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توهم اضطراب القرآن الكريم في استخدام أسماء الإشارة 


2 » ۾¿ ا »” 
© الشبهة الثانية n‏ 


توه مخالغة القرآن الكريم قواعد العربية في عود الضمير جمعا على المغرد 


E E O ه الشبهة‌الثالثة‎ 


توه مخالفة القرآن الكريم قواعد العربية في مجيء الوصف الدال على الكثرة موضع جمع القلة 


توهم أن القرآن الكريم خالف قواعد اللغة فنصب المعطوف على مرفوغ 


4 e 
ienneoenaunnsnbccucultOocsQGCntbb6nECGGECVHELOCRGCLOLCECLCGOCOCCULCLDOCOLCCSCAGNOKONCGSRAOGODAG 
۰٠ 


ê ھچ ج‎ o 
توهم اضطراب القرآن الكريم في تذكبر العدد وتأنينه‎ 


الزعم أن القرآن الكريم يقوم بتوضيح ما لا يحتاج إلى توضيح 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ادعاء عدم مطابقة القرآن الكريم بين الفعل والفاعل في النوع 
٠‏ الشبهة الحادية عشرة E N E DE CT‏ 


الزعم أن وجود المتشابه في القرآن الكريم ينافي إعجازه وبلاغته » ولافائدة منه 


توهم عدم المطابقة في القرآن الكريم بين الصفة واموصوف في العدد 

ES ANE EN E a A O AEE EERE SOS الشبهة الثالئة عشرة‎ ٠ 
توهم أن القرآن الكريم وضع أدوات ربط في غبر موضعها‎ 

ee aorta aes a RD ial O E E SES الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 
توهم أن القرآن الكريم اضطرب فنصب المعطوف على مرفوع‎ 

eaten Geese ACN SERRE الشبهة الخامسةعشرة‎ ٠ 
توهم أن القرآن الكريم اضطرب فرفع المعطوف على منصوب‎ 

RS ONS AEE OSES SSE O E E E E aS الشبهة السادسة عشرة‎ ٠ 


توهم اضطراب القرآن الكريم في إسناد المضارع للضمائر 
ر 
توه عدم مطابقة القرآن الكريم بين الحال وصاحبها في النوغ 


eis a ODS E ES RRS AE الشبهة الثامنةعشرة‎ ٠ 


توهم خطاً القرآن الكريم في تسمية والد سيدنا إبراهيم اكع 


توهم تناقض القرآن الكريم في المطابقة بين الفعل وفاعله في النوع 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ه الشبهة الحادية والعشرون E E O A ECE as‏ 
ادعاء اضطراب القرآن الكريم في المطابقة بين المبتدأ والخبرفي النوع 

ESD De cD SSS a الشبهة الثانية والعشرون‎ ٠ 
توهم اضطراب القرآن الكريم في صوغ المركب العددي ونمييزه‎ 

Ca SS SA aa e الشبهة الثالثة والعشرون‎ ٠ 
توهم اعتراف القرآن الكريم بخْبّل الرسول بإ وجنونه‎ 

ه الشبهة‌الرابعة والعشرون OO aT O‏ 
توهم مجانبة القرآن الكريم الصواب في إعادة الضمبر المغرد على الجمع 

ه الشبهة الخامسة والعشرون Acca seas E‏ 
الزعم أن الاختلاف اللفظي بين الآيات المتشابهة لا دلالة له 

ه الشبهة السادسة والعشرون NN MEER SE GRRE SN AL o‏ 
توه أن القرآن الكريم أخطا فأعاد الضمير مفردًا على مثنى 

O O E O O الشبهةالسابعة والعشرون‎ ٠ 
توش اضطراب القرآن الكريم في الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى‎ 

٠ه‏ الشبهة الثامنة والعشرون Viersen ORR e a Seen AE‏ 
دعوى أن القرآن الكريم نصب المضاف إليه 

ه الشبهة التاسعة والعشرون E‏ 


العم بأن القرآن الكريم تحدى الضعفاء فقط 


دعوى اضطراب القرآن الكريم في مجيء الجمع الدال على القلة في موذ ع جمع الكثرة 


IT NO E O ST N a ه الشبهة الحادية والثلاثون‎ 


چ : 4ة e‏ ھچ ء۶ 
توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين المبتدا و الخبرفي العدد 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الثانية والثلاثون O OO PO TE O ELD E‏ 
توهم اشتمال القرآن الكريم على كلمات زائدة لا فاندة منها 

الشبهة ‌الثالثة والثلاثون E SS EAE DE a‏ 
العم بأن المجازفي القرآن الكريم من قبيل الكذب 

ey RE SS O E الشبهة الراإبعة والثلاثون‎ ٠ 
ادعاء خلط القرآن الكريم بين مريم أخت موسى. ومريم أم المسيح‎ 

e o SSE E OS Se الشبهة الخامسة والثلاثون‎ ٠ 
الادعاء بان القرآن الكريم يقضي بدخول الناس جميعًا النارحتى المؤمنين‎ 

O E E DR ROO الشبهة السادسة والثلاثون‎ ٠ 
نوهم عدم مطايقة القر آن الكريم بين النعت والمنعوت في العدد‎ 

e ES O ESE SRS NSR EAE الشبهة السابعة والثلاثون‎ ٠ 
توهم اضطراب القرآن الكريم في مجينه باسم إن مرفوعًا‎ 

الشبهة الثامنة والثلاثون eas RE ae e EO SOA‏ 
توهم خطا القرآن الكريم في إسناده فعلا واحداإ لى فاعلين 

e a COATES ESS E الشبهة التاسعة والثلاثرون‎ ٠ 
توه عدم مطابقة الحال لصاحبها في العدد في القرآن الكريم‎ 

O A E O الشبهةالأربعون‎ ٠ 
توهم خطا القرآن الكريم في إعادة ضمير الجمع على مثنى‎ 

الشبهة الحادية والأريعون O O O O‏ 
توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين الصفة والموصوف في العدد 

e E a O A O الشبهة الثانية والأربعون‎ ٠ 
ادعاء أن وقوع الكلام الأعجمي والغريب في القرآن الكريم ينافي كونه بلسان عربي مبين‎ 


٤ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


N RS e a lS الشبهة الثالثة والأربعون‎ © 


ادعاء اشتمال القرآن الکریم على کلام زاند لامعنی له 

E الشبهة الراإبعة والأربعون‎ ٠ 
توهم خطا القرآن الكريم في التعبير عن الماضي بالفعل المضارع‎ 

ه الشبهة الخامسة والأربعون O O a‏ 
دعوی أن القرآن الكريم جمع اسم علم يجب إفراده تکلفا للسجع 

N E E E الشبهة السادسة والأربعون‎ ٠ 
ادعاء اضطراب القرآن الكريم في استخدام الضمائر‎ 

a O O O yy الشبهة السابعة والأربعون‎ ٠ 
توهم اضطراب القرآن الكريم في ذكر اسم مكة‎ 

O OS O n الشبهة الثامنة والأربعون‎ ٠ 
توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين النعت والمنعوت في التذكيروالتأنيث‎ 

O O O الشبهة التاسعة والأربعون‎ ٠ 


توهم تناقض موقف القرآن الكريم من العرب مدحًا وذما 


توهم مخالفة القرآن الكريم بين المبتدا والخبر في الإفراد والجمع 

N REREAD BAVOO Eee الشبهة الحادية والخمسون‎ ٠ 
توهم أن القرآن الكريم أخطا فجزم الفعل المعطوف على منصوب‎ 

E BEE DOT GSES الشبهة الثانية والخمسون‎ ٠ 
توهم أن القرآن الكريم أتى بالجمع مكان المشنى‎ 

OR A E SS Ria a الشبهةالثالثة والخمسون‎ ٠ 


الطعن في رسم المصحف لخالفته قواعد الإملاء 
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e‏ الشہ لشبهة الراد بعة وا لخمسون EDO EEO TO SY OC AO OEY‏ 


العم أن القرآن الكريم به ألفاظ لا تعرفها لخة العرب 


۲1۲ E OY e e E e e a E SE a a e E EE e O EE NS ê e ES الشبهة الخامسة والخمسون‎ © 


الرعم أن القرآن الكريم به ألفاظ تجرح الحياء 


TT ESD LOVES ODORS NO الشبهة السادسة والخمسون‎ 6 


الرعم أن القرآن الكريم استعمل "سينين" بدلامن "سيناء" لتكلف السجع 


E O O الشبهة السابعة والخمسون‎ 


ادعاء أن القدامى انتحلوا الشعر الجاهلي لإثبات الأصالة العربية للقرآن الكريم 


PTE aD CS ec Se ROA TESS SSaE الشبهة الثامنة والخمسون‎ © 


دعوى اضطراب مضامين القرآن الكريم بسبب ولوعه بالموسيقى اللفظية 


Yo a aaa, EE Ee elê EG Sees Se a ae a OES eR N ree o Oe ae eS الشهة التاسعة والخمسون‎ e 


استنكارالتكرارفي القرآن الكريم 


التشكيك في إعجازالقرآن الكريم عن الإتيان بمثله 
٠‏ الشبهة الحادية والستون O O O O‏ 
الزعم أن اختلاف القراءات القرآنية يؤدي إلى اختلاف في ألفاظ القرآن الكريم 
الملحق 
دعوى ضرورة إحلال اللهجات العامية محل اللغة العريية الفصحى لعجزها عن مواكية مستحدثات العصر TT‏ 
كمالاللفة القرآنية CER OE O O‏ 


PE O O PT المصادروالمراجع‎ 


٤ سے‎ 


بقلم الأستاذ الدكتور/ كمال بشر 
ه الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية. 


٠ ٠‏ نائب رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


٠‏ استاذ علم اللغة - بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. 


يتعرض القرآن الكريم في الآونة الأخيرة لهجمة شرسةء اتخذت في سبيل تحقيق غرضها وسائل متعددة؛ 
ما بين كتب موَلّفة» ومواقع على الشبكة العنكبوتيةء وندوات ومؤترات» وأقراص مدججة )٤2(‏ وغيرها. 

ومن بين الشبهات التي أثاروها شبهات لغوية حول بعض المسائل اللغوية في القرآن الكريم» التي قد 
ْفى على بعضهم» فوقعوا في توهم وصل بهم إلى أحكام غير صحيحة. ومن هنا كان الواجب على أهل الذكر 
النظر في هذه الادعاءات وبيان وجه الحق فيها. 

ولقد وضع في الحسبان مراعاة حال متلقي هذه الموسوعة من عامة الملقفين» فتم ترتيب الشبهات 
بحسب ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم؛ تيسيرًا على طالب معرفة الحق في هذه الشبهة أو تلك دون 
عناء فى البحث. 

و ا فون کل را ما ا وا هاا الاي اا ب 
هذه الشبهات يوحي بشىء من التكرار في بعض المسائل» وبخاصة في المسائل قريبة الصلة فيا بينها. 

ورب يرى بعضهم منهجًا آخحر في المعالحة» بحيث تجمع الظواهر اللغوية وتصتّف إلى مجموعات بحسب 
لباب الذي تتتمي إليه وتعالج كل مجموعة تحت بابما؛ اختصارًا للعمل وتفاديًا للتكرار» على نحو ما صنع ابننا 
الدكتور محمد داود في كتابه "كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام ا لخصوم"'. 

ومه) يكن من أمر فقد اقتضى التيسير على القارئ ترتيب الشبهات بحسب ترتيب الآيات والسورفي 
القرانة ولا باس لف 


.١‏ وقد نصحت أن يوضع هذا المؤلف مختصرًا في نهاية هذا الجزء. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد قمت بمراجعة هذا العمل الذي بين أيديكم مراجعة دقيقة حتى استوى على هذه الصورة التي 
نرجو أن تحقق الفائدة المرجوةء وأن تكون وافية لإزالة الشبهات من عقول من توهموهاء مع الإشارة - أحيانًا - 
إلى شيء من بلاغة الكلام وفصاحته. 


وفي الختام أقرر أن هذا العمل عمل علمى جاد يفيد العامة والخاصة على حد سواء والله الموفق. 


ااب 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


الحرب على القرآن 


تاريخ الحرب على القرآن : 

٠‏ الحرب على القرآن الكريم قديمة حديثة» بدأت منذ البواكير الأولى لنزول القرآن الكريم» واندلعت نارها 
مع أول مجحابهة مع الوثنية» وسجّل القرآن الكريم الجولة الأولى من هذه الحرب على القرآن الكريم وقت نزوله. 
وسيأتي بيانها ني مواضع من هذه الدراسة. 

ه واستمرت المعركة تشتد حيتًا وتهداً حيتا آخر» ومن الهجمات الشرسة التي تعرّض ها القرآن الكريم زمن 
ا لحروب الصليبية تأليف بعض المستشر قين كتابًا بعنوان "دحض القرآن"» كا قاموا بترجمة ألفاظ القرآن الكريم (وليس 
معانيه) إلى اللغة اللاتينية كمدخل إلى التحريف والتشويه. وماتت كل هذه الجهود وبقي القرآن الكريم مصوتًا حفوظًا 
عن کل سوء. 

٠‏ والهجمة المعاصرة على القرآن الكريم أشدٌ ضراوةً من كل ما سبق؛ وذلك من خلال الفضائيات ومواقع 
الإنترنت» بل قامت أمريكا بتأليف قرآن مزعوم تحت عنوان "الفرقان الحق". والمدهش في كل هذا أن القرآن الكريم 
هو الذي انتصر فكريًا؛ لأن البَوْن شاسع بين كلام الله الذي جعله الله هداية ورحهمة وطمأنينة لمن لاذ وآمن به» وبين 
تخريف البشر وزيفهم. 

وسيظل الصراع دائرًا بين الخير والشر» بين الح والباطلء وتلك ستَة الله في خلقه. 

٠‏ وكان للعلماء في كل عصر جهد مشكور في دفع هذه الشبهات ودحض هذه الافتراءات» من أبرزها: 

كتاب (الرد على ابن الراوندي الملحد) للجاحظ (ت ١١٠۲ه).‏ 
٥‏ كتاب (مشكل القرآن) لابن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه).‏ 
٥‏ کتابا (التمهيدء وإعجاز القرآن) لأب بكر الباقلاني (ت ۳٠٤ه).‏ 
O‏ كتاب (تنزيه القرآن عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار (ت١٠٤ه).‏ 
O‏ كتاب (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) لعباس مود العقاد. 
٥‏ كتاب (شبهات حول الإسلام) محمد قطب. 
وغير هذه الكتب كثير» با لإضافة إلى ما تعرُّض له المفسرون في كتب التفسير» وبخاصة: 
O‏ معاني القرآن للفرّاء (ت ۷١۲ه).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
٥‏ الکشاف للزغخشري (ت ۳۸٥ه).‏ 
© التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للفخر الرازي (ت ٤‏ ٠٠ه).‏ 
O‏ روح المعاني للألوسي (ت ١۲۷٠١ه).‏ 
© تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور . 
© تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد رضا. 
© مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاوي. 
وكذا كتب إعراب القرآن الكريم قديًا وحديثاء ومن أبرز هذه الكتب: 
٥‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت ۳۱۱ه). 
٥‏ إعراب القران للنحاس (ت ۳۳۸ه). 
٥‏ التبیان في إعراب القرآن للعکبري (ت ۱۸٦ه).‏ 
٥‏ إعراب القرآن الكريم لمحي الدين الدرويش ... إلخ. 
وأكثر المطاعن التي توجّه للقرآن اليوم مأخوذة من هذه الكتب ونحوهاء غاية ما ني الأمر أن الطاعنين 
نقلوا الشبهة وأغفلوا الرد عليهاء مع المبالخة والتنويع ني عرض الشبهة حتى تعود الشبهة الواحدة إلى عشرات 
الصياغات؛ فيهياً لك أنك أمام عشرات الشبهات وليس أمام شبهة واحدة. بل زادوافوق إثارة الشبهات 
والافتراءات كيل التهم للقرآن ولنبي القرآن سيدنا محمد ب وللمسلمين. وبطبيعة الحال فإن التهم والشتائم 
ليست شبهات» والإعراض عنها خر دواء هها. 
لماذا الهجوم على القرآن ؟ 
هناك دوافع كثيرة للهجوم على القرآنء يمكن إجما ما في دافعين: 
٠‏ دافع نفسي: تزييف الحقائق وتحريفها تعبيرًا عن الإخفاق والعجز عن مواجهتها؛ فالعجز عن مواجهة 
ا لخصم يتحول -في الأعم الأغلب -إلى الافتراء عليه. 
كا أن التلبس بالصفات السلبية دافع لوصف الآخرين بها درءًا للاتهام» وهو مايعرف عند علماء النفس 
بالإسقاط» حيث إن الإسقاط حيلة من الحيل الدفاعية التي يلجأ إليها الفرد للتخلص من تأثير التوتر الناشئ في 
داخله؛ ذلك أن الغلبة إا تكون للفكر الأقوى» والإسلام - كا يشهد الواقع -عقيدة وأخلاقًا هو الأقوى؛ فقوته 
ليست من قوة آتباعه ك) في العقائد الأخرى» ولكن قوته ذاتية تتأّى من داخله؛ لأنه الحقء لأنه الخيرء لأنه السلام 
والأمن.. لأنه الصلة الحقيقية التي لم تتعرض لزيف أو تحريف أو تشويه. 
ومن هنا كان إخفاق الغرب على المستوى الفكري المعرفي - على الرغم من تفوقه سياسيا واقتصاديًا وعسكر 


$C a 
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شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

دافعًا إلى الخروج عن العقلانية والحوار المنصف» واللجوء إلى القوة وإلى التشويه والإفساد ظا وعدواتا. 

دافع معرفي: وهو إخفاق الغرب في مواجهة اللإسلام فكريًا على الرغم من هزيمة المسلمين سياسيا 
واقتصاديًا وعسكريًا في الوقت المعاصر؛ فالافتراء على القرآن والطعن فيه في القرون الوسطى جاء نتيجة لإخفاق 
الكنيسة في مواجهة الإسلام عقائدًا؛ حیث ت وى عقيدة التثليث آمام عقيدة الوحدانية لله تعالى» يضاف إلى هذا 
انعزال الكنيسة عن الحياةء في مقابل أن الإسلام دين ودنياء فلم يكن أمام الكنيسة من سبيل لصذ النصارى عن 
الدخول في الإسلام سوى تشويه رسالة الإسلام. 

ولا يزال الغرب حتى الآن يارس فكرة إقصاء ونبذ الآخر» بمواصلة الطعن في القرآن وني نبوة النبي محمد ب 
ي الوقت نفسه ينعت الإسلام بأنه هو الذي يارس إقصاء الآخر. 

فالكنيسة لا تعترف بالإسلام ديتاء ولا بمحمد َي ناء ولا بالقرآن كتابًا مقدسًا؛ فالقرآن عندهم 
أكذوبة واختراع حمدي» أو هو إرث مودي أو نصراني» ومحمد ب نفسه وهم تاريخي» والصحابة متوحشون» 
والمسلمون برابرة ومصاصو دماء وهمج... مع علمهم - بل يقينهم -بأن الإسلام احتوى الأخر واعترف به» بل لا يتم 
e‏ بالإيمان بجميع الرسل والأنبياء والكتب السماوية التي أنزها الله على أنبيائه صلوات الله وسلامه 

٠‏ وهناك مواقف لا تحصى لتأكيد أن علاقة اللإسلام بالآخر تقوم على الساحة والعدالة واحترام حقوقه. 
من ذلك أن القرآن أكد أن اختلاف الدين لا جوز أن يكون مدعاة للظلم أو التغابنء وأنه إذا كانت هنالك أطراف 
معادية وبيننا وبينها خصام» فذلك کله جب إبعاده عن مقتضيات i EY‏ 
CN OE PE E E EERIE E E E‏ 

ولطالا احتكم مسلمون وغير مسلمين إلى القضاء الإسلامي؛ فكانت العدالة تفرض نفسها دون تفرقة بين 
الأطراف التنازعة» يشهد لذلك عشرات المواقف العملية في تاريخ الحضارة الإسلامية» ومن ذلك ما سجُله التاريخ 
عن عمرو بن العاص اه عندما كان واليّا على مصر في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 4# واشتبك ابن عمرو 
مع أحد المصريين» وأغراه سلطان أبيه فضرب الرجل» ومصر يومئ حديثة عهد بالفتح» وكان المنتظّر أن يستكين 
اللضروب لابن القائد الفاتح الذي هزم أكبر دولة في الأرض» لك ا مجني عليه كان يأنس العدالة في اللإسلام 
وحكمه» فأقسم ليبلغنٌ شكواه إلى آمير المؤمنين عمر 4# لكن الولد الذي ضربه وجد في هذا حاقةء فقال له: افعل» 
فلن تضيرني شكواك, آنا ابن الأكرّمين! 

وبين| كان عمر بن الخطاب بين خاصّته وعمرو بن العاص وابنه في مجلسه» والمدينة غاصّة بالوفود في موسم 
الحج» تقدّم الملصري المظلوم وقال لعمر: يا أمير المؤمنينء إن هذا وأشار إلى ابن عمرو - ضربني ظلعًاء ولما توعدته 
بالشكوى إليك قال: افعل» فلن تضيرني شكواك» أنا ابن الأكرمين! 
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بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فنظر عمر بن ا لخطاب إلى عمرو بن العاص نظرة استنكار وقال له هذه الكلمة العظيمة: "متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!" ثم توجه إلى الشاكي وناوله سوطه وقال له: اضرب ابن الأكرمين 
كا ضربك! لقد أنصف سيدنا عمر ظ4 الإسلام بهذا الحكم. 
الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن : 
لعل من الإنصاف الذي أرساه القرآن أن نعلن أن المستشرقين ليسوا سوا فمنهم من وقف على الحق وأنصفه 
ومنهم من آساء واعتدى. وإن كنا نخص بالعرض هنا نماذج أساءت واعتدت» فإننا سنعرض في مواضع أخرى من 
هذا المؤلّف نهاذج مشرقة عرفت الحق وأنصفتّةُ حتى وإن لم تؤمن به. 
ومن الفكر الاستشراقي الذي آسهم في الهجمة على القرآن الكريم من خلال الدراسات القرآنية هذه النهاذج 
التي يظهر من عرضها حجم العداء للقرآن: 
.١‏ کتاب تیودور نولدکه بعنوان: 
(تاريخ القرآن). Geschichte des Qoran.‏ 
وهو من أهمٌ الكتب التي الها ا لمستشرقون في تاريخ القرآن الكريم» وقد تأثر به وبنتائجه من جاء بعد 
وأصبح هذا الكتاب إنجيل المستشرقين في مرجعية الدراسات القرآنة. 
۲. کتاب جولدتسیهر ان 
Die Richtungen der Islamtschen Koranauslegnug.‏ 
۳. کتاب جون وانسرو بعنوان: 
Quranic studies: Sources and methods of scriptural Interpretation.‏ 
(دراسات قرآنية: مصادر الكتب المقدسة وطرق تفسبرها). 
وی فاا الاب مو آغط کا ت ار جاب کر ن جا رابك ن الت الا ني آو التاريخ 
الإسلامي عامة. 
ومزاعم وانسبرو التي أثارها في كتابه تهاوت أمام الدراسة العلمية التي قام بها الباحث: سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز الرشيد التي تحمل عنوان "كتابات إسلامية من مكة المكرمة"» حيث برهن الباحث على أن النقوش القرآنية 
التي وجدت مكتوبة على الصخور بمكة المكرمة تثبت بشكل قطعي فساد نظرية وانسبرو التي تزعم أن القرآن الكريم 
| ينتج - على حد قوله ‏ بمكة. 


.١‏ ترجم الكتاب إلى العربية. 
۲ ترجم الكتاب ى العربية بواسطة د. عد الحليم النجارء تحت عنوان (مذاهب التفسبر الإسلامى). 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
کتاب دون ریتشاردسون بعنوان: 
(أسرارالقرآن). Secrets of the Koran.‏ 
والكتاب بخلط بين الدراسات القرآنية والسياسية. 
.٤‏ کتاب نیل روبنسون بعنوان: 
Discovering the qura'n: A contemporarg Approach to a veiled text.‏ 
(اكتشاف القرآن: مقاربة معاصرة لأنص حجب). 
.٥‏ کتاب کریستوف لوکسنبورج بعنوان: 
Die syro-aramaische Lesart Des Koran , Ein Beitrag zur Entschlusselung der‏ 
(قراءة سريانية -آرامية للقرآن: مساهمة في تحليل لغة القرآن). Qur'an sprache.‏ 
وكريستوف هنا في الأعٌ الأغلب -اسم مستعار أو ومي» وهي ظاهرة شاعت في السنوات الأخيرة في 
المجوم على القرآن والإسلام؛ وربا كان مرذها إلى الخوف على المؤلف الحقيقي من رد الفعل الإسلامي ضد المتطاولين 
على القرآن. 
.٦‏ کتاب ابن وراق بعنوان: 
( اذا آنا لست مسلًا) ؟ ? Why Iam not a muslim‏ 
ويقدم الكتاب نقدًا لاذعًا وقويًا ضد الإسلام في منهجيّة علمية في العرض دون الصدق في المضمون. 
وهذا غيض من فيض» أحببنا أن نقف بك أخي القارئ -من خلال هذا العرض السريع -على حجم اهجمة 
الشرسة على القرآن الكريم. ولا نجد وصمًَا أصدق ولا أبلغ في التعبير عن هذه الافتراءات من كلمة العلامة الأستاذ 
ET‏ 
"ل يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة» أو أن ينازل ضلالًا بهدى» أو أن يصارع باطلا بحق» أو أن يمحو 
أسباب ضعف بأسباب قوة» بل كان غرضه الأول والأخحبر أن يترك في ميدان الثقافة في العام الإإسلامي جرحَى 
وصرعى لا تقوم هم قائمة» وينصب في أرجائه عقولا لا تدرك إلا ما يريد ها هو أن تعرف» فكانت جرائمه في تحطيم 
أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم» كجرائمه في تحطيم الدول وإعجازها ثلا پوشل. وقد كان ما آراد الله أن 
یکون» وظفر العدو متا بها کان يبغي ویرید". 
القرآن يزداد تألقا وقوة في وجه الافتراءات: 


من يستعرض تاريخ القرآن الكريم عبر الزمان والمكان يجد أن من بين خصائص هذا الكتاب التي تصل إلى حد 


.۲٠ص في كلمة عن إعجاز القرآن ضمن مقدمة لكتاب مالك بن نبي "الظاهرة القرآنية"» ترجة الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين»‎ .١ 


1۳ 


اللإعجاز: آنه كلما اشتد اهجوم عليه من معارضيه ومنكريه ازداد القرآن تال وقوة؛ فحقائق القرآن الخالدة تدحض 
الزيف والافتراء وكل ما يثيره أعداء القرآن من شبهات... إنه بحق کا أخبر الله تعالى عنه :¥ اياي والبَطِل س يديه 
امن حَلفِهِء ازل من کر خی )4 (فصلت. 

وتقوم آيات القرآن على إقناع العقلء وطمأنينة القلب» وفضح الزيف» والافتراء حتى لا يبقى أمام المتمرد إلا 
أحد أمرين: إما أن يؤمن عن بين وإما أن يكفر عن بينة. 

فالقرآن وحده هو القادر على حاورة المتمرد.. لأنه خطاب الخالق لخلقه وهو َف أعلم بهم قال الله تعالى: 
آلا بعلم من خی وهو لَطیف أل )ک4 «احلك. 


وني القرآن نماذج هادية إلى كيفية محاورة المتمرد» من ذلك الحوار القرآني مع النمروذ قال اله تعالی: # ألمَتَرَ 


ا ر ر و ر ورم تومتو 7 ت 2 و e‏ د ل{ ی e‏ و 
لی لدی اج رھم ف ریو آن ءات ال المت إد قال ھم ری لی یکی۔ ویمیت قال آنا آہی۔ وَأمِیت قال إهہ 
س 2ر ر 2 ر د ے س ر س 22و سے 2 م سے ےب رم ے ا و ھی O‏ 3 
إت الله ياق بالشمس من المشرِقٍ فاتِ با مِن المغرب فبهت اذى كمر وال لا دی القوم لوین )4 «بقرة» ولأن 


القرآن الكريم كتاب هداية: هد ى الاس وَبيتت من أَلّهُدَىوَألْهرََانِ 4 (البقرة:٠١٠).‏ فكل آية» بل كل كلمة» بل 
كل حرف فيه حمل سرا من أسرار الهداية الربانية التي أودعها الله في آياته» فإذا مست القلب وتأملها العقل وجد فيها 
الملاذ الآمن والحقيقة الخالدة فأسرع مستجيبًا هدي الآيات بعد أن ملأه الإيان والتصديق ہا. 

و إننا لعل يقين - إيمانًا وعقلا وتجربة بأن الهجمة المعاصرة على القرآن ستعود لصالح القرآن» كا كانت الغلبة 
للقرآن في كل الهجمات السابقةء والنصر دات بالنتائج؛ فمن نتائجح هذه المهجات: 

آولا: آنا تلفت الانتباه إلى القرآن الكريم» فتدفع العقول الرشيدة إلى البحث وإلى التأمل.. وكلا بحشت 
وتأملت ازدادث قربًا من القرآن؛ لأنه الحق والصدق.. لأنه تنزيل رب العالمين» فهو ليس ككلام البشر الذي كلا 
تأمله الإنسان أدرك ما فيه من نقص وأصابه الملل. إنه كلام الله.. آياته الهادية المعجزة.. إنه الكمال المطلق» وكم من 
آناس آتوا إلى القرآن متشككين» وما لبثوا أن مست المداية قلو م فعادوا مؤمنين. فتبارك من هذا كلامه!! 

وثانيًا: أنها توقظ المسلمين من غفلتهم بأن ينصفوا القرآن من أنفسهم» بعد أن هجروا القرآن عملا وسلوكا 
وأخلاقا.. ويصححوا أحواههم؛ حتى يكونوا مرآة صادقة لعظمة هذا الكتاب» وتتحقق فيهم الخيرية التي أرادها الله 
هم بالقرآن: کُم اَمَو حرجت لتا 4 (آل عمران:١٠٠٠.‏ 

إن إحساس المسلمين با لخطر يجعلهم يلوذون بالله» ويزدادون تمسكًا بالقرآن ورجوعًا إليه. 

وني كل الحولات السابقة بين القرآن وشبهات المنكرين وافتراءات الحاقدين كانت الغلبة والهيمنة للقرآن. 
وذلك بداية من لحظة نزوله وحاولات الكافرين التشكيك فيه» وحاولة صرف الناس عن سماعه»ء قال الله تعالى: 
و الین کمرو تتتم ا لرا تراه مک کن © 4 دست 


٤ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


وكانت المواجهة الحاسمة من الآيات الإهية التي أقامت هذا التحدي هم قال تعالى: ون ڪن ف رب ما 


ی رس رو س سے ث 


رلا عل عبر ااا ورو من ملد ودعو شد اکم من دون این كر مرون )4 (لبقرة. 

ولا لم يفلح فرسان البلاغة في التشكيك لجئوا إلى أسلوب آخر هو أسلوب المساومة» فحاولوا مساومة 
النبي # على أن يبدل هذه الآيات ويأتي بآيات تشبع آهواءهم» قال الله تعالی: ولا تل علتھ ءایاننا بیت قال 
ایت لا برجو لا اتب بشران عبر لدا وبل فل ما کوت لان الہ من لقا تفی ی إن تیم الا ما و 
لے انناف إ ان عصیت ر ر ی عذاب وم عَظِير يم 4 یونس). 

ولقد عصم الله نبيه ورسوله سيدنا حمدا ع من نسيان حرف أو كلمة أو طريقة أداء لآية من آيات القرآن 
E OA ODE‏ 
حتى جاءه الأمر الإلهي الذي يحمل في صحبته البشرى» قال تعالى: لا ترك بو لساك َج ج و )ر ع علا عه 
OES‏ (القيامة)» وقال تعالى: سنقرنک مک سی U‏ 4 (الأعلى). 

و"لا" هنا نافية وليست ناهية بدليل إثبات الياء في آخر الفعل المضارع (تنسى)» والمعنى: ننا سنقرئك قراءة من 
حسنھا وعظمتھا وبر کتها نك لا یمکن أن تنس بعدها أبدًا. 

لتؤكد الآيات لكل متدبّر أن الدين ليس شأًا بشريًاء ليس صناعة عقلية وإنما هو تنزيل من رب العالمين. 

وكان المشركون يعلنون عن عجزهم عن مواجهة القرآن بقوهم: إنه سحر» ك| حدث عندما أرسلوا لسان 

الفصاحة والحكمة عتبة بن ربيعة إلى النبي ك فلا استمع إلى الآيات ومست اهداية قلبه رجع إلى قريش وأخبرهم أنه 
ليس بكلام بشر... فقالوا: سرك يا أبا الوليد! 

وتر السنون بل القرون ويتعرض القرآن لحملة آخرى من الإساءة والتشكيك والافتراءات وإثارة الشبهات» 
وذلك أثناء الحملة الصليبية على الشرق الإسلامي» حيث قام فريق كبير من المستشرقين بالتأليف ضد القرآن.. فألفوا 
كتابًا بعنوان "دحض القرآن" وقام فريق آخر بترجمة حرفية لكلمات القرآن - وليس لعانيه -إلى اللاتينية ليكون ذلك 
خطوة إلى التحريف والتغيير فيه والتبديل. وماتت كل هذه الجهود وظل القرآن يزداد تألقا وقوة وعظمة. 

ناهيك عن الأحاديث المختلقة والملفقة التي دسها أعداء الإسلام في السنة النبوية ضد القرآن بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة للإساءة إلى كاب الوحي» وقد به عليها علهاء الستة وكشفوا زيفها. 

وني واقعنا المعاصر يتعرض القرآن هجمات شرسة على مستوى الأفراد والمؤسسات العلمية والاجتأعية» بل 
وعلى مستوى الأمة والدولة.. بإثارة الشبهات وتأليف قرآن مزعوم. 

ولل هن الامبا ى هد التاق أن تلفت الأها إل عضو من الصا الى مرد با القران الكريب 
وهي أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية الذي يحفظه آهله في صدورهم عن ظهر قلب» وهذه النسخة الفريدة 


CC 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللحفوظة في الصدورء والتي يتم تناقلها بين المسلمين تلاوةً عن طريق التلقي شفاهة هذه النسخة لا يمكن أن سه 
يد التحريف والتزييف من الأعداء. وهذه النسخة المتفرّدة في صدور الحفظة تبطل كل الجهود التي تبدّل لتحريف 
نسخة المصحف المكتوبة. وسبحان الله القائل 8 لاعن برلا ادر وتا لظو 7 4 «احج. 

ومعلوم أن السر في حفظ القرآن الكريم على هذا النحو المعجز لا يعود إلى جهد البشر» ولا إلى مكانة 
العرب والمسلمين» فقد مرت الأمة بأزمات عديدة ومراحل انكسار كثيرة. ولو كان حفظ القرآن منوطًا 
ومرتبطا بهم لذهب القرآن من مئات السنين.. وإنم حفظ القرآن على هذا النحو المعجز الخالد يعود إلى رب القرآن.. 


إلى الله رب العالمين.. إلى خالق الكون.. عام السر والعلن.. القادر على كل شيء.. قال تعالى: ل لاعن نرا الد كرون 
{O‏ 
كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها في عيون الخصوم : 

ما دمنا ملتزمين بروح الإسلام في الحوار والموضوعية في البحث عن الحقيقة لأ اختراع الحقيقة وتلفية 


الدراسات والبحوث لإثباتهاء ما دمنا كذلك؛ فإنه يعن لنا أن نعرض وجهة نظر هؤلاء البعض في حقيقة (كال اللغة 
القرآنية ومنتهى تمامها)ء فهم يتساءلون: 
ه هل بالفعل أعجز القرآن العربَ عن الإتيان بمثله؟! 
EEE‏ 
ثم أي يحكم على الآخر: العربيةء أم القرآن؟! 
ونجيب بكل ثقة وبقين: 
نعم» لقد أعجز القرآن العرب عن اللإتيان بمثله» بكل ما تحمله كلمة الإإعجاز من معاني التحدي والغلبة» ولو 
کانوا يستطیعون لفعلوا لکنهم لم يفعلوا. 
نعم» القرآن مثال لعربية بلغت منتهى النقاء والصفاء والكال والجلال» ظهرت في نظمه» وخصائص سياقه» 
ولفظه»ء وبدائعه في المقاطع والفواصل وجاري الألفاظ ومواقعها؛ فقد كان القرآن أحد العوامل الحاسمة في إيمان من 
آمنوا حينم| أشرقت الدعوة يوم م يكن لمحمد ي حول ولا طَوّل» ويوم م يكن لللإسلام قوة ولا متعة. 
نعم» إن القرآن هو الحاكم على العربية والمهيمن عليهاء فلقد شاء الله أن يجعل العربية لغة الوحي المنرّل لتصبح 
لغة دين» ثم كتب ها الحفظ والخلود بحفظ القرآن وخلوده» وحفظ القرآن ليس مهمة بشر» بل هي أمر الله وحده: 
ابرلا ألرَكر وتا يطو 3 . 
وني السطور التالية بيان هذه الحقائق: 
لقد نزل القرآن الكريم حجة على رسالة النبي بك وبرهانًا على صدق دعوتهء وقد بلغ غاية الفصاحة ونهاية 


۱٦ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
البلاغة بين قوم لا يخلون في جملتهم من شاعر فحل» أو خطيب مصقع؛ ومن هنا فقد كان القرآن الكريم جامعا لفنون 
البلاغةء حاويًا لأطراف البيان والفصاحةء حك في نظمه»ء حتى إنك تحسب آلفاظه - لمج اها وروعتها -منقادة لمعانيه» 
i ORL ep‏ ت البصر مرة ومرة فإنك ستظل مترددا بين انقياد 
معانيه لألفاظه وانقياد ألفاظه لمعانيه؛ حتى تومن أخبرًا بأنك تقراً كلامًا ليس من كلام البشر. 
ولا شك آنك بهذا إنا تجدد الموقف الذي وقفه العرب أمام روعة نظمه موقف الإإعجاب والذهول والحيرة» 
ولكن سوء نيتهم وخبث طويتهم قد أغلق عيونهم عن الاستجابة هذا النور المنبثق الوضاء. 
ولقد عبر غير واحد من زعمائهم عن هذا الموقف في مثل قول عتبة بن ربيعة حين سمع من رسول الله ب 
الآيات الأولى من سورة فصلت ثم عاد إلى قومه فسألوه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: "ورائي! أني سمعت قولا ما 


سمعت مثله قطء ما هو بالشعر» ولا بالسحرء ولا بالكهانةء يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين 


الرجل وبين ما هو فيه". 
وني مثل قول الوليد بن المغيرة: "والله إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لثمر» وإن أسفله لمغدق» وإنه 
لعلو ولا يعلى عليه". 


والقرآن الكريم معجرٌ لأن النبي ي قد تحدّى به ول يُعارض» وآيات التحدي كثيرة» منها قوله تعالی: يارا 
يث وء 4 (الطور:٤٠)»‏ فكان التحدي بجميع القرآن الكريم في هذا الزمن» فلا ظهر عجزهم عن ذلك نزل قول الله 
تعالی: 3 فل فاا شس سور ِء & (هرد:۳٠)»‏ ثم لما ظهر عجزهم عن هذا المغدار أيصًا نزل قوله تعالى: SAHE:‏ 
من ِء & (البقرة:٠٠)»‏ حيث تحداهم بمقدار سورة منهء فلا ظهر عجزهم عن الإتيان بمثل أقصر سورة لزمتهم الحجة 
لزومًا واضصحًاء وانقطعوا انقطاعا فاضحًاء يقول الفاضل التفتازاني في شرح المقاصد: 

"إن الرسول بي تحدّى بالقرآن الكريم ودعا إلى الإتيان بسورة من مثله مصاقعَ البلغاء والفصحاء من العرب 
وغيرهم» مع كثرتهم كثرة حص البطحاء» وشهرتهم بغاية العصبية والحميّة الجاهليةء وتهالكهم على اللامبالاة والمباراة 
وركوب الشطط في هذا الباب» فعجزوا حتى آثروا المقارعة على المعارضةء وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعةء فلو 
فهرو اعا اة ا ف ا ولو غار ا 0 ع 

أجل» لقد سجّل التاريخ هذا العجرّ على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن. وما آدراك ماعصر نزول 
القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب اللغوي» وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم 
ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية بلختهاء حتى أدركت هذه اللغة أشدّها؛ وسم هم بقدر الطاقة البشرية 


.١‏ إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» د. حفني محمد شرف المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء مطابع الأهرام الكتاب 
الرابع۳۹۰۰١ه «e۰‏ ص۰۷ ۸. 


۱۷ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تهذيب كلتما وأساليبها.. ما هذه الجحموع المحشودة في الصحراء» وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك؟ إنها أسواق 
العرب تعرض فيها أَنْمَسْ بضائعهم» وأَجْرَدُ صناعاتہم» وما هي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابةء يتبارون 
في عرضها ونقدهاء واختيار أحسنها والمفاخرة بهاء ويتنافسون فيها أشد التنافس» يستوي في ذلك رجاهم ونساؤهم. 
وما آمرُ حسّان والخنساء وغب رهما بخاف على متأدّب. 

فا هو إلا أن جاء القرآن... وإذا الأسواق قد انفضت» إلا منه. وإذا الأندية قد صَفْرّت» إلا عنه. فا قدر أحد 
منهم أن يباريه أو تجاريه» أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة» أو حذف كلمة أو زيادة كلمة» أو تقديم واحدة وتأخير 
أخرى. ذلك أنه م يسد عليهم باب ال معارضة بل فتحه على مصراعيه» بل دعاهم إليه أفرادًا وجماعاتِ» و رقا 
ذلك التحدي في صور شتى» متهكًا بهم» متنزلا معهم إلى الأحف فالأخف: فدعاهم أول مرة أن مجيئوا بمثله» ثم 
دعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله» ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله» ثم بسورة واحدة من مثله » وأباح هم في كل مرة أن 
يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعواء ثم رماهم والعال كلّه بالعجز في غير مواربة فقال كك: # فلل أَجَمعت الاش 
وَاَلْجِنْ عل أن ياتا ممل هلدا اللاو وا ف ی اله 0 (الإسراء)» وقال تعالى: 3 بان ل 
فعاو ون تفعلوا اكعو آلا لى ودا الاش وجار مدت يلكفرة © دغر 

فانظر أي استفزاز!! لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله: ون تعلو » ثم هددهم بالنارء ثم 
سواهم بالأحجار. فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لا صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الأيدًاء وأَبّاة الصَيْم 
الأعزاء وقد أصاب منهم موضع عزتيم وفخارهم» ولكنهم م بجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته» ولا شل 
يصعدون به إلى مزاحته» بل وجدوا أنفسهم منه أمام طود شامخ» ف| استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا.. 
حتى إذا استياسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم» ما كان جوامم إلا أن ركبوا متن الحتوف» واستنطقوا السيوف بدل 
الحروف. وتلك هي الحيلة التي يلجا إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» وكل من لا يستطيع دفعًا عن نفسه بالقلم 
واللسان. ومضى عصر نزول القرآن والتحدي قائم لیجرب کل امرئ نفسه. 

ولعل من خير ما يساق في علاقة القرآن بالعربية ما ذكره أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين”" من أن أفضل 
ما كان يمير الإنسان العربي في جزيرته أنه كان إنسانًا فطريًا م تستهلكه أساطيرٌ موضوعةء ولا حضارات قاهرة» لقد 
کان إنسانا يلك إراذته: وبقية دين إبراهيم مع فطرته السليمة»ء ولغته الكاملةء وبياته النافذ» وقابلياته التي أعده الله با 


.١‏ انظر كيف تنرّل معهم في هذه المرتبة من طلب الماثل إلى طلب شيء ما يماثل. كأنه يقول: لا أكلفكم بالماثلة التامة» بل حسبكم أن تأتوا 
التحدي نزولاء فلم جى التحدي بلفظ (من مثله) إلا ني سورة البقرة المدنيةء وسائر المرات بلفظ (مغله) في السور التي نزلت قبل ذلك 
بمكة: فتأمل هذا الفرق فإنه طريف» ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفهم أسرار كتابه» والانتفاع هدایته وآدابه. 

۲. النباً العظيم: نظرات جديدة في القرآن› د. سحمد عبد الله دران دار القلم» الكويت» ط٤‏ ۷ م“ ص٤۰۸ Ao‏ . 

۳. مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة خحقائق الإيان والحياة» تصدر عن "المقاولون العرب"» العدد الرابع» ط ٠‏ ٢ه‏ ۹م 


۱۸ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
ليزكيه بالكتاب» وليكمل له الدين» وليتم عليه النعمة بالإسلام» وكانت لخته هي شغله الشاغلء فهو يعكف عليها 
ي مواسم الحج متفنتًا ني تصريف القول ما وانتقاء ألفاظهاء وصقل أشعارها وحفظ نصوصهاء فلقد كان يدرك أن 
عبقریته وتفوقه ومستقبله ونقاءه في لخته العربية التي انتسب إليهافصار بهاعربيًا مبيتاء وصار من حوله رغم 
حضاراتہم "عجًا" غير مبینین! 

ومن ثم كانت الآية القرآنية: أن هذه اللغة التي عكف عليها العرب» لتجويدها وامتلاك ناصية ا معان بهاء قد 
تنزلت من عند الله بكلامه لتعبر عن أقصى وأحب ما يبلغ إليه إدراكهم وما تتدبره عقوم ني مستوى لا تبلغ قدر تم 
على محاکاته» ومع ذلك فإن الألفاظ واحدةء والأدوات واحدة» وأشكال التصريف واحدة» أي أن المادة اللغوية هي 
هي» ومعاني الألفاظ هي هي» ولك تشكيل الألفاظ والمعاني والتراكيب والإيقاع بالوحي الإلهي هو الآية العظمى 
فوق کل منال. 

فكيف اتسعت العربية بحروفها وكلماتها هذا التنزيل الإلهي بالقرآن العظيم» دون أن تضيق عنه» أو تعيّى 
بحمله» وخلوده» فکأن| هو بيان يتفجر من قلبها؟! تلك صنعة الخالقء قال كك: OASSRIORST‏ 
خی آلإنسن )ّمه بیان )4 (الرحن. 

ولقد كان نزول القرآن بالعربية حدتًا فريدًا في تاريخ الدين والإنسان» ذلك لأن ضرورة استمراره آية باقية 
لدعوة الإسلام - حققت من الناحية التاريخية استمرار العلاقة بينه وبين بيان العربية» بحيث يظل هذا البيان قرآنيًا 
يفسر القرآن ويحيا بالقرآن. 

وكان من الممكن لو م ينزل القرآن أن يتغير بيان العربية بمرور الزمن وتتابع الأجيال» ثم تبداً اللهجات العربية 
التي كانت متعددة بتعدد القبائل أن تستقل لتصبح من جيل إلى جيل لغاتِ مستقلة لا علاقة بينهاء إلا ما يكون من 
علاقة بين لغات الفصيلة الواحدةء كا حدث للهجات الساميين التي أصبحت لغاتِ مستقلة» أي أن نزول القرآن قد 
كفل مجموعة من النتائج في وجود اللغة العربية: 

أوها: أن العرب جيعًا تشبثوا باللغة الفصحى لأا لغة الوحي والعقيدة. 

ثانيها: أن اللهجات العامية اقتصرت على حيز ضيق جدًّا من مارسة الحديث الخاص بين الأفراد مع اتساع 
مجالات استخدام الفصحى القرآنية. 

الثها: أن مرور الزمن وتتابع الأجيال ل يكن له من تأثبر على بقاء اللغة العربية الفصحى واستقرارها إلا مزيدا 
من تفاعلها مع القرآن» بحيث بقيت لخة الأمة العربية الخالدة بخلود القرآن. 

رابعها: أن نطاق اللغة العربية قد اتسع بحيث امتد إلى كل المسلمين في أنحاء العا م» فهم يقرءون القرآن 


بالعربيةء ويتعبدون بحروفه» ويتخذون طريقة كتابته وسيلة لتسجيل لختهم» وهذا- ني حد ذاته -نصرٌ حققه القرآن 


۱۹ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للعربية» على مستوّى عالمي» ونعمة أنعمها الله - ني الوقت نفسه بالإسلام ولغته على تلك الشعوب. 

خامسها: وهذا هو الأهم» كانت آية القرآن اللغوية إعلانًا عن صلاحية اللغة العربية علمًا وإنسانيًا لحمل 
وترشيد مفاهيم الحضارة» والتعبير عنها مها يكن مستواها؛ لأن اللغة التي تتسع للقرآن وآياته هذا الاقتدار البالغ» 
لا بد أن تكون أقدر على التعبير عن أي مستوى من مستويات تقدم الإنسان عبر كل العصور. 

والقران هو الحاكم على العربية والمهيمن عليهاء فلقد شاء الله أن بجعل العربية لغة الوحي المنرّل لتصبح لغة 
دين» ثم كتب ها الحفظ والخلود بحفظ القرآن وخلوده» وحفظ القرآن ليس مهمة بشر» ولا يتحقق بوسيلة من وسائل 
البشر. بل بأمر الله وحده: 9 ايرترإ لوطو © . 

فقد كان ذلك الوعد من الله تعالى بحتمية حفظ القرآن الكريم - وعدا بحفظ اللغة العربية» وقد استند هذا 
الأمر المتحقق إلى أسباب أهمي": 

.١‏ قيام مناهج الاستدلال في القرآن الكريم على ساس من اصطلاح العرب وأسلوبهم في النظر 
والتفكيرء وبذلك أصبحت معرفة اللغة العربية الفصحى شرطًا لصحة الاستدلال في حياة الأمة العربية» وحياة 
ال 

۲. اتجه القرآن الكريم بخطابه للبشر من خلال خطابه للعرب» فكانت معرفة الحياة العربية شر طًا لمعرفة منازل 
هذا الخطاب القرآني. 

منذ نزل القرآن الكريم كانت تلاوة القرآن» وحفظه» أو الميسور منه» أساسًا لصحة العبادة أو صحة العمل 
بالشرع» وبذلك أصبحت معرفة اللغة العربية الفصحى شر طا لصحة الإيان وصحة العمل بشريعة الله والدين الحق. 

ولقد دى هذا الاقتران الحميم بين القرآن ولغة العرب إلى مجاهدة المسلمين العالمية لجحمع هذه اللغة الشريفة 
وتدوينهاء وتقنينهاء وبذلك تيسر حفظ العربية بفضل هذا الجهد العظيم» الذي قاوم به علاء اللغة كافة المحاولات 
المعادية التي بُذْلّت لإخراح هذه اللغة عن أصوها. 

كذلك كان من وسائل حفظ هذه اللغة وصونها عن آفات الضياع» ما وضعه هؤلاء العلاء الأجلاء من شروط 
لصحة رواية اللغة شبيهة بتلك الشروط الموضوعة لحفظ الحديث» فتكلموا عن التواتر في اللغة وشروطه»ء وتكلموا 
عن السماع أو القراءة على الشيخ» وتكلموا عن الإجازة وا مكاتبةء وتكلموا عن القياس اللغوي» ووضعوا له الشروط 
الضابطةء وتكلموا عن الأخذ من اللغات الأخرى» وعن تعريب الغريب وطرقه» وتكلموا عن الكلمات المولدة» 
ومتی تؤخذ ومتی ترد. وتكلموا عن اللهجات: صحيحهاء وسقيمهاء ومتروکهاء وشاذهاء ومنکرها.. إلى آخر هذه 
امباحث اللغوية التي حفلت بها كتب اللغةء والتي تم بها تمهيد الطريق أمام نمو اللغة العربية واتساعها على نسق 


.١‏ المرجع السابقء العدد الخامس. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

العرب وشرطهم في بيانهاء ودون إخلال بالأصول الراسية التي قامت عليها. 

وكان من نتيجة هذا الجهد العظيم أن استمرت الصلة بين آصول اللغة العربية وبين فروعها وروافدها الحديدة» 
واتسعت بذلك لكافة الثقافات الأجنبيةء كا اتسعت لكافة العلوم التي كشف عنها المسلمون» ولجميع المصطلحات 
العلمية التي أبدعوها في عصور ازدهار حضارتهم العربية الإسلامية. وذلك بغير أن تنقطع صلة آخرها بأوهاء 
أو جديدها بقديمها. وكذلك وقع التواصل بين أجيال الأدباء والشعراء فأصبحنا نقرأً شعر امرئ القيس وزهير ولبيد 
في القديم» كا نقراً شعر جرير والفرزدق والمتنبي بعدهم» وكا نقرأً شعر البارودي وشوقي وحافظ في العصر الحديثء 
رغم تبدل الظروف وتراكم المتغيرات» ورغم الحرب الشرسة التي يشنها أعداء العرب والمسلمين» والطامعون في 
أرضهم ومواردهم في العصور الحديثةء على لغتهم العربية وقرآنهم» ومع كل ذلك فا زلنا قادرين على الاستمرار على 
نفس الطريق الرحب الذي مهده لنا علماؤنا الأولون. 

من كل هذا نرى أن القرآن الكريم كان في حكمة الله هو الحافظ لبقاء اللخة العربية صحيحة وسليمة 
بخصائصها » وفق أصوهاء على مر الزمن. 

في ضوء هذه الحقيقة أصبح من اليقيني في الفكر الإسلامي المستنير أن بقاء اللخة العربية وفاعليتهافي وحدة 
وتماسك» وتقدم الأمة العربية رهن بتمسكها واعتصامها بالقرآن الكريم. 

ومعنى هذا أن كل غعاولات التغريب هذه الأمةء لعزهاعن هذا الكتاب العربي المبين» الذي قام عليه ذكر 
العرب وبقاؤهم واستمرارهم إلى اليوم في التاريخ -إن) هو جهل أو تجاهل لحقيقة هذه الأمةء وإنكار أو تنكر لطبيعة 
هذه المقومات التي قامت وتقوم وتستمر في الوجود على أساسهاء وهي طبيعة منذ فجر التاريخ "دينية " غير وضعية» 
بمعنى أنها تنزيلية بوحي الله ويقينية عبر العصور والأحقاب» وليست فلسفية وضعية تتناقض وجهاتها وادعاء اتبا 
عبر هذه العصور والأحقاب مع الواقع واليقين والعلم. 

إن هؤلاء الذين بحاولون هذه المحاولات في هذا العصر - كا حاوها الكثيرون قبلهم - مجهلون هذاالارتباط 
الوثيق بين اللغة العربية والقرآن الكريم الذي جعل الله به من هذه اللخة الدينية والدنيوية مقومًا أساسيًا في حياة 
العرب وقوميتهم» إنا هو في سنن الله الشاملة لحياة كل البشر ليس أساسًا فقط لبقاء اللغة العربية - وبقاء العرب ببقاء 
القرآن الكريم وبقاء الإسلام -وإن) هو أساس في نفس الوقت لبقاء ا لجنس البشري كله - إلى ما شاء الله -على هذا 
التكامل والتقابل الذي لا تقوم البشرية بغيره» في تدافعها المستمر بين الخير والشرء والإيان والإلحادء والحق والباطلء 
اا والعجمةء # واه عاب عل أمروء وككن أك الاس لایع موت )4 (يوسف). 

فالقرآن رسالة الساء إلى الأرض» فمن أراد أن يفهمه على هذا النهح فقد وقف بنفسه على مواطن العظمة» 
ومواضع الإعجاز فيه. ومن أراد أن يعرف أ هي اللغة العربية فلينظر ذلك الأثر في حياة المسلمين عقيدة وسلوكاء 
لبرى ذلك واضًا وجليًا. | 


۲۹ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قد تَقَصر الأفهام عن المراد من آية من آياتهء فيظن أنها جاءت على غير ما تعارف عليه أهل اللغة. وقد يُعْجز 
البصر عن الوصول إلى إعجاز نحوي جاء ني أثناء آيةء فيذهب الظن إلى أن القرآن قد تجاوز قواعد اللغة وما تعارف 
عليه أهلهاء وهذا - لا شك - قصور وعجز في الإنسان عن إدراك لخة القرآن وأساليبه البيانيةء فهو كتاب رب العالينء 
وهو الكمال المطلق» الذي يُغري أصحاب العقول الرشيدة أن يتوفروا لاستكشاف آفاق الكمال القرآني. 


O 


ا االات 


ابد 


۲۲ 


الشبهة الأولى 


توهم اضطراب القرآن الكريم في استخدام 
أسماء الإشارة ^ 


2 


يعي بعض التوهمين أن تة تغارضا بين قول اله 
تعالى: ا2 © َلك َب ل رب فيه شى لق 
© «بترت» وقوله کك: ڑود اکب أبرلتة مارد 4 
الأنعام: ۹۲)؛ حيث أشار كك في الآية الأول إلى القرآن 
الكريم بإشارة البعيد "ذلك" وي الثانية بإشارة 


(fe f) القريب "هلإ"‎ 


(#) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد 
أبو النور الحديدي» دار الأمانة» القاهرة» ۱٤٩۱‏ ه/ ۱۹۸۱٠م.‏ 
(##) يقول ابن کثير في تفسير قوله ک: ‏ َلك ټسڪَب ‏ آي: 
هذا الكتاب» فذلك بمعنى هذاء والعرب تقارض بين هذين 
اشن من أساءالاشارة ی ا ی الآخر» 
وهذا معروف ني كلامهم. و َب : القرآنء» ومن قال: 
إن ا مراد ب هل دَلك َب 4 الإشارة إلى التوراة والإنجيلء فقد 
أبعد النجعة» وأغرق في التَرع» وتكلّف ما لا علم له به. والريب: 
الشك» ومعنى الكلام: أن هذا القرآن لا شك في آنه نزل من عند 
الله کا قال تعالى في سورة السجدة: لالم ل نیل اکب 
لار فيه من OS‏ (السجدة)» وقيل: هسذاخر 
ومعناه النهي: أي لا ترتابوا فيه. (تفسير القرآن العظيم» ابن 
کثیر» دار المعرفة» بیروت» ۱٤۰۰١‏ ه/ ۱۹۸۰ م» ج۰۱ ص۳۹ 
بتصر ف يسبر). 

ويقول الأستاذ سيد قطب في تعليقه على هذه الآية: فل ذلك 
د 
ودلالة الصدق واليقين كامنة في هذا المطلع» ظاهرة في عجزهم 
عن صياغة مثله مِنْ مثل هذه الأحرف المتداولة بينهم» المعروفة 


e 
لر کے سوت ت‎ E ert 2َ 7 ٠ 
هم من لغتهم # ذلك كدب لار ف هيين 4 امهدى‎ 


۳ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

وجوه إبطال الشبهة : 

الأصل في اسم الإشارة أن يُطابق الُشار إليه في 
نوغة: اذك أو القايت» وق غدده: المغرذ أو الى او 
الجمع» ويوافقه قربا أو بُعْدَا. 

وهذا ما نجده في إشارات القرآن الكريم» اما ما 
يتوهّمه بعضهم من أن ني القرآن اضطرابًا في استخدام 
أساء اللإشارة فوَهْمٌ باطل من وجوه: 

E O LEE ESE 
للدلالة على أن هذا القرآن قريب حاضر ني الأسماع»‎ 
والألسنةء والقلوب» ووجه الإشارة إليه بإشارة‎ 


"البعيد": بعد مكانته ومنزلته من مشامة كلام الخلق» 


حقیقته» واهدی طبیعته» والهدی کیانه» والهدی ماهیته.. ولکن 
لن؟ لمن يكون ذلك الکتاب هذى ونورا ودليلا ناصًا مبيتا؟ 
للمتقين.. فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع هذا 
الكتاب» وهي التي تفتح مغاليق القلب له؛ فيدخل ويؤدي دوره 
هناك وهي التي تيء هذا القلب أن يلتقط, وأن يتلقى وأن 
يستجيب. فلا بد لمن يريد أن جد الهدى في القرآن أن بجيء إليه 
بقلب سليم» بقلب خالص» يجيء إليه بقلب يخشى ويتوقى» 
ويحذر أن يكون على ضلالةء أو أن تستهويه ضلالةء وعندئذ 
يتفتح القرآن عن أسراره وأنواره» ويسكبها في هذا القلب الذي 
جاء إليه متَقَيًاء خائقاء حساسًاء مهيا للتلقي.. ورد أن عمر بن 
ا لخطاب هھ سال أي بن كحب -رضی اله عنها عن التقوى؟ 
فال اما لطر قا دا شرك فالا قال فا عملت ؟ 
ال ت و ادال :ذلك الغوى. 

فذلك التقوى.. حساسية في الضمير» وشفافية في الشعور» 
E a,‏ 
الحياة الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات» وأشواك 
الطامع والمطامح» وأف اك ا لار :وار اجس راشرال 
الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاءء والخوف الكاذب 
من لا يملك نفعًا ولا ضرّاء وعشرات غيرها من الأشواك. (في 
ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» وبيروت» 
ط۱۳ ۱١۷‏ ها ۷ م» ج ۱» ص۳۸). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعًا يزعمه الكفار من أنه سحرء أو شعر» أو كهانةء أو 
أساطر الأولين. 

۲) أن "ذلك" إشارة إلى ما تضمَّنه قوله: "الإ" 
E‏ إليه "إشارة البعيد"؛ لأن الكلام المشار 
إليه منقض» ومعناه في الحقيقة: "القريب"؛ لقرب 
انقضاكه. 

رر اا ا ال ار 
البعيد» فتكون الآية على أسلوب من أساليب العرب» 
وتستعمل اسم اللإشارة "ذلك" في الإإشارة إلى حاضرء 
وإن كان موضوعا لاإشارة إلى غائب. 
التفصيل : 

إا رف عر ان اة ا ای 
استخدام اسم الإشارة في قوله تعالى: # الم ل ذلك 
اسب ل ر في هى إن ©)) غير صحبح؛ 
وذلك لأن: 

أولا. الإإشارة إلى القرآن بإشارة "القريب" تفيد أن 
هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع» والألسنة 
والقلوب» وفيه ترغيب في العكوف عليه والاتعاظ 
بأوامره ونواهيه» ووجه الإشارة إليه بإشارة "البعيد": 
بعد مكانته ومَنزلته عن مشابهة كلام الخلق» وع 
يزعمه الكفار من أنه سحر» أو شعر» أو كهانة» أو 
أساطر الأولين. 

فان قال فائل :لم ضحت الإشارة ب ذلك إن 
ال او نالعا غا اف ار عا 
المنزلة» وبعدمرتبة المشار إليه عن مرتبة كل 
کتاب سواه کا يعطفون ب "م" للإشعار بتراخي 
المراتب» وقد يكون المعطوف سابقا ني الوجود على 


۲ 4 


الف ا 

ثانيا. "ذلك" إشارة إلى ما تضمّنه قوله: ار هى 
وإنا شار إليه "إشارة البعيد"؛ لأن الكلام المشار 
إلبه منقض» ومعناه في الحقيقة: القريب؛ لققرب 
انقضائه. 

ونضرب له مثلا بالرجل يحدّث الرجل فيقول 
ةوا قە وة قول 
واه إن "هذا" لك قلت فإشارة "البعيد"؛ نظرًا 
إلى أن الكلام مفى وانقضى» وإشارة "القريب'؛ 
نظرًا لقرب انقضائه ونحوه قوله تعالی: [ لا ارش 
ولا بكر عوان ب للك 4ه (لبقرة: ٠۸‏ فالإشارة إلى 
فارض وبكر إنم| شير إليه)ا بصيغة البعد لتقضي 
ذکرها. 

ثالشا. العسرب رب| أشارت إلى القريب "إشارة 
البعيد"» فتكون الآية على أسلوب من أساليب العرب 
البليعغة: 

يقول الله 5إف: ‡ ذلك ْب 4 والمعنى: هذا 
الكابة وذلك قد سمل فى الاشارة إل حاص 
وإن کان موضوعا للاشارة إل غائب - ك قال كك 
ي اللإخبار عن نفسه: # ذلك عم العَيب وألشهددَة 
العزيز أَللَحيمُ 4 (السجدة» ومنه قول خفاف بن 
ندبة السلمي: 


۱. ومن عندھم: لق کمن لُق وحِدَو ثم جَعَلَ نَا رَوَجَھا 4 
(الزمر: »)١‏ ومعلوم أن هذا الجعْل كان قبل حَحلْقّنا. انظر: الجنى 
الدافي في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي» تحقيق: 
د. فخر الدين قباوة» ومحمد نديم فاضل» دار الكتب العلمية 
بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م» ص۲۷٤‏ . 


ا 


ل ارمح يَأطر مه 


e 


امل فاق ا انا دّلکا 
آئء افا هاا ف لك رة ال المراں 
موضوع موضع "هذا" تلخيصه: الم هذا الكتاب لا 
i RAG‏ 
ومنه قوله کڭ: ويلك حجستًا حجتتا تيتا إ هی ٭ 
(الأنعام: ۸۳)» ای هذه؛ لکنها لا انقضت صارت كأنها 
بعت فقيل: "تلك" وني البخاري: وقال معمر: ذلك 
الكتاب: "هذاالقرآن". 

وقد صرح النحاة بجواز استعال "هذا" و "ذلك" 
في مثل هذا السياق» قال ابن مالك: "وقد ينوب ذو 
البعد عن ذي القَرْب؛ لعظمة المشير أو المشار إليه» وذو 
القرب عن ذي البعد؛ لحكاية الحال» وقد يتعاقبان 
مشارًا بها إلى ما ولياه من الكلام". 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

ه السرّ في استخدام الإشارة بالبعيد مع الكتاب 
القريب في قوله تعالى: ‡ ذلك َنب 4# الإيذان بعلو 
شأنه» وبُعد مرتبته في الكمال؛ فنرّل بعد المرتبة منزلة 
البعد الحشي» والإشارة إلى الكتاب كله عندنزول 
بعضه؛ إشارة إلى أن الله تعالى منجز وعده للنبي 4 
بإكال الكتاب كله» والبُعد والقرب في الخطاب الإهي» 
OE a)‏ 


.١‏ ياطر: يثني. 

۲. شرح التسهيل»› ا مالك تحقيق: عبد الرهمن السيد» محمد 
بدوي المختون» دار هجرء القاهرة» طا مء جا 
ص۸٤۲‏ . 


۲ ٥ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
عنه كمك أو قريبًا منه في المكان ا لحسي؛ لأن كل الأشياء 
بالنسبة إليه ك سواء". 

٠‏ الس البلاغي في تعريف الكتاب بالآلف 
واللام: التفخيم لآمره» وهو في الأصل مصدرء 
قال ن : باه عا کمالسا:۲ و اسم 
الأشارة مزاعاة لتذكر “الاب شواء أكان الكتابت 
خبرّاء أم بدلا فإن اعتبر خبرًا؛ فهذه مراعاة لشيوع 
اعتبار أحوال الأخبار في التذكير والتأنيث» والإفراد 
والجمع کقول افر الق" 


ص 2 o‏ 0 کو سے 2 مه 

دلت قرحا داميًا بعد صصح 
۹ 2ه e‏ ت 2)0 
فيا لك من نعمَى مولن ابؤسا 


e 1 AN +» l*‏ 1 11 ۰ ر 
فالضمير في "تحولن" عائد على "نعمى"» وإن) جع 
AE E RT PT‏ 


أوضح؛ لأن الإشارة واقعة على الكتاب. 


وإذا کان خرا: فالتعريف للجنس» ویستهاد من 
التركيب فصر حقيقة الكتاب على القرآن؛ لما فيه من 


ترت ا و ا خو دا فاب 


"القضر الادعائي"» ويراد أنه الكتاب الجامع للصفات 
الكمالية في جنس الكتب؛ حتى صار ما عداه بجانبه في 


۳. صفوة التفاسير» محمد على الصابوني» المطبعة العربية الحديثة» 


مصر» ج۱» ص١۱‏ . 
.٤‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه» محيي الدين الدرويشء» دار 
الإرشاد» سوریاء ۱٤۰۸‏ ھ/ ۱۹۸۸ م› ج۱» ص۲۹. 

٥‏ القزح: جرح بطيء الاندمال» يصيب الجلد والأنسجة 
العميقة» وتطول مدة شفائه. 

.٦‏ تحوّل: تغثر وانقلب» والمعنی: تبدلت حاله وصارت بوْسًا 
بعد النعيم الذي كان يتقلب فيه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كقوهم: محمد هو الرجل» ويراد به أنه اجتمعت فيه 
صفات الرجولة حتى كأن من عداه )يعد هم شيء 
منها» ومن هذا الباب قول الشاعر: 

ون الذي حانت فلج" دماؤهم 

هم القومٌ كل القوم يا أي حال 

وإذا كان بدلا: فالتعريف للعهد ويرادبه 
الكتاب المنرّل على الرسول ل المرموز إليه بفاتحة 
هذه السورة» ولا يُضير كونه م يكتمل إنزاله عندما 
نزلت الآية؛ لأن للبعض حكم الكل» وما نزل قبلها 
جانب عظيم منه؛ فإن أغلبه كان نزوله بمكة» ومع ذلك 
يمكن أن تكون في هذا التعبير إشارة لطيفة إلى أن 
الله ك سینجز وعده لرسوله بل بإنزال جميع الكتاب 
E lk‏ 

السر البلاغي في التعبير بلفظ: الريب» وإيشاره 
على لفظ الشك» وتقديمه عل الجار والمجرور: أن 


ص وص 


لاریب # مجاز بمعنى: أنه ليس فيه مايوجب 
ارتیابًا في صحته» آي: لیس فيه اضطراب ولا اختلاف» 
فیكون الريب هنا مجارًا في سببه. وقَدَمَّ الريب على ال جار 
والمجرور؛ لأنه أولى بالذكر استعدادًا لصورته» حتى 
تتجَسد أمام السامع. 

والرّيب والريبة: الشك والظنة والتهمة» وا معنى: 
أن ذلك الكتاب مَأ من وصات العيب» فلا شك فيه 
ولا ريبة تعتريه» لأ من جهة كونه من عند الله تعالىء ولا 


.١‏ فلج: موضع بين البصرة وضريّةء وقيل: واد بطريق البصرة 


. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بیروت» ط۲ ٤‏ ۱۹۲ م» ج۰۱ ص۰۱۲۳ ۱۲٤١‏ بتصر ف . 


۲٢ 


من جهة كونه هاديًا مرشدا. 


٠‏ قوله كك: ل هذى فين فيه إسناد الهداية 
للقران» وهو من الإإسناد للسبب» والهمادي في الحقيقة 
هو الله رب العالمينء ففيه مجاز عقلي”“. وهذا المجاز 
علاقته اعتبار ما يئول إليه: آي الصائرين إلى التقوى» 
وفي ذكر "المتقين" إيجاز؛ لأن التقوى اسم جامع لكل 
ا ب الو م 

وعليه» فقد ثبت لنا با لحجة الدامغة والبرهان 


الساطع أن الآيتين خاليتان من الاضطراب والتعارض. 
الشبهة الثانية 


توهم مخالفة القرآن الكريم قواعد العربية في 
عود الضمير جمعًا على المغرد(*“ ° 


مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المدعين أن القرآن الكريم لم يراع 


۳. المجاز العقلى: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ماهو له في 
الحقيقة لعلاقةء مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. والمجاز 
العقلى له عدة علاقات؛ نذکر منها: اليه الزمانية» المكانية» 
المصدربة الفاعليةء المفعولية. 

»١ج صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق»‎ .٤ 
ف‎ 

(#) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مكتبة 
زهراء الشرق» مصر ٤)‏ ٠٠۲م.‏ 

© في "عدم المطابقة بين الضمير ومرجعه في القرآن الكريم" 
طالع أيصًا: الشبهة الرابعة والعشرين» والشبهة السادسة 
والعشرين» والشبهة الأربعين» من هذا الحزء. 


ضمير الجمع على المفردء وذلك في قول الله كّل: 
لھم گنیر ایی اوقد 6 فلا سات ما عو 
ذهب اله پثورھم ورک ف فلم ل مود 4W‏ 
(البقرة)؛ حيث عاد الضمير في قوله "بنورهم" جمعا على 
امغرد وهو لفظ "الذي" والصواب في ظنهم أن يَقال: 


"دهت الله رو او شال مل كل انين 
a‏ 

(##) بعد أن ذكر سبحانه بعض صفات المنافقين» أراد أن 
يُمثل لحاهم وواقعهم بمثل ين حقيقة موقفهم» ويكشف عن 
طبيعة أمرهم» فضرب لذلك مثلا حسوسًا ومشاهدًا؛ ليكون 
أقرب إلى الأذهان» وأصدق في التعبير عن المرادء فقال تعالى: 
مھم کل ای اوقد ارا فما أضَاءت ما حولهء ذهب آله 
بوره رهم ف متو صروت )که (لبقر)» وقد مثل سبحانه 
هذه الآية حال المنافقين بحال شخص أشعل نارًّا في مكان شديد 
الظلمة» فلا آنارت ما حولهء وأخذ یستضیء ہا ويستدفئ» إذ 
O O e AE‏ 
دامس» لا يستطيع معه الشخص حراکاء مع ما ينتابه من خوف 
وهلع. 

وهذا هو حال المنافقين الذين استبدلوا الضلالة بالهذدى» 
واختاروا طريق الغي بديلا عن طريق الرشاد» وصاروا بعد 
البصيرة إلى العمى؛ فقد كانوا في ظلمة الشرك والكفر» ثم 
أسلمواء فآنار الله هم الطريق» وعرفوا الحلال من الحرام والخير 
من الشرء واستضاءوا بكلمة الإسلام» وأمنوا على أنفسهم 
وأهليهم وأمواهم» ولكنهم استبدلوا الكفر بالاإيمان» واختاروا 
النفاق بعد الإإسلام» فذهب الله بنورهم» وطبع على قلوجم» 
وترکهم في ظلمات لا يبصرون» لا يعرفون إلى احق طريقاء ولا 
مهتدون إلى ادى سبيلاء فم ل مم4 عن سماع الهدىء 
و بكم لا يتجرءون على النطق بكلمة الحق» و #إ عي )4 عن 
الانتفاع بنور المهداية والإيمان #إفهم لامعو # لا يعودون إلى 
الهدى بعد آن استبدلوا الكفر بالإيمان» ورضوا بحالة النفاق 
بديلا عن الإسلام. 

وعبارة ابن كشر في تقرير معنى هذا المثل من العبارات الرصينة 
حيث قال: "وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم 
الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى» بمن 


۷ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
وجوه إبطال الشبهة : 

الأصل في الضمير أن يطابق الاسم الذي يعود عليه 
ي نوعه: التذكير أو التأنيث» وعدده: الإفراد و التثنية 
أو الجمع. 

ومن لا یتأمل قوله کك: [ مكَلَهُمَ گم لی 
اوقد تارا ما ا٤ت‏ ما وله ذهب آله نورهم ورک 
ف ظلمَّت ا 4 (البقرة) يتوهم أن ن الآية 
خالفة بين الضمير والاسم الموصول الذي يعود عليه؛ 
وذلك في قوله: "بنورهم" و "تركهم"؛ حيث جاء 
الضمير جعّامع عودته على مفرد» والصواب في 
زعمهم أن يقال: "مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا» فلم 
أآضاءت ما حوله ذهب الله بنوره» وترکه في ظلمات لا 
يبصر"؛ ليطابق الضمير الاسم الذي يعود عليه في 
عدده» ولكن النظم المعجز في الآية جاء على خحلاف هذا 
الظاهرء ويمكن الرد على ذلك التوهم با يلي: 

)١‏ إن لفظ "الذي" هناجاء مفردًا في اللفظ› 
ومعناه على الجمع؛ ولذلك قال تعالى: جو ذهب أله 
وره 4» فحمل أول الكلام على الواحد» وآخره على 
ا لجمع؛ لذلك فهو اسم يعبر به عن المغرد والجمع؛ كما 
يقول أهل اللغة. 


استوقد نارًا فلا أضاءت ما حوله وانتفع بهاء وأبصر بها ماعن 
یمینه وشباله وتأنس اء فبينا هو كذلك إذ طْمْئت ناره» وصار 
في ظلام شدید» لايبصر ولا تدي» وهو مع هذاآصم لا 
يسمع» أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياءٌ لما أبصر» فلهذا لا 
يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون في 
استبداهم الضلالة عوضًا عن الهدى» واستحبا بهم الغي على 
الرشد. وني هذا المثل دلالة على آم آمنوائم کفروا کا أخبر 
تعالى عنهم في غير هذا الموضع» والله أعلم. (تفسير القران 
العظيم» ابن کثير» مرجع سابق» ج۱» ص .)٥۳‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


و س 


(Y‏ وقیل: انا وحلد "الذي" وما نعدذه (آي حاء 


على لفظ المغرد)؛ لأن المستوقد كان واحدًا-من حماعة _ 


تول الإيقاد هم فلم)ا ذهب الضوء» رجع الظلام 
عليهم جيعًا. 

۴) ووجه آخر ذکره ابن عاشور مؤداه أن جع 
الضمير في قوله كك: نورهم 4 إنم)| كان "مراعاة 
للحال" الْسَبّهة - وهي حال المنافقين - لا للحال اسه 
جا -وهي حال المستوقد للنار -على وجه بديع في 
ااا ان اال ر افا ی ور ی 
منهم؛ فالضمير في الاية عائد إلى المنافقينء لا إلى اسم 
الوأضول "الذى". 

؟) ويجوز أن نقول: إن المقصود ب "بالذي" في 
الا لعن دخا وتا المضصرد الف ودا 
يقال: الفريق الذي فعل كذاء ولا يقال: الفريق الذين. 

٥‏ إن الضمير قد يكون عائدا على محذوف يفهم 
من سياق الآيةء والمعنى: مثل أولمك المنافقين كمل 
الذي استوقد نارًا لرفاقه» فلا ضاءت ما حوله ذهب 
اه رف فر لر غاا عل عدر ین غا 
سياق الآية» وهم الرفاق» وهو مثل يُِضرب لإعراض 
المنافقين عن رسول الله ية الذي جاء بالنور واهداية من 
الله. ومہذا یتبین أنه لا وجه لما تعلق به أصحاب هذه 
الشبهة» سوى الزعم الواهي وهي بيت العنكبوت. 
التفصيل : 


أولا. إن "الذي" في الآية مفرد في اللفظ» ومعناه على 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» 
مج ۰۱ ج۰۱ ص۲۰۹ . 


ا لجمع؛ ولذلك قال تعالی: ذهب الله نورهم فحمل 
أول الكلام على الواحد» وآخره على الجمع. والتقدير: 
مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارًّاء فلى| أضاءت ما 
حوهم» ذهب الله بنورهم. 

فلفظة "الذي" مفرد» ومعناها عام لكل ما تشمله 
صلتهاء وقد تقرر في علم الأصول أن الأساء الموصولة 
كلها من صيغ العموم» فإذا حَقَقَتَ ذلك فاعلم أن إفراد 
الضمير باعتبار لفظة "الذي" وجمعه باعتبار معناهاء 
وهذا المعنى جرى على ألسنة العلاء أن "الذي" تأي 
بمعنى "الذين"؛ ومن أمثلة ذلك في القرآن هذه الآية 
الكريمة» فقوله: # كمل الَذِى اَسَومدَ #؛ أي: كمشل 
الذين استوقدوا: بدليل قوله: هل ذهب الله بوره 
ورکھ (البقرة: ۱۷)» وقوله: ‡ ودی جا الق 
لمنقوت 7 (الزر» 
وقوله: ل وخض لی خ اوا (التوبة: 1۹) اء 
على الصحيح من أن "الذي" فيها موصولة لا مصدرية 
ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز: 


يا رب عبس لا تارك في أَحَذٌ 


صر ا ا لبك هم املوب 


وصدى به به أؤلىك کید 


قائم منهم وَلا فين فَعَدٌ 
إلا الذى قاموا بأطراف المسد 
ا ا 


فاسم الموصول "الذي" في الآية مهم كمل 


ای اَسَووَدَ تارا # اسم يعر به عن المفرد والجمع» 


وهذا الذي أقره أهل اللغة والبيان» ومنه قول الشاعر: 
وإن الذي حانت بمَلج دماؤهُم 
هم القومٌ كل القوم , 


ا 
يا 


م خالد 


ووجه الدلالة في البيت» عود ضمير الجمع في قوله: 
"دماؤهم" على اسم الموصول "الذي"» فدل ذلك على 
أن اسم الموصول "الذي" يعبر به في الاستعال اللغوي 
عن المفرد وال جمع. 


e .‏ )۱ 
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره 


سے 
ت 


:وصح 
ضرب مَثّل الجماعة بالواحد» كا قال تعالى: ‏ راهم 
نروت ليك دود آنه الى شى عليه ِن اموب 4 
(الأحزاب: ٩‏ قمثل حال المنافقن» وماهم فيه من 
خوف وفزع» بحال الذي يعاني سكرات الموت 
EAE‏ ) 

جاء في البحر المحيط: ونقل عن أي علي آنه مُبْهم 
يجري مَجرى من الموصولة في الوقوع على الواحد 
والجمع» وقال الأخفش: وهو مفرد ويكون في معنى 
الجمع". 

ثانيا. وقيل: إنما ود "الذي" ومابعده؛ لأن 
الستَوقد كان واحدًامن جماعةء تول الإيقاد هم 
فلا ذهب الضوء» رجع عليهم جميعاء فقال: "بنورهم" 
فقد ود الضمير في "استوقد" ثم حول بعدها؛ 
نظرّا لجانب اللفظ؛ لأن المنافقين كلهم على قول 
واحد وعلى فعل واحد» وجمع تَظَرّا إلى جانب المعنى 
اا ار ا ا 
تقبيًا لأحواهم السيئة» وبيانًا لعَمَههم وضلاهم» 


فإثبات الحکم لکل فرد م 


منهم واقع» وقد روعي في 
.١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ AES‏ 
٠‏ م» عند تفسير الآية. 


۲. البحر المحيط» أبو حيان الأندلسى» مطابع النصر الحديثة» 
الرياض» ٠۹١٤‏ م» عند تفسير الآية. 


۲۹ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
"استوقد" لفظه» وني "ذهب الله بنورهم" معنا 
والفصيح فيه مراعاة اللفظ أولا ومراعاة المعنى آخرّا 
كا أن استيقاد النار - أي طلب وقودها-لفعله أو 
فعل عیره. 
ثالشا. َع الضمیر في قوله ک: "بنورهم" إا كان 
مراعاة للحال الْسَبّهةء وهي حال المنافقين» لا للحال 
المشبّه بهاء وهي حال المستوقد للنار» على وجه بديع في 
الرجوع إلى الغرض الأصلي» وهو انطماس نور الإيمان 
منهم؛ فالضمير في الآية عائد إلى المنافقينء لا إلى اسم 
الضو "الزى"" 
ويؤيد هذاء ما قاله ابن عباس - رضي الله عنها - في 
معنى الآية» قال: "نزلت هذه الآية في المنافقين» يقول: 
مثلهم في نفاقهم» كمثل 


في مفازة» فاستدفاً ورأی ما حوله فاتقی ما بخاف فبيتا 


كمثل رجل آوقد نارًا في ليلة مظلمة 


هو كذلك إذ طفئت ناره» فبقي في ظلمة حائرًا متخوفا؛ 
فكذلك حال المنافقين» أظهروا كلمة الإيان وأمنوا ما 
على أنفسهم وأموالمهم وأولادهم» فإذا ماتوا و ا 
الظلمة والخوف". 

ويقرّي هذا أن التمثيل في الآية جمع بين ذكر المشبه 
وذكر المشبّه به» فا لمتكلم بالخيار في مراعا 
شاء؛ لأن الوصف اء فيكون ذلك الوضع نوعا 
واحدًا في المشبّه والمشبه به. 


GE‏ الامرين 


r 
ep 


ج۱ » ص ۲۰۹. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رابعا. ولنا أن نقول: إن لفظة "الذي" في الآية 
ليس المقصود بها الشخصء» وإنها تدل على "الفريق"؛ 
ولهذايقال: الفريق الذي فعل كذاء ولايقال: 
الفريق الذين. 

و 
لثيء يفهم الحمع» ثم حذف ذلك الموصوف للدلالة 
عليه» والتقدير: ومثلهم كمثل الفريق الذي استوقد أو 
الجحمع الذي استوقد؛ فيكون قد روعي الوصف مرة؛ 
فعاد الضمير عليه مفردًا في قوله: 4 سود تارا 
و # حول » والموصوف مرة أخرى؛ فعاد الضمير 
عليه جموعًا في قوله: نورهم و رگم 4. 

وقيل: إن المنافقين ذاتهم لم يشبّهوا بذات المستوقدء 
وإنا بهت قصتهم بقصة المستوقد» ومثله قول الله 
تعالی: مَل الِب یلوا آللورنة م لم یلوا كمل 
لحار # (الجمعة:٥)»‏ وقوله: چ َظرون إَِكَ نر 
لمعي عَيَهِ ِنَأَلمَوت 4 (عمد: .)٠١‏ وقيل المعنى: ومتل 
کل واحد منهم» کقوله e:‏ رکم طفل (غافر. (1۷V‏ 
أي: يخرج كل واحد منكم. 

خامسا. وآخر الوجوه التي تبطل ا هذه الشبهة» 
هو أن يكون الضمير عائدا على محذوف يُفهم مسن 
سياق الآيةء والمعنى: مثل أولئك المنافقين كمثل الذي 
استوقد نازرا لرفاقه» فلا آضاءت ما حوله ذهب الله بنور 
أولئك الرفاق»ء فيكون الضمر عائدا على محذوف دل 
ا و انان وهو ل ری 
لإعراض المنافقين عن رسول الله ي الذي جاء بالنور 


ويؤيد هذا الوجه ما ذهب إليه بعض العلماء مسن 
تأويل هذا "الذي استوقد نارًا": أنه كان واحدًافي 
جماعة معه» استذعيّ لاستيقاد النار. أي: طلبه» وسعى 
E a‏ 
واجتمع القوم على ضوئهاء ذهب الله بنورهم. 
كذلك كان شأن المنافقين وحاهم -مع رسول 
ا تدا وناو داعا افد واس 
فكان أن وقعوا في ضلالتهم التي اشتر 
وتخبطوا في مُستنقع الحيرة التي أدهشتهم» وهذا كذمم 
الله تعالى بادعائهم الإيمان» وذمّهم بأنهم دخلوافي 
الإیمان» ثم خرجوامنه بقول الله تعالى: 4 إذا جاك 
e E APP E EEE E‏ 
إن وفيت کذبوت ل) ادوا ان 

جا تاع تیو الک ہہ سا ما اعون ذلك 
مھم انوا ٹم کفروا طح عل فلوم فهر لايقمهون © 4 
(المنافقون). 

وبذلك بكرن العر صن من هذا التحثل :ته ا 
لمنافقين مع رسول الله 3 بمثل القوم مع الذي استوقد 
نارّا» وما حصل هم من إذهاب نورهم؛ لهم آثروا 
الظلمة قان الور 

وتقدير الكلام: مثل المنافقين مع رسول الله و 
کمثل قوم اجتمعوا مع غيرهم على ضوء نار» استوقدها 
رجل منهم» فل| أأضاءت ما حوله وحصل هم نور من 
ضوء هذه النار» ذهب الله بنورهم وترکهم في ظلات لا 


وها با هدى»› 


ر 2 7 


والله 


SE SRA 
OTO 


اال ات 


تستخرج ما بين المشبه والمشبه به من المطابقة برد 
لكلام إلى أصله على يسر وجه وأتمه. وهذا من ألطف 
آنواع البديع. 

وہذا الفهم لمعنى الآیة یکون قوله تعالی: اَی 
اوقد تارا 4 مثا لرسول الله جه ویکون قوله تعالی: 
ذب نورهم مثاد للمنافقين ويدل على ذلك ٠ا‏ 
جاء عن رسول الله ب من قوله: "إنما ملي ومَثل الناس 
كمثل رجل استوقد نارًاء فلا أضاءت ما حوله جعل 
e‏ 


ق 


جز عن النار وأنتم افون ا 


و ا 
ل ينتفعوا بضوء النار بالفراش والدواب التي تقع 
في النار. 

فليس بعد هذا البيان لمدع أن يدعي أن الذي 
ارفا ل ا ا 
خدت» وکیف يکون متافقا من أضاء بتاره الو جود من 
حوله» ثم يؤخذ بجرم المنافقين؟ وكيف يحكم على ناره» 
التي استوقدها هداية الناس بالخمود والانطفاء.. هذه 
النار التي أوقدها الله تعالى» ليهتدي بنور ضوئها كل 
موجود فی هذا الوجود؟! 

وعليه فلا نجد عذرًا لمن يدعي هذا الادعاء على 


es الحجز:‎ .١ 

۲ امون تقعول. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقائق» باب الانتهاء 
عن المعاصي (۸١١1)ء‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
باب شفقته 5 على مته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم 
٩0(‏ 0). 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
القرآن» إلا آنه لالوم على ضريرفي تهمته لضوء 
الشمس» ولا ضير على الشمس من تهمته» وصدق 
القائل: 
قد نكر العينُ ضوء الشمس من رَمَلٍ 
ونر القَم طْعْم الماءِ من شقم 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

٠‏ روعة الإإعجاز البياني في القرآن الكريم في جمع 
الضمير في قوله: نورهم 4# مع كونه مفردًا في قوله: 
وما حول 4 وذلك مراعاة للحال المشبهة - 
حال المنافقين - لا للحال المشبه ما-وهي حال 
المستوقدالواحد -على وجو بديع» في الرجوع إلى 
الغرض الأصلي» فهذا إيجاز بديع. وكأنه قال: فلم 
أضاءت ذهب الله بناره» فكذلك يذهب الله بنورهم؛ 
آي: ببصرهم» وهي سلوب لا عهد للعرب بمثله» فهو 
e‏ ا 

يقول الطبري: فأما تمثيل الجياعة من المنافقين 
بالمستوقد الواحد فإن) جاز لأن المراد من الخر عن مثل 
المنافقين الخبرٌ عن مثل استضاءتهم با أظهروا بألسنتهم 
من الإقرار بالإيمان الظاهر» وهم لغيره مستبطنون من 
اعتقاداتہم الرديئة» وخلطهم نفاقهم الباطن بالاقرار 
بالاإيان الظاهر. 

والاستضاءة - وإن اختلفت أشخاص أهلها - 
واحد» لا معان ختلفة. فالغل هافي معنى المشل 
للشخص الواحد» من الأشياء المختلفة الأشخاص»› 


.٤‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مجا› 
ج۰۱ ص۲۰۹ . 


۳۹ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتأويل ذلك: مثل استضاءة المنافقين - ب )| أظهروا 
من اللإقرار بالله تعالى وبمحمد ل وبا جاء به قولا 
وهم به مكذبون اعتقادا- كمثل استضاءة الموقد نارًاء ثم 
أسقط ذِكُرُ الاستضاءة وأضيف المئل إليهم» كا قال 
نأإبغة بني جعدة: 
َيف توصل مَنْ أَضبَحَث 
خلا كاي مرب 

يريد: كخلالة أبي مرحب» فأسقط خلالة؛ إذ كان 
في أظهر من الكلام دلالة لسامعيه على ما ذف منه» 
فكذلك القول في قوله :مهم کل لدی سود 
را 4 لا كان معلومًا عند سامعيه بم أظهر من الكلام 
أن ا مثل إنما ضرب لاستضاءة القوم بالإقرار دون أعيان 
أجسامهم حَسن حذف ذكر الاستضاءة» وإضافة الل 
إلى أهله. 

والمقصود با ثل ما ذكرناء فلا وصفنا جاز وحسن 
قوله تعالی: ومهم كَمتَلٍ اَی اوهد را چ ویشبه 
مثل الجياعة في اللفظ بالواحد؛ إذ كان المراد بالمحل 
الواحد ي المعنى. 

وأما المراد من الفعل "استوقد" فنتبين فيه حال 
رجل» قد أحاطت به حلكة الظلام» فهو يطلب جاهدًا 
نازا تضيء له مسالك السبيل» والهمزة والسين والتاء 
تدلّ على هذا البحث القوي» والطلب الحاد. 

وني كلمة "أضاءت" ما يدل على أنه قد أوتى أكثر ما 
يطمح إليه» فلقد كان يبحث عن نارء أيّا ما كانت» 


فأوتي نارًا قوية أضاءت ما حوله» غير أن ذلك لم يلإبث 


.١‏ الخلال: الصداقة والمحبة. 


۳۲ 


أن مضى وزال. 

واستخدام "ذهب بالنور" أقوى من "ذهب النور"؛ 
لأن في التعبير الأول دلالة على أن آخةا أخد النور 
ومضی به» فكيف إذا كان الذاهب به هو الله کب وني 
إضافة النور إليهم ما يشعر بأنهم كانوا قد اطمأنوا إلى 
النورء وفرحوا به» فيكون الذهاب به أشد إيلاما 
وأنکى: 

وأتى 5ك بكلمة"ظل)|ات" جعا؛ يشير إلى 
هذا الظلام المتكاثف» والحلكة المتراكمة بعضهافوق 
بعض» وتأمّل بعدئذ هذه الصفات التي خرجوا بها 
من البشر» بل عن آنيكونوا من 
الحيوان» ما داموا قد عطلوا مواهبهم» ولم ينتفعوا 
مها» وكان لنسق هذه الصفات على وزن واحد أثر 


عن أن يكونوا 


Wau, 
. موسیھمی مودر‎ 


6 السر البيا 


في أنه تعالى قال ذهب الله 


نورهم): وهنا تشرق علينا لمحة أخرى من لمحات 
الإعجاز البياني؛ حيث كان الظاهر أن يقال: ذهب الله 
نورهم» أو يقال: ذهب الله بنارهم» أو بضوئهم. ولکن 
الله تعالى» لم يقل هذا ولا ذاك؛ وإنما قال : ذهب ال 
بوره % فأسند سبحانه الذهاب إليه حقيقة» لا مجارًاء 
واختار النور على النار وضوئها. 

ما إسناد الذهاب إليه سبحانه فللدلالة على المبالغة؛ 
ولذلك عدي الفعل بالباء» دون الهمزة؛ لما فيهامن 
معنى الاستصحاب والاستمساك وييان ذلك: أنه إذا 


۲. من بلاغة القرآن» د. أحمد بدوي» مكتبة نهضة مص القاهرة» 
ط۲ ۲ م. 


قیل: ذهب الشيء» فمعناه: مضى 
رجعة؛ کقوله تعالی:# وال اي ر ری سیهرین 
(الصافات). وکقوله تعالی: 3 
روع وجاءنه الْسرّى را ف َو لول 0 
وإذاقيل: ا فلا الشيءء» فمعناأه: آزاله من 


ر 


فلمَا ذهب عن 


ر 


(هود). 


الوجود وجعله ذاهباء ومنه قوله تعال: لإإن كا 

e‏ لق جیدر 4 (إبراهيم)» فإذا قيل: 
ذهب فلانٌ بالشيء» يفهم منه: أنه استصحبه معه» 
وأمسكه عن الرجوع إلى الحالة الأولى التي كان عليهاء 
وكأنه التصق به التصاقاء وليس كذلك: ا 


ص ر و 2 
ان ا pe‏ (یوسف: .)۱١‏ 
فشښت بذلك: اَن "ذهب الى أبلغ من "ذهب 


الشيء"؛ لأن في التعبير الأول دلالة على ن آخذا أخَدَ 
النور» ومضى به» فكيف إذا كان الذاهب به هو الله» 
وأصله) جيعًا الذهاب الذي هو المضيء وکلاهما متعدٌ 
إلى المفعول الأول بنفسه» والثاني بوساطة الباء؛ ولهذا 
لا جوز القول بزيادة هذه الباء» أو أن المعنى معها 
وبدو نا سواء. 

۵ وأما السر في أنه تعالی قال: ‡ ذهب الله نورهم ي 
ولم يقل: "بضوئهم"» أو "بنارهم": فلقد اختار النور 
على النار وضوئها؛ لأنه المراد من استيقاد النار؛ إذهو 
أعظم منافعهاء ولكونه الأنسب بحال المنافقين» الذين 
حرموا الانتفاع والإإضاءةء با جاء من عند الله. 

فقد استخدم "أضاءت" ثم "نورهم" ولم يقل 


بضوئهم؛ لأن هذا من مراعاة النظيرء أو من التناسب 


انعم 


۳۴۳ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

السر في ذكر النور أن الضوء فيه دلالة على الزيادة» ولو 
قال بضوئهم لَأَوْمَم الذهاب بالزيادة» وبقاء ما يسمى 
نورّاء والغرض هو إزالة النور عنهم رسا وطمسه 
أصلا. 
والتقریر لاز لانتفاء کن عنهم بالكلية» نظرًا لما فيه من ذكر 
الظلمة المنافية للنور» ثم إيراد ما يدل على أا ظلمةء لا 
يتراءی فيها شبحان. والقصد من هذا التأكيد والتقرير 
زيادة إيضاح الحالة التي صاروا إليها. 

ما قول الله تعالى: ورک فهو للإشارة إلى 
حقيرهم وعدم المبالاة ہم 
لاروك 

ه ومن اللطائف البديعة أن "الظلمة " حيث| وقعت 


> لافيه من معنى الطرح 


في القرآن وقعت مجموعة» وأن النور حيثاوقع وقع 
ت هر ا ود ات 
ستکٹرء وان النور-وإن گر تقل ما یضر. وایشا 
فكثيرًا ما يشار ب) إلى نحو الكفر والإيان. والقليل من 
الكفر كثير» والكثير من الإيمان قليلّء فلا ينبغي الركون 
إلى قليل من ذاك ولا الاكتفاء بكثير من هذا. 

وني ذلك تأكيد على أن الظلهات المذكورة هي ظلمة 
واحدة لا متعددة» ولكنهالشدتها استعر همأاصيغة 
الجمع مبالغة. 

ومهذا يتبين أنه لا وجه لما تعلق به أصحاب هذه 
الشبهة» وأن الكلام مستقيم من أوله إلى آخره» ويأخذ 
قرات ر ا و و 


بیان الإسلام: الوذ على الافتراءات والشبهات 


يدعي» أو لمتوهم أن يتوهم خطأً في القرآن. 


ب 


توهم مخالفة القرآن الكريم قواعد العربية في مجيء 
الوصف الدال على الكثرة موضع جمع القلة +° 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين الواهمين أن في قول الله 
تعای: # وقا لوان تمس آلا للام دود 4 
(البقرة: )۸٠‏ خالهة لقواعد اللغة العربية؛ حيث استخدم 
الوصف المفرد الدال على الكثرة "معدودة" في موضصع 
جمع القلةء والصواب في زعمهم أن يُقال: "أيام 


ا ۴ 


(#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. الأخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوض» مكتبة 
زهراء الشرق» مصر» د. ت. 

© في "استخدام الحمع الدال على القلة موضع جمع الكثرة في 
القرآن الكريم" طالع: الشبهة الثلاثين» من هذا الجزء. 

(##) يقول تعالى إخبارًا عن اليهود فيم| نقلوه وادّعوه لأنفسهم 
من نهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودةء ثم ينجُون منهاء فرد 
لله عليهم ذلك بقوله: # فل أذ عند لَه عَهْدًا 4 أي: 
بذلك؟ فإِن کان قد وقع عهد فهو لا ملف عَهده» ولكن هذا ما 
جری ولا کان؛ وهذا أُتى بام التي بمعنی: بل» أي: بل تقولون 
على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. وني سبب 
نزول الآية يقول ابن عباس -رضى الله عنها: إن اليهود كانوا 
ت ا و ی ات 
يوما في النارء وإنها هي سبعة آيام معحدودة؛ فأنزل الله تعالى: 
الوا لن تمس الار إل أ اما موده 4 (البقرة: ۰ إلى 
قوله: 3 خَللدوت 4 (لبقرة: ۸۲). (تفسير القرآن العظيم» ابن 
کثیر» مرجع سابق» ج۱ » ص۱۱۸). 


اا 


۳€ 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن صفة جمع التكسير المذكر الذي لايَعْقّل 
تكون كصفة الاسم المؤنث المغرد تارة» وكصفة الجمع 
المؤنث السام تارة آخرى؛ فيقال: جبال راسية» وجبال 
راشات.: 

۲) ذكر المفسر ون أن كلتا الصيغتين فصيحة» ولا 
يوجد فارق دلالي بينه|. وإنما تعرف القلة أو الكثرة من 
دلالة الموصوف وصيغته. 

۳) هذه الصفة المفردة التي يعترضون على استعاها 
هناء استعملها كتابهم المقدس دالة على القلة» على 
الرغم من أن هذه كانت هي المرة الوحيدة الذي ذكر 
فيها هذه المفردة. 
التفصيل : 

أولا. صفة مع التكسير المذكر الذي لا يعقل يجوز 
جعلها كصفة الاسم المؤنث المغرد تارة» وكصفة جمع 
المؤنث السام تارة أخرى؛ فيقال: جبال راسية» وجبال 
e‏ 
"معدودة" وصف للكثرة» فإن جمع الكثرة وما في معناه 
يستعمل مكان جع القلة» وهو أمر معروف في العربية 
قرره علاؤها' 

وكان الأول بؤلاء بدلا من التشكيك فى التعبير 
القرآني أن يقفوا على جانب بليغ ليس في وسعهم 
إدراكه» وهو: "معاملة غر العاقل معاملة العاقل أو 


عدم معاملته"» ووصف الأيام پټ "معدودة" فے| حکاه 


کر ا ر ر کے 


|. ومن ذلك قوله تعالى: چ3 E REA‏ بص با تسه ن له 


روو 4 (البقرة: ۲۲۸)» فقروء بوزن فول من جموع الكثرة» ولكنها 
هنا للقلة؛ بدليل القرينة ثلاثة. 


الله عن اليهود هو وصف ها با هو لاتق بها؛ لأن الأيام 
لا تعقل فأجرى عليها الوصف الذي لغير العقلاء» وما 
جاء على الأصل فلا يسال عن علته. 

أما معاملة غير العاقل معاملة العاقل - وهي في 
لنظم القرآني من الكثرة بمكان - فلها دواع بلاغيةء ولا 
ea E E‏ 
العاقل؛ لداع بلاغي يقتضيه ذلك التنزيل. 

وإذا كان القرآن قد عبر في وصف "أيامًا" في آية 
البقرة هذه ب "معدودة"- وهو وصف لغر العاقل - 
جريا به على الأصل» فإنه عبر عن وصفها 
ب "معدودات" ني موضع آخر هو قوله کل: # ذلك 
بار خودت ورن دنور 
ما ڪاو رون 0 اف 

وإذا دققنا النظر في الآيتين وجدنا آية البقرة مبنية 


ت ٤ص‏ 


على الإيجازء ‏ وَقالوا لن تمس آلا E‏ اما 


e 


م رن م 


ھم قالوا ی تما ار رل اما 


e 2‏ 
موده % (البقرة: ¢(A*‏ ووجداا اية ال عمران مىشنهة 


4 +» 


م سر ص 4 


على الإطناب» ل ذلك باتهم فالا ی تمستا لار راما 
مَعَدوداتِ 4€ 

ثانيا. معظم المفسرين يذكرون أن كلتا الصيغتين 
ار وق ل ف 
القلة أو الكثرة من دلالة الموصوف وصيغته. 

فلم تتعرض كتب التفسير المشهورة للتفريق في 
الاستخدام بين الصيختين» ول يشر أي منها إلى أن 
الوصف "معدودة" يعني قلة هذه الآيام» بل إن 
الروايات التي ينقلها المغسرون تختلف في تقدير هذه 
الأيام» فبعضها يذكر آنها سبعة» بين تبلغ ها بعض 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

الروايات الأربعين" 

وعلى هذين القولين علّل ابن جاعة مجيء الوصف 
تارة با مرد "معدودة"» وبا لجع "معدودات'؟ حيیث 
قال: جوابه أن قائلي ذلك من اليهود فرقتان: إحداها 
ال نا ست بالنار سبعة أيام» وهي عدد آيام 
الدنياء وقالت فرقة: إنما نعدّب أربعين يومًاء وهي يام 
عبادتهم العجل» فاية البقرة تحتمل قصد الفرقة الثانية» 
وآية آل عمران تحتمل قصد الفرقة الأول" . 

وتنقل هذه الروايات عن اليهود قوهم: "أيامًا 
معدودة" فكأن القرآن بحكي آلفاظهم» بل إن إحدى 
هذه الروايات تقلت بلفظ "معدودة" مرة» وبلفظ 
معدودات مرة أخرى» مما يشير إلى الترادف الام بين 
اصن 

ثالشا. هذه الصفة المفردة التي يعترضون على 
استعاملها هناء استعملها كتاهم المقدس دالة على القلة. 

أما كلمة "معدودات" فلم ترد فيه مطلقاء 
بينا وردت كلمة "معدودة" مرة واخ على لسان 
آلیاز التیاف خاطبًا النبي يوب اك3: "الشرير 
هو يتلوى كل أيامه» وكل عدد السنين المعدودة 
للعاتي". (أيوب »)٠١ :٠١‏ وواضح أن السياق هنا 


.١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث 


ه۳ 


العربي» بیروت» ۱٤۰٩۵‏ ه/ ۱۹۸۵ م» ج۲ ص١٠‏ . الكشاف» 
الزخشري» الدار العالية للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرةء 
د. ث» ج۰۱ ص۲۹۲ وما بعدها. جامع البيان في تأويل القرآن» 
الطبري» مرجع سابق» ص٤۲۷‏ وما بعدها. تفسير القرآن 
العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» ج۱» ص۱۱۸. 

۲. كشف المعاني في متشابه المثاني» ابن حاعة» حقيق: د. محمد 
داود» دار المنارء القاهرة» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸م» ص١٦‏ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يحمل دلالة على قصر الفترة التي يقتضيها الظالم في 
هذه الدنيا. 

فإذا كان هؤلاء طعن على استعمال القرآن هذه 
الصيغة في سياقهاء فلير جعوا بهذا الطعن أولا إلى كتاہم 
المقدس الذي استعمل هذا الوصف للدلالة على القلة 
ني الموضع الوحيد الذي ذَكَرَ فيه النص العربي. 

وإذا وازنت بين صدر آية البقرة: "وقالوا"» وبين 
صدر آية آل عمران: "ذلك بأنهم قالوا"» تجد أن عبارة 
"ذلك بأنهم" اشتملت على اسم الإشارة الموضوع 
للبعيد» الرابط بين الكلامين: السابق عليه» واللاحق 
با جد الا الداخلة عل "أن في ا ا 
"إن" التي تفيد التوكيد» ثم ضمير الجاعة "هم 

ITE 
العطف:"وقالوا"؛ ومن ثم فالمقامان مختلفان؛ أحدها:‎ 
a 
اذا كانت "معدودة" في آية البقرة؟! و "معدودات" في‎ 
أية آل عمران؟!‎ 

ومن ثم يظهر بجلاء عدم وجود الخطا اللغوي في 
القرآن الكريم؛ فهو الكتاب المعجز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


وهنا نتساءل: لِم عبر القرآن الكريم بلفظ 
المس» دون غيره نما قد يؤدي معناه كاللمس مشلا؟! 
وهنا تتجل روعة التعبير القرآني» وجلال النظم الإلهي 
المعجز؛ فالمس: اتصال أحد الشيئين بالآخر على وجه 
الإحساس والإصابة» وذّكر الراغْبُ أنه كاللّمس» لكن 
اللمس قد يقال لطلب الشىء» وإن م يوجد» كقول 


۳٦ 


الشاعر: وألمسه فلا جد“ 

يقول الشيخ الشعراوي: هنا يكشف الله كبك فكر 
هؤلاء الناس» فلقد زين هم الشيطان الباطلّ» فجعلهم 
يعتقدون أنهم كسبوا فعلاء وأنهم أخذوا المال والجاه 
الدنيوي وفازوا به؛ لهم لن يعذبوا في الآخرة إلا 
عذابا حفيمًا قصيرًا إ ًالوا ن تَمَسَىَا فار إلا 
اما مَدود؛ 4 (البقرة: ۸۰). 

فالمس: يعني اللمس الخفيف أو اقتراب شيء من 
شي ولكن لامجس أحدهابالآخر إلا إحساسًا 
خفيفاء فإذا أتيت إلى إنسان ووضعت أناملك على يده 
يقال مسسته» ولكنك بهذاالمس لم تستطع أن تحس 
بحرارة يده» أو نعومة جلده» ولكن اللمس يعطيك 
[خساما ب تلس: 8 وقالا لن تمستا اناز إلا 
امام دوه ه وهكذا أخذوا أقل الأقل في 
العذاب» ثم أقل الأقل في الزمن فقالوا: أيامًا معدودة» 
فالشيء إذا قيل عنه معدود فهو قليل» أما الشيء 
الذي لا بحصَى فهو الكثيرء ولذلك حين يتحدث الله 
عن نعمه يقول کك: چ وان EK‏ دة أله 1 
ّصوها & (النحل:۸٠)»‏ فمجرد الإقبال على العد معناه 
أن الشيء يمكن إحصاؤه» فإن م يكن مكتا لا يقبل 
أحد على عَده» فلم لر - مثا - من حاول عد حبات 
الرمال أو ذرات الماء» فيِعَّم الله كاك ظاهرة وخفية لا 
يمكن أن تحصَى؛ ولذلك لا يُقّبل أحد على إحصائهاء 
وإذا سمعت عبارة "أيامًا معدودة" فاعلم أنها أيام 


/ه٠٤١١»توريب روح المعاني» الألوسي» دار الفكر»‎ .١ 


۷ م» عند تفسير الآية. 


e ww 
ت‎ 


قليلة» ولذلك نرى في سورة يوسف قول الله كك: 


ر صر سے 
Jory 2‏ 1 


ت 7 ع 
0 لکڻء | قوهم: چ 


e 


إلا اما دة ما يناني مقتضى اللمس» فهو 


سے لز و کک اص 


لايتجاوز اللحظة؟! والحواب: أهماأدل على . 


وضعها الشيطان في عقوهم» ليأتي الرد من الله في 


کے 
ea‏ سرو ی ر وکو 
e »‏ . 


قوله کڭ: لاذ م عند آله عدا فلن ْلب 


مرو ےر 


عهدّم ه. أي: إذا كان ذلك وعدا من الله فالله لا 


9 8 : له # أن رة‎ ê i 
قواعد اللغة فتصب الفاعل ورفع المفعول به ي‎ A حلف وعده» والته يامر رسو آن يقول هم‎ 


أنتم الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله كك 


بكم؟ بل هو كك الذي يحكم» فإن كان قد أعطاكم 


عهدًا فا لله ل غخلف TT‏ 


اما قوله تعالى: #إ أت اما دوه 4 ففيه لمحة 
بلاغية أخرى تبرز إعجاز النص القرآني» على عكس ما 
يتوهم هؤلاء الذين ضعفت سليقتهم اللغوية عن 
استيعابه» فالمعدودة؛ أي: المحصورة القليلة» وأراد 
بالمعدودة القليلة؛ لأن العرب -الذين خاطبهم القرآن ‏ 
لعدم علمهم با لحساب وقوانينه» يتصورون القليل 
متيسّر العدد والكثير متعسر» فقالوا: شيء معدود أي: 
قليل» وغيبر معدود؛ أي: كثير» والقول بن القلة تستفاد 
من الزمان» ذلك أنه إذا كثر لا يعد بالأيام بل بالشهورء 
والسنين والقرون. 


وبذا يتضح لنا- وهم إن فطنوا- فساد ما ذهبوا إليه» 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار اليوم» 
القاهرة» طا ۱م ج ۱ء ص ٤۲ ٤ «٤۲٣‏ بتصر ف يسبر. 


ر ا 


وقالوا لن تمستا لار ٠‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
واشتملت عقوم عليه من حسبانهم أن القرآن قد 


انيد 


الشبهة الرابحة 
توهم أن القرآن الكريم خالف قواعد اللغة ذنصب 
الفاعل ورفع المفعول به“ 


زعم بعض المشككين أن القرآن الكريم خالف 


AE EEE EE 


۳۷ 


(البقرة: ET‏ ف "إبراهيم" ٤‏ ظنهم يقع فاعلا وقد 


(#) رد مفتريات على اللإسلام» عبد الجليل شلبيء دار القلم» 
الکویت» ط۱ ۱٤۰١۲‏ ه/ ۱۹۸۲م. 

® في "تغيير الإعراب في القرآن الكريم" طالع أيصًا: الشبهة 
ا لخامسةء والشبهة الثامنة والعشرين» والشبهة السابعة والثلائين» 
من هذا الحزء. 

(##) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول كلك منبها على 
شرف إبراهيم خليله اة وأن الله كلك جعله إمامًا للناس 
یقتدی به في التوحید؛ حیث قام بيا کلفه الله تعالی به من الأوامر 
والنواهي؛ وهذا قال: ولذ بت إبرهعم ر يكت اهن 4 
(البقرة: )٠٠١‏ أي: واذكر -يا محمد -ههؤلاء المشركين» وأهل 
الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم» وليسوا عليهاء وإنم) 
الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر 
هؤلاء ابتلاء الله إبراهيم» أي: اختباره له با كلفه به من الأوامر 
والنواهي» # َأَنَهُنّ ‏ أي: قام بهن كلهن ك قال كبك: 
3 بھی ىرف ر (النجم) ای وي جمیع ما شرع له» 
فعمل به صلوات الله عليه» وقوله: "بكلمات" آي: بشرائع 
وازا رو ا إن جاك لاس إِمَامًا 4 أي: جزاء 
مافعل» ك اقام بالأوامر وترك الزواجر»ء جعله للناس 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کاس ی ری ی 
جاء مرفوعًا. 
وجها إبطال الشبهة : 

الأصل في ترتيب مكونات الحملة الفعلية أن يأتي 
الفعل أولا ثم الفاعل ثم المفعول به. 

وغير المتأمل لقوله تعالى: ‏ وَإِذ آل إرعم ده 
کلمت اتمه 4 (البقرة:٤۲٠)‏ قد يتوهم أن القرآن الكريم 
قد نصب الفاعل» ورفع المفعول به في الآية؛ بناء على 
الترتيب الأصلي لعناصر الجحملة الفعليةء وبهذا أثيرت 
هذه الشبهةء وكان الصواب في زعمهم أن يقال: وإذ 
اہتلی إبراهیم ربّه» برفع "إبراهیم" ونصب "ربه"» ولکن 
التعبير القرآني جاء الما لتومهم» فنصب "إبراهي"» 
ورفع 'ربه". 

والحقيقة أنه لا توجد أي غالفة للاستعال اللغويء 
ولا للقواعد النحوية في نصب لفظة "إبراهيم" ورفع 
لفظة "ربه" في الآية الكريمة» بل ذلك هو الواجب 
الذي توجبه قواعد اللغة والنحوء ك أن المعنى لا 


إمامًا يقتدى به ومحتذى حدذوه. (تفسیر ابن کثیر» مرجع سابق» 


ج۱ ص٤٦۱).‏ 
قال أبو السعود: # ولذ ال إ عر ره كلت & شروع في تحقيق 
أن هدى الله هو ما عليه النبي ي من التوحيد والإسلام الذي هو 
ملة إبراهيم اء وأن ما عليه أهل الكتابين أهواء زائغة» وإنى) 
الحق ما كان على ملة إبراهيم ال من الأقاويل والأفاعيل 
الناطقة بحقيقة التوحيد والإإأسلام» وبطلان الشرك» وبصحة 
نبوة النبي ب وبكونه ذلك النبي الذي استدعاه إبراهيي 
وإسماعيل - عليه السلام - بقوهما: 3 ربا وَابعّت فبهم رسو 
مهم 4 (البقرة: .)٠١١‏ (انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم» محمد آبو السعود» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
د. ت» عند تفسبر الآية). 


۳۸ 


يقتضي إلا ذلك؛ إد: 

)١‏ إن "إبراهيم" في الآية منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة؛ لأنه مفعول به مُمَدَمٌء اما "ربه" مرفوع وعلامة 
رق ا تاع د دوه الغر ات وك 
المعنى» بل إن المعنى لا محتمل غرره؛ لأن الخالق هو 
الذي يختبر عبده ويبتليه. 

۲) إن القواعد النحوية توجب تقديم المفعول 
على الفاعل» إذا كان الفاعل مضافا إل ضمير 
يعود على المفعول بهء ك) في الآية الكريمة؛ لئلا 
يعود الضمر على متأخر لفظًا ورتبة؛ مما يعد إخلالا 
بقواعد اللغة العربية. 


التفصيل : 

أولا. إن ما جاء في الآية الكريمة من نصب 
"إبراهيم" ورفع "ربه"» موافق للاستعال اللخوي» 
والقواعد النحوية؛ وذلك لأن الإعراب الصحيح هو 
أن "إبراهیم" مفعول به مُقَدّم» ولیس فاعلا ک| یظنون؛ 
هذا استحق النصب» أمّا "ربه" ففاعل مُؤخرء وليس 
مفعولًا به کا يظنون؛ هذا استحق الرفع» واهاء ضمير 
مضاف إلى "رب"؛ ومن ثم فلا يوجد أي خطا ني 
القرآن الكريم» ويؤكد هذا ويعززه سياق الآية نفسه» 
فهي تتحدث عن ابتلاء الله لإبراهيم بأوامر ونوايي 
"والابتلاء هو الامتحان والاختبار» ومعناه أمر 
eT‏ ومعلوم بالضرورة أن الخالق هو الذي 
يختبر ويأمر عبده وليس العكس؛ ومن ثم يبطل الزعم 
بخطاً القرآن الكريم وخالفته للقواعد النحوية. 


. ٩ ٦ص‎ 


ثانيًا. إن من القواعد النحوية المشهورة والمسلّم با 
وجوب تقدم المفعول به على الفاعل إذا اتصل بالفاعل 
E a‏ 
على متأخر لفظًا ورتبة"» وهذا الحتم اللغوي عند 


جمهور النحاة هو ما راعته الآية الكريمة في تقديم 


ا لمفعول به "إبراهيم" على الفاعل "رب"؛ إذإن قول: 


"إذ ابتلى ربه إبراهيم" غير جائز في العربية. 

كا أن تقديم المفعول به على الفاعل في هذه الآية 
فيه سر بياني بديع» وهو أن تقديم المفعول به هنا 
يفيد الاهتام بالمقدم؛ وذلك لأن المققصودمن 
ذكر القصة هو تشريف إبراهيم الث بإضافة اسم الرب 
إل اسمه» مع مراعاة الإمجازء فلذلك م يقل: "وإذ 
ابتلى الله إبراهيم""؛ لأن القصة مسوقة اساسا 
لدفع المخاطبين"اليهود ومشركي العرب" إلى اتباع 
إبراهيم اكثاة في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


ا ت و 
لنافن طريف من الفنون البلاغية لدى العرب 
يقال له: فن المراجعة» وهو أن بجحكي المتكلم مراجعة 
في القول جرت بينه وبين محاوره» أو بين اثنين 
غيره بأوجز عبارة» وبلغ إشارة» وأرشق محاورة» 
مع عذوبة اللفظ وجزالته» وسهولة السبك» فانظر إلى 


هذه الآية كيف جمعت معاني الكلام من الخبر 


.١‏ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنيةء د. همد سعد محمد 
مكتبة الآداب» القاهرة» ط۲ ۱٤۲۱‏ ه/ ۲۰۰۰م» ص٤ .۲٠‏ 
۲. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج١›‏ 
ج۱ ص۷۰۲. 


۳۹ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
والاستخبار» والأمر والنهي» والوغد الوق '. 

٠‏ إذانظرنالقول الله تعالى: ل وإذ اب إزهعر 
رر 4 (البقرة: ١۲٠)نجد‏ أنه حذف متعلق "إذ" الظرفية؛ 
لأنه معلوم من السياق» والتقدير: اذكر يا محمد لأهل 
الكتاب ولقومك. والإمجاز بالحذف من الأساليب 
البلاغية البديعة عند العرب» وكذلك إذا نظرنا للتعبير 
عن البلاء ب "الابتلاء" بصيغة الافتعال» وهي صيغة 
تدل على المبالغة في البلاء والاختبار» وهذامايليق 
بمقام الأنبياء عليهم السلام. 

أما تقديم كلمة "إبراهيم" وهي مفعول به» فكا 
قلنا؛ لأن المققصود تشريف إبراهيم بإضافة الاسم 
"رب" إلى اسمه*) ولبيان الاهتام به الك؛ لأن القصة 
مسوقة أساسًا لدفع الناس للاقتداء به. 

ه آما إيثار لفظة "رب" على ألفاظ أخرى تدل 
على الذات الإلهية؛ فهذا لأن الرب معناه المريي 
الذي يأخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكمال 
الطلر تمه .ولا يمك اتال هة الغ إا ا 
اللفظ. 

۰ اما قوله تعالی: ‏ کلمت 4 فقد عبرت "لمات" 
عن كل الأوامر والنواهي التي كلف بها الخليل 
إبراهيم اكك وهذا سلوب دقيق؛ إذ ليس الغرض هنا 
تفصيل شريعة إبراهيم الا وإن) الغرض بيان 


۳. إعراب القرآن الكريم وبيانه» حيبي الدين الدرويش» مرجع 
سابق»› ج۱» ص۱۷۹ . 

›»١جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .٤ 
ج۱ ص٩۰۷۰ ۷۰۱ بتصرف.‎ 

.٥‏ تفسبر الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» جا› 
ah‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


ه أماقوله: هن # فقد جيء فيه بالفاء 


ا 


PEA 
وكذاإذا نظرنا لقوله تعالى: هل هالإ‎ 
AS 
جاك 4# اسم الفاعل» ولم يذكر "سأجعلك"'؛ لأن‎ 


هذا الوعد من الله القادر على كل شيء» والعالم بكل 
شيء» فکأنه قد جعله إمامًا بالفعل؛ حيث لم يربط هذا 


فى جَاعِلكَ لاتاس 


الوعد بزمن. 

٠‏ والمراد بكلمة "الإمام" هنا "الرسول" وإنما 
عدل إلى استخدام كلمة "إمام"؛ ليدل على أن سالته 
تنفع الأمة المرسل إليها بطريق التبليغ» وتنفع غيرهم 
من الأمم بطريق الاقتداء» فإن إبراهيم يم ااا رحل إلى 
أفاق كثيرة» فتنقل من بلاد الكلدان إلى العراق» وإلى 
الشام» والحجاز» ومصر» وكان في جميع منازله محل 
التبجيل» ولا شك أن التبجيل يبعث على الاقتداء 
ولعل هذا السبب هو السر في ذكره لفظة "الناس"» ول 
يقل أمتك أو ذريتك". 

أما قوله تبارك وتعالى: چ قال ومن دربي 4 ففيه 
ملمح إعجازي آخر يضاف إلى غيره من الملامح 
البلاغية» فقد قال إبراهيم ا3: ل ومن دربي ى 
وهذا أدب منه اكع؛ لآنه م يسأل ماهو مستحيل 
عادة؛ لأنه يعلم أن حكمة الله تبارك وتعالى في هذا العام 
ل تجر بأنيكون جميع تسل من يصلح أن يقَدَّى 
.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج١ء‏ 


ج۰۱ ص۲ ۷۰ بتصرف یسیر. 


ااا 

4 وأما قوله تعالى:  لا يال عَهْدِى اللي‎ ٠ 
ففيه سر بياني عجيب؛ حيث ذكر تعالى الصنف الذي‎ 
لقالاع الان را بذك ر اف‎ 
الآخر الذي تتحقق فيه الدعوة» وذلك إيجاز بليغ؛‎ 
 ضيرعتلا لأن المققصدمن ذكر هذاالصنف هو‎ 
ومشركي العرب» يزعمون‎ 3 
سیا وذلك کے‎ 
قال تغال: ی إت و لتاس برهم للدي ابوه ودا‎ 
را‎ {O اك ا ا ا ول أَلمَرمِيِين‎ 
ها عو اة و احا ای ناف تال‎ 
يقصد التحذير من المغاسد قبل المحث على المصالح؛‎ 


فبيان الذين لا تتحقق فيهم الدعوة أولى من بيان 
الآخري."؟ لآن درءالمفسدةمقدم على جلب 
اللصلحة. 

هذه بعض الملامح البلاغية في الآية الكريمة» والتي 
م يزل فيها العديد والعديد من الملامح البلاغية 
والأسرار البيانية» ما م نذكره» ولم نعطه حقه من البيان؛ 
لأننا نتتحدث عن كتاب لا يبلى جديده» ولا تنتتهي 
عجائبه» والعجب كل العجب ممن يلقون بالشبهات 
جُزافا دون علم أو رَوِيّة أو استفهام عى| بجهلون» 
فيتهمون القرآن بالخطأء وهو أبعد مايكون عن هذا 
التوهم کا رأينا. 


ااب 


R8‏ المرجع السابق» ص1 ۷١‏ بتصرف يسير. 


الشبهة الخامسة 


الادعاء أن القرآن الكريم خالف قواعد 
اللغة فصب الفاعل““ 8 


مضمون الشبهة : 

قواعد اللغة ونصب الفاعل في قوله كك: 3 لا يال 
دی الین )4 بره ** والصواب في ظنهم 
أن يقال: "الظالمون" بالرفع. 


(*) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مرجع 
سابق. رد مفتريات على الإإسلام» عبد الجليل شلبي» مرجع 
فا 

www.ebnmaryam.com. www.islameyat.com. 
ني "تغيير الإعراب في القرآن الكريم" طالع أيضصَا: الشبهة‎ ® 
الرابعةء والشبهة الثامنة والعشرين» والشبهة السابعة والثلائين»‎ 
من هذا الجزء.‎ 

(##) يقول الأستاذ سيد قطب في تفسير هذه الآية: يقول تعالى 
للنبي #: اذكر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من 
الأوامر والتكاليف» فأَتمَهنٌ وفاءَ وقضاءًء وقد شهد الله للإبراهيم 
بالوفاء ‏ وَإِترَهی ای رف (©4النج» وهو مقام عظیم» 
ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم» وهو مقام الوفاء بشهادة الله كك 
وعندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى: # قال ئي جَاعِلْكَ لتا 
ماما 4 أي: إماما يتخذونه قدوة» وتكون له فيهم قيادة» 
فيقودهم إلى الله» ويقدمهم إلى الخير» ویکونون له تبعا» وعندئذ 
تدرك إبراهيمَ فطرةٌ البشر: الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري 
والأحفاد 3# قال ومن دري ي وجاء الرد من ربه -الذي ابتلاه 
واصطفاه - مقررًا هذه القاعدة الكرى: أن الإمامة لمن 
يستحقونها بالصلاح والإيمان» وليست وراثة أصلاب وأنساب» 
قال: # َال يال عَهَدى أَلظليين ؛ فالتصور الإسلامي لا 
يعترف بالقربى» ما م تتصل بعروة العقيدة والعمل. (في ظلال 
القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج ۱ء ص۱۲١١١١١١‏ 
بتصر ف يسبر). 


٤١ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
وجها إبطال الشبهة : 

الأصل أن يأتي الفاعل مرفوعا وعلامة رفعه قد 
تكون أصلية أو فرعية» وهذا ما نلحظه في لغة القرآن 
الكريم» أمّا ما يتوهمه بعضهم من أن القرآن نصب 
الفاعل» فوهم باطل من وجهين: 

۱( أن الفعل یال چفعل متعد بمعنی: يشمل 
أو يعم أو ينفع» كا في الآيةء أي: لا يشمل عهدي 
الظالمين» ف "عهدي" هنا فاعل» والظالين مفعول 
به» مشغال ذلك: آن يقول الوالد لأبنائه: لاينال 
رضاي العاقّين» والفعل: يال & يات أيشًا بمعنى 
"يصل ل" فيكون معنى الآية: لاإيصل عهمدي 
للظالين؛ وعليه فلفظة "الظالين" منصوبة على زع 
الخافض آو: لاا يصل الظالين عهمدي» إذاقدمنا 
المفعول وأخرنا الفاعل. 

۲) أن الفعل: يال # يسند في اللغة إلى من 
يعقل وإلى ما لا يعقل» وكلا الاستعالين صحيح 
التفصيل : 

أولا. الفعل "نال" فعل متعد لمفعول واحد» قال الله 
تعال: د اله آل كرو بعبظهم کر بالا ب ) 
(الأحزاب: »)٠٠‏ فالفاعل هو "واو الج اعة" والمفعول 


1 ا 


أما في هذه الآية لاال عَهْدِى الظليية 4 
(البقرة)» فالفاعل "عهدي" مرفوع بضمة مقدرة» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ل "ياء المتكلم"٠‏ 
والمفعول به هو "الظالمين"» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جمع مذكر سامء والمعنى: لا ينفع عهدي الظالينء 
وليس في مجيء "الظالمين" منصوبًا على المفعولية حلاف 
بين العل|ء. 

وقد جاء قوله تعالى: 3 لن بال أله مها ولا 
وماؤها ولیکن اله القری یک # (الحج:۷٠).‏ على 
خلاف نسق آية البقرة التي نحن بصدد الحديث عنها؛ 
حيث جاءت على الترتيب الطبيعي: الفعل "ينال" ثم 
الفاعل "عهدي" ثم المفعول "الظالين". أمافي آية 
ا لحج: 3# لن بال أله مها ى فإن الذي تلا الفعل 
هو المفعول "لفظ الجلالة"» ومابعده "لحومها" هو 
الفاعل» والمعنى: لن يصل الله لحومها ولا دماؤهاء 
وكذلك قوله تعالی: اھ و سال الو کہ %# 
فالضمير في "يناله" هو المفعول به» أما "التقوى" فهي 
الفاعإ . 

ثانيا. ربا التبس الأمر على هؤلاء المحوهمين حين 
زعموا هذا الزعم؛ لأنهم توهموا أن الفعل "ينال" لا 
يسند إلا لمن يعقل» وأنه إذا اجتمع عاقل وغير عاقل» 
فلا بد من إسناد الفعل "ينال" إلى العاقل؛ فيكون هو 
الفاعل» وهذاتوهم خاطى؛ لأن الفعل "ينال" له 
استع الان صحيحان في اللغة العربية: 

TEE EE EE 
الشيء» والحصول عليه كا في قوله كك: هل أن نالوا آل‎ 
.)٩۲ بور 4 (آل عمران:‎ > 
حقائق القرآن وأباطيل خصومه» د. عبد العظيم المطعني»‎ .١ 


اللجلس الأعلى للشئون الإاسلاميةء القاهرة» ۳١٤٠ه/‏ 
۲ م القسم الفالت: ن 


{GY 


۲. أن يسند إلى غير العاقل» أو إلى معنى مسن 
المعاني؛ فيكون بمعنى وصوله إلى المفعول به» 
کا نی قول ک :3‏ لین بال آله وما رماوا 
(الحح:۳۷)» وقوله :چ اولك يتاي نوم م 
الکنب % (الأعراف: ۴۷). والملاحظ أن الاستعالين 
معنا*ما واحد؛ ولذا قال العلاء: إن كل مانالك فقد 
نلق والعکش صحيح. 

وبهذا يتضح أن الآية الكريمة: # لا يال عَهُدِى 
ألظليين )4 بتري تخلو من الخطا النحوي ومن 
غيره من الأخطاء» و قد يكون هذا معروفا لخصوم 
القرآن» ولكن الحقد الدفين هو الذي أعماهم وطبع على 
قلوبهم؛ فلم يروا الحق إلا باطلاء ولم يروا الصواب إلا 
خطأء وهكذا سولت هم أنفسهم» وما دروا أنهم هم 
ا 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

ه العلة البلاغية في تقديم المفعول على الفاعل في 
قوله: ولذ اسل إرکهعر رب 4 (البقرة: »)٠١١‏ العناية 
والاهتمام» فقد علل الموجهون ذلك بقاعدة نحوية تقرر 
ووت او ع ا اا د 
يرجع إلى المفعول؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظًا 
ورتبةء ويبإن ابن عطية بلاغة ذلك فيقول: إن المفعول 
ههنا قد قَذّم على الفاعل للاهتمام؛ إذ كون الرب ملي 
معلوم» وإنا تم السامع بمن وقع عليه البلاءء وكون 
ضمير المفعول متصلا بالفاعل هو موجب تقديم 
المفعول متصلا بالفاعل» فإنا ِى الكلام على هذا 


۲. المرجع التابي ض۲۹ 


الاهتمام. ومعلوم أن القاعدة توف في السياق 
تقديًا وتأخيرًاء فيختار هما الموضع المناسب والمعرض 
اا 

ه مبلغ الفصاحة وقوة البيان في هذه العبارة 
الموجزة ي قال ومن دربت چ آي قال: واجعل من 
ذريتي أئمة للناس» وهو إيجاز في الحكاية عنه لا يعهد 
مثله إلا في القرآن. 

ثم قال کبل: لا ال عَهدِی الظلمین f‏ ی 
إنني أعطيك ما طلبت وسأجعل من ذريتك أئمة 
للناس»ولكن عهدي بالإمامة لا ينال الظالين؛ 
لأهم ليسوا بأهل لأن يقتَدَى بهم؛ ففي العبارة من 
الإيجاز ما يناسب ما قبلهاء وإن) اكتقِي في الجواب 
بذكر المانع من منصب الإمامة مطلقا وهو الظلم لتنفير 
ذرية إبراهيم منه؛ لكيلا يقعوا فيه فيحرّموا هذا 
الا 

"فدل ذلك على أن منصب الإمامة والرياسة في 
الدين لا يصل إلى الظالين» فهؤلاء متى أرادوا وجدان 
هذا المنصب وجب عليهم ترك اللجاج والتعصب 
EU‏ 


وابد 


.١‏ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية» د. همد سعد» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۰۲۰۹ ۲۰۵ . 

۲. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج۱» ص٦٥٤‏ » 
۷ 

۳. مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» 


ب٬روت»‏ د. ت» عند تفسر الاية. 


4۳ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
الشبهة السادسة 


توه اضطراب القرآن الكريم في الإتيان 
باس الموصول مكان المصدر"* _ 


مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المدعين آن في القرآن الكريم اضطرابًا؛ 
حيث جاء بالموصول مكان المصدر وذلك في قوله كك: 
ساوے مد وه م ےر م 2ے رص ےھ ے 
ليس الور أن ولوا وجو قل المشرق والمعرب وللكن! ل 
(البقرة: (IVY‏ اد الصواب ي ظنهم أن يقال : ل الر 


¢ 
۰ 


را ا 
وجها إبطال الشبهة : 


الأصل أنه لا حبر عن المعنى باسم ذات» وقد زعم 
المشككون أن القرآن قد حالف ذلك فأتى بخرر يدل 
على ذات لیخبر به عن معنی» وهذا تحقق في قوله تعالی: 


(#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض»› 
مرجع سابق. الأخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوض» مرجع 
شتابی: 

(##) يقول الشيخ الشعراوي في تفسير هذه الآية: أي لا تجعلوا 
أمر الاتجاه إلى الكعبة هو كل الر؛ لأن هذا الأمر لا مشقة فيه» 
إنما المسألة هي الامتثال لأمر الآمر» فالبر إذن ليس في الأمور 
السهلة التي لا مشقة فيهاء وإنا هو في الخير الواسع الكثير» وكل 
الوجوه الخبرية تدخل في كلمة البر» فالبر معناه كبير واسع» وما 
دام معناه متسعًا هكذاء فكل ناحية منه تحتاج إلى مشقة» فمتعلق 
البر هو أن يختبر صدق الإيمانء ويظهر الإيثار مطلوب الله على 
الراحة» ويتطلب من المؤمن أن يقبل على الطاعة» وإن شقت 
عليه» وأن يمتنع عن المعاصي» وأن يعرف أن المعاصي لذة 
عاجلة» ولكن عقابما كبير. (تفسير الشعراوي» محمد متولي 
الشعراوي» مرجع سابق» ج۰۲ ص‌۷۲۸» ۷۲۹). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وألككَب ليع 4 فقد أخبر عن اسم المعنى "البر" 
باسم ذات وهو اسم الموصول "من"» وهذافي زعمهم 
خالف لأصول اللغةء وكان الصواب في زعمهم أن 
يقال: "ولكن البّر أن تؤمنوا"؛ ليكون الإخبار عن اسم 
المعنى "البر" وهو مصدر باسم معنى مثله وهو المصدر 
المؤول "أن تؤمنوا". 

وللعلماء توجيهات في وقوع ومن ءَامَنَ 4 حبرا 
عن أل 4 وهو خلاف الأصل؛ لأن أل 4% معنى 
ذهني» و من ءامن ذات» والذوات لا خت با عن 
المعاني الذهنيةء ومؤدّى هذه التوجيهات وأهمها: 

)١‏ أن في الكلام مضافا محذوقاء إما أنه واقع بعد 
"الب" وتقديره: ولكن ال بر من آمن» أو واقع قبل 
"الب" وتقديره: ولكنٌ ذا "الب" من 

۲) أن المصدر "الب " موضوع موضع اسم الفاعل 
للمبالغةء والتقدير: ولكن البَار. 
التفصيل : 

في الآية الكريمة وقعت فمن ءامن 4 خبرًا عن 
لر # وهو خلاف الأصل؛ لأن "الر" معنى ذهني 

"ومن آمن' ' ذات» والذوات لا يخير ماعن المعاني 
الذهنيةء وللعلاء في هذه المسألة ستة تو جيهات» نذكر 


منها ثلاثة هي الأقوى والأظهرء وقد أوردها اللإمام 
(1), 


آله 


الزخشري 
.١‏ أن في الكلام مضافا محذوفاء والتقدير "ولكن 


البر بر من آمن"» وهذا التوجيه اشتهر بين جمهور 


.۳۳۰ الكشاف» الزخشري» مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ .١ 


٤٤ 


العلأءء وردده کثیر منهم وهذا الضاف خر "لكن". 

۲ تأويل أل ب "ذو البر". وهذا يعني أن في 
الكلام حذف مضاف» موضعه قبل "البر"» أما التوجيه 
الأول فكان تقدير المضاف المحذوف قبل #ومَنٌ 
ام 4. 

۳. أن يكون المصدر وهو "البر" موضوع موضع 
اسم الفاعل للمبالغةء ك ٤‏ قول الخنساء» تصف 
جزعها لموت آخيها صخر: 
حَتّی إذا ادگرّت 

2 ت »0 و(۲) 
والتأويل: هي مقبلة مدبرة» وقد سبق الزخخشري إلى 


ترتع ما رََعَت 
فإقبال وإدبار: مصدران حلا محل | 


الرأي الأول شيخ النحاة سيبويه. 

وقد اختار سيبويه هذا الرأي ورجُحه؛ لاعتبار قوي 
فحْرّاه: أن السابق عليه هو نفي كون البر تولية وجوه 
الملخاطبين نحو المشرق والمغرب» ثم قال: "والذي 
يستدرك ينبغي آن يكون من جنس ما وقع عليه النفي"٠‏ 
وهو هنا يريد أن يقول: إن "لكن" أداة استدراك في 
المعنى» وإن طرف الاستدراك ينبغي أن يكونا 
متجانسين» والاستدراك إما إثبات بعد نفي» أو نفي 
عد انات فالتخال ولو أن آهل الْقَرئ 
برگت من الما وآ رض 


بما ڪاٺوا یکی ©) 


ردچ ون اق سر سر 


ءامَنوا واتقواً لفتحا عليّهم 
وکن كديواً فَاَخذهم ب 
(الأعراف). 


۲. شرح الرضي على الكافيةء رضي الدين الأستراباذي» دار 
الكتب العلمية» بیروت» د. ت» ج۱ ص٤ .۲١‏ 


فا قبل أداة الاستدراك "لكن" هو الإيان والتقرى» 
ا 
تجانس ظاهر؛ لأنه) سلوكيات قلبية وخلقية» وكذلك 
ما قبل "لكن" في الآية التي معنا هو البر الظاهري 
ا منفي» وما بعدها ينبغخي أن يكون هو البر الحقيقي 
ا لمثبت» وهذه لمحة طيبة من شيخ النحاة» وها صلة 


وثيقة بالتوجيه البلاغي هذه المسألة'. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة: 


قوله تعالی: ول لر مَنْ ءَامَنَ 4 فيه إيجاز 
بحذف المضاف» اد المعن: وکن الرت وا 
والإبجازبالحذف هنا من البلاغة القرآنية والدقة في آي 

+ قوله تمان e‏ من الآراء التي 
الفاعل لإرادة المبالغة على مثال قول العرب "رجل 
عدل"؛ حيث عدلوا عن "رجل عادل" إلى الإخبار عنه 
با مصدر» على اعتبار أن هذا الرجل لا كان كثرر العدل 
صار كآنه العدل نفسه لا فرق بينهاء وهذا رأي نحاة 
الكوفة". 
.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة 
ط۲ ۱٤۲٥١‏ هھ/ ٤‏ م» ص۰۲۱۹ ۲۲۰. وللمزید انظر: 


الكتاب» سیبويه» تحقیق: عبد السلام محمد هارون» دار الحيل» 
ببروت» ط ١‏ د. ت» ج ۱ء ص۷ ۲۲. 

۲. إعراب القرآن الكريم وبيانه» د. حيي الدين الدرويش» 
E‏ حقائی الإسلام في مواجهة شبهات المشككن» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص۲۲۱ . 


لرک 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

أو لعل المراد قكُن الإيمان من القلوب» فلو 

قيل: ولكن البر أن تؤمنواء لكان الإيم)ان المدعو 

إل دفر ف ولك ا خورف هداا لي 

الان بالذوات التي محمله - من التحم الإيمان 

بالمؤمن والمؤمن بالإيمانء فصار إيائًا عملبًا 
متمكتًا من القلوب. 

۰ قوله تعالی: وف لقاب ه فيه "مجاز مرسل 
علافته ال تة فذكر از وأراة الك ". 

۵ قوله تبارك وتعالی: وان لمال عل حبهِc‏ وی 
والْبسَمَ 4 فيه من النكت البلاغية ما يسمَّى 
"التتمیم"» فقوله تعالی: ( عل حبَوِ & تتميم؛ لأن 
المعنى قد تم قبلهاء ولكن ليس هذامن باب الزيادة 
التي بلا فائدة ولكن لإ عل مجو تفيد التأكي د 
وزيادة تمام المعنى""» وهذا يدل على أن المال لابد 


(+) 


أن ينفق عن طيب نفس ورضا خاطر» مما يوحي 
e‏ 
اك س 

رل تان و الوت مر إا عدا 


AEN EEN 


a 


والصلبرين 


٥ 


نسقه -نصبًا على المدح أو الاختصاص ؛ تنبيها على 


.٤‏ المجاز المرسل: هو ما كانت العلاقة فيه بين المعنى الموضوع له 
اللفظ والمعنى المستعمل فيه غبر متشاة. 

ه. إعراب القرآن الكريم وبيانه» د. حيي الدين الدرويش» 
مرجع سابق» ص۱١۲۹‏ . 

.٦‏ المعاني في ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفتاح لاشين» دار 
الفكر» القاهرة» ۲۰۰۲م ص٤٠۲.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فضيلة الصبر في الشدائد ومواضع القتال» وإظهارًا 
لزيته على سائر الأعمال. 

۰ جعل بعض البلاغیین قوله ك: 8 والمووویت 
هدعم € ثم قوله: وار ف اباسا واس € 
االات رقد عدر من الالشات مسب 
المخالفة في البناء النلحوي للجملةء وهو رأي بعمض 


,0 
الغ 


اد 
الشبهة السابعة 


توهم أن القرآن الكريم خالف قواعد اللغة فنصب 
امعطوف على مرفوع(*“ ° 


ا ه ص ال نا و اة ال 
ووت دهم إا عدوأ لسري ف اباسا 
والصَراء %# (البقرة: ۱۷۷)» ححالفة لقواعد اللغة؛ حيث جاء 
المعطوف "الصابرين" منصوبًا» مع أن المعطوف عليه 
"الموفون" مرفوع» والصواب في زعمهم أن يقال: 
"والصابرون" بالرفع عطقا على ما قبلي**. 


.١‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» دار 
الفكر العربي» القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۸ م» ص٤۲.‏ 

(#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض»› 
مرجع سابق. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء 
د. حمود مدي زقزوق» مرجع سابق. 

© ني "عدم المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه في القرآن 
الكريم" طالع أيضًا: الشبهة الرابعة عشرة» والشبهة الخامسة 
عشرة»ء والشبهة الحادية والخمسين» من هذا احزء. 

(##) يقول صاحب الظلال في تفسير هذه الآية: إها تتضمن 


٤“ 


وجها إبطال الشبهة : 

الأصل في المعطوف أن يتبع المعطوف عليه في 
الإعراب» ولكن جاء النظم المعجز على خلاف هذا 
الظاهرء والمتأمل لكلام ربناجل وعلافي قوله: 


وتوت هدم إا عد اسي د 
كلمة "الصابرين" منصوبةء وكان الظاهر أن تكون 
مراف غه عط عل ها فليا و اة وال ت ارال 
ي توجيه ذلك» ومنها: 


)١‏ أن الظاهر من سياق الكلام أن تكون كلمة 


قيا إيمانية تنتظم تحت مفهوم العقيدةء وهي الإيمان بالله» الذي 
هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشتى القوى إلى 
العبودية لله وحده» والإيمان باليوم الآخر» بالعدالة الإهية المطلقة 
في الجزاء» وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست فوضى 
بغير ميزان» والإيمان با ملائكة طرف من الإيمان بالغيب الذي هو 
مفرق الطريق بين إدراك الإإأنسان والحيوان» والإيمان بالكتاب 
والنبيين» وهو الإيمان بالرسل أجعين» والإيمان بوحدة البشرية» 
ووحدة إلههاء ووحدة دينهاء وإيتاء الزكاة هو الوفاء بحقوق 
الإسلام الاجتماعية التي جعلها الله حقافي أموال الأغنياء 
للفقراء؛ فإيتاء ا لمال قيمة إنسانية في حيط الجاعة» وصلة لذوي 
القربى تتحقق فيها مروءة النفس» وكرامة الأسرةء والمال مع 
إعطائه لليتامى محقق التكافل بين كبار الجاعة وصغارهاء والمال 
يُعطًى لابن السبيل المنقطع عن ماله وأهله؛ لنجدته في ساعة 
العسرةء وأما إقامة الصلاة فهي شيء غير التولي قبل المشرق 
والمغرب» إنها نوجه الإنسان بكليته إلى ربه» ظاهرًا وباطتاء جس 
وعقلا وروخًا. وما الوفاء بالعهد فهو سمة بحرص عليها 
الإإسلام» ويكررها القرآن كثيرًاء ويعدها آية الإيمان والآدمية 
والإنسانية» والصبر في البأساء والضراء وحين البأس؛ تربية 
للنفوس كي لا تطير شعاعًا مع كل نازلةء ولا تذهب حسرة مع 
كل فاجعةء ولا تنهار جزعًا أمام الشدة ثم ثُعَمَّب الآية على مَن 
هذه صفاتہم بأنم: اوك أَلَذِيدَّصَدَاً ‏ والح أن الآية 
خلاصة لمبادئ المنهج الإسلامي المتكامل. (في ظلال القرآنء 
سید قطب» مرجع سابق» ج۰۱ ص‌۹٥۱: ۱١۱‏ بتصرف). 


"الصابرين" مرفوعة؛ لأا معطوفة على مرفوع» 
ولكنها قطعت عن العطف» وتصبت على المدح بفعل 
محذوف تقديره "أمدح" إشعارًا بفضل الصبر» وتنويا 
بذلك الفضل. 

۲) أن المخالفة الظاهرة في مثل هذاالمقام أبلغ من 
جريان الكلام على نمط واحد» وهذا سلوب جار على 
سن العربية وطريقة أهلها في الكلام. 
التفصيل : 

أولا. جاءت كلمة "الصابرين" منصوبة على 
اللاختصاص بالمدح؛ إظهارًا لفضل الصبر في الشدائد 
ومواطن القتال» على سائر الأعال. 

فإن قال قائل: إذا كان السياق القرآني تجاء 
ب # والموفويت بعَهَدِهِم 4# مرفوعة» فلماذا جاء 
"بالصابرين" منصوبة؟ وماذا يعني اختلاف الإعراب؟ 
قلنا: إن الأَذُن ار ادت عل الو اليا 
الفصيح» فإذا كان الكلام على خلاف قواعد الإعراب 
فإن اللإعراب ل يختلف إلا لينبهنا إلى أن شيًا يجب أن 
يُفهم. ومن ثم فكسر الإإعراب هنا غرضه تنبيه الآذان 
ل آنا خا ا أن عالت فدة اغات 
لأن الصبر مطية كل هذه الأفعال. 

فالذي يستطيع الصبر على نفسه بإقامة الصلاة 
وإيتاء امال على حبه» هو الذي فاز وظفرء إذن كل ذلك 
امتحان للصبرء ومن هنا خص الله "الصابرين"- با هم 
من فضل -بإعراب حالف حتى نفهم آنه منصوب على 
المدح» أو على الاختصاص ". 


.١‏ الاختصاص: نصب المفعول به على تقدير: أخص. 
۲. تفسير الشعراوي» الشعراوي» مرجع سابق» ج۲ »ص .۷٤١‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وجاء في تفسير القرطبي أن "الموفون" رفع عطما 
على من؛ لأن مَنْ ني موضع جمع ومحل رفع؛ كأنه قال: 
ولكن ال المؤمنون والموفون» قاله الفراء والأخحفش: 
و"الصابرين" نصب على المدح» أو بإضمار فعل. 
والعرب تنصب على المدح وعلى الذم؛ كأنمم يريدون 
بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يتبعونه أول الكلام 
وره 
فأما المدح فقوله تعالى: # وَالْقَيمِينَ أَلصَلَوهَ 4 


CR 


إلا مرا أطاعَت مر غاوييا 
الطافض ولاش م اخدا 

والقائلون ِكَل دار نُخليها 

واتامو عة 
شم العداووآقة ا مزر“ 

ازل بل مُعتَررلٍ 
ر معاقد الأرْر 
وقال آخر: 

نحن بني َة أصحابٌ الجَّمَل 

فص غل الع کا تبت المرب صل ال 


چ a e‏ م چ رم س 
ک)| في قوله 3:4 EE E AE‏ (الأحزاب: 1( 
وقال عروة بن الورد: 


۳ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجے سابق» ج ۲» 
:> 


.٤‏ الجرّر: جمع جَرّورء وهي الناقة المجزورةء أي: المذبوحة. 


بیان الرد على اللافتراءات والشبهات 
رن ارد كمون 
عدا الله من ذب وزور 


(0) e 


وهذا مَهيّع ' واضح في النعوت» لا مطعن فيه من 
جهة الإعراب» موجود في كلام العرب" 

ثانيا. المخالفة الإعرابية في مثل هذاالمقام أبلغ من 
جريان الكلام على نمط واحد» وهذا سلوب جار على 
سَتّن العربية وطريقة أهلها في الكلام» وبيانه أن العرب 
تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذي 
فيرفعون إذا كان الاسم رفعاء وينصبون بعضها على 
المدح» ف فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح مجدد غير 
متبع لأول الكلام» ومن ذلك ما ذكرناه» وأنشده أبو 


ام قومِي لَذِينَمُمُ 
شم الداةوآفة الحزر 
الك يكل مىل 
الو متا الأزر 
فالمخالفة الإإعرابية بمجردها هي التي أوحت بإفراد 
هذه الصفات بمدح مجدد» فَعْدِل ب "الصابرين" عن 
نسقه نصبًا على المدح أو الاختصاص؛ تنبيهًا على فضيلة 
الصبر في الشدائد ومواضع القتالء وإظهارًا لمزيته في 
ئر الأعال. 
والمخالفة الإعرابية -كذلك في مشل هذاالمقام 
أبلغ من جريان الكلام على نمط واحد؛ يقول أبو علي 
الفارسي: "إذا ذَكِرَّتٌ الصفات الكثيرة ني معرض 


.١‏ المهيم: الطريق أو المسلك. 
۲ المجامع لأحكام القرآنء القر طبى» مرجع سابق» ج ۲» 
ص۰۲۲۹ is‏ 


٤۸ 


المدح أو الذم فالأحسن أن بالف في إعراهاء 
ولا تجعل كلهاجارية على موصوفها؛ لأن هذا 
الموضع من مواضع الإطناب في الوصف» والإبلاع 
في القول» فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان 
المقصود أكمل؛ لأن الكلام عند الاختلاف يصير 
كأنه أنواع من الكلام» وضروب من البيان» وعند 
الاتحاد في الإإعراب يكون وجهاواحداء وجملة 
وأحدة. 

ذلك لأن الموصوف عند تغير سبكه يصرر جحملة 
برأسه نما يوحي بتفخيم مقامه» بالإضافة إلى الافتنان 
في التعبير» وما يشي به تغيير المآلوف من دلالة على 
زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيد اهتهام بشأنه. 

ومن هنا يتبين أن دعوى تخطئة نصب "الصابرين" 
ووجوب رفعه على العطف دعوى لا يصح قبوها؛ لأن 
الأسلوب ليس عطقاء وإنها هو أسلوب قطع للمدح أو 
الاختصاص» والتقدير: أمدح الصابرين» أو أخص 
الصابرين بالمدح» وعليه فكلمة "الصابرين" مفعول به 
لفعل محذوف تقديره: أمدح أو أخص» وهو ما يسمَى 
"النصب على المدح أو الاختصاص "" 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

٠‏ قطع التابع عن المتبوع» وضابطه أنه إذا ذيرت 


- صفات المدح» أو الذم خوللف في اللإعراب تفنتًا في 


الكلام واجتلابًا للانتباه» بأن ما وصف به الموصوف» 
أو ها ابا الةم صفات خاد نان حت 
الاهتمام؛ لن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في 


۳. انظر: التو جيه البلاغى للقراءات القرآنية» د. أحمد سعد 
مرجع سابق» ص ۱۱۰ : ۱۱۲ . 


استماع المذكور» والآية التي بين أيدينا مثال لقطع التابح 
عن المتبوع في حال المدح» ومثاله في حال الذم قوله 


کر سر وھ ر ر 


تعالی: وامراته. حَمّالة الحطب الد فقد 
نصب "حالة " على الذم» وهي في الحقيقة وصف 

ه المخالفة في البناء النحوي للجملة تعد التفاتاء 
نهد غل 5ل قو لە غال: والصبريَ ف اباسا 


َة 
فائدتان - كما حددهما الزخخشري -: عامة وخاصة 


سے ر مم ۲ 
وحیںن الأ % (البقرة: ۷۷ والالتمات له 


فالعامة: هي إمتاع المتلقي› وجذب انتباهه بتلك 
التتوءات أو التحولات التي لا يتوقعها في ست التعبير» 
أما ا لخاصة فتتمشل في تشعه كل صورة من تلك الصور 
في موقع من السياق الذي تردفيه - من إيحاءات 
خاصة. 

وقد يتساءل: لماذا حص الله الصابرين بالمدح؟ 


و انه: "أن التكليفات E‏ شتات 
چوا e‏ سے 4 


النفس» ولا يستطيع َمل هذه المشقات إلا من يقدر 
على الصبر» وما دام قد قدر على الصبرء فكل ذلك 


E E 


انيد 


.١‏ إعراب القرآن الكريم» حيي الدين الدرويش» مرجع سابق» 


ج۱» ص۲٥۲.‏ 

. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۲ . 

٠۲ج تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق»‎ .٣ 
بتصرف يسبر.‎ ۷ ٤١ ص‎ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 


الشبهة الثامنة 


توهم اضطراب القرآن الكريم في تذكبر 


العدد وتانیثه(* 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المتومين أن القرآن الكريم اضطرب 
في تذكير العدد وتأنيثه» ويستدلون على ذلك بقوله کك: 


7 


www.ebnmaryam.com .(#) 

(##) لقد بدا الله کک ني کتابه الكريم بذكر الصيام وأحکامه» ثم 
بعد ذلك ذكر مواقيت الحج» وذكر فيها الشهر الحرام الذي حرم 
له فيه القتال» ثم عاد وتكلم عن إتام الحج» فقال: ‏ موا 
الح وَألمَمرةَيٍّه أي: ائتوا )ا تامين كاملين» بمناسكهاء 
وشرائطه| لوجه الله من غیر توان ولا نقصان يقع منكم فيه|. 
قال ذو الرمة: 

َامٌ احج أن ِف الطايا 


عة کا % (البقرة:٦۹ E‏ والصرواب ٤‏ 


على خرقاءَ واضِعَة اللشام 
جعل الوقوف عليها كبعض مناسك الحج التي لايَتم إلا بهاء 
وقيل إعامهما أن تحرم با من دويرة أهلك. ناحير & يقال 


سم و 
”ر 2 


لقوله تعالی: [ مء اریت احص روا ف سیل آل 4 


: ۶ 2 
(البقرة: (TY‏ حصر: إدا حىسه عدو عن المضى او عن سعبه. فا 


ص 


٤4۹ 


اسسَيْسرَمنَ ادي 4 فا تیسر منه» يقال: يسر الأمر واستيسر؛ كما 
يقال: صعب واستعصب» والهدي مع هَديَّة وهَلِيّة» ويعني 
أنكم إذا مُنعتم من الْضي إلى البيت» وأنتم مون لحج أو عمرة» 
فعليكم إذا أردتم التحللَ ما استيسر من الذي من بعيرء أو بقرة» 
أو شاة. اول لوا روس الخطاب للمحصر؛ أي: لا تحلوا 
حتى تعلموا أن اهدي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ #إ تيل 4 
أي: مكانه الذي يجب نحرُه فيه» ومحل الدّين وقت وجوب 
قضائه» وهو ظاهر على مذهب أبي حنيفة» فإن قلت: إن النبي 4 
ا حف ا ق اة كان طف الد 
الذي إلى أسفل مكة» وهو من الحرم. می کان نک ريسا 4 
فمن کان به مرض يحو جه إلى الحلق» و بد ادىن اء 4% وهو 


بیان الاإسلام: الد على الافتراءات والشبهات 


ظنهم أن يقال: "تلك عشر كاملة". 


وجه إبطال الشبهة : 
الأصل في العدد أن له أحكامًا تختلف باختلاف 
حالاته؛ فالعدد المفرد (من ثلاثة إلى عشرة) بخالف 


معدوده في نوعه: التذكبر أو التأنيث. 


القمل أو الجراحة» فعليه إذا حلق فدية #مَنْعِيَارٍ 4 ثلاثة أيام 
أو #وصدَقَوٍ 4 على ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من بر 
e e e ٤‏ 
EAE‏ 
N E‏ 
باستباحة ما كان رمَا عليه إلى أن محر م بالحج. 9 فا اسسر م 
E RE‏ 
وعند الشافعي يجري مجرى الحنايات» ولا يأكل منه» ويذبحه يوم 
التحر. فن لم عيذ اهدي يام َة ايم ن َج » أي: ی 
وقته وهو آشهره ما بين اللإحرامين: إحرام العمرة» وإحرام 
O O N‏ 
يوم الَرْوِيّة وعرفة ويومًا قبلهماء وإن مضى هذا الوقت ل جزئه 
إلا الد وعند الشافعي: لا تصام إلا بعد الإحرام بالحج» تمسكا 
بظاهر قوله: 3# غ الج وَسبْقادًا َم بمعنى: إذا نفرتم وفرغتم 
من أفعال الحج عند أبي حنيفة» وعند الشافعي: هو الرجوع إلى 
أهاليهم» وقراً ابن أبي عبلة: وسبعة بالنصب عطقا على محل ثلاثة 
أيام» کأنه قيل: فصيام ثلائة أيام كقوله: # أو إِطعم ف بوم ذى 
مصْعَبو) 4 «لبد. ديك ه إشارة إلى التمتع عند أبي حنيقة 
وأصحابه فلا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهي 
ومن تمتع منهم» أو قرن كان عليه دم» وهو دم جناية لا يأكل من 
وأما القارن والمتمتع من أهل الآفاق فدمه| دم نسك يأكلان منه» 
#وواتَمَوا أنه 4 في المحافظة على حدوده» وما أمركم ونهاكم عنه 
ي الج وني غیره: $ لما اَن اه سيد الاي( لمن 
خالف؛ ليكون علمكم بشدة عقابه لطقًا لكم في التقوى. 
(الکشاف» الزخشري» مرجع سابق» ج ۱ء ص۳٤‏ ۳: ٠٤١‏ 
بتصرف يسبر). 


ومن يقرا قوله کڭ: چ يلك عَسَرَهَ کا دون تأمل 


EE 


يظْنْ أن فيه خالفة لأحكام العددء وليس الأمر كذلك؛ 
فقد خرّج النحويون ذلك بيا يلي: 

و الا فة جانا لان ق 
اللحذوف مذكر وهو "آيام"» وليس في هذا خالفة 
لقواعد النحوء وعليه فلفظة "كاملة" ليست تمييرًاء وإنا 
هي نعت لعشرة» وأما تمييز "عشرة" فهو محذوف 
تقدیره "يام" دل عليه اول الآية. 


التمصيل : 


إن المتأمل في قوله كك: هل يك رة 


ر 


امِل 4 إن 
كانت له أدنى صلة بلغة العرب؛ يتين له من أول وهلة 
ا ا 
الموافقة لقواعد النحو العربي» التي استخلصها النحاة 
من لغة العرب؛ إذ تقول هذه القواعد بوجوب نخالفة 
العدة عة ارد لوده ق الد كر والتات 
وعلى هذا جاء العدد في هذه الآية الكريمة "موؤنثا"؛ لأن 
معدوده مذكر؛ إذ إن تقدير الكلام: تلك عشرة أيام 
كاملة» وقد حذف المعدود "أيام" لدلالة السياق عليه؛ 
AAA‏ 


ر رو 


ناحية» ا لدلالة المعنى عليه؛ حيث لا 


يصام إلا الأيام» وهذا من بليغ أساليب العرب في 


الكلام؛ إذ يجحذفون من الكلام ما هو معلوم بالضرورة 

ومن ثم فلا وجود هذا الخطاً الذي تومه بعضهم. 
ولعل السبب في توهمهم هذا: أنهم ظنوا أن كلمة 

"كاملة" هي تمييز العدد "عشرة"» وهذا خطاً كبر منهم؛ 


لأن كلمة "كاملة" لو كانت تمييرًّا للعدد عشرة لكان 
ينبغي أن تأي جعًا مضافا فتكون: "كاملات"» وليس 
OT E TAT‏ 
و ا 
وعليه فتمييز "عشرة" هو كلمة "أيام" المحذوفة - كا 
سبق أن قلنا - و بهذا لا يوجد اضطراب في صوغ العدد 
في هذه الآية الكريمة» ولا في غيرها من آيات القرآن 
الكريم» الكتاب المعصوم الذي $ لا يايو َكَل من بين 
Es 2‏ 


يديه ولا من حَلَقِهء ندل م 4ت 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

١‏ عار بقوله تعالى: 4 اموا ٠#‏ ولم يعبر 
ب "وأكملوا" لا في هذا الفعل من معنى دقيق؛ حيث إن 
حتى يستوعب جيعه» وهذا نسب للحج والعمرة من 
ألفاظ أخرى OS‏ او خلافها. 

© قوله کاك: 9 أ والعمرَ کر و ت خصیص للكلام» 
والسرٌ في جَعْل الحج والعمرة لله دون ذكر ذلك في 
سار العاذاته ديد النة اکان کامر راا الاس 
في الجاهلية من التقرب إلى الأصنام» فإن المشركين كانوا 
يحجون إلى الأصنام التي كانت حول الكعبة. 

اا و 

أحَمِرَمٌ ؛ فلأن مضمون الشرط كرية هم فألقى إليهم 
الكلام إلقاء ا لخبر الذي يسك في وقوعه» والمققصود 
ETAT‏ .)0 
إشعارهم بأن المشركين سيمنعونهم من العمرة ٠‏ 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» ج۲» 
ص۲۱۷ وما بعدها. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ويّزيد هذا الال وضوحًاء إذا تأملنا الشرط في قوله: 
٤إا‏ من # حيث جاء ب "إذا" التي تفيد التحقيق؛ 
فی 


GEO 
هم» وعدم تكلفهم المشقة.‎ 

أما قوله "كاملة" بعد "عشرة"؛ فقد أفادت 
التحريض على الإتيان بصيام الأيام كلها لا ينقص منها 
شيء» مع التنويه بذلك الصوم وأنه طريق كمال 
لصائمه» فالکال هنا مستعمل في حقیقته ومجازه. 

کا أن الوصف با يدفع توهم أن "الواو" في قوله: 
#وسبمةٍ إذا رَجَعْثَمَ # بمعنى "و التخييرية"» وأن بعلم 
العدد حملة كا عَم تفصيلاء فيحاط به من وجهين 
فيتأكد العلم» وأن يعلم بالسبعة العدد المعيّن لا الكشرة 
"إذالسبعة تستعمل في لغة العرب بمعنى: العدد 
اللحدد» ك) تستعمل أيصًا لإإفادة الكثرة دون 


(Dr. 


Hw 


٠‏ ما السرٌ في ختم الآية بقوله: 4# واتقوا أله وأعَلموا 


أن أ ديد الاب ل فهو مناسبة الأمر بالتقوى بعد 


۹ه 


بيان الأحكام التي لا تخلو من مشقة؛ وذلك للتحذير 

من التھاون بہاء ما قوله: #وَأعَلمواً 4 فقد افتتح به 

e‏ لأن العلم يمحصل من الخبر 

E‏ لقاب 4# ولكن آراد تحقيق الخبر؛ فافتتح 
)۲( 

الأمربالعلم . 


. روح المعاني» الألوسى» مرجع سابق» ج ۲» ص '۸. 
۳. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» ج۲» 
ص٣۲۲۹‏ : 1 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبعد هذا العرض المختصر لبعض الأسرار البيانية 
في هذه الآية الكريمة» فإننا م نكن نقصد بذلك 
استقصاء كل الأسرار با؛ لأن هذا الكتاب الكريم لا 
بل جدیده» ولا ينضب معینه» ولا تنتهي عجائبه 
ولكننا فقط أردنا التمثيل على دقة ألفاظه وبلاغة 
تراكيبه» ما ينزهه عن الوقوع في أي خطأ لغوي قد 
يتوهمه المدّعون نتيجة النظرة العَجلى والحكم غير 
المنصف -على كتاب الله الذي عجز الإنس والجن عن 


أن يأتوا بمثله أو حتى بسورة من مثله. 
الشبهة التاسعة 


الزعم أن القرآن الكريم بقوم بتوضيح ما لا 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن القرآن الكريم يأتي 
بكلهات لا فائدة منهاء ومن ذلك قوله تعالى :ل 
جد فصيام تة ايم ف لچ وسبعتد ا جعم يك رة ايا 4 
«البقرة: ٩١‏ **» فكلمة "كاملة" لا لزوم ها؛ لأنها في 


(#) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مرجع 
سابق. 

© في "بلاغة القرآن وخلوه من الحشو" طالع أيضصًا: الشبهة 
الثانية والثلاثين» والشبهة الثالثة والأربعين» من هذا الحزء. 
(##) يقول صاحب "تفسير المنار" في هذه الآية: إن الله كل 
يقول لنا: إن من لم جد اهدي ني الحج لعذمه أو عدم المال» فعليه 
أن يستعيض عنه بصيام ثلاثة أيام في ا لحج» وتمتد إلى يوم النحر» 
ثم يصوم سبعة إذا رجع إلى بلاده» وبمذه الثلاثة مع السبعة يتبين 
العدد الواجب صيامه» وهو عشرة أيام» ويزيل وهم من عساه 


o۲ 


زعمهم توضيح ما لا بحتاج إلى توضيح. 
وجوه إبطال الشبهة : 

من البلاغة في أساليب اللغة العربية إيشار الإيجازء 
والبعد عن الحشو الذي لا يفيد؛ ولذلك كان الإطناب 
بلا فائدة ت رجّی أمرٌّا غبر مستحبٌ» ک| کان الحشو لَعْوّا 
مقونًاء وقد زعم بعض المتوهمین أن قوله كك: فن ل 
جد فصيام َة EEE‏ ا e‏ تلك عة كام e‏ 
فيه حشو باستخدام كلمة "كاملة"» حيث جاءت 
لتوضيح شىء لا بحتاج إلى توضيح» والصواب في 
زعمهم أن لا يؤتى بالوصف "كاملة" بعد كلمة 
"عشرة" التي تم بها المعنى. 

وهذا زعم باطل من وجوه: 

)١‏ أن‌العدد"عشرة" من الأعداد التي جوز 
وصفھا بالکال» فهو لیس بمرکب ولا مکسور'. 

۲) أن المراد بكلمة "كاملة" التأكيد على عدم إفادة 
التخيير بين "ثلاثة" و "سبعة" بل إفادة مجموعها معا 
وف عا 

۳) قيل: معنى "كاملة": الأمر بإك اها وإتعامهاء 
فهي خبر في معنى الأمر 
يتوهم أن الواو العاطفة للسبعة للتخيير» ثم أكدها بقوله: 
"كاملة". (تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج۲» 


ص۰۲۲۲ ۲۲۳). 

.١‏ انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» مرجع سابق» عضد 
تفسبر الاية. 

۲. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج۲» 
ص۲ .۸٤‏ 

۳. انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» ج١‏ 
ص٤۲۲‏ . 


ق غل کال 
هذه العبادةء وأا لن تنقص بترك اهدي والاستعاضة 
e‏ 

٥‏ وقيل: "كاملة" ذكرت على وجه التوكيد» 
والتوكيد أسلوب عربي يفيد تقرير الحكم في الذهن 


أولا. إن العدد "عشرة" من الأعداد الموصوفة 
بالكمال» فمراتب الأعداد أربعة: آحاد» وعشرات» 
ومئات» وألوف» وما وراء ذلك فإِمًا ان یکون مر کبًا أو 
مکسورًا. 

وكون "العشرة" عددا موصوفا بالكمال أمر يحتاج 
إلى التوضيح»› الذي مفاده أن العدد"عشرة" من 
الأعداد الكاملةء التي تخلو من الكسر والتركيب. ومن 
نَم فإن إضافة "كاملة" في السياق ليست إضافة لا لزوم 
ما کا یُدعی؛ بل تزید في موضعها المعنی توكيدًا. 

ثانيا. إن المراد بكلمة "كاملة" التأكيد على عدم 
إفادة التخيبر؛ فمعروف أن "ثلاثة" و "سبعة" تساوي 
"ف وذلك خن لا طن الان ان وة اا 
صوم ثلائة أيام» وإمًَا سبعة أيام» لذلك قال: "عشرة 
كاملة" حتى لا يلتبس الفهم”" فأزال احتمال التخيير ؛ 


.١‏ انظر: لباب النقول» السيوطى» دار إحياء التراث» بيروت» 
د. ت» عند تفسير الاآية. 

۲. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج ۲» 
۳. مغني اللبيب» ای هشام» دار الفكرء باروت» ط1 ٩۱۹۸م‏ 


. ٤1۸ص‎ 


o 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
لأن الواو قد تقوم مقام أو» ومنه 3# مان ما طابَ كم 
ن ليسا من وت ريح 4 (النساء: ۳). 
وقال الزخشري: "الواو قد تجيء للإباحة في قولك: 
"جالِس الحسن وابن سیرین"» آلا تری انه لو جالسه) 
معّاء أو أحدهما كان متثلاء فجمع نفا لتوهم 
I‏ 
قال الزجاج: لما جاز أن يتوهم متوهُم التخيير بين 
ثلاثة أيام في الح أو سبعة إذا رجع بدلا منها؛ 
لأنه ) يقل وسبعة أخرى -أزيل ذلك بالجملة من 
قال "كاملة" ؛ لئلا يتوهم أن 


ع 
السبعة تتضمّن الثلاثةء مثل قوله تعالى: ودد فيا 


3 سے سے 
© 


تپا ف رة يام سوا سابلب ;0 (فصلت)» أي: م 


سے ےر سے رت ےک سے ي چو 
» 


اليومين اللذين بعدها في قوله: حا قالارض ن يمن 4 


gl j1 


قوله 


Ter, 
ومن هنا يتبين أن "كاملة" أفادت تأكيدًا على كون‎ 
العدد المراد هو مجموع العددين "ثلاثة" و "سبعة"‎ 
وهو "عشرة"؛ ومن تم فقد أفادت معنى جديداء‎ 

وأزالت شبهة إفراد أحدهماعن الآخر. 

ثالشًا. قيل في معنى "كاملة": إن المقصود الأمر 
باك اما وإتمامهاء فاللفظ وإن كان خررًاء فإن المعنى أمر. 
والتقدير: فليكن صيام تلك الأيام في مجموعها كاملة؛ 
لأن الحج المأمور به الحج التام على ما قال كاك: # اموا 
الح ولعب . وهذا جبر للخلل الواقع في ذلك الحج» 
٤‏ . الكشاف» الزخشري» مرجع سابق» ج ١ء‏ ص٤‏ ". 
٥‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۲» 


2 
1 البحر المحيط» أبر حيان» کر سابق» عند تفسبر هذه الاية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فلیکن هذا الصوم صیامًا کاملا؛ حتى يكون جابرًا 
للخلل الواقع في ذلك الحج» الذي يجب أن يكون تامَا 
كاملا" ومن تَمّ فإن وجود "كاملة" في الجملة له 
غرض مستقل هو الأمر بإكاهاء ما ينفي تماما وجود 
كلمة غير مرادة في القرآن. 

رابعا. قيل: "كاملة" وردت للدلالة على كال هذه 
العبادة؛ حيث إن الله تعالى لما آمر بصيام ثلاثة يام في 
الحج» وسبعة بعد الرجوع» فليس فيه بيان أنه طاعة 
عظيمة كاملة» فلأ قال بعده: يلك رة كام 4 ل 
ذلك على أن هذه الطاعة في غاية الكال» فلا أوجب الله 
صيام هذه الأيام العشرة» شهد سبحانه على أنها عبادة 
كاملة في غاية الالء فقال تعالى: يلك عََره کی هب 
ا 

كر "كاملة" يزيل اللبس في الفهم» فلا يظن فاقد 
الذي" المتحمل لكلفة الصوم أن صيامه قل شأنّا من 
الهدي» وليطمئن أن حجّه كَمَل» ولا ينقص ذلك من 
أجره شيئًا. قيل: إنها"كاملة" في الثواب كمن أهدى. 
وقيل آيضا: "كاملة" في البدل عن الهدذي. وقيل 
گام ق الراب كينل عع . 

ونخلص مما سبق أن كلمة "كاملة" في الآية الكريمة 
م تأت زيادة أو حشرًا؛ إنا جاءت لتضيف معنى جديدًا 
هو كمال العبادة» وكمال الثواب الحاصل منهاء والأجر 
.١‏ مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الاآية. 
۲. لباب النقول» السيوطي» مرجع سابق» عند تفسير الاأية. 
ق ما مى إلى الحرم من النعم. 
.٤‏ مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


.۹۹۲ ۰٤۹۲ص‎ 


o4 


الراجع على صاحبها. 

خامسا. قیل: إن قوله تعالی: چ ك عَسَرة کا 4 
جاءت فيه "كاملة "على وجه التأكيد بشكل مطلق. 

حيث إن الحاجة إليها شديدة لإبراز معنى التمام 
في العدد» والتأكيد عليه وعلى أهمية مراعاته وعدم 
الانتقاص منه» ومِنْ ثم لا نستطيع القول بأا لا 
لزوم ها. 

وقال ابن عرفة: مذهب العرب إذا ذكروا عددين أن 
مجملوهما. وقال الزخشري: فائدة المُذلّكَة" في كل 
حساب: أن يعلم العدد جملة كا علم تفصيلا؛ ليحاط 
به من جهتين» فيتأكد العلم» وقد قالت العرب: علمان 
خير من علم. 


الأسرارالبلاغية في الآيه الكريمة : 


۵ قوله تعالی: كاي # قيل: بمعنى الأمر بإكاها 
وإتمامهاء فورد الكلام بصيغة الأسلوب الخبري» والمراد 
منه الأسلوب الإنشاتي» والتقدير: فلتكن تلك 
الصيامات صيامات كاملة؛ لأن الحح المأمور به تام على 


سے 


ما قال اموا لح ومةه 
للخلل الواقع في ذلك الحج. 
وقيل: جاءت كلمة "كاملة" للتوكيد» والتوكيد 


¢ وهذه الصيامات جير 


طريقة مشهورة في كلام العرب؛ كقوله كإك: 2# وللكن 


موم عور و 2 .2 8 کا 
تعمی المَلوب الى ف الصدور © 4 (الحج)» وقوله ككڭ: 
ولا طیر يط تاه (الأنعام: ۳۸( 


ا ا لجمع» مأخوذة من: فذلك كذا وكذاء فأضيفت 


هذا القول صيغة نحت مثل: بسمل إذا قال: بسم الله» وحوقل 
إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فحروف "فذلكة "' مجتمعة من 
حروف "فذلك كذا E‏ 


والفائدة فيه: أن الكلام الذي يعبر عنه بالعبارات 
الكثبرة» ويعرّف بالصفات الكثرة» أبعد عن السهو 
والتسيان من الكلام الذي يعبر عنه بالعبارة الواحدة 
فالتعبير بالعبارات الكثيرة يدل على كونه في نفسه 
مشتملا على مصالح كثيرة» ولا يجوز الإخلال بہا. 

٠‏ وجاء ذكر "كاملة" في هذا الموضع دلالة على أن 
رعاية العدد في هذا الصوم من المهعات التي لا جوز 
إهماها. 


الشبهة العاشرة 
ادعاء عدم مطابقة القرآن الكريم بين الفعل 
والقاعل في النوع** “° 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم لم يطابق في 


النوع (التذكير والتأنيث) بين الفعل وفاعله» واستدلوا 


ا ك ا 
على ذلك بقوله ک: چو فمن جاه موب من ریدء فاشهیٰ 


A 


قله ما سلف وأمره: ل اہ ٭ (البقرة: »)۲۷١‏ والصواب 2 
ظنهم أن یقال: "حاءته مو عظة" اڭ الفعل حاء 


لاف اغا 


www.alkalema.us (+) 

© ني "عدم المطابقة بين الفعل والفاعل في النوع في القرآن 
الكريم" طالع أيصًا: الشبهة العشرين» من هذا الجزء. 

(+#) جاء في "'تفسير المنار" عند تفسير هذه الآية: قد نزلت في 
تحريم الرباء فمن بلغه تحريم الله للربا ونهيه عنه» فترك الربا فورًا 
بلا تراخ ولا تردد؛ انتھاءَ عا نہی الله عنه» فله ما کان أخذه في 
ا و ر ا 


- 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وجه إبطال الشبهة : 
الأصل في اللغة أن يُطابق الفعل فاعله في النوع: 
التذكير والتأنيث» فيأتي مذكرًا مع الفاعل المذكر» 
ومؤنثا مع الفاعل المؤنث. 
وغير المتدبر لقوله تعالی: فمن جاه موعِظة من رَو 
فانتھی مله ما ست ومر ى آله ه يظن أن في الآية 
بقة الفعل للفاعل في التذكير 
والتآنيث» وكان الصواب في زعم هؤلاء المشككين أن 
يقال: "فمن جاءته موعظة". 
ويمكن الردٌ على هذه الشبهة بأن نقول: إن كلمة 
اموعظة ونث چجازى وما كان مۇش ا ارياق 


عىاأفة لقاعدة 


اللغة العربية جاز تأنيث فعله أوتذكره على حد سواء» 
ومن ثم فلا إشكال في الآية. 
التفصيل : 

او ا ا 
مجازيًا ني اللخة العربية» جاز تأنيث فعله أوتذكيره على 
چ 

فمن الْسَلَّم به في اللغة العربية جواز تذكير الفعلء 
أوتأنيثه مع فاعله المؤنث في حالات ثلاث: 

.٠‏ أن يكون الفاعل مجازي التأنيث ظاهرًاء مشل: 
طه ع ار فرطل اهن 

۲. أنذيكون الفاععل جمع تكسير» مشل: 


منهم» بل بُكتفًى منه بألا يضاعفَ عليهم بعد البلاغ شيئًاء 
"وأمره إلى الله" بحكم فيه بعدله» ومن العدل أن لايْواخڌ با أكل 
من الربا قبل التحريم» وبلوغه الموعظة من ربه. (تفسير المنارء 
محمد رشید رضاء مرجع سابق» ج۰۳ ص۰۹۷ ۹۸). 

.١‏ المؤنث المجازي: هو الذي لا يلد ولا يبيض. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
و 
ا 

Ee e 
ذهبت إلى المدرسة هند ويجوز ذهب إلى المدرسة هند؛‎ 


کے سے ر 


وعلى هذافلا إشكال في قوله تعالى: 3# فمن جام 
مر . 

هذا وقد أوجب النحاة مطابقة الفعل لفاعله في 
التأنيث في حالتين هما: 

الأولى: إذا كان الفاعل ضمرا مستترا منفصلا 
سواء أكان عائدًا على مؤنث حقيقي”"» مشل: هند 
فامت اء عل ونه ازى الات ل الشن 
طلعت. 

الثانية: إذا كان الفاعل اسًا ظاهرًاء حقيقي التأنيث» 
متصلا بالفعل» مثل: قامت امرا:". 

فإن فقد أحد هذه الشروط جاز في الفعل التأنييث 
والتذكير» كا هو الحال في الأية # فمن جاءم مويِظة من 
رَيَوِء 4» وبمذا يتضح موافقة ما ذكره القرآن لقواعد 
اللغة؛ حيث جاء الفاعل مؤننًا جازيًّاء وأيضًا فصل بينه 
وبين الفعل بالضمير "الماء"» ومن ثم فإنه جوز فيه 
الأمران؛ التأنيث وعدمه ومن ثم فلا إشكال في الآية. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

ه التشبيه التمشيلي "في تشبيه آكل الرباعند 


.١‏ المؤنث الحقيقى: هو الذي يلد أو يبيض. 
٠‏ انظر: النحو الوافيء عباس حسن» دار المعارف» القاهرة» 


ط4 ج۲» ص۷۸ . 
۳. التشبيه التمثيلي: هو مايكون وجه الشبه فيه وصمًا مركبًا 
منتزعا من أمرين أو أكثر. 


٥٦ 


خروجهم من أجداثهم بمن أصابه مس فاختل طبعه» 
وانتکست حاله» وصار یتهافت في مشیته ویتکاوس في 
خطواته» ويترنح ترنح الشارب السكران» ثم هوي 
مكبا على وجهه من سوء الطالع» وقبح المنقلب» 
وشناعة المصبرء والجزاء -عادة وعقلا -من حب 
العمل“ وذلك ني قوله: اريت باڪَو اربوا ا 
ومو إل کا موم آآری بعل َع م الس 4 
(البقرة: .)۲۷۵١‏ 


کے 2ے 


٠‏ والتشبيه المقلوب"" في قوله: ‏ إتَمَا الس مَل 
اربوا 4 غرضه عكس الكلام للمبالغة» وهم يريدون 
القول بأن الربا مثل البيع الذي هو الأصل -ليصلوا 
إلى غرضهم وهو محليل ما حرمه الله فعكسوا الكلام 
للمبالغة» وهو ي البلاغة مرتبة عليايصبح فيها 
المشبه به قاتا بالمشبه وتابعاله» ومنه في الشعر قول 
البحتري: 
گايا حن ك جت في يها 

بد ا لحلبفَة لما سال واذيا 
والأصل تشبيه يد الخليفة بالبركة»ء فقلب الكلام 
ا 

ومن هنا فقد عدلوا عن الأصل للمبالغة "فقلبوا 

التشبيه -مبالغة فيه - زعا أن الربا أولى با جل من البيع» 


قال الفخر الرازي في تفسيره: إنه لماتساوى عندهم 


.٤‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه» حيي الدين الدرويش» مرجع 


سابق» ج۱» AT‏ 

ه. التشبيه المقلوب: جعل الفرع أصلا والأصل فرعا في المشبه 
والمشبه به. 

. إعراب القرآن الكريم وبيانه» حبي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج۱» ص۲۹٤‏ . 


البيع والرباء كان البيع مثل الرباء وعكسه سواء. 
الشبهة الحادية عمشرة 


الزعم أن وجود المتشابه في القرآن الكريم ينافي 
اعجازه وبلاغته . ولا فائدة منے ٨۳‏ ° 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن المحشابهات في القرآن 
تناني بلاغته» ویستدلون على ذلك بقوله کڭ: ان 


سے ل ا ر ر ا 


ص : رر ت ار ر سے ا ر 
الذبن في فلوبهم زيع فيتبعون ما قشبه مه 4 (آل عمران: ۷). 


ويتساءلون: ألا يعد وجود هذه المتشامات نقصًا في 


البلاغة والإحکاء**؟! 


.١‏ انظر: القرآن والصور البيانية» د. عبد القادر -حسان» دار 
المنارء القاهرة» طا ۲١٤۱ھ‏ ۱*. 
www.1slameyat.com. (4)‏ 

1 لے و 
® ني "المحكم والمتشابه في القرآن الكريم" طالع: الشبهة الحادية 
والخمسين» من الحزء الثاني عشر (عصمة القرآن الكريم). 
(##) يقول صاحب "صفوة التفاسير" في تفسير هذه الآية: إنها 
تعني: فأما من كان في قلبه ميل عن الهدى إلى الضلال؛ فيتبع 
المتشابه مله ویفسره عل هواه: # بعَاءَ َة وابعَاءَ اویل % 
أي: طلبًا لفتنة الناس في دينهم» وإيهامًا للأتباع بأنهم يبتغون 
تفسير كلام اللّه. (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع 
سابق» ج۰۱ ص۰۱۹۸ ۱۹۹). 

ج ی 8 بچ م م ا و ,ےو 
ويقول القاسمي في تفسير قوله تعالى: 3 فاما لذبن ف لوبهم ريع 4 
أي: ميل عن استقامة إلى كفر وأهواء وابتداع # فيتيعوة ما َة 
مه اء َة أي: طلب الإيقاع في الشبهات واللبس» 
وابيعا تأويلوء ومايفلم أو ِل آله چ وح ده چ السود ی 
لر چ أي: الثابتون المتمکنون و يولد اما پء نند ريتاوم 
٤ ART Fr‏ 
دإ آلوأ أل لي # أي: العقول الخالصة من الركون إلى 


o 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
وجوه إبطال الشبهة : 

من أصول البلاغة أن يكون الكلام حك مُوجُزا 
بَعِيدًا عن التكرير والإعادة؛ حتى يصيب معانيه في قوة 
a‏ 

ویتوهم بعض أصحاب الشبهات أن اشامات من 
آیات القرآن تقلل من بلاغته وإحکامه» وتبعد به عن 
القوة والرصانةء ويدّعون بأن قوله تعالى: فام 
ويهر رع ي مَا َة 4 دلي على آن المتشاببات 
لا فائدة منهاء ولا تحقق فهًا دقيقا كا لمعاني القرآن 
کا یتو*موں. 

وقد رد اللغويون وعلاء البلاغة على هذه الشبهة 
بالوجوه الاتية: 

)١‏ أن آيات القرآنء إمّا حكمة للعمل اء وبيان 
الأحكام المطلوبة من التي وإما منشاببةء جب الإيمان 
با وردّها ى الحكمات. 

۲) أن الحكمة من إنزال المتشابه في القرآن أن 
القرآن نزل بلغة العرب» وتبعا لمعانيها ومذاهبهاء وهي 
لغة فيها الإمجاز والإطناب» والاختصار والإطالة» 
والتوكيد والتجريد» والتلميح والتصريح» والحفي 
والجلي. ) 

۳) أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» وإعجاره ظاهر في ځکمه ومتشايېه» وفيه المداية 


ص ر 
الد 


دن ف 


کرد ۹ 
جدوافيه 


ن أرادها وطَلّبهاء چ وان من عند عبرال 


وري رک 


اخدکنا ڪنرا (الساء). 


الأهواء الزائغةء وهو تذييل سيق منه تعالى مدحًا للراسخين؛ 
لجودة الذهن وحسن النظر. (عحاسن التأويل» جمال الدين 
القاسمى» دار الحديث» القاهرة» ط ا۰۰۳ ۲م کر ٢‏ ۳(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل: 

أولا. آيات القرآن: إمًا محكمة للعمل مهاء وبيان 
الأحكام المطلوبة من الحَلق» وإِمّا متشاة جب الإيانٌ 
اور ك 
المحكم والتشابه في القرآن: 

بُوصف القرآنُ الکریم کله بأنه حگر؛ ک) في قوله 
Rs O OE OD E‏ 
O‏ «(مود)» والمراد بالإحكام هنا: اتفاقه وعدم 
تطرق النقص والخلل إليه 

ويُوصف کذلك بأنه کله متشابه» کا في قوله تعالی: 


اله رل أَحسَنَ ليث كما متها مان عه 
< ص وہ 


او َد شوت r2‏ 


متشابه: آنه يشبه بعضه بعصا فى صدق أخباره» وعدالة 


(الزمر: ۲۳). ومعنى 


۳ َة ا و2 
أحكامه» وسمو بلاغته» وروعة تظمه» وتصوع 


چا رص 


متشابه» وهو ما جاء في قوله کيک: چ هو لدی > أنزل عليَكَ 


یل 
iy)‏ سے ق 2ر سے ز2 SE:‏ ص 4ر و سے 
التب سه ءات د ھن ام الكثب وآخر متشلبهلت 


و عد ر اص رام دودو رہ وم۶ وس 


اما | لَص ف ويه ديع تيعون ما لبه مه أبعَاء اة 


رو ر ص سر سے a‏ ا 

وأبتغاءً ا وما مم أو !1 الله وا ا ف 
م را لر سر ص ت سے ر رص ل 
ایر برای اپول ن وو و وما يکر إل أولوا 


ال کي ¢ (O‏ (آل عمران)؛ فقسّمت 
الكتاب قسمين: محكات هَن أم الكتاب وأساسشُه 
ومعظمه» وأخر متشا ہات»› والمراد بالملحكم هنا : الب 


بنفسه» الال على معناه بوضوح» فلا عرص له شبهة 


فشسمت الاة الكريمة آیات 


o۸ 


من حيث اللفظ» ولا من حيث المعنی؛ کك) قال الراغب 
ي "مفرداته". 
معنى المتشابه ومظاهر تشابهه وأسبابه : 

ورادا لابه ها فشكل سره لقا 
غبره» إمّا من حيث اللفظ وإمّا من حيث المعنى؛ فلذا 
قيل: المتشابه ما لا ينبی ظاهره عن مُراده» أو ما لا 
د ةل رة 
ذلك أن الآيات عند اعتبار 


o 


قال الراغب: وحةةة 
حكم على الإطلاق. 
۲. متشابه على الإطلاق. 


2 7 
۳ حکم من وجه ومتشابه من وجه اخر . 


والمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب: 
.١‏ متشابه من جهة اللفظ فقط. 
1 متشابه من جهة المعنى فقط . 
۳ متشابه من جهتيه|. 
وبين الراغب أن المتشابه من جهة اللفظ ضربان: 
منه ما يرجع إلى غرابة اللفظ أو اشتراكه» ومنه ما يرجع 
إلى جملة الكلام المركب.. إلخ. 
والمتشابه من جهة المعنى: ما يتعلق بأوصاف الله 
تعالى» وأوصاف يوم القيامة» فإن تلك الصفات لا 


تتصوّر لنا؛ إذ كان لا صل في نفوسنا صورة ما 1 


تحسه» أو لم یکن من جنس ما تحسه. 


.١‏ المغردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» دار المعرفة. 
بروت» د. ت» ص٤ ۲١‏ . 

۲. كيف نتعامل مع القرآن العظيم» د. يوسف القرضاوي» دار 
الشروق» القاهرة» ط۳ ۱٤۲۱١‏ ھ/ ۰۰ م ص۷٦‏ ۲۹۸۰۲ . 


ثم ذكر الإمام الراغب المتشابه من جهة اللفظ 
وا لمعنى جيعًا بأضربه الخمسة» ومثٌل هامن جهة 
الكمية؛ كالعموم والخصوص» آو من جهة الكيفية؛ 
كالوجوب والندب» أو من جهة الزمان؛ كالناسخ 
والمنسوخ» أو من جهة المكان؛ كالأمور المتصلة بعادات 
ا لجاهليةء وما كان عليه العرب» أو من جهة الشروط 
التي يصلح بها العمل أو يفسد. ثم جمع المتشابه على 


٠‏ ضرب لا سبيل للوقوف عليه؛ كوقت الساعة 
وخروج دابْة الأرض» وكيفية الدابة» ونحو ذلك. 

۰ وضرب للإنسان سبیل إلى معرفته؛ كالألفاظ 
الغريبة والأحكام العَلقة. 

٠‏ وضرب متردد بين الأمرين» جوز أن ختص 
بمعرفة حقيقته بعص الراسخين في العلم. ويخْقًى على 
من دونهم» وهو الضرب المشار إليه في قوله 5 لابن 
چس تی ان اق کی ونان 
التأويل"". 

قال: وإذا عرفت هذه الحملة علم أن الوقف على 
قوله :وما يكم اویه إل َه # ووصله بقوله: 
سخ ف لمأو # جائز» وأن لكل واحد منه) 
وجهاء حسب) دل عليه التفصيل المتقدم. 
وخلاصة هذا الکلام: آن في القرآن آیات حکات 
واضحات الدلالةء بينات المعنى» لا تحتاج إلى غيرها 
لبيان مفهومها ومضمونهاء وهذه هي أم الكتاب» 
SS E‏ 

E E MC ALS CWE TERY 
ON یمکن أن یعلمها إلا الله‎ 


4 


۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
إلا الذين ني قلوهم زيغ وانحرافٌ - أو تشابا زي 
إضافيًا وهذا هو أكثر المتشابه» وهو الذي يعلمه 
الراسخون برَدّه إلى المحكهات التي هي الأصل. 
يقول ابن الحصًار في نقله عنه السيوطي في 
الله آیات القرآن إلى حگم ومتشابه 
وأخبر عن المحكات أا أمٌ الكتاب؛ لأنه إليهاترد 


المتشامات» وهي التي تَعْتَمَد في فَهْم مراد الله في كل مَا 


"الاتقان" "قشم 


تعبّدهم به من معرفته» وتصدیق رسله» وامتثال آوامره 
واختناب نواهيه» ونہذا الأعتار كانت "آمهات". ثم 
أخبر عن الذين في قلوبهم زيغ أنهم هم الذين يتبعون ما 
تشابه منه. ) 

ومعنى ذلك: أن من لم يكن على يقين من المحكات» 
وني قلبه شك واسترابة» كانت راحته في تتبع الُشكلات 
الششابهات. ومراد الشارع منها التقدم إلى فم 
الملحكات» وتقديم الأمهات» حتى إذا حصل اليقين 
ورسخ العلم» م تبال بها أشكل عليك. 

ومُراد هذا الذي في قلبه زيغ: التقدم إلى المشكلات. 
وفهم الشابه قبل فهم الأمّهات» وهو عكس المعقول 
والمعتاد والمشروع. 

وهذا كم يوجدفي كتاب الله» يوجدفي حدیث 
رسول الله ؛ لأنه من لوازم الكلام» ومقتضيات 
ا لخطاب» فإذا وجد في كلام الله المعجز؛ فلأن يوجد 
في کلام رسوله من باب لی" 

ثانيا. ربا يسأل أحدهم: ماذا أراد بإنزال المشابه 


۷۰ السابق.‎ ٠ 


0 الزناش طا ١۱٤١۷‏ ه/ ۱7 gE‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في القرآن من أراد لعباده الهدى والتبيان؟ 
والجواب: أن القرآن نزل بلغة العرب ومعانيها 
ومذاهبهاء فلا حرج من وجود المتشابه في القرآن. 
فالقرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في 
الإيجازء والاختصارء والإطالة والتوكيد» والاإشارة إلى 
الثيء وإغماض بعض المعاني؛ حتى لا يظهر عليها إلا 
القن" وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال لا خحفِي. 
ولو کان القرآن کله ظاهرًا مکشوفا؛ حتی يستوي 
في معرفته العام وا جاهل» لبطل التفاضل بين الناس. 
وکل باب من أبواب 2 من الفقه E‏ 
ارا اا ا واد ا هي 
المتعلم فيه رتبة بعد رتبة» حتى يبلغ منتهاه ويدرك 
أقصاه؛ ولتكون للعالم فضيلة النظر وحسن 
الاستخراج؛ ولتقع المثوبة من الله على حسن العناية. 
ولو کان كل فر من العلرة: شیا واحدا م یکن عا 
ومتعلم» ولا خفیٌ ولا جلٌ؛ لأن فضائل الأشياء تعرف 
بأضدادها؛ فا خير يعرف بالشر» والنفع بالضر» والحلو 
بالمرء والقليل بالكثير» والصغير بالكبير» والباطن 
وعلى هذاالمثال كلام رسول الله 5 وكلام صحابته 
والتابعين» وأشعار الشعراء» وكلام الخطباء» ليس منه 
شيء إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيف» الذي يتحير فيه 
العام المتقدم وير بالقصور عنه التقاب الميرًز". 
وأصل التشابه: أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهن 


.١‏ اللْقّن: سريع المَهْم. 

۲. تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» شرحه ونشره: السيد أحمد 
صقرب المكتبة العلمية» بیروت» ط۳ ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱ 
ص۸۷. 


والمعنيان ختلفان؛ قال الله كك في وصف ثمر 
الحنة: $ وأا ميا (البقرة: )+ أي: متفقى 
لمناظرء مختلف الطعوم وقال: # بهت وهر 4 
(البقرة: ۸١٠)؛‏ أي: يشبه بعضها بعصا في الكفر والقسوة. 

ومنه يقال: اشتبه عل الأمر» إذا أشبه غيره؛ وشبّهت 
عللّ: إذا لبت الح بالباطل» ومنه قيل لأصحاب 
اللخاريق: أصحاب الشبه؛ لأنمم يشبهون الحق 
بالباطل. 

ثم قد يقال لکل ما غمص وَدَقٌ: متشابه» وإن 
تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره» آلا ترى أنه 
قد قيل للحروف المقطعة في آوائل السور: متشابه 
وليس الشك فيهاء والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها 
والتباسها بها" . 

ثالشا. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» وإعجازه ظاهر في حکمه ومتشاهه» وفيه الهداية 
ن رادها وطلبها # ولو کان من عِندِ عر لله لوجدّواً فيد 


اوسا صا )4 (ساء. 


و 2 


هن مالکد 


ع ق 


ففي قوله تعالی: # مه ٤یت‏ عخکمت 
وا متشلبهلت متسشهلت 4 (آل عمران:۷)» دلت هذه الآية على أن 
من القرآن کا ومتشایًاء ودلت آيات أخر على أن 
القرآن کله حکم» قال تعالی: كِب E‏ ا 4 
قال E‏ ث الککب ۽ یي 4W‏ 
(يونس: »)١‏ والمراد أنه حك وأتقن ني بلاغته» کا دلت 
آیات على أن القرآن کله متشابه» قال تعالی: الله 


حر الت ا ا % (الزمر: Ae‏ 0 


که رل 


۳. المرجع السابق» ص ۱۰۰: ٠٠۳‏ بتصرف. 


تشابه ني الحسن والبلاغة والحقية» وهو معنى: ولو 
کان من عند عر هودوا فی حًا ا 4)7 
(الساء: ۸۲)» فلا تعارض بين هذه الآيات؛ لاختلاف 
المراد بالإحكام والتشابه في مواضعهاء بحسب ما 
تقتضيه المقامات. 

وسبب وقوع المتشابه في القرآن: هو كونه دعوة 
وموعظة» وتعليًاء وتشريعا باقًاء ومعجزة. وقد 
خوطب به قوم م يسبق هم عهد بالتعليم والتشريع؛ 
فجاء على أسلوب مناسب لحميع هذه الأمور» بحسب 
حال المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب التدريسية» 
أو الأمالي العلميةء وإنم| كانت هجُراهم"" الخطابة 
والمقالة؛ فأسلوب المواعظ والدعوة قريب من سلوب 
الخطابة. وإعجاز القرآن منه إعجاز نظمي» ومنه 
إعجاز علمي» وهو فن جليل من الإأعجاز؛ فلا تعرض 
القرآن إلى بعض دلائل الأكوان وخصائصها -في) 
تعرض إليه - جاء به محكيًا بعبارة تصلح لحكاية حالته 
على ما هو عليه في نفس الأمرء وربم| كان إدراك كته 
حالته في نفس الأمر مجهولا لأقوام» فيعدون تلك الآي 
الدالة عليه من المتشابهء فإذا جاء مَنْ بعدهم علموا أن 
ما عده الذين قبلهم متشابًا ما هو إلا عك . 

على أن من مقاصد القرآن أمرين آخرين: 

أحدهما: كونه شريعة دائمة» وذلك يقتضي فتح 
أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين؛ حتى تو خحذ 
منه أحكام الأولين والآخرين. 
۱. هجيراهم: آي عادتہم ودآبہم. 


. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج » 
ج ۳» ص ٦١٥۱ء ۱١۷‏ . 


1۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم ‏ 
والآخر: تعويد حمَّلة هذه الشريعة» وعلاء هذه 
الأمة بالتنقيب والبحث واستخراج المقاصد من 
عويصات الأدلة؛ حتى تكون طبقات علاء الأمة 
صالحة في كل زمان لفهم تشريع الشارع ومقصده 
من التشريع» فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام 
التشريعية» ولو صيغ هم التشريع في أسلوب سهل 
التناول لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم في 
المطالعة الواحدة؛ من أجل هذا كانت الشريعة صالحة 
لاختلاف منازع اللجتهدين» قائمة مقام تلاحق المؤلفين 
في تدوين كتب العلوم» تبعًا لاختلاف مراتب العصور. 
فإذا أدركت هذا علمت أصل السبب في وجود ما 
IE E‏ 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


ه ي قوله تعای: ‏ هَن َم الک 4 قال الشريف 
الرضي: هذه ا ست غارف وال راد ا ان شد الابات 
جاع الكتاب وأصله» فهي بمنزلة الأم له» وكأن 
سائر القرآن يتبعها أو يتعلق بہا؛ كا يتعلق الولد بأمه 
ويفزع إليهاني همه" . 

قوله تعالى: 4# حون في الل # استعارة» 
والمراد به: المتمكنون في العلم تشبيها هم برسوخ الشيء 
الغقيل في الأرض الخوارة» وهو أبلغ من أن يقال: 
والثابتون في العلم. 

۰ في قوله تعای: ل کل من عِندِ دیا زیدت كلمة 
"عند" للدلالة على أن "من" هنا للابتداء الحقيقي دون 
۳. المرجع السابق» ص۸١٠‏ . 


.٤‏ صقوة التفاسير» محمد على الصابوني» مرجع سابق» جا 
ص۰۱۹۹ 1۷۰ بتصر ف يسبر. 


بان الإسلام: الود 2 الافتراءات والشهات 
المجازي؛ اى هو مل من و حي الله تعالی وکلامه» 
ولیس کقوله تعالی :ا 


5 ل 


ابك من ا ا : ¥۹( . 


سے 
AIF‏ ” ا 


۰ قوله تعالی: ا وما یدک إل ولوا آلا ّي 4 
(آل عمران: )١‏ تذييل - ليس من كلام الراسخين - مسوق 


مساق الثناء عليهم في اهتدائهم إل صحيح الفه.'. 


ابد 


هه هه ۾ 


توهم عدم المطابقة في القرآن الكريم بين الصفة 


والموصوف في العل ر٠‏ “ 
مضمون الشبهة : 
ها ن  :‏ وروج 


فة رة 4 (آل عمران: ا 
اظ ا مفردًا مع أن الموصوف آزواج» وموج 
ا ا 
لطا دوا والموصوف في الیں +۴ 


»۲ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج‎ .١ 
. ص۱۹۸‎ 
www.thegodway.com (#) 


© في "عدم المطابقة قة بين الصفة والموصوف في القرآن الكريم" 
طالع أيصًا: الشبهة السادسة والثلاثين» والشبهة الحادية 
والأربعين» والشبهة الثامنة والأربعين» من هذا الزء. 

(#) يقول الشيخ الشعراوي في تفسير هذه الآية: من متَع الحنة 
الزوجة» وهي من متاع اللإنسان في الدنيا إذا كانت صالحة» 
والمنخصة عليه إذا كانت غير صالحة. وهناك منخصات تستطيع 
أن تضعها المرأة ني حياة زوجهاء حيث تجعله شقيًا في حياته؛ كأن 
تكون سليطة اللسان» أو دائمة الشجارء ولكن في الآخرة تزول 


۲ 


وجه إبطال الشبهة : 
الأصل في الصفة أن تطابق موصوفها في عدده: 
المفرد أو المانى أو الجمع» وغرر المتأمل لقوله كك: 


اوأرو مََرة # يظْنْ أن فيه تناقصًا واضطرابا؛ 
حيث جاءت الصفة مفردة مع الموصوف الجمع» وهذا 


ي زعمهم حالف لقواعد اللخة» وكان الصواب في 
SRG EE‏ 
باطل مردود؛ وذلك أن جمع التكسير جوز وصفه 
والإخبار عنه با مرد والجمع» فتقول: القرون الأولىء 
All ER N RE‏ 
القاعدة فإن كلمة "أزواج" جع تكسير للمؤنتث 
العاقل» فيجوزفي وصفه الإفراد والجمع؛ فنقول: 
"زواج مطهرة" و "زواج مطهرات"» وکلا 
الاستعالين صحيح فصيح› ولكن التعبير القر 
لفظ "مطهرة"؛ لأنه أبلغ. 


لرا اتر 


التفصيل : 

جمع التكسير يجوز وصفه والاإخبار عنه بالمفرد 
والجمع؛ فنقول: القرون الأولىء والقرون الأوليات» 
والقرون الأوّل؛ وعلى أساس هذه القاعدة فإن لظ 


'آزواج" جمع تکسیں جوز وصفه بالفرد فتقول: أزواج 


كل هذه المنخصات» وتزول بأمر الله» فالزوجة في الآخرة مطهرة 
من كل مايكرهه الزوج فيهاء وما لم يحبه في الدنيا يختفي» 
فالمؤمنون في الآخرة مطهرون من كل نقائص الدنياء ومتاعبهاء 
وأوهما: الغل والحقد» وقد أخر كك عن هذه الحال فقال: 
ونرعَتا ماق صدورهم مَن عل إحو ORS‏ 
(الحجر). (تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق» ج۰۱ ص۲۰۹ بتصرف). 
۲. النحو الواني» عباس حسن» مرجع سابق» ج۳٠‏ ص۷٤ .٤‏ 


مطهرة» ويجوز وصفه بالجمع فنقول: زواج مطهرات» 
ولكن القرآن آثر لفظ "مطهرة"؛ لأنه أبلغ في وصف 
الجمع وأكمل. 

وقد جاء في التحرير والتنوير: وقوله "مطهرة" كان 
الظاهر أن يقال: "مطهرات" كا قرئ بذلك»"' ولکن 
العرب تعدل عن الجمع مع التأنيث كثيرًا لثقله|؛ لأن 
التأنيث خلاف المألوف» والجمع كذلك» فإذا اجتمعا 
تفادوا عن الجحمع بالإفراد» وهو كثيرٌ شائع في كلامهم 
لا حتاج للاستشهاد". 

وجمع التكسير الدال على العقلاء جوز وصفه 
أيضًا بالمفرد المؤنث» و يجوز وصفه بالجمع» كما في 
الآية: ‏ ارو مَطَمرة هه ويجوز في غير القرآن: 
"مطهرات" " وقال القرطبي: "مطهرة" نعست 
ل "أزواج"» و "مطهرة" ني اللغة أصح من طاهرة 
وأبلغ» ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبْصاق 
E as‏ 

ويعلّل أبو حيان لتفضيل صيغة الإفراد بقوله: "ما 
جاءت به الآية هو أفصح الوجهين في هذا السياق؛ لأن 
جع التكسير إذا أريد به الكثرة جاء عل صيغة الواحدة 
وإذا أريد به القلة جاء على صيغة جمع المؤنث السال 


.١‏ قرا بها زيد بن علي» انظر: الكشاف,» الزخشري» مرجع سابق» 


ج۱» ص۲٣۲.‏ 

۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» ج١›‏ 
ص .۲٥۷‏ 

۳. إعراب القرآن الكريم» يي الدين الدرويش» مرجع سابق» 
ج اء ص٦٦‏ . 

.٤‏ المجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابقء جاء 
ف 


1۳ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
ی ا ا ا 
على كثرة أزواج الجنة؛ فناسبه أن يأتي بالجمع بلفظ 
SE UO‏ 
إذن: هاتان الطريقتان في جمع وإفراد الصفةء إذا كان 
الموصوف جع تكسير» لغتان فصيحتان. 
وقد قرا زيد بن علي "مطهرات" بناءً على "طّهُرن" 
لا "صرت" ك )| ني الأولى» ولعلها اول استعالاء 
وإن كان الكل فصيحًا؛ لأنهم قالوا: جمع ما لايعقل 
إما أن يكون جمع قلة أو كثرة» فإن كان جمع كثرة 
فمجيء الضمير على حد ضمير الواحدة أولى من يئه 
على حد ضمي الغائبات» وإن كان جمع القلة 
ET‏ ) 
ووضح ذلك الزخحشري قائلا: فإن قلت فهلا 
جات الضفة حموعة كا فى الموصرف؟ قلت: هن 
لغتان فصيحتان» يقال: النساء فعلن» وهن فاعلات 
وفواعل» والنساء فعلت» وهي فاعلة» ومنه بيت 
الحاسة: 
وإذا الحَذارّى بالذخان تَمَنّمث 
واستعجلت نَصبَ القدور قَمَلَّتِ 
والمعنى: "وجماعة أزواج مطهرة"» فإن قلت: هلا 
قيل: "طاهرة"؟ قلت: عبر القرآن ب "مطهرة" بدلا من 
"طاهرة"؛ لأن في "مطهرة" فخامة لصفتهن ليست في 


(¥) 


"طاهرة"» وهي الإشعار بان مطهر ا طهرهر 
0. البحر المحبط أبو حيان الأندلسي» مرجع سابق» ج۱» 
ص۱۱۷. 

. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الأية. 

۷. الكشاف» الزخشري» مرجع سابق» ج۰۱ ص۲٣۲‏ . 


بیان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


في هذه الآية الكريمة استئناف بياني» نشأً عن قول 


2 ر ى و صر 2 س 
الله تعالی: 98 زیر لاس السهوات مر لاء 
ور ص ص مورے و م ص ع ى 
وَين والقنلطير المقنطرة مت الذهب والفِصَة 


اليل أَلْمسوَمة والأشكو والكرثِ دلت مَك 
OA CREA‏ 
(آل عمران)» فالمقتضى أن الكلام مسوقٌ مساق الغض من 
هذه الشهوات» وقد افتتحت هذه الآية الكريمة بكلمة: 
"قل"؛ للاهتمام بالمقول» والْحَاطّب ب"قل" هو 
النبي ٍء والاستفهام في هذه الآية الكريمة ليس المراد 
منه الاستفهام الحقيقي» وإنا المقصود به التشويق"؛ 
حيث أراد الله تعالى تهيئة نفوس المخاطبين إلى تلقي ما 

وبعد هذا البيان الشافي يتأكد لنا أن ما توهمه هؤلاء 
الزاعمون باطل مردود عليهم» وأن استخدام كلمة 
"مطهرة" نعتا ل "أزواج" موافق للغة المرب 
الفصحاء» وليس في ذلك أدنى إشکال؛ فلم تزدد الآية 
في التفوس إلا رسوخاء ولم تزدد القلوب إلا إيمائًا 
وتصديقا بأن هذا الكلام كلام رب العالمينء نزل به 
الروح الأمين على قلب خير المرسلين؛ ليكون هداية 


ورحة ونورًاللعالين. 


ااا 


مرجع سابق» ص۹٣۱۲‏ . 
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e‏ م 


الشبهة الثالثة مشرة 


توهم أن القرآن الكريم وضع أدوات ربط 
في غبر موضعها ۴“ 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المتخرصين خروج القران الكريم عن 
الصواب في وضع آدوات الربط في غير موضعها؛ 


وذلك في قوله کف: وو تاناما طاب لک ن السو من 
وثكتَ % (ان ,:۴۴ إد استخدم القرآن أداة 
الربط "الواو" بدلا من او وهي حرف يدل على 
مطلق الحمع. ويترتب على استخدامه هذا جواز الجمع 


بين تسع نساء» وهو ما لا يقره الإسلام. 


www.1slameyat.com (#)‏ 
(##) بعد أن استهل الله السورة الكريمة بأمر الناس جيعًا في 
صدر الآية الأولى وني عجزها - بتقوى الله» ذكر تعالى اليتامى 
وأوصى بهم خيرًا» وأمر بالمحافظة على آموالهم؛ لأن اليتيم 
بحاجة إلى رعاية وحاية؛ لأنه ضعيف» وظلم الضعيف ذنب 
عظيم عند الله» ثم خحص الله اليتيمة بالذكر؛ لأن المرأة ضعيفة 
بطبيعتها - وناهيك بكوا يتيمة ومُعَرّضة للغبن من وصيُهاء 
وهذا ما قالته عائشة - رضى الله عنها - لا سأها عروة بن الزبير 
ا و ات "يا ابن أختي» هذه 
اليتيمة تکون في حجر ولیها تشرکه في ماله» ویعجبه ماها 
وجماهاء فيريد أن يتزوجها بغبر أن يقسط في صداقهاء فيعطيها 
ل فايطا غر قراغ ذلك إلا أن قيطا هن ولغوا 
هن أعلى نِسْبيَهنٌ في الصداق» فأمروا أن ينكحوا ما طاب هم من 
النساء سواهن» وإن الناس استفتوا رسول الله ج بعد هذه الآية 


. 4 سے ر وہ ر 7 لے کر لے لے 2 2ت + کے 
فأنزل الله: وسحقتونك ف السا قل آله يڪم فيه وما 


ور کر ى ص ا و سے ل 
تل عَيَڪُم ن الكت بف يمى السا الى لا ووه م 
مو ےو ر 4 ے کا سر و ے اراو اښ م 
هن ورعبون أن وهن وَأاَلْمْسََصَعفِينَ م ألولدّن 
Sa 2‏ گے سے س E rd‏ امرس در م ج ر ر 
وات دفوموا لبتم با لفط وما تقعلوا من حير فلن لَه کان پو 


ليا © «ساء. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع 
سابق» ج٥۰‏ ص ۱١‏ بتصرف). 


وجوه إبطال الشبهة : 

الأصل أن لكل حرف من حروف العطف معتّى 
أساسيًا يفيده» ومن معاني الواو: ا لجمع والمشاركة» إلى 
غير ذلك من المعاني التي يمكن استنباطها من خلال 
السياق الذي ترد فيه. 

ومن لم يتدبّر قوله 5ك: ‏ ون خِمم آلا موا ف 
ایی نکیا ما طاب لک قن الس می وکت ور ن 
فم ألا ميا دة ظل أن القرآن الكريم قد 
استخدم "الواو" في غير معناها؛ حيث استخدمها 
بمعنى "أو" التي للتخيير» وهذا يخالف الأصل في معنى 
"الواو"» وكان الأحرى على حَد وهمهم أن يقول: مثنى 
أو ثلاث أو رباع. ودللوا على ذلك بأن الحد الأعلى 
للجمع بين الزوجات أربع زوجات, و "الواو" تفيد 
الجمع ليصبح العدد تسع زوجات. 

وبغد النظر فيا قاله المدّعون يتبين لتا بطلان 
دعواهم من وجوه: 

)١‏ أن الأمر في قوله تعالى: ‏ فأتكحا 4 للجماعة» 
ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادًا» ومعلوم 
أن الخطاب للجاعة بمنزلة الخطاب لكل فرد على 
حدة؛ ک) ني قوله 8#: ا ويوا ألصوه ءادا الرَکءً ‏ 
(النساء: ۷۷)» وقوله 4: افنلوا مركن (التوبة: 1C‏ 
وعليه فقوله: مثنى: أي اثنين» وثلاث: أي ثلاثة 
ورباع: آي أربعة؛ ولما لم يتوفر هذاالجمع»قال: 
"فواحدة"» ولم يقل: "فأحاد"» أو "فمؤحد" على نحو 
ماني "مثنی وثلاث ورباع". 

۲) أن من الأعداد ما يأي على أصله من غير عدلء 


ھ۵ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وتسمّى "الأصول"» ولا يفاد منهاأكثر من حَصر 
الكمية المعدودة ليس إلاء ويصح فيها أن تجمع ويضم 
بعضها إلى بعض» بخلاف الأعداد التي تعْدل عن هذا 
الأصل» وتسكمّى "الأعداد المعدولة"» وتضيف إلى 
العذد معن اهيئة وتر تيب الحدوتث+ وتاق على وزني 
"فعا "؛ مثل: مثنی ومثلث ومربع»› ا مشا 
ثناء» وثلاث» ورباع. وتلك لا يصح جمعھا ک| بمحدث 
في اللأصول» ولا يستعمل المعدول مكان الأصلي؛ وإلا 
َقَدَ العددٌ المعنى الذي يضيفه العّدل له. 

۳) أن "الواو" تخدم المعنى في هذا السياق؛ إذ هي 
بمعنی "بدل"؛ اف فانکحوا ناث 9 من مئنىی»› 
ورٌباع بدلا من ثلاث.. إلخ» ولو جاء ب "أو"؛ لما جاز 
أن يكون لصاحب ال مثنى: ثلاث» ولا لصاحب الثلاث: 
رباع» ولیس هدا المراد 

ويخطى سر العربية من لا يميز بين "مثنى» وثلاث» 
ورباع" با تفيد من إباحة التعدد بحسب الظطظروف 
والأحوال» وبين "مثنى أو ثلاث أو رباع" با تفيد من 
دلالة التخيير التي يقتصر فيها إما على "مثنى» أو ثلاث 


أو رباع . 
التفصيل : 


أولا. الأمر في قوله: # انك 4 للجاعة "فإن قال 
مدرس لتلاميذه: افتحوا كتبكم» أيعني هذا الأمر أن 
يأتي واحد ليفتح كل الكتب؟! إنه أمر لكل تلميذ بأن 
يفتح كتابه؛ وعليه فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة 
ا 


آحادًاء فقوله تعالی: 4 می وکت ودی 


ا ومعناه أن واحدا ینکح اثنتين» وآخر 


چ خطاب 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


ينكح ثلاث نساء وثالثا ينكح أربع نساء". 

فقوله  :8#‏ می ونت وریح 4 معناه: ثنتین ثنتین» 
EOE E E E E‏ 
المفردة معدولة عن هذه الأعدادالمكررة. ولماكان 
الخطاب للجمع حسن اختيار الألفاظ المعدولة 
الدالة على العددالمكرر» وكانت من الإ مجاز ليصيب 
كل من يريد المجمع من آفراد المخاطبين ثنتين فقط أو 
ثلاثًا فقط» أو أربعًا فقط» وليس بعد ذلك غاية في 
ا 

ومعلوم آنه إذا قال القائل: جاءني القوم مثنى 
وهم مائة الف »كان المعنى» أنمم چا وان 
اثنين» وهكذا جاءني القوم ثلاث ورباع» والخطاب 
للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد؛ كا في قوله كَك: 
#فافلوا المْشركينَ 4 وقوله کن: وآقيموا اة 4 


() 


التعدد 


ونحوهما 

ولیس أدل على ما ذهبنا إليه من أن الله كك لا استثنى 
ارق اف قال: #إ إن خِفاع أله مروا 
دة وتا بقل قحاد ار ىرد لوزن 
مفعل» وفعال في العدد لا يأتي إلا بعد جمع» ول تر حع 


۰ ,)6( ۰ ي * م ہے ر کس سرو ر 
هنا > على نحو ما سبق في قوله: 4# من السا مش 


»٤ج تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابقء‎ .١ 
ELD 

۲. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج٤»‏ ص ٠٠٤١‏ 
ا 

0 محاسن التأويل» مال الدين القاسمي»› مرجع سابق» ج ۳ 
ص ۲۱۰۲۰. 

.٤‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج"» 
ج٤‏ ص٣۲۲‏ . 


٦ 
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وثللت وَربّحَ # ولا جوز هذا حتى يتقدم قبله جمع؛ لأن 
االات ا ا 

ثانيا. الأعداد في اللغة على نوعين: 

.١‏ الأعداد المعدولة: ما كانت على وزن "مَفْعَإ" 
و"فعَال" وهي كما في الآية: 4 مى وثكت وري 4 
تأتي لتبين هيئة الفاعل أو المفعول به» وهي منصوبة على 
الحالية» وقد كثر كلام آهل العربية حول العدد 
المعدول» هل هو من الواحد إلى العشرة؟ أم هو ما نطق 
به القرآن فقط؟ وقد ورد "عشّار" في شعر الكميت بن 
زی 


CO A E‏ ت 
ت قوق ارجا خصالا عشارًا 
وعلى كل فالأعداد المعدولة "لا تستعمل في موضع 
تستعمل فيه الأعداد غر المعدولة؛ لأن هذا الباب 
-المعدول -جعل بيانا لترتيب الفعل» فإذا قال: جاءني 
القوم مثنى» أفاد أن ترتيب مججيئهم وقع اثنين اثنين" 
۲. الأعداد غير المعدولة: "الغرض منها الإخبار 


4 (VD, 


عن مقدارالمعدود دول بره تقول: "جاءني 


لاثة؛ لتفيد المستمع علا بعددهم» لأ بحال مجيئهم» 
خا وت جار اتف ت5 
کان جیئھہ 

وبعد هذا التعريف الموجز هذين النوعين لن يختلف 


(A), 


.٥‏ إعراب القرآن الكريم» حيبي الدين الدرويش» مرجع سابق» 
ج ۲» ص۹۷٥۱‏ . 

. يستريث: يمُهل» وهو استفعل من الريْث؛ أي: الإبطاء. 

۷. انظر: إعراب القرآن الكريم» حيي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج۰۲ ص ۱٥۸:۱٥٥‏ . 

۸. المرجع السابق» ص١١٠٠‏ . 


أحد على أن العدد في الآية الكريمة -التي نحن 
بصددها من قبیل "المعدول"» وکونه معدولا معناه: 
أنه لا يشتعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير 
المعدولةء تقول: جاءني اثنان وثلاثة» ولا يجوز أن 
تقول: مثنی وثلاث» حتی یتقدم قبله جمع» مثل: جاءني 
القوم اا ا ورباع من غير تكرار» وهي في 
موضع الحال في الأية. 
وقد تكون صفة: ومثال كون هذه الأعداد صفة 
قول ساعِدة بن جوية: 
ولكتا أمهلي بوا أييشة 
اب تبغی الناس مَثنی ومَوْحدٌ 
فوصف ذئابًا - وهي نکرة -بمثنی وموحد. وقول 
الفراء: 
قتلنا به من بين مثتی ومَوحَر 
بأربعة منكم وآخرَ خامس 
a‏ 
والشواهد في هذا كثرة» وقليلها يغني عن كثيرها 
لن وعى» واللغة دقيقة في استعمالاتا وتراكيبها لمن 
فطن استعمالانها وتذوق تراكيبها؛ إذ للمعدول سياق 
يُذكر فيه» ولغير المعدول كذلك شروطه» "کا يقال 
للجماعة: اقتسموا هذا الالء وهو آلف درهم» أو هذا 
المال الذي فى البّدرة: درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» 
وأربعة أربعةء وهذا مسلّم به إذا كان امسوم قد ذكر 
ت اوغ یکات اا لو کن اا کے کال 


»٥ج المحامع لأحكام القرآن» القرطبي› مرجے سابق»‎ ١ 
ف‎ 
البدرة: كيس فيه مقدار من الال يقدم ي العطايا.‎ .۲ 


1¥ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
اقتسموا الدراهم» ويراد بها ما كسبوه» فليس المعنى 
هكذا. والآية من الباب الآخر - لا من الباب الأول - 
حدد الجملة معين المكان. 
على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معيتًا كبيرًا: 
اقتسموه مثنی وثلاث ورباع؛ فقسموا بعضه بینهم: 
درهمين درهمين» وبعضه: ثلاثة ثلاثة» وبعضه: أربعة 
ا کان اهو ال ار 
ومن دقة اللغة أيضًا أن للعرب "في العدد المعدول 
زيادة معنى ليست في الأصل غير المعدول؛ لأنك إذا 
قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» فقد حَصرت عدة القوم 
بقولك: ثلاثة» اما إن قلت: جاءوني رباع وثناء» فلم 
تحصر عدتهم» وإنا تريد أهم جاءوك أربعة أربعة 
E E E E E‏ 
الباب» فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه 
() 
ا 
ومعلوم أن الأعداد التي تجمع قسان: 


.١‏ قسم يوتى به ليْضم بعضه إلى بعض» وهذه 


ل 


هي الأعداد الأصول؛ نحو قول الله تعالى: 9# َة ايام 
ار رول ا رور ج ےار r‏ 

ف احج وسبعةٍ إذا رجعتم تلك عشره كاملة %# (البقرة: »)۱۹٩‏ 
وقوله تعالى: چ 
َر َك 
ولم یقولوا: ثلاث وخاس» ویریدون ثانیة؛ ک) قال 


لله تعالی: 3 َة يام ف لج وسبمةٍ إا عتم 46. 


0 حاسن التأويل» حال الكي الاس مرجع سابق› ج 


سر صر ارو م کر وی وس ر 


E‏ ا اف اف 
ووعدّتا مُوسى ليت لل وأتممتها 
2 کے ۹ a‏ # 
میقلت ربد آزبعیت ية 4 (الأعراف: »)٠٤١‏ 
م رو 3 و 


زجعم 


FN '`' ص‎ 


ص۱۸ . 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

. ومنهاالأآعداد المعدولة كالآية التي نحن 
بصددها ونستأنس لفهمها بغرهاء يقول کبك: و المد 
له قاطر السموات والذرض جاعل الملتیكة رسلا أ 


مشن وثلث وريع # (فاطر: :)١‏ فدلالة "الواو ي هذا 
ااا ا ا و 


و جح 


مثنی» أو ثلاث» أو رباع» بل منهم أولو أجنحة: مثنى» 
ومنهم أولو ثلاث» ومنهم أولو أربع. 

وني سورة سباً: ل ۴ فل اسما أمظکہ بوڃدة 
ومو ل م ورد 4 (سبا:٠؛)‏ فهنا جوز هم أن 
ریا یاواد قرسو رای ای ودا 
ومجتمعين» ولو كان القول مثنى أو فرادى» للزم أن 
يقوموا جميعاء إما مثنى وإما فرادى» ويخطى سر العربية 
من لا يفرق بين مثنى وثلاث ورباع» وبين اثنين 
وثلاث وأربع» ومجموعها تسع» فالآأعداد لا تجمع إلا 
إذا جاءت على أصلهاغير معدول ہا إلى: مثنى» 
وثلاث» ورباع". 
ثالشا. أداة الربط "الواو" تتيح للسياق من المعاني ما 
تقصر عنه أداة الربط "أو" في هذه الآية الكريمة» ولا 
توقع في توهم كا قال متو مو الجحمع؛ إذ "الواو" في هذا 
لموضع بمعنى: بدل» أي: فانكحوا ثلاث بدلا من 
مثنى» ورّباع بدلا من ثلاث؛ ولذلك عطف ب "الواو" 
اف ا ا 


(Y( وہ‎ 


لصاحب لمكت ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباع 


.١‏ اللإعجاز البياني للقرآن الكريم» د. عائشة عبد الرحن» دار 
المعارف»› القاهرة» ط۲» 4٤۸م‏ صا `۰ TV‏ 
۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبى» مرجع سابق» ج ۰٥‏ ص۱۷ 


1۸ 


ره 


وبحطئ من لا یمیز بین "مثنی» وثلاث» ورباع" ب) 
تفيد من إباحة التعدد» بحسب الظروف والأحوال» 
وبين "مثنى أو ثلاث أو رباع" با تفيد من دلالة التخيير 
التي يقتصر فيها إما على "مثنى» أو ثلاث» أو رباع" 
وجلة القول هنا: أن "التوزيع باعتبار اختلاف 
الخاطبين ق السعة والطرل؛ فك إن لطائفة هن 
الملائكة جناحَيّن» ولطائفة ثلاثةء ولطائفة أربعة في آية 
فاطر - فإن هنا -في آية النساء - فريقا يستطيع أن يتزوج 
اثنتين؛ فهؤلاء تكون زواجهم اثنتين اثنتين» وفريقا 
يستطيع أن يتزوج ثلاثةء فهؤلاء تكون أزواجهم ثلائًا 
لاتا هله E‏ 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


0 قوله کڭ: # لقيظواً 4 معناه: تعدلواء وقد 
يتوهم أن فيها تعارضًا مع قوله كلك: ‏ وما ألمَلطونَ 
اوا هدم حطبا )4 (اجن) يعني ي: الجائرون» بل لا 
O EE‏ 
فيه #: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرحن كلف" . يعني: العادلينء لكن هذا 
ارف الى ارح بت ان ي غت 
علمنا أنه يُقال: أفسط الرجل» إذا عدل» وقَسّط إذا 


جار وظلم صاحبه» وثْمَّة قراءة لابن وثاب والنخعي 


8 الإعجاز البياني للقرآن الكريم» د. عائشة عبد الرهن» مرجع 


سابق» ص۲۰۷ . 

.٤‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مح" 
ج٤»‏ ص۲۲۹ بتصرف يسیر. 

.٥‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام 
العادل وعقوبة الجائر .)٤۸٠١(‏ 


"تقسطوا" بفتح التاء من "قَسطّ" على تقدير زيادة 
"ل" کأنه قال: وإِن خفتم أن تجوروا"“. 

٠‏ قوله 5ك: ‏ ما طابَ لکم ‏ فيه فن التغليب» 
فقد قال "ما"» ول يقل "من" کا هو المتبادر في استعمال 
"من" للعاقل و "ما" لغير العاقل تغليب. 

لکننا نعود فنتساءل: لماذا ذكرت "ما" هذه أصلا؟! 
بل لماذا ذكرت جلة ما طابَ لَكم 4» ليس من الممكن 
أن يكون الكلام على هذا النحو: "فانكحوا من النساء 
مثنی» وثلاث» ورباع"» ویکون المعنى غير مبتور» بل 
يمتاز بالاختصار المغني عن الإسهاب؟! والجواب: 
بالطبع لا!! ” وذلك لسببين: 

أوهما: أن جلة "ما طاب لكم" تعني: ما أحلَهُْنَ الله 
بار وتال لک آي فر النرحات غا ذكران 
تعالى» وقضية الحل والثُرمَة في مسألة الأعراض من 
الضرورة بمكان» فليست تلك الجملة ما يستغتى عنه 
في هذا السياق. 

ثانيه|: - وهو الأهم: أن هذا التعببر يكرس حكمة 
التعدد المنوطة با الآية الكريمة» وهي تحسين النسل لا 

فالآية تؤكد ن تحسين النسل لا يتأتى لرجل من 
النوابغ بمجرد تعدد الزوجات؛ فإن الزوجة المتوسطة 
أو المنحطة يكون أولادهُافي الغالب أوساطًا 


١.لجامع‏ لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سسابق» ج٥‏ 
ص ۱۲. 

۲. إعراب القرآن الكريم وبيانه» حيي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج ۲› ص٤١۱‏ » 00 

و 


1۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
أو منحطين» وإن كان أبوهم راقيًاء فلا تحصل 
الفائدة المطلوبة من تعددالزوجات في إصلاح 
النسل» بل جب للحصول على هذا المطلب الأسمى 
أن يقترن النابغون بالنابغخات؛ ليكون أولادهم 
لهم نبوعًا أو أنبغ منهم بحكم الجينة الوراثية» 
وذلك إنما يتم إذا أحسن النابغون اختيار الأزواج» 
فنكحوا ما طاب ممم» والنابغة لا يطيب له أن يقترن 
إلابمن جمعت نبوغًامثل نبوغه؛ فإن معاشرة 
الحمقاء ليس ما يطيب للعاقل الراقي» وإن الخير يطلب 
عند وجوه الحسان» لذلك قال کك: چ اتک ما طابَ 
کم ن ساو می ونکت وبح چ ولم قل: "فانکحوا 
من الا 
قوله تعالی: ل می وت وبح 4 فيه إحكام 
مبدع راعى الحكمة من التعدد أصلا؛ إذ فيه إشارة إلى 
مراتب نبوغ الرجل الثلاث؛ فكآنه أراد ألا يتجاوز 
الذي قل نبوغه الاقتران بائنتين» وألا يتجاوز الذي 
توسط نبوغه الاقتران بثلاث» وأن محل للذي نبوغه 
أعلى من الأَوَليْن الاقتران بأربع. 
وما الارن اا مدلا ضور غقله م ف اة 
لمنزل وعدم نبوغهم -فيجب آلا يتجاوزوا الواحدة» 
ویبقی من فاق نبوغه کل نبوغ» وهو حمد ب لیختاره 
لله؛ لوفور حکمته» ويخصّه بالاقتران بأكثر من أربع 


E 


.٤‏ الجينة الوراثية: جزئيات مادية دقيقة توجد في صبغيات 
ا لخليةء وإليها تعزى الصفات المميزة للكائن الحي. 

ه. محاسن التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج۰۳ ص٤۲:٠۲.‏ 
.٦‏ المرجع السابق» ص٣۲‏ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0 قوله 5: ‡ أو ما مک اتک ې له وجقان 

تحتمله| الآيةء هما: 
أن يكون العطف على "واحدة"؛ وعليه فقد 
خير بينه وبين الزوجة الواحدة باعتبار التعدد. 

۲. أن يكون العطف على قوله كك: 4# فاتكأ م 
طابَ کم #؛ وعليه يون تخييرًا بين التزوج» والتسرّي 
بحسب أحوال الناس. 

بقي أن نشير إلى مدى تناسق الآية كلها مع ما سبقها 
من آیات» ومدی تناسقها مع نفسها؛ شر طا وجوابًاء 
لنرى "اشتمال هذه الآية على كلمة "اليتامى" والذي 
يۇذن بمناسبتها للآية السابقةء بيد أن الأمر بنكاح 
النساء» وذكر عددهن في جواب شرط الخوف من عدم 
العدل في اليتامى» ما خحفي وجهه على الكثيرين؛ إذ لا 
تظهر مناسبة - أي ملازمة -بين الشرط وجوابه. 

واعلم أن في الآية إيجارًا بديعًا؛ إذ أطلق فيها لف ظ 
اليتامى في الشرط وقوبل بلفظ النساء في الجزاء؛ فعلم 
السامع أن اليتامى هنا جمع يتيمة» وهي صنف من 
واوا الیم آمو 4 (الساء: ۲(« 
وعلم أن بين عدم القَسط في يتامى النساء وبين الأمر 


بنكاح النساء ارتباطًا لاعالةء وإلالكان الشرط 


ع 


زانب 


E ۱ 


ن¿ عاشور» مرجع سابق ج٤»‏ 


توهم أن القرآن الكريم اضطرب فنصب 
الحعطوف على مرفوع* “ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم م يوافق 
rE‏ 


صر ر 

Arar 7 و‎ 1 

لکن الرسِحون ف الو مهم والومئون ومون يا انز 
و کے ر ر < ت sz‏ ص ھا صر س ے٠‏ عجو سے 
وا والمؤتورت 


rd 


ڪه والْومِون الله وليم آلأخز ‏ (الساء: ۱۹۲+ 
حيث يرون آنه جب رفع "المقيمين"؛ لأنها معطوفة 
علل الأسياء المرفوعة قبلها "الراسخون" "المؤتون" 
"ا لمؤمنون"» ويؤيدون دعواهم هذه ب روي 
عن عائشة» وأبان بن عثمان - رضي الله عنهم أجمعين - 
ف ای ا ی ات 
وكذلك ما روي عن عثان بن عفان ڪه من أنه قال: 


"إن في القرآن لمحتا ا العرتب اا 2 0 Ck‏ 


(#) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. الأخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. ۰ 

© ني "عدم المطابقة َة بين المعطوف والمعطوف عليه في القرآن 
الكريم" طالع أيصًا: الشبهة السابعة» والشبهة الخامسة عشرة 
والشبهة الحادية والخمسين» من هذا الزء. 

(#+#) جاء في تفسير هذه الآية: الراسخون؛ آي: الفابتون في ۰ 
العلم المستبصرون فيه» وهم في الحقيقة المستدلون؛ لأن املد 
يكون بحي إذا سك يَسكٌ» وأما المستدل فإنه لا يتشكك 
ألبتة» فالراسخون هم المستدلون» والمؤمنون؛ أي: من الأميين 


و ت 


اللاحقين بهم في الرسوخ بصحبة رسول الله ¥ 4 ومون ا أل 
2 € 


ايك 4 من القرآن: لوا 2 r EE‏ 
لاطلاعهم على ک)الات ال IO E‏ 


فلك 


من قبلك» فلا بد من الایان ذا ا 


لوألو نود اله اليو اكز 4 يعني: اللمصدقون e‏ الله 
تعالى» وبالبعث بعد الموت» وبالئواب والعقاب وإنم| قدّم 
الإيان بالأنبياء والكتب وما يصدقه من اتباع الشرائم؛ لآنه 
لمقصود ني هذا المقام؛ ولأنه بيان لحال أهل الكتاب وإرشادهي 
وهم كانوا يؤمنون ببعض ذلك ويتركون بعضه» فين هم ما 
يلزمهم وجب عليهم ا اولك سنو سَنُوَيَِمَّ اجا عا # يعني : الجنة؛ 
لجحمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح". (حاسن 
التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج۳» ص۹٤٤).‏ 

ويعلق الأستاذ سيد قطب على هذه الآية بقوله: "فالعلم 
الراسخ» والإيان المنير كلاهما يقود أهله إلى الإيمان بالدين 
كله» وكلاهما يقود إلى توحيد الدين الذي جاء من عند الله 
الواحد. 

وذكر العلم الراسخ -بوصفه طريقا إلى المعرفة الصحيحة» 
كالإيمان الذي يفتح القلب للنور -لفتة من اللفتات القرآنية 
التي تصور واقع الحال التي كانت يومذاك» كا تصور واقع 
النفس البشرية في كل حين. فالعلم السطحي كالفكر الجاحد» 
هما اللذان ولان بين القلب وبين المعرفة الصحيحة.. ونحن 
نشهد هذا في کل زمان» فالذين يتعمقون في العلم» ويأخذون 
منه بنصيب حقيقي بجدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان 


الكونية؛ أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرةء لا 


جيب عليها إلا الاعتقاد بأن هذا الكون إها واحدا مسيطرًا مدبرًا 
مخنضرفاء وذا إرادة واخدة وضعت ذلك التاموس الواخد 
وكذلك الذين تتشوق قلومم للهدى -المؤمنون -يفتح اله 
عليهم» وتتصل أرواحهم بامهدى. آما الخدين او شون 
المعلومات ويجسبون أنفسهم علاء» فهم الذين تحول قشور العلم 
بينهم وبين إدراك دلائل الإيمان» أو لا تبرز هم -بسبب علمهم 
الناقص السطحي -علامات الاستفهام» وشأنهم شان ل 
تهفو قلو مم للهدى ولا تشتاق» وكلاهما هو الذي لا جد في 
نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة الإيمان» أو يجعل التدين عصبية 


اعا فى ن الا دان الك ال اء تمن عند دة 


واحد» على أيدي موكب واحد متصل من الرسل صلوات الله 
وقد ورد في التفسير المآثور أن هذه الإشارة القرآئية تعني -أول 
ما تعني _أولئك النفر من اليهود» الذين استجابوا للرسول ب 
ولکن النفن عام قط عل كل من دى مته هدا اندي 
يقوده العلم الراسخ ح أو الإيمان البصير» ويضم السياق القرآني 


۷١ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وجوه إبطال الشبهة : 

الأصل أن يتبع المعطوف المعطوف عليه في 
إعرابه رفعًا ونصبًا وجرًاء ويزعم بعض أصحاب 
الشبهات حول القرآن الكريم أن هناك خالفة لقواعد 
النحو في قوله تعالى: :کن الرسيخون في العام مهم 


رو وم ر e‏ سرو سے ر رہ ل ہے سرو سر ےد ص 

ومون بُوْمِنونَ با أل اليك وما أنزل من بلك والممَيمينَ 
ج 

اللو والی ووت اڪ ونون بان اوراز ر % 


(الساء: ۲١٠)؛‏ حيث كان المعطوف منصوبًاء في حين جاء 
اللعطوف عليه مرفوعًا» والصواب في زعمهم أن يقال: 
"والمقيمون الصلاة" حتى يستقيم الأمر» ويتبع 
العطوف المعطوف عليه في إعرابه. 

وقد رد العلاء على ذلك بم يلي: 

)١‏ قال سيبويه وحمهور المفسرين: إن "المقيمين" 
منصوبة على القطع» والتقدير: "أعني المقيمين"٠‏ 
وقد تبعه الزخخشري" فقال: إنها منصوبة على 


الاختصاص,» المراد منه المدح» وهذاالرآي هو المشهور 


هؤلاء وهؤلاء إلى موكب المؤمنينء الذين تعيّنهم صفاتم 
ليمي ا وال اك وال ان وار 
از وهي صفات المسلمين التي تميزهم: إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاةء والإيان بالله واليوم الآخر» وجزاء الجميع ما 
یقرره الله هہ وچک سنو تہ ج علا 9ح 4 (النساء). ونلاحظ 
أن "المقيمين الصلاة" تأخذ إعرابًا غر سائر ما عطفت عليه» 
وقد يكون ذلك لإبراز قيمة إقامة الصلاة في هذاالموضع على 
ع و اخ القن الصلاة وها تقار ي الاسالبب 
ارا داو ر می ان ان 
مناسبة خاصةء وهي هكذا ني سائر المصاحف» وإن كانت قد 
وردت مرفوعة. "والمقيمون الصلاة" في مصحف عبد الله بن 
مسعود. (في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج۲» 
ص٤‏ ۸۰). 

. الكشاف» الزخشري» مرجع سابق» ج١ » ص0۸۲‎ .١ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ر 

۲) وقيل: إنها وقعت مجرورة لا منصوبة» إما لأا 
معطوفة على الضمير المجرور محلا في "منهم" أو على 
"ما" في قول : ارك 4 

۳) إن ‌الرواية الواردة عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت في هذه الآية: "يا بن أخي» الكتّاب 
أخطئوا" رواية باطلة» وكذلك ماروي عن أبان بن 
عشثان رضي الله عنه) وما الرواية الواردة عن 
عثان ظله من آنه قال: "إن في القرآن تا ستقيمه 
العرب بألسنتها" فهي رواية واهية السندء وعليه فليس 
في الآية خطاً ولا لحن کا زعموا. 
التفصيل : 

أولا. إن أشهر الآراء في جيء "المقيمين" بالياء خلا 
لنسق ما قبلها وما بعدهاء آنا جاءت منصوبة على 
الاختصاص المراد منه المدح بدلالة المقام؛ لأن المؤدين 
للصلاة بكامل ما يجب هما من طهارة ومبادرة وخشوع» 
جديرون بأن يمدحوا من الله كك ومن الناس. 

يقول الزخشري: "و "المقيمين" نصب على المدح؛ 
لبيان فضل الصلاة» وهو باب واسع» ولا يلتفت إلى ما 
زعموامن وقوعه لحتا ني خط المصحف» ورب التفت 
إليه من لم ينظر في الكتاب» ولم يعرف مذاهب العرب 
وما هم في النصب على الاختصاص من الافتنان""> 
وقد أوردوا عليه شواهد عِدة من الشعر العربي المحتج 


به لغويا ونحويا؛ ومن ذلك ما آورده سیبویه: 


.١‏ انظر: حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» 
د. حمود مدي زقزوق» مرجع سابق» ص٤‏ ۱۷: ۱۷۷ . 


وي أوي إلى ن نوَةع ل 
وَشغتًا مَراضِيعَ مل السعالي 
ومنها قول ارق بنت هِمّان: 
الفداةوآقة الحزر 
ت الأرْر 
ااا ف و ن 
الييت الأول وهو معطوف على مجرور "عطل" 
والشاهد في البيتين : نصب "النازلين"» وهو معطوف 
على مرفوع» وهو "سم ". 
هذا» وقد قلنا من قبل: إن القرآن غير مفتقر إلى 


شواهد من خارجه على صحة أساليبه؛ إذ من المقرر أنه 


(Y۲) 


E‏ بنالقرآن غل ص هة القاعدة ولا مستدل 
بالقاعدة على صحة ما جاء في القرآن؛ فالقرآن بح به 
ولا بحتح عليه. ومع هذا فإن ورود هذه الشواهد يعتبر 
حجة على من لا يمن بالقرآن. 
E‏ 
العطف على الضمير المجرور محا في "منهم"» والمعنى 
على هذا: لكن الراسخون منهم والمقيمين الصلاة. 
ومنهم مَّن جرها بالعطف على الكاف في "آنزل إليك". 
ومنهم من عطف على "ما" في قوله: "با آنزل إليك" 
وقال بعضهم أو هي مجرورة بالعطف على "الكاف" في 
والراجح: إن الذي ينبغخي الركون إليه-لقوته- 
هو الرآي الأول المنسوب إلى سيبويه والزخشري 


ابطر الات سيبویه» مرجع سابق» ج۱» ص۳۹۹. 


وابن عطية وأبي البقاء العكبري» أما ما عداه من آراء 
فلا تخلو من التكلف أو الضعف. 

فالنصب على الاختصاص لا مناص من قبوله؛ لاأنه 
سلوب شايع في الاستعمال اللخوي العربي» وفيه من 
البلاغة أمر زائد على جرد التوجيه النحوي» الذي لا 
جاوز ان عافل انض ارال 

وأيًا ما كان الأمر» فليس لثيري هذه الشبهات أية 
حجة يستندون إليها في مزاعمهم هذه» فهم حاطبو 
ليل» لا يميزون بين حقائق الأشياء ولا ذواتها؛ لإحاطة 
الظلام بهم من كل جهة» وهم في طغيانهم يعمهون. 

ثالشا. الاستدلال با رُوي عن عائشة - رضي الله 
عنها آنا سئلت عن هذه الآية» وعن قوله تعالى: 
إن هڌَان لحرن %# (طه: »)٠۳‏ وكذلك قوله تعالی: 
وأَلصَلبعونَ %# «مائدة: »)٠٩‏ فقالت للسائل: يا بن آخي»› 
الكتّاب أخطئوا -استدلال باطل» وكذلك استدلاهم 
ورل ا0 ن غق ان کان الکاتی ل عله نکب 


فکتب ل کن الر ون في اللو مهم و انون بومِنونَ 
رس 7 رور اص 
يا أنزل ليك وماآنزل من َلك # ثم قال: ما أكتب؟ فقيل 


له: اكتب "والمقيمين الصلاة"» فمن تہ وقع هذا. 

ومثله في بطلانه ما استدلوا به ما روي عن عثان بن 
عفان ظ4 أنه قال: إن في القرآن لحتنا ستقيمه العرب 
بألسنتها. 

وبيان بطلان هذه الروايات ما يلي: 

قال القشيري: وهذا مسلك باطل؛ لآن الذين حمعوا 


الكتاب كانوا قدوة في اللغةء فلا يُظّن بهم أنهم يدرجون 


۰٦ج الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرجع سابق؛‎ .١ 
. ۱٤ص‎ 


V۳ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

ي القرآن ما لم ينزل. 
وقال الزخشري: "والمقيمين" صب على المدح لبيان 
فضل الصلاة» وهو باب واسع قد قَصَرَه سيبويه على 
أمثلة وشواهد ولا يلتفت إلى ما زعموا أن وقوعه لحن 
في خط المصحف» ورب] التفت إليه من لم ينظر في 
الكتاب» ولم يعرف مذاهب العرب» وما هم في النصب 
على الاختصاص من الافتنان» وغاب عنه أن السابقين 
الأولين الذين مثلهم في التوراة والإنجيل كانوا أبعد 
همة في الغيرة على اللإسلام» وذب المطاعن عنه من أن 
يترکوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم» وخرقا 


2 
رفوه من يلحق بهم 


ك] أن الرواية الواردة عن عائشة 


ی دا |5 ۰ فة لا تش 0 


- رضي الله عنها - 
»ففي سندها أبو معاوية 
محمد بن خازم الضرير» عن هشام بن عروة» وقد قال 
أبو داود: "قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن 
هشام بن عروة؟ قال: فيها آحاديث مضطربة» يرفع 
منها أحاديث إلى النبي 4". 

وقال اللإمام أحمد: "أبو معاوية الضرير في غير 
حديث الأعمش مضطرب, لا بحفظها حفظًا جيدًا"» 
وقال ابن خراش: "صدوق فيه إرجاء» وهو في 
الأعمش ثقة» وني غبره فيه اضطراب". 

هناك علة أخرى وهي أن أبا معاوية الضرير مُدلْس» 
وقد وصفه بالتدليس ابن حجر» والمقدسي» والحلبي. 

أما عن قول عثمان 4ه "إن في القرآن لحتا ستقيمه 
ا » فكلها آثار لا تقوم بها حجة؛ لأغبا 


۲ . المرجع السابق» ص١٠‏ . 
۳. الكشاف» الزخشري» مرجع سابق» ج۱» ص0۸۲ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منقطعة غير متصلة» قاله السيوطي» ثم زاد: "وما يشهد 
عَقَل بن عثمان إمام الأمة الذي هو إمام الناس في زمنه 
وقدوتهم» بجمعهم على المصحف الذي هوالإمام» 
فیتبین فيه خللاء ویشاهد في خطه زللا فلا یصلحه.. 
ولم يكن عثان ليؤخر فسادا في هجاء ألفاظ القرآن من 
جهة تب ولا طت ومعلوم أنه كان مواصلا لدرس 
القرآن متقتًا ألفاظهء موافقا على ما رُسم في المصاحف 
المنفذة إلى الأمصار والنواحي"'. 

قال الألوسي:"وأمامارُوي أنه لًافرغ من 
الصحف أي به إلى عثمان ظه فقال: "قد أحستتم 
وأجلتم» وأرى حت قليلا ستقيمه العرب بألسنتهاء ولو 
کان المي من هديل والکاتب من قریش لم یوجد فيه 
هذا"» فقد قال السخاوي: إنه ضعيف» والإسناد فيه 
اضطراب وانقطاع؛ فإن عثمان 4# جعل للناس إمامًا 
یُقتدون به» فکیف یری في القرآن حتاء ویترکه لتقیمه 
العرب بألسنتهاء وقد كتب عدة مصاحف وليس فيها 
اختلاف أصلاء إلا فيا هو من وجوه القراءات» وإذا 1 
يقمه هو ومن باشر الجحمع - وهم من هم - فكيف يقيمه 
غیرهہ؟ 

وتأول قوم اللحن في كلامه -على تقدير 
صحته عنه -بأن المراد: الرمز والإيماءء كما في قول 
۰ 

رائِعٌ وَتَلْحَنُ أخيَا 
تا وَحَيْرٌ الكلام ما كان ّا 


أي: المراد به الرمز بحذف بعض الحروف ححطاء ما 


١.الإتقان‏ ني علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» مرجع 
سابق» ج۱ » ص۰۱۸۲ ۱۸۲۳ . 


V٤ 


يعرفه بعص القراء إذا رأوه» وكذازيادة بعمض 
الو 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

۵ في قول الله تعالى: # نكن ألرسخوْنَ في ار 
استدراك من قوله: # وَأعتَدتا 4 (النساء: »٠١١‏ وبيان 
لکون بعضهم على خلاف حاهم عاجلا وآجلاء وقوله 
تعالى: # سنْوَتَيمَ جا علا 4: السين لتوكيد الوعد» 
ولكر الأجر للتفخيم» كا مر غير مرة» ولا يخفى 
ما في هذا من المناسبة التامة بين طرفي الاستدراك؛ حيث 
أوعد الأولين بالعذاب الأليم» ووعد الآخرين بالأجر 
العظيم". 

السر البياني في قطع و "المقيمين الصلاة" عا 
قبلها وما بعدها؛ أنا نصبت على المدح بإضمار فعل 
لبيان فضل الصلاة» على ما قاله سيبويه» والتقدير: 
أعني أو أخص المقيمين الصلاةء الذين يؤدونها على 
وجه الكمال» فإغهم أجدر المؤمنين بالرسوخ في الإيمان. 
والنصب على المدح هنا لا يآتي في الكلام البليغ إلا 
لنكتةء والنكتة هنا هي ما ذكرنا آنقا من مزية الصلاة؛ 
حيث إن تغيير الإإعراب في كلمة بين أمثاها ينبه الذهن 
إلى وجوب التأمل فيهاء وهدي التفكير لاستخراج 


مزیتهاء وهو من آرکان البلاغة 


ااب 


۲. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 

۳. المرجع السابق» عند تفسير الآية. 

.٤‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه» حيبي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج ۲» ص٦۰۲۷ VY‏ 


الشبهة الخامسة عشرة 


توهم أن القرآن الكريم اضطرب فرفع 
المعطوف على منصوں  *(‏ 
مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المشككين أن القرآن الكريم خالف 


لن ألين ءامنوا وليت هادوا والصرون والتصرى من 
سے سے و 7 ص 2 ر ر ع کے 
ءام اسه والوم لأر وعم صلخا فلا خوف عليه 


کک کے جو ع 
و 


هم عزنون 4Y‏ «الائندة)» فكلمة "الصابئون" 
مرفوعة وهي معطوفة على "الذين" اسم "إن" وهو 
اسم موصول مبني في حل نصب» والصواب في 
زعمهم أن يقال: و "الصابئين"؛ ك| ورد في سورتي 
البقرة وال **, 


(#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» مرجع سابق. 
حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» حمود همدي 
زقزوق» مرجع سابق. WWW.anSWer11g.1S]40.01£.‏ 
www.1slameyat.com.‏ 
® في "عدم المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه في القرآن 
الكريہ" طالع أيضًا: الشبهة السابعةء والشبهة الرابعة عشرة 
والشبهة الحادية والخمسين» من هذا الزء. 
(##) يقول صاحب "الظلال" في تفسير هذه الآية: الذين آمنوا 
هم المسلمون» والذين هادوا هم اليهود»ء والصابئون هم في 
الغالب تلك الفئة التي تركت عبادة الأوثان قبل بعثة الرسول ل 
وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة» ومنهم من العرب أفراد 
معدودون» والنصارى هم أتباع المسيح اث والآية تقرر أنه يا 
كانت النحلة» فإن مَنْ آمنوا باه واليوم الآخر وعملوا 
صالكا -ومفهوم ضمتا في هذا الموضع» وتصريما في مواضع 
أخرى أنم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الخاتم ل - 
فقد نجوا: ‏ فلا وف عليه ولاهم حَرَنودَ 4 ولا عليهم ما 
كانوا فيه قبل ذلك» ولا ما يحملون من أساء وعنوانات.. فا مهم 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
وجوه إبطال الشبهة : 
الأصل في المعطوف أن يوافق المعطوف عليه 


کے 


ني إعرابه» لكن الناظر في قول الله تعالى: لِك لن 
ام ولوت هافو وان ان من ام 
باو الوم الخ وَعَمل صللا فلا حوف عليه ولا 
هم رود )4 الاد يتوهم غالفة القرآن للصواب 
برفعه المعطوف على منصوب؛ وذلك في رفع كلمة 
"الصابئون" المعطوفة على اسم إن المنصوب» 
وكان الأولى في زعمهم أن تنصب» ويمكن الرد على 
ذلك با يلي: 

EE TIE 
محذوف تقديره: كذلك» والجملة معطوفة - مع نية‎ 
التأخير على موضع جملة إن واسمها وخبرها؛ كأنه‎ 
قيل: إن الذين آمنواء والذين هادوا والنصارى حكمهم‎ 
كذاء والصابئون كذلك.‎ 


وقیل: جاز الرفع في رالو ) لأن "إن" هنا 


بمعنی : نعم» وعليه ف "الصايئون" مرفوعة بالابتداء 
وحذف الخر؛ لدلالة الثاني عليه. 


۲) أن السرّ في إيثار لفظة "الصابئون" بالرفع دون 


يعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة. فمن بدييات هذه 
العقيدةء أن محمدًا َج هو خاتم النبيين» وأنه أرسل إلى البشر 
كافةء وأن الناس جيعًا - على اختلاف مللهم ونحلهم وأديامم 
واعتقاداتيم وأجناسهم وأوطانهم - مدعوون إل الان با جاء 
به في عمومه وتفصیلاته. وان من لا يؤمن به رسولاء ولا يؤمن 
با جاء به إحالا وتفصیلاء فهو ضال لا يقبل الله منه ما کان عليه 
من دين قبل هذا الدین» ولا يدخل في مضمون قوله تعالی: فلا 
حو عليه ولاهم حَرَنونَ . (ني ظلال القرآن» سيد قطب» 
مرجع سابقء ج ۲› ص ). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما قبلها وما بعدهاء هو الإشعار بمخالفة "الصابئون" 
لكل المذكورين معها. 

۳) أن "الواو" عاطفةء و "الصابئون" معطوف على 
موضع اسم "إل" قبل دخوها على الجملة؛ لأنه قبل 
دخول "إن" كان في هذا الموضع موضع رفع» ومن َة 
فلا وجود للخطاً اللخوي في الآية الكريمة. 
التفصيل : 


أولا. ذهب سيبويه وجمه ور المففسرين إلى أن 
الان مرو عة الاد و ها غوف 
فالرفع في هذه الآية محمولّ على التقديم والتأخيرء 
والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالل 
واليوم الآخر وعمل صالخا فلا خحوف عليهم ولاهم 
محزنون» والصابئون والنصارى كذلك» واستشهد 
سيبويه بنظير هذا الحذف في قول الشاعر: 
وإلاقاعلمواآتارأنتم 
و (DH,‏ 


7 ما بقینا في شقاق" 


خَ ص 2 
وقال ضابئ الرهى: 
م 2 1 m7‏ ۶و 
فمن يك أمُسَّى بالمديتَة رحله 
٣‏ ك E‏ ۹< و۶ 
فإني وقيار مالغريسب 
وقغا إن تسر إن" محذوف» آي: مأجورون 


.١‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» مرجع 
سابق» ط۱» ص۱١۱‏ . 


۲. البغاة: جمع باغ» وهو الساعى بالفساد. 
۳. الشقاف: الخلاف. 


.٤‏ قیار: اسم فرّس. 


۷٦ 


۵0 
متها شه 


ا 
مرفوع بالابتداء» وخذف الخبر لدلالة الثاني عليه» 
فالعطف يكون على هذاالتقدير بعد تام الكلام 
وانقضاء الاسم اشر كقول قن اقات 
بكر ال واذل في الصًّبا 

@ ي بلمْتي سي وألونهة 
ا دقلا 
ل وقد کرت قَقلت: به 


قال الأخفش: "إل" بمعنى: نعم» وهذه "الهاء" 
أدخلت للسکت". 

ثانيا. إن من بلاغة القرآن في هذا الموضع أنه هنا 
آثر رفع لفظة "الصابئون"» مع جواز الأمرين: 
النصب اتباعا على العطف, أو الرفع قطعًا دون ما قبلها 
وا جا بالف الارن لكل 
ا لمذكورين معها. 

وهذامن أساليب استع ال العرب في العطف» 
وإن كان استع )الا غير شائع لكنه من الفصاحة 
والإيجاز بمكان؛ وذلك أن من الشائع في الكلام أنهمم 
إذا أتوا بكلام مؤكد بحرف "إن" وأتوا باسم "إن" 
وخبرهاء وأرادوا أن يعطفواعلى اسمها معطوقَاهو 
غريب في ذلك الحكم» جيء بالمعطوف الغريسب 


0. المحامع لأحكام القرآن» القرطبي› مرج سابق» ج٦‏ 
ص٦ ٤‏ ۲ . 

. ۱١۱ص‎ »٣ الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» ج‎ .٦ 

۷. المجامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرجے سابقء ج٦۰‏ 
ص۷٤‏ ۲ . 


مرفوعا؛ ليدلوا بذلك على نهم آرادوا عطف الحملء لا 
الكلام» ومن ذلك قوله تعال: # أن أله رى من 


> 
ہے ر 


چ ء 
ورسوله, % (التوية: ۳)؟ اي: ورسوله للك 


م لر 


اشكر 
وكذلك المعطوف هنافل]| كان الصابئون أبعد 
عن المدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية 
قبل مجيء اللإسلام - لأنهمم التزموا عبادة الكواكب» 
وكانوا مع ذلك تحق همم النجاة إن آمنوا بالله واليوم 
الآخر وعملوا صالخا كان الإتيان بلفظهم مرفوعَا 
اغ 

لكن كان الجري على الغالب يقتضي أن لا يؤتى بهذا 
لوف فرعا إلا بجدآن سفق "إن" رها 
فالغالب في كلام العرب أن يؤتى بالاسم المقصود به 
هذا الحكم مؤخرًاء فأمًا تقديمه - ك| في هذه الآية - فقد 
يتوهُم أنه ينافي المقصد الذي لأجله خولف حكم 
إعرابه» ولكن هذا أيضا استعال عزيز» وهو أن يجمع 
بين مقتضى حالين» وما الدلالة على غرابة المخر عنه في 
هذا الحكم والتنبيه على تعجيل الإعلام بهذا الخبر؛ 
ذلك أن الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم» أو 
ييأس منهم من يسمع الحكم على المسلمين واليهود» 
فنبّه الكل على أن عفو الله عظيم لا يضيق عن شمو 
فهذا موجب التقديم مع الرفع» ولو لم يقدم ما حصل 
ذلك الاعتبار» كا أنه لو لم يرفع لصار معطوفا على اسم 
"إ"» فلم يكن عطفه عطف حملة”» وإذن فهذه 


ج۰1 ص ۰۲۷۰۹ ۲۷1 بتصر ف. 
۲. المرجع السابق» ص۲۷۱. 


Y4 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
امخالفة في الآية الكريمة ملمح بلاغي وليس خطأً كم 
aE E‏ 
ثالشا. ذهب الكسائي والفرًاء إلى أن "الواو" هنا 
عاطفة» و "الصابئون" معطوف على موضع اسم "إنٌ"؛ 
لأنه قبل دخول "إن" كان في موضع رفع» ومن هنا جاز 
رفعها » ویؤکد هذا أن اسم "إن" هنا "الذين" لا يتبين 
فيه اللإعراب» فجرى الأمران على جهة واحدة» فجاز 
رفع "الصابئون" رجو عا إلى صل الكلام 
وکا بن لا أن القران الكرب كاب رفن 


أي خطأ لخوي او غيره. 


(٤) 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة: 

فإ اا ت ا ق 
"النصارى" بالرغم من تقديم "النصارى" عليهم في 
آية البقرة» أن الترتيب في آية البقرة قد روعي فيه ترتيب 
نزول الكتب الساوية» ومن ثم قدّم "اليهود" على 
"اللصارى"؛ لأن نزول التوراة سابق على نزول 
E E‏ 
كتاب هم -عن الطائفتين» آما الترتيب في آية المائدة» 
فو بج رت الا رة ومن م فم "الصا رن 
على "النصارى" في تلك الآية؛ لأنهم وإن تأخرواعن 
"النصارى" في كونهم لا كتاب هم» فإنهم متقدمون 
عليهم زمانًا؛ لأنهم كانوا قبل عيسى اكلا. 

و ر ت اوا 


۳. إعراب القرآن الكريم وبيانه» حيي الدين الدرويش» مرجع 


سابق» ج ۰۲ ص۲۷٥‏ . 
٤‏ الججامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرجع سابق» جا» 
ص٦٤۲‏ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

على "النصارى"» هو الإشعار بأن التقدم أو الفوز 
بالنعيم الأخروي ليس حكرًا على طائفة دون أخرى» 
بل هو لكل من صحت عقيدته» وصلح عمله في الدنياء 
تقدم زمانه أو تأخر» كتاببً کان آم غیر کتاں 

ه أماتقديم ذكر"الذين آمنوا" في طالعة 
المعدودين» فهو تنويه بالمسلمين في هذه المناسبة؛ لأن 
الملسلمين هم المثال الصالح في كال الإيمان والتحرز من 
الغرورء لم تسرب مسارب الشرك إلى عقائدهم» فكانوا 
هم الأوحدون في الإيان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح؛ الأوّلون في هذا الفضل. 

ه وقد يتساءل أحدهم: وما السر في اللإخبار 
عن جميع المذكورين بقوله: ي من ءَامَنَ بال الوم 
لاخر 4 (البقرة: »)١۲‏ إذ المؤمنون من حملة المذكورين ؟ 
وهسل الإيمان إلا بالله واليوم الآخر؟ والحواب 
على ذلك: آنه تعالی یرید د 


ول و 


وآما قوله تعالى: ‡ من ءام الو ايوم لخر 
وعيل صَلحًا # بدون ذكر "من آمن منهم". التي 
GSN‏ 
O O E‏ 


صالح في أي زمان أو مکان". 


بمن آمن: من دام على إیمانه 


.١‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» مرجع 
سابق» ص ۱١۳‏ . 

۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج٤›‏ 
جا“ ص۰۲۹۸ ۲۹۹ بتصد رف یسبر. 

۳. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» مرجع 
سابق» ص ۱٥۳‏ . 


۷۸ 


ه وجاء "العمل الصالح" بعد "الإيمان" في 
الآية الكريمة؛ لن الإي )ان إذا لم يقترن بعمل 
صالح» يكون عرضة للسلب) ولا فائدة فيه» 
والله سبحانه يريد أن يسيطر الإيان على حركة الحياة 
بالعمل الصالح”. 

۵ عءطف کل dk:‏ ولا 


سے چ س لے سے 


هم زو 4 عل فو فا 
حَوف ه؛ لأن ا لخوف هو الذعر ولايكون إلامن 
المستقبل» أما الحزن فهو ضد السرور» ولا يكون إلا 
e‏ 
أيديهم من الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من 


ا 


وهكذا نلاحظ دقة آلفاظ القرآن الكريم ومناسبتها 
للمعنى» فكيف هذا النظم المعجز أن يحتوي على خطاً 


من آي نوع؟! 


ااا 


توهم اضطراب القرآن الكريم في إسناد 
المضارغ لا ۰ ان + 


مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المدعين أن بالقرآن الكريم اضطرابًا 


.٤‏ تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق» جا» ص۲۲۹۸ . 

ص۲۲۹ . 

(#) الرد على كتاب "أخطاء ء إلهية في القرآن الكريه" مجمع 
الببحوث الإأسلامية»ء دار السعادة للطباعة» مصر» ٠ ٠۴‏ م. 


في إسناد الملضارع للضائرء ويستدلون على ذلك 
بقراءتهم الخاطئة للفعل "اشهد" همزة وصل على 
آنه مضارع وهذافي قوله كك: # وَِد أَوَحَيَتُ إل 


ھ٠‏ سے سے ص و 


مون a E a 4Y‏ 
القطع» ومن ثم كان الصواب في ظتهم أن يقال: 
"وتّشهد" بإسناد الفعل المضارع لضمير الجمع» بدلا 

من "وآشهد" بإسناده للمفرد. 


وجها إبطال الشبهة : 

الأصل أن يطابق الفعل المضارع فاعله المسند إليه في 
وة فاا ا واو 
ما یلتزمه القرآن» آما ما تومه بعضهم من اضطراب 
القرآن في إسناد المضارع للضائر في هذه الآية» فهو 
زعم باطل من وجوه: 

)١‏ أنهم أخطئوا في قراءة الفعل "اشهد" فقالوا: 
اا بهمزة القطع» وعليه اعتبروه فعلا مضارعا 
مسنداإلى المتكلم» والصواب آنه "واشهد" همزة 
الوصل؛ لأنه فعل طلب -أمر - مسند إلى الملخاطب 
وهو لفظ الحلالة "الله"؛ حيث الققصود من الآية 


اواشهد یا رب". 


(##) قال القرطبي: المققصود من قوله كاك: # واشهد بات 
مسلِمونَ واشهد یا رب -وقیل: یا عیسی -بآننا مسلمون. 
(المجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» جا 
ص .)۳٣۳‏ 

وجاء في "صفوة التفاسير" أم قالوا: صدَقنا يارب با 
أمرتناء واشهد بآننا خلصون في هذا الإيان خاضعون لأمر 
الرمن. (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق 
2 ت (o‏ 


چ کے کل 


۷۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

۲) أن الفعل "اشهد" فاعله ضمير مستتر تقديره 
"أنت"» عائد على لفظ الحلالة "الله" كك؛ ولذلك قال: 
"واشهد". ولیس فاعله "ا لحواریین" ک) توهمواء ولا 
الضمير العائد عليهم» وإلا قالوا: "واشهدوا". 
التفصيل : 

أولا. لقد أخطأ هؤلاء القوم في قراءة الفعل 
"واشهد"؛ فقرءوه: "وأشهد" بهمزة القطع؛ وعليه 
اعتبروه فعا مضارعًا مسندًا إلى المتكلمء والصواب 
أ افد هة الوه اه فل اس طا 
SA OL E EGE Es‏ 
من الآيةء كا في تسر القرطبي : "واشهد يا رب 
-وقيل: يا عيسى -بأننا مسلمون"» وجاء في "صفوة 
E E E‏ 
أمرتناء واشهذ بأننا خلصون ف هذا الإیان» خاضعون 
لأمر الوحي" فالفعل "واشهد" مسند إلى حاطب 
مفرد» وهو إما "الله" كك وإما "عيسى" اا وعلى 
کل فهو لفرد لا لجمع کا توهم هؤلاء. 

ثانيا. فاعل الفعل الأمر ليس "الحواريين"» وإلا 
قالوا: "واشهدوا"» وإنا فاعله ضمير مستتر تقديره 
"آئت غاتدعل اث كة؛ لذلك قالرا: "واشهد"“ 
وهذه من "النعم التي آتاها الله عیسی ابن مريم؛ لتكون 
له شهادة ويينةء فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منهامادة 
للزيغ» وتصوغ حوها الأضاليل» فها هو ذا عيسى 


٠٦ج الجامع لآحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
کن‎ 


۲. صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج؟» 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يواجه ا قومه؛ لیسمعوا قوله ویروا؛ ولیکون الخزي 
أوجع وأفضح على مشهد من العالمين"'. 

والخطاب في قومم: "واشهد" لله كك؛ وإن| قالوا 
ذلك بكلام من لغتهم» فحكى الله تعالى معناه 


iT 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

السياق مركب من دلالتين: 

٠‏ إعلانمم الإيمان بالله ورسوله. 
طلبهم من الله كك أن يشهد على إسلامهم الذي 

أغلته. 

ونحن متفقون في إدراك معنى النصف الأول من 
الآية» ولكننا سنوضح دلالة النصف الثاني لمن غفل 
عنها؛ إذ الآية تتحدث عن إبجاء الله كك إلى أصحاب 
المسيح اکتا با لای ان بالله ورسوله» فقالوا: امنا واشهد 
يا رب لنا بهذا الإيمان؛ حتى تكون شهادتك هي الدليل 
على رضاك عناء والطريق إلى نجاتنا وسلامتنا من 
أهوال يوم القيامة» وبهذا يستقيم السياق» ويظهر 
إعجاز القرآن وبيانه» ومن ثم فلا داعي لتكرار القول؛ 
إذ إن قوهم: "آمنا" شهادة منهم على صدقهم» فلو قال: 
"نشهد" لكان تكرارًا لا فائدة منه؛ وحاشاللقرآن أن 
يفعل ذلك. 

ولو أخذنا بفهم الذين توهموا هذا الخطا لصار 
الساف: فالو ا اما ونشه د انا مسلمون ودا فف 
السياق النصف الثاني منه؛ لأن المعنى: إعلانہم للإيان 
۱. فی ظلال القرآن. سید قطب» مرجع سابق» ج۲» ص۹۹۸ . 


۲. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور»ء مرجع سابق» مج٤٤٠‏ 
ج۷ ص٤ ٠١‏ . 


بالله ورسوله» ثم إشهاد الله على إسلامهم هذا. 


الشبهة السابعة عشرة 


توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين الحال 
وصاحبها في النوع** “ 


مضمون الشبهة : 


يزعم بعض الواهمين أن القرآن الكريم جانب 


۳۹ سے e‏ کے 2 


الصواب في قول الله كلك: و وارسلتا السماة علوم 


راا € للم ۲**؛ حیث جاءت كلمة "مدراڙا» 


www.alkalema.us (+) 

© في "عدم المطابقة بين الحال وصاحبها في القرآن الكريم" 
طالع أيضا: الشبهة التاسعة والثلاثينء من هذا الجزء. 

(##) قال صاحب "الظلال" في تفسير هذه الآية: "ألم يروا إلى 
مصارع الأجيال الغابرة. وقد مكنهم الله في الأرض» وأعطاهم 
من أسباب القوة والسلطان ما لم يعط مثله للمخاطبين من قريش 
في الجزيرة» وأرسل المطر عليهم متتابعًا ينشئ في حياتهم الخصب 
والناء» ويقيض عليهم من الأرزاق.. ثم ماذا؟ ثم عصوا ربهم» 
الأرض من بعدهم» ومضواهم لا تحفل مم الأرض ! فقد 
ورثها قوم آخرون ! فا هون المكذبين المعرضين أصحاب القوة 
والتمكين من البشر ! ما آهونم على الله» وما أهونهم على هذه 
الأرض أيضًا!لقد أهلكراوغبرواف) أحست هذه الأرض 
بالخلاء والخواء إنم)| عَمّرها جيل آخر؛؟ ومضت الأرض في 
دورتها کأن م يکن هنا سکان» ومضت الحياة في حر كتها كأن ل 
يكن هنا أحياء» ولقد نزلت هذه الآية للفت أنظار المكذبين 
وقلومم إلى مصارع المكذبين من قبلهم» فقد كانوا يعرفون بعصا 
منها في دور عاد بالأحقاف» وثمود بالججر» وكان العرب 
يمرون على أطلاهم في رحلة الشتاء للجنوب» وني رحلة الصيف 
للشمال"! (في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج۲٠‏ 
ص۳۷١۱).‏ 


مذكرة وهي الحال رغم أن صاحبها مؤنث وهو 
"الساء"» والصواب في ظنهم أن يقال: "مدرارة". 
وجوه إبطال الشبهة : 

الأصل في الحال المفردة أن تطابق صاحبهاء وتوافقه 
في التذكير أو التأنيث» ومن لا بحسن اللغة وقواعدها 
إذا قرا قوله تعای: ا وأرسلتا آلسماء مهم دارا # يظن 
أن في الآية مخالفة بين الحال وصاحبها في النوع: التذكير 
أو التانی ث٤‏ خث اتی بقوله: "مدرارا" خالا مدذگرة 
السا وهي مؤنث» وكان الصواب في زعمهم ان 
يأتي بحال مؤنثة للاسم المؤنث؛ فيقال: "وأرسلنا السماء 
عليهم مدرارة"؛ لتتحقق المطابقة بين الحال وصاحبها 
الات 

وهذاالزعم مزدود من وجوه: 

)١‏ أن كلمة "الس)اء" اسم من أساء المطرء أو هي 
مجاز مرسل أريد به المطر الكثير» وعلاقته المحلية» وعلى 
هذا فقد جاءت الحال مذكرة؛ مراعاة لمعنى المطر» وهو 
مذكر. 

NENE O 
مبالغة تدل على الكثرة يستوي فيها المذكر والمؤنث.‎ 

۳) آأن‌الآية على حذف مضاف) والتققدير: 
"وأرسلنا مطر السماء عليهم مدرارًا"» وعليه فإن الحال 
وَصَمّت الاسم المذكر المحذوف. 
التفصيل : 


رت 2 


أولا. إن المتأمل في قوله تعالى: فإ وأرستا ألما 


هم دراد 4 (الانعام: ) جد أنه اشتمل على مجاز لغوي» 
او کار فل ارد و لطر الین وا د 


۸1 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
علاء البيان أن "الساء" بمعنى المطر مجاز مرسل علاقته 
اة 
فقد قال ابن عاشور: و "الساء" من أساء المطرء كا 
فی قول زید بن خالد: صل لنا رسول الله ل على إثر 
سماء» أي: عقب مطر”"» وهو المراد هنا؛ لأنه المناسب 
لقوله: ا وارستتا ه بخلافه في نحو قوله: 3# وأنرلتاین 
لماو مام چ (امۇمنون: 1۸ . 
فالآية قد احتوت على مجاز مرسل علاقته المحلية» 
أعطى معنى المطر» وعَبّر عنه بالسماء؛ لأنه ينزل منهاء 
وق ره هااا لاز الغا وله 
إذاتَرلّ الساء برض قوم 
رَعَيناء وَإِنْ كانوا غ ضابا 
وتقول العرب: ما زلنا نطاً الساء حتى أتيناكم» 
ا 
زغل قال ادها امت مت الل ادرت 
عن مذكر» فجاز أن تأتي الحال معها مذكرة» ولا 
خطأ في ذلك. 


. 


انا ان کل در ار غل ورن فال وهي 
صيغة مبالغة تدل على الكثرة ويستوي فيها المذكر 
.١‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب صفة الصلاة» باب 


يستقبل اللإمام الناس إذا سلم »)۸٠١(‏ وي مواضع آخرى» 
ومسلم في صحیحه» کتاب الاإیمان» باب بیان کفر من قال: مطرنا 


مج ٤‏ »ج ۰۷ص۱۲۳۹ . 


۳. إعراب القرآن الكريم وبيانه» حيبي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج ۲ ص۰1۷ ۸ 

> . البحر المحيط» أبو حيان الأندلسى» مرجع سابق» عند تفسير 
الأية. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمؤنث. يقول القرطبي في تفسيره: "مدرارًا" بناء دال 
عل اتر دكار لمر اة الى كرت لادا 
للدكر رة وتات ةرا الى لااتات ال در 
االو ب ا غل اال رة فب 
EE‏ 

و 
قوهم: در اللبن» إذا آقبل على الحالب منه شيء كثير» 
ف "المدرار" يصلح أن يكون من نعت السحاب» ويجوز 
أذ بكرن من تحت الط يقال سات دران اذ 
تتابعت آمطاره. ومفعال بجيء في نعت يراد المبالغة فيه. 
قال مقاتل: "مدرارًا"؛ أي: متتابعًا مرة بعد أخرى» 
E TT‏ 

وجاء في البحر المحيط: و "مدرارًا" على هذاحال 
ي لاف اا لا وو 
لر د ا او ا و 
به المذكر والمؤنث» وهو للمبالغة في اتصال المطر ودوامه 
و ا ا ا دف ا 
النعم عليهم ومقابلتها بالعصيان"”" وعليه فلا خطاً 
في وصف الس)|ء بحال مذكرة. 

EE E EEE 
مضاف» والتقدير: وأرسلنا مطر الساء عليهم مدرارًاء‎ 
والداعي إلى المحذف هناهو مااستقر في الآذهان‎ 
ل ان الوت‎ 


١.الجامع‏ لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق ج٦‏ 
ص ۳۹۲. 

۲. مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 

۳. البحر المحيط, أبو حيان الأندلسي» مرجع سابق» عند تفسير 


ت 


9 


A 


الاسم المذكر المحذوف. 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

قوله تعالى: # وأرسلتا ألسَمَآة ‏ أي: الطرء 
واستع اها ي ذلك مجاز مرسل» وقيل: هي على حقيقتها 
بمعنى المظلةء والمجاز في إسناد الإإرسال إليها؛ لأن 
الرْسل ماء المطر» وهي مبدأ له» وفيه من المبالغة ما لا 
يخفى» والإرسال والإأنزال متقاربان في المعنى؛ 
لأن اشتقاقه من رسل اللبن وهو ما ينزل من الضَرْع 
ماتا 

قوله تبارك وتعالی: #علبهم مارا 4 آي: غزيرًا 
كثير الصب» وهو صيغة مبالغة يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» وهو حال من "الساء"» والظرف متعلق 
د 


توهم خطا القرآن الكريم في تسمية والد 
سيدنا إبراهيم اق ٠‏ 
مضمون الشبهة : 
يتوهُم بعض المشككين أن القرآن لم يوافق الصواب 
في ذكر اسم والد إبراهيم اا حيث قال کف : و وذ 
لاق ا (الأنعام: والتاریخ یقول: إن 
والد إبراهيم لیس "ازر"» وإن) اسمه "تارح"» فقد جاء 


www.1slameyat.com.www.ebnmaryam.com (#) 


في سفر التكوين: "وعاش تارح سبعين سنة» وولد أبرام 
OEE TCD‏ 


وجه إبطال الشبهة : 


اللعروف مِنْ دسب إبراهيم الا آنه: إبراهيم بن 


a 
بعضص ا ان القرآن فل اطا فسے|ہ‎ e 
"آزر"؛ وهذا الزعم مردود؛ لآن للعلماء في توجيه الآية‎ 
عدة آراء؛ منها:‎ 

٠‏ قيل: إن "آزر" اسم لعم إبراهيم 
ا 
اا ل 

ه وقيل: إنه صفةء وليس اسبًا على الإطلاق. 

وقيل: إن لوالد سيدنا إبراهيم اسمين عَلّمين؛ 
أخذها "آزر ت والا: ارج ٤‏ وعليه فلا خطاً ٤‏ 


ا ولیس 


هيم اقتا وليس 


إطلاق أحدها عليه دون الآخرء وبمذا ينكشف الوهم 
عن المتوهمين وتتضح الرؤية هم. 

التفصيل : 

توجيه العلماء لكلمة "آزر": 


.١‏ قيل: إن "آزر" اسم لعم إبراهيم لاء وليس 
اسا لأبيه؛ و فكلمة "الأب" من | لمر ك اللوظ ي اد 


(##) يقول الآلوسي في تفسير هذه الآية: اذكر يا محمد هؤولاء 
الكفارء بعد أن نكرت عليهم عبادة ما لا يقدر على نفع ولا ضر 
وحققت أن النهدی هو هدی الله تعالی» وما یتبعه من شئونه تعالى 
-فاذكر وقت قول إبراهيم اظ موبّخا أباه آزر على عبادة 
الأصنام» فإن ذلك ما يبكتهم» وينادي بفساد طريقتهم. (روح 
المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية). 


AY 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
تستخدم للوالد والعم والجد فلو أطلق دون تقييد 
بعده؛ فهو للوالد فقط› ولو قيد بذكر اسم بعده 
لانصرف إلى الأب أو العم أو الجدء وما يقوي ذلك ما 
يُسمّى ب "المجاز اللغوي"» والذي يراد به استعال لفظ 
مكان لفظ لعلاقة التشابه بينهاء ف "آزر" يراد به العم 
على سبيل المجاز؛ لأن له من الفضل عليه ما للأب. 
والقرآن الكريم صريح في أن الأبوة تطلق على 
الوالد الحقيقي الذي ينحدر الولد من صلبه» وتطلق 
على آخي الوالد» ٠‏ . ول 


> لے سے 


e 


رو لھ ر دسو ج ل ص سر کرو سے که 
قوت الموت |د ل نيه ما تَعْمُدُونَ من بعد ی قالوا 


(البقرة: ۳۳ 

فاطاقت لفظة " آباء" وهي جمع تا على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» وهو يعلم -أآي يعقوب -أن 
إبراهيم جده» وإسماعيل عمه» وإسحاق أبوه» ومن ثم 
نفهم أن أبوة إسماعيل ليعقوب إنها هي أبوة عمومة؛ 
لأن يعقوب ابن إسحاق» وإسحاق خو إسماعيل» 
ا الأب وآريد به العم» ويدلنا الرسول 4 على 
ع ا ق ا 
عل آي 

فلو ذكر القرآن في كل آياته بالنسبة لإبراهيم كلمة 
eA A Rao‏ 


۲ ء 
A‏ 


٠1ج 7بر الشعراوي» محمد متول الشعراوي» مرجع سابق»‎ .١ 
. ص ۲۷۲۳ بتصرف یسر‎ 

۲. أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفهء كتاب المغازي» باب حديث 
فتح مکة (۳۹۹۰۲)» والطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب 
الحجة في فتح رسول الله ب مكة عنوة ,)٥٠١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ذكر أبيه بعَلَّم» نما يدل على أنه يقصد به الع . 

إذن فلا وجه لاتهام القرآن بالخطا في تسمية والد 
إبراهيم» إذا كان هذا الاسم وهو "آزر" يطلق على عمه 
وليس على أبيه المباشرء فالعم كالأب في إمكان إطلاق 
اسم الأبوة عليه» وكذلك الجدء وليس هذا بغريب في 
العربية؛ فالعم صنو الأب كا تقول العرب. 

۲. قیل: إن "آزر" لقب لوالد إبراهيم» ولیس اسا 
له» فاسم أي إبراهيم: "تارح"» وهذا لاختلافٌ بين 
النسابين فيه» و "ازر" لقب لأبيه» مثل يعقوب الملقب 
ب "إسرائيل" ٠‏ ويذكرالعلاء أن: اسم والد إبراهيم: 
'تارح بن ناحور بن سروج بن راعو بن فالج بن 
عابر بن شالح بن أفكشاذ بن سام بن نوح اكَاة؛ ولقب 
تارح: ا 

وما يؤكد ذلك ما جاء في تفسير القرطبي: أن "آزر" 
أبو إبراهيم الكلاء وهو "تارح"» مشل "إسرائيل" 
و"یعقوب"؛ فیکون له اسمان» حیث قال مقاتل: "آزر" 
لقب» و"تارح" اسم» وی جوز آن یکون العکس” » وعلى 
ذلك فإن الآية إنا ذكرت لقب والد سيدنا إبراهيم. 

هذا وقد رجح صاحب "المنار" أن "تارح" لقب» 
e‏ هو الاسم» ERE‏ 
أحدهما علم» والآخر لقب» والظاهر حينئَذٍ أن يكون 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» دار الققدس» 
القاهرة» ط ۱٤۲٦۰۱‏ ه/ ١٠٠۲م‏ ص۸۲. 

۲. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج٤»‏ 
ج۰۷ ص۳۱۱. 

۳. قصص القرآن» محمد بكر إساعیل»› دار المنار للطبع والنشر 
والتوزیع» القاهرة» ط۰۱ ۱٤۲٩٤‏ ه/ ۳٠٠۲م»‏ ص۷٥.‏ 

.٤‏ الحامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۷» ص۲۲ 


A٤ 


"تارح" هو اللقب» وقد سوّغ وجهة النظر تلك بقوله: 
"تارح" معناه: المتكاسل» وهو لقب قبيح قلا يطلقه 
أحد ابتداءٌ على ولده» وإنا يطلق مثله على المرء بعد 
ظهور معناه فيه" . 

۳. قيل: إن "آزر" صفة وليس اسا على الإطلاق؛ 
وهذا آطلقت الصفة على "تارح" والد سيدنا إبراهيم 
بدلا من اسمه في الآية الكريمة. 

وقيل: إن "آزر": صفة بالفارسية الخوارزمية» 
بمعنى: الشيخ الهرم؛ كا جاء في "التحرير والتنوير": أن 
"آزر" وصف» قيل معناه: الهرم بلغة خوارزم» وهي 
الفارسية الأصليةء وقيل: "آزر": الشيخ» وعسن 
الصحاك أن اسم أبي إبراهيم بلخة الفرس "آزر". 

کا ن "آزر" صفة بمعنى: الأعوج» ك| جاء في 
تفسير القرطبي: أن "آزر" كلمة سب وعيب» ومعناه 
في كلامهم المعوج» وهي أشد كلمة قاها إبراهيم لأبيه» 
وقال الفراء: هي صفة ذم بلغتهم» كأنه قال: يا خطى» 
وجاء عن سليمان التيمي: "الآزر" كلمة سب في لغتهم» 
بمعنى المعوج» أي: المعوج عن طريق الخير". 

وقل: إن "ازز" مشق من القوة لان "الازر" 
بمعنى: القوة؛ ك قال الجوهري: "آزر" اسم أعجمي› 
وهو مشتق من "آزر فلان فلاا" ذا عاونه» فهو مؤازر 
قومه على عبادة الأصنام» وقيل: مشتق من القوة» 


.٥‏ تفسیر القرآن الحکیم» محمد رشید رضاء مرجع سابق» ج۷» 
ص٦ ٥۳‏ بتصرف. 

»٤حم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .٦ 
ج ۷» ص۱ ۲ بتصرف یسیر.‎ 

۷. المجامع لأحكام القرآن القرطبي» مرجع سابق» ج۷» 
ص۲۲. 


والأزر: القوة. 

و مما سبق نستخلص أن "آزر" إن كانت واردة 
بمعنى الصفة في القرآن الكريم» فليس في هذا الكلام 
خطأ في ذکر ابي ٳبراهيم بها. 

.٤‏ حتى وإن قيل: إن "آزر" هو اسم لأبي إبراهيم» 
ف المانع أن يكون اع ا 
وكلاهما صحيح» فقد جاء في "قصص الأنبياء": "لعل 
لوالد إبراهیم اتا اسان علمان: تارح وآزر"'. 

وغا كد ذلك ما جاء ف "تفر المنار "قال 
البخاري في "التاريخ الكبير": إبراهيم بن آزر» وهو في 
التوراة تارح» والله سماه آزر» وإن كان عند النسابين 
والمؤرخين اسمه تارح ليعرف بذلك. وعقّب صاحب 
"المنار" على كلام البخاري قائلا: "فقد اعتمد أن آزر 
هو اسمه عند اللّهء أي: في كتابه» والقرآن هو المهيمن 
Sa O as E‏ 
وعلى هذا یکون له اسان علمان هما "تارح" في التوراة 
وعند النسابین» و "آزر" کا جاء في القرآن. 

وإطلاق اسمين علمين على شخص واحد آمرْ شائع 
ومعروف حتی في عصرنا هذا نألفه ونعرفه عند كثبر 
من الناس» ولا يستنكره أحد» فيطلق على الإنسان اسم 
في شهادة میلاده» یعرف به رسميًاء ویطلق عليه آخر في 
التعامل المباشر مع الآهل والأصحاب. 

وقد قيل كذلك: إن "آزر" اسم الصنم الذي كان 
.١‏ قصص الأنبياء» ابن كثيرء تحقيق: محمد عبد الملك الزغبي» 


دار المنارء القاهرة» طا ١١٤١ه/‏ ۰۱م ص٤١۱‏ . 


۲. تفسير المنار» محمد رشيد رضا» مرجع سابق» ج۷» ص٦ ٥٣‏ 


” 


بتصرف. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

يعبده: فقد جاء عن مجاهد آنه قال: "آزر م يكن 

بأبیه» ولکنه اسم صنہ". وقیل: اسم أبيه تارح» واسم 

الصنم آزر» وعن ابن عباس: "آزر الصنم» وأبو 
ارا ا 

وني "التحرير والتنوير": "آزر اسم الصنم الذي كان 

يعبده أبو إبراهيم لَب به وأظهر منه أن يقال: إنه 


الصتم الذي كان أبو إبراهيم ساون بيته. وقيل 


A 


كذلك: إنه من الممكن أن يكون آهل حاران دعوه آزر 
حينما حرج مهاجرًا إلى هناك؛ لأنه جاء من صقع آزر". 

وهذا هو الذي رجحه صاحب "التحرير والتنوير"؟؛ 
إذ قال: "والذي يظهر لي أن "تارح" لقب في بلي غُربة 
بلقب آزر باسم البلد الذي جاء منه» ففي معجم 
ياقوت: آزر -بفتح الزاي وبالراء -ناحية بين سوق 
الأهواز ورامهرمزء وني الفصل الحادي عشر من سفر 
التكوين من التوراة أن بلد تارح بي إبراهيم هو "أور 
الكلداتن': 

ويي معجم ياقوت " EE‏ الهمزة وسكون 
الواو -من أصقاع رامهرمز من خوزستان» ولعله 
هو أور الكلدانيين أو جزء منه أضيف إلى سكانه. 
ففي فر التكوين: "وأخذ تارح أبرام ابنه» ولوطًا 
تفار اسن اة و اراي 5 ارا ا 
ابنه» فخرجوا معا من أور الكلدانيبن لي ذهبوا إلى 
أرض كنعان. فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت 
أيام تارح مئتین وهس سنین. ومات تارح في حاران". 


(التکوین ۰۳۱:۱۱ ۲)» فلعل آهل حاران دعوه 


ا المرجع الستابئ» ص٦۲٥‏ 
٤‏ الشادل: الخادم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"آزر"؛ لآنه جاء من وار 

إذن من كل ما سبق نستخلص أن إطلاق "آزر" على 
أي إبراهيم ليس بخطاً على الإطلاق» سواء أكان 
المقصود عمه» أم كان اللفظ يراد به اللقب لأبيه» أو 
الوصف. أو حتى الاسم العلم الدال على أبيه» فهو 
اسم مع اسم ثانٍ له» ففي كل الأحوال لم خطى القرآن 
في وصف آبيه بازر» ولا تناقض في ذلك مع ما ثبت 
تاريخيًا من أن اسم والد إبراهيم اتا هو تارح. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


ه في قول الله تعالى: ولد الهم 4 إيجاز 
بالحذف» وتقدير الكلام: واذكر جيدًا يا حمد الوقت 


الذي قال فيه إبراهيم اك لأبيه آزر: تخد سحام 


٠‏ الاستفهام ني قول الله تعالى: # اتسد أَصَحَامًا 
٥الهة‏ # استفهام إنكار وتوبیخ»› والظاهر أن اللحكي 
في هذه الآية موقف من مواقف إبراهيم مع أبيه» 
وهو موقف غلظة» فتعين آنه كان عندما أظهر أبوه 
تصلبًا في الشرك» وهو ماكان بعد أن قال له أبوه 
ین ر تنه اهجرفي ملا رن چ4 (مسریم» 


وهو غير الموقف الذي خاطبه فيه بقوله: # إِذ ل 


ا ص می 
as: E‏ 


رجمزك 


م ےھ 


ا 
لابه یتابت لم تعبد ما لا يسمع 


شیا 4 (مربم). 


سر ص 9 سے ص :3 سے ٠‏ ر 
ولا يبر ولا يغنى عنك 


ء٤جم التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
ج۷ ص۰۳۱۱ ۳۱۲ بتصرف.‎ 
تفسير الشعراوي» محمد متول الشعراوي» مرجع سابقء جا»‎ . 


A 


وقد تضمّن ما حكي من کلام إبراهیم لأبيه أنه آنكر 
عليه شيئين: 

أحدهما: جعْله الصور آلمة مع أنها ظاهرة الانحطاط 
عن صفة الإ هية. 

وثانيه|: تعدد الآلهة؛ ولذلك جعل مفعولي "تتخذ" 
جَمعَيّن» ولم يقل: أتتخذ الصنم إها. وجملة: # إيح رك 
وقومت فی صل بين ل 4 (لانعا) مبينة للإنکار 


في جملة: # اتد اناما اليه 4 وأكدالإخبار 
و ا ا و ا غار م کین 


(۳(2 


ا 


توهم اضطراب القرآن الكريم في استخدام 
حروف الج (* 

مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغخالطين أن هناك اضطرابًا في 
استخدام حروف الجر في القرآن الكريم» ويستدلون 
على ذلك بقوله کك: لها مسبت وعلها ما آكسبت 4 
(البقرة: »)۲۸١‏ وقوله كك : ولا کت ا رکد 
علا (الأنعام: ٤‏ ) فتارة یستخدم الكشب مع "على" 
وتارة مع "اللام"» وعليه فإن الكشْب في الآية الأولى 


۳. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مسج٤»‏ 
e‏ رى 

(#) البيان في دفع التعارض المتوهم بین آیات القرآن» د. محمد أبو 
النور الحديدي» ر سابق 


للتفس» وفي الثانية عليهاء وهذا في ظنهم تناقض **. 
وجها إبطال الشبهة : 

الأصل في حروف المعاني» ومنها حروف الجر 
اختلاف معانيها لاختلاف دلالاتہاء وقد ياي بعضها 
بمعنی بعض فيحل حاها. وغیر التأمل في هاتین الآیتین 
قد يظن أن القرآن اضطرب في استخدام حرف الجر 
"اللام" و "على" في الآيتينء ويمكن إبطال هذا التوهم 
من وجھیں۔ 

)١‏ أن الفعل "كسب" يأتي في سياق الخير»ء وأما 
الفعل "اكتسب" فيأتي في سياق الشر» و "اللام" في 
"ها" تفيد الملكية والاختصاص؛ لأا تكسب النفس 
ثوابًا؛ وهذا جاءت "ها" مع كسب» وجاءت "عليها" 

مع "اكتسبت" في آية البقرة. 

E (۲‏ 
اف أما الاكتساب فيحتاج اا دو 
" على وزن "افتعل"؛ أي: ات فعل الشيء» 
as‏ 
المعنی» وھکذا کل آفعال الشر تأت اکتسابًا لا کسبًا ا 
فيها من تكلف المشقة. 

أما استخدام القرآن الكريم للفعل "كسب" مع 
أفعال الشر - في آية سورة الأنعام - فللدلالة على 
إلف العصاة للمعاصي وسهولة تحصيلهم لأسبابا 


اکت 


(##) يقول صاحب "صفوة التفاسير" في تفسير قوله تعالى: 
#كها ما كسبت وعَلا ما أَكَسَبتٌ #: أي لكل نفس جزاء ما 
قدمت من خير» وجزاء ما اقترفت من شر. وفي معنى الآية 
الثانية: ا اكيب لتقي العا : أي لا تكون جناية 
نفس من النفوس إلا عليها. 


AY 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

واعتيادهم عليها. 
التفصيل : 

أولا. إن الفعل "كسب" يأتي في سياق الخير 
اكرات رالفعل اكتمب يان ى سياق اله 
وحرف الحر "اللام" EEL ٤‏ فيد الللكية 
والاختصاص» ا حرف الجر "على" ف "عليها" وهل 

.0 
الوزر 


سر سے کر ر 


وعَلا ما أكَسَبَتَ 4. فعبّر عن لفظ الحسنة "بكسب "؛ 


؛ وعلی هذا جاء قوله تعالی: # ها ما کسبت 


وذلك لاقتناء الحسنة ثواها؛ لقوله تعالى: 4 من جا 


بالحسکة فل عشر أمثالها 4 (الأئعام: 11°(« وجاء الفعل 


"اكتسيت" في السيعة تنفيا منها ونجويأا وتشنيعا 
لارتکاسا: 

ثانيا. إن "الكسْبَ" أمر طبيعي لا بحتاج إلى افتعال» 
أما "الاكتسابٌ" فيحتاج إلى افتعال ا وجهد؛ 
لن "اتس" غل ورن "افقعل" آئ: تكلف فل 
الشيء» وهكذا کل أفعال الشر تأتي اكتسابًا لا كسبًاء 
ومن هنا كانت أفعال الشر تحتاح إلى جهد ومشقة؛ 


وهذا کان قوله تعالی: 2 ولا I CRE‏ 


علا # أي: لاتكون جناية نفس من النفوس إلا 
عليها؛ أ غل :الف تلاا كا 


A. 


اا ا د کر 


ا ر e‏ 


زر وازرة وزر ری کیب ك 5 حمل اا و 


وهنا وقفة في الأسلوب؛ لن صيغة الفعل "كسب" 
تعنى أن هناك فرقا في المعالحة الفعلية بينه وبين صيغة 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج۲» 
e‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفعل اك ناكس غل ورن ات" 
أي: تكلّف فعل الثيء وقام بفعل أَخَدَ منه علاجًاء 
أما "كسب" فهو أمر طبيعي. إذن ف "كسب" غير 
"اکتسب'" وکل آفعال الخیر تأي کسبًا لا اکتساب. 

وقد وصح سيبويه”" هذا المعنى حين اعتبر أن 
اکا ب ضار افا اكا فر الضف 
والطلب» والاجتهاد بمنزلة الاضطراب؛ ومن ثم فقد 
عدلت الآية في التعبير عن الشر إلى الاكتساب؛ للدلالة 
على التكلف والاجتهاد والاضطراب والتصرف؛ 
لأجل تحصيل المعصية» ويناسب ذلك ماني المعصية من 
خالفة للأعراف والفطر السليمة؛ ما يدعو العاص إلى 
الاحتيال فيها. 

قال جماعة من العلماء: "افتعل" يدل على شدة 
الكلفة» وفعل السيئة شديد, لمايئول إليه. وقال 
الزخشري: "فإن قلت: م حص الخير بالكسب» والشر 
بالاكتساب؟ قلت: في الاكتساب اعتال؛ أي: تكلف› 
فلا كان الشر عا تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه» 
وأمارة به» كانت في تحصیله أعُمَل TIE‏ 
لذلك محتسبة فيه» ولما لم تكن في باب الجير كذلك 
اى و غ لاغ و 0 

وجاءت العبارة في الحستات ب "ها" من حيث هي 
مما يفرح الإنسان بكسبه» ويسر بهاء فتضاف إلى ملكه» 
وجاءت في السيئات ب "عليها" من حيث هي أوزار 
.١‏ الخصائص» ابن جني» تحقيق: محمد علي النجارء ايئة العامة 
لقصور الثقافة» القاهرة» ۲۰۰۱ م» ج۰۳ ص٤۹:۲۱٠۲.‏ 
. اللإعجاز الصرني في القرآن الكريم» د. عبد الحميد يوسف 


هنداوي» ال مكتبة العصرية» بيروت» ط ١ء‏ ۲ه / ۰۱م 
ص۰۱۳۰ Si‏ 


A۸ 


وآثقال ومتحملات صعبة. وهذا ك تقول: لي مال 
وعلّ دين» وكا قال المحصدق باللقطة: "اللهم عن 
فلان فان أّى فلي وعليٌ". 

ويمكن التوفيق بين ما ذَكِرَ بحمل الفعل المجرد 
"كسب" في حق العاصي على معنى إلفه لارتكاب تلك 
العاصي» فلم يعد يتكلفها أو جد مشقة أو عنتا في 
مواقعتها أو تحصيل أسبااء وهذا هو سر استخدام 
القرآن للفعل "كسب" في حق العحصاةء في آية سورة 
الأنعام: وک تکیرب گل فیں الد علکھا ول رر از 
وا % (الأنعام: .)١١١‏ 

ما "اكتسب" فلم تأت في القرآن الكريم بمعنى 
كسب الحسنات؛ ومن ثم م يرد في القرآن تعبير عن 
كسب الطاعة إلا بصيغة "فعَل"» أما في المعصية فقد 
عبر: "بفعل" و "افتعل"؛ ليشمل كل معصية سواء ما 
کان باعتال وتکلف» واجتهاد ومبالغة» أم ما کان بلا 
مبالاة ولا تكلف. 

و ورو ا و 
ياي في وصف الكافرين أو الفاسقين الذين تجرءوا على 
المعصية فصاروا لا يبالون بها. أما الفعل "اكتسب" فلم 
يأت في القرآن إلا في أربعة مواضع: اثنان منها في آية 
واحدة يتحدثان عن اكتساب المال» وهما: قوله تعالى: 
ورال نيٿ ا آڪَتسَيا ولس ييب 4 
كسب 4 (الساء: ۲( 

وواضح أن اختيار صيغة "افتعل" في هذا الموضع 
مناسب لاكتساب المال» ومايلزم له من تصرف 
واجتهاد وكلفة. 


أما الموضعان الآخران: فه| آية البقرة: # لها ما 


کسبت وعلیهاما كت چ والحديث فيها ني حق من 
رض فيه امتثاله للشرع» واستجابته لتكليفه؛ بدليل 
ما قبلها ‏ کا كل آله سا إل وسمَها (البقرة: (۸٦‏ 
فهي في حق ال مؤمن بهذا التكليف؛ حيث لا يُقَدِم على 
العصية إلا بتكلف ومراودة لنفسه التي تتأبى على 
العصيان» ولا يجحملها عليه إلا غلبة الشهوة والهوى؛ 
فكأن نفس المؤمن لا تقدم على المحصية إلا بنوع تردد 
وتكلف» بخلاف نفس الكافر والفاجر الذي جرؤ على 


و 
e . “| «‏ ر 2 
خاض في عرض عائشة رضي الله عنها: # لكل آي 


َا e‏ آل شم 44 (النور: ۱ وهؤلاء الذين 


سے 3 


خاضوا في عرضها ليسوا كفارًا؛ بل هم من المسلمين 
بدلالة قوله تعالى: إن آلب جاءُو باك عصبة مک 4 
«لنور: .)١١‏ وإ كان الذي تولى بره منافقاء فإنه مسلم 
في الظاهر كذلك» والخطاب إنم| يراعى فيه الأغلب 
وهم جماعة المؤمنين» ومن ثم جاء التعبير عن اكتساب 
العصية هنا بصيغة: "افتعل"؛ مناسبة لحال هؤلاء 
اا و ا ي 
فخاضوا مع ذلك المنافق في عرض آم المؤمنين؛ فهم ل 
يقدموا على تلك القولة الشنيعة مع ماعندهم من 
إسلام وتعظيم لبيت النبوة إلا بقدر كبير من التكلف 
والاعتمال. أما ذلك المنافق فقد أقدم عليها بملء فيه 
ملتويًا ني قيلها متصرفا فيهاء مبالغًا فيها أشد المبالغة» 
ومن ثم فقد ناسب صيغة "افتعل" بدلالتها على 


) . ٠١۲ص المرجع السابق»‎ .١ 


۸۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
التكاف والاعت )ال والمالغة والاجتهاد حال الفريقين 
من المسلمين والمنافقين الخائضين في عرض أم المؤمنين 


2 
تم الللاف 


الشبهة العشرون 
توهم تناقض القرآن الكريم في المطابقة بين 
۰ ۰ 0 » ® 
الفعل وفاعله في النوع ^ 
مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن القرآن الكريم م يراع 
المطابقة بين الفعل وفاعله في النوع» ويستدلون 
على ذلك بق ول الله 5ك: [ وریا دی فرشا حن 
هم السك ِنَم اذا ليطي اليه ِن دون 
آله ae‏ ا مهدو ) 4 (الأعراف» 


وقول الله 5ك: ل وهم كن حَمَّتَ مي لاا 


کس و 


(النحل:٠۳).‏ وكذلك قول الله تعالی: چ وز الوت 

ظَلَموا أَلصَيَحَه 4 (هود: ۷ وقوله کك: لوادت زين 
غ ضيح 4 (هود: »)٩٤‏ اسا 
لزم تأي فيقال: حت 


الموضعين 


e 1‏ 
»و ادت ف 


ve 


(ok xk) 


۲. المرجع السابق» ص۲١٠‏ . 

www.quartos.org.1b (4) 

® في "عدم المطابقة بين الفعل والفاعل في النوع في القرآن 
الكريم" طالع أيصًا: الشبهة العاشرة» من هذا الجزء. 

(#+#) يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ‏ حَقَّتَ عي 
ألصكةٌ 4 أي: ثبتت همم الضلالة ولزموهاء ولم بقلعوا عنها؛ 


بيان الاإسلام: ارذ على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 


وذلك أن المخاطبين كانوا مشر كين كلهم» فلا مروا أن يعبدوا 
الله خلصين» افترقوا فريقين: فريقا هدا الله إلى التو حيد 
وفريقا لازم الشرك والضلالةء فلم يطرأ عليهم حال جديد. 
(التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور»ء مرجع سابق» مجح٥»‏ 
ج۷ ص .)۹٩‏ 

وليست اهداية والإإضلال عض صدفة؛ فك) يققول صاحب 
الظلال: "ولقد هدى الله من جعل ولايته لله وأضل من جعل 
ولايته للشيطان» وها هم أولاء عائدون فريقين: # فرِيقَاهَدَى 
وفرِيقًا حى علنهم ألصل ‏ عائدون في لمحة طرفي الرحلة» على 
طريقة القرآن التي يتعذر أن تتحقق في غير سلوب القرآن. (في 
ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۳» ص‌۱۲۸۱). 
وجاء في "روح المعاني" للألوسي في تفسير قوله : يوادت 
اَن ظََماً ‏ هم قوم شعيب» وعدل عن الضمير إلى الظاهر؛ 
تسجيلا عليهم بالظلم» وإشعارًا بعليته لنزول العذاب بهي 
3 صََحَةٌ 4 أي: صيحة جبريل» أو صيحة من الساء ء فیها کل 
صاعقة وصوت مفزع» وهي - على ماني "البحر"- عة للم رة 
الواحدة من الصياح» يقال: صاح يصيح إذا صرت بقوة 
تخوان یکره آي: مناز هم ومساکنهم» وقیل: بلادهم. 
حَشويت 4 هامدين» موتى» لا يتحركون. (روح المعاني» 
لألوسيء مرجع ساب عند تمسر اإلاية): 

وجاء في "صفوة التفاسير": # وأَحَدَتَالرِينَ ظلموا ألصَيَحة 
صَبَحُوأف برهم حيبت )4 أي: أخذتمم الصيحة من 
السماء التي تقطعت ها قلوم» فأصبحوا هامدين موتى» لا 
حراك بہم» كالطير إذا جثمت» كأن م يقوموافي ديارهم» ولم 
يعمروها من قبل. وأما قوله: #وَأحَدَتِالَزِين ظلموا َيه 4 
أي: أخذ أولئك الظالمين صيحة العذاب. 

قال القرطبي: صاح بهم جبريل صيحة» فخرجت أرواحهم من 
آجسادهم» فأصبحوا موتى هامدين لا حراك ہم 

قال ابن کشر: وذكره ههنا أنه أتتهم "صيحة"» وني الأعراف 
"رجفة"» وفي الشعراء "عذاب يوم الظلة"» وهم أمة واحدة 
اجتمع عليهم يوم عذابمم النقم كلهاء وإنم| ذكر كل منهافي 
سياق ما يناسبه. (صفوة التفاسير» محمد على الصابوني» مرجع 
سابق» ج ۲» ص ٦۱١ :٦۰۷‏ بتصرف يسیر). 


النوع. ومن لا بحسن قواعد اللغة العربية يتوهم أن في 


ر ا ر 


قوله ك: ‏ هريما هَدَى وریا حیَ علمم الصکله چ 
وقوله 5ڭ: $ ومهم من حَقَتَ ميه الصَللة 4 


ا اا ا رل مد وة 
وجاء في الآية الثانية مونمًا "حقت ٠"‏ مع أن الفاعل فيه 
وأحد» والصواب في ظتهم آن يقال: "وفريقا حقت 
عليهم الضلالة". وكذلك قوله كلك: «إوََحَدَ الت 


0 ر 


he‏ :۷ وقوله کيل: وَاَدَتِالَِينَ 

ا ضيح 4 (هود: ٤‏ والصواب في ظنهم أن ال 
في الآية الأولى: O‏ 

وهذا التوهم مدفوع بم يأتي: 

)١‏ تقول القاعدة النحوية: إن تأنيث الفعل مع 
فاعله المؤنث جائز إذا كان الفاعل: 

٠‏ حقيقي التأنيث» مفصولا عن فاعله بفاصل. 

٠‏ اسا ظاهرًا مجازي التأنيث. 

e‏ جمع تکسیر. 

وقد اجتمع في الآيات المعترض بها وجهان من هذه 
الو 

۲) قيل في قول الله 8#: 4 حى علتمم الصكلة 4 
(الأعراف: :)٠١‏ إن الكلام على تقدير مضاف؛ أي "حق 
عليهم كلمة الضلالة". وقيل: إن في الآية حملا على 
المعنى؛ إذ الضلالة في الآية بمعنى العذاب. 
التفصيل : 

أولا. إن ترك تأنيث الفعل مع فاعله المؤنث جائز إذا 
كان الفاعل: 


.١‏ حقيقى التأنيث» مفصولا عن فعله بفاصل» 


مشل: آمتَت بالرسول ب خديجة - رضي الله عنها 5 
وججوز فيها: آمن بالرسول ل خديجة. 

۲. ظاهرًا مجازي التأنيث» مثل: وقعت حرب بين 
تغلب وبکر» وبقیت زمتًا طویلاء ويجوز فيها: وقع 
حرب بین تغلب وبکر» وبقیت زمتا طویلا. 

۳. جمع تكسير» مثل: جالت الأبطال في الميدان 
ويجوز فيها: جال الأبطال في الميدانء فصح مجيء الفعل 
مذک رای الات امین 

أوها: أن الفاعل ظاهرء وهو مجازي التأنيث. 

ثانيها: أن الفعل وقع بينه وبين الفاعل فاصل» وهو 
المفعول به "الذين"» والجار والمجرور "عليه". 

وقد جاء في الشعر العربي ما 
الشاع: 


ت ٤ے‏ ت دی ب ر س 
إن امراغزرهمنكن وراحدة 


رټ سے ن ~~ . شه 
بعدى وبعدل فى الدنيًا لمغرور 


فقد ذكر الشاعر الفعل "غرّه" مع الفاعل المؤنث 
من المتوقع أن تأتي "غرته"» لكن 
جاز ذاك للفصل بين الفعل والفاعل بشبه الحملة 

وعليه فلا يوجد ثمَة تعارض بين الآيتين؛ إذ الفاعل 
في الآيتين مجازي التأنيث ومفصول عن الفعل بفاصل 
هو المفعول به» ومن َم جوز فيه التذكير والتأنيث طبقا 
للقاعدة النحوية. 

ثانيًا. إن ترك تأنيث عل الفاعل المؤنث - كما في 
قوله کڭ: حى عَم الس 4- له أكثر من سبب 
ي القرآن الكريم» فإذا قصدنا باللفظ المؤّنث معنى 


"واحدة"» وکان 


۹۱ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
المذكر جاز تذكير الفعل» وهو ما يعرف با لحمل على 
العنى» ففي قول الله تعالی: ¥ وريمًا هی وَفرقًا حقّ 
عله ادو ال طن ارلا فن دون 
OL A RES‏ (الأععراف)» 


ترل هل(5 


ا ر 


الله إِنَهد 


E 


رسولا 


OT e 


e 


أ 


و ت که e‏ 2 ف 


رم ر 


فانظروا کیت کات عة النکذرت © (الدحل» 
E‏ أتى فيها الفعل "حق" مع 
الضلالة بالتذكير تكون الضلالة بمعنى العذاب؛ لأن 
الكلام في الآخرة» ويدل على ذلك قوله تعالى: :3 كما 
ودود ل (الأعراف)» وليس في الآخرة ضلالة 
بمعناها؛ لأن الأمور كلها تنكشف في الآخرة. وعندما 
تكون الضلالة بالتأنيث يكون ا و 
كانت الضلالة بمعناها الحقيقي» فا ج 


سے ہو 


بدا 


و سے ا 


فاعله "الضلالة" في قوله تعالى: # فينْهم من هذى 


اله ومهم ًن حَمَتَ َد الصككة 4. 

e I 
تذكرا وتأنينًاء إذا فصل بينه) بفاصل» وذلك بخلاف‎ 
ما إذا باشر الفعل فاعله المؤنث الحقيقي بدون فاصل»‎ 
فاطابققة ة هنا لا خحلاف عليهاء والآية التي نحن‎ 
بصددها من قبيل الفصل والوصل.‎ 

وقد حكى الألوسي في تفسيره أن الفعل " حق" ل 
تلحق به تاء التأنيث في سورة الأعراف للفصل»› 
والكلام على تقدير مضاف محذوف عند بعضهم: 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

2 )1( : 
لو صضلوا 4% > وعليه فهل نلتمس العذر لمن توهم هذا 
الخطأء وقد خفي عليه يسر قواعد العربيةء وهو جواز 
تأنيث الفعل وتذكيره إذا كان الفاعل مؤنشًا مجازيًاء أو 
فصل بين الفعل وفاعله بفاصل ؟! 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

٠‏ ل اذا جاء إسناد "الهدى" إلى الله» ولم يأت مقابله 
ا ارا "؟ 


برد صاحب "البحر الط" عل هذا السؤال 


فیقول: جاء سناد "ادى" إلى اله» ولم أت مقابله 


"وفريقا أضل"؛ لأن السياق سياق نجي عن أن يفتنه 
الشيطان» وإخبار أن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» 
وأن الله لا يأمر بالفحشاء وأمر بالقسط وإقامة 
الصلاةء فناسب هذا السياق أن لا يسند إليه كك 
الضلال» وإن كان كك هو الهادي وفاعل الضلالة 
فكذلك عَدَلّ إلى قوله 3#: 4 حى علنمم الكل 4 
(الأعراف:٠‏ ۳ 

ه وني الآية نكتة لطيفة» وهي أن الله كلك قدم في 
قوله کنك: کا بدا کا تعودون ل 4 (الاعراف)» اة 
به على المشبه؛ لينبه العاقل إلى أن قضاء الشئون لا 
يخالف القدر والعلم الأزلي مطلقا. 


تابد 


.١‏ روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسيره الآية. 
۲. البحر اللحيط» أبو حیان الاندلتي؛ مرجع سابق» عند 
تفسبر الاية. 


الشبهة الحادية والعحشرون 


ادعاء اضطراب القرآن الكريم في المطابقة 
١ 4 ۰‏ ۰ 0 ۰ ® 
بين المبتدأ والخبر في النوع ^ 

۰ ۰ الشب ¥ 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم لم يراع 
المطابقة بين المبتدأً وخره؛ فأخبر بالمذكر عن المؤنث» 
وهذا خالف قواعد اللغة التى توجب المطابقة بين المبتداً 
والخبر في التذكير والتأنيث» ويستدلون على ذلك بقوله 
تعال: ندمت الہ قرب ت e‏ 


ةقر 


(الأعراف)» وقوله كل: وما يريك ا السَاعَة 
€ (اشرری» فكلمة "قريب" في الآیتین خبر ز 1 
ا ل ا د جا ا 
خبر لبتدأمؤنث» والصواب في ظنهم أن يقال: 
E E E E ET‏ 


E 


(#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» 
مرجع سابق. الرد على كتاب "أخطاء إهية في القرآن". مجمع 
البحوث الإسلامية» مرجع سابق. رد مفتريات على الإإسلام 
عبد الجليل شلبي» مرجع سابق. 

i aR ESO NEE REA 
في "عدم المطابقة بين المبتداً والخبر في القرآن الكريم" طالع‎ © 
أيضًا: الشبهة الحادية والثلاثين» والشبهة الخمسين» من هذا‎ 
الجزء.‎ 

(##) يقول صاحب "المنار" في تفسير قوله كلك: # ولاش دوا 


E e A E E 


يى أَلْمُحَسِبينَ 0 لا تفسدوا في الأرض بعمل ضائرء ولا 


e‏ رالاجتاعية. ار اتهم ب 


عفادم رادام 


وجوه إبطال الشبهة : 

الأصل في الخبر المغرد أن يوافق المبتداً ويطابقه في 
النوع . التذكير أو التأنيث -والعدد -الإإفراد أو التثنية 
أو الجمع - ك| في: "إن الشجرة مثمرة"» فقد توافق الخبر 
"مثمرة" مع المبتدا اسم إن "الشجرة" في أمرين هما: 
النوع والعدد» وبتطبيق هذه القاعدة على الآيتين 
الكريمتين قد يُتصورٌ بالنظرة العجُلى أن بالآيتين خالفة 
للقاعدة اللغوية المشروحة؛ حيث يظن أن ا لخر فيه 
- وهو كلمة قريب - قد خالف المبتدا اسم إن "رة" 
في الآية الأولى» واسم لعل "الساعة" في الآية الثانية في 
النوع» والأولى في زعمهم أن يُقال: "إن رحمت الله 
قريبة"» و "لعل الساعة قريبة"؛ حتى يتم الاتفاق في 
N‏ 
به أخطاء اوا ا 


إصلاح حال البشر بمداية الدين» وإرسال الرسل: ##وادعوه 
حرفا وَطمَعًا آي: ادعوه خائفین» أو ذوي خوف من عقابه إیاکم 
على مخالفتكم لشرعه؛ وطامعين في رحمته وإحسانه في الدنيا 
والآخحرة إن دم مت آله قرب مى أَلْمُحسبينَ 4 أي: إن 
رحته كك الفعلية التي يعبر عنها بالإحسان قريبة من المحسنين في 
أعاهم» المتقنين اء لأن الجزاء من جنس العمل» فمن أحسن في 
العبادة» نال حسن ا ومن ٤‏ و الدنياء نال 
حسن النجاح» ومن 
EE e‏ 

ويقول صاحب "التحرير والتنوير" في تفسير قوله ن 
E CT SR OE,‏ 
A‏ 
حاجّة ا مشر كين في الله» وأشدها تشغيبًا -في زعمهم -محاجتهم 
بإنكار البعث؛ فين أن البعث حق» فكيف لا يقدّره مدبر الكون 
ومنل الكتاب والميزان؟! (التحرير والتنوير» الطاهر ابن 
عاشور» مرجع سابق» مج۰۱۲ ج٥۰۲‏ ص1۷ بتصرف). 


۹۴۳ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
والبلاغيين وجوه في توجيه هذه المخالفة وإزالة هذا 
اللبس؛ منها 

)١‏ أن لفظة "قريب" تأتي للدلالة على قرابة 
اله ا ف اورت مت واا 
النسب تؤنث بلاخلاف» أما إن دلت على قرب المسافة 
- كا في الآيتين - فيجوز فيها التذكير والتأنيث. 

۲) أن "قريب" صيغة مبالخة على وزن "فعيل" 
وهي تأتي على ضربين: 

آأحدها: بمعنی فاعل؛ کقدیر» وسمیع› وعليم. 

والآخر: بمعنى مفعول؛ كقتيل» وجريح» وكحیل. 

فإذا تت بمعنى "فاعل"» فحقها إلحاق تاء التأنيث 
مع المؤنث دون المذكر؛ كجميل وجيلة» وشريف 
وشريفة» وصبيح وصبيحة» وصبي وصبية» ومليح 
ومليحة» وطويل وطويلة.. ونحو ذلك. 

وإذا تت بمعنى "مفعول" فلا تخرج عن حالين: 

ه إما أن تكون الصفة مصاحبة للموصوف» أو 
منفردة عنها؛ فإن كانت الصفة مصاحبة للموصوف 
استوى فيها المذكر والمؤنث؛ تقول: رجل قتيل» وامرأة 
قتیل» ورجل جریح» وامرأة جریح. 

٠‏ وإن م تكن الصفة مصاحبة للموصوف فإنها 
تؤنث إذا جرت على المؤنث؛ نحو قتيلة بني فلان. وهذا 
المسلك هو أقوى مسالك النحاة في توجيه الاآية. 

۳) أننا لو تتبعنا المبتداً وخبره في الآيتين لوجدنا أن 
كلا مهما يجوز فيه التذكير والتأنيث: 

فالمبتدأ اسم إن "رحة"» واسم لعل "الساعة" 
من قبيل المؤنث المجازي لا الحقيقي» ومعلوم في 
الاستعمال اللغوي أن المؤنث اللجازي جوز تأنيث خبره 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وصمفته على حد سواء. 

ه آماالخبر "قريب" فهو من الألفاظ التي يستوي 
فيها التذكير والتأنيث» ومها يكن فالمطابقة بين المبتداً 
وخبره في الآيتين جائزة. 

؛) ننا لو أمعنا النظر في تأويل المبتداً وخبره» لتبين 
لنا مطابقة أحدها للآخر با ينفي توهم المخالفة بينه|: 

٠‏ فقد يكون المبتدأ في الآية الأولى "رحمة": على 
على تأويل 
البعث؛ وكلاما يصح الإخبار عنه با مذكر "قريب". 


تأويل الترحُم» وني الآية الثانية "الساعة": 


. و ر ااا هو ارا 2 د 
"شىء" أو "أمر"» و "قريب" صفته» والتقدير: "إن 
رحة الله شيء أو مر قريب" و "لعل الساعة مر أو 
شيء قريب". 

٥‏ آن من الوجوه التي آثبتها أهل العلم: أن هذا 
من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر؛ لكونه 
تبعًا له» ومعتّی من معانیه؛ فإذا ذکر أُغنی عن ذكره 
لأنه يمهم منه. والاستغناء عادة عربية. 

وقريبٌ من هذا ما ذكره ابن القيم» قال: "إن الرحمة 
صفة من صفات الرب تبارك وتعالل» والصفة قائمة 
بالموصوف لا تفارقه؛ فالرب تبارك وتعالی قريب من 
اللحسنين» ورحمته قريبة منهم» وقربه يستلزم قرب 
رحته. ففي حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة 
العظيمة الجليلة. ولو قال: إن رحمة الله قريبة من 
الحسنين» م يدل على قربه تعالى منهم؛ لآن قربه تعالى 
أخص من قرب رحته» والأعم لا يستلزم الأخحص. فلا 
0 ا ر 


بديع من أسرار الكتاب". 


٩ ٤ 


التفصيل : 
قبل أن نجيب عن هذه الشبهة» من المفيد أن نقول 
في البداية: إن كلمة "رمت" في الأية التي نا 
كتبت بالتاء المفتوحة في المصحف الشريف» لا بالتاء 
المربوطةء كما هي في الكتابة الإملائية المعتادة؛ وتعليل 
ذلك: أنها هكذا رُسمت في الملصحف العثاني. 
إذا تبين هذاء نشرع في اللإجابة عن هذه الشبهة» 
فنقول: إن للعلماء توجيهات عديدة في الإجابة عن هذه 
الشبهة» بيد أننا نقتصر هنا على أقوى التوجيهات» 
داق مها ردا و اقض دعا سا فمن تلك التوياك 
قوهم: 
أولا. تأتي لفظة "قريب" للدلالة على قرابة النسب» 
ا ا ا 
اغلات أا إن دلت عل رت السا ماد ر 
معنويًا - كا في الآيتين - فيجوز فيها التذكير والتأنيث. 
فالعرب تفرق بين كلمة "قريب" إذا كان المراد ہا 
ا ت ا ك 
گنت دل غل وا النما أو اخ تک ولت 
حقيقي التأنيث. أما إذا كانت بمعنى المسافة المكانية أو 
الزمانيةء فإنه يجوز فيها الوجهان: التذكير والتأنيث؛ 
لأنها قائمة مقام ا مكان والزمان» فنقول: فلانة قريبة 
وقريب» والتقدير هي في مکان قريب» ودليل ذلك من 
لخة العرب قول الشاعر عروة بن حزام: 
يك لاعفراءينك رة 
تمدنو ولاعَفُراءُ منك بيد 
فقد جمع الشاعر بين الوجهين؛ التأنيث والتذكيرء 


مع أن الموصوف مؤنث؛ لأن قريب و بعيد أريد با 


: ۱ 
ورب اكان و 


ولو نظرنا للآيتين الكريمتين: # إن رمت أله 
رٹ تے النسنں س © لاع راف: ٦‏ 3 وما 
يدرك لعل أَلسَامَة قريب  )(‏ (لشررى)» نجد أن المراد 
قرب الزمان» والعرب - كا أسلفنا - تجيز فيه الوجهين 


الجاهلية» وشعره حجّة في إثبات اللغة بيت نحا فيه 


قري ولا الام اة نكا 


والشاهد من البيت تذكير "قريب" مع جريانه على 
مؤنث هو: أم هاشم وهو نظير قريب في الآيتين؛ 
وعليه فليس ثمة خالفة بين المبتدا وخره في التذكر 
والایت کا وون 

ثانا إن "قريب" عل وزن "فعیل" وهي تأي عل 
ضربين: 

أحدهما: أن تأي بمعنی فاعل؛ كقديرء وسمیع. 

والآخر: أن تأي بمعنى مفعول؛ كقتيل» وجريح. 

فإذا أتت بمعنى "فاعل" فحقها إلحاق تاء التأنيث 
مع المؤنث دون المذكر؛ كجميل وجميلة» وشريف 
وشريفة» وصبيح وصبيحة» وصبي وصبية» ومليح 
ومليحة» وطویل وطويلة.. ونحو ذلك. 


.١‏ معاني القرآن» الفراء» تحقيق: همد يوسف نجاتي» محمد على 
النجار» ايئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط۲ ۰م 
ج۰۱ ص ۳۸۰. 

۲. حقائق اللإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص۱۸۸ . 


٩ ٥ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وإذا آتت بمعنى "مفعول" فلا تخرج عن حالين: إما 
أن تكون الصفة مصاحبة للموصوف» أو منفردة عنها؛ 
فإن كانت الصفة مصاحبة للموصوف» استوى فيها 
المذكر والمؤنث؛ تقول: رجل قتيل» وامرأة قتيل» ورجل 
جريح» وامرأة جريح؛ وإن لم تكن الصفة مصاحبة 
للموصوف» فإنها تؤنث إذا جرت على المؤنث؛ نحو 
قتيلة بني فلان. ودا الشلك هو من اوی مالك 
النحاة في توجيه الآية. وقد تكون على وزن "فعيل": 
بمعنى المصدرء والمصدر على هذاالوزن يزم فيه 
التذكبرء وإن جاء خبرًا لمؤنث. 
وقال النضر بن شميل: الرحمة مصدر» وحق المصدر 
التذكير؛ كقوله: 4# فمن جاه مويظة 4 (البقرة: .)٠۷١‏ وهذا 
قريب من قول الزجاج؛ لأن الموعظة بمعنى الوعظ. 
ومن ثم فإن كلمة "قريب" في الآيتين» مصدر 
و ت 
الضفدع» والضغيب» وهو صوت الأرنب» هذا جاز أن 
بتي مذكرًا بالرغم من أنه خبر لمؤنث ) وأيًا ما كان 
معنى صيغة اللفظة فقد ثبت فيها لزوم التذكير: إن 
r‏ 
2 "قريب" التي في سورة الأعراقا لين المراد متها 
أن رحة الله هي التي قرب من المحسنين؛ فان الرحمة 
Oe‏ 


ثالشا. إننا لو تتبعنا حكم المبعداً وخبره في الآيتين 


هي المقروبةء والإحسان هو الذي يقر 


۳. انظر: البحر المحيط» آبو حيان» مرجع سابق» ج٤»‏ ص١٠".‏ 
الكشاف. الزخشري» مرجع سابق» ج ۲» ص '۸. 

.٤‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج۷» 
ص ٤۱۸۲‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لوجدنا أنه مما جوز فيه التذكر والتأنيث: فالمبتدأً أو 
اسم إن "رحة"» واسم لعل "الساعة" من قبيل المؤنث 
اللجازي لا الحقيقي» ومعلوم في الاستعمال اللغوي أن 
المؤنث المجازي جوز تأنبيث خبره وصفته على حد 
وا 

ويرى بعض العلهاء أن السر في تذكير كلمة "قريب" 
في الآيتين» نا تخبر عن مؤنث مجازي لا حقيقي» فكلمة 
"رحمة" في سورة الأعراف» وكذلك كلمة "الساعة " في 
سوزة الشور ى موان تاتا ازا لا 
فهما مما مجيز فيه الاستعال اللغوي تأنيث الخبر 
والصفة» وتذكرهما على حد سواء» وهذا - كما يقول 
الحلبي تلميذ أي حيان» وهما من الأئمة الأعلام في 
النحو -يجيء على مذهب ابن كيسان في الشعر» و 


حقيقَيا؛ وعليه 


النثر كذلك". 
أما ا لخر "قريب" فهو من الألفاظ التى يستوي فيها 
اللدكروالاست. 


E E 
يستوي فيها التذكير والتآنيث؛ فقد جاء استخدام‎ 
القرآن للألفاظ على غرار استخدام العرب هاء ومن‎ 
الألفاظ التي تستخدم للمذكر والمؤنث: صبورء‎ 
معطاء» فنقول: رجل صبور» وامرأة صبور» ولا نقول:‎ 
صبورة» ونقول: رجل معطار ؛ أي يكثر من استخدام‎ 
العطر» وكذلك امرأة معطار ؛ للدلالة على المعنى ذاته»‎ 
ولا نقول: امرأة معطارة.‎ 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
مدي زقزوق» مرجع سابق» ص ۱۸۷ . إعراب القرآن وبيانه» 
يى الدين الدرويش» مرجع سابق» ج۲» ص۳۷۱ . 


۹٦ 


وف حت الل بلك لک وعا فحن حن 
را فن وام ا ور ا هاا تار 
يقتضي ال جلد والعزم والشدة» فالتذكير أبلغ وأقوى في 
الدلالة؛ لذلك لا نقول: امرأة صبورة. 

وكذلك اعا اسل كلمة "قريب" ف الاشين 
نجدها جاءت على صيخة "فعيل" التي يستوي فيها 
کوت و د تعالى: # لڪه بعد 
ذلك ظهیر )4 (التحریم» فالملائكة لفظها: مؤنث» 
ولم يقل الحق كلك: ظهيرة؛ لأن ظهير يعني: مين» 
والمعونة تتطلب القوة» والعزم والمدو"" 

رايعا. هناك احتمالات وتأويلات قائمة في الآيتين 
E‏ 

E‏ یب" ني قوله تعالی: ن 
قرت و ORA‏ 4 (الأعراف)» 
E N‏ 
E‏ 
وقال الأخفش: الرحمة هنا المطر. ‏ 

أما ا الشورى :4 a‏ ر الكاءَة ) 
َر 0 (الشورى) فقد ار | الساعة ا 
الحشر» وكلاهما مذكر؛ ومن َك فلا وجه للخطأ في 
OT‏ اوا ) ِ_ 

وقد ذكر بعض العلاء أن كلمة "قريب" في الآيتين 
صفة لخبر مذكر محذوف» تقديره في آية الأعراف: "إن 
رحة الله شيء - أو مر - قريب" وفي سورة الشورى 


۲. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق»ء ج۷» 
ص۹۱۸۱ . 


مړ 


نفدیره: "لعل الساعة اراز وق آو واقع - قريب" 
ودليل تقدير هذاالمحذوف في الآيتين هو تذكر 


(1, 


۾ 


ا 


خامسا. تة ” توجيه آخر للآّية حاصله :أن هذامن 
باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر لكونه تبعا 
ل و می من خان اذا دک آغئی عن ذكرة لأ 
يفهم منه. ومنه على أحد الوجوه قوله تعالى: 4# إن دشا 
فر لهم من الما اة ممم ا حون )4 
ق ع ر اغاق" تار ف 
آصحابها. ومنه ایا قوله تعالی: وال وا 
٠‏ 4 (التوبة: ۲(« فالمعنى عليه: والله أحق ان 
ير ضوه» ورسوله كذلك. فاستغنى بإعادة الضمر إلى 
الله؛ إذ إرضاؤه هو إرضاء لرسوله ي فلم يقل: 
يرضوهما. فعلى هذا يكون الأصل في الآية: "إن الله 


قريب من المحسنين" و "إن رة الله فريبة من 


کم ړک 


أن برصضوه 


المحسنين"» فاستغني بخبر المحذوف عن خبر المو جود 
وسوغ ذلك ظهور المعنى. 

وقريب من هذا ما ذكره ابن القيم - ر حمه الله في 
"بدائع الفوائد" بعد كلام نقله عن بعض العلاء في قوله 
تعالی: إا کے الہ قرب ی النُخیریں )4 
(الأعراف)؛ فعلى هذا يكون الأصل في الآية: "إن الله 
قريب من المحسنين"» "وإن رحمة الله قريبة من 
اللحسنين". قلت: ففي الآية ما يشبه الاحتباك " 
.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص۱۸۷ بتصرف یسیر. 


۲. الاحتاك لغة: من لحك ومعناه: الشد والإحكام» ون 
أثر الصنعة في الثوب. واصطلاحًا: أن يُوْتّى بكلامين في النص» 


۹۷ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

فاستغني بخبر المحذوف عن خبر الموجود وسوغ ذلك 
ورال 

والذي ينبغي أن يعبر عنه به: أن الرحهة صفة من 
صفات الرب تبارك وتعالى» والصفة قائمة بالموصوف 
لا تفارقه؛ لأن الصفة لا تفارق موصوفهاء فإذا 
كانت "قريبة" من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى 
آولی بالقرب منه» بل قرب رحته تبع لقربه -هو تبارك 
وتعالى - من المحسنين. 

فالرب قق قريب" من انين ورنحعة "فة" 
منهم» وقربه يستلزم قرب رحته؛ ففي حذف التاء ههنا 
تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلةء وأن الله تعالى 
قريب من المحسنين» وذلك يستلزم القربين؟ قربه 
وقرب رحمته» ولو قال: إن رحمة الله "قريبة" من 
الملحسنين؛ لم يدل على قربه تعالى منهم؛ لأن قربه تعالى 
أخص من قرب رحهته» والأعم لا يسلتزم الأخحص 
بخلاف قربه» فإنه لا كان أخص استلزم الأعم» وهو 
فرب رحمته. 

قال ابن القیم: فلا ڌ 
وهو متضمُن لسر بديع من 

وإذا كان المعنيان Saas‏ 
منهماء فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من 


التحريض عل الإاحسان» واستدعائه من النفوس»› 


الملسلك فإن له شاا 


فی کل منھ)ا متضادان» أو متشامان» أو متناظران» أو منفيّان» أو 


يشترك نوع منهها في نص واحد» فيحذف من أحد الكلامين كلمة 
أو جلة؛ إيجارًاء نَم يأتي ما يدل على المحذوف الثاني» ويحذف مسن 
الثاني كلمة أو حملة أيضًا قد أتى ما يدل عليها في الأول» فيكون 
باقي کل منها دليلا على ما حُذِفَ من الآخر» فیكمل كل جزء 
الجزء الآخر ويتمّمه» ويفيده من غير إخلال في النظم ولا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وترغيبها فيه غاية حظ . 

فكان في العدول عن "قريبة" إلى "قريب" مسن 
استدعاء الإحسان» وترغيب النفوس فيه ما لا يتخلف 
بعده إلا من غلبت عليه شقاوته» ولا قوة إلا بالله تعالی. 

وبعد هذه المطارحةء فلا وجه لما تَوهُم في الآيتين 
من خطاً. 
الأسرارالبلاغية في الآيتين الكريمتين : 

في قوله كڭ: # ولا يدوا ف لض بعد 
إصلتحها %# (الأعراف: )٠١‏ مجاز مرسل علاقته الكلية؛ 
حيث ذكر الكل -الأرض -وأراد الجزء الذي هو مكان 
إفسادهم» والسر في ذلك تفظيع الفساد؛ لأنه وإن كان 
في جزء معين من الأرض» إلا أنه بمنزلة اللإإفساد في 
الارض كايا و ا 

قوله 5ف: # بعد إصلتجها # دليل على أن الله 
قد خلت الأرض من أول أمرها على صلاح» وهذا يبيّن 
إكرام الله للإنسان» فقد أصلح له الأرض» ثم استخلفه 
فيهاء وكذلك التصريح بالبعدية هنا بعد إصلتجها ٭ 


تسجيل لفظاعة الاإفساد؛ لانه إفساد لاهو نافع» فلا 


و س ت 


معذرة لفاعله» ولا مُسَوعَ لفعله عند أهل الأرض. 
وقوله تعال: # إَ نَم الہ قرب ی 


آلمُحسنين الح) 4 (الأعراف): جملة واقعة موقع التفريع 
عن جملة "واذعوه"؛ فلذلك قرنت ب "إن" الدالة على 
ا او ا ن ر اا ر 
د و و ا 


».٥جم التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 


۹۸ 


E Ga 
بمضمون الحملة التي قبلها؛ فتغني عن فاء التفريع؛‎ 
ولذلك فْصِلّت الجملة عن التي قبلهاء فلم تُعطف؛‎ 

لإغناء "إن" عن العاطف. 

۰ دل قوله 5ڭ: ‏ قر م ألْمُحْسِبينَ 4 على 
مقدّر في الكلام» أي: وأحسنوا؛ لأنهم إذا دعوا خوفا 
وطمعًاء فقد تهيئو | لنبذ ما يو جب الخوف» واكتساب ما 
يوجب الطمع» ويتحقق ذلك بالإحسان في العمل؛ 
ويلزم من الإإحسان ترك السيئات» فلا جرم أن تكون 
رحة الله قريبًا منهم» وسكت عن ضد المحسنين رفقا 
بالمؤمنین» وتعریصًا بهم لا يظن بہم أن يسيئوا فتبعد 
الرحمة عنه" 

اما قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: 
اه لى أَرَدّ اكب ياي وَألْميَان وما يريك لعلّ 


o af 


الاغة قرب 4W‏ (الشورى) ففيه وجوه بيانية وأسرار 
بلاغية كثيرة» منها: 

قوله تعالی: 3# EO BAN‏ 
لمان : تمهيد لقوله: ‏ وما يربك لعل ألسَاعَة 
قرب f‏ وهو يوذن بمقدر يقتضيه المعنى» تقديره: 
فجعل الجزاء للسائرين على الحق» والناكبين عنه في يوم 
الساعة» فلا حيص للعباد عن لقاء الحزاء وما يدّريك 
لعل الاعة ف وهذه الجملة موقعهامن 


سے ر 


الآية السابقة ها: جل رال ار ق امه د 
رچ ر ) 


ججنهم ا عند ر ته وليم e‏ 
لَه عَذَابُ سيد (©) # «دشررى» موقع الدليل» 


2 


ا 


مرجع السابقء ص۰۱۷1 ۱۷۷ . 


ولدلا من روت الان ةو للك فضت ا غ 
التي قبلها؛ لشدة اتصال معناها بمعنى الأخرى. 

EE E 
قوله: "أنرّل"» فإن الدين هو الْنرّل» والدين يدعو إلى‎ 
الو ا ا ا وى ماق‎ 
رجکان که‎ 

٠‏ كلمة "وما يدريك" جارية مجرى المثل» والكاف 
منها خطاب لغبر مٌعن بمعنی: قد تدري» أي: قد 
ر الا ق و اف ا ت 
والتهيئة» و "يدريك" من الدراية بمعني العلم» وقد 
علق الفعل "يدري" عن العمل بحرف الترجّي "لعل ". 

فإن قيل: لكن لِم قال تعالى: "وما يدريك" ول 
يقل: "وما آدراك"؟! کان الحراب ک) قال ابن عباس: 
لأن كل ما يأتي من الكلام بعد الفعل "ما أدراك" فقد 
أعلمه الله به» أي: بيه له نحو: # وما درك ما هي 
تار عام )4 (التارع) » وکل ما جاء فيه وما 
يدريك لم يعْلِمه به» آي: م يعقبه بم يبين إهامه» نحو: 
وما يدَريك لعل أَلسَامَةَ قَرِيبٌ » ولعل معنى هذا 
الكلام: أن الاستعال حص كل صيغة من هاتين 
ااا ا 

وبعد هذا البيان الشافي» وهذا العرض لبعض 
الأسرار البلاغية في الآيتين الكريمتين» يتبين لنا مدى 
دقة القرآن الكريم في استخدام التراكيب والألفاظ» ما 
يبطل حجة من يتوهم أي خطأ في لخة القرآن الكريم. 


ااب 


8 المرجع الاي مج » ج ۲ ۱» ص۹۸ . 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الشبهة الثانية والعشرون 


توهم اضطراب القرآن الكريم في صو المركب 
العددي وتمييزد* 


مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن القرآن الكريم أخطأ في 


ييز العدد في قوله كك: 9 وفطعتهم أن عة أسَّباطا 
ر ۴ r‏ + 

4 4 (الأعراف: ٠‏ وير ون أن الصواب تذكر العدد 
ا ع وإفراد التفر "اطا" فیقال: "اني 


LS با" بدلا من: "اثنتی‎ ٤ 


(+) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مرجع 
سابق. الآخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوض» مكتبة زهراء 
الشرق» مصر. 
www.saa1ld.net.www.Islameyat.com.‏ 
www.answering.1slaming.‏ 
(#) يذكر الشعراوي في تفسير هذه الآية: إنهم هم بنو 
إسرائيل» وهم أولاد سيدنا يعقوب اكل وكانوا اثني عشر 
ولدًاء والحق كلك يوضح أنه قطعهم وجعلهم أسباطاء والسبط 
هو ولد الولد» ويقول في قوله تعالی: ‏ وأوح تا إل موی إِذ 
اتتا عَشَرَةَ عيَنًا 4(الأعراف: ٠‏ وکان ذلك لانم لا يریدون 
حتى مجرد الاشتراك في الماء تحسبا للاختلاف في| بينهم» فجعل 
الحق كك لكل سبط منهم عيتا يشرب منها؛ ليعالج مافيهم من 
أدواء الغيرة والحقد على بعضهم؛ لآن الحق قال عنهم: 
E‏ انت عق اطا اما ویقول: وقطعهم ربنا في 
الارض آي ر هوق اللا وجل كل مط اة 
بخصوصهاء ويقول في قوله تعالي: #إِذ كسمه مء ) 
مراد هنا هو طلب السقياء والسقيا: هي طلب الماء الذي يمنع 


وااو سر ر 2 


عن الإنسان العطش» ويقول في قوله تعالى: هل وأنزلنا علهم 
الى وسلو ه(الأعراف: ١٠٠)»آن‏ المن: مادة بيضاء اللون» 
حلوة الطعم» مثل قطرات الزئبق» يجدونه على الشجر» والسلوى 
هو طبر السمان. (تفسير الشعراوي» محمد متول الشعراوي»› 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

الأ ضلا بر العدد اركب انى غر" ان ياق 
مفردًا منصوبًا موافقا لمعدوده في نوعه» لكن غير المتأمل 
ي قوله :ا ومهم ف عق 
(الأعراف: »)٠٠١‏ يظن أن فيه عخالفة للقاعدة» حيث يتوهم 
اضطراب القرآن في تأنيث العدد وجمع المعدود» ويظن 
أن الصواب أن يقال: "اث و » ونرد على هذا 
بالآتي: 


#% A E 


4 وجه بعض النحاة تأنيث العدد # أثنى عمَرةَ‎ (١ 
في الآيةء بأن السبط كالقبيلةء أو الجاعة» أو الفرقة» أو‎ 
الطاتفةء وكل هذه الأساء مؤنثة؛ ولذلك آنْتٌ جزئى‎ 


العددالمر كب. 

۲( ومن التو جيهات القوية لخأنیٹ العدد #واثنى م 
عَقَرةَ 4 أن تمييزه جمع تكسير» والتمييز إذا ممع جمع 
تكسير صار مؤنشا؛ لهم يقولون: كل جمع تكسير 


مۇنث. 
و ل ات الفدد اغرال اا0 ولین 
إلى "أسباطًا". 


فل إن اسباطا' لین قفرا للد الزنف 
انی عَقَرةَ 4 وان هو بدل من العدد نوعه "بدل کل 
من كل" والتمييز هنا محذوف؛ أآي: "اثنتي عشرة 
وا 0 

٥‏ وجّه بعض النحاة جمع تمييز العددفي قوله 
تعالى: 4 نى عَمَرة 
الإفرادء بأنه روعي فيه المعنى دون اللفظ» وهذا كثير 
الورود في القرآن الكريم. 


ا f‏ والذې کان حقه 


التفصيل : 

أولا. وجه بعض النحاة تأنيث العدد في الآية 
الكريمةء بأن السبط في بني إسرائيل كالقبيلة عند 
العرب» يعني أنه أراد بالأسباط القبائل؛ ولذلك اث 
4 وقيل: تأويل 
J‏ ا IE‏ ت 


رر ا ا 
4 هه چ 


جزتي العدد ال كب 3 اثنی عشرة 
السرط: الح اعة» او الفرقة» آو الطائفة 
کو و ا 
بَريءٌ من قبائلها العشر 
فذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة؛ فلذلك آنشهاء 
)( 
والبطن مذدکر 


ثانیا ال ف ای 


* م1 


ي" على التأنيث» و "عشرة 
اثنتانء أى: اثنان للذكورء واثنتان للإناث» والعدد 


Hw + 


a 


ا ا 


عدد مركب مثل أحد عشر» وعییزه 
یکون دائ مفردًا؛ فقال کك: ‏ اد عر کرکا 4 
عشرة" على الرغم من 
أن المذكور هنا "سبط"» وهو مذكر»ء لكن المفردالمذكر 
إذا مع صار مؤنثا؛ لأنهم يقولون: "كل جمع تكسير 
مؤنث"» هذا فضلا عن أن المراد بالأسباط: القبائل 


-على قول من قال بذلك -ومفردها قبيلة» وهي 
(Du‏ 
لىة . 


ٍ 
(يوسف: »)٤‏ وقد أنث العدد "النتي 


.١‏ حقائق اللإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
مدي زقزوق» مرجع سابق» ص۱۹۰ . 

۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۷ 
ص٣۰".‏ 

۳. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج۷» 
ص۳۹۲٤ ٤۳۹۳‏ بتصرف. 


ثالثا. إن السبط في قوله کلك: تى عة أَسَّبَاطًا 
أ مذكر» لكن بعده أعاء فذهب التأنيث إلى "أمً". 
ولو قال: "اثني 

رابا. إن "أسباً" ليس تمييرًا؛ لأنه جمم» وإنما هو 
بدل من اَی عة چ ونوعه: بدل کل من کل 


والتمييز حذوف» أي: "اثنتى عشرة فرقة"» ولو كان 


عشر " لتذكر "السبط" جاز عند الفراء. 


ا مییرا عن 9# انى عمره ق العددان» 
ولقيل: "اثني عشر" بتذكيرهما؛ لأن السبط واحد مذكر 
من الاسباط» کا آنه لو کان تمييرًّا لكان مفردا. وقد جاء 
في قول عنترة: 

فيهااثتنانِ وأرْبَعونَ حَلُوبَة 
الغراب 


ESKI 


(T)J(Y) _“ اله‎ 


سے 


ودا گخافة" 
ا ع ا ا 4 والذي کان حقه 
الافراد» بأنه روعي فيه المعنى دون اللفظ» وهو كثير 
الورود في القرآن الكريم» ويبدو أن هؤلاء الطاعنين في 
سلامة القرآن الكريم» بجهلون هذه الأساليب في القرآن 
الكريم خاصة» وفي اللغة العربية عامة» ويتشبثون 
بظواهر العبارات؛ حبًا في ترویج ما یریدون ترولچه من 
الشبهات الواهية. 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة: 


حو اال عرض الاق ا انال 


١‏ . ا لجافية: جمع الخوافي» وهي الصغيرات من ريسش 
جناح الطائر. 

۲ . الأسحم: اللأسود. 

۳. إعراب القرآن الكريم» حيي 
ج ص٦۷٤ ٤۷۷‏ . 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
محذوف» ولهذاالحذف في الآية غرض بلاغي هو 
"الاستغناء عن التمييز المفهوم من السياق -قبيلة أو 
فرقة - وإثبات ما ليس مفهومًا ولا معهودا للمخاطبين 
به» وهو الأسباط فالعرب تعرف القبيلة» ولا تعرف 
السبط الذي هو مرادف لعنى القبيلة عند اليهود. كا أن 
مجيء "أسباط" بصيغة الجمع ليناسب معنى التقطيع 
وال ف 


توهم اعتراف القرآن الكريم بخْبُل 
(sk) + » e‏ 
الرسول ب وجنونه “ 


يدعي بعض المغرضين أن القرآن اعترف بِحَبَل 


النبي ب وجنونه في قول الله تعالى: ‏ أولم يكرا 


ت أو نظرواً 


E 
ا‎ ۳ 


کن 
اندر مبين 


ق اگ ا (الأعراف) ا 


»٤ج البحرالمحيط» أبو حيان الآندلسى» مرجع سابق»‎ .٤ 


صا 8 
(#) الرد على كتاب "أخطاء إلمية في القرآن الكريم" مجمع 
البحوث الإإسلامية» مرجع سابق. 


(##) يقول صاحب "الظلال" في تفسير هاتين الآيتين: إن 
الله كك استنكر على الكفار أن يصفوا الرسول بي با لحنون دون أن 
يُعْدلّوا أذهانهم في كلامه ومنهجه؛ فإن الرسول لإ ينههم إلاعن 
كل رذيلةء ولم يأمرهم إلا بكل فضيلةء أهكذا يكون المجانين؟! 
ثم يقرر كلك في عبارة قاطعة أنه بل بريء من آية شبهة جنون» 
فيق ول کڭ: ب مَاِصَایجوم نة 4 واستخدم سبحانه "ما" 
النافية العاملة عمل ليس؛ لنفي جنس الجنون عن شخص 
النبي بء وتتضح بلاغة الآية في توظيف إمكانيات اللغة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يفشرون هذه الآية بقوهم: هل نسوا ما بصاحبهم من 
ج کا ان ھکر لکوت ال رات 
والأرض؟! 


وجها إبطال الشبهة : 


الرسول 45 - كغيره من الرسل -منرَةٌ عن العيب» 
مر من النقائص» حلص من كل ما يسابه هله 
كالصرع والجنون» وما شابه ذلك. وقد زعم فريق ممن 
لا يملكون التمكن من فهم اللغة العربية وألفاظها أن 
القرآن الكريم يقرر جنون الرسول 4# وإصابته با حَبّل. 


وزعمواآن ذلك ورد دلیله ني قوله تعالی: چ ا 
ر 


م ء .و 
وا مایصاحروم من نة إن هو إلا ندر مين 


سے سے ا صر کے سے 


ر ص م ا ر a‏ 4 € 
بنظروا فی مکوت أَلسَمَّوتِ واَلارضِ وما خلق أله من شىء وان 


وتوظيف مفرداتها للهدف الذي جاءت من أجله» فاستخدم 
سبحانه كلمة صاحبهم التي تدل على معرفتهم التامة به» وأنمم 
أعلم الناس بأنه ليس مجنونًاء فالقرآن يدعوهم إلى التفكر والتدبر 
في أمر صاحبهم هذاء المعروف هم ماضيه كله» الملكشوف هم 
أمره کله. آفهذا به جنة ؟ آفهذا قول مجنون وفعل مجنون ؟ كلا: 
ماصاجپوم َنْجَة هو إلا نذِرُمَبين ‏ لا احتلاط في عقله 
ولا في قوله» إن) هو منذر مفصح مبين» لا يلتبس قوله بقول 
المجانين» ولا تشتبه حاله بحال المجانين. ثم: # أو ظروأ 
م رس KT‏ رص ا و ۴ 

ت أَلسَموتِ والارضِ وما خلق أله من شىء 4 وهي هزة أخرى 
آمام هذا الكون العجيب» والنظر بالقلب المغتوح والعين المبصرة 
في هذا الملكوت الواسع المائل العظيم » يكفي وحده لانتفاض 
الفطرة من تحت الركام» وتفتح الكينونة البشرية لاإدراك الحى 
الكامن فيه » والإبداع الذي يشهد به » والإعجاز الذي يدل على 
البارئ الواحد القدير» والنظر إلى ما خلق الله من شىء -وكم في 
ملكوت السماوات والأرض من شىء -يدهش القلب ومحر 
الفكر» ويلجى العقل إلى الببحث عن مصدر هذاكله» وعن 
الإرادة التي أوجدت هذاالخلق على هذا النظام الققصود 
ص٤ .)۱٤١١ ۰١٤٩‏ 


سر و ر ر و 


سيج أن نکن فل افثرب اجهم 4 (الأعراف)» ومبعث هذا 
الوهم الباطل أنجم فهموا أن مافي قول الله كبل: 
#مايصاجرهم من َة هي "ما الموصولة"» وهذا 
غالف الل الرادجا. 


)١‏ أن تفسير هؤلاء لقول الله تعالى: # اول 
یکفگروا چ بمعنی: "هل نسوا"» فيه تضايل واقتطاع 
سيء للسياق؛ إذ إن الآية ختمت بوصف النبي 4 
بالنذير» ولا يُعقل أن يبعث الله نذيرًا لعباده ثم يمحكم 
بخبله او جنونه؟! 

۲) أن لفظة "ما" في قوله كڭ: ل مايصاحروم من 
جِكَةٍ #نافية بمعنى: ليس» وقيل: استفهامية إنكارية» ٠‏ 
والمعنى على هذا: ليس بصاحبكم من جنة. ٠‏ 
التفصيل : 


أولا. إن تفسیر هؤلاء لقوله کك: ‏ أَولَم گرو 4 
اها E. E‏ خاطئ+ واقتطاع سيء 
للآيات عن سياقاتہا» وآصحاب الفهم السليم يقرءون 
الآية كلهاء ويفهمون معناها» ولو فكر هؤلاء قليلا ‏ 
ا ) 


الضدان؟! ومعلوم في الأمور العقلية المنطقية أن 
اا ن 

فقد آرسل الله كك رسوله ي با لحق؛ ليكون للعالمين 
بشيرًا ونذيرًاء فهل يعقل أن يبعث الله رسوله» ثم حكم 


ال ااه ا ون اا 
هذه القدرة على التوازن الفكري يصبح غير أهل 
للتكليف؛ لأن التكليف فيه اختيار أن تفعل كذاء أو لا 
تفعل كذاء والمجنون لا يملك القدرة على الترجيح» 
) فكيف يكون ذلك صفة نبي أرسله الله هداية الناس؟! 

Coa EA 
لأنه حين يبلغ تصير له ذاتية مستقلة عن أهله» وعن أبيه‎ 
وآمه؛ لذلك نلاحظ آن الطفل وهو صغبر بختار له‎ 
والداه الملابس والطعام» وبعد أن يكبر نجد الطفل قد‎ 
ار ماهفا وقرر أن ار له ما رند اة قد‎ 
صارت له ذاتيةه والذاتية - كا نغلم الات‎ 
وني الحيوان» وني الإنسان» وذلك بمجرد أن يصير‎ 
الفرد منها قادرا على إنجاب مثله» سواء أكان هذا الفرد‎ 
من لنبات» ام الحيوان» أم الإنسان.‎ 

ما إذا کان الإنسان قد صار ت له ذاتية في الإنجاب 
والنسل» وليست له ذاتية ناجخة عاقلة في التفكير فهنا 
يسقط عنه التكليف؛ ؛ لأنه مكره بفقدان العقل. 

وكا تمرف أن اكليف سقط جن الذي ا يلع. 


وعن المجنون» وعن ال هري bê‏ الجزاء من الله 


تضافرت الروايات على أنجم 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
محمد که وقد عاش بينهم» ول يکن قط فاقدًا لشيء من 
أهليته؟! بل كانوا يعتبرونه الصادق الأمين» وكانوا 
E EN‏ 
به» وخلقه الفاضل ذاتي مستمر ودائم . فهل یمکن 


SE‏ : إنه مجحنون؟! 


قد كانوا يقولون عن الرسول لاني حرب الدعاية ٠‏ 
التي يشنها ضده الملا من قريش ليخدعوا ا ا لجاهير 
إن محمدًا به جتة» ومن ثم ينطق بهذا الكلام الغريب» 
غير المعهود في أساليب البشر العاديين! 

ولقد کان الملا من قريش يعلمون أنهم كاذبون! وقد 
م کانوا يعرفون الحق في مر 
رسول اله ب ونم ما كانوايملكون أن يمنعوا 
أنفسهم عن الاستاع هذا القرآن» والتأثر به أعمق 
لاف اا یي وا اي 
چ وعمرو بن هشام - ابي جهل في الاستاع هذا 


القرآن خلس ليالي ڈ ثلاناء وما وجدوه في أنفسهم من 


) التأثر والانفعال -معروفة.. 


تعاى؛ بدليل قوله 4: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم . 


حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون 
DR‏ 
حتی يعقل' 1 

وإذا كان المجنون هو فاقد الميزان العقلى الذي بختار 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها .)۲٤1۹٤(‏ وأبو داود في سننه 


كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق »)٤٤١١(‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغلیل (۲۹۷). 


وكذلك قصة عتبة بن رایع وساعه سورة فصلت 
من النبي بل وهزته أمام إيقاعاتها المزلزلة:. ومثلها قصة 
تآمرهم قبيل موسم الحج» في يقولون للناس عن 
النبي بيو وما معه من القرآن» كل هذه الروايات تثبت 
أنهم ما كانوا جاهلين حقيقة هذا الأمر» إنما كانوا 
يستكبرون عنه» ويخشونه على سلطانهم الذي تدده 
شهادة: أن لا إله إلا الله» وأن حمدا رسول الله» التي 
تسلب البشر حق تعبيد البشر لغير الله» وتمدد كل 


. ٤٤۹۳ ٤٤۹۲ص‎ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طاغوت بشري على العموم. 

ومن ثم كانوا يستغلون تفرد هذا القرآن العجيب 
وتميزه عن قول البشر المعهود ؛ ك| يستغلون الصورة 
التي كانت معهودة - فيهم وفيمن قبلهم -عن الصلة 
بين التنبؤ والجنون والنطق بكلمات ورموزيؤوها 
اللصاحبون لمن ہم < E‏ ؟ ويزعمون آنا 
تأتيهم من عام غير منظور! كانوايستغلون هذه 
الرواسب في التمويه على الجاهير» ويزعمون بآن الذي 
يقوله محمد » إن) يقوله عن جنة به؟ وآنه يأتي بالغريب 
العجيب من القول » لأنه مجنون! وإن كانوا يعلمون في 
سرائرهم بطلان هذه الدعوى. 

ثانيا. لفظة "ما" في قوله کك: ما يصاحهم ِن 
جكَةٍ 4 تعني: ليس بصاحبكم جنة فهي نافية و "ما" 
في اللغة العرن اعا رة منها: EE‏ 
عل ا هاا الي عو الق ن ل 2ا نة 
إذالمعنى: أو لم يتدبروا أمر صاحبهم؛ لقد لبث فيهم 
أربعين سنة قبل هذا الوحي» وقبل هذه الرسالةء» فكان 
فيهم الصادق المصدوق» وما حادثة تحكيمه ب في 
وضع الحجَّر في حجر الكعبة منهم ببعيد. 

وقيل: إن "ما" استفهاميةء والاستفهام هنا إنكاري» 


ا یکون تتدبروا أو 0 
افر مں اب ب اٹل ا "احق ما ما شهدت به 


E‏ الأعداء". 


اسر ر ےہ و 


عنه: چ ونك علخي عَظی م 4 «لقد» ولو شاع عن 
النبي ي ا لجنون لما آمن به أحد» وما اتبعه أحد؛ ولوجَد 
أصحاب القرن الأول من المتصدين للدعوة في ذلك 
الأمر السلا الأعظم هدم بناء الإسلام من أساسه» 
وتقويض صرحه قبل أن يتمٌ له الأمر. 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


في قوله كڭ: # اول یکقگروا ما ٍصَاجیوم تِن 
| هو للا نذر مين a‏ فالا 


ج إن 


سے 


الفاصلة وما تقدمها؛ حسث 


الكافرين وصفهم للنبي ا با نون ور د لیس به 


ج ثم يأتي في الفاصلةء وينفي عنه ب كل شيء إلا 


کونه نذیرًا مبینًاء وقال کل نذیر مبین» وم یقل: بشیر 


iE اوداع‎ ٠ 
ول اا‎ | 


@ أا قر له : N‏ فالصاحب هو 


الذي يلازم غيره» وقد آثرها لما فيها من دلالة واضحة 


ا فهم أدرى الان 


.3 بکمال عقله‎ ٤ 


کان لله لك أن يتهم خير البشر الذي امتلا كتابه الكريم ٤‏ 


بالثناء علیه» ما کان له آن يصفه با لجنون» وهو القائل 


0 آم جيء كلت" امبين و ا 
e‏ ا م ينصاعوا لتدارته» ولم يأخذوا حذرهم 
| شر ما حذرهم منه» وذلك يقطع عذر هھ ا 
n MU‏ 


به نة کا يزعمون. ٠‏ 


وعلى هذا E‏ 4 ا E‏ من الصحة: ن 2 


»٥جم التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 


ج۹ ص1۹۷. ٠‏ 


الشبهة الرابعة والعشرون 


توهم مجانبة القرآن الكريم الصواب في إعادة 
الضمبر المغرد على الج (*) * 


مضمون الشبهة : 
iL‏ $ إَِعِدَةَ 
الور عند اھ آقتا عكر َر ف ڪب آي بوم 


لق الوت وا ادر مہا آربة حرم که (التوبة: )٠٠‏ 
خالفة لقواعد اللغة؛ حيث عاد الضمر المفرد فى "منها" 
على الجمع "اثنا عشر"» ويظنون أن الصواب أن يقال: 
“*C all Ml 1. 1 "2 2‏ ناه ۰ ا “ي 
منهنْ " وليس "منها"؛ للتوافق مع قوله كك: فلا 
تظلموا فن انڪ (التوبة: 5 
thegood.way.com (#)‏ 
® في "عدم المطابقة بين الضمير ومرجعه في القرآن الكريم" 
طالع أيصًا: الشبهة الثانية» والشبهة السادسة والعشرين» 
والشبهة الأربعين» من هذا الجزء. 
() جاء ف "'أعمدة التفاسبر" ف تفسير هذه الآية: أن أا 
بكرة هه ذكر أن النبي يإ خطب في حجته» فقال: "الزمان قد 


استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» السنة اثناعشر 
شهرّاء منها أربعة حرم» ثلائة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة» 


Ck 


والمحرم» ورجب مَصر الذي بين ادى وشعبان". إآخرجه 
البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء ي سبع 
أرضين .)۳٠۲١(‏ وي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب القسامةء باب تغليظ تحريم الإماء والأعراض والأموال 
(۷)]. وقال ابن عباس -رضي الله عنها في قوله: 
انها أربمة حرم 4 قال: حرم» ورجب» وذو القعدة» وذو 
الحجة. 

وقوله ي في الحدیث: "الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض" تقريرمنه كذ وتثبيت للأمر على ما جعله الله 
تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخيرء ولا زيادة ولا 
نقص» ولا نسء ولا تبدیل. 

وقوله تعالی: ونا ا بک حرم فهذا ما كانت العرب أيضًا 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وجه إبطال الشبهة : 
اللأصل أن يعود الضمير على مايوافقه تذكيرًا 
وتأنيشًاء وإفرادًا وتشنية وجمعّاء فإذا زاد العددعن 
العشرة لم تكن العرب تراعي هذا التطابق» وقد توهُم 
بعضهم مخالفة ني عود الضمير في "منها" وهو مفرد 
مؤنث على "اثنا عشر" وهو جمع لمذكر» وتوهمهم هذا 


في الحاهلية تحرمه» وهو الذي كان عليه جمهورهم» إلا طائفة 
منهم يقال هم: البُْل» كانوا بجرمون من السنة ثانية أشهر تعمقًا 
وتشذيدا. 

وقوله تعالى: الك أَليَين ألمَبَمُ هأي: هذا هو الشرع المستقيم 
O EG‏ 
سبق في كتاب الله الأول 9# فلا تظلموا تظلموا ف ناڪم ڳأي: ف 
AIOE FEE‏ 
المعاصي في البلد الحرام تضاعف؛ لقوله تعالى: ومن برد يه 


بإلڪار قهن عدا ب اير لرك (اج)» وكذلك الشهر 


الحرام تغلظ فيه الآثام؛ وطهذا تخلظ فيه الدية في مذهب الشافعي 
وطائفة كثيرة من العلهاءء وكذا في حَقّ من قتل في الحرم» أو قتل 
ذا عحرم. قال ابن عباس - رضي الله عنه] -: قوله: فل تظلموا 


فٍيآشّڪُمَ هني كلهن» ثم اخحتص من ذلك أربعة أشهر 


فجعلهن حرامًاء وعظّم حُرمَاتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم» 
والعمل الصالح والأجر أعظم. 

وقال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظمٌ خطيئة ووزرًا» من 
الظلم في) سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيًاء ولكن الله 
E sl a E e GC E‏ 
اصطفى من الملائكة رسلاء واصطفى من الكلام ذکرّه 
واصطفى من الأيام يوم ا لجمعة» واصطفى من الليالي ليلة القدرء 
gE RTE PS‏ 
الفهم وأهل العقل. وقال ابن إسحاق: فل تظلموا تظلمواً 
AE REYNE‏ 
كا فعل أهل الشرك, فإنا النسيء الذي كانوايصنعون من ذلك 
زيادة في الكفر َل ب أل كما . وها الل انار 
ابن جرير (عمدة التفاسير» أحد شاکر» ع انور الان دار 
الوفاءء المنصورةء› ط۰۲ ٦١٤٠١ه/ ٠٥١‏ ١م‏ عند تفسيره الآية). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مردود عليه بان: 

العرب يعاملون ما يزيد عن العشرة معاملة المفرده 
ومن تم فلا إشکال في قوله 5ك: ونيا »فإذا عاد 
الضمير على ما فوق العشرة جيء به مفردًا مؤنًاء وإذا 
عاد على ما تحت العشرة جيء به معا مؤنثا. 
التفصيل : 

معلوم من قواعد اللغة العربية أن الأعداد من ثلاثة 
إلى عشرة هي جمع قلةء وتعامل معاملة الجمع المؤنث» 
عشرة كان جمع كثرة» والعرب تعامله 
معاملة المفرد المؤنث؛ ك| في قوله كك: ايها أربمة 
حرم چ ومن ثم فلا إشكال؛ لأن عَود الضمير في 
'منها' - وهو مفرد -على "انناعشر "وهو جمع من 
صميم قواعد العربيةء ولزيادة الأمر توضيحًا نقول: 
معي خمسة عشر كتابًاء منها ثلائة مستعارة» ولا نققول: 
منهن ثلاثة مستعارة؛ لأن العدد المذكور يزيد عن 


فإن زاد العدد عن 


“* 


عشرة. 

ويجعلون "الهاء والنون" للعشرة ف| دوا إلى 
الثلائةء فنقول: عندي ثلاث مكتبات» منهن واحدة 
صوتية» ولا نقول: منها واحدة صوتية؛ لأن العدد 
المذكور أقل من عشرة» وهذاماجاء به القرآن 
زرا ری ر و ا 
3 وقالّ املك إن أرّی تأ ڪلهن 
سبع عِجَاف 4 «يوسف:١٠)»‏ فقال: "يأكلهن" ولم يقل 
"يأكلها"؛ لأن العدد المذكور أقل من عشرةء ومثل ذلك 


قوله ک: 4 فقضلهن سبح سملو 


ا رھ # (فصلت: ۲ فقد قال تعالٰی: "فقضاهن " ول 


سے و ص سے ر کے 


سبع بقرت سان 


سملو اتف ومين ووی فی کل 


يقل: "فقضاها"؛ لأن العدد "سبع" قل من عشرة. 
أما في الشعر: ما هجا به أحد الشعراء جماعة من 
الاعات لقلتهاء فقال: 


ولماكان عددهاقليلا لا يتجاوز العشرة قال: 
"جمعهن"» ولم يقل: "جمعها". 

وعلى هذا جاءت الآية مطابقة لقواعد العربية وسن 
العرب في كلامهم. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

الآية الكريمة بها استئناف ابتدائي لإقامة 
نظام التوقيت للأمة على الوجه الحق الصالح لحميع 
البشرء والمناسب لنظام الأرض,» وافتتاح الكلام بحرف 
التوكيد للاهت|م بمضمونه؛ لتتوجه أساع الناس 


(1( 


وألباہم إلى وعيه 


. وني قو له ک: ف تظلموا فن 
الضمير المجرور ب "في" عائد إلى الأربعة الحرم؛ لأ 
آقرب مذکور» ولاأنه آنسب بسياق التحذير من ارتكاب 
الظلم فيهن وإلا كان جرد اقتضاب بلا مناسبة 
° وقوله کك: اف نسم 4 أي: نفس غير 
الظالينء وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للتنبيه على أن 
الأمة كالجسد الواحد. 


E 


٠‏ قول الله تعالى: # وقولوا انر ڪي 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور»ء مرجع سابق» مجا» 
ج ۱۰۹ » ص۱۸۰ . 
۲. المرجع السابقء ص١۱۸‏ . 


اک ڪا بی اوک ڪا 

المقان EER‏ 
۰ ا النهي عن انتهاك الأشهر الحرم يقتضي 
النهي عن قتال المشر كين فيها إذا بدءوا بقتال المسلمينء 
a‏ 
بوتکم فة 4 فيكون المعنى: فلا تنتهكوا 
حرمة الأشهر الحرم بالمعاصي» أو باعتدائكم على 
أعدائكم» فإن بادءوكم بالقتال فقاتلوهم 

كَافَةَ ه أصلها كاف التشبيه» استعيرت للتعليل 
بتشبيه الشيء المعلول بعلته؛ لأنه يقع على مثاههاء 


کا نڪ 4 


ه "الكاف" ني قوله كق: ¥ 


و 


ومنه قوله تعالی: ‏ وآڏڪروه 
(البقرة: .)١۹۸‏ 

ويعلق صاحب "الظلال" تعليقا متأملا حول هذه 
الآية؛ يوضح فيه ما اشتملت عليه هذه الآية من 


إعجاز بياني وعلمي تقرره الكشوف والحقائق العلمية 


الحديثة قائلا: # إن دة الور عند ألو ا 
هرا ف ڪب اله يوم حَلق لسوت والدرس 


ES‏ بکة حرم 4إ إن هذا النص القرآني يرد معيار 
الزمن وتحديد دورانه إلى طبيعة الكون التي فطره الله 
عليهاء وإلى أصل الخلقةء ويشير إلى أن هناك دورة 
زمنية ثابتةء مقسمة إلى اثني عشر شهراء يستدل على 
ثباتها بثبات عدة الأشهرء فلا تزيد في دورة وتنقص في 
دورة» وإن ذلك في كتاب الله» آي: في ناموسِه الذي أقام 
ي ثابتة على نظامهاء لا 

تتخلف ولا تتعرض للنقص e‏ لأجاتتم وفق 


عليه نظام هذا الكون» فهى 


1۰¥ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

قانون ثابت» هو ذلك الناموس الكوني الذي أراده الله 
يوم خلق السماوات والأرض. 

هذه الإأشارة إلى ثبات الناموس يقدم با السياق 
لتحريم الأشهر الحرم وتحديدها؛ ليقول: إن هذا 
التحديد والتحريم جز من نواميس الله ثاإبت كثباتهاء 
لامج وز تحريفه باطهوى» ولا مج وز تحريكه تقديًا 
وتأخيرًاء لأنه يشبه دورة الزمن التي تتم بتقدير ثاإبت»ِ 
وفق ناموس لا يتخلف: چ فلت لك آَلَين ألم 4. 

فهذا الدين مطابق للناموس الأصيل الذي تقوم به 
الساوات والأرض منذ أن حلق الله الساوات 
والأرض» وهكذا يتضمن ذلك النص القصير سلسلة 
طويلة من المدلولات العجيبة.. يتبع بعضها بعصًا. 
ويشتمل على حقائق كونية بجحاول العلم الحديث جاهدًا 
آن يصل إليها بطريقته وحاولاته وتجاربه» ويربط بين 
نواميس الفطرة في خحلق الكون وأصول هذا الدين 
وفرائضه؛ ليقر في الضائر والأفكار عمق جذوره 
وات اسه وقدم اق ولك في إحدى 
وعشرين كلمة تبدو في ظاهرها هينة يسيرة قريبة 
مألوفة. 

دل لک الین الم ا تظیموا فن اشم 4 
لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرم التي يتصل 
تحريمها بناموس كوني تقوم عليه السماوات والأرض»› 
ذلك الناموس هو أن الله هو المشرع للناس» كا أنه هو 
لمشرع للكون.. لا تظلموا أنفسكم بإحلال حرمتها 
التي أرادها الله لتكون فترة مان وواحة سلام؛ 
فتخالفوا عن إرادة الله. وفي هذه المخالفة ظلم للأنفس 
بتعريضها لعذاب الله في الآخرة» وتعريضها للخوف 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والقلق في الأرض» حين تستحيل كلها جحيًا حربيًا لا 
هدنة فيها ولا ي 


الزعم أن الاختلاف اللفظي بين الآيات 
المتشابهة لادلالة له * 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين آنه لا قيمة للاختلاف 
اللفظي بين الآيات المتشابهة في القرآن » ويمثلون لذلك 


e‏ ا 


اليو الذنيا رهق اشم وهم 


ا موش 
رھم تارا مز چان لازم اش 


e و‎ 


ء۱٦١۱ في ظلال القرآن. سید قطب» مرجع سابق» ج۰۳ ص‎ .١ 
. ۲ 

www.saaid.com .(#) 

(##) قال أبو بكر الجزائري: بن تعالى لرسوله ي علة إعطائهم 
ذلك -أي المال والولد وتکشیره هم» فقال: 8 لتمابرید امةن 
مدان الاوز اشم وشم ڪرو ل ووج 
نای پا اة اند آنا رنه من الال ق الزئ: 
والجهاد يشعرون معه بألم لا نظير له؛ لأن الإنفاق يعتبرونه 
ضدهم» وليس في صالحهم؛ إذ لا يريدون صر اللإسلام ولا 
ظهوره» وا ما أولادهم فالتعذيب هم: . هو أنهم يشاهدونهم 
يلون ي الام رياوت به و9 پطیعرت ان بردو جم عن 
ذلك» فأي ألم ن نفسى أكبر من أن يكفر ولد الرجل بدينه» ويدين 
ار روا ا و ا 
أخاء أو أقرب قريب؟ وزيادة على هذا يموتون وهم كافرون» 


وجوه إبطال الشبهة : 

في القرآن الکريم آيات محكمات هن آم الكتاب 
ت ال و م ع ال اا 
أشكل تفسبره لمشاممته غبره» إما من حيث اللفظ أو 
ا لحلاف في اللفظ بين المتشابه في القرآن لا فائدة منه» 


وهو خحلاف ظاهري» ومثلوا هذا بقوله كك: چ قلا 


< و ےھ ٣و‏ کر ےک و کک ر کے 2و برو . 
تعجبك امَولهم ولا اؤللدهم ! کک 


2 س ا کو e‏ کچ و ت 

ف الحو ادنيا وتزهقَ انقسي وهم م ©( 

(التوبة)» وة له کك: ولا ee‏ 1 اه ر 
فو ۳ 

لما بريد آله أن يعدبم يعّجهم 4 (التوبة: ٥‏ ویزعمون أن 


فينتقلون من عذاب إلى عذاب أشد» وبهذا سى الرب كك رسوله 
والمؤمنين ببيان علة ما أعطى المنافقين من مال وولد؛ ليعذيهم 
بذلك لا ليسعدهم. (اس ر الاسر أبو بكر الحزائري» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورةء ط٥ ٤١ ٤‏ ١ه/‏ ۲م عند 


تفسير الآية). 
ا قوله: ¥ ولا حبك أ موي وأولدهم تما بريد هه انيعد 
شیا وزی شیم رشن مکی ©( نهو سک عا 


على من يعطيهم الله نعمة الدنيا ويكفرون به» وتكون هذه النعمة 
عليهم عذابًاء فهم في خحوف من ضياع الال أو فقد الولد؛ لذلك 
ار ا و و ت ا 
Tg‏ ة عليهم ا 
وه ڪفرونَ 4 وهذه هي TD‏ 
الكافر» ولا جد له رصيدًا في الآخرة إلا النار؛ لأنه مات على غبر 
يقين با لجنة» وعلى غير يقين بأنه قد قَدّم شيًاء يلقى في النار 
حسورًا على ما تركه في الدنيا. (تفسير الشعراوي» محمد متولي 
الشعراوي» مرجع سابق» ج۹» ص١ »٥ ٤١‏ 0۲( 


اف 


EREN ليغار في المعنى شيا‎ e: 


ما بين الآيتين من اختلاف واضح في المدلول والسياق. 

وزعمهم هذامردود من وجوه: 

)١‏ أن الآيتين وإن تشاي متا في الألفاظ» فقد اختلفتا 
في السياق؛ إذ أراد بالأولى: قومًا من المنافقين هم أموال 
ANU ON‏ 
والكلام الواحد إذا احتيج إلى ذكره 
أوقات ختلفة» م يكن ذكره مع بعضهم مغْنيًا عن ذكره 
مع الآخرين. 

۲) أن التفاوت اللفظي بين الآيتين ناشع عن 
تفاوت في المدلول» والمعنى المراد التعبير عنه» وهذا 


حاصل في أربعة وجوه وهي . 


مع آقوام کثيرین في 


٠‏ قول #: لتك نيك :لاء" لاسب 
حبك 4 "الواو" 
اة عطف ني عل مېي ټل رلاغریع فا 
و "لا صل ولاه قم ولا تعجبك". 

قوله ك :اول ر رل ارش مشعر 
بالتهي عن الإعجاب بكلواحد عل اتضران وقول: 
ار رارک“ هم 4 نمي عن إعجاب للجموع» 
ويتضمن النهي عن الإعجاب بكل واحد. 

ه تول ظد: تیم 4 رترں: ام ) 
وتن و ا تاغل أن الل ق 
أحكام الله محال» وأنه أت وردت» فمعناه: "أن" ومثله 
في القرآن كثير. 


٤ک‏ ا 


ولا 


التعقيب والترتیب" N‏ , 


وب رو 
ن بعر م 


دنا وردعلى 


۰۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


الأصل» لأنه في سياق الحديث عن آموالهم في حياتمم» 


أما قوله: ني لديا فورد بعد ذكر موت المنافقين 


في الآية التي قبلهاء فهم بمنزلة الأموات» وحياتهم لا 


ا 


ف كار الع و الول اس 


إا اح ما بن الروان فون ك ادل 


وتأكيده» وإرادة أن يكون على بال المخاطب» خصوصًا 


والإإعجاب به» عا يو جب التحذير منه مرة بعد مرة. 


* + 
: التنفصيل‎ 
+ 
oe 


أولا. لا يوجد في القرآن الكريم مايعد من قبيل 
تكرار النصوص با يغني أحدها عن الباقي» بل إن 
النص القرآني إذا ما اتفق 
ا لخاص ومقتضيات الأحوال تختلف» ومن ينظر إلى 
خحصوصيات الأحوال ومقتضياتهاء يعلم أن هذا 
تافر ول اا ف مل اتاد مى غاا 
TT O OT‏ 

قال ابو علي ني تعليقه على آيتي سورة التوبة: ظاهره 
أنه تكرير» وليس بتكرير؛ لأن الآيتين في فريقين من 
المنافقين» ولو كان تكريرًاء لكان مع تباعلِ -لفائدة 
الذكي» وقيل: أراد بالأولى: لا تعظمهم في حال 
حياتهم؛ بسبب كثرة المال والولد وبالثانية: لا تعظّمهم 


بعد وفاعهم انع الكفر والنفاق. 


نمی مع نص آخر› فإ الأداء 


.١‏ التكرار: هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ» والمعنى 
المراد بذلك تأكيد الوصف أو المدح أو الذم آو التهويل آو الوعيد 
أو الإنكار أو لغرض من الأغراض. 

۲. البحر المحيط, أبو حيان» مرجع سابق» عند تفسير الآية .۸٥‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ثانيا. تَمَّة تفاوت بين الألفاظ المستخدمة في 
الآيتينء کل وما يتناسب مع طبيعة السياق الوارد فيه» 
وها الفاوت جاص ن هان ا ن م وج 
أربعة؛ هي : 

4 قوله تعالى في الآية الأولى: # فلا ثُمَِبَكَ‎ .١ 
ت الفا وقوله: چ # ب "الواو" في الآية‎ 
الثانية» وذلك أن الآية الأولى وردت بعد قوله:‎ 
و لامفش رللا وه گرشرد € «تربت» فوصفهہ‎ 
بأنهم كارهون للإنفاق» وإنم) كرهوا ذلك الإنفاق؛‎ 
لهم معجبون بكثرة تلك الأموال؛ فلهذاالمعنى‎ 
نهاه الله عن ذلك الإأعجاب ب "فاء التعقيب"» وفي‎ 


م 
5 


4 امت » 
ولاتعجبك 


الثانية: لا تعلق هذا الكلام بي) قبله فجاء بحرف . 


ل 


وخلاصة القول: أنه جىء ب "الفاء" هنا لمناسبة 


التعقيب» والمعنى: لا ينفقون إلا وهم كارهون 


للإنفاق» معجبون بكثرة الأموال والأولادء فنهى عن 
الإعجاب المتعقب له» وجيء ب "الواو" لمناسبة عطف 
REI eg‏ 
۲. أثبت "لا" في قوله: چ أمولهم ولا أوَكَذُهُةَ € 
وأسقطها في الآية الثانية: #وأولدَهُمَ . وهذا التفاوت 
مدلولان هما: o.‏ 
الأول أن د كر الا ى الابة مشير اله عن 
الإعجاب بكل واحد على انفراد» ويتضمن ذلك النهي 


.:۸6 مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية‎ .١ 
.۸٩0 روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الاي‎ .۲ 


عن المجموع. وإسقاط "لا" ي الثانية نهي عن إعجاب 
اللجموع» ويتضمن ذلك النهي عن الإعجاب بكل 
واحد؛ فدلت الآيتان بمنطوقه| ومفهومه)| على 
النهي عن الإعجاب بالأموال والأولاد مجتمعين 


الثاني: في إسقاط "لا" في الآية الثانية دليل على آنه لا 
تفاوت بين الأمرين» وإنما هي في الأولى؛ لزيادة التأكيدء 
أي: أنهم كانوا معجبين بكثرة الأموال والأولاد» وكان 
إعجاہم بأولادهم ا 

۳ قوله في الآية الأولى: انما يريد اله يعدم 
چ فيه تنبیه على أن 
التعليل في أحكام الله محال» وآنه آين| ورد حرف 


1 “° » ررس وه کل اه م 
"للام » فمعناه کقوله: 4 وما مروا إا لعي دوا | %٦‏ 


~e 4 4‏ رز 


وني الثانية: تما بريد الله أن يعد جم 


(البينة: )٠١‏ آی: وما آمروا إلا بان يعبدوا الله. 

٠‏ و "اللام" هنا في "ليعذيم" لام تدخل على الفعل» 
واسمها "لام العاقبة"» وهي تعني أننا ربا نقوم بالفعل 
هدف معین» ولکن قد تكون عاقبته شيئًا آخر غير الذي 
قصدناه» بل تكون عكس الذي قصدناه» ومثاله قول 
الح کك: چ فانط ءال فرعو كود هر عدوا 
(القصص:۸) ء وهكذاالحال هنا؛ فالمال 


ر ر رک 


وحزنا 


والأولاد نعم م يقصد الله من ورائهاعذاب هؤلاء 


كنهم بعملهم غير الشرعي استحقوا العذاب بعد أن 


۳. البحر المحيط» أبو حيان» مرجع سابق» عند تفسير الآية .۸٩‏ 
٤‏ . تفسير الخازن» علاء الدين عل البغدادي» مطبعة الحلبى» 


القاهرة» ٠۹٥٩‏ م» عند تفسير الآية .۸٥‏ 


11۰ 


ض۱۹۲۰۵۱۹۱. 


بنعم الله عليهم؛ إذن هي "لام العاقة" “. 
لآية الأولى: # في الْحبَوو 
الد وفي الثانية: في ألدَتيا ّا » فذكر "الحياة" في 
الأولى على الأصل وحذفها في الثانية؛ تنبهيًا على خسّة 
ا ۽ فهي ا اا صر 
عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيًا على تمام دناءتما. 


فتنوا د 


| قول الله تعالى في‎ .٤ 


ولا قدا دک ر ت الان اس 0 کس 
"حياة ""؛ فقد صاروا إلى حياة أخرى» وانقطعت 
حياتهم الدنيا وأصبحت حديةا“. 

ثالشا. الآيتان تتلاقيان في المعنى العام مع احتفاظ 
كل آية بنظمها المتسق مع سياقهاء ولو اعتبرنا أن تكرار 
النهي حاصل بين الاآيتينء e‏ ق بذلك؛ 
لعموم البلوى بمحبته والإعجاب به“ 

وتجدد النزول له شأن في تقرير مانزل وتأكيده» 
وإرادة أن يكون على بال من المخاطب.لا ينساه» ولا 
يسهو عنه» وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل 
عناية به» لا سيا إذا تراخى ما بين النزولين. 

N E 
حرج في ذلك؛ ذاك أن شد الأشياء جذبًا للقلوب‎ 
البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» مرجع سابق» عند تفسير‎ .١ 
.۸٩ الآية‎ 
تفسير الخازن» علاء الدين علي البغدادي» مرجع سابق» عند‎ .۲ 
.۸٩ تفسبر الآية‎ 


.۸٩ الآية‎ 


.٤‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» جا» 
ص۲۸۷ . 


ه. روح المعاني» الآلوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية .۸٥‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

واستهواءَ هاء هو الاشتغال بالأموال والأولاد» وما 
كان هذه الم لة من التغرير و الا غو اء با الكحدير مته 
مرة بعد مرة. 

ومادام النهي في الآيتين على هذه الدرجة من 
الأهمية؛ فلا ضير إن كرره القرآن مع احتفاظ كل هي 
بنظمه؛ با لا يغني أحدهما عن الأخر» ويبقى مجمل 
النهي عالقًا ني الذهن ماثلا للأعين؛ علَهًا تمتثل. 
الأسرارالبلاغية في الآيتبن الكريمتين : 

في الآيتين اتصال من جهة الدلالة» وانفصال من 
جهة الألفاظء وهذا الوجه الأخر هو ما أغفله هؤلاءء 
وقالوا بعموم الاتصال بين الآيتين» ولعل هذا الحلاف 
بين الألفاظ في الآيتين موطن البلاغة فيهاء ولعل 
القارئ يقف على هذا الرأي إن أدرك الفرق أولاء ثم 
التمس وجه اتساقه في سیاقه الذي ذکر فيه ثانيًاء ومن 
أسرار هذه المخالفة: 

ه العطف ب"الفاء" في قول الله تعالى: فلا 
حبك ؛ لمناسبة التفريع قبلهاعلى مذمة حالم في 
أموالهء"؛ ولذلك عطف ب "الواو" ني الثانية» فقال: 


ل[ لايك )»لدم التعلق؛ ولجينه امن قييل 


عطف ني على نېي 


(A) 


ا مراغا ولا س قاراد إل ب 
.٦‏ البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» مرجع سابق» عند تفسير 
الآية .۸٥‏ 

۷. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج1› 
ج۱۰ » ص۲۸۹. 

۸. روح المعاني» الآلوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية .۸٥‏ 


ان e‏ الرد على الافتراءات والشبهات 


يَرَقّى إلى الأشرف”". وني الآية الأخرى ذكر موش 
i‏ هم # بالعطف ب "الواو"؛ للتساوي بينه) في 
E E E RE‏ 
على عدم التفاوت بينه|؛ فكلاهما مقصود» ومضرته لا 
تقل عن الأخر. 

۵ قوله تبارك وتعالی : BÈ‏ نمدم 4 وفي الأخحرى 
يعد بهم 4 فقد قدرت "أن " بعد "اللام"» وهو كثير 
في الاستعمال» ومن حاسن التأكيد الاختلافٌ في اللفظ 


۱ 


وهو تف . ٩‏ 

وقوله تعالى: في لديا 4 ذكر الصفة» وحذف 
المووصوف» وفيه تنبيه على كال ذمهاء فلقد بلغت في 
ا لخسة والمهانةء إلى حيث إنها لا تستحق أن تذكر ولا 
تسمى حياة» بل جب عند ذكرها الاقتصار على لف ظ 
الدنيا فلقد أصبحت الصفة عَلَبّا على الموصوف» 
فإن قيل الدنيا فقط عَلمُت أن هذه الصفة إن أطلقت 
أريّد بها "الحياة"» وني هذا الأسلوب من التزهيد فيه اء 
والتحقير من شأنها ما تغني الإشارة إليه عن ذكره. 

هذا وإن التقت الآيتان في المعنى العام فليس فيه 
تكرار للمعنى» خصوصًا وا منهى عنه حقيق بذلك؛ 
لعموم البلوى بمحبته والإعجاب به» ممايوجب 


التحذير منه مرة بعد مرة. 


اااي 


.۸٩ مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية‎ .١ 
»٦جم التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .۲ 
ص۲۷۸ بتصرف.‎ >۱ a 

۳. إعراب القرآن الكريم وبيانه» حيي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج٤‏ » ص۷٤۱‏ . 


الشبهة السادسة والعشرون 
توهم أن القرآن الكريم أخطا فأعاد الضمير 
۾ (xk)‏ ® 
مفرداعلی مثنی * 
مضمون الشبهة : 


يتوهُم بعض المشككين أن القرآن الكريم لم يطابق 
بين الضمير وما يعود عليه في العدد» ويستدلون على 
ذلك بقوله کك: چ واه ورسوا حف ان یرضوءُ 4 
(التوبة: ۲٠)؛‏ حيث جعل الضمرر في كلمة "يرضوه" 
مفردًا على الرغم من أنه عائد على المختى» والصواب في 


ظنهم أن بقال: 'يرضوهما' HE‏ 


(#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض»› 


مرجع سابق. 

© في "عدم المطابقة بين الضمير ومرجعه في القرآن الكريم" 
طالع أيضا: الشبهة الثانيةء والشبهة الرابعة والعشرين» والشبهة 
الأربعين» من هذاالجزء. 

(##) يقول صاحب "'المنار" في سبب نزول هذه الآية: روى ابن 
أبي حاتم» عن قتادة» قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال في 
شأن المحَحَلفين ني غزوة تبوك الذين نزل فيهم مانزل : والله إن 
E‏ 
ا لخمر» فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد 
لحق» ولأنت أشر من الحمار؛ فسعى با الرجل إلى نبي الله ل 
فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه» فقال: "ما ملك على الذي 
قلت؟" فجعل يلتعن» أي: يلعن نقفسه» ويحلف بالله ما قال 
ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدّق الصادق وكذب 
الكاذب» فأنزل الله في ذلك: فإ یشرت پاللہ کک شر ). 
أما قوله: $ موت باه لک شوڪ فهو خطاب 
للمؤمنين في بعض شئون هؤلاء المنافقين معهم في غزوة تبوك› 
أخبرھم بأنہم شعروا با م يكونوا يشعرون من ظهور نفاقهم؛ 
فكثر اعتذارهم وحلفهم للمؤمنين في كل مايعلمون أهم 
متهمون به من قول وعمل» ليرضوهم فیطمئنوا هم» فتنتفي 
داعية إخبار الرسول 4 بم| ينكرون منهم» وقد رد الله تعالى 
عليهم بقوله کف: راه ورسولة, أَ ی أَنْيَرَضْوءُ ج أي: وال حال 


وجوه إبطال الشبهة : 


الأصل في اللغة أن يطابق الضمير الاسم الذي يعود 
عليه في نوعه: التذكير والتأنيث» وني عدده: المفرد 
وا نى والجمع» وغير المتأمل لقوله كك: وواه 
حف روء (التوبة: )٠۲‏ يظن أن في هذه 
الآية خالفة لقواعد اللغة العربية في عود الضمير المفرد 
في "يرضوه" على المثنى "الله ورسوله"» والصواب في 
اا 0 اوور اا ها 
ليتفق الضمير ويتطابق مع ما يعود عليه» وقد دحض 
هذا الزعم بوجوه عدة؛ منها: 

)١‏ أن هناك شرطا موضوعيًا في التثنية والجمع» 
وهو التجانس بين الأفراد في الواقع» ومن أجل هذا؛ 
فإن "الله" لا جم ولا یُشتّی» لا في ذاته» ولا مع أحدِ من 
خلقه» تعظيًا وتنزيًا له جل جلاله عن الشرك. 

۲) أن الضمير جاء مفردا؛ لأن الله ورسوله في 
حکم مرضي واحد» فلا فرق بين إرضاء الله وإرضاء 
رسوله ي فإرضاء الله إرضاء لرسوله. 


مرو و 
ر 


3 
ورسوله 


۳) أن الضمير جاء مفردًا؛ لأن في الكلام حذفاء 
والتقدير: "واله أحق أن يرضوه» ورسوله أحق أن 
يرضوه"؛ فحذف خر المبتداً لفظ الحلالة "ابه" لدلالة 
خبر "رسوله" عليه؛ أو لأن في الكلام تقديًا وتأخيرًاء 


وهذا تو جيه نحوي. 


أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين؛ فإن المؤمنين قد 


يصدقونمم في) بحلفون عليه إذا م يكن كذم فيه ظاهرًا معلومًا 
باليقين» ولكن الله لا يخفى عليه شيء» فهو يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور» وهو يوحي إلى رسوله ج من أمور الغيب ما 
فيه المصلحة (تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ج١‏ 
ص .)٥۲ ٤ :٥۲۲‏ 


۱۳ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

)٤‏ أن الضمرر المنصوب في "يرضوه" جاء مفردًا؛ 
لأنه عائد على اسم الجلالة؛ لأنه الأهم في الخبر» 
ولذلك ابتدئ به» ومعلوم أن الضمير يجوز أن يعود على 
أحد الاسمين الظاهرين إما لقربهء وإما لأنه المرادء وإما 
E ES‏ 
التفصيل : 

أولا. لقد فات هؤلاء أمر عظيم ترتب عليه هذا 
الجهل؛ ذلك أنهم م يستحضروافي أذهانهم وهم 
يسطرون هذه الشبهة» متى يثنى اللفظ» ومتى يجمع» 
ومتی یظل مفردا؟ 

ومعلوم أن هناك شرطًا موضوعيًا في تثنية اللفظ 
وجمعه هو: التجانس بين الأفراد في الواقع» فقلمٌ يثنى 
فيقال: قلان» ويجمع فيقال: قلام. 

لكن السيف -مثلا - لا شى مع القلم ولا نُجْمَع؛ 
لأنك لو ثبت القلم والسيف» فقلت: قلمان» أو 
سيفان» وأنت تريد: قلا وسيقاء لم يفهم أحد ما تريد. 

وحتى الرجل والمرأة» وما فردان بينها تجانس من 
جهة» واختلاف من جهة أخرى» فإنك لا تستطيع أن 
نها فقو ل ولان أو تقول مر اتان وانت تربك 
رجلا وامرأة» فهذا لا جوز عند العقلاءء ولا مجوزفي 
الواقع الذي يحسّه الناس ويحترمونه. 

هذا التمهيد ضرورى لبيان لاذا ورد في القرآن "أن 
يرضوه" دون آن "يرضوهما" كا اقترح مثبرو الشبهة. 

وذلك لأنه ليس بين الله کل ورسوله له ولا بين 
الله وأي شيء في الوجود تجانس من أي نوع من 
الأنواع؛ فالله هو الفرد الصمد, الواحد الأحد, الذي ن 


يلد ولم يولد» هو الخالق البارئ المصور» وليس كمثله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شيء في الوجود. 

وعلیه فان الله ك لا ممع ولا یشتی في ذاته» ولا مع 
أحد من خلقه» وعلى هذا جرى بيان القرآن المعجز ! 

ثانيا. إن الضمير جاء مفردا؛ لأن الله ورسوله وني 
حكم مَرْضِيٌ واحد» فلا فرق بين إرضاء الله وإرضاء 
رسوله #4 فإرضاء الله إرضاء لرسوله ي وهذا الرأي 
قد شار إليه الشيخ الشعراوي في تفسيره؛ فقال: "وهنا 


نلاحظ أن الحق ك قال e;‏ 


ا 


ر و 
والله ورسولهر 


e 
ررضو + لأن رضا الله ورضا رسوله 5 هو رضا‎ 
واحد؛ لأن الرسول 4 لا يات بالقرآن من عنده» ولکنه‎ 
وحي من عند الله» وإرضاء الرسول لك اتباع المنهج‎ 
ل ڪك: ا فل ن کسر‎ 
لک دویک‎ 


e 
2 0 2# د َو‎ 


الله وسر کک 


وتو ر 


والله عور 
َد أَاع ا ومن ا فما َلك لبه ج 
إن سے ت يبايعوئك اد 
م ممن نكت ب تماینک عل سه وم 
جا میا )4 (النت». 
إذن» فلا توجد طاعة لله وطاعة للرسول» ولا رضا 
لله ورضا للرسول؛ لآن الرضا منه) رضاواحد» فقول 
دليل على 
اتحاد الرضا من الله ومن رسوله» فا رض الله يرضى 
I O O‏ 


وقد أشار إلى هذا المعنى صاحب "المنار"؛ فقال: 


4 2e م‎ 


ار ا ر 


وي بماعلهد 0 عله الله و 


رتور و 28 ٩ء‏ ر و 


الحی ن : واه رسو نهر اححوے نير صوه 


»٩ج تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق»‎ .١ 
. 0۲٥٦ص‎ 


"وكان الظاهر أن يقال: "يرضوهما"» ونكتة العدول 
عنه إلى "يرضوه"؛ الإإعلام بأن إرضاء رسوله» من 
حيث إنه رسوله» عين إرضائه تعالى؛ لأنه إرضاء له في 
اتباع ما أرسله به» وهذا من بلاغة القرآن في الإ مجازء 
ولو قال: يرضوهما لا أفاد هذا المعنى؛ إذ جوز في نفس 
العبارة أن يكون إرضاء كل منها في غير مايكون به 
إرضاء الآخرء وهو خلاف المراد هنا. 

وكذلك لو قيل: والله آحق أن يرضوه ورسوله أحق 
أن يرضوه لا يفيد هذا المعنى أيصاء وفيه ما فيه من 
الركاكة و التطويل» وقد خرّجه علاء النحو على 
ا 

وقد أوجز محيي الدين الدرويش هذا المعنى قائلا: 
"وو خد الضمر؛ لتلازم الرضاءين» وإفراد الضمير ي 
"يرضوه" تعظح للجناب الإهي بإفراده بالذكر؛ 
ولكونه لا فرق بين إرضاء الله وإرضاء رسوله فإرضاء 
TEE‏ 

ثالشا. إن الضمير جاء مفردًا؛ لآن في الكلام حذفاء 
والتقدير: والله أحق أن يرضوه» ورسوله احق أن 
يرضوه» فحذف خر المبتداً لفظ الحلالة؛ لدلالة خر 
وسر عله وا عل ها الزخد م وول ا اغ 
نحن بے ندا وآنت بحا 

علد راض والرَأي حََلِفُ 

أي: نحن بم)| عندنا راضون» فحذف "راضون" 
۲. تسیر المنار» رشيد رضا» مرجع سابق» ج١٠‏ 
ص۲۳٥۰ .٥۲٤‏ 
۳. إعراب القرآن وبيانه» حيي الدين الدرويش» مرجع سابق» 


ج٤“‏ ص۱۲۲ . وانظر: الكشاف» الزخشري» مرجع سابق» 
ج۰۲ ص۱۹۹ . 


لدلالة "راد ض" عليه. 

يقول ن "المنار" في هذا: "وأقرب الأقوال إلى 
قواعدهم - يقصد علماء النحو -قول سيبويه: إن الكلام 
حهلتان حذف خر إحداهما لدلالة حر الأخرى عليه 
كقول الشاعر: 
نحن با علدنا وآنت با 

عندك راض الا لف 

فهذا لا تكلف فيه من ناحية التركيب العربي» ولكن 
تفوت به النكتة التي ذكرناهاء وهي من بلاغة القرآن 
التي يجب على أهل البيان اقتباسها". 

وجاء الضمير مفردًا كذلك؛ لأن في الآية تقديًا 
وتأخراء والتقدير: والله أحق أن يرضوهة ورسوله 
فقدم الخبر "أحق أن يرضوه"» على المبتداً "رسوله". 

ا او ارعن ر ا 
لأنه عائد على اسم الجلالة؛ لأنه الهم في الخبر» 
وكذلك ابتدئ به» ویشیر إلى هذا الو جه ابن عاشور في 
تفسيره فيقول: "وإن)| آفرد الضمير في قوله: "أن 
پرضوه" مع أن الُعاد اثنان؛ غو دال رال 
أول الاسمين» واعتبار العطف من عطقف الجحمل 
بتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك» فیکون 
الكلام جملتين؛ ثانيته| كالاحتراس» وحذف الخبر 
للإجاز» ومن نكتة ذلك الإإشارة إلى التفرقة بين 
الإإرضاءین» ومنه قول ضابۍ بن الحارث: 

ا 
فإني ويار الريب 


E 


إحدى الغربتين خالفة لأخراها. 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

والضمر اللتضوتب ٤‏ او عائد | اسم 
الحلالة؛ لأنه الهم في الخبرء ولذلك ابتدئ به» ارف 
أن بيت ضابئ قد جاء في خحبره المذكور لام الابتداء 
الذي هو من علائق "إن" الكائنة في الحملة الأولىء دون 
الحملة الثانيةء وهذاالاستع ال هو الغالب" 
ويضيف الشيخ الشعراوي إلى هذاالوجه نكتة 
لطيفة» فيقول: "إن الحق كف يريدنا أن نتأدب مع ذاته» 


0) 


في أنه إذا اجتمع أمران لله ولرسوله لا نجعل أحدا مع 
E‏ 

خامسا. معلوم e‏ 
اللاسمين الظاهرين؛ إما لقربه»ء وإما أنه المرادء وإما 
ي 

فهو لقربه؛ کا ني قوله کك: ا والیے یکروت 
E E EN PEE‏ موتا 4 (التوبة. ٤)؛‏ فقد عاد 
الضمير في "ينفقو ا" بالإفراد على المئنى "الذهب 
والفضة" فهو عائد على الفضة؛ لأنها أقرب مذكور. 

وهو لأنه المراد: کا في قوله 5ڭ: ‡ ودا رأوأ رة 

او | نفصو لها 4 (الجمعة:١٠)؛‏ فقد عاد الضمير في 
"إليها" إلى "التجارة"؛ لأا كانت مراد القوم. 


وول ةاشرف و الاس ار الاخ ارت 


E‏ ر سر ۶2 ف ۾ رر 
الآية التي معنا : 9 واه ور حن أن يرضوه 4 


(التوبة: ۲٠)؛‏ فقد عاد الضمر بالاافراد على لفظ الحلالة؛ 
أو لأن طاعة الرسول هى طاعة لله. 
.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» ج٦٠‏ 


ج ۱١‏ » ص٥٤۲‏ . 
. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي»› مرجع سابق» ج٩»‏ 


. 0۲٥1ص‎ ۰ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وخلاصة القول: إن اللغة العربية تشترط في تثنية 
المعدود وجمعه» أن يكون هناك تجانس بين الأفراد في 
الواقع» أما وقد انتفى شر ط التجانس» فيبطل مع انتفائه 
الزعم القائم» ثم إن لغة العرب ليست قاصرة على 
ا لمطابقة بين الضمير وبين من يعود عليه؛ فقد يعود على 
مَنْ تقدم ذکره» وقد یعود على متأخر» وعلیه فلا يوجد 
ثمة خحطأً في الآيةء وإن)] الخطا في عقول هؤلاء وفي 
فهمهم السقيم. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

٠‏ إذا دققنا النظر في هذه الآية وتأملناهاء نجد فيها 
فا من فنون البلاغة العربية ألا وهو "فن الاحتباك'“ 
وهو ذلك الإ يجاز القراني البليغ» وهذاالفن نوعان: 
الأول منه متعلق بالآية التي معنا وهو أن يجذف كلام 
من جملة آولى» ويذكر ما يدل عليه في جملة ثانية جاءت 
بعدها مباشرة» مثل الآية التي بين أيديناء فا معنى فيها 
"والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه"٠‏ 
فحذف "أحق أن يرضوه" من الأولى؛ لدلالة الثاني 
عليه» وهو "رسوله أحق أن يرضوه". 

* يوجد بالآية "أسلوب التفات"" فى جال العدد 
بين الإفراد والتثنية ك يقول د. حسن طبل: لقد 
اختلف النحاة والمفسرون في تحديد مرجع الضمير في 
الفعل "يرضو""؛ فقد قيل: إنهيعودعل "الله 
ورسوله"؛ E‏ لتلازم الرضاءين. وقيل أيضا: إنه 
يعود على "الرسول" فحسب؛ لأن الكلام في إيذائه يلإ 
وإرضائه. وقيل: إنه عائد على لفظ الحلالة "الله" فقط» 


والتقدير: "والله أحق أن يرضوه والرسول كذلك". 


.١‏ الالتفات: هو التحول من حال خطاب إلى غبرها. 


فعلى الرأي الأول: تتضمن الآية عدولاعن 
تثنية الضمير "يرضوها" إلى إفراده "يرضوه"» أما 
على الرأيين الأخحبرين: فليس فيها عدول أصلا؛ إذ 
إن ضمير الإفراد بمقتضاهما هو الأصل» أو مقتمفى 
الظاهر. 

والرأي الأول -في| نحس -هو أرجح الآراء؛ 
وذلك لقوة الملاءمة بينه وبين السياق الذي وردت فيه 
الآية الكريمة؛ فهؤلاء الذين تخر الآية عن حلفهم 
للمؤمنين كي يرضوهم هم فئة من المنافقين الذين كانوا 
يتعمدون الرسول ب بالإيذاء ويتقولون عليه الأقاويل› 
وهذا ما أخبرت عنه الآية السابقة َة على تلك الآية 


مباشرة في قوله تعالی: ‏ َم ات 
وقولوت ا کر ا 
وون التي وره لان اا E‏ ا 
دون سول آنه هم عد عا 0 4W‏ 0 

في ضوء هذا السياق يرجح القول بأن الضمير في 
"یرضوه" عائد على الله والرسول» وآن في توحیده 
عدولا عن تة د ولالة عل رة الرضاءن: 
وإشعارًا بأن إرضاءه ج هوني الوقت ذاته 
إرضاء للخالق 5ك إذ في ذلك - دون ریب -دعم 
لوقفه» وسلوان له في )| تحمله من آذى هؤلاء 
المنافقين» فشأن الإرضاء في توحيده في تلك الآية 
ESR‏ 
لمن يطع الرسول َد أطاع الله 
يهم حَفِيظا ا ا چ السا». 

وشبيه بالآية السابقة في عود الضمير مفردًا على الله 
دقرا اى 


ورسوله قوله ك في شأن المنافقين : ا وإذا دغوا َه 


س 
ص 


ا 


ورسول۔ ل 


KG‏ ر ر دو 


نهم إا ریق مھم عرض ون ا چ4 لدو 

فالضمير في قوله: "ليحكم" جاء مفردًا وم يأت 
مثنى مع آنه عائد على الله ورسوله؛ وذلك لإفادة أن 
حکم الله هو حکم رسوله. 

ومثيرو هذه الشبهات قد فاتهم مر عظيم ترتب 
عليه جهل شنيع؛ ذلك أنهم لا يعرفون عن حقيقة 
التوحيد شيئاء وضوابطهم فيه مشل الغربال إذا وضع 
فيه سائل لا یبقی منه شيء؛ ونحن نرى أن هذه المعاني 
البديعة التي أشرنا إليها من خلال بيان القرآن المعجز لا 
ترقى إليها مدارك هؤلاء» ولا تساعدهم آنفسهم على 
E‏ 


توهم اضطراب القرآن الكريم في الالتفات من المخاطب 
إلى الغائب قبل تمام المعنى* 


يزعم بعض المتومين أن القرآن الكريم قد جانب 
الصواب في بعض المواضع» مثل قول الله تعالى: 4 حى 


‌ ھر , سے ص ا 
E E‏ ریچ طيَبةٍ وفرخوا ا 


و ر 


2 


سے کے وور سے 


لفلْكِ وجرن بم 


E e SE EE EE‏ مرجع 

سابق» ص٤ ٩‏ . 
. حقائق الققرآن وأباطيل خصومه: شبهات وردود 
د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص ۱١١ :۱١۰‏ بتصرف. 
(#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض»› 


و 
www.1islameyat.com.www.ebnmaryam.com‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ريح عاف 4% ر حيث وقع الالتفات 
ر 
والصواب في هم أن يستمر عل الخطاب فشال: 
"وجرين بكم بريح طيبة وفرحتم ا" . 


وجها إبطال الشبهة : 


لقد زعم غير المتأمل لقول الله تعالی: حی ذا ُتر 


Cd‏ سر کے A‏ و 


ف للك ورین ہم ریچ طيَبة وفرحوا با جاءتما ريح 
يك أن في الآية اضطرابًا؛ حيث انتقل الكلام 
فيها من ضمير المخاطبين في "كنتم" إلى ضمير الغائبين 
ني "بهم" و "فرحوا" قبل تمام المعنى؛ مما يخالف في 
زعمهم أصول البيان» وهذا الزعم مردود من وجهين: 

(١‏ أن في العربية ما يسَّمَّى "فن الالتفات"» وهر 
التحول من حال خحطاب إلى غيرها؛ كالتحول من 
ا لخطاب إلى الغيبة» أو من المخاطب المفرد إلى الجمع› 
وهكذا» وني الآية الكريمة التفات» والالتفات فيها 
يؤدي وظيفة بلاغية لا تتأتى بدونه» وهي إظهار النعمة 
للمخاطبين» فا لخطاب موجه للمسيرين في البحر.. 
مؤمنين وغبر مؤمنين» فلا ذكر الله كلك حالة آل الأمرُفي 
آخرها إلى البغي بغير الحق؛ عدل الخطاب من المخاطب 


(##) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: آي حتى إذا ركبتم 
الفلك وجرت بكم في البحر بريح طيبة» وفرحتم بسرعة سيركم 
E‏ 
لر غا وظرا اپ هار حينها دعوا الله خلصين له 
LES e‏ 
والابتهال قائلين: لئن أنجيتنا من هذه الحال» لا نشرك بك أحد 
ولنفردنك بالعبادة كا أفردناك بالدعاء ههناء فل أنجاهم من 
هذه الورطة» عادوا ك| كانواء وكأن لم يكن من ذلك شيء. 
(تفسير القرآن العظیم» ابن کثير» مرجع سابق» ج۲٠‏ ص۲١٤).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إلى الغائب؛ حتى لا يكون المؤمنون خخاطبين بصدور 
مثل هذه الحالة التي آخرها البغي منهم -تكريًا هم 
فجميع المخاطبين مشتركون في نعمة التسيير في البر 
والبحر» ولكن غير المؤمنين وحدهم هم الذين جحدوا 
النعمةء ونسوا فضل الله عليهم حين| جرت الفلك بهم 
وأنجاهم الله کنن . 

۲) أن الشر في إيشار الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة - أيضًا هو أن الغيبة تناسب الفعل جرين» فهم 
كانوا على الشاطى والفلك ترسو إليهء وأخذ الناس 
يركبون» حتى إذا تكاملوا على ظهرهاء وأبحرت آخحذة 
في المجري غابوا عن الأنظارء فع)| عادوا حاضرين 
حتی خاطّبواء ولكنهم غائبون» فجرى الحديث عنهم 
مجحرى الحديث عن الغائب. 


التفمصيل : 

أولا. استخدام "فن الالتفات" أسلوب أصيل في 
اللغة العربية» وهو هنا نخدم المعنى المراد إيصاله من 
الآية الكريمةء وفي ذلك يقول الزنخشري: "ما فائدة 
صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة؟ قلت: المبالخة 
کأنه یذکر حاهم لغيرهم ليعجُبهم منهاء ويستدعي 
منهم الإنكار والتقبيح". 

والمعنى: أن هؤلاء الذين تحدث الله عنهم في هذه 
الآيةء نعم الله عليهم بالسير في البر والبحر»ء وامتحنهم 
بالريح العاصفة» بعد ن قلعت بهم الفلك وهي تمخر 
عاب الماء؛ فتوجهوا إلى الله يطلبون منه الإبحار 
معاهدين الله إذا أنجاهم أن يشكروه» ويعرفوا فضله» 
فلا أنجاهم نسوا ما وعدوا الله به» وعادوا إلى معصيته» 


ر 
فاا لو و و 


ک| قال ریا کنكٌ: 3 ما اهم إا هم يعون فى ألرّض 


بعارالحیّ (يونس: .(T‏ 


وكانت فائدة الالتفات عن خطاممم المباشر "كنتم في 
الفلك" إلى حكاية حالتهم العجيبة ثم إلى غيرهم؛ لكي 
يستثير سخطهم عليهم فيقبحوا وء صنيعهم مع 
لله وهذا اللأسلوب غير خالف للعربية الفصحى في 
شي قال ابن الأنباري: وجائز في اللغة أن يرجع من 
خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب» قال الله 
تعای: # وسقهم رمم سراب SEKO‏ 
EE‏ 4 (الانسان» فأبدل الكاف 
ا 

ثانيا. إن الحديث عنهم بضمير الغيبة يناسب الفعل 
e E‏ 
غائبون؛ حيث أبحرت الفلك بهم في عاب البحر 
وغابوا عن الأنظار؛ فجرى الحديث عنهم مجرى 
الحديث عن الغائب» بين) بدا المحديث معهم بضمير 
اللخاطب؛ لأنهمم كانواعلى الشاطى ل تبحر بهم 
الفلك بعد. يقول القرطبي: وقوله: "وجرين مم" 
خحروح من الخطاب إلى الخيبةء وهو في القرآن وأشعار 
العرب كثير» قال النابغة: 
بالعلياءِ فالستَلِ 


ر 


سے 
س س . 


يادار ية 


سے 
ا 


( ۳( ہہ 2 E‏ و ‰َّ ٤‏ 
2 وطال غلا شالف الأقر“ 


.١‏ حقائق القرآن وأباطيل خصومه: شهات وردود» 
د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص٤۱۳ ٠١١‏ بتصرف. 
۲ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۸ 
OE‏ 

۳. أقوّت: صارت فَمْرّا خالية؛ آي: لا آنيس بہاء ولا أهل فيها. 
.٤‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۸ 
ص۲۱ 


الأسرارالبلاغية في الآية : 


۰ قوله تعالی: ‏ هو ری سر ف ار وار کی 
دا كت و بهم 4 (يونس: ۲۲)» فيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة» وحكمته: زيادة التقبيح 
والتشنيع على الكفار لحدم شكرهم النعمة"» و 
بديع هذا الأسلوب في الآيةء أا لما كانت بصدد ذكر 
النعمة جاءت بضائر الخطاب الصالحة لجميع 
السامعين» فلا تهيأت للانتقال إلى ذكر الضراءء» وقع 
الانتقال من ضائر الخطاب إلى الغيبة؛ لأن الحديث 
يخص المشر كين دون المؤمنين. 

4 أما إسناد التسيير في قوله:  هو الّری سیر‎ ٠ 
فهو إسناد مجازي باعتبار سببه؛ لأنه ك خالق التفكير‎ 
وقوى الحركة»ء والكلام مستعمل في الامتنان‎ 
والتعريض بإخلال المشركين بواجب الشكر.‎ 

أما قوله: ‏ حي 


أعقبت بحرف فاخا وجوابه» فمجیى 


کے سے کے ا سے 


الفلْك ورين 


ج إا چ ف "حتى" هنا ابتدائية 
ا 
العاصف هو غاية التسيبر الهنيء الع به خد قلت 
التسيبر كارثة ومصيبةء وني هذا شد التحذير هؤلاء 
المشركين من الاغترار بنعمة الله عليهم. 

8 ل حط پھر چ فيه استعارة تمثيلية" 
للهلاك؛ لأن الإحاطة تدل على الإحداق والتطويق» 
وهي بمعنی الهلاك. 

٠‏ آما الإشارة إلى الحالة التي يدعون الله للنجاة 


.١‏ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابقء ج۷» 
ص۷٥‏ . 

۲. الاستعارة التمثيلية: تركيب استعمل في غير ماوضع له 
لعلاقة المشابهة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
منها ب "هذه" الدالة على القرب» فتدل على إشرافهم 
على الغرق» فالمشار إليه مُشاهد هم. 
آما قوله #إذاهم عون 
فقد بدا جواب "فل أنجاهم" : 
للدلالة على تعجيلهم بالبغي في الأرض عقب النجاة» 
وقد جعل البغي في الأرض للدلالة على تمكنهم في 
N E RE EE NEE‏ 
البغي» إذ البغي لا يكون بحق ‏ 
وهكذا نلاحظ دقة ألفاظ القرآن» وبلاغة أساليبه 


ف الذرض بمَبرالْحيّ چ 
ب "إذاالفجائية"؛ 


ما ینای به عن أي توهم لوجود الخطاً فيه. 


ا ۰ ® 
دعوى أن القرآن الكريم نصب المضاف إليه*“ 


مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن القرآن خالف قواعد 
i SSDS‏ 
ر ور کے سے 


يو ولون آذفتله نعماءَ بد الل و 
E‏ ی ظلّهم آن نر 


۳. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مح › 


الأخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوض» مرجع سابق. 

© في "تغيير الإعراب في القرآن الكريم" طالع أيضا: الشبهة 
الرابعة» والشبهة الخامسة» والشبهة السابعة والثلائين» من هذا 
الحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الا الةوقال: د ا تك ا 
وجه إبطال الشبهة : 

الأصل في المضاف إليه أن مء والأصل في الجر أن 
يكون بالكسرة» فالكسرة علامة الجر الأصليةء والقارئ 
الغريب عن اللغة عندما يقرأ قوله تعالى: ‡ وَلَينَ 


ٍ 
ور و ر کک کے 


ذقنة .نعماء بد ضراه مه اقل ذهب السََابُ 
عن 4(هود: ٠١‏ يظن أن في كلمة "ضراء" خطا في 
الإعراب ولحتا؛ حيث جاءت بالفتحة خالفة بذلك 
أصل الجر وهو بالكسرة» وكان الصواب في ظنهم أن 
يقال "ضراء"» فتكون علامة جرها الكسرة» وهذا 
الزعم باطل نّا يلي: 

إن كلمة "ضرًّاء" مضاف إليه ممنوع من الصرف؛ 
لانتهائه بالف التأنيث الممدودة» والممنوع من الصرف 
ر بالفتحة نيابة عن الكسرة» فليست الكسرة وحدها 
علامة الجر في العربيةء فهناك الياء والفتحة - كا سيأتي 


(##) يقول صاحب "الظلال" في تفسير هذه الآية: إنها صورة 
صادقة هذا اللإنسان العجول القاصر» الذي يعيش في لحظته 
الحاضرة» ویطغی عليه ما يلابسه» فلا يتذكر ما مضی» ولا يفكر 
ف] يلي» فهو يئوس من الخير» كفور بالنعمة بمجرد أن تنزع منه» 
ا انت س من اف لف ریو رح ل بجر دان اوو 
الشدة إلى الرخاء» لا بحتمل في الشدة ويصبر ويؤمّل في رحمة الله 
ويرجو فرجه» ولا يقتصد في فرحه وفخره بالنعمة» أو بحسب 
لزواها حسابا. (في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج٤»‏ 
ص .)۱۸٦۰‏ 

كا جاء في "المفردات في غريب القرآن" في معنى "الضراء": 
سوء الحال إما في نفسه لقلة العلم» والفضل» والعفة» وإمافي 
بدنه لعدم جارحةٍ ونقص» وإمافي حالة ظاهرةٍ من قلة مال 

2 

وجاوء والضراء يقابل بالسراء والنعاء» والضر بالنفع. (المفردات 
في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» مرجع سابق» ص‌۲۹۳» 
٤‏ 


۰ 


المتوهمون» والذي لا ساس له من الصحة. 


التفصيل : 

جاءت كلمة "ضراء" في الآية الكريمة مضافا إليه» 
والأصل في المضاف إليه الجر بالكسرة» وهي علامة 
أصلية» وتوجد في اللغة العربية علامات فرعية أيصًا 
تستخدم بدلا من العلامات الأصليةء وهذا ما حدث 
في كلمة "ضراء" التي معناء فقد نابت الفتحة عن 
الكسرة في الجر؛ لأن الكلمة منوعة من الصرف؛ لأنها 
تنتهي بالف التأنيث الممدودة» مثل: صحراء وبينضاء 
والممنوع من الصرف يرفع بالضمة» وينصب ونجر 
ا ت ر جر 
بالكسرة. 

ولا يخفى على أحد ممن يفهم العربية الفصحى أن 
الكسرة ليست وحدهاعلامة الجر في العربية» فا حر قد 
يكون بالكسرة على الأصل» وقد يكون بالياء وهي 
علامة فرعية - كا في جمع المذكر السام والمئنى» وقد 
يکون بالفتحة؛ كا هو في الممنوع من الصرف. 

وعلى هذاتكون كلمة ضراء مجرورة» وليست 
منصوبة كا يتوهم بعضهم» وكل ما حدث أن الفتحة 
نابت عن الكسرة في الجرء وهذا معلوم لدى أرباب 
الفصاحة والبيان. 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

ه آول ما يطالعنا في هذه الآية هو مراعاة النظر 
بين 1‘ 0 و ا حیث قال بك 'نعے|ء" ول 
يقل : f‏ 0 مع 1 | أن زه ت "نع|ء" : د ق 


التنزيل إلا ني هذه الاية. 


وقد جاء في "التحرير والتنوير ا اخحتيار لفظ 
اا مان "الع ات اة ارين 


اللفظن"" وجاء في "تفسير الشعراوي' کلام في هذا 
العاف يت قال هال فرق ين ياء و "تة 
و "ضراء" و "ضر"؛ فالضرً: الشىء الذي يؤل النفس» 
والنعمة: الشيء الذي تتنعم به النفس» ولكن التنعم 
والألم قديكونان في النفس» ولا ينضح أي منها 
على اللإنسان» فإن نضح على الإنسان أثر النعمة يقال 
فيها: نعماء» وإن نضح عليه أثر من الضر يقال: 

ا 

٠‏ ومن الأسرار البلاغية في الآية الكريمة كذلك 
ة إليه كف دون المس"» فقد جاء في 
تفسير الألوسي: "إن إسناد الإذاقة إليه كك دون امهس 
ا عار بان اة اللعة مق دة بالدات دون 
مس الضر» وعلّل البقاعي عدم إسناد المس إليه كك 
قائلا: ولم يُسند المس إليه كك كا فعل في النعماء؛ تعليًا 
للأدب» ك علل الألوسي ذلك بقوله: إنه م يؤت ببيان 
تعول النعمة» بل خولف التعبير فيهما؛ حيث دىئ 
ي الأول بإعطاء النعمة وإيصال الرحمة» ولم يبدا 
في الثاني بإيصال الضر على نمطه؛ تنبيها على سبق الرحهمة 
على الغضب» واعتناءً بشآنهاء وي التعبير عن ملابسة 
الرحة والنعاء بالذوق المؤذن على ماقيل بلذقه)ء 
وكونه)] ما يرغب فيه» وعن ملابسة الضراء بالمس 


"إستاد الإذاقة 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مجا» 
Ma‏ ص٤۱‏ بتصرف يسبر. 

۲. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ج ۰۱۰ ص۲٣۳٦‏ . 


1۲۱1 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
المشعر بكونها في أدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاة من 
مراتبها - من اللطف ما لا بخفى» ولعله يفوي من عظّم 


O 


شأن الرحمة 


ر کم و که( 
الزعم بأن القرآن الكريم تحدى الضعفاء فقط “ 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض الواهمين أن القرآن الكريم قد تحدى 
الجاهلين والضعفاء» ومن لا قدرة لهم على التحدي 


i‏ ا 


فقط» ويستدلون على ذلك بقوله کك: 4 فأتوا بعشر 
سور مشو مفترد ما يت 4 (هود: ۳ لىل 


E aî 
ويشككون بذلك في كون القرآن الكريم كلام الله تعالىء‎ 


وکونه معجزا. 


۳. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسيره الآية. 

(#) اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» 
۰ هھ/ ۲۰۰۰م 

(##) جاء في "صفوة التفاسير" في معنى قوله تعالى: اَم 
قولوت فر أي أنهم يزعمون أن محمد اختلق هذا القرآن 
وافتراه من عند نفسه» وقوله تعالی: ‏ أا مشر سور منیو 
ميمت معناه: إن كان الأمر كذلك - من أن محمدا اختلق 
القرآن کا تقولون -فأتوا بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة 
مفتریات» فأنتم عرب فصحاء» 9 وادعوأ مَنِ استطعتّم ِن دون 
أنه & أي: استعينوا بمن شئتم غير الله تبارك وتعالى» #إإن كث 
دوين © ني أن هذا القرآن مُفتَرى. (صفوة التفاسير» حمد 
علي الصابوني» مرجع سابق» ج ۲» ص۹۳ .)٥‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 
إن الأصل في الإعجاز - كا به علماء المعاني 


والبلاغة - أن يكون في بجيده الحصم ويتمكن منه - 


ا ا 

و غ و 0 ی رن 
۴ ر سے و کے 8 4 u‏ 
تعالی: 3 قفاوا بعر سور نو مفتریت 4 قد تحدی 


الضعفاء والجاهلين» ومن هنا فإنه كا في زعمهم لا 
قيمة للتحدي» ولا ساس للإعجاز؛ إذ جب أن يكون 
التحدي للنظير الكفءء» وقد أبطل العلماء هذه الشبهة 
a EA‏ 

)١‏ أن القرآن كلام الله تعالى المنزل على رسوله 
محمد ي معجز في نظمه ولفظه حتو على کل صنوف 
الإعجازء فهو معجز في لخته وبيانه» كا أنه معجز في 
تشريعاته وحقائقه العلمية. 

۲) أن القرآن الكريم تحدّى أهل الفصاحة والبيان 
من العرب مجتمعين ومفترقين» بل وتحداهم مع قرنائهم 
من الجن أن يأتوا بمثلهء أو بعشر سور مثله» أو حتى 
بسورة من مثله فعجزواء وما يزال التحدي قاتا إلى 
اليوم وإلى أن تقوم الساعة» ولن يستطيعوا. 

۳( أن كل المحاولات التي أرادوا هامعارضة 
القرآن باءت بالفشل» بل وقد اعترف فصحاء العرب 
برفعة بيان لغة القرآن وبلاغته» وأنه ليس بكلام بشر. 


التفصيل : 

أولا. القران كلام الله تبارك وتعالى المنزل على رسوله 
) محمد ب معجز في نظمه ولفظه» حتو على کل صنوف 
الإعجاز» فهو معجز في لخته وبيانه» كا أنه معجز في 
تشريعاته وحقائقه العلميةء والحق الذي لا مزية فيه أن 


۲۲ 


ر رو کے م ~r‏ 


م ر 4 ر 
القران كتاب الله کنب حت ايله م قصلت من اَن 
حير )4# (موه» وقد تأكد ذلك المعنى كثيرًا في 
مواجهة الماديين المشركين» سواء في رد افتراء اتهم أم في 
تحديه هم وإعجازه ایا 

أما رد افتراءاتهم؛ فمنها في سورة الطور ال مكية قوله 
وو 
جحنونِ 


rs ے‌‎ 


e 


حَکر حير 


E‏ ۾ فڌڪرفاانت انعم رلك بکاهن و 
e TO)‏ 
ا OEE‏ رمم ا 
وم اعون ا آم یوون مول بل لا بشو © 9 
دیش لد إن کا رقي )4 (الطور. 
وفى سورة الحاقة - وهي مكية أيضا - قوله تعالى: 
ای5 ر٥‏ نیمود © لرن لیر 
وما هو بول شاعر قلیلا ما ومون )ولا بول کاهن لیا م 
کرون ا زی من را ایی )وار تقول عتا بعص لاويل 
ا مه الوت ن )فمامى كن 
وله یدک مقن م ورتا لوان ینک 
بین )و انه اة عل آلکفری )و ائه ی الین اه 
س (OE‏ (الحاقة). 
وهکذا يمض القرآن في كثير من سوره ليؤكد تلك 
الحقيقة» وعلى الأخحص في سوره المكية. 
وما يلفت النظر في افتتاح الكثير من السور المكية 
E O ONT‏ 
ثابت لا شك فيه مهما عارض المعارضون» وأنكر 
الل 


س ر 


6 ہد از سے 


حار عنه حلجزین 


.١‏ انظر: القرآن الكريم في مواجهة الماديين الملحدين» أحمد عبد 
الحميد الشاعر» دار القلم الكويت» ط۲ ۲ه ا/ ۹۲ م‘ 
ص٩۹‏ وما بعدها. 


ولا يكون الإعجاز إعجارًا صحيًاء إلا إذا توفرّت 
للمتحدي أسباب القدرة التي تمكنه من حاولة التصدي 
والتحدي. والمعروف أن العرب كانوا-وقت نزول 
القرآن - أهل فصاحة وبلاغة» وقد فشلوا فشلا ذريعًاء 
وعجزوا عجرا تامًا عن معارضة القرآن. 

أما الزعم أن الإعجاز القرآني كان بالصرفة 
فهو زعم خاطى» وقد قال بهذاالرأي المعتزلة» 
وخاصة النظّام» الذي ذكر أن الله كك صرفهم عن 
تلك المعارضة» وسلبهم القدرة عليها ومن هنا كان 
الإعجاز. 

إن هذا الفهم مجعل القرآن كمثل من أَوْتّق غريمه 
المريض» ثم اهال عليه ضربًاء ثم قال: إنه أعجزه 
e ET‏ 

أما إذا ما رغبنا في الكشف عن الوجوه الحقيقية 
لإعجاز القرآن» فقد تعددت الوجوه بتعدد تحخصصات 
العلاء: من العقيدةء إلى علوم القرآن» إلى البلاغة» إلى 
العلم التجريبي» ولکل وجهة را و 
وحسب تخصصه» ومن ثم قالوا بالإعجاز اللغوي 
والبياني» ك قالوا بالإعجاز العلمي» والإعجاز 
ر 

والرآي عندناء أن هذا التنوع في الوجوه يعضد 
بعضه بعصًاء وليس ثمة تعارض بين بعضها وبعضها 


.١‏ يراجع في ذلك: إعجاز القرآن» الباقلاني» إعداد: ممدوح 
حسني محمد دار الأمین» القاهرة» طا ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م. 
دلائل الإإعجازء عبد القاهر الجرجاني» مكتبة القاهرة» مصر» 
٠‏ م. إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط۳ ۱۹۲۸ م. مناهل العرفان» محمد عبد 
العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض» 
۷ هھ 1م. 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

الآخر؛ وهذايصح لناالقول بأن الإعجاز القرآن 
إعجاز مطلق» بكل ما تحتمل كلمة الإعجاز من معنى 
دقيق وعميق. يقول المرحوم مصطفى صادق الرافعي 
في كتابه "إعجاز القرآن": "إن القرآن معجز بالمعنى 
الذي يهم من لفظ الإعجاز على إطلاقه» وحين ينفى 
الإمكان بالعجز عن غير الممكن فهو آمر لا تبلغ منه 
الفطرة الإنسانية مبلغخاء وليس إلى ذلك مَأتّى ولا 
وجهة. 

وإن)ا هو أآثر كغيره من الآثار الإلميةء يشاركهافي 
إعجاز الصنعة» وهيئة الوضع» وينفرد عنها بأن له مادة 
من الألفاظ كأنا مُفْرَغة إفراعًا من دَوْب تلك المواد 
کا وا ل ا عورال و لان ان 
اللإأنسان في تركيبه هو الصورة الروحية للعالم كله 
فالقرآن معجز في تاريخه دون سائر الكتب» ومعجز في 
أثره الإنسانى» ومعجرٌ كذلك في حقائقه» وهذه وجوه 
عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية في شىء" . 

وإذا كان الإعجاز القرآني مطلقا فإن جهود العلىاء 
قد توافرت في الكشف عن وجوه ذلك الإعجاز في 
ختلف الأنحاء. وقد كتب في ذلك الشيخ الزرقاني بحثًا 
خاصًا" ممتعًا في كتابه "مناهل العرفان"» ضكَنه أربعة 
عشر وجهًا من وجوه الإعجاز في القرآن. 

وتلك الوجوه تدور حول: لغة القرآن وأسلوبه» 
وطرق تأليفه» وعلومه» ومعارفه» ووفائه بحاجات 


البشر» وموقف القرآن من العلوم الكونية» وسياسته 


۲. اعجاز القرآن» مصطفی صادی الرافعي» مرجع سابق» 
ص۷٥۱‏ . 

۳. انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم 
الزرقاني» مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۲۱ : 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في الإإصلاح» وأنباء الغيب فيه وآيات العتاب فيه» وما 
نزل بعد طول انتظاره» ومظهر النبي عند نزول الوحي 
عليه» وآية المباهلة» وعجز الرسول عن الإتيان بمثله» 


والآيات التي تجرد الرسول من نسبة القرآن إليه» وتأثير 


القرآن ونجاحه. 

هذا ما يراه الشيخ الزرقاني وهو حق كله؛ لأن 
القرآن معجز من آي وجه نظرت إليه فيه. 

تلك الخصائص التي جعلته يتوجه إلى كل إنسان 
على وجه الأرض منذ اللحظة الأولى لنزوله إلى أن تقوم 
الساعةء رغم اخحتلاف العقول» وتباين المدارك 
وتضارب الثقافات» واختلاف الزمان والمكان. 

إنه م يتوجه إلى الناس في عقوم فحسب» ولا إلى 
عواطفهم فقطء وإنها هو يخاطب فيهم العقل والقلب 
والوجدان» ومن هنا أصبح ميسورًا على كل إنسان أن 
جد فيه حظه» ويأخذ منه طَلبّته» طالما هو ينشد الحق» 
ویستهدف الخیر. ‡ لادد فهل فهر 
مک )4 (الق. 

إن القرآن ليس معجزة فحسب» بل هو معجزة 
المعجزات؛ ذلك آنه الوعاء الكامل للرسالات الإلمية في 
تمامها وکاها. 

ويقول الشيخ الزرقاني: "إن القرآن مشتمل على 
آللاف من المعجزات» لا معجزة واحدة» كا يبدو لبعض 
الدج والسطحيين» وإذا أضفنا إل هذاما يحمل 


ر ا / و e2 lol‏ ر 


ولقد سرن القرء ان 


القرآن من وجوه اللإإعجاز تراءت لنا معجزات متنوعة 
تمل عن الإحصاء والتعدادء وسبحان من بجعل من 
الواحد كر ومن القند اة" 


2 المرجع الابقى» ص٦‏ ۲۲ . 


إننا حينما نرصد الآيات القرآنية الكريمة في هذه 
القضية يتضح لنا أن القرآن قد تحدى الله به المشركين 
ومن على شاكلتهم أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور مثله» 
أو بسورة من مثله» وهذا التدرّج في التحدي يدل على 

الأمر الأول: منتهى التحدي والاإاعجاز. 

والأمر الثاي: أن قل قدر مکن ف الإإأعجاز القرآني» 
يصدق بسورة منه وهذه الأخيرة منها الطويلة ومنها 
القصيرة؛ وبمقتضى منهج القرآن في التدرج بالتحدي 
يتضح أن أصغر سورة قرآنية هي أقل قدر معجز من 
القرآن. 

ويصدق ذلك على قول الله تعالى: إا 


کی 2 9یت سردت 


ر سے اص ری کے رر 2 و 


فصل لربك وار 


ه (O‏ وقوله کک : يون ڪن 
شھدآيگم من دون ال إن کُر يون © کان لہ 


ويتضح من هذه الآية الكريمة ومثيلاتا في كتاب 
الله تعالى أن القرآن لا يتحدى فَردًاء أو حماعة محددة من 
الناس» وإنا يتحدى أمة بل يتحدى العام كله. 

ثانيا. القرآن الكريم تحدى أهل الفصاحة والبيان 
من العرب مجتمعين ومفترقين» بل وتحداهم مع قرنائهم 
أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» وتحداهم أن 
يأتوا بسورة من مثله فعجزواء وما يزال التحدي قاتا 
إلى اليوم» وإلى أن تقوم الساعة ولن يستطيعوا؛ ذلك أن 
القرآن الكريم يتحدث إلى المشركين من العرب -وهم 


أهل فصاحة وبلاغة مشهودة - ويتحداهم بل يتحدى 
ّمع ا لخطباء والشعراء أن يأتوا بمثل ما تى به من نص 
معجز معصوم من الخطاً. 

وني هذا التحدي ينهج القرآن ًا تدر ييا مع 
الملحدين. حيث يتنزل معهم إلى أقل مستوى ممكن من 
التحدي؛ حتى لا تكون هم حجة» وتبت عليهم 
الحجة. ومن هذا المنطلق يتحدى القرآن كل من تسول 
له نفسه بالتطاول عليه بآنه يستطيع أن يأتي بمثله» 
وليستعن على ذلك بمن يستطيع معاونته من البشر. 

تؤكد سورة الإسراء تلك الحقيقة الناصعة في 
الإعجاز القرآني» وهي أن الإنس والجن مالو 
اجتمعوا على قلب رجل واحد منهم على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن» فلن يأتوا بمثله» وني ذلك تقول السورة 
الكريمة: 3 فل لين امعت الاش وألْجِنْ عل أن انوا 


دژر ےو و 


بل هذا الان ل اتون a‏ ت بعطہم عض 
هدا (الإسرا). 

زاج ا لر كن عن الاان بل افر اة ترا 
يتدرج معهم ني التحدي إلى مستويات أقل خطورة من 
التتحدي الأول» فيتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله» 
وسورة هود تعرض هذا التحدي ومشاكلة 


ر 
إ0 2 سے و 
.” 


عجيبة؛ فتقول i:‏ قولوت افر فا توا بعر 
سور ملو مفتريت وادعوا من استَطعْسّم من دور 
کشر صدا ق EN‏ 


بعلم لَه ا 


مواجهة ذلك التتحدي الأدنى» ورغم ذلك يدفعهم 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
العناد والإصرار إلى المكابرة بتوالي افتراء اتهم وأكاذيبهم 
على الله» وهنا يتدرج معهم القرآن في التحدي إلى أقل 
قدر ممكن يتحقق معه اللإعجاز» ومن تم يطلب إليهم 


بأن يأتوا بأية سورة» ولو كانت قصيرة. وفي ذلك يقول 


لله کك: هل آم ولون قله فل انوا بشورة وء وأدعوا 
من سطع من دون او ن کم صرق © (بونس» 
ويقول کل: ل ون ڪن في ريپ ما لتا ع عبتا 
اوا سور ص نلو واذعُوا شھ د ایم من دون اسان 
کشر صدیون © کان لم تقعلوا وکن علو واتار 
الى وَفودهًَا الاش وَلْيْجَارة أدَت للكفرة © 4 
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وواضح من كل ما سبق أن القرآن يتحدى المشركين 
وآشباههم في: 

۵ أن يأتوا بمثله. 

۵ آوبعشر سور من مثله. 

ه أو بسورة على الأقل من مثله. 

وعلى الرغم من كل هذا التدرج في التحدي لم يفلح 
المشركون في الإتيان بمثله. 

ثالشا. كل المحاولات التي أرادوا هامعارضة 
القرآن باءت بالفشل» بل واعترف المكذبون للقرآن 
بہلاغته» وآنه ليس بكلام خلوق من المخلوقات. 

لقد حاول بعض المشركين معارضة القرآن بكلام 
مسجوع موزون» وظنوا نهم بذلك التطاول على القرآن 
نالون منه» أو يصرفون الناس عنه. ومن هؤلاء من 
اعى النبوة» وزعم أن وحيًا يأتيه من السماء» وآن له 
قرآئا مثل قرآن محمد 4 


ومسيلمة الكذاب واحد من هو لاء؛ فققد اعى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

النبوة باليامة زمن رسول الله 44 يقول عنه الرافعي: 
"قد زعم مسيلمة أن له قرآنا رل عليه من السساء 
ويأتيه به ملك یسمی "رحمن"» بید أن قرآنه إنا کان 
فصولا وجملاء بعضها ما یرسله» وبعضها ما یترسل به 
في أمر إن عرض لهء وحادثة إن اتفقت» ورأي إذا سئل 
فيه» وكلها ضروب من الحاقة يعارض ما أوزان القرآن 
في تراكيبه» ويجنح في أكثرها إلى سجع الكهان". 

تمم ابن المقفع بمعارضة القرآن» ولكن 
الرافعي يدفع تلك التهمة ويقول: "وإن ابن المقفع من 
آبصر الناس باستحالة المعارضة» لا لشيء من الأشياء 


E 


إلا لأنه من بلغ الناس... وإنما نسبت المعارضة لابن 
المقفع دون غيره من بلغاء الناس؛ لأن فتنة الفِرَّق 
الملحدة إن) كانت بعده» وكان البلغاء كافة لا يمترون في 
إعجاز القرآن وإن اختلفوا في وجه إعجازه؛ ثم كان ابن 
لمقفع متهًا عند الناس في دينه؛ فدفع بعض ذلك إلى 
E O E TE‏ 

فد تت إل القاف ن اى تة عارص القرانة 
لا سيا وأنه ادعى النبوة في حدثان أمره» على حد عبارة 
ال راف کا تبت الارضة ابصاإل ان اللا 
فاا ا ا بعصم عض هيا 
9 «لإسراء»» إن هؤلاء يعرفون تلك الحقيقةء ولكن 
يدفعهم إلى عنادهم وإصرارهم ذلك الخلل في قلوہم. 

تلك هي الحقيقة التي قد سجّلها القرآن الكريم في 


.١‏ إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعي» مرجع سابق» 
ص۱۷۹ . 


واقعة الوليد بن المغيرة وموقفه من القرآن حين استمع 
إليه. فقال القرآن في ذلك: ‏ درن ومن حلفت يدال 
جلت لہ مالا ودا © ونی شہوا ا ) مدت لہ 
OEASELAELOSEHOL SS‏ 

سأروقه, صمودا )نہ فک ودرا می ل کف مدد فی 
OSE HOLEIOLTIOE‏ 
NEAOFAE‏ 


إن هذا إل قول لسر 
درك ما e‏ إښ ل 


ے1 


م آدبر واشت کر 


قال إن هذا إلا سر بو 


a‏ ا 

عن عكرمة له أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ل 
فقرأً عليه القرآن» فكأنه رق له» فبلغ ذلك أبا جهلء 
فأتاه فقال: آي عَم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
مالا. قال: لِم؟ قال: يعطونكه. فإنك أتيت محمدًا 
تعرض لا قَبَلّه. قال: قد علمَّتُ قريش أني أكثرها مالا. 
قال أبو جهل: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لا 
قال» ونك كاره له. قال الوليد: فاذا أقول فيه؟ فوالله 
ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه 
ولا بقصيده ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول 
شيئًا من هذاء والله» إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإن 
عليه لطلاوةء وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلو وما يعلى 
عليه. قال أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتى تقول 
فيه. قال فدعني حتى آتفكر فيه» فقال: إن هذا إلا سحر 


e 


را ا 


يؤثر عن غيره» فنزلت: ف ذرنی ومن خلقَتَ 


۲ . تفسير القرآن العظیم» ابن ك کثير» مرجع سابق» ج٤»‏ 
ا 


- وقد حكى الرافعي شيتًا من هذا فقال: "قد رووا أن 
طلحة النمري جاء اليامة فقال: أين مسيلمة؟ قالوا: 
مه! رسول الله. فقال: لا حتى أراه. فلا جاءه مسيلمة» 
قال: نت مسيلمة. قال: نعم. قال: مَن يأتيك؟ قال: 
رحمن. قال: آفي نور أم في ظلمة؟ قال: في ظلمة. قال 
طلحة: أشهد نك كذاب» وأن عحمدًا صادق» ولكن 


کار جا مادو 


الأسرارالبلافغية في الآية الكريمة : 


e‏ "آم" E 1 + 1 IE‏ ا للإضراب؛ 


وا 


بالاستفهام» فتقدر بعدها همرة الاستفهام» والقدي بل 
يقولون افتراه» والإضراب الانتقالي في قوة الاستئناف 
ألابتداة » فللجملة حکم الا ستتافت» والمناسة ظاهرة؛ 
المشركين» فانم 


2 


لأن الكلام في إبطال مزاعم قالوا: هذا 
كلام مفترى» وقرعهم بالحجة 

ه الاستفهام في قوله تعالى: ايوت فر ) 
استفهام استنکاري» فالله ك ينكر عليهم قوهم» وحلة 
فل هاا جواب لكلامهم؛ فلذلك فْصّلّت على ى 
هو مستعمل في المحاورةء سواء كانت حكاية المحاورة 
بصيغة حكاية القول» أم كانت أمرًا بالقول. 

الماثلة في قوله: # نلو 4# هي الماثلة في بلاغة 
الكلام وفصاحته لا في سداد معانيه» قال علماؤنا: وهذا 
دليل على إعجازه وفصاحته بقطع النظر عن علو 
معانیه» وتصدیق بعضه بعصًا. 


›٠۱۹ص التحرير والتنویر» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
ص ا‎ ۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
٠‏ الدعاء في قوله تعالى: #وادعوأمنِ استطعشم 4 
بمعنى: النداء لعمل. وهو مستعمل في الطلب مجارًا 
ولو بدون نداء. وحذف المتعلق لدلالة المقام؛ أي: 
وادعوا لذلك» والأمر فيه للإباحةء أي: إن شئتم حين 
تكونون قد عجزتم عن الإتيان بعشر سور من تلقاء 
أنفسكم فلكم أن تدعوا من تتوسمون فيه المقدرة على 
O‏ 
وبتیسیر الناس لیعاونوکم؛ كقوله: 4 واد عو شھد اک 
ن دون اوا ن كر رون 7 4 (البقر. 
O ODO‏ 
اا ی2 تا ات 
وبلغائهم والذين نزل القرآن بحَضرَتہم» ولا يزال هذا 
التحدي قاتًا» وسيظل إلى قيام الساعة» ولن يستطيع 
أحد أن يصمد آمام هذا التحدي مه) أوتي من فصاحة 


وبیان؛ ذلك پېطل رعم الزاعمين. 


ااب 


دعوى اضطراب القرآن الكريم في مجيء الجمح الدال 
على القلة في موضع جمع الكثرة(* “ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم خالف 
(#) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم مرجع 
سابتق. الأخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوض» مرجع سابق. 


8 ني "استخدام وصف الكثرة موضع حع القلة في القرآن 
الكريم" طالع: الشبهة الثالثةء من هذا الجزء. 


سان الإسلام: ارك على الافتراءات والشهات 


قواعد اللغة العربية في قوله تعالى: # وَسَبَعَ سبّبٍ 


حص 4 (يوسف ٣:‏ حيٽت جي ء بج بجمع المؤنث السالم 


الدال على القلة "سنبلات" موضع جمع التكسير الدال 
على الكثرة "سنابل"» والصواب في زعمهم أن يقال: 
(xk kD ¢ 1‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 


الجمع في اللغة قسان: جمع سلامة - تصحيح - 
وجمع تكسير» وجموع التكسير نوعان: جع قلة» ومع 
كثرة» وقد أجمع النحويون على أن جموع القلة ما كان 
للأعداد من ثلاثة إلى عشرة. وصيغ جوع القلة تأي على 
أوزان ختلفة هي: أفعل» وأفعال» وأفعلة» وفعَلة. وقد 


TS‏ ا 
توش ك رأى الملك رؤياه فنزل جبريل الث فسَلّم على 
E E‏ إن الله خرجك من سجنك» 
MG O NS‏ 
ومُعُطيك الكلمة العليا على إخوتك؛ وذلك بسبب رؤيا رآها 
الملك» وهي كيت وكيت» وتأويلها كذا وكذاء فما لبث في السجن 
أكثر نما رأى الملك الرؤيا حتى خرج» فجعل الله الرؤيا ولا 
لوش يلاء وشدة وجغلها ارا رى و رولك ان 
الملك الأكبر الريان بن الوليد رأى في نومه كأنها خرج من نهر 
يابس سبع بقراتِ سمانِ» في أثرهن سبع عجاف -أي مهازيل - 
وقد أقبلت العجاف على السان فأخذن بآذانهن فأكلنهن» إلا 
القرنينء ورأى سبع سنبلات خضر قد أقبل عليهن سبع 
يابسات» فأکلنهن حتى اتين عليهن فلم يبق منهن شيء وهن 
يابسات» وكذلك البقر کن عجافا فلم يزد فيهن شيء من أكلهن 
السمان» فهالته الرؤياء فأرسل إلى الناس أهل العلم منهم والبصر 
بالكهانة والنجامة والعرّافة والسّحر وأشراف قومه» فققال: 
اا الملا آفتونی فی ری (يوسف: ۳ فقص عليهم رؤیاه 
فقال القوم: أضعَلّتٌُ لت حلي #(يرسف: ٤‏ أي: أخلاط 
أحلام. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج٩»‏ 

ص۰۱۹۸ ۱۹۹). 


۲۸ 


يأتي الحمع السام حاماا دلالتها. 

وقد زعم بعض أصحاب الشبهات أن في القرآن 
الكريم تناقضًا؛ حيث يظنون أنه قد استخدم جمعًا يدل 
على القلة في موضع جمع الكشرة؛ ك في قوله تعالى: 
#وسَبعَ سنبكتِ سنبلّلټ حص % (یوسف:۳٤)»‏ ويزعمون أن 
ا ا 0 
سنابل خضر"؛ ليوافق الجحمع عدده. 

وهذاالزعم مردود من وجوه: 

RN RA ESER 
يعر عنها بجمع‎ )٠١- ۳( العربية؛ لن الأعداد من‎ 
القلةء وقد ذكر النحاة أن هذه الأعداد تشارلك أبنية‎ 
القلة في الدلالة على جمع المذكر السام وجمع المؤنث‎ 


السام. 

۲( أنه لما عطف قوله تعالى : $ وَسَبْمَ سبلت 
تر )عل سبع برت € وجاوره حسن فيه 
ا لجمع بالألف والتاء. 


۳) إذا كان القصد من كلامهم أن كلمة "سنبلة" لا 
تجمع بالألف والتاء فهم مخطئون خطأً شنيعًا؛ لأن 
النحاة مجمعون على أن ما ينتهي بالتاء يجوز أن يجمع 


أولا. الآية مستقيمة» وموافقة لقواعد اللغة العربية؛ 
لأن الأعداد من (۳ )٠١-‏ يعبر عنها بجمع القلة» وقد 
ذكر النحاة أنه يشار أبنية القلة في الدلالة معا 
e‏ قال تعالی ٣‏ 


ر ی ڪلهنَ سبع ع یز ۹ 


سے کر ر ra‏ ےش 


وال أَلْمَلْكُ 


E ازى‎ 


ف 


ر 


ا ر ياست 4 (یوسف: ی 


وقد وردت الكلمتان "بقرات" و "سنبلات" في 
الآية جمع مؤنث سالًاء وهو من الجموع التي تنصرف 
إلى القلة في الغالب» ونقول "في الغالب"؛ لأنه قد يأتي 
من الأسماء المؤنشة» وغيرها ما لا مجمع إلا بالألف 
والتاء» فلا يمكن في هذه الحالة أن ينصرف إلى القلة إلا 
بقرينة» كالعدد وغيره» فإذا قلنا: حمامات» فهي جمع 
كثرة إلا إذا قلنا: سبع حمامات. 

من ثم فإن كلمة "سنابل" جمع كثرة» ولا يعبر به عند 
حهمهور النحاة عن الأعداد من ١١ ٣(‏ ) الدالة عل 
القلةء إلا بقرينة كالعدد وغبره. 

قال شهاب الدين: اعلم أن جمعي السلامة لا يميز 
مم عدد» إلا في موضعين: 

أحدهما: آلا يكون لذلك المفرد جمع سواه نحو 
"سبع سماوات"» و "تسع آيات"؛ لأن هذه الأشياء ل 
تجمع إلا جمع السلامة. 

والثاني: أن يعْدّل إليه لمجاورة غيره» كقوله تعالى: 

وسبہ سَبَحَ سبلت حر 4 06۴ غدل من 
"سنابل" إلى "سنبلات"؛ لأجل مجاورته "سبع بقرات"؛ 
ولذلك إذا م توجد المجاورة» مير بجمع التكسير دون 
جع السلامة". 
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ثانیا. لا عطف قوله تعالی: وَسَبعَ سبلت 


.١‏ شرح الرضي على الكافيةء رضي الدين الأستراباذي» مرجع 
سابق» ج ۰۲ ص۱۸۸ . 

۲. تفسير اللباب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: محمد سعد رمضان» 
محمد متولي الدسوقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
۹ه/ ۱۹۹۸ م» عند تفسير الآية. 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 


صر ور ر ی کے 


حص € على سبح بمرت 4 وجاوره» حَسُن فيه 
جمعه بالألف والتاء» وهو ما ألمح إليه الشهاب آنفاء 
وتفصيله الآتي: 
آنه لو م يبعطف ولم يجاور لقال "سبع سابل" 
على "مفاعل" في 
الأكثر والأولى» وإن كان بجمع بالألف والتاء جوارًا؛ 
مثال ذلك قوله تعالى: و سبع بم طرايق 4 (الؤمنون: ۱۷)» 
سبح َالِ (خاة:۷)» فلم يقل "طريقات" ولا 
"لیلات"» وإن کان جائڙًا ف عه أن يکون جمع سلامة» 
فتقول: "مسکینون» و مسکینین"» وقد آثروا ما لا یاثل 
"مفاعل" من جموع الكثرة على جمع التصحيح إن م يكن 


0 


هناك مجاور يقصد مشاكلته» كقوله تعالى: # تم 
حجَّي 4 (القصص:۲۷)» وإن کان جائڑا فيه أن يمع 
بالألف والتاء؛ لأن مفرده "حجة"» فتقول: "حجات". 

فعلى هذا الذي تقزر إذا كان للاسم جمعان: جمى 
تصحيح» وجمع تكسير» فجمع التكسير إما أن يكون 
للكثرة أو للقلةء فإن كان للكثرة» فإما أن يكون من 
باب "مفاعل"» آو من غير باب "مفاعل"» فان کان من 
باب "مفاعل" أوثر على جمع التصحيح» فنقول: "جاءني 
ثلاثة أحامد"» "وثلاث زيانب"» ويجوز التصحيح على 
القلة» فتقول: "جاءنى ثلاثة أهمدين"» و "ثلاثة 
زینبات"» وإِن لم یکن من باب "مفاعل"» فما آن یکشر 
فيه غير التصحيح» وغير جمع الكثرة» فلا يجوز 
التصحيح» ولا جع الكثرة إلا قليلا مثال ذلك: 
"جاءني ثلاثة زيود"» و "ثلاثة هنود"» و "عندي ثلاثة . 
أفلس" ولا مجوز: "ثلاثة زيدين" ولا "ثلاثة 
هندات"» ولا "ثلاثة فلوس" إلا قليلاء مثال ذلك: 


ا ادات“ و تات = ع و جوز على 
القلة: "ثلاث سعائد"» و 


ك ا 


ئة أشسع"» فإذا تقرر هذا 
فقوله: 3# سَبْمَ لَيَالٍ + جاء على هذه الصيغة لأجل 
المجاورة كا تقدم. 

وتحصل من هذا الذي قررناه أن قوله تعالى سبع 
َال إنا جاء على ما تقرر في العربية من كونه معا 
متناهیاء ون قوله: ‡ وسيم سبلت ه إنم) جاء 
لأجل مشاكلة: 3 سَبْع 

"سنبلات" منتهية بالألف والتاء لمجاورتها وعطفها على 


سے و ص ر 


بقراتټ وګحاورته» فجاءعت 


وقيل: لما كان الكلام في قوله : سيم سکابلً 4 
في تضعيف الأجر» ناسبها جمع الكثرة. أمافي سورة 
یو سف فل وکت ف سباق الكلام عن سني الحدب» 

ثالشا. أما إذا كان القصد من كلامهم أن كلمة 
"سنرلة" لا تجمع بالألف والتاء فهم خطئون؛ لآن 
النحاة والصرفيين قد نصوا على أن ما ينتهى بالتاء جوز 
أن بجمع ًا مؤنثا سالاء سواء أكان علا مؤنًا؛ مشل: 
فاطمةء وكريمة» أم مذكرًا؛ مثل: طلحة» أم م يكن علا 
أصلا؛ مثل: بقرة وتمرة» اله فجمعهاعلى 
التوالي: بقرات» وثمرات» وسنبلات ومن ثم فالجمع 
"سنبلات" ليس حعًا خحطاً ليعترضوا عليه. 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 
٠‏ التعريف في"الملك" للعهد؛ آي: ملك مصرء 


.١‏ البحر المحيط, آبو حيان الأندلسي» مرجع سابق» عند تفسير 
الآية. 


۳۰ 


وسماه القرآن هنا "ملکا"» ولم يسمه "فرعون"؛ لان هذا 
املك لم يكن من الفراعنة» وإن) كان ملكا لمصر أيام 
أن حكمها المهكسوس» وهم من الكنعانيين» أو من 
العرب» فالتعبير عنه ب "الملك" في القرآن» دون التعبير 
"بفرعون"» مع آنه عبر عن ملك مصر في زمن 
موسى اع بلقب "فرعون"» هو من دقائق إعجاز 
القرآن الغيبي» وقد وقع في التوراة إذ عبر فيها عن ملك 
ي زمن يوسف اك "بفرعون"» وما هو "بفرعون"؛ 
لأن أمته ما كانت تتكلم القبطية»ء وإنم)| كانت لغتهم 
من الآرامية والعربيةء فيكون زمن يوسف 
في آخر آزمان حكم ملوك الرعاة على اخحتلاف شديد في 
ذلك. 


كنعانية قريبة 


— وقوله: سان" جع 11 ا و" 0 ٣‏ مثل 
کرام وهو وصف ۹= قرات و "عجاف" جمع 
ft‏ ا والقياس في جمع 11 ۰ | 2 حه ى ‘>I‏ 
صيع هنا بوزن "فعال" لأجل المزاوجة لقارنه وهو 
AE‏ 

E NEE LET 
lal SSA NS, 
كا‎ 

ه في قول الله تعالی: # إن کر لِلريا 
4 (يوسف) أي: تعبروغها یال اللعنى الحقيقي 
المراد من المعنى الخيالي؛ كمن يعر النهر بالانتقال 


کرو سے 
نروک 


۲. الفراعنة: ملوك مصر القبط» جحمع فرعون. 
۳ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مجا» 
ج ۱۲» ص۲۸۹ . 


(1) AS 
. من ضمة إلى اخرى‎ 


"وكان تعبير الرؤيا نما يشتغلون به» وكان الكهنة 
منهم يعدونه من علومهم» وهمم قواعد في حل رموز ما 
يراه النائم» وقد وؤجدت في آثار القبط أوراق من 
البردي فيها ضوابط» وقواعد لتعبير الرؤى» فإن 
استفتاء صاحبي السجن يوسف ال في رؤييه) ينبئ 
بأن ذلك شائع فيهم» وسؤال الملك أهل ملئه تعبير 
رؤياه ينبئ عن احتواء ذلك الملا على من يظن بهم علم 
تعبير الرؤياء ولا يخلو ملا الملك من حضور كهان من 
شأنهم تعبير الرؤياء والاهتمام هذه الرؤى يعطينا صورة 
من جو العصر كله في مصر وخارج مصرء وأن اة 
اللدنيّة التي وُهبّها يوسف اكتاة كانت من روح العصر 


وجوه على مأ نعهد ٤‏ معجزات ا 


ا 


توهم عدم مطابقة القرآن الكريم يبن 
لمبتدأ و الخبرفي العدد*““ 


مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المدعين أن القرآن الكريم حالف 


.١‏ تفسیر المنار» محمد رشید رضاء مرجع سابق» ج۱۲ء» ص۳۱۷ 
اضر ف.: 

1. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج1٠‏ 
ج۱۲ ص۲۸۱. 

www.alkalema.com. (+) 

® في "عدم المطابقة بين المبتداً والخبر في القرآن الكريم" طالع 
أيضا: الشبهة الحادية والعشرين» والشبهة الخمسين» من هذا 
ا 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 


قواعد اللغة ولم يطابق بين المبتداً والخبر في العدد» 


سیم و 


(الحجر:۸٠)؟‏ حيث جاء المبتداً اسم إشارة "هؤلاء" يدل 
على الحمع» بينها جاء افر "ضيفي" مفردًاء والصواب 
: که م ٠ Hf.‏ ۾ HH‏ ) ( 
وجه إبطال الشبهة : 


الأصل في ا لخر المفرد أن يطابق المبتدأفي نوعه 


تذكرًا وتأنيثاء وف عدده افرادا وتثنية وححمعًا. 


ومن لا يتدبر قوله كڭ: # هَل ينی ڳهيظن أن فيه 
مخالفة بين الخبر والمبتدأ في العدد؛ إذ جاء الخبر "ضيفي" 
مفردًا» في حين جاء المبتدأ "هؤلاء" جمعاء وهذا ليس 
بخطأً ك) زعموا؛ لأن علاء اللغة قالرا: إن كلمة 
"ضيفي" جاءت هنا مصدرًاء والخبر إذا جاء مصدرًا 


جب آن یون مذ کر ا و مفر دا هذا هو القياس. 


إن ص حاء ت هنا مصدرا والخر إدا حاء 


(#) لقد سشبقت هذه الآية الكريمة بآية يقول فيها كك: 4 وجا 
اَهَل المَدِيكة يروه )4ء قال صاحب "الظلال" ني 
تفسبره للآيتين: إن التعبير هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة 
والبشاعة التي وصل إليهاالقوم - قوم سيدنا لوط اكلا ي 
الدنس والفجور في الفاحشة الشاذة المريضةء يكشف عن هذا 
المدى في مشهد أهل المدينة بجيئون جماعة يستبشرون بالعثور على 
شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية» فيقف هم سيدنا لوط اعا 
يجاو الدفاع عن ضيفه وعن شرفه»ء ويقف يستثير النخوة 
الآدمية فيهم» ويستجيش وجدان التقوى للهء وإنه ليعلم أهم لا 
یتقون الله ولکنه في کربه وشدته بجاول ما یستطیع: ‡ اَن 
هلولا صَنی فلا قصحون ۳ . (في ظلال القرآن» سيد قطب» 
مرجع سابق» ج٤۰‏ ص۹٤۲۱‏ بتصرف يسیر). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مصدرًّا جب أن يكون مفردًا مذكرّاء وفقا لقواعد 
اللغةء فقوله تعالى: ‡ هول صَيْنى 4 ضيف هنا يقع 
للمفرد والمثنى والجحمع على لفظ الواحد؛ وذلك لأنه في 
الأصل مصدر الفعل ضاف ضيقاء قال الشاعر: 
لا تعدمي الذَهرَّ شفار الجازر 
للضيفِ» والضيف أحقّ زائِر 

كا أنه يجوز فيه التثنية والجحمع» ومن ذلك: "رجال 
م وفِطر» وور 

والقرآن الكريم والاستعالات العربية عامرة 
بالشواهد التي تدل على ذلك» ومن أمثلة ذلك في 
القرآن الكريم قوله كك: إا رسو ر لين © 4 
(الشعراء)» وقوله تعالى: چ رکه طفل 4 (الحج: »)١‏ 
وقوله تعالی: 3 لا حل من رُسلِ 4 
(البقرة: ١٠۲۸)ء‏ ومن أمثلة ذلك في الاستعال العربي: فلان 
كثير الدرهم والدينار؛ ومن ذلك قول الشاعر: 


قلا أسلموا إا أخوكم 


تقر بت أَحدٍ 


وقد ترات و الاخر او 
وعليه» فلا يو جد ته نَمَّة حطا في الآية الكريمة؛ إذ 


جاءت الآية وفق ما تق تقتضيه قواعد العربية. 


ااا 


»٩ج الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق‎ .١ 
ص۷۷.‎ 
.۲۸٥ تأویل مشکل القرآن» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص‎ .۲ 


۳۲ 


الشبهة الثانية والثلاتون 


توهم اشتمال القرآن الكریم على كلمات 
زائدة لا فائدة من(“ ° 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتومين آن القرآن به بعض الكلمات 
التي ليس ها فائدة؛ مثل قوله كك: ‏ ولوا ف كهفهز 
فلت فاق سارت واردادو ا O)‏ اک 
ويتساءلون: ألم يكن مناسبًا للعبارة أن يقال: "ولبثوا في 

H1. o o RE E KÊ :‏ : 
كهمهم ثلاث مائة وتسع سنين ؟ ولاذا لم يوضح 
التقويم الذي قاس به: هل هو التقويم الميلادي 

EE ء٤‎ 

الشمسي أم العربي القمري **؟ 
وجها إبطال الشبهة : 

إن الأصل أن يكون لكل مفردة في الكلام دورها في 
المعنى» ولا قيمة لكلمة تأتي حشوًا زائدا» ومن الأولى 
أن بحذف الحشو؛ لأنه لا قيمة له في التعبير. 

ر وره ص رمد ر A‏ 
$ ویوا فی همه ڈ 


لت شا سارک TAFE‏ ا 4% 


کر س سے 

(#) كيف نرد على اال jı‏ ؟! www.saaid.net‏ 

© في "بلاغة القرآن وخلوه من الحشو" طالع أيصًا: الشبهة 
التاسعة» والشبهة الثالثة والأربعين» من هذا الخزء. 

(##) جاء في تفسير القرطبى في تفسير هذه الآية: هذا خبر من 
الله تعالى عن مدة لبشهم» وفي قراءة ابن مسعود: "قالوالبشوا". 
قال الطبري: إن بني إسرائيل اختلفوا فيا مضى هم من المدة بعد 
الإعثار عليهم إلى مدة النبي بك فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلاثائة 
سنة وتسع سنين» فأخبر الله تعالى نبيه أن هذه المدة في كونهم 
ذلك إليه. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبى» مرجع سابق» 
ج ۱۰» ص .)۳۸٦٣‏ 


حشو يمكن الاستغناء عنه؛ لآنه قول لا يزيد المعنى 
شيتًا. وهذا الزعم مردود من وجهين: 

)١‏ أن هذه الآية الكريمة نزلت على مرحلتين: 
حیث نزل قوله کك: ا ووا ف کھفهنر تک مات 4 
فقالوا: سنين أم شهورًا أم جمعًا آم أيامًا؟! فأنزل الله 
تعالی: ‏ سرت + ند نوعية المدة التي قضاها 
أصحاب الكهف في كهفهم. 

۲) من المعلوم آن القرآن رل على محمد العربي يله 
فا كان الإخبار عن أهل الكهف ذكرت الآية التقويم 
القمري الذي يعرفه العرب» والذي يختلف عن التقويم 
الشمسي الميلادي الذي يعرفه الأقباط؛ إذ إن التقويم 
الشمسي تبلغ السنة فيه )۳٠١(‏ يومًاء وتبلغ في التقويم 
القمري )١٤(‏ يومًاء فالاختلاف بينه) في أحد عشر 
يومًا تقريبًاء وهذا التفاوت على مدار المدة المذكورة في 
الآية ينح تسع سنوات. 
التفصيل : 

أولا. إن هذه الآية نزلت على مرحلتين؛ حيث نزل 
أولا قوله کك: # ولوا كھهم كت باسنت 4 
وكانت على هذامبهمة») تحدد للناس: أهى 
ساعات» آم آيام» آم شهور أم سنون» فأنزل الله كل: 
لزت 4 

جاء ني تفسير القرطبي: ما نزلت ا وتوا هغه 
ثلَتَ مِأتَةٍ ‏ قالوا: سنين» أم شهورًاء أم جمعًاء أم أيامًا 
فنزلت ‏ زیت 4 ولا نزل قوله تعالی: #وازدادوا 
عا م يدر الناس هي ساعات» أم أيام» أم جمَع» أم 
شهور» آم أعوام» واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك 


۳۴ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
فأمر الله تعالى برد العلم إليه في ال "تسع"» فهي على هذا 
مبهمة» وظاهر كلام العرب المفهوم منه آنا "ستين"؛ 
ذلك لأن ال "تسع" مسبوقة ب "السنين"؛ ك| تقول 
عندي مائة درهم وخسة» والمفهوم منه همسة دراهم» 
قال بذلك القشيري. وقال أبو علي: # وازدادوا عا چ 


آي: ازدادوا لبث "تسع' e‏ 


ي فحذف ' اسنين 


ثانيًا. قال کك: ¥ ولوا ف كهفهم كت مِأتَةٍ 
E,‏ وازداذةا عا 4% (الكهف:٠٠)‏ هذه الآية - ك| 
يقول الشيخ الشعراوي - تحدد عدد السنين التي قضاها 
الفتية في كهفهم بأا "ثلاثائة سنة"» وهذا هو عددها 
الفعلي بالتقويم الشمسي؛ لذلك لم يقل الحق كك: 
"ثلاثائة وتسعًا"؛ بل قال: ل وأزدادوا عا 4 ولا سمع 
هل الكتاب هذاالقول اعترضواوقالوا: نعرف 
"لاث|ئة سنة"» و لا نعرف ال "تسع"'؛ ذلك لان 
حسابهم هذه المدة كان حسابًا شمسيًا. 

فلو سمت اللائ اة س المسة نا لباب 
القمري لوجدتها ثلاثائة سنة وتسعًا؛ إذن هي في 
ا لحساب الشمسى ثلاثائة سنةء وني ا لحساب القمري 
ثلاثائة وتسعًا» ومعلوم أن السنة ا تزید عن 
المجرية بأاحد عش يوما تقريا ي كل عام" 

وما يؤكد ذلك ما جاء في "التحرير والتنوير"؟ حيث 
عر عن هذا العدد بأنه ثلاثائة سنة وزيادة تسع؛ ليعلم 
أن التقدير بالسنين القمرية المناسبة لتاريخ العرب 
والإسلام» مع الإشارة إلى موافقة ذلك المقدار بالسنين 


. المرجع السابق» ص۳۸۷‎ .١ 
تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق»‎ . 
ص ۰۹ ۸۸۷ بتصرف يسیر.‎ ۰۱ ٤ج‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الشمسية التي مهاتاريخ القوم الذين منهم آهل 

الكهف» وهم آهل بلاد الو 

القرآن العلمي الذي م يكن لعموم العرب علم به. 
وخلاصة القول: أن التفاوت بين أيام السنة القمرية 

وأيام السنة الشمسية بحصل منه سنة قمرية كاملة كل 


: : ( 


تلات و لانن سنة شمسة وفذاقال ال ك 

وازدادوأٍْعا » ومن هنا نعلم أن الخطاب القرآن 
جاء باللغة التي تناسب العربي وغير العربي» ولهذالو 
قال: "ولبثوا في كهفهم ثلاثائة وتسع سنوات" لسكت 
بذلك عن إيراد التقويم الشمسي» ولو قال: "ولبشوا في 
كهفهم ثلاثمائة سنة ميلادية" لأغفل بذلك التقويم 
القمري.. ومن ثم كان القرآن في منتهى البلاغة المتمثلة 
في دقة التعبير والإمجاز في اللفظ؛ إذ عبر عن التقويمين 
با یناسبھ) معا. 


الإمجازالعلمي قي الآية الكريمة : 

هذه الآية الكريمة وردت في ختام قصة أصحاب 
الكهفت الواردة ى سورة مميت رة الكه ق دك 
قصة هؤلاء الفتية مها ذ فمن أعلم النبي حمدا 4 
قصة هؤلاء الفتية؟! وهو الأمىٌ الذي م يقرأ كتابًا 
ولم يطلع على التاريخ؟! وقد سأاله المشركون عن 
قصة هؤلاء الفتية بإيعاز من اليهود؛ ليختبروا 
صدقه ب فكان ورود هذه القصة في القرآن دليلا على 
صدق نبوته ب وآن القرآن وحي من الله تعالى لا من 


والأقوى برهاتًا على ذلك تحديد هذه المدة التي لبثها 


e 


أصحاب الكهف في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا 
تسعًا» فبأي تاريخ هذا العدد من السنين؟ وهل كان 
أحد على وجه الأرض يومها من العرب أو غيرهم من 
روم وفرس» أو حتى أصحاب الديانات الساوية: 
اليهودية و النصرانية وغبرها... هل كان أحد يومها 
يعرف الفرق بين التاريخ القمري والتاريخ الشمسي؟! 
وآنه كل مائة سنة شمسية تزيد ثلاث سنوات قمرية؟! 
وهذا استكمل الثلاثمائة بتسع زيادة» وهذا ما يؤكده 
العلم» ومن هنايتبين لناآن ماوردفي القرآن هو 
2 » وهذا الرقم توقيف من الله تعالى» فتبارك علام 
الغيوب الذي وسع علمه كل شيء: 4 ألا عَم من لق 


CEM {OE و‎ 


اا 


الشبهة الثالثة والثلاثون 


العم بأن المجازفي القرآن الكريم من قبيل الكذب** 


مضمون الشبهة : 
يتوهُم بعض المشككين أن المجاز في القرآن الكريم 
من قبيل الكذب» ويستدلون على ذلك بقوله كك: 


َكَل الَمَرَيهَ الى ڪتًا فيا 4 (يوسف o‏ 


(#) تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» مرجع سابق. 

(##) يققول صاحب الظلال في تفسير قوله كك: وسل 
المَرَيةَ ی افا ه: إنه ما عاد اساء سا ووت هو 
سفرهم لمصر» وقد تركوا أخاهم الأصغر الذي استأمنهم الأب 
عليه» وأخذ منهم الموثق على حفظه وإعادته ثم عادوا من غيره 
وأبى آخوهم الكبير أن يعود» طلب إليهم أن يرجعوا إلى بيهم 
فيخبروه صراحة بن ابنه سرق؛ فأخذ با سرق. ذلك ماعلموه 


(الكهف: ۷۷) ؟ حيث يرول أن ا 5 E,‏ 
واا ك 


وجوه إبطال الشبهة : 

الملجاز أحد ألوان البيان والج|ال» وهو بعلاقاته 
اللختلفة من صور الإيجاز والقوة في التعبير. 

ويزعم المشككون في بلاغة القرآن الكريم وبيانه أن 
اللجاز فيه كذب واختلاق» ويدّعون أن في قوله تعالى: 

VE iS EE 
في قوله تعالی: # فوجدا پا دارا برد أن بنقَص‎ 
E (الكهف: ۷۷) كذبًا ومتاتًاء ف "القرية"‎ 
لا يمتلك إرادةء والصواب في زعمهم أن يبتعد القرآن‎ 
الكريم عن مثل هذه التعبيرات» وقد أوقعهم في هذه‎ 
الشبهة نهم لا يعرفون قدرات اللغة العربية وإمكاناتها‎ 
في التعبير» ويمكن الرد على هذا الزعم با يلى:‎ 


)١‏ قد يكون المعنى ال مراد من آية سورة يوسف: 


وشهدوا به» أما إن كان بريئًاء وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا 
یعلمونه» فھم غیر موکلین بالغیب› کا أنہم لم یکونوا يتوقعون 
أن يحدث ما حدث» فذلك كان غيبا بالنسبة إليهم» وماهم 
بحافظين للغيب» وإن كان في شك من قوهم فليسأل أهل القرية 
التي كانوا فيها - وهي عاصمة مصر -والقرية اسم للمدينة 
الكبيرة» وليسأل القافلة التي كانوا فيهاء فهم لم يكونوا وحدهم » 
فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار الغلة في السنين 
العجاف. (في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج٤»‏ 
OD‏ 

ويقول في قوله کك: 9 فو ۴ جا فا جدارا بريد أن ينقَصَ 4: إن 
سيدنا موسى اكت وصاحبه الخضر كانا جائعين» وما في قرية 
اقات و 
وجد اضر جدارًا مائلا م أن ينقض» فإذا به يشغل نفسه 
يإقامة الجدار دون مقابل. (المرجع السابق» ج٤»‏ ص ۲۲۸۰). 


۳0° 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 


سر یی ر او ر کے 


وسل القرية 
وهو ينطق الاد لك» والقول في العير كالقول في القرية 
E RO‏ 
"الجدار" في آية سورة الكهف : ا بريد آن ب نق ه» فلا 
مانم من حله عل حقيغة الإرادة العروفة في الغةء لان 
DOE‏ 


زد 


ON 


»وإ کانت همادا انت r‏ الله 


رو ت چ و 


وان من شى إل سح عجرو وکن لا نمهو 


على الانقضاض وهو السقوط» وعبر عن إشرافه 
E REET IEEE‏ 
الاستعارة المصرحة ا فاستعىرت الإرادة 
لو اک ار ا و و ت 
قال الراعي: 

في مهمو“ فقت بها اماتا 


(0) 


قلي الفشوس إذا أرَذْنَ تصولا 
وإذا كان القول والمنطق والشكايةء والصدق 
والكذب» والسكوت والترد» والإباء والعزة 


3 الججحامع لأحكام القرآن» القرطبي› مرجےع سابق» ج٩»‏ 


.۲٤٥٣ص‎ 

۲. الاستعارة المصرَّ حة التبعية: هي الاستعارة المبنية على ادعاء أن 
اله دمن ا ف و اد أن يكرد اله كا قراف 
ويدخل في ذلك الفعل والاسم المشتق والحرف» وسميت 
"تبعية"؛ لأنها تابعة لاستعارة أآخرى تجري في المصدر. 

۳. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» ج۸ 
ص۸ ۷. 

E TT 

.٥‏ التَصل: كل حديدة من حدائد السهام» والحمع أنصل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والطواعية» وغير ذلك -مستعارة للجماد ولا لايعقل» 
Ib‏ 

۳) إن المجاز لیس كذبًا كا حكي عن مانعيه» وإن) 
هو فن من فنون البيان عرفه العرب وأداروا بيانهم 
عليه" . لذا فلا مانع تماما من وجود المجاز في القرآنء 
ولا يتهم ذلك بالكذب على الإطلاق. 

ا ا غل ال و وا2 
عاد المحديث عنه بمراعاة الحال» أو بمراعاة اللحل 
فالمعنى واحد في الحالتين؛ لأنه حقيقة فيها لا از" 
وعلى هذا فإنه لا كذب في آية: # وسل ألْمَرَية الى 
اضما ه؛ لأن سؤال القرية روعي فيه الحال. 
التفصيل : 

أولا. قد يكون المعنى المراد من الآية: $ وَسَتَلٍ 
اَلْقَريَةَ 4 وإن كانت جادًاء فأنت نبي الله» وهو ينطق 
ا لجماد لك والقول في "العير" كالقول فى "القرية" 
سواء» وعليه فلا حاجة إلى إضمار. كا قال أبو بكر بن 
الأتيارئ ا لحني امال الفرية والخي والشدارن 
والحيطان» فإنا تجيبك» وتذكر لك صحة ماذكرناه؛ 
لأنك من أكابر أنبياء الله» فلا يبعد أن ينطق الله هذه 
ال ادات رة لك ج ر هة مادا 

وكذلك الحدار في قوله: # بريد أن ينقَص 4 لا مانع 
.١‏ الکشاف» الزنخشری» مرجع سابق» ج۰۲ ص٤۹٤‏ . 


۲. المجاز في اللغة والقرآن» د. عبد العظيم المطعني» مرجع 
سابق» ج۱» ص 0٤ ٥۲۲‏ 


۳ المرجع السابق» ج ۲» ص٤۰۸۱ .۸۱١‏ 
.٤‏ مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير هذه الاية. 


من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة؛ لأن 
الله يعلم للجادات ما لا نعلمه ها؛ ك) قال تعالى: 
«لإسراء: »)٠١‏ وقد ثبت في السَنّة حَنين ا لجع الذي كان 
طب عليه ی ) وثبت أنه ي قال: "وإني لأعرف 
حجرًا کان يسلم علي في مكة"» فلا مانع أن يعلم الله 
من ذلك الحدار إر ادة الانقضاض. 

وعلى هذا الكلام فالزعم بوجود الكذب في القرآن 
باطل من أساسه؛ فالآيتان المشار إلى وجود الكذب 
فيه| إنما ما على حقيقته)ء وليستا على سبيل المجاز. 

ثانیا. ني قوله تعای: ¥ برد أ ؛ أي: 
اول ا ا و ا ف 
إشرافه على الانقضاض بإرادة الانقضاض على طريقة 
الاستعارة المصرحة التبعية؛ فاستعبرت الإرادة للمداناة 
والمشارفةء كا استعير الهم والعزم لذلك, قال الراعي: 

في مهمه قلقت بها هاماا 

لى الوس إذا أَرَذْنّ تُصولا 

وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق 
ن ات ل اد او وای ارت وها 
في كلام العرب وأشعارها كثير» ومنه قول الأعشى: 

تهون ولا ّى ذوي س طط 

كالطْعْن يَذْحَبٌ فيه الرَبْتُ والفتَلّ 


ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات 


النبوة في الاإسلام (۳۳۹۲). 

.٦‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضل نسب 
النبي ب وتسيلم الحجر عليه قبل النبوة .)٠٠۷۸(‏ 

۷. انظر: المجاز في اللغة والقرآن» د. عبد العظيم المطعني» مرجع 
سابق» ج۰۲ ص۰۲۰٠‏ وما بعدها. 


فأضاف النهى إلى الطعن. وقال آخر: 


وها الي كر ا ةق ن اا 
داري تنظر إلى دار فلان» وني الححديث: "اشتكت 
ا 

يقول الزخشري: "وسمعت من يقول: عزم السراج 
أن يَطفاً» وطلب أن يَطفاًء وإذا كان القول والشكايةء 
والنطق والسكوت) والصدق والكذب» والتمرد 
والطواعية» والإإباء والعزة» وغرر ذلك» مستعارة 
للجمادء ولا لا يعقل فا بال الإرادة؟ 

کا قیل: ومنه قوله تعالی: # لماکت 
لضب 4 e‏ 

کا آنه لا مانح من كون العرب تستعمل الإرادة عند 


سے ل ص 


عن موسی 


۱. جل: اسم څبوبته. 

۲. لازورار: الميل. 

۳. اللّبان: الصدرء أو ما بين المديين» أو هو موضع القلادة 
من الصدر. والمراد: فيال فرسي مما أصابت رماح الأعداء 
صدره. 

ء١١ج الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق‎ .٤ 
. بتصر ف‎ ۲ ٦ص‎ 

.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الخلق» باب صفة 
النار وأا مخلوقة »)۳٠۸۷(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب المساجد ومواضع» باب استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الحر .)١٤۳۲(‏ 

. الكشاف» الزخشري» مرجع سابق» ص٤۹٤‏ . 


۳۷ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الإإطلاق في معناها المشهور» وتستعملها في اليل عند 
دلالة القرينة على ذلك» وكلا الاستعالين حقيقة 
ف 2 

ك أن تشبيه قرب انقضاضه بإرادة من يَعقّل 
فِعْلّ شيء» فهو يوشك أن يفعله حيث أراده؛ لأن 
الإرادة طلب النفس حصول شيء وميل القلب إليه» 
وإقامة الجدار تسوية ميله"“» والمراد من إرادة السقوط 
قربه» أو على سبيل الاستعارة بأن يشبه قرب السقوط 
باللإرادة لما فيها من الميل» وك ) قلنا: إنه كثرفي 
كلامهم إسناد مايكون من أفعال العقلاء إلى 
غیرهم» کقوله: 


(0, 5 E 
ويّعدِل عن دماءِ بى عقيل‎ 


وعلى هذاء فإن استعارة الإإأرادة للج|اد ليس 
شاذًاني اللغة» وليس بكذب على الإطلاق» ولو 
كان كذلك لكان أول من تصيّد هذا الخطا بلغاء 
العرب آنذاك» ف) كان أحراهم هذاء وهم هاحمون 
ديا هذا الكتاب معجزته وشريعته في آن واحد» 
ولكنهم لم يفعلوا حيث إنهم تثبتوامن إعجاز هذا 
الكتاب وصدقه. 

ثالشا. المجاز ليس كنبًاء كا يزعم الزاعمون» وإنما 


هو فن من فنون البيان عرفه العرب» وأداروا بيانهم 


۷. المجاز في اللغة والقرآن» د. عبد العظيم المطعني» مرجع 
سابق» ج۰۲ ۲۹۱ . 

۸. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابقء مج۸» 
ج٦۱‏ » ص۸. 

۹. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسبر هذه الآية. 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا والمجاز كا عرّفه الرماني: هو "تقلييل الكلام 
من غير إخلال بالمعنى" و "الإيجاز إنم) جسن مع 
ترك الإإخلال باللفظ والمعنى» فيأتي باللفظ القليل 
الشامل لأمور كشرة". 

آما الكذب فيبينه ابن حزم الظاهري بقوله: "وإنم) 
يكون كاذبا من نقل اسا عن موضوعه في اللغة إلى 
معنی آخر يِس به بلا برهان» فهذا هو الكاذب الأفًاك 
و 

وقد تعرض ابن قتيبة من يزعم أن القرآن فيه آلوان 
من الكذب؛ لأنهم ظنوا أن المجاز والكذب صنوان» 
والقرآن لا يخلو من المجازء فهو بالتالي لا خلو من 
الكذب» مستدلين على ذلك بقوله تعالی: 3 چدارابرند 
وسل القرية 
كةو 'القرية لا فال 

وينعي عليهم الإمام ابن قتيبة هذا الفهم الخاطى 
فيقول: "فهذا من أشنع جهالاتهم» وأدهاعلى سوء 
نظرهم» وقلة أفهامهم. ولو كان المجاز كنبًاء وكل 
E SO‏ 
ت الل رطا اة 


E ET  :هلوقو‎ > نشقن‎ 


وات اة ك 


.١‏ المجاز في اللخة والقرآن» د. عبد العظيم المطعني» مر 
سابق» ج۰۱ ص۲۳۲٥ ٥۳ ٤‏ . 

. الإعجاز البياني للقرآن» د. عائشة عبد الرحمن» مرجع سابق 
ھر 

۳. إعجاز القران» الباقلاني» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
ط۱ ۱٤۰٦‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م» ص۲۹۸. 

.٤‏ المجاز في اللغة والقرآن» د. عبد العظيم المطعني» مر 
سابق» ج۰۱ ص 0۳۲. ٥۳٤‏ . 


۴۸ 


e ARREST 


E E N EEE El 
ماذا؟ جدارًا م أن ينقض» أو يقارب أن ينقض.‎ 


هذا المعنى في شىء من لخات العجم إلا بمثل هذه 
ا 
ا ا ا و ا 


الآية مشتملة عل المجاز» فإن الآية خالية تماما 
من الكذب؛ لأآن المجاز ليس بكذب على الإطلاقء 
وما سمعنا بأحد من العرب اتهم بالكذب لا استعمل 
لجاز في تعبيراته. 

کا ننا سبق ون أوضحنا أن الله كك "إن) خاطب 
العرب بلسانهاء على ما تعرف من معانيهاء وكان ما 
تعرف من معانيها اتساع لسانها؛ ومنها: أن تخاططب 
بالشيء منه ظاهرًا يعرف في سياقه آنه يراد به غير 
فا ال ل ل 

رابعا. إن ما يشتمل على حال ول من الألفاظ إذا 
عاد الحديث عنه بمراعاة الحال» وبمراعاة المحل فالمعنى 
واحد في الحالتين أنه حقيقة فيه| لا مجاز. 

فلفظ القريةء والمدينةء والنهرء والميزانء وأمثال هذه 
اا و وکلاهما داخل في 
الاسم - قد يعود ا لمكم على الخال تارة» وهو السكان» 
ه. القرآن والصورة البيانيةء د. عبد القادر حسين» مرجع سابق» 
6 


.٦‏ المجاز في اللخة والقرآن» د. عبد العظيم المطعني» مرجع 


ا 0 

ركدلك ف اران يرذ هر مراغا لاله وة 
مراعيًا للمحل» وذلك مشل قوله تعالی: $ وکین ين 
رة هى أسد فوة من فريك أل أخرحنك هلكه فا 
اورم )4 (عمد؛ لأن قوله "أخرجتك" جاء على 
لفظ "القرية" بمعنى المحل» وقوله "أهلكناهم" جاء 
على لفظ "القرية" بمعنى الحال» وهم السكان" 

وعلى هذا فإن آية: 4 وَسَكَلٍالمَريَةَ # إذا روعي 
فيها الحا وهم "أهلها" أو المحل وهي "القرية"؛ 
فإنه لا خطا ني ذلك على الإطلاقء وليس في ذلك 


کذث بدا 


س 


ا ا ل کک و اا 
الكذب» ومن يتهمه| بذلك إن يفعل ذلك لقصر فهمه 
وسقامته» وأن القرآن بعيذ عن كل خطأء ولا يفهم 
ذلك إلا ذو القلب الذكى والبصر المستنر. 


الأسرارالبلاغية في الآيتين: 


ر2 


فبا وألْعيرَ الى 4 فا 4 (يوسف :۲ مجاز مرسل 
علاقته المحليةء فالمعنى المراد أهل القرية» ففي الآية 
حذف وإضار» وكأن إخوة يوسف ا _ مبالغة في 
تم - طلبوا أن تسأل القرية؛ إذ الواقعة 
مشهورة يعرفها العاقل وغيره» وقد ينطق الله تعالى غير 
العاقل؛ ليشهد هم ويعلن براءتهم» وليس من عجب 
أن تنطق القرية؛ إذ إن يعقوب نبي قد ينطق الله 
اد کا ق ل غا لرک 


.١‏ مرجع السابق» ص٤‏ ۸۱» ۸٠١‏ بتصرف. 


۳۹ 


4ا 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
قال البلاغيون. 

قوله تعالى: # وتا اصدفوت 7( یرسف) 
aa E EG‏ 
إلى التهمة أم م تنسبنا إليها فنحن صادقون ٠"‏ وليس 
غرضهم أن ي يثبتوا صدق أنفسهم بأنفسهم؛ لان هذا 
يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه» بل الإنسان إذاقدم 
ذكر الدليل القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده: 
ونا صادق في ذلك» يعني: فتأمل في| ذکرته من 
الذلائل والبينات؟ لتزول غنك الشبهة. 

في الآية الكريمة: قرينة عقلية مع المجازء فالقرية 
والعير لا بجبران بصدق إخوة يوسف» وإنم) الذي 
يخبرهم آهل القرية وأهل العير. 

۵ في قول الله تعالى: فوجدا فیا جدارا در و 
ستعرّت الإرادة للمشارفة والمداناة» ومجوز 
ORE‏ 
الما لا سل . 

٠‏ قوله تعال: ينق 4# جاء على صيغة 
"انفعل"» والتي تأي لمعنى واحد وهو المطاوعة» 
ويختص ب) كان فيه علاج وتأثير» والمطاوعة عند علاء 
التصريف هي قبول الأثر» وذلك في) يظهر للعيون؛ 
كالكسر والقطع والجذب. 


ااب 


۲. انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


سابق» جا » ص٦۱‏ . 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشهات 
الشبهة الرابعة والثلاثون 


ادعاء خلط القرآن الكريم بين مريم أخت 


موسی» ومریم أم المسیح(* * 


يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم خلط بين 
"مريم أخت موسى"» و "مريم أم المسيح"؛ حيث قال: 
يتخت هرود 4 (مريم:۲۸» قاصدًا أم المسيح - عليه 
السلام ولم يكن لمريم آم المسيح أخ اسمه هارون» 
وإن) كان هارون أخا لموسى -عليه) السلام - وه) 
اواد 


وجها إبطال الشبهة : 

نصت المعاجم العربية على أن الأخ من جمعك وإياه 
صلب» آو بطن» أو هما معّاء أو رضاع. كا يكون الأخ 
بمعنى: القرين والشبيه في الخلال والصفات؛ لذلك 


فمعنى: يا أخحت هارون» أي: يا شبيهة هارون في 


(#) حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق. . www.saa1d.net‏ 
© في "تسمية مريم "أختَ هارون" في القرآن الكريم" طالع 
أيضا: الوجه الثاني» من الشبهة الثالشة والعشرين. والوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجحزء الثامن (مقارنة 
الأديان). والشبهة الثامنة والسبعين» من الجزء العاشر (الأنبياء 
والرسل۲). 

(##) ورد ني "صفوة التفاسير" في معنى قوله 5ك: يتأت 
هرون ه؛ أي: يا شبيهة هارون في الصلاح والعبادةء» ما كان 
أبوك رجلا فاجرًّاء وما كانت أمك زانيةء فكيف صدر هذامنك 
ونت من بيت طاهر معروف بالصلاح والعبادة؟ 

قال قتادة: کان هارون رجلا صالخا في بنی إسرائيل مشهورًا 
بالصلاح» فشبهوها به. (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوفي» 


۱ €٠ 


التقوى والورع» وقد يعني أنها من نسل هارون؛ لن 
العرب اعتادوا أن ينسبوا الناس إلى قبائلهم بقوهم: يا 
أخا تميم» يا خا هذيل. 

وزعم بعض المشككين أن في قول القرآن عن مريم 
آم المسيح اخ ارو اط ا د يم أخحت 
موسى"» و "مريم أم عيسى"؛ ذلك أن هذه الأخيرة 
ليس ها أخ اسمه هارون» والصواب في زعمهم آلا 
يقول عن مريم أم عيسى "يا خت هارون"؛ لأنه يوقع 
في الخلط واللبس. 

وهذا الزعم مردود من وجهين: 

)١‏ أن تسمية القرآن الكريم لمريم ب_"آأخت 
هارون" ليست خبرًا من القرآن» بل حكاية لما قاله 
قومها عندما وجدوها تحمل ولدها. ونسبتها إلى هارون 
إما أن المراد منها أخوة النسب» بأن كان ها أخ 
اسمه هارون» وإِمًا نهم أرادوا هارون أخا موسى؛ 
لأنها كانت من نسله» من باب قول العرب للتميمي 
يا أخا تميم. 

۲) أن القرآن الكريم لم خلط بين "مريم أخحت 
موسى"» و "مريم آم المسيح"؛ وذلك للفارق الزمني 
بينه)] الحائل بين هذا الناط. 
التفصيل : 

أولا. إن تسمية القرآن لمريم "أخت هارون" ليست 
خا من القرآن» بل حكاية لماقاله قومهاعندما 
وجدوها تحمل ولدهاء فاتهموها في عرضها وشرفها 
وعفافها. 

واختلف المفسرون في نسبة مريم -عليها السلام - 
إلى هارون؛ فذهب بعضهم إلى أن المراد من الأخوة 


ا ال فة هال  :‏ خت هرون % 
يحتمل أن يكون على حقيقته» فيكون لمريم أخ اسمه 
هارون كان صالما في قومه» خاطبوها بالإضافة 
إليه زيادة في التوبيخ» أي: ما كان لأخت مثله أن 
تفعل فعلتك”"». وكذلك قال الزغخشري في "الكشاف" 
وهو يسوق الوجوه الواردة في معنى قوله تعالى: 
يتأت هرون # فقال: "كان أخاها من أبيهامن 
أمثل بني إسرائيل» وإذا كان كذلك فلا شبهة إذن. 

وذهب بعض المفسرين إل دشارو ن کان و 
في ذلك الزمان مشهورًا بالصلاح والعفة» فنسبها 
قومها إليه سخرية منهاء وتك عليهاء وتعريضًا بم) 
فعلت» واستهزاءً بادعائها الصلاح والتقوى» والتبتل 
في العبادة» بينا هي في ظنهم قد حملت سفاحا. وقييل: 
هورجل صالح أو طالح في زمانها شبهوهابه؛ 
أي: كنت عندنا مثله في الصلاح» أو شتموها به» 
وذكر أن هارون الصالح تبع جنازته أربعون ألما كلهم 
سی هارون؛ ركا به وباسمة فالا كاتنشهك 
E‏ 

وقال قتادة: كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل 
عابد منقطع إلى الله کک یسمی هارون» فنسبوها إلى 
أُحرّته من حیث کانت على طریقته قر " 


وقد ورد ني المعاجم العربية أن الأخت قد يقصد 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۸» 
ج۰۱1 ص٥٩‏ . 

۲. الكشاف» الزخشري»› مرجع سابق» ج۰۲ ص۰۸ 9 

ا الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۱ 3 
ص ` . 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


مها: ا مئيلةء ويقال: أخو القبيلة؛ أي: أحد رجاه . 


ثانيا. إ خلط القرآن الكريم بين مريم خت 
موسى» ومريم آم المسيح؛ وذلك للقارق الزمني 
بينه| الذي حول بين هذاالخلط» فعن المغيرة بن 
شعبة هه قال: لماقدمت نجران سأالوني فقالوا: 
إنكم تقرءون #وياخْتَ هرون 4 » وموسی قبل عیسی 
EE E‏ 


CDT | ۷‏ 
ففى هذا تجهيل لأهل نجران -وكذلك هؤلاء 
المدعين - بسبب طعنهم في القرآن آن ليس في القوم مَن 


ق و 


والمعنى أنه اسم وافق اسًا. ویستفاد من هذا جواز 
التسمية بأسهاء الأنبياء وقد دل الحديث الصحيح أنه 
کان بین موسی وعیسی زمان مدید» وقال الزخشري: 
گان هاد ای موسی وهارون- وبينه-آي المسيح - 
ألف سنة» أو أكثش» فلا يتخيل أن مريم كانت أخت 
موسی وهارون» وإن صح فك قال السَدّي؛ لأنها 
کانت من نسله» وهذا ك تقول للرجل من قبيلة: يا خا 


9 
. فيكون نسبة مريم ل "هارون' ' من قبيل 


.٤‏ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربيةء القاهرة» ۱۹۹۷م مادة: 
أخا. 

.٥‏ أخحرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الآداب» باب النهي عن 
ل بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأساء .)٥۷۲١(‏ 

.٦‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۸» 
ج۱ » ص٩1۰4٩.‏ 

۷ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج١١›‏ 
ص۱١۱‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


التقريع والمبالغة منهم في تعييرهاء فنسبوها إلى هارون 
على اسم النبي» فأنتِ من بيت صلاح ونشأتِ في طاعة 
الله» فكيف يصدر منك هذا الفعل؟ ك| تقول لسيدة 
ج آتت يدر ك ل هاا الع انى 
يتناسب ومظهرك فتلومها على هذا السلوك الذي لا 
و 

ويحتمل أيضا أن يكون معنى "خت هارون" أنها 
إحدى النساء من ذرية هارون أخي موسى؛ كقول آبي 
بکر: یا خت بنى فراس» وقد كانت مريم من ذرية 
ففي إنجيل لوقا: 
"كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا 
من فرفقة اء وامرأته من بنات هارون واسمها 
اليصابات.. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا 
لست أعرف رجلا؟ فأجاب اللاك وقال هها: الروح 
الق ر ا 
ا و ا ات 
هي آیصا حبلی بابن في شيخوختها". 
(لوقا ")۳٠- ١ :١‏ والعرب تستخدم هذا الأسلوب 
فتقول للتميمي: يا خا تميم. 

وبهذا الإيضاح يتبين عدم خلط القرآن بين "مريم 


هارون آخي موسی من سبط لاوي» ف 


() | 


آخحت موسی"» و "مریم ام اا 


اتاد 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق 
ج٥۰۱‏ ص ۰۹۰۷۲ VE‏ 

ااال الي 

۳. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج 
ج٦۱‏ ص1٩.‏ 


الادعاء بأن القرآن الكريم يقضي بدخول الناس 
جميعا النارحتى المؤمنين* 

مضمون الشبهه : 

يزعم بعض المشككين أن القرآن الكريم نص على 
ونالتا ا لار كى اروا ودل كى 
نوله 5ه: چ ون منک إلا وارذها کان عل ريك حا 
اد ها 
زعمهم هو: "ما من أحد من الناس إلا داخحل في 
جهنم"» حتى الذين آمنوا يدخلون» ولأن الرسول عل 
داخل.في هذا العموم فان هذا اكم منطبق عليه 
كلك 


(#) الرد على كتاب "أخطاء إهية في القرآن"» المجلس الأعلى 
للشئون الإإسلامية» مرجع سابق. 
(##) يقول صاحب "صفوة التفاسير" في تفسير هذه الآية : أي: 
E O E ON‏ 
جهنم المتقين بعد مرور الجميع عليهاء ويترك الظطالين في جهنم 
قعودًا على الر گت قال البيضاوي: "'والاية دلیل على أن الماد 
بالورود الجر حواليهاء وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجحنة 
بعد نجا: تہم"» واختلف علاء السلف في معنى الورود» فقال ابن 
شوو قاد الوروة اروز غا خن ازال اط" 
(صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج۲٠‏ 
ص۰۸۰۸ ۸۰۹). 
ويقول صاحب "الظلال": إن الموّمنين يشهدون العمرض 
الرهيب È:‏ ون منک ل E,‏ کل ريك حًا مَقَضًا 4 
فهم يَردُون فيّدنون» ويمرُون بها وهي تتأجج» وتتمیز وتتلمظ 
ويرون العتاة ينزعون ويقذفون» فتزحزح عنهم وينجون منها 
ولا يكادون» وهو مشهد مفزع حيث مجثو فيه العتاة جر ا مخزي 
والمهانة» ويروح فيه المتقون ناجين ويبقى الظال مون فيه جاثين. (في 
ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج٤»‏ ص‌۲۳۱۸). 


وجوه إبطال الشبهة : 


في المعاجم العربية: ورد فلان على المكان» وَرّرد 
المكان: أشرف عليه» ومر به دخله آم لم يدخله» وقد 
حمل المتوهمون المعنى على "الدخول"» وقطعوا بذلك» 
ولم ينتبهوا إلى أن الإشراف على المكان والمرور به لا 
یعنی دخوله. 

والدليل على هذاالمعنى قول الله تعالی: چ 
د مہ امه ت آلا َم 4 
«القصص:۲۳)» وهذا الوهم الذي توهموه وليد فهم واي 
وجهل عميق بأبسط قواعد اللغة العربية وأساليبهاء 
وكذلك المعلوم من الدين بالضرورة؛ لذلك فهو مردود 
من وجوه 

(١‏ آن "الورود على جهنم" قضاءٌ لازم ومعناه: 
لر TS‏ ولا يعني ذلك ورول الاس حا 

الوروو امر ناتاو الاقا 
وغيرهم؛ لأن الصراط -الذي يمر عليه الجميع - 
مضروب على مَتن جهنم ف "الورود" يعني المرور 
السريع» وليس البقاء فيه" . 

۳) وقيل: إن "الورود" ليس لحميع الناس مؤمنهم 


(Or «. ٤ 
. وكافرهم» وإنا هو خاص بالمشر كين فقط‎ 


ت 


ولما 


ورد ماءَ مدںےے 


٠۲ج صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق»‎ .١ 
. 0۰۹ ص۰۸۱۸‎ 

۲. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق 
مج٥۰۱‏ ص٩١۱٩‏ . 

۳. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۸› 
ج۱ ص٩٥۱‏ . 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
التفصيل : 
ٍ ورک 
أولا. إن قوله تعالی: # ون کر للاواردها نعل 
ريك حتمامَقَض حطاب عام لجميع الخلق دون 
س 


استشناء؛ بدلیل قوله کک بعدها: چو 


یلین اتقو 
و ص کے ۶ ج 

وَذَرالظلروت فماج © «ريب» يعني ا لجنو هنا 
جر الها والاقر ات عهغاء ‏ والدلل ها جاء ق اة 


أخرى» والذي يدل على أن بعض الناس مَبعدٌ عنها لا 


یسمع حسیسهاء قول الله تعال: الیب 


س د ر م سے رد وو سے سے 
ما السو اولك نبا معدو )اغروت 


لهم 


ص مھا ر ى ا ر < رص + جارد NE‏ 
حسیسھا وهم فی ما اهت انس هر خر دوه © 4 
(الأنبياء). 


فمعنى قوله: "مَبْعدون" أي: عن عذاب النار 
وألمهاء وقيل: المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبين 
a‏ .0 ا )0( 
ولماورد مء مذ 4 ف الورود يعني القرب « 
وقال زهبر: 
فلا ورف الاء زز قا امه 


ص 8 (Vw <A‏ 
وضعنَ عصي الحاضر المتخيم 


ر 


. ٩۱٩ ٤ص‎ »۱9 ج‎ 

2. دفع يهام الاضطراب عن آیات الكتاب» الشنقيطى»› مو سسة 
التاريخ العربي» بيروت» طا ۰ه / ۰ مج 
ص۰۹١۱‏ . 

.٦‏ قال الزوزني في شر حه للمعلقات السبع: "فلم)| وردت هذه 
الظعائن الماء - وقد اشتد صفاءُ ما جمع منه ني الآبار والحياض ‏ 
رمن على الإقامة كالحاضر المبتني الخيمة» ومعنى الجام: هو ما 
المعلقات السبع» الزوزني» تعليق: محمد فوزي حمزة» مكتبة 
الآداب» القاهرة» طا ۱٤۲۷‏ هھ/ ۰٦‏ م 2 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وذكر الراغب الأصفهاني أن "الورود" أصله قَصد 


ت 


الماءء ثم بُستعمل في غيره» يقال: رفت لاء > أرد 
ورُوداء رتوله: ا نکر إلاواردهًا ‏ فقد قيل: 
منه وَرَذْت ماء كذا: إذا حضرته» وإن م تشرع فيه 
وقيل: بل يقتضي ذلك الشروع» ولكن من كان من 
pi‏ 

اکی؛ حيث قال تعالى: قلا بستاز کن 
درد ا 0 a‏ 

و "الورود على جهنم" أمرٌ ثابت بالكتاب والسنة» 
فمعنی قوله: ( ون منک لا وارذها کان عل ريلك 
حتمامَمَضًا ل أي: إنكم جيعًا - متقين ومجرمين - 
سَتردون النار وترونها؛ لأن الصراط الذي يمر عليه 
الجميع مضروب على متن جهنم. 

وقد ورد ذلك في حديث ابي سعيد الخدري هه 
قال: قال : "يوضع الصراط بين ظَهراني جهنم» عليه 
حَسَك کحسك السَعدان ثہ 


و ص 
وو به ثم ٌاج» تبس به» ومنکوس 
r OT‏ 


.١‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» مرجع 
سابق» ص0۱۹ 0۲۰ . 

۲. حَسّك السَخدان: هي عشبة تضرب إلى الصْفرة» وها شوك 
يسكّى الحسك» لا يكاد أحد يمشي عليه إذا يبس إلا مَنْ في 
جل او 
ا 

.٤‏ مَكدوس ني النار: مدفوع فيها. 

.٥‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند أبي سعيد الخدري 4 (١۹٠۱۱)»ء‏ وابن ماجه 
في سننه» كتاب الزهد» باب ذكر البعث »)٤۲۸١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)۸٠۱۸۹(‏ 


ولعل الحكمة في ورود المؤمن جهنم معرفته نعمة 
الله عليه» فإذا رى المؤمن النار التي تجاه الله منها جمد 
الله» ویعلم نعمته ورحته به. 

وتعقيبًا على ما سبق يقول القرطبي: اختلف الناس 
في "الورود"» فقيل: "الورود"؛ أي: الدخول» وقيل: 
"الورود": الممر على الصراط المستقيم» وإنما تقول: 
وردث البصرةء ول أدخلهاء فالورود أن يمروا على 
الصراط» وفي الحديث: "ثم ا ف د 
ASUS GELE‏ 
وسو لاوما الر؟ فال اوش ا ف 
حطاطیفٌ وکلالیبُ وحَسَكٌ تکون بنجد فیها شویکة 
فيمر المؤمنون كطرف العين»› 
وکالبرق» وکالریح» والطيرء وكأجاويدالخيل» 
e‏ ا وخدوش مُزسل» ومکدوسش 
في نار جهنم" وبه احتج من قال: إن الجواز على 
الصراط هو "الورود" الذي تضمنته هذه الآية لا 
الدحول فيهاء وقالت فرقة: "بل هو ورود إشراف 


واطّلاع وقزب» وذلك أنهم بحضرون موضع الحساب» 


يقال ها : السّعدان» ف 


وهو بقرب جهنم» فيرونها وينظرون إليها في حالة 
ا لحساب» ثم ينجي الله الذين اتقوا نما نظروا إليه"“. 


ثانيا. وق : إن معنى "الورود" ف ة ل لك 
معسی ي فو 


ار س رواحت وو ارف ای كرل ف 
القدم. 

۷. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله 
خ ورور چرس ,2 رم م رت ر 

تعالی: وجو وہر اضر ال رهاظ رة )4 (القيامة) (۷۰۰۱)» 
وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية ..)٤۷۲(‏ 

۸. الجامع لأحكام القرآن الكريم» القرطبي» مرجع سابق» 


ون منک إلا وارذهًَا ‏ هو الجواز على الصراط أو 
الرؤيةء أو الدخول دخول سلامة» فلا يكون في ذلك 
ن ال ١‏ لان الار عكر تغل الان رة 
وسلامًاء كا كانت على إبراهيم اقا حتى إن للنار 
کک a‏ 

وقوله تعالی: چ کان عل ريك حتما مَقَضِْا )W‏ 4 
الحتم: إ يجاب القضاءء أي: "كان ذلك حت مق ضًا"؛ 
أي: قضاء الله تعالى عليكم» وقال ر مسعود: 
افا واا" بوعل هدا فان س هذه الا آنه 
من أحد إلا وارد جهنم» أي: بالغ إياها ماز بهاء أما 
النبي ي والمؤمنون فيجاوزونها إلى الجنة» وأمًا العصاة 
والكافرون فيسقطون فيها جزاء وفاقا لأعماهم. 

ثالشا. وقيل: إن المققصود ب "الورود" في الآية 
الكريمة ليس جيع الناس؛ بل هو خاص بالمشركين 
فقط؛ فا لخطاب في "وإن منكم" التفات عن الغيبة في 
قوله: "لنحشر ئيم" و "لنحضرئمم"؛ فعدل 
إلى "ا لخطاب" ارتقاءً في المواجهة بالتهديد؛ حتى لا 


عن "الغيبة" 


ا لخطاب اعرف من صمر الغرة» ومقتضی الظاهر ن 
يقال: وإن منهم إلا واردها“ 
وعن ابن عباس آنه قال في قوله: "وإن منكم إلا 


. المرجع السابق» ص‌۳۹٠.‏ 
۲. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي» مر 


سابق» ج۱» ص ۱١۰‏ . 

۳. المجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج١١‏ 
ص١١٤٠‏ . 

.٤‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج 
ج۰۱ ص۹٤۱.‏ 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
واردها": هذا خطاب للکفار» وروي عنه أنه کان یقراً: 
O O‏ 
O > o‏ َهَمّ و َ tp ٢‏ 
ڪول ي ers‏ وكذلك قرأ عكرمة له 
red‏ "منكم": الكفرة فقط 
دون المؤمنين؛ لأن الكاف في "منكم" راجعة إلى "الماء" 
في "لنحشرنہم"» وهذا نظير قوله تعالى: "وإن جهنم 
لوعدهم أجمعين" فالمقصود الكافرون دون المؤمنين. 
ومن تم فليس الخطاب في قوله: 3# ونمك إلا 
واردهَا لجميع الناس» مؤمنهم وکافرهم؛ لآأن فضل 
الله على المؤمنين با لجنة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافي 
أن يسوقهم مع المشر كين مساقا واحدًا» كيف وقد قال 
الله عن المحقين: يوم صر مسقن إلى الرَن ودا 
)ر بينا خب عن الکافرین بقول: ون 
المجُرمينَ ل جه وردا 4 (مري)؟ وعلى هذا فقد 
زالت هذه الشبهة واتضح وجه الحق فيها". 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 
استخدام حرف "إن" دلالة على النفي» وعدم 
استخدام الفعل "ليس"؛ لأن الحرف يفيد الثبات 
والديمومة بخلاف الفعل المؤقت بزمن معين. 
٠ه‏ الالتفات في الخطاب في "وإن منك" التفات 
عن الغيبة في قوله: "لنحشرنمم" و "لنحضرم"؟ وقد 
عدل عن "الغيبة" إلى "الخطاب" ارتقاء في المواجهة 
بالتهدید؛ حتی لا يبق جال للالتباس المراد من ضمير 


الغيبةء فإن ضمر الخطاب أعرف من ضمر الغيبة» 


٥ه.‏ المرجع السابقء ص۹٤۱‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءإات والشهات 
ومقتضى الظاهر أن يقال: وإن منهم إلا وارده" 
استخدام طائفة من المؤكدات: "كان"» "على 


ر سے ر سے و کے 


ربك" "حت" ني قول الله تعالی: ا کان عل ريك حَنمّا 
ميا 4؛ حيث استخدم الفعل الماضي "كان" الذي 
يدل على تمكن الحدث» وكذلك استخدام "على ربك" 
وهي متعلقة بالفعل "كان"» أضف إلى ذلك أن "على" 
تفيد الإلزام» وحاشا لله أن يلزمه أحد بشىء» وإنها يدل 
هذا على تأكيد تنفيذ ما توعد به» وانتهاء الآية ب "حت 
مقضيًا" یفید لزوم ما قضی الله به. 

وبذا يتضح بجلاء مدى دقة القرآن الكريم ونزاهته 
عم| تجراً هؤلاء من الافتراء عليه 


توهم عدم مطابقة القرآن الكريم بين النعت 


والمنعوت في العدد +“ 


يزعم بعض المشككين أن القرآن الكريم جانب 
توله ڭ: قال ابال اشرو آنڈر © u‏ 


. ٠١١ص المرجع السابق»‎ .١ 
(#) 
في "عدم المطابقة بين الصفة والمىوصوف في القرآن الكريم"‎ © 
طالع أيضا: الشبهة الانية غر ةة والشنهة الخادية والاأربخين»‎ 
والشبهة الثامنة والأربعين» من هذا الحزء.‎ 

(#+#) تبين هذه الآية الكريمة جزءًا من المحاورة التي دارت بين 
فرعون من ناحية» وموسى وهارون عليه السلام - من ناحية 


www.Marefa.org . 


حیث حاءت كلمة NT‏ الأول E‏ 
لكلمة "القرون" الجمع» ويتساءلون: ا دل خطاً 


وجه إبطال الشبهة : 

الأصل في اللغة وقواعدها أن يطابق النعت 
الففردمنعوته في النوع: التذكير والتأنيث» وفي 
العدد: المغرد أو المثنى أو الجمع» وغير المتدبر للغة 
القرآن الكريم والذي ل يفهم قواعدها النحوية يظن 
ي قول الله تعالی کك: چ قال هما بال رون الوک بی 
عدم تطابق بين النعت ومنعوته؛ حيث إن النعت جاء 
مفردًا مؤنثاء في حين أن المنعوت جاء عا لمفرد مذكرء 
وهذا يخالف قواعد اللغخة» والصواب في زعمهم أن 
يقال: "القرون الأوائل"؛ حتى يطابق النعت منعوته في 


بوعه وعلده. 


أخرى» فبعد أن أبلغ موسى الَا فرعون | رسولا رب 
العا مينء وبعد سؤال فرعون لموسى عن ربه» وإجابة موسى له 
بأنه الله الذي اعطى کل شيء خلقه ثم هدى» وكا يقول الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور: إن فرعون أراد أن جاج موسى با 
حصل للقرون الماضية الذين كانوا على ملة فرعون» أي: قرون 
أهل مصر» أي: ما مصيرهم؟ وقد أراد بذلك التشغيب على 
موسى حين نهضت حجته بأن ينقله إلى الحديث عن حال القرون 
الأول: هل هم ني عذاب؟ أو هم في سلام؟ فإذا قال موسى: 
إنهم في عذاب» ثارت ائرة أبنائهم فصاروا أعداءً موسى» وإذا 
قال: هم في سلام» نمضت حجة فرعون؛ لأنه متابع لدينهم» أي: 
أن هذا سؤال تعجيز وتشغيب من فرعون. وقد جاء جواب 
موسى له ني قوله» بعد هذه الآية: قال علْمها عند رى 4 
(طه: ١٠)؛‏ مبطلا خحطة فرعون في التشغيب على موسى» صاا 
للاحتالين؛ ليزيد خيبة فرعون» وعدولا عن الاشتغال بغر 
الغرض الذي جاء لأجله. (التحرير والتنويرء الطاهر ابن 
عاشور» مرجع سابق» مج ۰۸ ج٦۰۱‏ ص٤‏ ۲۳ بتصرف یسیر). 


وهذاالزعم مردود عليه با بأي: 

ما يراه أهل اللغة من أن المنعوت إذا جاء جمع تكسير 
لغير العاقل - كا في الآية الكريمة - جاز في نعته المطابقة 
في العدد أو عدم المطابقةء فيجوز أن يقال: "القرون 
الأول" أو "القرون الأوليات"» أو "القرون الأوائل" 
ا 
التفصيل : 

يرى أهل اللغة أن المنعوت إذا جاء جمع تكسير لغير 
العاقل جاز في نعته المطابقة في العدد أو عدم المطابقة”"» 
وهذا ما جاء في الآية الكريمة التي معنا؛ حيث جاء 
المنعوت "القرون" جمع تكسير لغير العاقلء فيجوز أن 
ڪجيء نعته مفردًا؛ كا ذكر في الآية الكريمة: #إالقرون 
آلو وجاز أن يجيء جمعًا: "القرون الأوليات"' 
وهذا من الأمور الشائعة في الاستعال اللخوي» فيجوز 
أن نق ل هده شال غالات 2 مظان الخد وو 
أن نقول: "هذه جبال عالية" بخبر مطابقة. 

واستخدم القرآن الكريم كلا الأسلوبين في قوله 
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تعالى: ## وقالوألن تمستا الا ال ا ار 
(البقرة: ٠۸)؛‏ حيث جاء النعت مالقا للمنعوت في العدد» 


وجاء مطابقا له في قوله: ل واڏڪروا الله 


ق کار 
e٢‏ و2 چت : 
معدودات (البقرة: »)۲٠۲‏ ومن نم فلا يوجد 
A ak E N‏ 

النحوية؛ لأن جىء النعت مفردًا -إذا كان المنعوت 
جمع تكسير لغير العاقل - من الأمور الجائزة والشائعة 


.١‏ دور التوابع في الجملة: فهم وتحليل» د. همد كشك دار الهاني 
للطباعة» القاهرة» د. ت ک٤‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
في الاستعال اللغخوي. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

ه إن أول ما يُلاحَظ في هذه الآية الكريمة: # قَالّ 
ابال الود ال ;© (طه) هو الإمجاز بالحذف»ء 
وهو من الأساليب البلاغية عند العرب» حيث لم يُذكر 
المتكلم والمخاطب في أول الآية» واكتفي بقوله: قال؛ 
وذلك لدلالة السياق عليههاء فلم يقل مثلا: "قال 
و ار اسا 
البلاغية البديعة في لغة العرب. 

ه أما كلمة "بال" هنا فهي كلمة دقيقة المعنى» 
تطلق على الحال المبهم» ومصدره: البالة -بفتح اللام 
خففة - وإيثار هذه الكلمة هنا من دقيق الخصائص 
الغ ٢‏ حت عت هة الكلمة كل ما غص 
الأمم السابقة من أعمال وأحوال في الدنياء وكذلك 
مصائرهم وما آلوا إليه بعد هلاكهم. 

٠‏ وني الآية إنشاءٌ طلبي نوعه الاستفهام؛ 
فقد سال فرعون عن آمر مغيّب» مهم بر به یمکنه 
إنكاره قصدًا للمغالطة؛ لذلك م يجبه موسى عليه إلا 
بقوله: ل ال علْمما عند ری ف کمب لايضل دی وا 
TOR‏ 

ه "الماء" في قوله: "علمها" كناية عن يوم القيامة؛ 
لأنه سأله عن بعث الأمم» فأجابه بذلك. 

وهكذا يتبين لنا مدى دقة القرآن الكريم في تعبيره 


۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۸» 
ج٦‏ ۰۱ ص۲۲۹ بتصرف یسیر. 

۳. البديع في ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفتاح لاشين,» دار 
الفكر القاهرة» ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۱م» ص١٠١٠.‏ 


بیان ال سلام: الرد على الافتراءات والشهات 
عن المعنى» ومن ثم فلا وجه لمن يتوهم وجود الخطاً 
اللغوي في القرآن الكريم. 


د 


توهم اضطراب القرآن الكريم في مجيئه 
باس إن مرفوف(*“ “ 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن القرآن الكريم أخطاً 
فرفع اسم "إن" ويستدلون على ذلك بقوله كك: إن 
هان لسرن #(طه:۳٠)‏ في قراءة من شدّد نون 


ا والصواب في ا أن فال "إن هذين 


(#) رد مفتريات على الإ سلام» عبد الجليل شلبي» مرجع سابق. 
عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» 


www.slamyat.com. www.ebnmarayam.com. 
www.answering.1islam.org. 


© في "تغيير الإعراب في القرآن الكريم" طالع أيصًا: الشبهة 
الرابعة» والشبهة الخامسةء والشبهة الثامنة والعشرين» من هذا 
الجزء. 

(##) آورد الشيخ محمد علي الصابوني في تفسير هذه الآية كلامًا 
وجيرا فقال: أي قالوا بعد التناظر والتشاور: ماهذان إلا 
ساحران يریدان الاستيلاء على أرض مصر وإخراجکم منھا بہذا 
وید هبابطريقت كم لمل © 4(ط» أي: غرضه) إفساد دينكم 
الذي أنتم عليه» والذي هو أفضل المذاهب والأديان. قال 
الزنخشري: والظاهر نهم تشاوروا في السر وتجاذبوا أهداب 
القول» ثم قالوا: إن هان سجرن »فكانت نجواهم في 
تلفيق هذا الکلام وتزویره خوفا من غلبة موسی وهارون اء 
تثبيطًا للناس من اتباعهم|". (صفوة التفاسير» محمد علي 
الصابوني» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۸۲۲ ۸۲۲۳). 


لساحران"؛ لأن اسم إن حقه النصب. 


وجه إبطال الشبهة : 

القراءة القرآنية الصحيحة هي ما كانت متواترة 
وموافقة لرسم اللصحف» وكانت على وجه من وجوه 
الإعراب» فإذا حالفت شر طين من هذه الثلاثة فليست 
صحيحة ولا يۇ خحذ ہا. 

وبعض أصحاب الشبهات يزعمون أن في قو له كك: 
ۆن هڌان لسلحرَنِ # (طه: )٠۳‏ مخالفة للنحو وقواعده؛ 
فقد جاء اسم "إن" مرفوعًا وكان حقه النصب» 
والصواب في زعمهم أن يقال: "إن هذين لساحران". 

وهذا الزعم باطل مردو د إذا علمنا أن: 

هذه الآية قد ورد فيها ست قراءات: منها الأكثر 
تواترًا» ومنها ما بخالف رسم المصحف ويوافق 
لإغراب» ومتها مواق رشم العف شاقن 
الإعراب الظاهر المشهورء ومنها الذي يوانق كأ نه 
ولكن المتواتر منها ثلاث قراءات هي: 

ه القراءة الأولى: "إن هذين لساحران" بتشديد 
نون "إن" وتصب "هلين" وهنذة لا شنبهة فيها ولا 
اال 

القراءة الثانية: "إن هذان لساحران" بتخفيف 
نون "إن" ورفع "هذان"» وهذه أيصًا لا إشكال فيها؛ 
لأن "إن" هنا خمفة من الثقيلةء وها توجيهان: 

أحدهما: أنها بمعنى "ما" و "اللام" في "لساحران" 
eae‏ ےا اهن 
الأشااة" 

الثانية: اسم "إن" المخففة ضمير شأن محذوف على 


الو 


ه القراءة الثالفة: "إن هذان لساحران" بتشديد 
"إن" ورفع "هذان"» وهذه القراءة هي التي فيها 
الإشكال» وللمفسرين فيها ستة توجيهات؛ أهمها: أن 
الآية عل لغة بعض العرب من يجعلون علامة إعراب 
الى الألف رفا ونصبا وجرا ومهم من جعل "إن" 
بمعنی: نعم. ومنهم من جعل اسم 


حذوفا» والحملة بعذده حر "إن" والتقدير: "إنه هذان 


إن" ر الشأن 


ا 
التفصيل : 

القراءات القرآنية أربع عشرة قراءة» منها أربع شواذ 
وعشر متواترة» فما الشواذ فقد اعتبرها العلاء قراءات 
تفسيرية فقط ولا جوز القراءة بهاولا العمل 
بمقتضاهاء فلا تأثير ها على الأحكام. 

وما القراءات المتواترة فهي القراءات المعتبرة لدى 
العلاء» ولكن لا مجكمون بضحتها إ5 خالفت رسم 
N‏ 
لدى العل|ء هي: ) 

لتوا 

. موافقة رسم أحدالمصاحف العثانية ولو 
احتالا. 

ENE 

ولقد وردت في هذه الآية ست قراءات: ثلاث 
منها شواذ؛ لمخالفتها رسم المصحف» وهذه لا تغويل 
عليهاء وثلاث منها متواترة ونفصل القول فيهاعلى 
النحو التالى: 


.١‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات» محمد مود عبد الله 
مطبعة الورّاق» الأردن» ط۱» ۳٠٠۲م»‏ ص1۷ . 


شبهات لغوية حول القران الكريم 
القراءة الأولى: "إن هذين لساحران" بتشديد "إن" 
ونصب "هذين"" على أنه اسمها ورفع "لساحران" 
على أنه خبرهاء وهذه القراءة لا إشكال حوها؛ لأا 
موافقة للإعراب. 
ولكن ما ينبغي التنبيه عليه هنا: أنه إذا وافقت قراءة 
من القراءات الصحاح المتواترة اللإعرابً الظاهر 
المشهور» فهذا لا يعني عدم قبول القراءات الأخرى 
الصحيحة المتواترة؛ فإنها موافقة وجوهًا أخرى في 
الإعراب قد تكون غير مشهورة» ولكنها صحيحة 
وواردة عن العرب؛ وهمذا نقول لأصحاب هذه الشبهة: 


إهم علموا شيئًا وغابت عنهم أشياء. 


القراءة الثانية: "إن هذان لساحران" بتخفيف نون 


Drees ّ‏ 
"إن" ورفع "هذان" 


» وهذه القراءة موافقة لرسم 
اض ومر اة لاع اب لن إن هتا ى 
"ما" و "اللام" في "الساحران" بمعنى "إلا"» فيكون 
معنى الآية: "ما هذان إلا ساحران". وقيل: اسم 
"إل"المخففة ضمبر شأن محذوف» وجملة "هذان 
لساحران" خبر "إن" في محل رفع» وبهذافقد سلمت 
هذه القراءة من مخالفة الملصحف ومن فساد الإإعراب» 
فلا إشكال حوها ولا شبهة فيها؛ إذ ليست للنصب» بل 
للنفي بمعنى: ماء وهذه قراءة أبن كثير وعاصم في 
رواية حفص عنه» وبا قرأ الزهري والخليل بن أحمد 
والمفضل وأبان وابن غحيصن. 


۲. هي قراءة أبي عمروء انظر: النشر في القراءات العشر» ابن 


الجزري» المكتبة التجارية الکبریى» مصرء د. ت ج ۲» ص٢ ٢‏ 
۳. هي قراءة حفص وابن کثيرء انظر: المرجع السابق» ج۲ 
صا ١ ۳٣‏ 


يقول الشيخ الشعراوي: والقراءة التي نحن عليها 
قراءة حفص: إنْ مسرن » و "إن" شر طبة 
إن دخلت على الفعل» کا نقول: إن زارني زيد أكرمته» 


وتأتي نافية بمعنی: ماء ک| في قوله كك: لين بظلهروبَ 


ت ا لے 2 ۳ ا 2 
نکم من ھم ما هى أمَهتَوء إن أمَهسَهْم إلا اى 
0 چ ر f‏ ص و رر ر 
وله وا ۾ ليقو لون مش ڪا من الول وروا وَاِتَا 


دق روو 


عمو عَمور )4 (المجادلة). 

فالمعنى: ما آمهاتهم إلا اللائي ولدنهم» كذلك في 
قوله: إن هان لسرن فا لمعنی: "ما هذان إلا 
ساحران"» فتکون اللام في سجرن & بمعنی: إلا 
كنك قلت: "ما هذان إلا ساحران". وتأتي "اللام" 
بمعنى "إلا" فنحن إذا اختلفنا مثا على شيء كل واحد 
CO‏ 
قال: ما هذا الشيء إلا لزيد؛ إذن "اللام" تأي بمعنى: 
"ر 

وقد وردت احتالات إعرابية خاصة بقراءة حفص 
وابن كثير هذه الآية وهي: 

Ns E 
الك‎ 
E OE E 
اقل ن ن ها ما رامل لرا ا‎ 


و "اللام" الواقعة بعدها هي "اللام الفارقة" 


2 


۲. أن تكون "إن" نافية و "اللام" الواقعة بمعنى: 
إلا فيكو ن الخ "ما هذان الا شاخران وغا 


فإن "إن" نافية» وما بعدها مبتداً وخبر. 


. ٩۳۰۷ص‎ ۰۱٥ج‎ 


ff + |" 


۳ ن يكون هناك ضمیر مستتر» وهو اسم إن" 
والحملة بعده ي محل رفع خبرها. 

القراءة الثالثة: إن هڌان لسرن 4% د ن 
ورفع "هذان""» وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف 
مخالفة للظاهر المشهور من الإعراب» ومع هذا فهي عند 
العلماء قراءة صحيحة؛ لأا موافقة لرسم المصحف 
رو ا ری وف اا 
والكوفيون (نافع» عاصم» حزة» الكسائي» أبو جعفر» 
خلف العاشر)ء ومعلوم أن هؤلاء القرّاء -مع ماهم 
من العلم الواسع في القراءة وعلوم القرآن - من أشهر 
أئمة النحو وعلائه» وهم مصنفات عظيمة في النحو 
وقواعده» فهم من الجهابذة الذين جمعوا بين القراءة 
والنحو... وهذه القراءة هي مثار الشبهة وموطن 
الإإشكال؛ إذ كيف يأتي لفظ "هذان" مرفوعا مع أنه هنا 
حا ا ا 
بصحة هذه القراءة لورودها عن الآئمة المعتبرين» 
ولموافقتها رسم الملصحف؟! 

rg 
التوهم» ينبغي أن يعلم هؤلاء جم مها أوتوامن‎ 
العلم» ومه) بلغوا من الدرجة فيه فلن يدركوا معشار‎ 
ما كان هؤلاء القرّاء من باع واسع في العلم» خحاصة‎ 
في النحو والقراءة.‎ 

ك| جب أن يدرك هؤلاء المشككون أن مثل هذه 
الأمور التي يشيرون حوها الأقاويل» إنم)ا هي من 
المسائل اليسيرة في علم النحو التي لا تخفى على القاصي 


۲. قرا بها جميع القراء ما عدا حفصًا وابن كثير» انظر: النشر في 


القراءات العشر» ابن الجزري» مرجع سابق» ج ۲» صا ۲ 


والداني» فضلا عن جهابذة هذا العلم ومؤسسيه 
كا م يكن العلماء والذين حكموا بصحة هذه القراءة 
بعد زمن القرّاء - ومعظمهم من الراسخين في 
علم النحو ومنظريه - ليغفلوا عن مثل هذاء حتى يأتي 
هؤلاء المدعون في آخر الزمان ويستدركواعليهم 
مثل هذا. 

RE Eb 
توجيهها آراء بلغت الستة» نذكر أهمها وهو الذي‎ 
يستوعبه الفهم العربي ال معاصر وينسجم معه» فقد ذكر‎ 
القرطبي في توجيه قراءة الجمهور -قراءة آهل المدينة‎ 
والكوفة وهي: #إن هان سجرن & - أن للعلماء في‎ 
قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال» ذكرها ابن‎ 
الأنباري في آخر كتاب الرد له» والنخاس في إعرابه»‎ 
والمهدوي في تفسيره؛ وهي:‎ 

القول الأول: أا لغة بني الحارث بن كعب ورّبيد 
وخثعم وكنانة بن زيد» فيجعلون رفع المثنى ونصبه 
وخفضه بالألف؛ يقولون: جاء الزيدان» ورأيت 
الزيدان» ومررت بالزيدان» وآنشد الفراء لرجل من بني 
أسد» قال: وما رأيت أفصح منه: 
فأطْرَقَ إطراقٌ الشجاع رلو ری 

قساا تابا الشجاع صما 

أي: لنابيه. 

ES a 
e وعلره؛‎ 
ESE EE E 

دة إلى هابي الراب عق 


۶ و 
اراد: بین آدنيه. 
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شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
وقال آخر: 
طارواعَلاهَُ قَطِر علا" 
أی: "عليهن" و "عليها". 
وقال آخر: 
إن أباممهاوأًباأبامها 
قد بَعَاني الج دغايتاها 
أي: "إن آبا أبيها وغايتيها". 
قال أبو جعفر النحاس: وهذاالقول من أحسن ما 
حملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغة معروفة» وقد 
حکاها من پرتضی علمه وأمانته؛ منهم ابو زيد 
الأنصاري والكسائي والفراء. 
لاان ا ا 
حكى الكسائي عن عاصم قال: ا "إن " 
بمعنی "نعم". وحکی سیبویه ن "إن" تأتي بمعنی 
وقد سمح رسول الله بل يقول على منبره: "إن الحم 
لله نحمده ونستعينه"» وهو القائل: "آنا أفصح قريش 
كلهاء» وأفصحها بعدي آبان بن سعيد بن العاص". قال 
أو محمد الخفاف: قال عمير: إعرابه عند آهل العربية 
والنحو: "إن الحمد لله" بالنصب» إلا أن العرب تجعل 
"إن" في معنى "نعم"؛ كأنه أراد ل نعم الحم لله؛ 
وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبها ب "نعم 
قال الشاعر: 
قالوا: ارتفا | ور 


نال العلا وسَمَّى العَليلَ الغادر 


1 شرح التسهيل»› ابن مالك مرجع سابق» ج۱» ص۲٦۰‏ ۳ 
ا المرجع السابقء ج٣٠‏ ص ٣‏ ۲. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشاهد: فقلت: "إن" آي: فقلت: "نعم" أو 
E‏ 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات: 
بكر الم واذل في الصًّبا 
ا وو ت 
ح يلمي والومهنه 
ك وقد كبرت فقلتٌ إنة 
النشاهد: فقلست: "إل" أي: فقلت: "نعم" آو 
لت 0 
فعلی هذا جائز أن يكون قول الله كّمك: "إن هذان 
لساحران" بمعنى "نعم"» ولا تنصب. قال النحاس: 
أنشدني داود بن الميشم» قال أنشدني ثعلب: 
من جوى حبَهنّ إن لاء 
والشاهد: "إن اللقاءٌ" اللقاء". 


ر 
o ~e‏ 


»أي: َعَم 

القول الثالث: قال أبو إسحاق: النحويون القدماء 
يقولون: "الماء" ها هنا مضمرة» والمعنى: "إنه هذان 
لساحران"؛ قال ابن الأنباري: فأضمرت "الهاء" التي 
هي منصوب "ٳن"» و "هذان" خبر "إن" و "ساحران" 
يرفعها الضمبر "هما " المضمرء والتقدير: "إنه هذان ف 
ساحران"» والأشبه عند أصحاب هذا المحواب: أن 


٠ ۶2 


رح 


"الهاء" اسم "إن" و "هذان" رفع بالابتداءء وما بعده 
جر 

ونكتفي هذه التوجيهات النحوية الثلاثة حول 
قراءة الجمهور -المدنيين والكوفيين -على أن هناك 
.١‏ لجامع لأحكمم القرآن, القرطبي» مرجع سابق 
ج۰۱۱ ص‌۲۱۹. 


o۲ 


وجوها نحوية أآخرى ذكرها الإمام القرطبي وغيره 
لكن لا حاجة لذكرها ها هناء فما قدمناه فيه الكفاية» 
وإنها بجدر بنا أن نضيف تعليق الشيخ الإمام الطاهر ابن 
عاشور على هذه القراءات؛ إذ يقول: "واعلم أن يع 
القزاء المعتبرين قرءوا بإثبات الألف في اسم الإإشارة 
من قوله: "هذان"» ما عدا أبا عمرو من العشرة» وما 
عدا الحسن البصرى من الأربعة عشر»ء وذلك يوجب 
اليقين بأن إثبات الألف في لفظ "هذان" أكثر تواترً 
بقطع النظر عن كيفية النطق بكلمة "إن" مُشددة أو 
ةوان أك م شهورى اقرا عر ا حه تون 
"إن" ما عدا ابن كثير وحفصًا عن عاصم فقد قرأًا: 
"إن" -بسكون النون-على أنها خففة من الثقيلة. 

والمصحف الإمام ما رسموه إلا اتباعًا لأشهر 
القراءات المسموعة المروية من زمن النبي ك والقَرًاء 
من أصحابه» فإن حفظ القرآن في صدور القراء أقدم 
من كتابته في المصاحف» وما كتب في أصول المصاحف 
إلا من حفظ الكاتبين» وما كتب المصحف الإمام إلا 
من مجموع محفوظ الاظ وما كتبه كاب الوحي في 
مدة نزول الوحي. 

وهنا نتساءل: لماذا نزل القرآن بكل هذه الوجوه 
الفصيحة في الاستعال"؟ 

وجيب على هذا السؤال الإمام الطاهر ابن عاشور؛ 
حيث يقول: "ونزول القرآن هذه الوجوه الفصيحة في 
الاستعهال ضرب من ضروب إعجازه؛ لتجري تراكيبه 


على أفانين ختلفة متحدة المقصود"". 


ج۱1 ص‌۱٥۲:٤٥۲.‏ 


وقبل أن نختم حديثنا في دَرْءِ هذه الشبهة وإزالة 
الإشكال حول هذه القراءة» بحسن بنا أن نشبر إلى أن 
هناك ادعاءً آخر يرتبط ذه الآية» وإن كان قد سبق 
الردعليه في الحزء الخحاص بعصمة القرآن إلا آننا 
نوضحه هنا لتكتمل الفائدة» وهو: ادعاؤهم أن كتابة 
"إن هذان" _هكذا -خطاً من كاتب المصحف» 
وروايتهم ذلك عن آبان بن عثان بن عفان عن أبيه» 
وعن عروة بن الزبير عن عائشة» وليس فيها سند 
2 

ونعقت الطاهر انح غائو ر عل هدا الغا فقول 
"حسبوا أن المسلمين أخذوا قراءة القرآن من المصاحف 
Sala‏ 
اللسلمون القرآن نيما وعشرين سنة في أقطار الإسلامء 
وا اا ا ي ا و ا 
الل ا 6 امن انرا اهفل أن ب 
اللصاحف وبعد ذلك إلى اليوم» فلو كان في بعضها خطاً 
في الخط لما تبعه القرّاء» ولكان بمنزلة ماترك من 
الألفات في كلات كثيرة» وبمنزلة كتابة آلف الصلاةت 
والزكاة» والحياة» والرّبا بالواو في موضع الألف» وما 
قرءوها إلا بألفا"'. 

ولو كان هناك خحطاً من الكاتب -ك| يزعمون - 
لكان في كل المصاحف بخلاف ما اتفق عليه في كتابة 
مصحف عثمان واي بن کعب رضي الله عنه|. 

ولو كان خطاً من جهة ا حط المرسوم المكتوب) ل 
يكن لِيْمْرّ على ألسنة الصحابة الفصحاء وأئمة التابعين 
البلغاء» وني تناقل الصحابة ومن بعدهم» وذلك أعظم 


.٠٠ ٤ص المرجع السابق»‎ .١ 


or 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


دليل على صحة المرسوم الموجود» ولا علاقة للكاتب 


في شىء من ذلك. 


توه خطأ القرآن الكريم في إسناده فعلا 
واحدا إلى فاعلین(* 


يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم قد آخطا في 


قوله 5ڭ: 3 وأسرواً التجوى لذبن ظاموا (الأنییاء: )+ 


2 سند ا 0 إلى فاعليْن: "واو الجأعة" 
و"الذين"٠‏ والصواب ٤‏ ظنهم حذف الا من 


e O 


(#) تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» مرجع سابق. الأخطاء 
اللخوية في القرآن» إبراهيم عوض» مرجع سابق. رد مفتريات 
على ال سلام د. عبد الحليل شلبي» مرجع سابق. الإإأعجاز 
اللغوي في القرآن» زكريا بطرس» موقع الكلمة. 
www.ebnmaryam.com. www.alkaema.net.‏ 
(#+#) بدأ الله تعالى السورة بمطلع قوي الضربات» هز القلوب 
هرا وهو لها إل لطر القريب والقلرب عة غافلة لأهية 
€ ص ر ر روون س ا 
فيقول كك: ‏ لاهية فلويهم وأسروا التجوى ألذين ظلموأ هل هلدا 
إا مسر منم مأوت اليَخر ار تروب ©). 
(ني ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابقء ج٤»‏ ص۳۲٦٠).‏ 
ةلوبهم 4 ساهية قلوبهم عن كلام الله» غافلة عن تدبر 


معناه: ##وأسروأ وى ألين ظَلموأ 4 أي: تناجى المشركون فيا 
وو ےر 


بينهم سرا # هله الامش رڪم #چأي: قالوا في بينهم 


خفية: هل محمد الذي يدعي الرسالة إلا شخص مثلكم يأاكل 
الطعام» ويمشي في الأسواق؟ ج أأوت الينخر وار 
نروب ه أي: أفتقبلون السحر» وأنتم تعلمون أنه سحر؟ قال 
الألوسي: آرادوا أن ما آتى به محمد ب من قبيل السحر؛ وذلك 


ووم کور 


النجوى 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

إن الأصل في الحملة الفعلية أن يكون للفعل فاعل 
واا لفل فا ا ار ابه 

وغير المتأمل من القارئين لقوله تعالى: ‏ وأسروا 
التجوى لذن اموأ يظن أن للفعل "أسرّ" في الآية 
فاعلين؛ الأول الضمير المتصل "واو المجماعة"» والفاني: 
اسم الموصول "الذين". ويظن هذا القارئ أن القرآن 
الكريم قد أتى بفاعلين لفعل واحد» وكان الصواب في 
ظنهم أن يكون للفعل فاعل واحد. 

وهذ الزعم الواهي مردود عليه من وجوه: 

۱) أن يکون قوله كف: ل الین ظَكموا #بدلامن 
"الواو" في وروا . 

۲) أن یکون قوله کك: ‏ آلذین لوا فاعاا 
و"الواو" نيط وروا & حرف للجمع وليس اسا 


yy 


الذين 


بناءً على ما ارتكز في اعتقادهم أن الرسول لا يكون إلاملكاء 
وأن كل ما جاء به من الخوارق من قبيل السحر» وعنوا بالسحر 
القرآن. (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق 
ج۲ ص ٤٩‏ ۸). 

ويقول الأستاذ سيد قطب في قول الله تعالی: 9 وسرو لجو 
لذبن ظا : وقد كانوا يتناجون في) بيتهم» ويتآمرون خفية» 
یقولون عن رسول الله #۶: هل هذا إلا بشر مشلكم؟ أفتاتون 
السحر وأنتم تبصرون؟ فهم -على موت قلوبمم وفراغها من 
الحياة - م يكونوا يملكون أنفسهم من أن تتزلزل بهذا القرآن» 
فكانوا يلجئون في مقاومة تأثبره الطاغي إلى التعلات» يقولون: 
إن محمدا بشر. فکیف تؤمنون لبشر مثلکم؟ وإِن ما جاء به 
السحر. فكيف تجيئون للسحر وتنقادون له» وفيكم عيون وأنتم 
تبصرون؟ (ني ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج٤»‏ 
ص ۰۲۳٦۹۷‏ ۲۳۹۸). 


وأسرواً لوی 


1o٤ 


0 


وهذاعلى لغة "أكلوني البراغيث 

۳) أن یکون قوله: ‏ آلزين ظلموا & منصوبًا على 
اللاختصاص» وتهدير الكلام: اغ الذين ظلموا. 
التفصيل : 

أولا. إن لفظة "الذين" في قول الله تعالى: اين 
ظاموا ‏ يجوز أن تعرب بدلا من "الواو" في قوله كبك: 

r‏ ء 1 1 م 
الناس" المتقدم ذكرهم في 
a N AOE‏ 
الله» فلفظة "بنو" بدل من "الواو" في "انطلقوا" وإنم| 
E E‏ 
كفرهم وظلمهم انفسهم؛ وللتنبيه على قبح ماهم 


(۲( 


بهم # (الانيياء: ال 


متصفول به 
ثانيا. أن تكون لفظة "الذين" في قوله تعالى: 
ين موأ فاعاا على لغة "أكلوني البراغيث" 
و"الواو" في "أسرّوا" علامة جمع. ومن ذلك قول 
النبي بلة: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار". 


.١‏ لغة "أكلوني البراغيث": هي لخة طّيء وأزد شنوءة» وهم 


۲. المجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج١١‏ 
ص۰۲۹۸ ۹ 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب مواقیت الصلاة باب 
فضل صلاة العصر (١۳٥)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر .)١٤١٤(‏ 


وحكى البصريون عن "طيء"» وحکى بعضهم عن 
أزد شنوءة نحو: "ضربوني قومُك" و "ضربنني 
نسوتّك" و "ضرباني أخواك"» وفي الحديث: "أوخرجي 
هم" "؟ وقال عمرو بن مِلْمَط الجاهلي: 

اول أل لَك ذو واقية 

ف "ألفيتا" بالبناء للمجهول فعل ماض» و "عيناك" 
نائب الفاعل» الح الفعل علامة التثنية مع إسناده إلى 
الظاهرء ونائب الفاعل "عيناك" كالفاعا ". 

ثالشًا. آن یکون قوله تعای: زین طاو منصوب 
على الاختصاص» ويكون تقدير الكلام: أعني "الذين 
al‏ 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

ه أول مايشرق علينافي هذه الآية من أسرار 
النظم القرآني ذلك الأسلوب البلاغي الرائع ألا وهو 
"الاستئناف البلاغي"» وضابط هذا الأسلوب أن تتقدم 
حملة من الكلام تير في ذهن السامع تساؤلا لطيقاء 
التساؤل الذي ليس له صورة في الكلام» بل يبرق 
كالشعاع في ذهن السامع» ومن أمثلته في القرآن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
العلق »)٤٦۷١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه»ء كتاب 


۲. إعراب القرآن الكريم وبيانه» حيبي الدين الدرويش» مرجع 


سابق» جا » ص ۲۸۲٣‏ . 
ص ۲۱۹. 
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شبهات لغوية حول القران الكريم 


« کا ر و م2 و GG‏ ل 
قوله 5ك: # وَقَصَْسًآً له ذلك آلأمر أت دار هلولا 


4 سر ص 
س 


ت دار 


مقطوع مَصيحنَ © 4 (احجر» فجملة ل 
ر وہہ حل وو 8 
جواب على سؤال تقدیره: ما 


هلولاءِ مقطوع 
ذلك الأمر الذي قضاه الله ؟ 


ص 


مص حان 


وهذه الآية جرت على نسق الاستئناف البلاغي؛ 
لأن جلة بإ وسر الى هتثير في النفس التساؤل 
نفسه: من هم الذين أسروا النجوى؟ فكان المحواب 
لین وا ¢ 

وفى الآية أيضًا ما يسمّى عند البلاغيين "الإضار 
على شريطة التفسير"» وضابط هذا الأسلوب هو أن 
بالضمير أولًا ثم تفشّره بعد ذلك بذكر مرجعهء» 
ومن أمثلته شعرًّا قول الشاعر: 
هي الدليا تقول بَمَلءِ فيْها 

ڪذار ڪَذار من بشي وني 
ئلايفرزكم يني بسا 
مولي مُضحك والفعْلٌ مُبكي 
وتخريج الآية على ذلك سائغ وذائع» فقد 
آتی بالضمیر ولا ‡ وَأَسَروا چ ثم فسّرہ انیا هکذا: 
الزن ا ی . 

ومن ذلك أَيضًا اللأاستفهام وغرضه في قول 

لله تعای: # هل هدا إلا َر مَنَذْڪَمَ ‏ ٳنکاري 


يقتضي اہم خاطبوا من قارب أن يصدق بنبوة رسول 


تان 


الله ي ويكون تقدير الكلام: كيف تؤمنون بنبوته 


€ البحر المحيط» ابو حیان اللائاي مرجع سابق» عند تمسر 


لوا 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


وهو واحد منک . 

٠‏ ومثله في الغرض الاستفهام في قوله تعالى: 
افا فاو بت الييَحَْرَ 4 فهو غرض إنكاري وأراد 
بالسحر الكلام الذي يتلوه عليكم. والمعنى: أنه لا 
کان بشرًا مثلكم فما تصديقكم لنبوءته إلا من أثر 
سخر سَحَركم به» فتأتون السحر بتصديقكم ب 
يدعوكم إليه 

ومن بلاغة السياق إطلاق الإتيان على القبول 
والمتابعة على طريق المجاز» أو الاستعارة؛ لأن الإتيان 
لشيء يقتضى الرغبة فيه» ويج وز أن يراد بالإتيان هنا 
حضور النبي 4 لسماع دعوته؛ فجعلوه إتياتًا؛ لأن 
غالب حضور المجالس أن يكون بإتيانِ إليهاء وجعلوا 
كلامه سحرًا فنهوا من ناجوهم عن الاستماع إليه» وهذا 
کقوله تعالی: ‡ وقَالّ الذب مرا کک 

سوا فيه الک ر لبون )4 (فصلت). 
وقوله: : وار aS‏ (الأنياء: :۲ في موضصع 
الحال» أي: تأتون السحر وبصركم سليم؟ وأرادوا به 
العلم البدهي؛ فعتّروا عنه بالبصر؛ لأن المبصرات لا 
يحتاج إدراكها إلى تفكير ". 
وبعد هذا البيان لا بجح لمدع أن يتوهُم في الآية نقصًا 


ر مما 4ا القَرءان 


أو جاور و کف تجانب الصواب» وقد حاءعت تنزیاد 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق مج 
۲. المرجع السابق» ص٤٠‏ . 


الشبهة التاسعة والثلاثون 


توهم عدم مطابقة الحال لصاحبها في العدد 
في القرآن الكريم +° 
مضمون الشبهة : 
يتوهُم بعض المشككين أن القرآن الكريم خالف 
ss‏ 


م 2 رک فلا «لح: %0 


حيث وَرَدَتُ 


www.arabicradio.org. (#) 

© في "عدم المطابقة بين الحال وصاحبها في القرآن الكريم" 
طالع أيضًا: الشبهة السابعة عشرة» من هذا الجزء. 

(##) بعد أن ذكر الله كك هذه النقلة الضخمة بعيدة الأغوار 
والآماد الشاهدة بالقدرة التي لا يعجزها البعث» وهي إنشاء 


وه سرت ی ل« ع 


ذلك الخلق من تراب : ممن نطقة دمن عة ثرَمِنمَصْغَةٍ 


لق ور َة «ع: » ثم بمضي السياق مع أطوار 
الحنين: : ونر فی الاسام ما اء إل أجلي سس € فا شاء 


a‏ أقرّه ي الأرحام حتى يحين أجل الوضع لإ 
رکم طِفلا ويا للفهاف اهائلة ين الور الأول و الطير 
الأخير! إنها في الزمان تعادل في العادة -تسعة أشهر» ولكنها 
أبعد من ذلك جدًا في احتلاف طبيعة النطفة وطبيعة الطفل. 
النطفة التي لا ترى بالعين المجردة» وهذا المخلوق البشري المعقد 
المركب» ذو الأعضاء والجوارح» والسمات والملامح» والصفات 
والاستعدادات» والميول والنزعات. (في ظلال القرآنء سيد 
قطب» مرجع سابق» ج٤»‏ ص۱۰٤‏ ۲). 
والطفل: يطلق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ. وولد كل 
وحشية أيضا طفل. ويقال: جارية طفلء وجاريتان طفل وجوار 
طفل» وغلام طفل» وغلمان طفل. ويقال أيضا: طفل وطفلة 
وطفلان وطفلتان وأطفال. ولا يقال: طفلات. وأطفلت المرأة 
صارت ذات طفل. والمطفلة: الظبية معها طفلهاء وهي قريبة 
عهد بالنتاج. والطَفًل: الناعم؛ يقال: جارية طفلة أي ناعمة 
وبنان طفل. وقد طفل الليل إذا أقبل ظلامه. والطفل 
(بالتحريك): بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب. (الجحامع 
لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق٬‏ ج ۲٠ء‏ ص١١).‏ 


لفظة "طفاا خالا تة الد طاو ا مص 
الجمع "أطفالا" المناسبة لضمير الجمع العائد على 
المخاطبين في "نخرجكه". 
وجها إبطال الشبهة : 
إن الأصل في قواعد النحو أن الحال المفردة بجحب 
أن تطابق صاحبها في نوعه: التذكير والتأنيث» وعدده: 
الإفراد والتثنية والجمع» وهذامانلحظه في لغة 
القرآن الكريم» أما مايزعمه بعض هؤلاء من أن 
الحال لم تطابق صاحبها في العدد في قول الله تعاى: شم 
ركم طِفُلاً 4 (ح:» فزعم باطل» ويمكن الرد 
عليه با يلي: 
)١‏ للعلاء في كلمة "طفلا" ثلاثة آراء: 
٠‏ آنا تدل على الجنس؛ أي: "كل طفل". 
٠‏ آنا مصدر» والمصادر لا تجمع. 
۰ أا جاءت بمعنى: "نخرج كل واحلِ منكم 
۲) في اللغة مفردات كثيرة تستخدم مهيئتها في 
المفرد والجمع على سواء. وكلمة "طفل" منها؛ كا تقرر 
ذلك المعاجم العربية. 


التفصيل : 

أولا. لعلماء اللغة في توجيه كلمة "طفلا" في هذه 
الآية آراء؛ وهي: 

.١‏ أن كلمة "طفلا" ليست مفردة» بل إنهاتدل 
على الجنس» أي: "كل طفل" وقوله "طف اد" حال 
من ضمير "نخرجكم"» أي: حال كونكم أطفالا 
وإنم) أفرد "طفلا"؛ لأن المققصود به المجنس؛ وهو 


o 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 


بمنزلة الجمع. 

وما يؤكد ذلك ما جاء في تفسير القرطبي في قوله 
ال م رکم طفل ه. آي: "أطفالا"» فهو اسم 
و وا ن TT‏ 
وعليه فليس تة خالفة بين ا لجال وصاحبها. 

۲. أن كلمة "طفل" كا قال المبرد - اسم يستعمل 
مصدرًا؛ كالرضا والعدل» فيقع على الواحد والجمع؛ 
کقوله تعای: أو اَلطْفْل لذت لر يظهروأ عل عورتِ 
الْسَاءٍ 4 (النور: .)۴١‏ 

۳. أن لفظة "طف" جاءت بمعنى الجمع؛ اف 
EE‏ 2 
طف وقد قل هذا عن الرَجًاج . 

ومن المعلوم أنه إذا قال القائل: "جاءني القوم مثنى" 
- وهم مائة لف -كان المعنى أنهم 
وهكذا "جاءني القوم ثلاث ورباع"» والخطاب للجميع 
بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد؛ كا في قوله تعالى: 
وفاقوا آلمشركن 4 (التوبة: وکا في قوله کك: 
م ركم طفل + أي: نخرج كل طفل على حدة 
وما سبق ذكره يتبيّن أن الكلام مستقيم» ولا خطا فيه. 


رکه طِفلا 


جاءوه انين النين»› 


ثانيًا. فى اللغة مفردات كثيرة تستخدم بهيئتها في 


٠۸ج التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق؛‎ .١ 
لسان العرب» ابن منظور, دار الفكر» بيروت»‎ .۲٠*ص‎ 


ھم مأدة: طفل. 
۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۲٠»‏ 
ص۱ e‏ 


¥ لسان العرب» ابن منظور» مرجع سابق» مادة: طفل. 
.٤‏ حاسن التأويل» محمد القاسمى» مرچ سابق» ج ۰٣‏ ص۱ ۲. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المفرد والجمع على سواء» وكلمة "طفل" من هذه 
المفردات؛ فقد جاء في المعاجم أن كلمة "طفل" تستخدم 
َ )1( 
للمفرد والمثنى والجمع 1 
ويعلق الشيخ الشعراوي على الآية فيقول: "فقال: 
"نخرجكم" بصيغة الجمع» ولم يقل: "أطفالا"» إن 
"طفلا" بصيغة المفردء لماذا؟ قالوا: في اللغة ألفاظ 
يستوي فيها المغرد والجمع» ف "طفل" هنا بمعنى: 
"ظفل" وقد وردت "أطفال" في موضع آخر في 


٢ صا‎ 


قوله کڭ: e‏ سل الأطقدل نكم الحام فليشكندوا 


ءايه وال مل ڪيم ا mm‏ 

وکا تقول: هذا رجل عدل» ورجال عدل» وفي 
قصة سيدنا إبراهيم اكل ت وهو يتحدث عن الأصنام 
فيقول ا:3 ہ عو ل (الشعراء: ۷۷)» وم يقل: 
صَضی 4 (المحجر: ۰)۸ وم يقل "هؤلاء ضصيوفي"؛ إذن: 
المفرد هنا يؤدي معنى الجمه"". 

وليس بعد هذا البيان لدع أن يدعي أن القرآن قد 
أخطأء ويتبين أنه لا وجه لما تعلق به أصحاب هذه 
الشبهة»ء وأن الكلام مستقيم لا عوج فيه. 
الأسرارالبلاغية في الآيه الكريمة : 

قول الله تعال: # يگاها الاس ِن كر ف 
ربمن البعث چ (الحج: ٠‏ فالظرفية التي آفادتہا 0 
.١‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور» مرجع سابق» مادة: طفل. 


ج٦۰۱‏ ص۹۷۰۸. 


1٥۸ 


جازية» شبهت ملابسة الريب إياهم بإحاطة الظرف 
بالمظروف. 

کرت "ین" ربع مرات للتوکيد. 

قدّم EAE‏ على زكر "غر المخلقة" 
غل دن ا ا ا 
EE N NG‏ 
للدليل» وتنبيه على أن تخليقهانشأعن عدم 
فكلا الحالين دليل على القدرة على الإنشاء» وهو 
المقصود من الكلام. 

١‏ حذف مفعول "لنبين"؛ لتذهب النفس في 
تقديره كل مذهب» مما يرجع إلى بيان ما في التصرفات 
من القدرة والحكمة. 

ه جلة "ونير" عطف على جملة "فإنا خلقناكم 
من تراب" فعدل عن الفعل الماضي إلى الفعسل 
الملضارع؛ للدلالة على استحضار تلك الحالة لما فيها 
من مشابهة استقرار الأجساد في الأجداث» ثم 
إخراجها بالبعث ك يخرج الطفل من قرارة الرحم» مع 
تفاوت em‏ 

٠‏ ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جع 
N AR‏ 
رمک لن 4نی مرضع اطفالا" رنب 
التفات أيضًا بالعدول بالمفرد عن الجمع. 

وعطف جملة: ا ركم طف @ بحرف 


ج۰۱۷ ص۱۹۸:۱۹7. 


.٤‏ الإإعجاز الصرفي في القرآن الكريم 


د. عبد الحمید يوسف هنداوي» مرجع سابق» ص۳٥۱‏ . 


دراس طت تى 


"ثم" للدلالة على التراخي الترتيبي» فإن إخراحج 
الحنين هو المقصود. 

ه جيءَ بقوله: ل( وينڪم من بو على 
وجه الاعتراض» استقراء لأحوال الأطوار الدالة على 
عظيم القدرة والحكمة الإهيةء مع التنبيه على تخلل 
الوجود والعدم أطوار الإنسان بدءًا ونهاية» كا يقتضيه 
مقام الاستدلال على البعث. والمعنى: ومنكم من يتوف 
قبل بلوغ بعض الأطوارء وأما صل الوفاة فهي لاحقة 
لكل إنسان لا لبعضهم» وقد صرح بهذا في سورة غافر 


لإ وینکم کن یوی ین َل چ (ضار: ۷ 


e ۰ ° 


ذكر الموت بعد "أرذل ا 0 معلوم بطريقة لحن 
ا لخطاب. 


ه في قوله: # من بعد علي 4# "من" الداخلة على 
"بعد" هنا موضوعة للتأكيد. 

۰ قوله: ين بعد عل سيا 4 واقع في سياق 
النفي يعم كل معلوم؛ أي: لا يستفيد معلومًا جديدًاء 
ولذلك مراتب في ضعف العقل بحسب توغله في أرذل 
العمر» تصل إلى مرتبة انعدام قبوله لعلم جديد» وقبلها 
مراتب من الضعف متفاوتة كمرتبة نسيان الأشياءء 


DDS ET 


ااب 


.١‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۸» 
ج۰۱۷ ص ۲۰۲. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الشبهة الأربعون 
توه خطا القرآن الكريم في إعادة ضمير 
الجمع على مشن (* “ 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض الواهمين أن القرآن الكريم جانب 
الصواب» فأعاد ضمير الجمع على مثنى» وذلك في 


+ کا . 0 کے و سے 4ج رو 0 ل یں م 
قوله : هذان خصمان اخلصموأ ف ربوم %# (الحج: 14( 


والصواب في زعمهم أن يقال: "هذان خصان 
ا 
وجه إبطال الشبهة : 

الأصل في الضمير أن يوافق الاسم الذي يعود عليه 


(+) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مرجع 
ٺٽılق. www.1slameyat.com.www.saaid.Net.‏ 
© ني "عدم المطابقة بين الضمير ومرجعه في القرآن الكريم" 
طالع أيضًا: الشبهة الثانيةء والشبهة الرابعة والعشرين» والشبهة 
السادسة والعشرين» من هذا الحزء. 

(##) يقول الألوسي في تفسير هذه الآية: تعيين لطرفي الخحصام 
وتحرير لمحله» فا مراد مهذا: فريق المؤمنين» وفريق الكفرة المنقسم 
إلى الففرق الخمس المذكورة قبلها (اليهود» واللنصارى» 
والصابئون» والمجوس» والذين أشر كوا)ء فهم| فريقان ختصان» 
a‏ 
REP RA‏ 
REE E ARS ad‏ 
الكافرين: عتبة وشيبة ابنا ربيعةء والوليد بن عتبة» وكان أبو ذر 
يقسم أنها نزلت في هؤلاء المتبارزين. وقوله: ف رمم # أي: في 
شأنه كك وقيل: في دينه» وقيل: في ذاته وصفاته» والكل من 
شئونه كك واعتقاد كل من الفريقين أحقية ما هو عليه» وبطلان 
ما عليه صاحبه» وبناء آقواله وأفعاله عليه يكفى في تحقيق 
عند تفسبر الآية). ) 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويطابقه في نوعه: التذكير والتأنيث» وفي عدده: الإفراد 
والتثنية والجمع. 

ومن لا يتأمل قوله تعالی: هان 
ربمم 4 (الحح: »)٠۹‏ يظن أن في الآية تناقصًا واختلافا 
بين الضمير والاسم الذي يعود عليه؛ فالضمير "واو 
ا لجاعة" للجمع» ويعود على ا لمثنى وهو "خصضان"» 
وهذا خالف لقواعد اللغةء والصواب في زعمهم أن 
يقال: "هذان حصان اختصا". 

ویمکن الرد على ذلك با يلي: 

ه المثنى الحقيقي لفظًا ومعتّى في اللغة العربية: ما 
كان واحده فردًا في الوجود» وهذا القسم إذا وصف أو 
استؤنف الحديث عنه وجب تثنية الضمر العائد عليه. 


وص ھ + ےو ه 


6 ال لفطا لا مع وضاطة ما کان واد 
فردًا من عدة» وليس فردًا واحداء فهذا القسم إذا 
صف أو استؤنف الحديث عنه؛ جاز فيه مراعاة اللفظ 
أو مراعاة جانب المعنى» وبالنسبة للآية فقد رُوعي فيها 
جانب المعنى؛ فأعاد الضمير جمعًا على "خصمان" المثنى 


لمثنى في اللغة نوعان: مثنى في اللفظ والمعنى» ومثنى 
في اللفظ فقط. 

فالأول. انى الحقيقي: وهو ما كان لفظًا 
ا ا و و ا ا 
الحديث عنه إلا بصيغة المثنى» وذلك في مثل قوله كبك: 
قال ُن ِى أب اوت آنسم آله عنما ) 
(الائدة: ۲۳)» فلو حظ أن الله تعالى استأنف الكلام على 


۱ 1۰ 


الرجلين بصيغة المثنى» ولم يستأنفه بصيغة الجمع»› 
وليس المثنى في الآية الكريمة: # هان حَصمَان 
أخلصمواً 4 من هذا النوع. 

والثاني. المغنى لفظًا لا معتّى - وهو بيت القصيد ي 
هذه الشبهة وقد تعلق بكلمة الخصم التي ثنيّثْ؛ ذلك 
ها تطلق عل الواحدوعل الياعة إذااتحدت 
الخصومة» ك| في قوله تعالی: وهل اتلك نبوا الْحَصے د 
وروا الراب ا)4 (ص). 

وفي آية سورة الحج: # هان حصمان حلصم 4+ 
لمراعاة تشنية اللفظ أتى باسم الإإشارة الموضوع للمثنى 
"هذان". ولراعاة العدد تى بضمير الحاعة في 


(On, 


إن 

فال اراز اج مر قال آنل الحم انان شرل 
تعالى: ل هلان حصان أخنصموا 4 والجواب: الحصم 
صفة صف بها الفوج» أو الفريق؛ فكأنه قيل: هذان 
فوجان أو فريقان مختصان» فقوله: "هذان" إشارة 
للف و "اما اتثارة المي كر لة تال 


} 


2ش 7 


ومنہم من استوع 
قال الألوسي: وذكرً أن لفظ "الخصم" في الأصل 
مصدر يستوي فيه الواحد المذكر وغبره» وقال أبو 


البقاء: أكثر الاستعال تو حیده؟ E‏ وحمعه مله 


کر سے ل رر ۲ 
یک کی لذا روا چ4 (عمد: ٦‏ 


EGE 
وقال الشعراوي: كلمة "خصم" من الألفاظ التي‎ 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۸» 
ج٦۱‏ » صض‌۲۲۹. 

۲. مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 

۳. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


يستوي فيها المفردء والمنى» والجمع» وكذلك المذكر 
والمؤنث» کا في قوله: وَل هَل تلك نوا الْحَصَے | د وروا 
حاب )4 (ص» وكذا قر لة تفال حَصمَار بغ 
( ص: ۲۲). 

والمراد بقول الله تعالى: لإ دان حَصمًان 4» قوله 
تعالی: 4 و ڪیير اد عي العدَابُ 4 
(الحج:۱۸)» وا لخصومة محتاج إلى فصل بين المتخاصمين» 
والفصل يحتاج إلى شهود» ولكن إذا جاء الفصل 
من الله تبارك وتعالی فلن بحتاج إلى شهود 3 وکن باه 
KL {O‏ 

هذا فضلا عن أن ا انى الحقيقي واحده فر 
الوجود» ك| المحناآنفا. 

وعلى هذا فإنه لا يوجد أي تجاوز في الآية السابقةء 
بل يصح تماما عود ضمير الجمع على المنى اللفظي» 
وهذا مما لا تنكره العربية ولا تأباه. 


ر ا کر اکر رو 


بعضنا عل بعضض 


سے ی سے ر 


س الاس وکثیر حی 


ر ٠‏ 
د ف 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

ه في التحول عن التثنية إلى الجمع في قوله: 
ادان حصان خصو ف ر 4 س بلاغي؛ حیث 
أسند فعل الاختصام إلى ضمير الجاعة "اختصموا" لا 
إل ضمير التثنية "اخحتص" الملائم لظاهر السياق. 


ANGE 


نود أن نلاحظ أن هذه الأية م مَسوقة لبیان مصبر كل من 


ر و 


تبارك وتعالی: 4 فالذین ڪفروا قَطِعتَ هم ياب 
ج٦‏ ۱» ص1٥۷٩‏ . ) 


۱1 


شبهات لغوية حول القران الكريم 


2 


سے 


ار يصب من فوت وق وسم لیم ا صر ب ما 
فی طون ل 4( احج)» وقال الله تعالی أيصًا: 
إت آله يدخل الزيت اموا 

جت ری ین تما الأتر لوت يها يِن 


وااو 
1 و السللحلتِ 
من ذهب وول ولباسهم فيھا حر رد ©4 


ر 


ساود 


(الحج). 

وني آية سابقة على تلك الآية يخبرنا الله كبك بان 
يوم القيامة هو موعد الفصل بين الأديان» وأصحاب 
امن ابن ادو والصَرثينَ 


سے 


س ا 


ا 


الملل المختلفة 


مر ع ا ر 


والسری والمجوس ولذ ارگوا ت اله صل 
ت إن هه pgs‏ ت 

وقد جاء فعل "الاختصام" -الذي تمل فيه العدول 
عن التثنية إلى ا لجمع - بصيغة الماضي "اختصموا"» ما 
يدل على أن الخصومة بين الخصمين قد حدثت قبل 
زمن الإشارة إليه) "هذان خحصان"'. 

إن "الخصمين" المشار إليها في الآية الكريمة هما في 
الأصل تلك الفْرّق أو الملل المختلفة التي حددتها الآية 
السابقة عليها؛ وعلى ذلك فإن التثنية في "هذان 
خصان" هي -والله أعلم - للدلالة على أن تلك الفرق 
سوف تستحيل يوم القيامة - بعد أن يفصل الله بينها - 
إلى فريقين؛ مؤمنين وكمار فحسب. 

أما ا لجمع في "احتصموا" فمرده إلى الحال التي 
كانت عليها تلك الفرّق فى الذنياء من تحدد التسميات» 


ا ۳ و ر 


العقيدة وتصور الألوهية؛ وعليه فلا يجوز الإخبار عن 
الخصومة والاختلاف بين تلك الطوائف المتعددة 


N 
ه هناك استعارة تمثيلية في قوله كك: # طعت هب‎ 


“ 


ب من تار چ والإرداف بقوله : # صب من فو 
وسم م میم چ فلا نكاد نلمح موطنًا بلاغًا ني 
إشارة من إشارات النظم الحكيم المعجز إلا ويلاحقنا 
ا 
استعارة تمثيلية؛ حيث جعل تقطيع الثياب وتفصيلها 
على قدود الكفار بمثابة الإحاطة بهم» مع التهكم الذي 
ينطوي عليه» آي: آنا تشتملهم وتحتوم کا تشتمل 
الثياب لابسّها وتحتويه» أمّا الروعة فهى كامنة في قوله: 
يصب من فوق رم وسم الیم 4 وهو ما يسمى 
ت "الإإرداف"'؟؛ فإن الثيابت تشمل KÊ‏ الحسد عر 
ا انور روا ور ال ر و 
الذين تقدم ذكرهم. # قطِعتَ هم ثاب من تار ج أي 
خیطت وسويت» وشبّهت النار بالثياب؛ لأا لباس 
هم كالثياب» وقوله: قطعت» أي: نَع هم في الآخرة 
الآخرة فالموعود منه كالواقع المحقق. 

وعلى هذا فالخطاً ليس في القرآن» إنم|فيمن قصر 


فهمهم عن إدراك بلاغة القرآن. 


اا 


0 الروت الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» a‏ 
سابق» ص۰۹۹ ۹ 
۲. إعراب القرآن الكريم وبيانه» حي الدين الدرويش» مرجع 
سابقء ج٦‏ » ص۱۷٤‏ . 


۱٦۲ 


الشبهة الحادية والأربعون 


توهم عدم مطابقةالقرآن الكريم بين الصفة 


والموصوف في العدد ^ “ 


مضمون الشبهه : 


يزعم بعض المشككين أن في قول الله تعالى: 


ار طفل کیت کہ لرا کی عر اوا 4 
ارز E E‏ 


www.marefa.org (2%) 

© ني "عدم المطابقة بين الصفة والموصوف في القرآن الكريم" 
طالع أيصا: الشبهة الثانية عشرة» والشبهة السادسة والثلاثين› 
والشبهة الثامنة والأربعين» من هذا الحزء. 

(##) يقول الصابوني في تفسير هذه الآية: قل يا حمد للمؤمنات 
أن يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما لا حل هن النظر إليه» 
ويحفظن فروجهن عن الزناوعن كشف العورات» وقال 
ا ال و 
الفروج» وزاد في التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا 


للمحارم والاأقرباء» فقال ن : وا بیت زینتهن ا 


نها چأي: لا يكشفن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها بدون 


قصد ولا نية سيئة؛ فإن كل بدن المرأة عورة» لا بجحل لغير الزوج 
النظر إلى شىء منها إلا لضرورة كالعلاج» وتحمل الشهادة 
ولذلك آمرهم لله كلك أن يلقين الخمار - وهو غطاء الرأس -على 
من النحر والصدر» وفي لفظ الضرب 
مبالغة في الصيانة والتستر» وعن عائشة - رضي الله عنها-أنها 
قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول» لا أنزل الله اوضر 
عخمرهن عل جبویہن 4 شققن مروطھن فاختمرن ہا. 

قال المفسرون: كانت المرأة في الجاهلية تعر بين الرجال مكشوفة 
الصدر» بادية النحر» حاسرة الذراعين» وربم) أظهرت مفاتن 
جسمها وذوائب شعرها لتغري الرجال» وكن يسدلن الحمُر من 
ورائهن فتبقى صدورهن مكشوفة. فأمرت المؤمنات بأن يلقينها 
من قدامهن حتی يغطين صدورهن اء ويدفعن عنهن شر 
الأشرار» ولا يظهرن زينتهن الحفية التي حرم الله كشفها إلا 
N E‏ 
نوله کق: ار فل آرت لر بظھوا عل عرد نس 4 


صدورهن؛ لئلا يبدو شىء 


عل عورت السا 


استعمل المفرد "طفل" ووصفه باسم موصول للجمع 
هو "النذين"٠‏ والنضواب في زعمهم أن يقال: 
"الأطفال" بصيغة الحمع؛ لأن اسم الموصول "الذين" 
يختص بالحمع. 
وجه إبطال الشبهة : 

الأصل أن يعرب اسم الموصول صفة لاسم قبله ما 
م يكن في ول الكلام» ومتى جاء صفة يجب أن يطابق 
موصوفه في نوعه: التذكير أو التأنيث» وفي عدده: 
الإفراد والتثنية والجمع. 

ويتوهم بعص مَن لا يتأمل قواعد اللغة خالفة بين 
الاسم الموصول في عدده» والاسم الذي وصف به في 
قوله كك: # أو لصفل الت لر يظهرواً عل عوَربِ 
النَسَاءٍ ؛ وذلك لأنه ني ظنهم قد جاء باسم الموصول 
"الذين" وهو جمم» صفة ل"لطفل" وهو مفرد. 
والصواب في زعمهم أن يقال: "أو الطفل الذي" أو 
أن يقال: "الأطفال الذين"؛ حتى تتحقق المطابقة بين 
اسم الموصول وموصوفه. 

وللغويين والنحويين في الرد على هذه الشبهة كلام 
فصل نورده في| ى 

أطلق الله كلمة "الطفل" في قوله تعالى كبك: ¥ أو 
ال اریت لر هروا عل عَوتِ سآ ب صبغة 
المفرد ووصفه باسم موصول للجمع "الذين"؛ لأنه 
يريد بهذا الجمع الجنس» أو اشتراك الأطفال في غرائز 


يعني الأطفال الصغار الذين م يبلغوا حد الشهوة» ولا يعرفون 
أمور الجاع لصغرهم» فلا حرج أن تظهر المرآة زينتها آمامهم. 
(صفوة التفاسير» حمد على الصابوني» مرجع سابق» ج۲» 
ص ۰٩۹۲۹‏ 5 


س شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
متعددة» فلا يكاد ا اخحتلاف بينهم» فكأنهم 
طفل واحد. 
التفصيل : 


أطلق الله كلمة "الطفل" في قوله 5ك: ‏ أو ألطْمَلٍ 
اریت لر بظھروا عل رت اسآ ور: ٠١‏ بصيغة 
المغرد» ووصف باسم موصول للجمع؛ لأنه يريد بهذا 
ا لجمع الجنس» أو اشتراك الأطفال في غرائز متعددة» 
وهذه سمة من سات اللغة؛ حيث تعر بالقليل من 
الألفاظ عن الكثر من المعاني» ومن هذا القبيل أنها 
تستخدم اللفظ المغرد للدلالة على المثنى وعلى الجمع» 
کا نقول هذاقاض عدل» وهذان قاضيان عدل» 
وهو لاء فضا غنذل» ول نقل: عدلان وعدول» ف|إذا اتحد 
الوصف في الجميع بدون هوى كان الوصف كالشيء 
الواحد فالقضاة لا يحكم أحدهم بمزاجه وهواه بين 
يمتنع الآخرون» وإنم| الجميع يصدرون عن قانون 
واحد وميزان واحد. فالعدل واحد» وليس لكل واحد 
منهم عدل خاص به. 

كذلك الحال في # الطْفل 4 مع أن المراد الأطفالء 
لكن قال "الطفل"؛ لأن غرائزه مشتركة مع الكل» 
ولیس له هوى» فكل الأطفال -إذن-كأنهم طفل 
واحد حيث م يتكون لكل منهم فكره الخاص به» 
الجميع يحب اللهو واللعب» ولا شيء وراء ذلك 
فا لجحمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد يي الغرائز» 
و 

بدليل آنه إذا كبر الأطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوغ 
وتكوّن لدم هوى وفكر وميل يقول القرآن عنهم: 


بیان الإسلام: الرة على الافتراءات والشهات 


ولا سل الاطْمَدل نکم أَلْحَر 4 (النور: ٠٩‏ فنظر هنا 
إلى الجمع لعدم وجودالتوحدفي مرحلة الطفولة 
المبكرة. 

ونظير هذا قوله 3#: مأك حَدتٌ سبي رهم 


اله 


رمت  )‏ (لذاريات)» فوصف "ضيف" وهي 
مفرد با لجمع "مكرمين"؛ ذلك لأن ضيف تدل أيصًّا 
على الجمع»ء فالضيف من انضاف على البيت» وله حق 
والتزامات لا بد أن يقدمها المضيف ما يزيد على حاجة 
البيت» والضيف في هذه الالتزامات واحد» سواء أكان 
مفردا أم جماعة؛ لذلك دل بالمفرد على الجمع“. 
يعضد هذاالقول ويدعمه» إذا تأملنا الآيات 
اللأحرى في القرآن الكريم التي كرت فيها كلمة 
"الطفل" وهي قوله تعال: م مرحم فلا ) 
«حج: » وقوله: ڇاهو الى لَڪ ين راپ ممن 


طق َعَقَو ع خرچ كم طفل 4 (غافر. ۷ وكذلك 
إذا تأملنا الآية التي معنا في قوله: ظا و الطفْل الد 


لر يظهرواً عل عوراتِ السا 4 (النور: ۳)؛ حيث إنه 
استخدم كلمة "الطفل" هنا بدلا من "أطفال" في هذه 
المواضع؛ لأن لفظة طفل توحي بمعنيين هما "الصغر 
والقلة". والملاحظ في سياق هذه الآيات التي ذكرناها 
آنا أنها تتحدث عمن هم في مرحلة الطفولة أو الصغر 
فعلاه 5 يتجاوزوها إلى 2 کم أن إفراد 


Ts 


عل عورَتِ 


ص ۰۱۰۲۹۸ ۱۰۲۹۹ بتصرف. 


تتساهل في إبداء زينتها أمام كل الأطفال؛ ومهذا 
استخدم لفظة "الطفل" التي توحي بالقلة. 

ويزيد هذا الرأي وجاهة إذا تأملنا قوله: 4 وَإذا بل 
آلأطفدل نكم الح الحم فلسندوا (النور: ۹ فققد 
استخدم في هذه الآية لفظة "الأطفال" التي تدل على 
ا لجمع؛ لأن المقصود بها من تجاوزوا تلك المرحلة إلى 
مرحلة الرجولة أو الكبرء فهؤلاء الذين بلغواالحلم 
جن غه الاسان ۰ 

ومن ثم فمجيء لفظة "الطفل" هنامفردة قد 
أجازته قواعد اللغة» وتطلبته أساليب البلاغة العربية» 


ولیس خطاً کا توهم بعضهم. 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


DP 


في قوله تعالی  :‏ وا یت زِيتتهنَ که أطلق الحالً 
وأراد اللحل» فالمراد بالزينة مواقعها ومواضعهاء 
كالرقبة والصدر وغيرهماء وفي المجاز مبالغة في الأمر 
بالتستر بإيقاع النهي على إبداء الزينةء والمراد النهي عن 
إبداء موضعهاء وفي ذلك حث للنساء على أن يحتطن في 
سترهاء ویتقین الله بعدم كشفها. 
. قول الله تبارك وتعالی: 2# ول لضرين عخمرهن عل 
جبوبهنّ 4# إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواضع الزينة. 
فإن إرسال ا لمر على الجيوب فيه ستر للنحور 
والصدور» واستعمال الضرب في الإإرسال والإإسدال 
استعارة تشعر بالقوة والشدة في إرسال الخمر» حتى 
تستر ما تحتها تمام الستر. 
۲. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» مرجع 
سابق» ص ٩۳‏ بتصر ف یسیر. 


۵ في قوله کك: 3 َير أؤلي الإرية 4 (السور: (۳١‏ 
كناية عن عدم الرغبة الجنسية» وعدم الميل إلى الشهوة 
والتفكير فيهاء وني قوله 5اك: ليت لر بظهروأ عل 
عورّتِ هكناية عن عدم بلوغ الأطفال سن التمييز» 
وعدم معرفتهم للعورة والشهوةء ولا يدور بين الرجل 
والمرأة» وهكذافإننا نلحظ أن القرآن الكريم يبعد 
الألفاظ الصريحة التي تخدش الحياء العام» وتشعل 
الغرائز» ويعبر عن ذلك بألفاظ وكنايات لطيفة لا 
تتصادم مع الذوق العام. 

٠‏ والمرادبالنهي في قوله تعالى: ل 
اناهن اا سفن نهن 4 (النور: ۱) النهي 


ص وھ 


ولا بصراں 
ليعلم ما يخفين من 
عن ضرب الأرض بالأرجل» لإظهار صوت الزينة 
الخفية كالخلخال وغيره» ويكون هذا أبلغ من النهي عن 
إبداء الزينة؛ لآن ساع صوت الشىء أضعف من رؤيته» 
فإذا نمي عن الأضعف» فم فوقه يكون منهياعنه من 
باب أولى. ثم إن الضرب بالأرجل يدعو إلى لمت 
الآنظار ما يؤدي إلى كشف الأستار. 

ه وتختم الآية بأمر حاسم وملزم للمؤمنين بالتوبة 


ory S2‏ ت ا 
ي قوله تعالی : 3 وتودواً إ ل آله جیا أيه المؤمنوت 


لک شیۓے 2© # (النور)» وفي توجيه هذا الآمر 
إلى المؤمنين تلوين للخطاب بصرفه عن الرسول 4 
إلى كل الموؤمنين والمؤمنات بطريق التغليب» وأمر 
جيع المؤمنين بالتوبة فيه إشعار بآنه لا جلو مؤمن من 


بعض الذنوب. 


اتاد 
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الشبهة الثانية والأربعون 


ادعاء أن وقوع الكلام الأعجمي والغريب في القرآن 


ا . (x)‏ ® 
الکریم ینافي کونه بلسان عربي مبین * 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المغالطين أن وجود كات أعجمية 
وأخرى غريبة في القرآن الكريم يتنا مع قول الله 
تبارك وتعالی: # دراريج لين ا عل ليك لتكو 


نالسر ل يسان عرو بین )4 (السر **. 


(#) قناة الحياة الفضائية. عصمة القرآن الكريم وجهالات 
المبشرين» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق. حقائق الإإسلام في 
مواجهة شبهات المشككين» د. حمود جمدي زقزوق» مرجع 
سابق. المستشرقون والقرآن» د. إساعيل سام عبد العالء رابطة 
العام الإسلامي» مكة المکرمة ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰٠م.‏ 


wWWwW.Ladeenin.net.www.islameat.com. 
www.alkalema.com. 


ويقصدون بالكلام الأعجمي: ما كان له أصول من لخات 
أخرى؛ كالفارسية والهندية.. إلخ. ومن أمثلة 
.. إلخ. والكلام الغريب: الكلام الذي 
ل تألفه أساع العرب؛ مثل كلمة "آنا" التي استغلقت على فهم 
سيدنا عمر ظ. 
© ني "الكلام الأعجمي والغريب في القرآن الكريم" طالع 
أيضًا: الشبهة الرابعة والخمسين» من هذا الحزء. 
(##) جاء في تفسير هذه الآيات: إن هذا القرآن المعجز تنزيل 
RG TS‏ 
الأرض عمد #؛ ليحفظه» وينذر بآياته المكذبين» وكان لا بد أن 
يكون ذلك التنزيل بلسان عربي مبين؛ لئلا يبقى مم عذر» 
فيقولوا: ما فائدة کلام لا نفهمه؟ قال ابن كثير: آنزلناه باللسان 
العربي الفصيح الكامل الشامل؛ ليكون بيانا واضحًا قاطعًا 
للعذر مقيًا للحجة دليلا على المحجّة. (صفوة التفاسير» عمد 
علي الصابوني» مرجع سابق» ج۲» ص .)۹۸١‏ 

يلسا عرو مين #أي: لسان قومه الذي يدعوهم به» ويتلو 
عليهم القرآن» وهم يعرفون مدى ما يملك البشر أن يقولواء 
ويدركون أن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر» وإن كان 


: إسترق» 


صراط» هاروت»› اتاو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويمثل بعضهم للأعجمي بكلمات مثل: "القرآن"؛ 
فهي من صل سرياني» و"الفرقان"؛ فهي من أصل 
عبري» وللخریب بمثل کلمة: "آیا". 
وجوه إبطال الشبهة : 

إن ما في القرآن من ألفاظ أعجمية أو غريبة لا ينافي 
ری ف ا وھ اا و 
بعضهم خلاف ذلك» فهو باطل من وجوه: 

)١‏ المقصود باللسان العربي: ما نطقت به العرب؛ 
لأنه أصبح من لغتهم وصار عربيًاء حتى وإن كان من 
لغات آخرى. 

۲) إذاتأملنا مفهوم الخريب بالمعنى الذي أراده 
علماء اللغة والنقاد؛ فإنا لا نجد في القرآن الكريم لفظة 
واحدة من الغريب. 

۳) كلمتا "القرآن والفرقان"- اللتان اذعى بعضهم 
عجمته| - ذواتا أصل عربي» وليستا من كلام العجم. 

)٤‏ القرآن نزل بلسان عربي مبين» وورود بعض 
الكلهات ذات الأصل غير العربي فيه إنا هو من باب 
تداخل اللغات وتقارضهاء وقد تم في اللغة قبل نزول 
القرآن. 
التفصيل : 

أولا. المقصود باللسان العربي: ما نطق به العرب» 
ودار على آلسنتهم؛ لأنه أصبح من لغتهم وصار عرًاء 
وإن کان من لغات أخرى» والمراد: آنه م يأت بكلام 


جديد لا تعرفه العرب» فقبل أن ينزل القرآن كانت هذه 


بلغتهم» وآنه بنظمه وبمعانیه وبمنهجه وبتناسقه یقطع بأنه آتِ 


مرجع سابق» ط۳ ج٥‏ ص .)۲٦۱٦٣‏ 


۱٦٦ 


الكلمات شائعة في اللسان العربي» ووجود مفردات غير 
عربية الأصل في القرآن أمر قر به علماء المسلمين قديًا 
رخدت نالسر غاا أن ند كلت اغخرى 
ردت ف القران غر عرزي الأعل مل سما" 
بمعنى: "عصا" في سورة سبأًء و "اليم" بمعنى: "النهر" 
في سورة القصص وغيرهما. ) 

إن كل ما في القرآن من كلمات غير عربية الأصل إن 
هو ألفاظ مفردة: أساء أعلام مثل: "إبراهيم» يعقوب» 
إسحاق» فرعون"» أو صفات مثل: "طاغوت» حر" 
والقرآن يخلو تماما من تراكيب غير عربية» فليس فيه 
حملة واحدة من غير اللغة العربية. 

ووجود مفردات أجنبية في أية لغة؛ سواء كانت 
اللغة العربيةء أم غير العربية لا مرح تلك اللغة عن 
أصالتهاء ومن المعروف أن أساء الأعلام لا تترجم إلى 
اللغة التي تستعملها حتى الآن؛ فالمتحدث بالإنجليزية 
إذا احتاح لذكر اسم من لغة غير لغته» يذكره برسمه 
ونطقه في لغته الأصلية -التي استعاره منها - ومن هذا 
ما نسمعه الآن في نشرات الأخبار باللغات الأجنبية 
في مصرء فإنها تنطق الأساء العربية نطقا عريًاء ولا 
ا بار لبخ اللا ال نةا 
الإنجليزية مثلا؛ لمجرد أن بعض المفردات فيها نطقت 
بلغة أخرى. 

وكذلك المؤلفات العلمية والأدبية الحديثة التي 
تكتب باللغة العربية» ويکر فيها مولفوها من ذكر 
الأسماء الأجنبية» والمصادر التي نقلوا عنهاء ويرسمونها 
بالآحرف الأجنبية والنطق الأجنبي» لا يقال: إنها 


مؤلفات غير عربية؛ لمجرد أن بعض الكلات الأجنبية 


وردت فيهاء والعکس صحيح. 

وقد سرف هؤلاء في نسبة بعض هذه المغردات التي 
ذكروهاء وعَرَوهًَا إلى غبر العريية مثل: "الله» الزكاة 
إل اون لته اة غد كا هد 
مفردات عربية أصيلة ها جذور لغوية عريقة في اللغة 
العربية» وقد ورد في المعاجم العربية» وكتب فقه اللغة 
وغيرها تأصيل عربي هذه الكلمات» فملا: "الزكاة" 
من زكا يزكو فهو زاك وأصل هذه المادة بمعنى: الطهر 
E‏ 

ذل الك ب الات والقرار ةت 
الاضطراب -ها جذر لغوي عميق في اللغة العربية» 
یقال: سکن بمعنی أقام» ویتفرع عنه: يسکن» اکن 
E‏ 

إن بعض المفردات التي وردت في القران وظنها 
بعضهم أعجمية ليست كا ظنواء بل إنها وإن م تكن 
عربية في أصل الوضع اللغوي» فهي عربية باستعمال 
العرب ها قبل عصر نزول القرآن» وكانت سائغة 


E E E N CY 


وهذا الاستعال فارقت أصلها غير العربي» وغدت 
E NE‏ 

قال ابن عطية: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها 
ي الأصل أعجميةء لكن استعملتها العرب وعرّبتها؛ 
٠‏ فهي عربية بهذا الوجه»ء وقد كان للعرب العاربة التي 
ا 
الأخرى؛ وذلك عن طريق التجارة» فمن المعروف أنه 


.١‏ لسان العرب» ابن منظور» مرجع سابق» مادة: زکا. 
٢‏ المرجع السابق مأدة: شک 
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کان للعرب رحلتان في كل عام؛ رحلة إلى الشام صيمًا 
ورحلة إلى اليمن شتا وأيصًا السفر» كسفر ابن أبي 
عمرو إلى الشام» وسفر عمر بن الخطاب» وعمرو بن 
العاص» وععمارة بن الوليد إلى الحبشة.. وهكذا. 

وقد ذهب الطبري إلى أنه قد تتفق لغتان في لفظة. 

إذن» فورود مثل هذه الآلفاظ في القرآن مع قلتها 
وندرتہا - إذا ما قيست بعدد كل ات القرآن - لا جرج 
القرآن عن کونه # يسان عرو مين 4. 

ومن أكذب الادعاءات أن يقال: إن لفظ الجلالة 
"الله" عبري أو سرياني» وإن القرآن أخذه عن هاتين 
اللختين؛ إذ ليس هذا اللفظ الحليل "الله" 
العربية؛ فالعرية مثلا: تطلق على "الله" عدة إطلاقات؛ 
مثل: "إيل» الوهيم» أدوناي» يبّواء هوفا"» فأين هذه 
الألفاظ من لفظ "الله" في اللخة العربية؟ وفي اللغة 
اليونانية التي ترجمت منها الأناجيل إلى اللغة العربية 


۰ # م ب » جه 2 
یحد زول اللحلالة ار " فيه" الو وفد وردت ف 


وجود ي غير 


راا عا اماف هة ف هة 
کنا الى ا وتر حتها: "هي إهي'. 
ثانيا. لا وجود ني القرآن لكلمة واحدة من الغريب 


حسب تعريف اللغخويين والنقاد للغريب» فالغريب 


الذي يعد عيبًا في الکلام يناي فصاحته وبلاغته - هو 


ما ليس له معنى يفهم منه على جهة الاحتال أو القطع› 
وما ليس له وجود في المعاجم اللغويةء ولا أصل له في 
جذورها. 

والغريب بهذاالمعنى ليس له وجودفي القرآن 
الكريم» ولا يحت علينا بوجود الألفاظ التي استعملت 


ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اليم"؛ لأن هذه الألفاظ كانت مألوفة الاستعال عند 
العرب حتى قبل نزول القرآن» وشائعة شيوعًا ظاهرًا 
ني حادثاتهم اليومية وكتاباتهم الدورية". 

ثم إن قيل: إنهالم تكن عربية الأصل» فهي 
عربية الاستعال بالإجماع » ومعانيها كانت وما تزال 
معروفة في القرآن» وفي الاستعمال العام» واللغة 
- ک)| هو معروف -بنت الاستعال. 

ومنها الكلمات التي ذكروها ما ليس عربيًا؛ مشل: 
"غسلين"» ومعناها: الصديد» أي: صديد آهل النارء 
وما يسيل من أجسادهم من أثر الحريق» ولا كان يسيل 
من كل أجسامهم شَبّه بالماء الذي تسل به الأدرانء أما 
بناؤه فعلى وزن "فعلين"» وظاهر آنه للمبالغة» ومشل: 
"قمظرتر واا طول او دد وميل 
"إستبرق"» ومعناها: الحريرء وهكذا كل ما في القرآن 
من ألفاظ غير عربية الآأصل؛ فهي عربية الاستعال 
بألفاظها ومعانيهاء وكانت العرب تتداوها قبل نزول 
القرآن. 

واستعارة اللغات من بعضها من سنن الاجتاع 
البشري» ودليل على حيوية اللغةء وهذه الظاهرة فاشية 
جدا في اللغات - حتى في الحصر الحديث ‏ ويعرفها 
اللغويون ب "التقارض بين اللغات"» سواء كانت 
لغات سامية أم غيرها كالإنجليزية» والفرنسية... إلخ» 
وفي اللغة اللإإسبانية كلمات مستعملة حتى الآن من اللغة 
الت 


أما ما اقترضته اللغة العربية من غبرها من اللغات 


.١‏ حقائق الإاسلام في مواجهمة شهات اللتشککن»: 
د. حمود مدي زقزوق» مرجع سابق» ص۷٥۰‏ 9۸. 
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القديمة» أو ما له وجود حتى الآن فقد اهتم به العلماء 
اللو و اعا ا وا ل ا 
مثل كتاب الجواليقي» وقد يسمونه "الدخيل". 

وحتى لو جارينا هؤلاء الحاقدين» وسلمنا هم 
جدلا بأن هذه الكلمات غريبة؛ لأا غير عربية الأصل» 
فإنها كلمات من "المعرّب" الذي عربه العرب 
واستعملوه بكثرة؛ فصار عرسا بالاستع‌ال» ومعانیه 
معروفة عندالعرب قبل نزول القرآن» وماأكثر 
الكلهات التي دخلت اللغة العربية» وهجر أصلها 
وصارت عربية» فهي - إذن ‏ ليست غريبة؛ لأن الغريب 
هو ما لا يفهم معناه في اللغة المعنية. 

وقد يقال: كيف تنكرون "الغريب" في القرآن» 
وهو موجود باعتراف العلم|اء» مثل الإمام محمد بن 
مل بن فة الخال الس فد وضع ابا ى 
"غريب القرآن" وأورده على وفق ما جاء في سور 
القرآن سورة سورة؟ وكذلك صنع السجستاني 
وتفسيره لغريب القرآن مشهور» ومثله الراغب 
الأصفهاني في كتابه "المفردات في شرح غريب القرآن". 
ثم الإمام جلال الدين السيوطي» فله كتاب يحمل اسم 
"مبھات القرآن"!! 

ااك ا ا ق 
الأفذاذ بورود الغريب في القرآن الكريم؟! ومن العلاء 
الملحدثين الشيخ حسنين خلوف» مفتي الديار المصرية في 
النصف الأول من القرن العشرين» وكتابه "كلات 
القرآن" لا مجهله أحد. 

كا آن جميع مفسري القرآن قاموابشرح ما 
رأوه غريًا في القرآنء فكيف يسوغ القول الآن 


بإنكار وجود الغريب في القرآن أمام هذه الحقائق 
التي لا تغيب عن أحد؟! 

ونجيب فنقول: "إن الغريب الذي تسب في كتب 
العلماء ا إلى القرآنء إنم| هو غريب نسبي» وليس 
غريبًا مطلقا؛ فالقرآن في عصر الرسالة» وعصر الخلفاء 
الراشدين كان مفهومًا لجميع أصحاب رسول الله ل 
ولم يرد في رواية صحيحة أن أصحاب رسول الله 4 
غاب عنهم فهم ألفاظ القرآن من حيث الدلالة اللغوية 
البحتة» وكل ما وردت به الرواية أن بعضهم سأل عن 
واحد من بضعة ألفاظ لا غير» وهي روايات مفتقرة إلى 
توثيق» وقرائن الأحوال ترجح عدم وقوعهاء والألفاظ 
المسئول عنها هي: "غسلين» قسورة» أبّاء فاطرء أوًاه"» 
وقد نسبوا الجهل بمعاني هذه الكلمات إما إلى عمر بن 
الخطاب هه وإما إلى ابن عباس - رضي الله عنه] - 
وكلا الرجلين أكر من هذه الاتہامات. 

وما يضعف إسناد اجهل بمعنى كلمة "با" إلى 
عمر بن ا لخطاب له: أن عمر - كا تقول الرواية - سأل 
عن معناها في خلافته» مع أن سورة "عبس" التي 
وردت فيها هذه الكلمة من أوائل مانزل بمكة قبل 
المجرة» فهل يُعقل أن يظل عمر جاهلا بمعنى "با" 
ال ھدوا ا 

آما ابن عباس - رضي الله عنهم| - فإن صحت الرواية 
عنه أنه سأل عن معاني "غسلين"» و "فاطر"» فإنه 
بحتمل أنه سأل عنها في حداثة سنه» ومشهور أن ابن 
عباس رضي الله عنه| - كان معروفا ب "تمان 
القرآن"» ومعنی هذا أنه کان متمكتا من الفقه بمعاني 
القرآن» وقد ورد أن الرسول ب دعا له قائلا: "اللهم 
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فقَهّه ني الدين» وعلمه التأويل"". هذا في) يتعلق 
بشأن الروايات الواردة في هذا الصدد. 

أما فيم) يتعلق بالمؤلفات قدي وحديثا حول ما سمي 
اغ لرا فنقول: ) 

إن اول موف وضع في بيان غريب القرآن هو 
كاب "غر تت القران' لانن فة اق العرن الالت 
الممجري» وهذا يرجح آن ابن قتيبة م يكتب هذا الكتاب 
للمسلمين العرب» بل كان القصدمته هو أبناء 
الشعوب غير العربية التي دخلت في الإسلام» وكانوا 
يتحدثون لخات غر اللغة العربيةء أو للعرب الذين بعد 
عهدهم بالقرون الأولى للفصاحة والسلامة اللغويةء أو 
لاختلاطهم بغيرهم من أصحاب اللغات الأخرى؛ 
حيث دب اللحن وانتشر بينهم. 

أما القرنان الأول والشاني المجريان والنصف 
الأول من القرن الثالث» فلم يكن فيها -في| نعلم - 
کتب حول بیان غریب القرآن» سوی تفسیر عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنها - وكتاب "مجاز القرآن" لأي 
عبيدة معمر بن المثنى» وما ليسا من كتب الغريب» بل 
هما: حاولتان لتفسير القرآن الكريم: مفردات 
و 


|. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه)| (۲۳۹۷)» وابن حبان في 
صحيحه» كتاب إخباره ل عن مناقب الصحابة »)۷٠٥١(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲١۸۹(‏ 

۲. هذا وقد ظهرت مؤلفات أخرى في هذاالموضوع مثل "معاني 
القرآن" للفراء» وغيره من الأقدمين» وهي ليست من كتب 
الغريب» بل ها مجالات بحث أخرى؛ كالقراءات. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللحصول اللغوي عند الأجيال اللاحقة» قام بعض 
العلماء المتأخرين؛ مثل: الراغب الأصفهاني صاحب 
كتاب "مفردات القرآن". و جلال الدين السيوطي 
صاحب کتاب "'مبھمات القرآن"' بوضع كتب تقرب 
كتاب الله إلى الفهم» وتقدم بيان بعض المفردات التي 
غابت معانيها واستعالاتها عن الأجيال المتأخرة. 
وعليه فإن ما يطلق عليه "غريب القرآن" في بعض 
المؤلفات التراثية - ومنها كتب علوم القرآن» وما 
تناوله مفسرو القرآن الكريم في تفاسيرهم غريب 


غير اللخة العربيةء أو من هجات عربية غير هجة ٠‏ 


قريش التي بها نزل القرآن» وهو غريب نسبي باعتبار 
البيئات التي دخلها الإسلام» وأبناؤها دخلاء على 
اللغة العربية؛ لآن هم لخغات يتحدثون بها قبل دخوهم 
في الاإسلام» وظلت تلك اللغات سائدة فيهم بعد 
دخوهم في الإسلام» وغريب نسبي باعتبار الأزمان» 
حتى في البيئات العربية؛ لأن الأجيال المحأخرة زمنا 
ضعفت صلتهم باللغة العربية الفصحى: مفردات 
وتراكيب» وكل هذه الطوائف كانت وماتزال في 
مَس الحاجة إلى ما يعينهم على فهم القرآن» وتذوق 
معانيه» والمدخل الرئيس لتذوق معاني القرآن هو فهم 
مفرداته وأسالیبه. 

والغريب النسبى بكل الاعتبارات المتقدمة غريب 
فصيح سائغ» وليس غريبًا عديم المعنى» أو لا وجود له 
في معاجم اللغة ومصادرهاء وهذاموضع إجماع بين 
علاء اللغة والبيان في كل عصْر ومِصرء ولا وزن لقول 


من يزعم غير هذا من الكارهين لا آنزل الله على خاتم 


1V۰ 


| 

ومن أوائل من تكلم عن الخريب في القرآن ابن 
الأزرق» ونوجز القول عن قصته هنا إيجارًا يكشف عن 
دورها في الانتتصار للحق في مواجهة مثيري هذه 
الات ر ا ا و و 
کت الر ات مل ناارىق كا الوفف" 
والطبراني في كتابه "المعجم الكبير"» والمبرد في كتابه 
"الكامل"» والزركشي في كتابه "البرهان في علوم 
القرآن". وجلال الدين السيوطي في كتابه "الإتقان في 
علوم القرآن"... وغيرهم. 

وهذه المسائل قصة ملخصها: أن عبد الله بن 
عباس كان جالسًا بجوار الكعبة يفسر القرآن الكريم» 
فأبصره رجلان هما: نافع بن الأزرق» ونجدة بن 
عويمر» فقال نافع لنجدة: "قم بنا إلى هذا الذي يجترئ 
على القرآن ويفسره ب) لا علم له به؛ فقاما إليه» فقالا 
له: إنا نريد أن نسالك عن أشياء في كتاب اللهء فتفسرها 
لناء وتأتينا بم) يصادقه من كلام العرب» فإن الله 
آنزل القرآن بلسان عرب مبین» فقال ابن عباس - رضي 
الله عنه| -: سلاني عا بدا لکماء ثم أخذا يسألانه وهو 
يجيب بلا توقف» مستشهدا في إجاباته على كل كلمة 
قرآنية سألاه عنها با بحفظه من الشعر العربي المأثور 
عن شعراء الجاهلية؛ ليبين للسائلين أن القرآن نزل 
بلسان عربي مبين. 

وقد جمع الإمام جلال الدين السيوطي هذه المسائل» 
وذكر منها مائة وثانٍ وثانين كلمة» وقد حرص على 
ذكر إجابات ابن عباس رضي الله عنه) -عليهاء 


وقال: إنه "همل نحو أربع عشرة كلمة من مجموع ما 


سئل عنه ابن عباس" . 

وها نحن نورد بعض هذه الناذج: 

.١‏ عزین: 

قال نافع بن الأزرق لابن عباس - رضي الله عنها -: 
بني عن قوله 5ڭ: ‏ عَِ لين وَعَنِ امال عزن © 4 
(المعارج). فقال ابن عباس: عزين: إل من الرفاق. 
فسأله نافع : وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم» ما 
سمعت قول عبيد بن الأبرص: 
فجاءُوايهرَعُون إليه حتى 

اعات نالسر رح 
مشتق من الاعتزاء» أي: ينضم بعضهم إلى بعض. قال 
اللافع نالرات الخرين ال اة اليب 
بعضها إلى بعضر ‏ 

ك الوسلة: 

قال نافع: أخبرني عن قوله كك: ‏ وَأبََعواً اليه 
آلوسيلة 4# (الاندة: .)٠٠‏ قال ابن عباس: الوسيلة: 
ا ان ونل ترت ااری ا 
اما میمعت قول رة 


إن ارجا هم إليكِ وَسيلة 


إن يأحُو ك َكل ضيبي 

فالآية تعني: اطلبوا من الله حاجاتكم» واستعال 
الوسيلة في معنى الحاجة - كا فسّرها ابن عباس - فيه 
إلاح إلى أن طريق قضاء الحوائج يكون إلى اله؛ لأن 
.١‏ ومنه ۰ e‏ ا العين 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
معنى الوسيلة: الطريق الموصل إلى الغايات. 
شرعَة وَمنهاجًا: 

وسأله نافع عن "الشرعة" و "المنهاج" في قوله كبك: 
لکل جعلتا E E‏ ومِنّهَاجًا 4 (الائدة: ٨۸‏ فقال 
عباس الخرغة العين و "الهاج الطريي 

واستشهد بقول أبي سفيان الحارث بن عبد المطلب: 
قد طق امون بالصذتق وافُدَى 


وبين للإسلام دينا ومنهجًا 


ادم کد ارلا یکر یری سکم وریا لباس 
E ADT OO E‏ ت 
(الأعراف). ففسّره أبن عباس بالمال» واستشهد بقول 
الشاعر: 
رفي بځز طالافد بر 
َير الموالي مَنْ يريش ولا َي 
e‏ 
وسأله نافع عن كلمة "كبد" في قوله كك: # لد 
ا ان ف کد 4 دانبل. قال ابن عباس: في 
اعتدال واستقامة» ثم استشهد بقول لبيد بن ربيعة: 
ياق َلابگيْتِ ابد إذ 
متا وئام ا حصو ني گر 
وهكذا نهج ابن عباس في المسائل التي وجهت إليه 
كلها؛ جيب عنها بسر عة مذهلة» وذاكرة حافظة لأشعار 
العرب» وسرعة بدية في استحضار الشواهد الموافقة 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لفظًا ومعنى للكلمات القرآنية التي سبل عنها" 

وهذا يؤكد لنا حقيقتين أمام هذه الشبهات التي 
آثارها هوؤلاء حول القرآن: 

الأولى: كَذْبٌ الادعاءات التي تَسَبَثْ لابن عباس 
-رضي الله عنها - من الجهل ببعض معاني كلمات 
القرآنء بل إنه كان على درجة عالية من الفهم والحفظ 
والفصاحة تدرأ عنه مظنة الجهل» وهو ترحان القرآن. 

الثانية: القرآن كله لا غريب فيه بمعنى الغريب 
الذي يعاب الكلام من أجله» ون نسبة الخريب إليه في 
كتابات السّلف تعني الغريب النسبي لا الغريب 
المطلق» وقد تقدّم توضيح المراد من الغريب النسبي في 
هذا المبحث» باعتبار الزمانء وباعتبار البيئة والمكانء 
وآن ما وضعه القدماء من مؤلفات شرح غريب القرآن 
إنما كان المقصود به إما أبناء الشعوب التي دخلت 
الإسلام من غير العرب. وإما للأجيال اللإاسلامية 
المتأخرة زمتاء والتي غابت عنها معاني بعض الألفاظ. 

وقد يضاف إلى هذا كله الألفاظ المشتركة المعنى 
والمترادفة والمتضادة والاحتمالية. أما أن يكون في القرآن 
غریب لا معن له فهذا حال" . 

ثالشا. "القرآن" و "الفرقان" كلمتان ذواتا أصل 
عربي» وليستا من كلام العجم؛ لأن الرعم سان کا 
الفرتاة دات صنل غدرى» واا يني الدلصن 
والمنجي» وأن كلمة القرآن مشتقة من كلمة "قريانا" 
السريانية والتي معناها: القراءة المقدسةء وأا عدلت 


٠۲ج انظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» مرجع سابق»‎ .١ 
وما بعدها.‎ ٤۳ ص*‎ 


۲. حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
هدي زقزوق» مرجع سابق» ۱۳۸:۱۳۱ . 


۷۲ 


أ وزن "فعلان". حتی تناسب الذوفق العربي ت کلام 


باطل إذا علمنا أن كلمتي "فرقان"» و "قرآن" أصوه)| 
عربية؛ فأما كلمة "فرقان" فتدور معانيها حول التفرقة 
والتمييز عن طرق معرفة ما يميّز كل عنصر؛ وغالبًا ما 
تستخدم في مقامات التفرقة" بين الحق والباطل؛ 
فتكون حجَّة وبرهانا؛ ولذلك هي عربية مُعرقة في 
أصالتها. 

أا كلمة "القرآن"“: فهي في الأصل مصدر على 
وزن "فعلان" بالضم؛ كالغقر ان والشکر ان والتکلان. 
تقول: قرأته قراءة وقرآنا بمعنى واحد أي: تلوته 
تلاوةء وقد جاء استعمال القرآن ذا المعنى المصدري 
في قوله ک: 3 إن علا جمعهء وفیاتهر ا لدا قراته 
م عل ان ل 4 (لنبامت» شم 


إن عليّنا بيانه. 


ر2 


فائیع ان 


ر۶ رو ر 


الاستعمال الأغلب» ومنه قوله كلك: خ3 إن هذا ألقرانَ 


دا ہے أقوم 4 (الإسراء وا لا 


۳. يقال: فرق بين القوم: أحدث بينهم ون اا 
مير بعضهم| من بعض» وفرّق القاضي بين الزوجين: حكم 
بالطلاق بينهماء وافترق القوم: فارق بعضهم بعضاء وتفرّق 
الئيء تمرقًا: ذد ونفرف الرجلان: ذهب كل منه)| في طريق. 
والفارق: ما يمير أمرّا من أمر. والفاروق: مَنْ فرق بين الحق 
والباطل» وهو نعت أمرر المؤمنين عمر بن الخطاب ف 
والفرقان: هو القرآن» كا في القرآن: تارك الى رل لمران 4 
(الفرقان: »)١‏ والفرقان: يوم بدر» والفرقان: كل ما فرق به بين 
الح والباطل. 

.٤‏ روعي في تسميته "ف رانا" کونه متلوا بالألسن» کا روعي في 
نسميته "تابا" كونه مدنا بالأقلا» فكلتا التسميتين من تسمية 
شيء بالمعنى الواقع» وي تسميته بهذين الاأسمين إشارة إلى حقه 
من العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد» نعني: أنه 
جب حفظه في الصدور والسطور جيعا. 


اللفظي على مجموع الكتاب» وعلى قطعة منه» فإذا 
سمعت من يتلو آية من القرآن صح أن تقول: إنه 
يقرا القرآن. 

ولو سلما خد لا ان الكلمقن "القر ان افر قا دا 
عبریتان أو سریانیتان ک] يزعمون,» فلنا أن نتساءل: 
آليست العبرية والسريانية 
التي تعد العربية إحدى فصائلهاء وعلماء الساميّات 
يقرون كلمات كثرة مشتركة بين اللغات السامية حتى 
عصرنا الحاضر أو هي الأصل على ماقد قيل”"؛ 
ولذلك فرد الكلمة إلى أصلها السامي واشتراك أكثر 
من لغة سامية في كلمة من الكلمات لا ينفي أصالة 
الكلمة في هذه اللغة. 


0 سے 
کے و 


ولا شك أن المهدف من وراء هذا التشكيك في 
أصالة المصطلحات الرئيسة في القرآن الكريم» وردها 
إلى أصول عبرية أو فارسيةء أو سامية» أو آرامية» إن) 
هو استدراج للقارئ» وتمهيد لإقناعه بأن القرآن هو من 
اختراع محمد ب وتأليفه» وأنه قد كَعَلّمَ هذه الألفاظ من 
اليهود والنصارى. 

ويناقش د. عبد الرحمن بدوي مزاعم المستشرقين - 
في هذا الصدد -فيقول: ولكي نفترض صحة هذا 
الزعم فلا بد أن حمدًا ل كان يعرف العبرية والسريانية 
واليونانية» ولا بد أنه كان لديه مكتبة عظيمة اشتملت 
على كل الأدب التلمودي» والأناجيل المسيحيةه 
وخحتلف كتب الصلوات» وقرارات المجامع الكنيسية» 
وكذلك بعض أعال الآباء اليونانيين وكتب تلف 
.١‏ للمزيد راجع: الحلقة المفقودة في امتداد اللهجات السامية» 


عبد الركن الرفاعي» تقدیم: 3 کیال بشر› دار الطائف› القاهرة» 
¥ ١م‏ 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

الكنائس والملل والنحل المسيحية» ثم يعلق على ذلك 
فيقول: هل يمكن أن يُعقل هذا الكلام الشاذ هؤلاء 
الکتاب؟ إِنه كلام لا برهان عليه. 

إن حياة النبي محمد ي قبل ظهور رسالته وبعدها 
معروفة للجميع» ولا أحد قدا أو حديثا -يمكنه أن 
يثبت أن النبي ي كان يعرف غير العربية؛ إذن كيف 
ES‏ 

والكل يتفق على أن اللخات: العربية والعبرية . 
والسريانية تنتمي إلى سلالة لغوية واحدة هي سلالة 
اللخات السامية» ولا بد من أجل هذا أن يكون بينها 
الكثير من التشابه والتهاثل؛ ومن ثم فإن القول بأن 
إحدى اللغات قد استعارت ألفاظًا بعينها من أخواتها 
هو صرب من التعسّف» لا دليل عليه. 

ويمكن أن تكون هذه الألفاظ قد وجدت في العربية 
قبل زمن النبي 5 بوقت طويل» واستقرت في اللغة 
العربيية حتى آصبحت جزءًا منهاء وصارت من 
مفرداتها التي يرو استخدامها بين العرب. 

رابعا. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» ووجود 
بعض الكلمات التي تستعمل في لغات أخرى فيه؛ إنم) 
هو من باب تداخل اللغات» ولا يقدح ذلك في أصالة 


س ۾ 


يروج 


اللغة إطلاقاء وذلك يتضح من خلال النقاط الآتية: 

إن التوافق والتداخل والاشتراك بين اللغات في 
بعض الكلات أمر شائع ومعروف ومألوف» وهو آمر 
قد قرّره دارسو علم اللغات أنفسهم -قديًا وحديقا _؛ 
فاللغة العبرية تشتمل على عدد غير قليل من الكلمات 
ذات الأصل العربي» ومع ذلك لا يقال عن الناطق 
بتلك الكلمات: إنه لا يتكلم العبرية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكذلك الشأن في اللغة التركيةء واللغة السريانية 
أيضصًا تعد عند علاء اللسانيات شقيقة اللغة العربية في 
مجموعة اللخات السامية» وهي تشترك مع العربية في 
کلات وعبارات وقواعد واشتقاقات كشثرة» ومثل هذه 
الكلهات المشتركة والمتداخلة يوجد الكشر منها في لغات 
العام» وخصوصًا بين الشعوب المتجاورة وذات الأصل 
الواحد القريب» ومنها: اللغات الكردية» والتركية» 
والفقارسيةء فلديا كلات مشتركة كشرة» وكذلك 
بالنسبة للغات ذات الأصل اللاتيني؛ كاللغة الفرنسيةء 
والإسبانيةء واللغات التي أصلها جرماني؛ كاللغخة 
الإنجليزيةء والألانيةء وعلى الرغم من ذلك فلا يقال في 
الكلات المشتركة والمتداخلة بين اللغات: إن لغة ما 
أخذتا من الأخرى. 

والتلاقح بين اللغات والتفاعل بينها عبر العصور 
والأزمان أمر واقع ومقرر» ومسألة التلاقح والتفاعل 
بين اللغة العربية واللغات الأخحرى ليست وليدة اليوم» 
وإنا ترجع جذورها إلى العصور الزمنية التي سبقت 
دعوة الإسلام وهو امو مالو ف و تاف ن لات 
الناس اليوم؛ إذ إن ظاهرة التفاعل بين اللغات - كما 
قرز عل|ء اللغات -سة ثابتة من سنن الاجتاع 
البشري التي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الأحوال 
والأزمان» وإذا تقرر هذا كان دليلا وشاهدًا عل ضعف 
هذه الشبهة وركاكتهاء إذا وزنت بميزان العلم» أو 
قيست بمقياس الواقع. 

إن ظاهرة التعريب في كلام العرب مقررة عند آهل 
ال ر ا ل اا م اكت 
الآخرى كا هي ووضعهانفي اللغخة العربية» بل 


V٤ 


التعريب: أن ثَصَاغ اللفظة الأعجمية بالوزن العربي؛ 
فتصبح عربية بعد وضعها على أوزان الألفاظ العربية 
کا اسلفناء وإذا لم تكن على أوزان تفعيلاتاء أو لم توافق 
أي وزن من أوزان العرب عدلوا فيها بزيادة حرف أو 
بنتقصان حرف أو حروف وصاغوها على الوزن 
العربي؛ فتصبح على وزن تفعيلاتهم» وحينئذ يأخذونها. 
قول سوه ی اا الد کل ها ار ادوا أن عبر 
آلحقوه ببناء كلامهم» كا يلحقون الحروف بالحروف 
ا 

وإذا كانت ظاهرة التعريب أمرًا ثابتاء وضرورة من 
ضروريات حياة اللغة نفسهاء فلا يعوّل بعد هذاعلى 
من ينكر هذه الظاهرة» أو يقول بقول خالف لا تقرر. 

.١‏ وما يدفع هذه الشبهة من أساسها: واقع الشعر 
العربي في الجاهلية الذي نزل القرآن بلغته؛ فققد 
E E E I I‏ 
القرآن؛ مثل: كلمة "السَجَنجَّل"» وهي لغة رومية 
ومعناها: المرآة» وقد وردت هذه الكلمة في شعر امرئ 
القيس في قوله: 


() « E 
مهفهفة بيضاء‎ 


ج غب مفاضة 


تَرَابِبُها" مَضقولة كالسَجَنْجَلِ 
وكذلك كلمة "الان" وهي . الدرة المصوغة من 
الفضةء وأصل هذا اللفظ فارسى» ثم عرب وقد جاء 


. الکنات وی مرج اق ج م۴‎ ١ 
EAE DE 

۳. الْمَاضة: المرأة العظيمة البطن المسترخية اللحم. 

.٤‏ الترائب: جمع تريبة» وهي موضع القلادة من الصدر. 


رَنّضِيء ني وجو الظلام مير 
كجاتة التخري شل نظام 
العرب الذين عاصروا نزول القرآن» وعارضوا 
دعوة الإسلام» م يعرف عنهم أنهم نفواعن تلك 
الألفاظ أن تكون ألفاظًا عربية» وهم كانوا أولى من 
غيرهم في نفي ذلك لو کان» وهم آجدر آن يعلموا ما 
فيه من كلمات أعجمية لا يفهمونهاء أو ليست من نسيح 
لسامم العربي المبينء ولو كان شيء من ذلك القبيل 
موجودا لوجدوا ضالتهم في الرد على دعوة الإسلام 
ومدافعة ما جاء به القرآن» أما ونم لم يفعلوا ذلك فقد 


EERE Ea 


وزاب 


ادعاء اشتمال القرآن الكريم على كلام 
زائد لا معنی لے * 


اأعى المشككون آنه قد جاء في فواتح بعض 


سور القرآن الكريم ألفاظ لامعنى ها؛ فمثلا 


.١‏ وَج الظلام: أوله. 

(#) الفكر الاستشراقي: تار يخه وتقويمه» د. محمد الدسوقي» 
دار الوفاء» مصر› ط١)١٥۱١٤١٠ه/ ..٥‏ الاستشراق 
والقرآن العظيم» د. محمد خليفةء دار الاعتصام القاهرة» طا 
ON U ie NE‏ 
د. حمود همدي زقزوق» مرجع سابق. موسوعة القرآن العظيم» 
عبد المنعم الحنفي» مكتبة مدبوليء القاهرة» ط١‏ ٤٠٠۲م.‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق. موقع أقباط مصر المتحدة» ا 


شبهات لغوية حول القران الكريم 


(5k >)‏ ا 
«دں)** لیس بمعجز ولا هو بالبین کا بهم 


من الآية» بل بالعكس هو شيء مَُبْهم» فاين البيان 


فيه؟! ويزعمون أن فواتح السور المساة ب_"الحروف 


ا ل ا اا و وات 
الصحف» التي كانت عند المسلمين الأولين قبل 
أن يو جد المصحف العثاني؛ فمثلا: حرف الميم 
کا ت 
افا ا و انو را م 
أبي هريرة رضي الله عنهم جيعًا... وهكذا” . 
وت ا ا 0ا ا 
عش ان 4ه من كلمات كان المسيحيون يستخدموضا 
باغتبارها لغة سرية للفرار من بطش الرومان م“ 
وحذه الکلپات هي:"ابجد هز علي گلشن» 
وجوه إبطال الشبهة : 


قال المفسرون في فواتح السور أقوالا؛ أهمها: آنا 


(##) ذكر الشيخ الشعراوي في تفسير هذه الآية: "طس" 


حروفها من أسماء الحروف: و "تلك" اسم إشارة للآيات الآتية 


خلال هذه السورة و "الآيات" ها معان متعددة» فقد تعني 
الآيات الكونية» وقد تكون بمعنى المعجزات المصاحبة للرسل» 
والتي ثبت صدق بلاغهم عن الله» وقد تکون بمعنی آیات 
القرآن الحاملة للأحكام. وهي المرادة هنا في قول الله تعالى: 
لطس تلك ٤الث‏ اران وصا بسن )4 ومعنى "مبين": 
بين واضح ومحيط بكل شيء من أقضية الحياة وحركاتها» ومن 
أوامر ونواه. (تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق» ج۰۱۷ ص‌۱۰۷۲۷: ۱۰۷۲۹). 

۲. ويسوق المشتبه مثالا على ذلك فيقول: إن "ا" التي افحت 
بها بعض السور مأخوذة من العبارة الآرامية التي وردت في 
فواتح نبوءات التوراة باللغة الآرامية (أمر لي مريو)» فأخذ عثان 
الحرف الأول من كل كلمة ليكون "ا!". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حروف إعجاز وبيان» فالمتأمل للقرآن الكريم جد فيه 
من البلاغة» وحسن النظم» وروعة البيان والأسلوب 
ما يأخذ بالألباب» ويستحوذ على المسامع والقلوب» 
ومن ذلك أن فواتح تسع وعشرين سورة في القرآن 
جات خر وفا مقطعة» من أمثلة ذلك: "المء المرء المص» 
ص» ف» كهيعص. 
المقطعة لتعجز العرب» وهم أهل الفصاحة والبلاغة»ء 
واللسان والبيان» ولكن المشككين ادعوا أنه بحتوي على 
كلام زائد لا معنى له» وقد رد عليهم المفسرون والعلاء 
قوهم هذا بوجوه عدة؛ من آهمها: 

)١‏ أن الآية الكريمة "طس" تنطق هكذا: "طا 
سين"؛ لأنها حروف» والرسول ي كان ميا لا يعرف 
أساء الحروف» فهي إذن دليل على أن القرآن من عند 
الله» لا من عند محمد ب . 

۲) أن أكثرالسورالمبدوءة بالفواتح نزلت في 
المرحلة التي بلغ فيها عتو المشركين أقصى المدى» 
فواجههم القرآن بالتحدي أن يأتوا بسورة من مثله. 

۳) للعل)ء آراء وتوجيهات في هذه الحروف 
وتقديمهاء ومقتضى هذه التوجيهات أن في ذلك حكمة 
بالغة وبلاغة باهرة وفصاحة كاملة. 


ا وقد جاءت هذه الحروف 


التفصيل : 

ون طن نط هذا طا سن لاہ 
أساء حروف» وفرق بين اسم الحرف ومَساه» فكل من 
الأمي والمتعلم يتكلم بحروف» يقول مثلا: كتب محمد 
الدرس» فإن طلبت من الأمي أن يتهجى هذه الحروف 
لا يستطيع؛ لأنه لا يعرف اسم الحرف» وإن كان ينطق 
بمسماه» وأما المتعلم فيقول: كاف تاء باء» ورسول 


۱۷٦ 


الله يه كان أمنًا لا يعرف أساء الحروف. 
للك ا اا و ك "ال" نطقنا 
بها في أول البقرة بأساء الحروف "الف لام میم" أما ني 


أول الشرح فقلنا ا أل سرح لك صذرد )W‏ 4 (الشر) 
اأ ات الوق ا 


ولو كان النبي 4 يعرف القراءة والكتابة لكان ممن 
الطبيعي أن ينطق بأساء الحروف» فإذا جاء بها وهو 
أمي دل ذلك على أن هذا إعجاز من الله كبن . 

ثانيا. إن أكثر السور المبدوءة بالفواتح "الحروف 
المقطعة" نزلت في المرحلة التي بلغ فيها عتو المشركين 
أقصى المدى» وأفحشوا في حمل الوحي على الافتراءى 
والسحرء والشعر» والكهانة» فواجههم الققرآن 
بالتحدي وأعجزهم مجتمعين ومَن ظاهرهم من الجن 
أ اوا ع ورو فة يات ي و 
واحدة مثله» ما داموا يزعمون أن محمدًا افتراه وتقوّله» 
فعجزوا جِيعًا أن يأتوا بسورة من مثله» مع آنه كتاب 
عربي؟ ألفاظه من لغختهم» وحروفه هي حروف 
معجمهم» تلك الحروف التي تقرأ مقطعة»ء مفردة أو 
مركبة فلا تعطى دلالة ماء لكنها حين تأخذ مكانها في 
القرآن الكريم يتجلى سرّها وسحرها البياني» والبلاغي 
ا 

ثالشا. للعلاء آراء وتوجيهات في هذه الحروف 
وتقديمهاء ومن أهم هذه التوجيهات الآتي: 


.١‏ تفسرر الشغراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ج۱۷ ص۱۰۷۲۷. 

۲. المرجع السابق» ج۱» ص۳٠٠‏ بتصرف. 

۳. الإعجاز البياني للقرآن الكريم» د. عائشة عبد الرمن» مرجع 
سابق» ط۰۲ ص ۱۸۰ . 


.١‏ ّما حروف يتألف منها اسم الله الأعظم» 
ورووا عن سعيد بن جبير أنها أسماء الله تعالى مقطعة» 
لو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم الله الأعظم» قال 
ابن عباس: إلا آنا لا نعرف تأليفه منها. 


۲. انبا اسم ملك من ملائكته تعالى» أو نبي من 


وغل ا ف ای ارا ا 
فا من حرف منها إلا وهو مفتاح اسم من آسےاء الله 
تعالى» فالكاف من الكريم» أو الكبير» والمهاء من 
المادي» والعين من العزيز أو العليم أو العلي» والصاد 
من الصمد أو المصورء والألف من الله والراء من 
الرحمن... » ونحو ذلك ما جاء عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما - من أن قوله تعالى: (ا): آنا الله أعلم» وفي 
(المَّص): آنا الله أفصل» وفي (الر) آنا الله أرى. 

.٤‏ آنا أسماء للسور التي افتتحت بهاء وقال 
الزخشري. "وعليه -آي على هذاالوجه -إطباق 
الآكثر» ولا يعني هذا عنده أنها أسماء السور حقيقة» بل 
هي التسمية ب) افتتحت به واستهلت» ونظيره قوهم: 
فلان يروي "قفا تَبْكْ» عَمَّت الديار"» وقول القائل: 
قرت من القرآن "الحمد لله" و " براءة" وقريب من 
قَوْلمَنْ قال: إن الفواتح من أسماء القرآن. 
ک "الفرقان". 

.٥‏ آنا أأصوات للتنبيه كا في النداءء عمد إليها 
القرآن؛ ليكون في غرابتها ما يثبر الالتفات» وقد تركوا 
ما الوا من ألفاظ التنبيه إلى ما ل يألفوا؛ لأنه لا يشبه 
كلام البشر» ولكي يكون أبلغ في قرع الأسماع» ثم 
اخحتلفوا فيمن يكون المقصود هذا التنبيه» فأبو حيان 


4% 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
يرى أنها تنبيه للمشركين إلزامًا هم بالحجة لساع 
القرآن» على حين يتجه بها الرازي إلى تنبيه النبي 45 لا 
مشر كين. 

.٦‏ أنها تشير إلى غلبة مجيئها في كلمات هذه السورةء 
فكل سورة بْدِئت بالحروف المغردة» فإن أكثر كلماتا 
وحروفها ماثل له. 

۷. أنهاسرٌ من مكنون علمه تعالى» وجاء عن 
أبي بكر الصديتقى 4ه عنه أنه قال: "في كتاب الله سر» 
وسر الله في القرآن ني الحروف التي في أوائل السور 
الأسرارالبلاغية وأوجه الإعجازفي هذه الحروف 
المقطعة : ) 


CD, 


القرآن كتاب معجز» وأوجه الإإعجاز فيه أكثر من 
أن حصيها إنسان» ومن ذلك ما قد تنبه إليه السلف من 
أن مجموع هذه الحروف المفردة التي جاءت في القرآن 
بغير المكرر منهاء أربعة عشر حرفا هي نصف الحروف 
العربية» ك) أطال بعضهم النظر في هذه الحروف» وكان 
ما آثار انتباههم أنها نصف الحروف الهجائية» على أي 
وجه من الوجوه التي اصطلح عليها علماء اللخة بعد 
نزول القرآن بزمن طويل» ففيها سة مهموسة» وعدد 
المهموس من العربية عشرة» وفيها كذلك نصف 
الحروف المجهورة» وفيها ثلاثة من حروف الحلق هي: 
نصف الحروف الحلقية» ك| أن فيها نصف الحروف غير 
الحلقية» وفيهانصف الحروف الشديدة» ونصف 
الحروف الرخوة» وفيها حرفان من الأحرف الأربعة 
الطبقة» ونصف الحروف الأخرى»النفتحة غير 
المطبقة» وفيها امروف المستعلية» ونصف الحروف 


.١‏ المرجع السابق» ص١٤٠:‏ بتصر ف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النخفضةء وقد ذهب قوم منهم الباقلاني إلى أن جيء 
هذه الحروف على حد التصنيف ما تواضع عليه العلاء 
بعد العهد الطويل» هو من دلائل الإإأعجاز من حيث 
لا جوز أن يقع هكذا إلا من الله كك؛ لأن ذلك يجري 
مجرى علم الخيوب» وإن يكن في موضع آخر قد عدها 
معنى من معاني إعجاز القرآن ببديع نظمه وعجيب 
تأليفه وتناهيه في البلاغة'. 

هذا الإإعجاز يبطل القول بأن هذه الحروف لا معنى 
ھا واا فن کات کان پس دمم الس چون ل 
سرية للفرار من بطش الرومان» أو أنها رموز لصحف 
بعض الصحابة. 


توهم خطاأ القرآن الكريم في التعببر عن الماضي 
بالفعل المضارع ٠*‏ 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن القرآن قد جانب 
الصواب حين آتى بلفظ الفعل "أرى" الدال على 
الاستقبال» وهو يريد الماضي؛ وذلك في قوله كيل 
وإ ری فی آلمَتاء أن اذك 4 (الصافات: ٢‏ وکان 


اولاق ان قول ا 


. 1۲:٥۸ص إعجاز القرآن» الباقلاني»مر جع سابق»‎ .١ 

www.1slamayat .com. (%) 

(##) يقول صاحب "صفوة التفاسير" في تفسير هذه الآية:أي: 
ااا ا ل ا ر 
وحي» وتلا الآية. وقال محمد بن كعب: كان الرسل يأتيهم 


وجها إبطال الشبهة : 

الأصل في اللغة أن بختلف نوع الفعل باختلاف 
زمن حدوثه بين الماضي والمضارع والمستقبل» ومن قرا 
قوله تعالی: إن أرى ف ألما أ آذك دون أن 
يتدبر المعنى» ودون أن يتأمله» يظن أن القرآن الكريم 
قد جانب الصواب في استخدام الفعل المضارع "أرى"٠‏ 
والتى فيد ا لمل بدلا الفعل الافى ارأيف 
ولك ا الا من جك اى 
المخالفة بين الفعل وزمن حدوثه» وكان الصواب في 
ظنهم أن يقال: "إني رأيت في المنام آني ذبحتك"؛ ليوافق 
الفعل زمنه. ومن هنا كانت الشبهة. وقد رد علاء اللغة 
على هذه الشبهة بوجوه منها: 

)١‏ أن استعمال الفعل المضارع أبلغ في الدلالةء 
وأنسب لمعنى الآية من استعال الماضي؛ وذلك لأن 
سيدنا إبراهيم الث رأى هذه الرؤياأكثر من مرة» 
نة رؤيتها في المستقبل أمر وارد وهذا لا يناسبه إلا 
استعمال المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار. 

۲) أن دلالة المضارع -إذاوضع موضع الماضي 
عند علاء المعاني -فيها بعث للاضي وتصوير له في 


صورة ما بحدث الآن» وكأن الأبصار تراه. 
التفصيل : 

أولا. إن استعال الفعل المضارع أبلغ في الدلالة» 
لأن سيدنا إبراهيم اكلا رآى هذه الرؤيا أكثر من مرة 


تنام قلوبهم. (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع 


و رؤيتها ني المستقبل ام وارد» وهذا لا يناسبه 
إلا استعال المضارع الذي يميد التجدد والاستمرارء 
قال مقاتل: رآی ذلك إبراهيم ثلاث ليال متتابعات» 
وقال محمد بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحي 
من الله تعالى أيقاظًا ورقودًاء فإن الأنبياء لا تنام 

ويقال: إن إبراهيم رأى في ليلة التروية كأن قاتلا 
يقول: إن الله يأمرك بذبح ابنك» فلا أصبح روّى في 
نفسه”": هذا ا حلم من الله أم من الشيطان؟ فسْمّي 
E E E E ER E Cl‏ 
وقيل له: الوعد» فلا أصبح عرف أن ذلك من الله؛ 
سمي يوم عرفة. ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فم 
E‏ 

فتكرار الرؤية لا يناسبه إلا استعمال المضارع؛ لأنه 
0 
Nea‏ 

ثانطا. إن دلالة المضارع "أرى" في الآية أن الله كك 
يصور للمخاطبين ترتيب الأحداث ساعة حدوثها في 
الزمن الذي أمر الله فيه إبراهيم كاذ وفائدته نقل 
أذهان المخاطبين إلى تلك اللحظة كأنم يعاينونها 
بأبصارهم. وهذه هي دلالة المضارع إذا وضع موضح 
الماضي عند علماء المعاني» وهي بعث الماضي وتصويره 


في صورة الذي بحدث في الحال. 


ء٠١ج الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
ا‎ 
و‎ 


1۷۹ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
ومن أمثلة ذلك عند العرب قول الشاعر يجحكي 
صراعا حدث بینه وبين الصبع: 
صَريعًالليَّدين وللجرَانِ 
فالشاعر ضرب الضبع ني الماضي» فلا حكى صراعه 
معها للناس عَبّر عن الماضي "فضربتها" بالمضارع 
"فأضرا"» والدلالة البلاغية للعدول عن الماضي إلى 


(£٤) 


لملضارع استحضار صورة الحدث الذي وقع ف الماضي» 
كانه محدث الآن ا ال ول ن 
استعی|ال اللضارع -بدلالته على التجدد والاستمرار_ 
مجعل السامع يستحضر المشهد» ويتفاعل معه أكثر من 
استعمال الماضي. 

وعلى هذا يتأكد لنا تماما أن الآية خالية من الخطاًء 
وإنا هو سوءٌ فهم لقواعد اللخة العربية أو سوء النية 


وفساد الطرية. 
الأسرارالبلاغية والجمالية : 


إن هذا التعبير إإفٍ أرَى ه هو الملائم بلاغة وبياتا 
وإعجارًا ونظًاء أما لو قيل: "إني رآيت" لخلا هذا 
التعبير من ثلاثة أرباع الحسن الذي هو فيه؛ وذلك لأن 
دلالة الماضي الأصل فيها الانقطاع عن الوجود 
اللستمرء ولذلك يعبر عنه النحويون بأنه: ما دل على 
حدث وقع وانقطع قبل زمن التكلم. وهذا غير مراد في 
حكاية الله كيفية أمره لإبراهيم؛ لآنه لو قيل: "إني 


.٤‏ الجران: باطن العنق» وقيل: مقدّم الحنق من مَذبح البعير إلى 
مره 

ه. حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
مدي زقزوی»› مرجع سابق» ص ۲۲٣‏ بتصر ف . 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ريت" لصدق هذا التعبير عن وجوده مرة واحدة في 
e (1) »‏ مه CC‏ س كھ 

الزمن . ولكن الرؤيا تكررت أكثر من مرة» ثم صار 
الأمر بالذبح -بعد الفداء بالكبش -سنة حتى الآن» 


فالآية على ذلك غاية في البلاغة. 


راب 


دعوى أن القرآن الكريم جمع اسر علم يجب 
إفرادہ تکلفا نے(“ ® 


يدعي بعض الواهمين أن القرآن الكريم قد جانب 
الصواب في استعال "إلياسين" بدلا من "إلياس" في 
قوله کبل: 3 سام لج إل ياسينَ (الصافات» بعسد 
قوله کل : 3 ولد لياس لمن مسلب 7 4% (الصافات)؛ 


e 


لان "إلياسين" مع EET‏ وذلك من أجل 
ا | ا (k 5k)‏ 


(#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» د. إبراهيم 
عوض» مرجع سابق. الأخطاء اللغوية في القرآن» د. إبراهيم 


عوض» مرجع سابق. 
www.1bnmaryam.com. www.1slamayat.com.‏ 


® في "السجع والموسيقى اللفظية في القرآن الكريم" طالم 
أيضًا: الشبهة السادسة والخمسين» والشبهة الثامنة والخمسين» 
من هذا الحزء. 

(#*) قال المففسرون في قول الله تعالى: $ وَلِن الاس لَمِنَ 
الْمرسلب 4 ٳن ٳلياس تبي من بني ٳسرائيل» وروي عن ابن 
(المجحامع لأحكام القرآن» القرطبى» مرجع سابق» ج٥‏ 3 


وجها إبطال الشبهة : 

الأصل في كان آخره ياءٌ ونونًا أنه جمع مذكر» لكن 
إذا نظرنا في الآية الكريمة: ‏ سَلمُ عل إل باي © 4 
(الصافات)» قد يتوهم خطا القرآن في جمع اسم علم يجب 
إفراده» والصواب کا یری هؤلاء أن يقال: "سلام على 
إلياس"» وهذا التوهم مردود عليه من وجهين: 

)١‏ "إلياس" هو "يليا" حد آنبياء بني إسرائييل 
المذكور في سفر الملوك الأولء وربا زيادة الياء والنون 
وا ارا و و ا 


الاس . 


۶ 


۲) على الفرض أن "إلياسين" جمع» فإن المراد بها 
و ومن اق به من قو مه» کے نقول: "المحمدولن 
والمهلبُون"» أي: تسمية الأتباع باسم المتبوع. 
التمصيل : 

ولا "إلياس" هو "إيلةا" من أنيساء بني إسرائيل 


والأرجح: أنه النبي المعروف في العهد القديم باسم "إيليًا"» وقد 
ازل لل قرم ف ورا کارا يدون طا وة ملا وا 
تزال آثار مدينة بعلبك تدل على آثار هذه العبادة. (في ظلال 
القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۰9 ص‌۲۹۹۷). 

وقال أبو السعود: هو إلياس بن ياسين من سبط هارون أخي 
موسى. (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد 
أبو السعود» مرجع سابق» ج٤»‏ ص٣‏ ۲۷). 

والمراد ب "إلياسين" هو "إلياس"» ومن آمن معه جمعوامعه 
تغليباء كا قالوا للمُهلّب وقومه: المهلبون. (تفسير الجلالين» 
جلال الدين السيوطي» جلال الدين المحلي» مطبعة الحلبي» 
القاهرة» ۱٤۱۹م‏ ج۰۳ ص٦٤‏ ). 

واختار الطبري أنه اسم للإلياس» فيقال: إلياس وإلياسين» مشل: 
میکال ومیکائیل» وآن له اسمين فيسمى إلياس وإلياسين. 
(جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع سابق» 
ج۰۲۳ ص۱٦).‏ 


الان ر ارود ر ا ا 
بتبليغ ملوك بني إسرائيل الذين عضب الله عليهم من 
أجل عبادة الأصنام» فإطلاق وصف الرسول عليه 
مثل إطلاقه على الرسل إلى أهل أنطاكية المذكورين في 
سورة يس. 

وقراً الجمهور" إلياس" بهمزة قطع في أوله» على 
اعتبار الألف واللام من جلة الاسم العلمء فلم يجذفوا 
الهمزة إذا وصلوا "إن" بهاء وقرأه ابن عامر بمزة وصل 
فحذفها في الوصل مع "إن" على اعتبار أن الألف 
واللام لِلَمْح الأصل”" أي: لمعرفة الأصل» وأن أصل 
الاسم "ياس" مراعاة لقوله: # سم ع إل ياين 4. 

وللعرب في النطق بالأسم)ء الأعجمية تصرفات 
كثرة؛ لأنه ليس من لختهم» فهم يتصرفون في النطق به 
على ما يناسب أبنية كلامهم. 

وذكر الزنخشري في الكشاف: أن لزيادة الياء والنون 
في لختهم معنى» ويكون ذكر "إل" إقحامًا؛ ر 
ادوا ءال ورعوت اشد اعدا )4 انی" 

وممايقوي ماسبق ويؤيده أن "إلياسين" هو 
"إلياس"» ولا يصح أن يكون جما له» لا من ناحية 
أسلوب السياق في السورة» ولا من ناحية الاستعمال 
العربي. 

فأما من ناحية سلوب السياق: فإن قصص 
المذكورين من الرسل قبل إلياس» يقضي بأن السلام 
المنتهى به ني قصته عليه لا على آله» نظير السلام المختوم 


4 السشر ف القراءات العشر› ابن الجزري» مرجع سابق» ج۲» 
ص۷٥۳‏ . 


۲. الكشاف» الزخشري»› مرجع سابق» ج ۲» ص۳۹۲ . 


۱۸1 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
به قصة كل من: نوح» ثم إبراهيم» ثم موسى 
وهارون _عليهم السلام وهؤلاء قد أعيد ذكرهم 
بأعلامهم دون تغيير فيهاء وقد تقدم في كلام الطبري 
ما فيه مَقَّع. 
وأما من ناحية الاستعال: فإن اللغة العربية تقضى 
في جمع العَلم تعریفه ب "أل"» فکان من اللازم أن يقال: 
"سلام على الإلياسين"؛ لأن العلم إذا جع وجب 
تعریمه 1 بعد الحمعية ت أي: استع اله معا ت 
جبرّا؛ لما فاته من العَلّمية عندها لوجوب تنكيره حينهاء 
وکذا قالوا: إذا ثني العلم وجب في مثناه التعريسف 
د ال فل هداغ اما قال ال ری وکل من و 
مجموع من الأعلام فتعریمه ب "اللام" إلا نحو: اتن 
وعاتين» وعرفات» وأذرعات" » قال الشاعر: 
وََيّلى مات الخالدان كلاهما 
عَمِيدٌ بني جَحْوانَ وابنٌ المضلل 
ثانيًا. قوله: إ إل اسي # قيل: أريد به "إلياس" 
ې لانه یدعی به . وقيل: إن 
"ياسين" هو آبو إلياس» فالمراد: سلام على إلياس وذويه 
من آل أبيه. وقراً نافع وابن عامر ويعقوب "ءال ياسين" 
همرزرهة بعدها ال عل اہ کلمتان "ءال" و 
ا وقراً الباقون: همرة مكکسورة دون آلف 
بعدهاء وبإسكان اللام على نها كلمة واحدة هي اسم 
"إلياس"» وهي مرسومة في المصاحف كلها على قطعتين 
"إل ياسين". 


ولا منافاة بينها وبين القراءتين؛ لأن"آل" قد ترسم 


خحاصة» ور عله ب "ياسين 


"یا 


88 النشر في القراءات العشر› ابن الحزري» رح سابق» ج۲» 


ص 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مفصولة عن مدخوهماء والأظهر -على هذه القراءة - أن 
مراد الابافن"' انضارة الد اتخوهواغانرة 
و"آل إلياس" هم: آهل جبل الكرمل الذين استنجدهم 
إلياس على "سدنة بعل"» فأطاعوه وأنجدوه» وذبحوا 
'سدنة بعل" ك| هو موصوف بإسهاب في الإصحاح 
إا ا ف راا ون کون الي 
"سلام على ياسين وآله"؛ لأنه إذا حصلت هم الكرامة 
لكونهم آله فهو بالكرامة أولى. 


الأسرارالبلاغية في الآية: 


0 ابتداً الكلام عن ٣‏ 


س" بقوله: ي ولل لياس 
۹ سے ٤‏ | 
ن المرسلے ا چ (الصافات؛ انه ومن بعده سواء 
في مرتبة الدعوة إلى دين الله» وفي آم لا شرائع هم 
وتأكيد إرساهم بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر؛ لانه قد 
يقل عنه إذ لم تكن هؤلاء الثلاثة "إلياس» لوط 
يونس ' شرږ 
٠‏ في هذه الآية روعيت الفاصلة» ك نلاحظ 
إيقاعها الموسيقي في إرجاع اسم إلياس بصيغة 
سين" على طريقة القرآن في ملاحظة تناسق الإيقاع 
)( 
في التعبير 1 


جاء ني زاد المسير"“ في قوله كك: بل 
سين 4 نها قرئت بالفضل» کا قرئت 


"إا 


سكم عل إل 
ااا صا 


ء١١ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابقء مج‎ .١ 
ج۲۳ ص۱۷۰.‎ 

۲. المر جع السابقء مح ۴ء ج۰۲۲ ص ٠١١١۱١٥١‏ . 

۳. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۰9 ص‌۲۹۹۸. 
“. زاد المسير في علم التفسير» عبد الرححهمن بن علي المحوزي» 


ا لمکتب اللإسلامی» بروت» ٤١ ٤‏ ١ه‏ عند تفسير الاية. 


A۸۲ 


وهنا اخحتلاف في قراءة الآية يؤدي إلى معاٍ شتى؛ نما 


يدل على روعة السياق» ونوضح ذلك من خلال ما يلي: 


الوصل: وقد قرأ اإبن كثير وعاصم "سلام على 


إلياسين ٠"‏ وفيها قولان: 


أحدهما: آنا مع هذا النبي وأمته المؤمنين به. 
الثاني: نه اسم للنبي وحده» وهو اسم عبراني. 
الفصل: وقد قرأ بها نافع وابن عامر ويعقوب "آل 
ياسین"» فجعلا‌ها: کلمتین. وفيها قولان: 
نهم آل هذا النبي المذكور وهو يدخل 


ا 
oF‏ 


فيهم؛ كقوله : "اللهم صل على آل أي أو 
داخل فیهم؛ لآنه هو المراد بالدعاء. 
الثاني: أنهم آل محمد 4. 


أحدها: أ: 


۰ N 
¢ 


وبذلك يتضح أنه لا أساس لا يدعيه المدعون. 


ا 


ادعاء اضطراب القرآن الكريم في استخدام الضمائر* 


مضمون الشبهة : 


عن بخن الشككن أن ق القران الكرب 
اضطرابًا في استخدام الضائر» ويستدلون على ذلك 


0. أخرجه الببخاري ف صحبحه» کتاب الزكاة» سات صلاة 


الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (١١٤۱)ء‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته 
Go)‏ 

(#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض»› 
مرجع سابق. الأخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوض» مرجع 
سابق. 


5 کا CIC‏ 7 ر . 
ا ق و و ا ق 
وفوا کک ورسولوے وتعزروه ودوفروره وشسحوه 


یی ( 4 (النتے؛ حيث يرون أن في الآية 
ES‏ ا 
و رما لای خان ف الررا 
دل إل اة ان ق قر و ا الان : ان 
الضمير المنصوب في "تعرروه" و"توقروه" عائد على 
الرسول المذكور آخرًاء وني "تسبحوه" عائد على لفظ 
الجلالة المذكور ألا رغم تأخره. ويقولون: فإن 
کان القول: "تَعَرروه وتوقروه وتسبحوه" عاقدًا على 
النبي ك فهذا يعد كفرًا؛ لأن التسبيح لا يكون إلا لله 
وو ان ع 


E 


( )( 2. 2 e SR 
. “* لأن الله كك لا بجحتاج لمن يعزره ويقویه‎ 


(##) ذكر ابن عاشور في تفسير هاتين الآيتين أن: الله تعالى لا 
أراد أن يبيّن ما جرى في حادثة الحديبية. ذكر مراده من إرسال 
NE E E O‏ 
ارال ر ل ل ن الصاف الوا الات اذك 
في الآية ثلاثة أوصاف: شاهداء ومبشرًاء ونذيرًاء أما الشاهد فهو 
الْخر بتصديق أحد أو تكذيبه فيا ادعاه أو اأعي به عليهء 
والمعنى: أرسلناك يا محمد في حال أنك تشهد على الأمة بالتبليغ 
بحيث لا يعذر المخالفون عن شريعتك في) خالفوا فيه» وتشهد 
على الأمم في الدنيا والآخرة» ويترتب على التبليغ الذي سيشهد 
به أنه مبشر للمطيعين» ونذير للعاصين. ما قوله: 4# ونوا 
أو وولو 4 فا لطاب هنا يشمل النبي 9# وأمته؛ آى :ون 
أنت والذين أرسلت إليهم بال وذْكَرٌ رسوله بعد الإيمان بالله؛ 
لأن ا لخطاب يشمل الأمة وهم مأمورون بالإيمان برسول الله 35 
آما قوله روه وو ڙو يځو ڪه رايا آي: 
لتنصروا الله وتعظموه» وتنزهوه من كل النقائص في كل وقت. 
(التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج۲٠٠‏ 
ج٦۰۲‏ ص ۱١۱۰۱٥٥‏ بتصرف). 


وقال القرطبي في قوله تعالى: 9# وبع روه ونويروة #: | لضم 


A۳ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
وجوه إبطال الشبهة : 

اللأصل ني اللغة أن يعود الضمير على اسم قبله 
متقدم عليه ا ورتسة»› وان علدت الا 
وتعددت الضائر العائدة عليهاء وبحب أن تعود 
SAE‏ 

3 ا و و کے ور و یہ ی ر و 

أ بالل ورسولوے وتعزړوه وتووروه وش حوه 
و € (اف)؛ وذلك في العدول عن 
خاطبة الرسول لاني "أرسلناك" إلى غاطبة المؤمنين 
في "'لتؤمنوا"» ثم في عدم مراعاة الترتيب بين الضائرء 
SIS‏ 
ر »و E‏ " على الضمر في "تسبحو 

خالف الترتيب بين لفظ الحلالة "الله" و "رسوله". 

وهذاالتوهم مدفوع ومردود عليه من وجوه: 

)١‏ أن العدول عن خاطبة النبى ك في قوله 4ك: 
3ا e‏ 
معروف في لخة العرب» وأشعارهم» ولم يبتدعه 
القرآن الكريم. 
ووه وَسَبَحوهٌ € جيعًا على الله؛ لأن من معاني 
التعزير والتوقبر: النصرة والتعظيم» ومن ثم فلا 
اضطراب في عود الضائر في هذه الآية الكريمة 
على لفظ الحلالة. 


رہ و و 


ونعزړوه 


راجع إلى الرسول ييي أي: تدعوه بالرسالة والنبوةء لا باللاسم 
والكنية. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» 
le‏ 3 ص۱۷٦۲).‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۳) أن بعض الضائر في الآية يعود على النبي بل 
وبعضهايعود عل الله كك ولايوجدفي ذلك 
أي اضطراب؛ لأن السياق يوضح مرجعية كل ضمير 
على صاحبه. 
التفصيل : 

أولا. إن العدول عن خاطبة النبي و والتي جاءت 
# إلى مخاطبة المؤمنين في قوله: 
وتوا 4 من أساليب الالتفات في الخطاب 
وأسلوب الالتفات من الأساليب المعروفة في كلام 


سے # سے سے 


في قوله: # أرَساكك 


العرب» و الالتفات فن عريق من فنون البلاغة العربيةه 
طرقه الشعراء في الجاهلية» وشاع في كلامهم» ووردت 
منه نماذج كثيرة في القرآن الكريم» وفي أحاديث خاتم 
النبيين بء وأسراره لا تحص ودلالته لا تتضب» 
وكفاه فضلا أنه روح عن مشاعر السامعين» وينتقل 
بهم من لون إلى لون في معرض جاب لا يقدره حق 
قدره» إلا من رزق حسن الفهم» والقدرة على التذوق 
لمرامي الكلاء. 

والالتفات في رى الزخشري يحقق فائدتين: 

فائدة عامة: وهي إمتاع المتلقي وجذب انتباهه بتلك 
التحولات التي لا يتوقعها في نسق التعبير. 


فائدة خاصة: تتمثل فيا تشعه كل صورة من تلك 
الصورفي موقعهامن السياق الذي ترذ فيه» من 


إحاءات» ودلالات خاصة”. 


.١‏ حقائق القرآن وأباطيل خصومه: شبهات وردودء 
ب عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص۱۳۷ . 
سابق» ص٦‏ ۲ . 


۸٤ 


وقد كثر ورود هذا الفن في أشعار العرب» مثل قول 


النابغة الذبياني: 
يادار مََّة بالعلياء فالستد 


فوت وَطال حَلّيها سالفُ الأمد 
فقد عدل من "الخطاب" إلى "الغيبة" فى هذا البييت» 
وهو جائز في اللغة» بل هو من مظاهر البلاغة العربيةء 
والشواهد كثيرة في أشعار العرب على ذلك» ومن ثم 
فإن العدول عن ضمير الخطاب المفرد في "أرسلناك" إلى 
ضمير الخطاب الجمع في قوله "لتؤمنوا بالله"» هو من 
أسلوب الالتفات المعروف لدى العرب. 
ومن نَم فلا يوجد أي اضطراب في استخدام 
الضمائر في الآيتين كا يتوهمون؛ لأن سلوب الالتفات 
هو الآنسب لعنى الآيتين ولأن الإرسال خاص 
بالنبي ب بينما التكليف بالإيمان له ولسائر المخاطبين ‏ 
من يبلغهم القرآن الكريم. فأين هذا الاضطراب 
امزعوم في استخدام الضائر في هاتين الآيتين؟! 
ثانيا. إن المتأمل في استخدام الضائر في قوله: 
ونم روه ووو روه بحو بره راید 4 لا 
يجد أي مانع لغوي أو شرعي في عودة الضمائر كلها على 
الله 5اك بل إن ظاهر الآية - والذي قال به كثير من 
المفسرين -يفيد ذلك؛ لأن التعزير في اللغة هو التعظيم 
والتفخيم» يقول القرطبي: "وتعرروه"» أي: تعظّموه 
وتفخموه» قاله الحسن والكلبي. وقال قتادة: تنصروه 
وال ق ا 


ve 


"'وتوقروه" فهو التعظيم. ومنه قول نوح لقومه: م 


۳ الجامع لأحكام الققران» القرطبي› مرجع سابق؛ جا ١‏ 


م کے 


لک لا ون ب واا چ4 (نو» أي: تعظيًا له» وذکر 
الطبري في تفسیره أن قوله: # ونع رروه ونورو 4 
ی ارو رو و ان این وھ وا 
يعني: الإ جلال» وتوو يعني: التعظيم» وروى 
ابن وهب قال ابن زید في قوله: 4# و % 
قال: الطاعة لله وهذه الأقوال متقاربة المعنى» وإن 
فت لاط افا ا الوت 
الموضع: التقوية بالنصرة والمعونة» ولايكون ذلك إلا 
بالطاعة والتعظيم والإجلال. 


یہ سو و و 


م م 


وتعزروه ودوفښشروه 


"ي هذا 


ومن ثم فلا نرى أي غضاضة في عودة الضائر في 
قوله: ‏ وتک رړوه ونو روه #على الله کک فلا يعد هذا 
كفرًا - كا يزعم هؤلاء - ولا منقصة في حق الله تعالى؛ 
لأن معناهما هو الإجلال والتعظيم» كا ذكرنا. 
ولا شك أن الضمير في قوله: 4# وشوه 4 عائد 
على الله كك؛ لآن التسبیح معناه: تنزیهه سبحانه من كل 
قبيح» أو هو الصلاة التي فيها التسبيح» ولا يكون ذلك 
إلا له كك ومن تم فإن القول بأن في القرآن اضطرابًا 
في استخدام الضمائر» هو قول أبعد مايكون عن 
الصحة؛ لأن كل الضائر في هذه الآية جوز أن تكون 
عائدة على الله كك . 
ثالشا. إن القول بعودة بعض الضائر على النبي بي 
SSN:‏ وق 
سبحو بره وآصیاد 4 ليس فيه أي اضطراب 
ا الضائر کا ا هؤلاء؛ لأن السياق في 
الآية الكريمة يُوصح مرجعية كل ضمير على صاحبه» 
ولا شك أن السياق يسهم إسهامًا هاما في نصوص 


1۸0 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
العربية» فلا بد من مراعاته من جانب المتلقي؛ 
للوصول إلى الفهم الصحيح للنص» والمتأمل في هذه 
الآية تتضح له أهمية مراعاة السياق في تحديد عودة 
الضمائر؛ فلا شك أن الضائر في 9# وتف روه ونووروة 4 
عائدة على النبي ب إذا كان المعنى التقوية والنصرة» أ 
ك| قال القرطبي: أي: تدعوه بالرسالة والنبوةء لا 
بالاسم والكنية» أو ما قاله ابن عباس وعكرمة: 
ا ا 
فلا شك أنه عائد على الله كإك؛ لأن التسبيح لا يكون إلا 
لله» وهذا معلوم بالبدة» وعلى هذا فلا يوجد لبس ولا 
اضطراب في معنى هذه الآية الكريمة» ولا في استخدام 
الضمائر فيها لدلالة السياق عليها. 


الأسرارالبلاغية : 
إن قول الله تعالی: چ نّا إا أرَسلتّكَ شهداومسشرا 


دبرا ( (لفتح» استئناف ابت دائي» وتأکیده 


حرف التاکید "اد" لاتم با سيخ عنه وهو 
[رسال عمد &# وکونه شاهداومبشراونديرًا. 

آنا السر سن قد البشارة غل الذارة الان 
النبي َة غلب عليه التبشير؛ لأنه رة للعالين؛ و رة 
عدد المؤّمنين في أمته. 

E 
هو إخبار بحلول حادث مُسيء» أو قرب حلوله»‎ 
فناسب ذلك أن يأتي بلفظ يدل على المبالغة في التحذير‎ 
والإنذارء وللإياء إل تحقيق ما أنذرهم حتى كأنه قد‎ 


حل بهم» وكأن المخبر عنه خبر عن أمر قد وقع» وهذا 


a. ODT ٍ‏ 
جوامع ما في الشريعة من النواهي والعقوبات. 


أما قوله تعالى: 3 إا أرسلتك شهدا ومسا 


ودرا (الفتح) فنحد آنه قد التمت من خطاب 


النبي ب إلى خحطاب المؤمنينء والالتفات - ك ذكرنا- 


من الأساليب البلاغية عندالعرب» وفائدته هي 
الترويح عن مشاعر السامعين» والانتقال بهم من لون 
إل لون في معرض جذاب. 

أماقوله : ب( بره وأصياا ‏ فه) كناية عن 
استيعاب الأوقات بالتسبيح» والإكثار منه» ك| يقال: 
شرقا وغربًا؛ لاستيعاب الجهات» وقيل: التسبيح هنا: 
كنانة عن الصلرات الراجة*“. 


٤ و‎ 


توه اضطراب القرآن الکریم في ذکر اسم مکة (* 
مضمون الشبهة : 

يتوهُم بعض المشككين أن القرآن الكريم مُضطربُ 
في ذكر اسم "مكة"؛ حيث يقول كڭ: # وهو ازى كي 
| عنکه وا یدیک تہ طن مک 4 (الفتح: »۲٤‏ 


ن 


اشا # لن أول بيت وضع لاس ای بک ما 


a ا‎ 


أيد د 


١١ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج‎ .١ 
. بتصر ف‎ ٥۲ ج۰۲۲ ص‎ 

۲. المرجع السابق» مح ۱۲ء جا ۲» ص٦١۱‏ . 

www.1slamyat.com. (#) 


1۸٦ 


یگ 


وق ی للعلميً 0 (آل عمران)» فهل هي "مكة" م 


| FD 1 


(##) يقول القرطبي في تفسير قوله 5ڭ: اوهو ال ى كف أيهم 
عن ودیک عنم طن بن مک : المراد لبن مَك الحديبية 
وقد قال سلمة بن الآأكوع: كانوا في أمر الصلح إذ أقبل أبو 
سفيان» فإذا الوادي يسيل بالرجال والسلاح» قال: فجئت لستة 
من اشر كن أرق ملحن ل ملكون لاش فار 
ضرًّاء فأتيت بهم رسول الله . وكان عمر في الطريتق فقال: يا 
رسول الله» نأتي قومًا حربًاء ولیس معنا سلاح ولا کراع؟ فبعث 
رسول الله ب إلى المدينة من الطريق فأتوه بكل سلاح وكراع كان 
فيهاء وأخبر رسول الله ب أن عكرمة بن أبي جهل خرج إليك في 
خسائة فارس» فقال رسول الله ك لخالد بن الوليد: "هذاابن 
عمك أتاك في خمسائة". فقال خالد: آنا سيف الله وسيف 
رسوله» فيومئذ سمي بسیف الله» فخرج ومعه خیل» وهزم 
الكفار ودفعهم إلى حوائط مكة. . وكان بينهم قتال بالحجارة» 
وقیل ا ا أراد ب "كف 
اليد": أنه شرط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رد عليه 
فخرج آقوام مسلمون من مكةء وخافوا أن يردهم الرسول بل إلى 
المشركين» فلحقوا بالساحل» ومنهم أبو بصير» وجعلوا يغيرون 
على الكفار ويأخذون عيرهم» حتى طلب المشركون من النبي عل 
أن يضمهم إليه ليأمنوا منهم وأما قوله: # بن مَك 4 ففيه 
قولان: أحدهما: يريد مكة. والثاني: الحديبية؛ لن بعضها مضاف 
إلى الحرم. (الجامع لأحكام القران» القرطبي» مرجع سابق» 
ج٦۰۱‏ ص ۲۸۰: ۲۸۲ بتصرف). 

ويقول كذلك ني تفسیر قوله ک: ‏ إن اول بيْتٍ ضح لاس اى 
وهدّى للْعلَمِينَ 4: إنها نزلت عندما تفاخر المسلمون 
واليهود في المفاضلة بين الكعبةء وبيت المققدس؛ فأنزل الله هذه 
الأية. 

والمقصود ب "بكة": موضع البيت» و "مكة": سائر البلد. وقيل: 
I TITLE‏ الازدحام. وباك القوم 
N‏ والبك: دق 
العنق» وقيل: سميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب الجبابرة إذا 
آلحدوا فيها بظلم. قال عبدالله بن الزبير: م يقصدها جار قط 
بسوء إلا وَقَصه الله کك. وأما مكة فقيل: أا نمت ذلك لقا 
مائها. وقيل: لأہا تك المع من العظم؛ مماينال قاصدها 


وجها إبطال الشبهة : 
۶ 9 س ۹ 2 
اللاصل في الاسم العلم أن يدل على حدد - شخصا 
کان أَمٌ مکاتاء أو ما شابه ذلك ولا يتغير الاسم العلم؛ 
لأن مدلوله واحد لا يتغبر. والقارئ غر المتأمل 
لقوله کاك: 3# وهر الى كف اد بهم کہ وایریک عنم م 
طن مک چ (الفتع: ۲٤‏ » وقوله كك: # إن أو بت وضع 
لتاس اى مارکا 4 (آل عمران: )٩١‏ قد يتوهم أن 


القر ان اط ات خف دل عا اكان هه م 


ب "مكة"» وآخری ب "بكة"» ولکن هذا التوهم مردود 


sC 


با یأق: 

۱) إن ما جاء ني قوله 5ڭ: بن که 4 مقصود 
ga EE N‏ 
وسط البلد» ك| يقال: بطن الوادي؛ أي: وسطه» وقيل: 
ا 

۲) إن ما جاء في قوله کڭ: رېگ يراد به: 
N CE EEG‏ 
ای داح ای ایا 
التفصيل : 

إن القرآن الكريم نزل بلغة الفصاحة والبيان المليئة 
بالأساليب التي تحتاج إلى تدبر وتعمق وإعمال فكر» 
ولکنٌ هؤلاء عاجزون عن التدبر؛ کا قال كك: ‏ أل 
درون قرات آم عل فوب أَقَمَا ھا ل 4 (عسد؛ 
فالقرآن الكريم جاء بألفاظ العرب ولغتهي وفيها من 


e‏ کک ا 


1A۷ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

الإطناب والإيجاز بنوعيهماء وني تسمية الشيء بأكثر من 
اسم ما يبطل هذا الزعم. 

وفي) يلي فصل الأدلة للرد عليهم: 

أولا. إن ما جاء في قول الله ك: ا طن مک 4 
(الفتح:٠٠)‏ مقصود به "مكة"؛ وذلك لمجيء كلمة 
وطن 4 فالبطن: وسط البلد؛ ك يقال: "بطن 
الوادی"؟؛ ائ وسطه. وقيل المراد: الحديبية. 

قال الطاهر ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ##مَطْنِ 
مَك 4: حقيقة البطن: جوف الإنسان والحيوان» 
ويُستعمل في معاني المنخفض من الشيء أو المتوسط منه 
مجارًا. قال الراغب: ويقال للجهة السفلى: بطن» 
وللعليا: ظهر. ويقال: بطن الوادي لوسطه. والمعروف 
من إطلاق لفظ البطن إذا أضيف إلى المكان أن يراد به: 
وسط المکان؛ ک| في قول كعب بن زهير: 


e‏ » سره 
ی فتیه 
4 سے ۷ے ص 


أي: في وسط البلد الحرام. 

لكن ما وقع - ما قد فضي إلى القتال - إن وقع يوم 
الحديبية؛ وهذا فقد مل جمهور المفسرين قوله: بن 
مَك 4 على الحديبية من إطلاق البطن على المكان» 
والحديبية قريبة من مكة» وهي من الجل وبعض أرضها 
من الحرم» وهي على الطريق بين مكة وجَدة» وتعرف 
او با لشي ` 

ثانا . إن ما جاء في قوله كبك: َر زی ببگة چ المراد 


٠۲١ج»‎ ۱۲ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج‎ . ١ 


ص٤۰۱۸ A0‏ بتصر ف يسبر. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منه: مكان الطواف» ك أن كلمتا"مكة" و" بكة" 
اسان لمسمّى واحد؛ حيث قلبت الميم با ونفصل 
ذلك الوجه على النحو التالى: 
في قوله ڪي: 3 4 اول بیت وض لاس کذیببگة 
ا6 4 (آل عمران: )۹١‏ المراد من "بكة": المكان الذي 
فيه الطواف والكعبة» أي: هي اسم مکان البييت 
الحرام» واشتقاق "بكة" مأخوذ من "بك المكان"» أي: 
ازدحم؛ ومن هنا فالمقصود من قوله 5ڭ: ب ِن ل 
e‏ لر ت 
بیت وضع 
لذي يأتي ! 
الله الحرام. 
وقيل: إن بک" اسم آخر ل "مكة"؛ خت فول 
بعض العلماء: إن "اميم" و "الباء" يتعاوران؛ ونلح ظ 
ذلك في الإنسان الأخنف أو المصاب بزكام» فهو ينطق 
الميم كأنها باء» فهم| حرفان قريبان في النطق» والألفاظ 
)1( 
منه) تأتي قريبة ا لمعنى من بعضها 
شفوي» وبينها علاقة صوتية تظهر بوضوح في أحكام 
تلاوة القرآن الكريم مثلا 
وبهذا البيان يتضح أنه لا يوجد أي اضطراب في 
القرآن الكريم حول اسم مكة. 


لاس لدی ببگة أي: آنه مکان الازدحام 
إلبه 


كل الناس» وكل الوفود ليزوروا بيت 


. فکلاما حرف 


الأسرارالبلاغية في الآيتين الكريمتين: 
إن قول الله كبك: 4 ِن أول يت ضح لاس کازِى 


A ™ 


I ٤ 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج۳ 
ص۲ ۰۱٦۹۳۲‏ ۱۹۲۲ . 


۸۸ 


اهم حنيفاوما كان من المشرد 


اک ر 


کین ار 4 (آل عمران)؛ لأن 
البيت المنوّه بشأنه كان مقاما لإبراهيم» ففضائل هذا 
البيت تحقق فضيلة شرع بانيه في متعارف الناس» فهذا 
الاستدلال خطابي» وهو أيضا إخبار بفضيلة الكعبة 
وحرمتها في مضى من الزمان» وقد آذن بكون الكلام 
تعليلا موقع "إن" في أوله» فإن التأكيد ب "إن" هنا 
لمجرد الاهتمام ولیس لرد إنكار منكر» ومن خصائص 
"إن" إذا وردت في الكلام لمجردالاهتام» أن تغني 
غتاء "فاء التفريع"» وتفيد التعليل والربط. 

لقد عبر القرآن الكريم عن الكعبة بالموصولية: 
ری ببگة + لأن هذه الصلةء صارت أشهر في 
تعيينه عند السامعين؛ إذ ليس في مكة يومئذ بيت للعبادة 
غيره» بخلاف اسم الكعبة: فقد أطلق اسم "الكعبة" 

عل الفلسن النى جاه أل اة ق عا لدي 
النصرانيةء ولقبوه ب "الكعبة اليمانية". 

N e 6 

aK‏ س ےو ر ەرو 


عنم بن که ر ارال کو علته م وکن الله بمانعملون 
ی )ان أطلتق الكف مجارًا على الصرف» 


یل س 


یدد 


i) 


صرفهم عن أن يتناولوكم بضر أو سوء» نووه أو لم 
ينووه» وهو حاصل مقدر للطرفين. 

و الك :مش ن ان ال الى هي ال 
لأن أصل المنع أن يكون دفعًا باليد» ويقال: كف يده 
r‏ امتنح من تناوله بءيده» وني قوله کقك: 


i 


بهم # مجاز مرسل علاقته الجزئية؛ حيث عبر 


کا ای ی ا 


هنا: أنه لم يترك أحد من الفريقين الاعتداء على الفريق 


الآخر من تلقاء نفسه» ولكن ذلك كان بأسباب 


أوجدها الله تعالى لإرادته عدم القتال بينهم. 

في قوله تعالی: # وهو الى کف ديهم یک 
یکم عتم طن مک من بعد أن أفرم يهم ان 
اما تَمَملونَ بصا )4 «فتح»» تقدّم المسند إليه على 
الخبر الفعلي؛ لإفادة التخصيص؛ أي: القصر» والمعنى: 
N E N EE‏ 
أسباب الاشتباك للطرفينء إلا أن الله قدّر موانع هم 
ولكم؛ فكف آيديهم عنكم بأن نبهكم إليهم قبل أن 
يفاجئوکم» وكف أيديكم عنهم حین مر رسول الله 44 
ا 

ولكن لِم ذكر الله ك كف الأيدي ولم يذكر جل 
شأنه: منع القتال؟! وفي ذلك يقول د. عبد الفتاح 
لاشين: الأيدي بلغ من منع القتال؛ لأن كف 
الأيدي يستلزم منع القتال بالدليل"". 

إن الآية الكريمة فيها مراعاة الفواصل - كا جاء في 
جميع آيات السورة الكريمة - وهو من المحسنات 
البديعية. فقد قال الطاهر ابن عاشور: وجلة #إ رن 
آله يما نملو بصا تذييل للتي قبلهاء والبصير 


بمعني : العليم بالمرئيات» أي: عليم بعملكم حين 


ء٠۲ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج‎ .١ 
بتصرف.‎ ۱۸٤ جا ۲» ص۰۱۸۲‎ 

۲. البيان ني ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفتاح لاشين» دار 
الفكر العربي» القاهرةء ۹۸ مھم ص۹٣۲‏ . 

۳. صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابقء ج٣»‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
قاتلوهم وسرو“ 
وبذلك يتضح من خلال ما سردنامن أدلة الرد 
ومن أسرار بلاغية في كلتا الآيتين أن القرآن هو المعجزة 
ا لخالدة التي لا اضطراب فيهاء فهو من لدن حكيم 
عليم» وعلى هذا يبطل وهم المتوهمين. 


وابد 


اسو 


النوع: التذكير والتأنيث» ويستدلون على ذلك بقوله 


و سرو سے سرچ سے کے کے 


تغالی: واحيتا , بف دة متا (ق: ۱ وقوله تعالی: 
عاد ايڪ بريج صَرَصر عاي 4 (اخاقت؛ 
حيث وصف "بلدة" وهي منعوت مؤنث بالنعت 
"ميتا" وهو مذكر» ووصف "الريح" وهي منعوت 
مؤنث بالنعت "صرصر" وهو مذكر» والصواب في 


(oke Sk Dre. e OTT 1‏ 
4 أن يقال: "بلدة ميتة" و "ريح صر صرة"' 1 


›٠۲جم التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .٤ 
.۱۸٦ص‎ ۲٦ج‎ 

.WWW.gOddway.com (+) 

® ني "عدم المطابقة بين الصفة والموصوف في القرآن الكريم" 
طالع آيضًا: الشبهة الثانية عشرة» والشبهة السادسة والثلائين» 
والشبهة الحادية والأربعين»ء من هذاالحزء. 

(##) جاء في تفسير هذه الآية: # بريج صَرْصَرٍ عَليَةٍ 4 أي: 


وجها إبطال الشبهة : 
الأصل في الصفة أن تتبع الموصوف في أربعة أمور 


هي. 


4 


النوع: التذكير أو التأنيث. 
العدد: الإفراد أو التثنية أو الجمع. 


کا ي نحو:ا ستغرق في نوم عمیق» فقد توافق 


النعت "عميق" مع منعوته "نوم" في أربعة أمور» هي: 
التنكبر» الإفرادء الجرء التذكر» وبتطبيق هذه القاعدة 
على الآية الكريمة» قد يتَّصور بالنظرة العَجُلى أن الآيتين 
فيه خالفة للقاعدة المشروحة؛ حيث يظن أن النعت في 
الآية الآولل؛ وهو كلمة "ميتا" قد وافق المنعوت "بلدة" 
في ثلاثة أمور فقط, لا أربعة - ك يقتضيه القياس - 


وهي التعريف والإفرادء والإإعراب» وقد خالفه في 


باردة تحرق بيردها كإحراق النار؛ مأخوذة من الصرء وهو الرد. 
قال الضحاك: وقيل: إنهہا الشديدة الصوت. وقال حاهد: 
الشديدة السموم. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع 
سابق» ج۰۱۸ ص‌۹١۲).‏ 

وعامة المواضع التي ذكر الله 34 فيها إرسال الريح بلفظ الواحد 
فعبارة عن العذاب» وكل موضع ذكر فيه بلفظ الحمع فعبارة عن 
الرحهة. (المفردات»› الأصفهانيء مرجع سابق» ص٦‏ ۲۰). 
وماعَادٌ 4 قوم هود - فأهلكوا بالريح العاصفة ذات الصوت 
الشديد» وهى الدبور» وفي الحديث: "صرت بالصباء وأهلكت 
عاد بالدبور". إ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب 
الاستسقاء» باب قول النبى #: "نصرت بالصبا" (۹۸۸)ء وفي 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة الاستسقاء 
باب في ريح الصبا والدبور ])١٠١١(‏ . و ل عاتيةر 4 أي: 
متجاوزة الحد في الهبوب والبرودة؛ كأنها عتت على خرَانماء فلم 
يتمكنوا من ضبطها. (صفوة التفاسير» الصابوني» مرجع سابقء 
ج۳ ص۰ .)۱٦۰‏ 


1۹۰ 


النوع» وهو التأنيث» وكذلك الحال في الآية الثانية حين 
وا ف و و 

وبين آيدينا وجوه في رد هذا التوهم؛ منها: 

۱) في یتعلق بقوله  :3#‏ برج صَرَصَرٍ 4 فإن 
لفظة "صر صر" وصف خاص لكلمة "الريح" المؤنشةه 
ولا تأتي وصقا لمذكر؛ فلا تحتاج إلى علامة فارقة بين 
المذكر والمؤنث» مثل: حائض» وحامل» ومرضع» 
فكلها أوصاف خاصة بالمؤنث. 

۲) وفي) یتعلق بقوله  :34‏ بده بَا 4 ففيه 
وجهان: 

لفظة "بلدة" هنا بمعنى البلد والمكان» وهذا 
يعرف في العربية بالحمل على المعنى؛ ومن هنا تُعتت 
"بلدة" المؤنثة بنعت مذكر» وهو "ميتا"؛ هلا على 
معناها. 

لفظة "بلدة" مؤنث مجازي» يجوز ي وصفه 
والإخبارعغنهء التذكس والتايت عل احداسواء: 
التفصيل : 

أولا. في يتعلق بقوله تعالی: یریچ صَرَصر چ فإن 
كلمة "صر صر " من الصفات المختصة بالمؤنث» مثل: 
حائض» وحامل» ومرضع؛ وذلك أن التاء التي للتأنيث 
تاق فرق بن الد کر وا لر ت إذاکائت اا دة 
تستعمل فم) معّاء ك تقول: طالب وطالبة» أما إذا 
كانت الصفة خاصة بالمؤنث» فليس هناك حاجة هذه 
التاء. والصرصر: الريح العاصفة التي يكون ها 
صرصرة» آي: دوي في هبو امن شدة تنقلها 
وسرعتهاء وتضعيف عينه للمبالغة في شدتها بين أفراد 


نوعها؛ كتضعيف كبكب للمبالغة في كبّ» وأصله: 
صر أي: صاح» وهو وصف لا يؤّنث لفظه؛ لأنه لا 
يجري إلا على الريح» وهي مقدرة للتأنيث" 

ولم يرد في القرآن إلا وصقًَا للريح بدون التاء في 
جميع المواضع» وهي: 

قوله 36: 3 سانا لتم رعا صرص و 
e‏ 


2 ر کر 


ر ر کر 


بم رعا صرصرا ف دوو 
ry‏ 

وقوله 34: وما عا َهَڪٰاً بريچ صَرصر 
عاو 4 (ااقة). 

والمعنى: وأماعاد -قوم هود -فأهلكوا بالريح 
العاصفة ذات الصوت الشديد وهي الدبور» وفي 


۾ ۾ 4ه ر 0 
انت نصرت بالصباء واهلکت عاد 


Y)(Y 
1 لد‎ 


ثانا ما فبا يتعلق بقوله تعال : a‏ بسا 4 فيه 
وجهان: 

.١‏ جاء النعت "ميتا" مذكرًاء مع أن المنعوت 
"بلدة" مؤنث؛ لأن البلدة في معنى البلد والملكان» 
N Eo‏ 


آ. التحریر والتنویر» الطاهر ابن عاشور» مرجلع سابق» ج١١٠‏ 
ص۹٥۲۰‏ . 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاستسقاء» باب قول 
النبي #5: "نصرت بالرعب" (4۸۸)ء وي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة الاستسقاء» باب في ريح الصبا 
والدبور (۲۱۲۶). 

امقا اقاعن ماعل السار م ماي ا 
ee‏ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
البشر» وهذا يعرف في العربية ب "الحمل على المعنى"» 
و چا پو ا و 
أكثر من أن عصى» ومن ذلك قول الشاعر: 
إن غه ييي وىة 
تن الححواوث أودّى ّا 
حیث قال: "آودی"» ول يقل: "أودت"؛ لأنه حمل 
ا لحوادث على معنی الحدّثان» وقال آخر: 


سر  @‏ ا 


نیئا سعد ما اقتضی بعد و وقعټي 


ر 
[ 


بَاقَةٍ ة سَعْلٍ والحَشِية بَارد 

فقال: "بارد" ول بقل ارده لأنه همل العشية 
على معنى العشي» ولو قيل فيها: ميتةء لجاز ذلك أيضًا؛ 
أن فووا 0 ى 

ا کر ان ا موت اغا 
لا حقيقيًاء ومن هنا جاز في الاستعال اللغوي تأنيث 
خبرها وصفتها»ء وجاز تذكر ها كذلك على حد سواء» 
E REA‏ 
ذلك في القرآن الکريم قوله تعال: إ۵ ر 


قرس م التن 4 (الأعراف)» د نت 


n 


: ٍ 
هنا حاءت مذكرّا وهي خر لمبتدا مؤنث» لکنه مؤنث 
جازي؛ ولذلك جاز تذکیر قريب. 


الأسرارالبلاغية في الآيا 
@ في قوله ارك TE‏ ڪر برح 


َة © (الحاقة) لفظ "عاتية" وصفت به 


عرص 
ى ا 

۵ . الجامع لأحكام القرآن» القرطبي› مرجع سابق» ج۰۱۷ 
ص۷ . 


بیان الرسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
"الريح" على سبيل الاستعارة؛ لشدة عصفهاء وأفاد 


معنى آخر إلى جانب الشدة وهو التمرد» فهي ريح 


شديدة متمردة. 
وق ظ اعرفر اتي ال مط اف 


إالحال من العذاب والإيلام فهو يعني : شديدة 


الصوت» والتي تحدث صرصرة. وقيل: الريح الباردة 


ن الصر کا ا التي كر رانا ارد وك ر؛ في 
تحرق لشدة بردها. 


چ و صر سے 


۵ في قوله تعالى: واحیتابوِبلد ةما چ (ق: 1۱( 
من النكت البلاغية ما يعرف ب "المجاز المرسل"؛ حيث 
ذكر هنا "البلدة" وأراد ا الأرض» والمجاز هنا علاقته 
المكانية» فالله كك أحيا بهذا الماء آراضي ميتة جرداء. 

وكذلك فالا ابتار ةمك حت ضور 
الأرض أو البلدة بإنسان مجياء وفيها تشخيص للبلدة 
وهذه الاستعارة غرضها استحضار الصورة» وبيان 
الفرق بين الحيوية والنشاط من جهة»ء والخمود والموات 
من جهة أخرى. 

وني الآية كذلك شبّه "ا لحدب" ب "الموت"» وذلك 
في انعدام ظهور الآثار» وتذكير "الميت" وهو وصف 
لليلدة» وهي مؤنٹث على تأويله بالبلد؛ لأنه مرادفه» 


(Y f °‏ 
وبا كان لانه ا ; 


ااي 


انعا اة فى ال الضمر قالش ار 
أركانه سوى المشبه» المدلول عليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه. 
۲. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج ١٠ء‏ 
ج٦۲‏ ص٤۲۹.‏ 


توهم تناقض موقف القرآن الكريم من 
العرب مدحا وذ( 


يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم يناقض 
بعضه بعصا؛ حيث مدح العرب في قوله کن: # هو 


ش٠ عرصم صر م 7 س و‎ Kr 
الى بعث ف الامعن رسوا مهم 4 (الجمعة: ¥(« ودمهم‎ 


مو 1 


ي قوله تعالی: ا الاب اشد فر ونا 4 
(التوبة: ۹۷)» فكيف يكون 0 


وجوه إبطال الشبهة : 
الأصل في بلاغة الكلام ألا يناقض بعضه بعضّاء بل 


(#) الرد على كتاب "أخطاء إمية في القرآن". مجمع البحوث 
الإ سلاميةء مرجع سابق. 

(##) يقول صاحب "صفوة التفاسير" في قوله کڭ: # هُوالیی 
بعت ف لمعن رسو مم : إن لله کک بر مته وحکمته بعث في 
العرب رسولا من جملتهم» أميّا مثلهم لا يقرأ ولا يكتب» يقرا 
عليهم آيات القران» ويطهرهم من دنس الكفر والذنوب» 
ويعلمهم ما يتلى من الآيات والسنة النبوية المطهرة» وقد كانوا 
من قبل إرسال الرسالة في ضلال واضح عن النهج القويم» 
والصراط المستقيم. (صفوة التفاسيرء» محمد علي الصابوني» 
مرجع سابق» ج۳» ص۲٤ .)۱١‏ 

أما قوله كة: لإ الراب سذ نرا ونائ وأج د رالا يكوا 
خود ما رل آله عل رسولیے واه لیم سکم © ڳه: إن الأعراب 
وهم أهل البادية - أشد كفرّا» وأعظم نفاقا من أهل الحضر› 
لجفائهم وقسوة قلوبهم» وقلة مشاهدتهم لأهل الخير والصلاح» 
وهم أولى بآلا يعلموا ما آنزل الله على رسوله من الأحكام 
والشرائع» والله عليم بخلقه حكيم في صنعه. (المرجع السابقء 
ج۰۱ ص٥٤0 ٤1‏ ۵). 


متسقاء وهذا ما نلحظه بوضوح تام في السياق القرآني 
المنسّق الأداء المعجز النظم» أمًا ما تومه بعضهم من 
اضطراب موقف القرآن من العرب - مدا وذمًا- 
فوهم باطل من وجوه: 

)١‏ اللغة تفرّق بين كلمتي: "الأعراب" و 
"العرب"؛ فكلمة "العرب" تختلف في مدلوها عن كلمة 
"الأعراب"» فكل الأعراب عرب» ولا عكس» وقد 
E‏ 
وعليه فإن الآية الأولى نزلت في "العرب"» والثانية في 
"الأعراب". 

۲) لولم يكن العرب على الرجس والضلالة ما 
بعث الله فیهم رسولا لیزکیهم؛ فليس بعث الرسول 4 
فيهم بمدح همم بل هو امتنان علیهم؛ ومن ثم لا يوجد 
تعارض بين الايتين. 

۳) الذم الذي وجه للأعراب م يوجه إليهم حال 
إيانہم» وكذلك م يوجه إليهم جميعًاء ول ينف عنهم 
وجود صفات طيبة تؤهلهم لقبول الإيمان والتحسن 
E‏ 


متم أن بوبه إل بعضهم الذم» وإ الباقين 


المدح. 


أولا. هناك فرق بين الأعراب والعرب في اللغةء وقد 
بعث الله النبي 5 من العرب وليس من الأعراب. 

ف "العرب" هم سكان القرى المستقرون في أماكن 
ثابتة» وبدهي أن الذي يجيا في القرية ويتوطنهاء له 
جيران» وله قانون يحكمه» وله إلف بالمكان» وإلف 
با لمقيمين» ويتعاون مع غيره» ويتطبع بسكان القرية» 
ويألفهم ويألفونه» ومع الإلف والائتلاف يكون اللين 


1۹۴ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

في التعامل» بخلاف من يجيا في البادية؛ فهو يمتلئ 
بالقسوة» والفظاظة والشراسة؛ لأن بيئته نضحت عليه» 
TT‏ 

وما "الأعراب" من سكان البوادي» فليس هم 
استقرار في مكان» إن يتتبعون مواضع الكلاء وليس 
هم وطن ولا نس هم بمقام ولا بمکان» ومعنى ذلك 
أنه ليس هحم سياسة عامة تحكمهم في تلك البادية» وكل 
واحد منهم متفرد برأيه» أو متبع لرئيس القبيلة» وما 
داموا مذاالشكل» وليس عندهم توطن يوحي 
بالمعاشرة» التي تقتضي اللين في الجانب وحسن 
التعامل؛ فإنه لذلك يقال عن كل واحدمنهم 
"مستو حش" أي: ليس له ألفة بمكان» أو جيران» أو 
قانون عام. 

ولا کان لكق م شان الاع راب ودل غل 
قصورهم عن المرتبة الكاملة؛ صاروا دون مَن سواهم» 
وترتبت على ذلك أحكام ثلاثة: 

.١‏ أنهم لا حقّ هم في الفيء ولا الخنيمة. 

. إسقاط شهادة آهل البادية عن المحاضرة لما في 
ذلك م قى اة 

۳. أن إمامتهم لأهل الحاضرة منوعة؛ لجهلهم 
بالستة» وتركهم الجمعة". 

لذا فإنهم منفصلون تماما عن العرب في الصفات 
والأحكام» فإن كان الله كلك قد امتدح العرب في آية 
سورة الجمعة» فإنه في آية سورة التوبة م يذمهم» بل ذم 
.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج٩»‏ 
ص ٥ ٤۲۷ :٥ ٤۳٥‏ بتصر ف يسر . 


۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجےى سابق» ج۰۸ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأعراب الذين تقدم وصفهم؛ إذن فلا وجه للتعارض 
بين الآيتين 

ثانیا. قوله کك: هو الى بعت في ألأَمَعنَ ن 
هم لوأ لهم ءايكوء وركيم ويعلمهم الكتب واليكة 
زینرک کل 4 :د لیس بمدح 
هم وإنا هو امتنان عليهم» وفيه معنى انهم کانواعلی 
الرجس والضلالةء وإلا ما بُعث فيهم رسول ليزكيهم. 

والتزكية مشتقة من: زكا يزكو زكاة» وهي كلمة 
متضمنة لمعنيين: الطهارة والناء؛ لذا كانت مهمة 
النبي 5 مع العرب الأميين ذات شقين 

الأول: تطهبر العقول من خرافات الشرك وأباطيلهء 
وتطهير القلوب من قسوة الجاهلية وغلظتهاء وتطهير 
الإرادات من الشهوات البهيمية» وتطهر السلوك من 
رذائل الجاهلية. 

والثاني: تنمية العقول با معرفةء والقلوب بالإيان» 
رالارادات بالترجة إل عمل الضالاتوالسرة 
بالتزام العدل والإحسان ومكارم الآخلاق» وهذاما 
فعله النبي بء فقد عَلّنم العرب الكتاب والحكمة» 
وزكاهم بها هدم فيهم من أفكار الوثنية وانحرافات 
الجاهليةء وما بنى من معارف التوحيد» وفضائل 


الایان» فکانوا خر خرجت للناس» قال الله كبك : 
e‏ ر کے > 

کت م حير آمو حرجت للا تاوت بالْمعرُوف 

lor‏ 2م ر 


وتنهوتک عن ال ڪر وتومنونً E‏ ول ١ار‏ 


وق مو 


آهل الٽڪتب لکن حيرا لهم مهه المومنورڭ 
اڪ رهم اموت ل (آل عمران. 


.١‏ كيف نتعامل مع القسرآن العظيم» د. يوسف القرضاوي» 
مرجع سابق» ص ٩۳‏ . 


1۹ ٤ 


E‏ لا يقر ءون ولا یکتبون» کا 
أن الله ك تحدث عنهم في الآية نفسها وسيًاهم ضالين 
قبل النزول» وني غيرها سمّى عصرهم عصر الجاهلية» 
وسمّى تصرفاتهم كمي الجاهلية» وسمى سلوكهم موتا 
را و لاوطلا ما ولکة ارز سول 
ليخرجهم من الظلمات إلى الور" . 

وإن انتفى المدح عن هؤلاء العرب قبل البعثة» فقد 
انتفى وجه التعارض المتوهم بين مدحهم مرة» وذمهم 
اجى 

ثالشا. الذم الذي وجهه الله إلى الأعراب م يوه 
إليهم جحيعًاء وم يوجُه إليهم حال إيمانمم» ولم ينف عنهم 
طيبة تؤهلهم لقبول الإيان منهم» وهذا 


يئت من عده وجوه: 


وجود صفات 


.١‏ ورود هذه الآية في فئة محددة من الأعراب هم 
أسد وغطفان. 

۲. مذمة الله كلك للأعراب كان في حال كفرهم» 
ولعل في صيغة التفضيل "اشد" مع سياق الآيات ما 
یدل على آنه کف يقارن كفرّا بکفر؛ ما 
عن الكفار منهم فقط» فهم الأشد كفرًا من منافقي 
لمدينةء قال تعالى: # لااب اشد ڪر | واا 4 


(التوبة: ۹۷). 


يؤکد أن حديثه 


أما عندما تخالط بشاشة الإيان قلوبمم فإن الأمر 
يتخ تماماء فالذي ر یسلم يته يتغر من أ لغاظلة 
للرقة» وقد كان حال سيدنا عمر بن الخطاب ف4 قبل 
الإإسلام» ثم حاله بعده خير برهان» على الرغم من 


۲. المجاز في اللغة والقرآن» د. عبد العظيم المطعني» مر 


سابق» ج۰۲ ص ۸۷۲. 


آنه م يكن من الأعراب. 

۳. الأعراب ليسوا حيعًا بنفس الغلظة والحفاءء 
وإنا وصفهم من باب وصف الجنس بوصف لبعض 
أفراده""» وقد امتدح الله الأعراب المؤمنين بعد ذلك 
في نفس سورة التوبة بنص قوله تعالى: # وَم 


آل 


اپ ون بت ولو الا خر e‏ ما 
فی افرتن ند ال E‏ ل آلا َب فة 
O 0 SPO A el‏ 
(التوبة)» وبالنظر فى الآيات الكريمة السابقة نجد الدليل 
القاطع على امتداح الله لبعض الأعراب على حسن 
إسلامهم» وكذاني قوله وجا المَعَذّرود م 
الاب بودن هم وق معد لين كبوا 
سيْصِيب الي مروا منم عذَاب اليم ا 4 لتوب . 

1 ثم إن اتصافهم بصفات الغلظة والخشونة‎ .٤ 
ينف عنهم وجود الصفات الأخرى الحسنةء والتي‎ 
تحمد فيه اا لخشونة والغلظة» وهي السشجاعة»‎ 
والصراحة والإباءء وهي أقرب إلى الخرر إذا‎ 
ادو ا ا‎ 

ه. ثم إن اتصافهم بالغلظة والجفوة يرجع إلى 


آسبات» ھی ٠‏ 


ار ر ور 5 


الله ورسو له 


۵ تربیتهم بلا سائس ولا مؤدب» فقد نشثوا کا 


شاءوا. 


© بُعْذهم عن مشاهدة العلماء» ومعرفة كتاب الله 


۹۷ روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسيره الآية‎ .١ 
) التوبة.‎ 
ج۱۱ ص۱۲.‎ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وسنة رسوله يي فكانوا أطلق لساتًا بالكفر من منافقى 
المدينة. 

وهذا الحال تبر بالطبع بعد الإأسلام؛ إذ انضموا 

تحت لواء واحد بإمام واحد» هو النبي ب فصاروا 

يعتادون الج اعةء التي تجمع آرواح المسلمين في كل 


: شت من الصلاةء والصيام» والزكاة» والحج» والأعياد 


14٥ 


وحقوق الأخوة والحران» والأضياف» فيتنازلون عن 
كثير من غاظتهم وجفوة طباعهم» بل وتنسلخ منهم 
انسلا حا مع انطوائهم تحت هذا اللواء الجديد» ومع 
الوقت تذوب شخصياتهم في هذه التعاليم» فيصير 
الواحد منهم مسلا وجه أمره لله» ينقاد لتعاليمه» 
وتصر آخلاقه ک) بحب الله ورسوله» ويتحول من 
الطباع الغليظة إلى المشاعر الرهيفة: من عطف على 
الفقراء والمساكين» وبكاء من خشية الله... إلخ. 

ومن كل ما سبق يتبين أن الذم الذي وجهته الآية 
للأعراب م يشملهم كلهم» بل إن فيهم من امتدحه 
القرآن وأثنى عليه» مما ينفي التعارض بين الآيتين» هذا 
إذا افترضنا أن الآية في سورة الجمعة تكلمت عنهم» 


(۳) 


الأسرارالبلاغية في الآيتين: 


ا 2 ٤ر‏ چ 4 2 م 
۵ قال الله :3 الاعاب أشد ڪفرا ون 
2 رو وه مر سے s2‏ قل 2 
E‏ ازل لله عل اسو کے لله 


علي n‏ هو لی بعت نی 
ات رسوا صم 4 (الجمعة: (. 


e‏ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج۱» 
ص٦٤0‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الآية الأولى استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى 
أحوال المعذرين من الأعراب» والذين كذبوا الله 
ورسوله منهم» وما بين ذلك استطراد دعا إليه قَرْن 
الذين كذبوا الله ورسوله في الذكر مع الآعراب» فلم| 
تقضّى الكلام على أولئك توج إلى بقية الأعراب. 

والمتأمل في قوله تعالى: « هو الى بعت فى ألأَمَعَ 
رولا م تلوأ أي: كائتا من جملتهم» فمن 
تبعيضية» والبعضية: إما باعتبار الجنس؛ فلا تدل على 
أنه 5 مء أو باغتبار الغاصة المشتركة في الأكثر؛ وني 
هذه الحالة تدل على أنه أمّي» وقد اختار هذا الرأي ع 
من المفسرين» فا معنى: رسولا من جلتهم اميا مثلهم» 
يشلا عم ایو مع کونه آمیا مثلهم | یعهد منه 
قراءة a‏ 

ه في قوله: ل فى أَلأمَيَعنَ ‏ للظرفية: أي ظرفية 
ا لجاعة» ولأحد أفرادهاء ويفهم من الظرفية معنى 
املازمة» أي رسول لايفارقهم» فليس مارا مم 
كا يمسر المرسل بمقالة»ء أو بمألگة يبلغها إلى القوم 
ويغادرهم"". وني وصف الأمي بالتلاوة وتعليم 
الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضرب من المقابلة؛ 
لأن المتعارف أن التعليم والتلاوة مضادة للأمية. 

تلك كانت بعض الأسرار البيانية والملامح البلاغية 


في الآيتين الكريمتين» والتي توضح با لا يدع مجالا 


»٦جم التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
.۱١ص‎ 

۲. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الاية. 
ارو وال الفاح ا عاو ا 
صض۲۰۷. 


۱۹٦ 


للشك عظمة هذا الكتاب الحكيم» وإعجازه في نظمه 
ومفرداته» ومعانیه» فهو حقا کا وصفه ربنا 5لڭ: إ لا 


سرو رو رک 


بان یدید و 


انب 


الشبهةال 


ياه اللَطِلُ من من حَلْفِهِء 4 (فصلت: .)٤١‏ 


توهم مخالفة القرآن الكريم بين المبتدأ والخبر ‏ 
في الإفراد والجمع * “ 
مضمون الشبهة : 
يتوهم بعض المشككين أن القرآن الكريم قد خالف 


قواعد اللغة العربية بعدم المطابقة بين المبتداً وا لخبر في 


رھ و 4 


العدد في قو له کڭ: هر العدو فاحدرھ 4 (المنافقون: (٤‏ 


حيث جاء الخبر "العدو" مفردًا ومبتدؤه "هم" ضمير 
منفصل للجمع» والصواب في زعمهم أن يُقال: "هم 


العلا 


www.alkalema.us. (#) 

® ني "عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في القرآن الكريم" طالع 
ابا الشهة اشادة والفشرين: اة الماد رالائن هن 
هذاالجزء. 

(##) بطع الله تعالى نبيه ًة على صفات المنافقين» والتي أهمها: 
واذا رات هؤلاء المنافقين -ياعمد -تعجبك أجسامهم؛ 
لاستواء حلقهاء وحسن صورهاء وإن يتكلموا تسمع كلامم 
يشبه منطق الناس؛ كأن ‏ هؤلاء المنافقين و مسندة لا خير 
عندهم» ولا فقه هم ولا علم» وإنا هم صور بلا أحلام» وأشباح 
بلا عقول» يحسبون من خبثهم وسوء ظنهم» وقلة يقينهم كل 
صيحة عليهم؛ لأنهم على وجل أن بزل الله فيهم مرا يتك به 
آستارهم ويفضحهم ويبيح للمؤمنين قتلهم. (جامع البيان عن 
تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع سابق» عند تفسير قوله 


تغال" ودا راهم تعجبك أحَسامھم 4 (المنافقون:٤).‏ 


وجها إبطال الشبهة : 

الأصل في احبر المفرد أن يطابق المبتدآفي النوع 
والعددء لكن الناظر في قوله تبارك وتعالى: « هر اعدو 
فاحذرھ 
جاء الخبر مفردًا لضمير الجمع "هم"» ومن هناجاء 
توهم اضطراب القرآن الكريم في المخالفة بين المبتداً 
والخبر في الإفراد والجمع» وهذا الوهم يبطل من وجوه 
نجملها على النحو الآتي: 

)١‏ التعريف في لفظة "العدو" تعريف الجنس 
الدال على كال حقيقة العدو فيهم؛ فهي اسم يقع على 
الواحد والجمع» وما دامت اللفظة دالةٌ بنفسها على 
الواحد والجمع» فلا خالفة إذن بينها وبين المبتداً إن جاء 


ه» يظن أنه حالف للقاعدة ا مشار إليها؛ حيث 


مفردًا أو حمعًا. 

۲) الكلام داخل تحت باب المجاز» فقوله كبك: 

هر اعدو مجاز مرسل علاقته الخصوص. فاللفظ 
المذكور "العدو" خاص» والمراد هو العموم "الأعداء". 
وما كان من قبيل المجاز لا يصح أن نعامله أو نفهمه 
بالمنطق اللغوي نفسه الذي نعامل به الحقيقي ونفهمه 
به؛ حتى يستقيم المعنلى في أذهانناء ونفهم السياق 
القرآني على الوجه الذي ينبغي أن يفهم عليه. 
التفصيل : 

أولا. إذا جاء خر المبتداً الجمع اسم جنس فلا 
مخالفة بين المبتدأً وخبره في هذه الحالةء فاسم ا لجنس لا 
يدل على المفرد وحده» بل يدل على الجمع كذلك» وهذا 
ما ينطبق على خبر "هم" في الآية التي نحن بصدد 
ا لحديث عنهاء إذ التعريف في "العدو" تعريف الجنس 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

الدال على كال حقيقة العدو فيهم؛ لأن أعدى 
الأعادي: العدو المتظاهر بالموالاة وهو مَدّاح» وتحت 
ضلوعه الداء الدوي. وعلى هذاالمعنى رتب عليه 
الأمر بالحذر منهم» والعدو: اسم يقع على الواحد 
والجمع"". وما دامت اللفظة دالة بنفسها على الواحد 
والجمع» فلا خالفة بينها وبين المبتدأء واحدًا كان آم 
جمعا. 

ثانيا. ني الكلام مجازء ولا يختلف اثنان على أن ما 
كان في كلامنا من قبيل المجاز لا يصح أن نرنه بنفس 
ميزان ما كان من قبيل الحقيقة» ولا أن يعامل 
مغامه فته بون يذركة أولو الاظ ر فى اللغة»فقذ 
اتفق البلخاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» ولو سقط 
اللجاز من القرآن لسقط شطره من الحسن» ولو وجب 
خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من الحذف 
والتوكيد وتكرار القصة. 

على أن علاقات المجاز المرسل كثيرة يعجز العد عن 
إحصائهاء منها ما علاقته السببية أو المسببية» أو الحزئية 
أو الكلية» ومنها ما هو باعتبار ما كان أو ما سيكون» 
أو العموم أو الخصوص» وهذه هي علاقة المجاز الذي 
نحن بصدده» فالله کک قال: چ هر اعدو أي: هم 
الأعداء فَعَبّر بالخاص وأراد العام» ومثله في القرآن 
کشر» منه قوله: علمت فا َحْصرت )4 (النکویر» 
أي: كل نفس» وقوله كك: #إ ايها الى تن الله ولاتطع 
آلکقرنَ % (الأحزاب: »)١‏ فا لخطاب للنبي 5 والمراد 
الناس جيعًا. 


i ER ۰۲٤۱ص ج۰۲۸‎ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومثل هذا في القرآن كثير واضح لا يقف عنده أحد 
فطالما عبر القرآن بالعام وأراد الخاص» فمعلومٌُ أن 
والشعر يَيْعهم الفا OE‏ 
(الشعراء)» أنه م يرد كل الشعراء وإنا أراد بعضهم" 
وأخْرَى بهؤلاء أن يتعاملوا مع الألفاظ القرآنية بمنطق 
الأساليب البلاغية العربية التي راعتهالغة القرآن 
ألفاظًا وتراكيبَ؛ ليسهل عليهم أن يلتمسوا بلاغته» 


ويقفوا على إعجازه. 


الله کب حين قال: چ 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


کک ےہ« 


۵ في قوله كك: ‏ وإداراتهم تعجبك حسام 4 
(المافقون: :) مجاز مرسل علاقته الكلية» إذهو ب ل 
ير جملتهم» وإنم| رأى وجوههم» ومايبدو منهم 
و a‏ 
a‏ 

٠‏ والآية معطوفة على جملة "فهم لا يفقهون" في 
الآية قبلها» ولو حذف حرف العطف من "إذا رأيتهہ" 
لصح وقوع الجملتين موقع الاستئناف الابتدائي. 

فإن قيل: لماذا عطف ولم يستأنف على الابتداء؟! 
فالحواب: آنه قد آثر العطف للتنبيه على أن هاتين 
الصفتين تحسبان كلا وهما نقيصتان؛ لعدم تناسقها مع 
مان شان آ ن کون کا لاان جال الس كجل 
الخلقةء إن محصل بالتناسب بين المحاسن» وإلا فرب) 
انقلب الحسن المتوهم موب نقص. 


.١‏ القرآن والصورة البيانية» د. عبد القادر حسين» مرجع سابق» 
ص۱۹٦۱‏ . 
۲. المرجع الاق ص۱۸۲ . 


۱۹۸ 


قوله کين: کا ت مسد 4 (النافقون: )٤‏ 
تشبيه تمثيلي؛ إذ شبه هؤلاء المنافقين في سوء الرأي 
وعدم الجدوى بالخشب المسندة» فأفيد به أن أجسامهم 
لعجب اء ومقاهم المصغى إليه خاليان من النفع 
كار الح الد من الفاتدة قدا راترف 
حسبتموهم أرباب لب وشجاعة» وعلم ودراية» وإذا 
اختبرتموهم وجدتموهم على خلاف ذلك» فلا تحتفلوا 
مم" ووجه الشبه: حسن الصورة مع تلاشي 
الإدراك وعدم النفع. 


فإن تساءل أحدهم: ما وجه الدقة في هذه الصورة 
البيانية؟ 


نقول: إن "من عادة القرآن في رسم صورة التشبيه 
أن يذكر فيها من القيود» وأحوال الصياغة ما مجعلها 
معبرة تعبرًا دقيقا عن الغرض المسوقة لأجلة» وهذه 
القيود والأحوال شأن في صورة التشبيه لا ينتبه إليها 
إلا المعني بإبراز نواحي الال وسر البلاغة في 
الأسلوب") وتلك هي دقة التشبيه؛ فقد صف 
E ERS E E‏ 
باشب المسندة إلى الحائط؛ لأهم أجرام خالية من 
الإيمان والخير» ولآن الحشب إذاانتفع به كان في 


سقف أو جدار» أو غير هما من مظان الانتفاع» وما دام 


۳. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مح١٠›‏ 
ج۲۸» ص۲۳۹ .۲٤١‏ 

.٤‏ القرآن والصورة البيانيةء د. عبد القادر حسين» مرجع سابق» 
ص *۷. 

٠‏ البلاغة القرآنية في تفسبر الزخشري» د. محمد محمد أبو 
موسی» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۱٤۰۸۰۳‏ ه/ ٠۱۹۸۸‏ م» 
ص۸1٤ ٤۸۷‏ . 


روا قارع عر م ب ادال اا فهر 
به في عدم الانتفاع. 

(٤ قوله کڳڭ: 3 سكع € «درد‎ e 
فيها إيجاز بالقصَر» ومعلوم أن في الإيجاز بالقصر تحميل‎ 
العبارات القصيرة المعاني الكثيرة من غير حذف؛ إذ‎ 
تتآزر الدلالات الثانوية والشحنات النفسية مع الألفاظ‎ 
) فی بيان المضمو ن"‎ 

وهذا الضرب من الإيجاز في القرآن كثير مستحسن» 
وإذا عرفت مراتب الإمجازء وتأملت ما جاء في القرآن 
الكريم منه عرفت فضيلته على سائر الكلام» وهي علوه 
على غيره من الكلام» وعلوه على غيره من آنواع 
البيان"”» وظاهر فى الآية من المعنى الكثير ما دل عليه 
ا ال 

۵ وأما قوله تعال: فللهم الله هان {OSE‏ 
(المنافقون) فهو تذييل؛ فإنه جمع على الإجمال مايغني عن 
تعداد مذامهم؛ كقوله: ‏ اوك الست بعكم ألم 
ف لوبهم 4 (الساء: »٠۳‏ اا 
ال ا ا ا و 


وعليه فليس لدع أن يتهم القرآن هاهنا بالخطافي 


المطابقة بين المبتداً وخبره في العدد. 


ااب 


.١‏ المعاني في ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفتاح لاشين» مرجع 
ا 

۲. ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الرماني» والخطابي» 
والحرجاني» دار المعارف» القاهرةء ط۳ AAA‏ ص۷۷: ۸۰. 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
الشبهة الحادية والخمسون 
توهم أن القرآن الكريم أخطا فجزم الفعل 
الفظف على متضون ۴“ 


مضمون الشبهة : 


يتوهم بعض المغالطين أن القرآن الكريم جانب 
الصو ابت فى عدم المطابقة بين أ ف وا ف عليه 
ا : 
في الحالة اللإعرابية؛ حيث جزم الفعل المعطوف على 
E‏ فقول 
رب کول لخرتۍ إل جل َيب فَأصَدَ ES‏ 
لین )4 (المافقرن» ويتساءلون: كيف جزم 
الفعل "أك" وهو معطوف على الفعل المنصوب؟! 
والأَولى في ظتهم أن يُقَّال: "وأكود"؛ لأن الفعل 
(ok xk)‏ 


سے 


وجها إبطال الشبهة : 


بعد الاطلاع على مزاعم المفترين جيال هذه الآية 
(#) عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين» إبراهيم 
عوض» مرجع سابق. رد مفتريات على الإسلام» عبد الجليل 
www.ebnmarayam.www.islamyat.com.‏ 

الكريم" طالع أيضًا: الشبهة السابعة» والشبهة الرابعة عشرة» 
والشبهة الخامسة عشرة» من هذا الزء. 

(#٭) ومعنی قوله کك: فقول رب ول رتنإ أجل ريب 4 
أي: عند تيقنه ا موت يقول: يا رب هلا آمهلتني وأخرت موت إلى 
زمن قل ل؛ ادف وا سلجي 4 أي: فأتصدق 
أن كل مفرط يندم عند الاحتضارء وسال طول المد ليتدرل 
ما فات» ولكن هيهات (صفوة التفاسير» محمد عل الصابوني» 
مرجع سابقء ج ۰۲ ص (١ ٥٥۲‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكريمةء يتبين لنا بطلان زعمهم» من وجهين: 

)١‏ جزم الفعل "أكن" في اللغة تأويلان: 

آنه معطوف على محل "فأصدق" فكأنه قيل: إن 
أخرتني أصدق وأكن. 

۵ آنه م سبق بفاء السببية -التي تعمل النصب في 
الفعل المضارع» بل هو جواب للطلب مباشرة. 

۲) إيثار التمني في الآية على الشرط الصريح من 
وجه الإعجاز القرآني البلاغي» وهذايتفق وحالة 
قائلها ساعة موته» إذ يتمنى أن يؤخر أجله؛ ليتصدق 
ويكون من الصالحينء فهو إذن من تبادل الصيغء 
وإحلال بعضها حل بعض لداع بلاغي؛ ولذا جزم 
الفعل "أكن" ولم ينصب. 
التفصيل : 

أولا. لجزم الفعل "أكن" في اللغة تأويلان: 

.١‏ جزم الفعل "أكن"؛ لأنه معطوف على محل 
"فاصدق"» فکأنه قيل ا ا وأكر» 
وذلك لأن "الفاء" في "فأصدق" عاطفةء و "أكن" فعل 
مضارع مجزوم بالعطف على محل "فأصدق" ". وأنشد 
سيبويه في ا لحمل على الموضع أبياتًا كثيرة؛ منها: 
مُعاوي إتسابَكَر فاسج 

سنا بالجبال ولا الحديدا 

فنضب "الحديد" عطقا على ل خير ليس النصؤب 
ىو اال لاک 
وليست لمعنى مستقل؛ إذ يجوز حذفها. وكذلك جُزم 
.١‏ إعراب القرآن» حيي الدين الدرويش» مرجع سابق» ج٠٠‏ 


ص" .١‏ 
۲. الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» باب الإأضار في ليس وكان. 


Y * 


الفعل "أكن" في الآية بالعطف على محل "فأصدق". 

جزم الفعل "أكن" على اعتباره جوابًا للشرط 
مباشرة؛ لعدم وجود "فاء السببية" فيه» واعتبار 
"الواو" عاطفة حملة على حملة» وليست عاطفة مفردًا 
على مفرد؛ وذلك لقصد تضمين الكلام معنى الشرط 
زيادة على معنى التسَبّب» فيغني الجزم عن فعل الشرط» 
فتقديره: إن تؤخرن إلى أجل قريب؛ أكن من 
اا و 
الشرطي المفاد بجزم الفعل» وإذا كان الفعل الأول هو 
المؤثر في الفعلين الواقع أحدهما بعد "فاء السببية"» 
والآخر بعد "الواو العاطفة" عليه»ء فقد أفاد الكلام 
التسبب والتعليق في كلا الفعلين» وذلك يرجع إلى 
محسّن الاحتباك» فكأنه قيل: لولا أخرتني إلى أجل 
قريب» فأصدَقّ وأكونَ من الصالحين. إن تؤخرني إلى 
أجل قريب أصدىق وأكنْ من الصالين". 

ثانيا. إيثار التمني على الشرط الصريح في الآية من 
أوجه اللإعجاز القرآني البلاغي» ومسوغ عبارة التمني 
تفضيل "لولا أخرتني" على الشرط الصريح "إن 
آخرتني"» ذلك أن قائل هذه العبارة - ساعة قوهاعند 
حضور الموت -تملكه اليأس من التأخير» والتمني - كا 
نعلم -يستعمل في طلب المحال أو المتعدر» أما الشرط 
فيستعمل في الأمر الذي لا استحالة فيه ولا تعذر» فهو 
إذن من تبادل الصيغ» وإحلال بعضها محل بعض لداع 
بلاغي» وقرينة إرادة الشرط من عبارة التمني هو جزم 
الفعل "أكن". 
۳. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» ج ۳١ء‏ 
ص٤٣۲‏ . 


وأفاد التعبير بالتمني معنى زائدًا وهو: أن من 
حضرته الوفاة» وهو مقصر في طاعة الله تدفعه شدة 
ا لحاجة التي نزلت به إلى طمع من نوع ماء ماهو 
مستحيل أو متعذر الوقوع» وعليه فالعبارة القرآنية غاية 
في الاستقامة» وبعيدة كل البعد عن الخطاء أو الخلل» 
وقد أدّت المعنى في صحة لغوية وبلاغية عالية» وليس 
المر کا زعم هؤلاء. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

ه في الآية الكريمة "احتباك"؛ فكأنه قيل: لولا 
س إلى أجل قريب» فأصدق وأكون من الصالحين» 
إن تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالين. 

ومن الفوائد البلاغية التي يجحققها الاحتباك في 
الكلام: 

.١‏ إحكام النظّم وتحقيق فضيلة الإيجاز بحذف 
فضول الكلام ومايمكن الاستغناء عنه» مع قلة 
الألفاظء وكثرة المعاني التي تدل عليهاء وهذه غاية 
البلاغة المتمثلة في استشار أقل ما يمكن من الألفاظ في 
التعبير عن أكثر ما يمكن من المعاني. 

۲. تنبيه المتلقي إلى البحث عن المحذوف: فيجعله 
يتجاوب مع ما يقرأ فترسخ المعلومة في نفسه» ويقل 
نسيانه» وهذا مطلب من مطالب الحذف في القرآن. 

۳. تهذيب العبارة وصيانة الكلام من الثقل 
والترهل: فالمعنى الذي يدركه الفهم إدراكا قويًا بوجود 
قرينة تمنع اللبس مع حذف الألفاظ الدالة عليه» يكون 
في ذكرها آي هذه الألفاظ - فضول يتنزه عنه البيان 
الحکيم. 

٠‏ ونتساءل: اذا استعمل القرآن عبارة التمني 


۲۰۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


بول آرت » و ي ستعمل الشرط العم 
آخرتني"؟! 

والحواب: لأن قائل هذه العبارة يقو ها ساعة يس 
"ساعة الموت"» والتمني يستعمل في طلب المستحيل» 
والشرط يستعمل في الأمور التي لا استحالة فيها ولا 
ر فم اا ا د ا 
بعض لداع بلاغي» وسر بلاغته أن من حضرته الوفاة 
زهو ضر ع ا و ا ی ف 
به إلى طمع من نوع ماء مما هو مستحيل أو متعذر 

وما تقدم يظهر لنا استقامة العبارة القرآنية وبُعُذها 
عن أي خلل» ووفاؤها بالمعنى ا مراد نحويًا وبيانيًا؛ ما 
يكذب وقوع أي خط في هذا الكتاب المعجزء فليس 


(1) 


عيبا ى الشمس آلا برها الضرير 


توهم أن القرآن الكريم أتى بالجمع مكان المثنى*“ 
مضمون الشبهة : 
يتوهُم بعض المشككين أن القرآن الكريم قد خالف 
ES‏ 
تعالی : إن 


7 او 0 


E‏ لا 
ل سوڊ ‏ لی الہ فقد 


.١‏ حقائق الإإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص۲۰۲ . 


(#) عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مرجع 
lwبJ. www.quavtos.org.. www.Islamyat.com‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فقد جاء المضاف حعًاء والمضاف إليه مثنى» والصواب 
في ظنهم أن يقال: "صغى قلباكا"؛ إذ ليس للاثنين أكثر 
من قلبين'**. 


(Hk)‏ يتضصح معنی هذه الآية حین) تفسر ضمن سياقها الذي 
وردت فيه» وهذا فسنورد بعض الآيات قبلها - من بداية سورة 


2 
د ر رس رو اام سے am‏ 


رم ما املك یی ریا کی EO‏ 


کک نجل ایمیک وان موک وھ الیم فک © وذ سی بک 
ا فاا ت فوا اله عه عرف عه اع 


ر ا 


ما اھا ہو قات من اا هدا ال ان الالح )إن 
e‏ کا وان ظا عه ن آنه 
وجريل ريځ انين الما ڪۀ بد دي ظھر ل عسی 
إن طلقََ آن سه ار ا حرا منکن مامت م 


١ ۹ 2 


میټ چب بو 16 € ى 

وردت في سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة منها: عن 
عائشة قالت: كان النبي ## يشرب عسلا عند زينب بشت 
جحش» ويمكث عندهاء فتواطأث آنا وحفصة على أيتنا دخل 
عليها فلتقل له: أكلت مغافيرء إني أجد منك ريح مغافير. قال: 
"لاء ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن 
أعودله» وقد حلفت» لا تخبري بذلك أحدا". [ أخرجه 
البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة الطلاق 
)٤(‏ وني مواضح أخری» ومسلم في صحیحه» كتاب 
الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرآته ولم ينو 
الطلاق .»)۳۷١١(‏ واللفظ للبخاري ). فهذا هو ما حرمه على 
نفسه وهو حلال له» فنزلت: لر رم ما أل أنه . 

ويبدو آن التي حدثها رسول الله ب هذا الحديث وأمرها بستره 
قالت لزميلتهاء فأطلع الله رسوله ي على الأمرء فعاد عليها في 
هذا وذكر ها بعض ما دار بينها وبين زميلتها دون استقصاء 
لجميعه؛ تمشيًا مح آدبه الكريم» فقد لمس الموضوع لمسًا ختصرًا؛ 
لتعرف أنه يعرف وكفى» فدهشت هي وسألته: من أنبأك هذا؟ 
ولعله دار في خلَدِها أن الأخرى هي التي نبأته! ولكنه أجابها: 
وتار ف الْعَلِيم لير 4 فالخبر جاء من المصدر الذي يعلمه كله 
ومضمون هذا أن الرسول ي يعلم كل ما دارء لا الطرف الذي 
حدثها به وحده! 


زر رو 


هو مولله 


سر و 
ربهر 


2 ا 


ممست قلت َي 


بیت الرسول ي ن غضب» فآلى من نسائه لا يقرهن شهرًاء وهم 
بتطليقهن على ما تسامع المسلمون -ثم نزلت هذه الآيات وقد 
هدا غضبه ك فعاد إلى نسائه. 

ثم شرع تعالى في بيان القصة التي حدثت لرسول الله مع 
بعض زوجاته فقال: ولد أسرَالسَی إل عض روو حَدِيًا ‏ أي: 
واذكر حين أسرّ النبي محمد ب إلى روجو حفصة - رضي الله 
عنھا - خا واستکتمها إیاه» قال ابن عباس - رضى الله عنه| - : 
هو ما اسر إل حفصة رضي الله عنها - من تحريم الجارية على 
نفسه» ك| أخبرها بأن الخلافة بعده تكون في أبي بكر وعمر» 
أخبرت بذلك السر عائشة - رضى الله عنها -وأفشته ها 
ووا ي أي: وأطلع الله نبيه بوساطة جبريل الأمين 

۰ ی و 8 ر r‏ ٍ ۴ 

aS 
ر بجمیع ما حصل متا حیاء نه وکرگا؛ فان من عا‎ 
الحسن: ما استقص كريم قط وقال سفيان ظه: ما زال التغافل‎ 
من شيم الكرام» قال الخازن: المعنى أن النبي ي أخبر حفصة‎ 
ببعض ما أخبرت به عائشة وهو تحريم مارية على نفسه» وأعرض‎ 
عن ذكر الخلافة؛ لأنه ك كره أن يتشر ذلك في الناس فلم‎ 


ه الله عله 


اهايو أي: فلا أخبر الرسول حفصة بأنها قد أفشت سره 


قات من نأك هدا 4 أي قالت: من أخبرك يا رسول الله بأني 
أفشيت سر ك؟ قال أبو حيان: ظنت حفصة أن عائشة فضحتها 
و کات فد اسك متها د قال حن أباك هدا؟ عل سيل 
التثبت» فأخبرها أن الله كك هو الذي نبأه به» فسكتت وسلمت 
َال أن أَلْعَليمُأَلْحَرٌ ‏ أي: فق ال 4#: أحبرني ب ذلك رب 
العزة العليم بسرائر العباد الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. قوله 
إن وبال لی آله RTT‏ 
الإيذاء لسيد الأنبياء مد صَحَت وبا أي: فقد زاغت 
ومالت N OE‏ لرسول الله» 
بحب ما يحبه» وكراهة ما يكرهه ون تظهرًا يو أي: وإن 
تتعاونا على النبي ¥ با يسوره 
َه هملل آي: فإن الله هو وليه وناصره فلا يضره 

لك التظاهر منكا خو ريل وصح ممن 4 أي: وجبريل 


من الوقيعة بينه وبين سائر نسائهء 


وجه إبطال الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن القرآن الكريم خالف 
قواعد اللغة في استخدامه الجمع بدلا من المانى عند 
الإضافة في قوله تعالى: 9# إن ور 
لوكا 4 (التسريم: ؛)» وكان الصواب في ظنهم أن بُقال: 
"فقد صغا قلباك|"؛ لأن المخاطب في الآية اثتتان من 
زوجات النبي 5 هما حفصة وعائشة. 

وهذا التوهم مردود ب| يأتي: 

ا ی ا ا 
خر قدت أن عالضا لا 
أآخف؛ لأن العرب كانوا يستقلون اجتماع تثنيتين في 
كلمة واحدة» فيعدلون عن التثنية إلى الجمع؛ لأن ول 
الجمع عندهم الاثنان. لذا ساغ مجيء "قلوبكا" جمعا؛ 
لأنها ضيفت إلى مثنى وهو الضمير"* ما" بل إن 
الجمع في مشل هذا أكثر استعالا بخلاف العدول 
من التنية إلى المفرد؛ فإنه لا جوز عند البصريين إلا 
في الشعر؛ وعليه فالجمع هو الوحيد الذي جرج بنا 


كذلك وليه وناصره» والصالحون من المؤمنين قال ابن عباس: 
أراد بصالح المؤمنين أبا بكر» وعمر فقد كانا عونا له 4 عليه|. 
وجاء في التسهيل: معنى الآية: إن تعاونتا عليه 4 ب) يسوؤه 
من إفراط الغيرة» وإفشاء سره ونحو ذلك» فإن له من ينصره 
ويتولاه» وقد ورد في الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر هه إلى 
رسول الله ج فقال يا رسول الله: ما يشق عليك من شان الساء؟ 
فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل اكا وأبو 
بكر وعمر - رضي الله عنهم| - معك فنزلت الآية موافقة لقول 
عمر ظ: وملڪ بعد ديك هبر ڳه أي: والملائكة الأبرار 
بعد حضرة الله» وجبريل» وصالح المؤمنين أعوان لرسول الله 4 
على من عاداه» فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء أعوانه 
وأنصاره؟ (صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» 
ج۳» ص ۷۲٥۱ء .)۱٥۷۳‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
من كراهية اجتاع تشنيتين. 
التفصيل : 
صغى قلباکا"؛ لأن من شأن العرب إذا ذكروا الشيئين 
فن ان جعر ها لان لا يشل وقل: کل انك 
الإضافة فيه مع التثنية فلفظ الجمع ألیق به؛ لاأنه آمكن 


ال اله :مد صَّت اونا ) ول يقل: "فق د 


ونجد أيصًا أن قوله: «[ َد صحَت قلوبًُا 4 ليس 
راء الط لأن هذا الضغو كان ساابقا فجوات 
الشرط محذوف للعلم به» أي: وإِن تتوبا حيرا لك|؛ إذ 
قد صغت قلوبكا» وهناك قاعدة تقول: كل ما في 
ا لمخسد» ومنه واحد؛ كالرآس» والأنف» والظهرء 
والبطن» والقلب إذا أريد ضمه إلى مثله ففيه ثلاثة 
وخه: 

الأول: أن مجمع اللفظ مضافا إل ضمير ال مانى؛ 
فیقال مثلا قلوبکاء ورءوسکاء وهذا هو القياس عند 
ههور النحاة» وهذا ما جاءت عليه الآية الكريمة. 
وحكي عن العرب: وضعا رحاهم)اء ویراد به: رَحلاها. 
قال الخليل والفراء: كل شيء يوجد من حَلق الإنسان 
إذا أضيف إلى اثنين جمع. تقول: هشمت رءوسها 
وأبغت و ٠‏ 

الثاني: آن يثنى اللفظ ثم يضاف إليه ضمير المثئنى؛ 
فيقال مثاا: قلہاهماء وظهر اهماء فؤادهماء قال الشاعر: 

بها في فؤاڌينا من اَم والنرى. 

١.لجامع‏ لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۱۸› 


ص۱۸۸. 
۲ المرجع السابق» ج٦»‏ ص٤۰۱۷‏ ۱۷۲. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذا هو الأصل أن يعبر بالمثنى عن المثنى» ولكنهم 
کرهوا اجتماع تثنيتين» فعدلوا إلى الجمع. 

الثالث: أن يؤتّى باللفظ مفردًا م يُضف إليه ضمير 
التثنية؛ فيقال مثلا: بطنه) وقلبيا. 

وإذا كانت صيغة الجمع في "قلوب" مستعملة في 
الاثنين طلبًا لخفة اللفظ عند إضافته إل ضمر المخنى 
كراهية اجتأع مثنيين» فإن صيغة التثنية ثقيلة؛ لقلة 
دورانها في الكلام» فلا آمن اللبس ساغ التعبير بصيغة 
الجمع عن التثنية. 

وأؤجًه ما قبل في تضريج الآية هو كلام الحليل 
والفراء المتقدم» فالقلوب جزء من آصحاا؛ لذا معت 
عند إضافتها لضمير المثنى» وقد جمع الشاعر بين لختي 


التثنية ۰ في قوله: 
و 9 ر فين ٤‏ 0 


ETT 
وأكثر استعمال العرب وأفصحه في ذلك أن يعبروا‎ 
بلفظ الجمع مضافا إلى اسم المخنى؛ لأن صيغة الجمع قد‎ 
تطلق على الاثنين في الكلام فهما يتعاوران""‎ 
ونجد أن الجمع في "قلوبك|" دون التثنية لكراهة‎ 
اجتماع تثنيتين مع ظهور المرادء وهي في مثل ذلك أكثر‎ 
استعمالا من التثنية والإفراد"‎ 
ونجد أن خطاب التفنية عائد إلى المنعة والمناةء فأما‎ 


.١‏ البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» مرجع سابق» عند تفسير 
الأية. 

۲. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج ۳٠ء‏ 
ج۲۸» ص٦١٠ .١۷‏ المجامع لأحكام القرآن, القرطبي» 
مرجع سابق» ج۰1 ص٤۱۷‏ . 

۳. روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


۰4 


ا لمنبئة فمعادها مذكور في الكلام بقوله إلى بعمض 
ا فمعادها ضمُنِي؛ لان فعل "نبأت" 
يقتضيه» فأما المنبئة فأمرها بالتوبة ظاهر» وأما المذاع 
إليها؛ فلأا شريكة ماني تلقي الخبر السرء ولأن 
لمذيعة ما أذاعت به إليها إلا لعلمها بأنها ترغب في 
تطلع مثل ذلك» فهاتان موعظتان لمذيع السر ومشاركة 
المذاع إليه في ذلك» وكان عليها أن تنهاها عن ذلك أو 
أن تخر زو جها با أذاعت عنه ضر تها. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 

القرآن مليء بلمحات الإعجاز ولسات البيان» 


ا 
لی أ و 


ومن هذا ما نطالعه في قوله تعالی: ن نلو با الى الله فقَدٌ 


صمت فلومكًا + حيث إن ني الآية التفائًا من ذكر 
القصتين إلى موعظة من تعلقت اء فهو استئناف 
خحطاب وجهه الله إلى حفصة وعائشة؛ لأن إنباء 
النبي ب بعلمه با أفشته القصد منه الموعظة والتحذيرء 
والإرشاد إلى رأب ما انثلم من واجبها نحو زوجها. 
فقوله كك: ا إن توباإلى أل 4 الخطاب لحفصة 
وعائشة - رضي الله عنه) -» خاطبه| بطريق الالتفات؛ 
ليكون أبلغ في معاتبتهما وحملهه) على التوبة ما بدا مه 
من الإيذاء لسيد الأنبياء» وجوابه حذوف تقديره أي إن 


تتوبا كان خيرًا لك| من التعاون على النبي 5 


N 
في قوله: ناله هُوَمَولَلةُ  ضمير الفصل في‎ 


قوله هو مَولَّلهُ ه يفيد القصر على تقدير حصول 


۱۳ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج‎ .٤ 
TOA : ۲٥٦ص ج۲۸‎ 


الشرط أي: إن تظاهرتما متناصرتين عليه فإن الله هو 
ناصره لا آنتا. 

قوله تعال: ون تظهرا عليه فان انه هو مولله 
E A NY‏ 
© «لحريم) الكلام مسوق للمبالغةء وإلا نکفی 
بالله ولیّاء وکفی بالله نصا '. 

ه في الجحمع بين قوله کك: وآظهره اه عك ٭ 
(التحريم: »)٣‏ وبين قوله کك: ون تظهرا تظهرا َيه يو چ وبين 
قوله تعال: #ظهيرٌ # جناس ناقص» وهو سن 
بديعي له جرس داخلي في تضاعیف الکلاه". 


الطعن في رسم المصحف لخالفته قواعد الإملاء“ 


مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المشككين في رسم القران الكريم 


9 ضر سرمت الله ماک ادس کفروا آمرات و نوچ چ وَامراتَ 
لوط 4 (التحريم: . 


FP‏ حبث جاءت كلمة امرات" 
.١‏ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج٣‏ 
ص ۱٥۷۲۳ ۱٥۷۲‏ . 

ا ا ا مرجع سابقء مج ۱۳ء 
ج۰۲۸ ص۹۹ ۲ بتصرف. 

www.ebnmaryam.com. (%#) 

(##) يقول الطاهر ابن عاشور في تفسير هذه الآية: لقد جعل 
اله حالة هاتين المرأتين عظة للذين كفروا؛ أي: ليذكرَهم بأن الله 
لا يصرفه عن وعيده صارف؛ فلا يجحسبوا أن هم شفعاء عند الله» 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
بالتاء المفتوحةء والصواب في ظنهم أن تكون بالتاء 
المربوطة "امرأة". 
وجها إبطال الشبهة : 
الأصل في التاء التي تأتي لتأنيث الاسم أن نكب تاء 
مربوطة؛ للتفريق بينها وبين تاء التأنيث في الفعل» 
والتاء في جمع المؤنث السام . مثل: كتب التلميذ الدرس» 
کت اة الفرمسي بت اللمند اك الدرفن. 
ومن لا يعرف طريقة الكتابة للمصحف بالخط 
العثاني» ولا يدرك أسرارها يظن أن القرآن الكريم قد 
اشتمل على بعض الأخطاء الإملائية في كتابته» ومن 
متا اکتا 
ارات توچ وأَمْرأت لوط (العحريم. ۰ حیث کتبت 
كلمة "امرآت" بالتاء المفتوحة مرتين» ما تومه بعضهم 
مخالفة لقواعد الإملاء والصواب في زعمهم أن تكتب 


ذلك ما في قوله کك: 4 ضرت الله 


الكلمة بالتاء المربوطة "امراًة "؛ لتوافق قواعد الكتابة 


والإملاء. 

وهذا التوهم مردود من وجهين: 

(١‏ لقد وردت كلمة "امرأت" بالتاء المفتوحة في 
هذه الآية وفي مواضع أخرى في القرآن الكريم؛ إيذانًا 
بجواز الوقوف عليها بالتاء على لغة طىء؛ ولا شك أن 
في هذا حفاظا على لغات العرب الفصيحة. 


ولا ن مكانهم - من جوار بيته وعمارة مسجده وسقاية حَچيجه - 
يضرف غضب الله عنهم» فإن هم أقلعوا عن هذا الحسبان أقبلوا 
على الأخذ بأسباب النجاة بالنظر في دلائل دعوة القرآن وصدق 
الرسول ييل فلو كان هناك صارف يصرف الله عن غضبه لكان 
أولى الأشياء بذلك مكانة هاتين المرأتين من زوجيه| رسولي رب 
العالمين. (التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابقء 
مج۰۱۳ ج۲۸ ص٤‏ ۳۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۲) إن القرآن الكريم كتاب مُعْجڑ في نظمه» 
وني رسمه؛ هذا فإن للرَّشم م العشاني الذي كيب به 
ا ا ا 
الناس في الكتابة العاديةء ومن ثم فلا وجود للخطاً 
الإملائي في القرآن؛ لأن هذا الرشْمَ خاص بالقرآن 
ولا يقاس عليه. 


التفصيل : 

أولا. لقد سمت كلمة "امرآة" في الآية الكريمة 
- وني كثير من المواضع الأخرى التي وردت فيها - 
بالتاء المفتوحة "امرأت"؛ وذلك للإيذان بجواز 
الوقف عليها بالتاء» على لغة طيء» وهي لغة عربية 
فصيحة» ولا شك أنا لو أهْمّلنا هذا الرسم لضا 
وبضياعه تضيع كثير من اللخات الفصحى التي لا 
يمكن الاستدلال عليها إلا بالقرآن الكريم الذي هو 


آصدق ا 


0: 


ل ایال او ا 
هذه الآية بالتاء المغتوحة حفاظًا على لغة طَيء» قَلِم 1 
يلتزم النساخ برسم واحد هذا الحرف في القرآن 
الكريم؛ حيث رسمت في بعض المواضع الأخرى بالتاء 
المربوطةء مثل قوله كن: | % 
0 

وللإجابة عن هذا نقول: إن في فعلهم هذا كل 
الصواب؛ فهم لم يسيروا في القرآن كله برسم واحد 
للحرف» ورسموه في بعض المواضع بالرسم الذي 
يوافق لخة من لغات العرب» وفي المواضع الأخرى 


رو کر رھ 


إىوجدت امراد ڪهم 


الفرماوي» مكتبة الأزهرء القاهرة ط۰۱ ۱۹۷۷ م» ص۹۷ . 


بالرسم الذي يوافق باقي اللغات» ولو أنمم م يفعلوا 
ذلك وساروا في رسمه على نمط واحد لفهم من ذلك 
أن ليس هناك من اللغات غير هذه اللخة التي يشهد 
ها هذا الرسم ففي فعلهم هذا صيانة هذه اللخة 
الفصيحة البليغة» وني هذا من الذكاء والفطنة وبعد 
النظر ما فيه. 

وليس معنى ذلك أن هذا التعدد والتنوع في رسم 
لصحف الشريف قائم على المصادفةء فرسمت بعض 
الكلات بالتاء المفتو حةء وبعضها الآخر بالتاء المربوطة 
كيف| اتفق» فالمتأمل في آيات القرآن الكريم التي وردت 
هاا ا اة عد اجا ل ك اء ال ةا 
إذا كانت خخصصة بالإإضافة؛ وذلك مثل قوله 


ماف 


سرت ۶ س م کاس e‏ 2 
بط محررا 4 (آل عمران: ٥‏ وقوله کچل: e‏ ّ 


العزيز ر الفَحَصحصآلْحی 4 (یوسف: »)٥١‏ وقوله مرت 
نوچ امات وط 4 (التحريم: ےا نک لاء 
المربوطة إذ جاءت غير مضافة؛ مشل قوله كك: هج وَإِنِ 
| مرا حَاهَتَ من بعلها نورا 4 (النساء: ۱۲۸)» وقوله کبك: 
تتڪهم 4 (النمل: ۳ وقوله: 
1 ا إن وهبت اتی 4 (الأحزاب: )٠١‏ 
أي: إن الآيات التي وردت بها كلمة "امرأت" 
بالتاء المغتوحة هي الآيات ا 


تكون معروفة ومقصودة بعينها» حيث عرفت 


ے2 ا 


إن وا أمراة 


تشير إلى امرأة معينة» 


باللإضافة» کا سبق أن ذكرنا: "'امرآت نوح» وامرآت 
لوط» وامرآت فرعون» وامرآت العزير : 


وإذا كان المعنى يشر إلى أية امرآة» أو جنس المرأة 


عامة: رسمت فيه كلمة "امرآة"" بالتاء المربوطة؛ كا ذكر 
في الجزء الثاني من الآيات السابقة. 

وعلى هذا فليس في الأمر أية خالفة لقواعد اللإملاء 
کا يتوهم بعضهم» ولکنه نوع من الحفاظ على بعض 
اللغات الفصحى لدى قبائل العرب» وهذاالحفاظ قد 
تم بطريقة منظمة» فلم يكن عشوائيًا كما يظنون. 
الان ادى ك ابه القراں 
الكريم طبيعة خاصة تختلف عا تعارف عليه الناس في 


ثانیا. إن للرسہ 


الكتابة العادية» وهذه المخصوصية ترجع بلا شك 
إلى خصوصية هذا الكتاب الكريم المعجز» فك أن 
نظم القرآن معجز» فرسمه أيضًا معجز» هذا كان من 
الأمور التوقيفية التي لا يجوز تغييرهابحال من 
الأحوالء فقد كان للنبي ب كتاب يكتبون الوحي» وقد 
كتبوا القرآن كله هذاالرسم» وآقرهم الرسول على 
كتابتهم» وانتقل الرسول بل إلى الرفيق الأعلى» وقد 
كتب القرآن كله على هذه الكيفية اللخصوصة لم ببحدث 
فیها تغییر ولا تبدیل. 

ثم تولى الخلافة بعده أبو بكر الصديق 4ه فأمر 
بكتابة القرآن كله في الملصحف على هذه اهيئة» ثم جاء 
عغان له ففسخت المصاحف العثانية بأمره من 
صحف أبي بكر على هذا الرسم أيضاء ووزع عثان هذه 
الصاحف على المسلمين؛ لتكون إمامًا للمسلمين» 
آصحاب رسول الله 4 عمل آبي بكر وعثان 
اللصاحف ول ینکر آحد منھم علیھ) شیتاء بل ظفر كل 
منهم| بإقرار جميع الصحابة لعمله» واستمر المصحف 
مكتوبًا بهذا الرسم في عهد بقية الصحابة والتابعين 


وتابعي التابعين» والأئمة المجتهدين في عصورهم 


وأقر 
ف 


۰¥ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الملختلفة» ولم يثبت ثبت أن آحدا من هؤلاء حدئته نفسه 
بتغيبر هجاء المصاحف ورسمها الذي كتبت عليه» بل 
ظل الرسم القديم قات بنفسه بعيدًا عن الت اثر بالرسم 
الحادث» نعم.. ظل الرسم القديم منظورًا إليه 
بعين التقديس والإكبار في سائر العصور المختلفة» 
لر المتفاوتة مع أنه قد وجدفي هذه العصور 
المختلفة أناس يقرءون القرآن ولا بحفظونه» وهم في 
الوقت نفسه لايعرفون من الرسم إلا هذاالرسم 
اللحدث الذي ضعت قواعده في عصر التأليف 
والتدوين» وشاع استعمال هذه القواعد بين الناس في 
كتابة غر القرآن'. 
ونقل ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ آنه 
قال له: ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا 


و کی وی ای ور ی 


أمرهم أن يكتبوه على الميئة المعروفة بزيادة الألف , ٠ ٠‏ 


ق 
السرار حص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتتب 
السأوية» وك أن نظم القرآن ns‏ 
معجز! وكيف نهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في 


"مائة" دون "فة" وإلى سر زيادة الياء في ی اند" 


و'باییکہ"؟ ام کي کف وضلا إل سر راد لن 
'سعوا" بالحج» ونقصانا من "سعو" في سبأء وإلى سر 
زیادتما في "عتوا" حيث کان» ونقصانها من '"عتو" في 
الفرقان» وإلى سر زياد افي "منوا" وإسقاطها من 


"باءو» جاءو» تبوءو» فاء و" بالبقرة؟ وإلى سر زيادتها ي 


.١‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات» محمد محمود عبد الله 
مرجع سابق» ص۱۲۱ : ۱۲۲ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"يعفوا الذي" بالبقرة ونقصانها من "يعفو عنهم" في 
النساء؟ أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض 
أحرف من كلمات متشاة دون بعض؛ كحذف الألف 
من "قرءانا" بيوسف والزخرف, وإثباتا في سائر 
المواضع؟ وإثبات الألف بعد واو "'سموات" في 
فصلت وحذفها من غيرها. وإثبات الألف في "الميعاد" 
مطلقاء وحذفها من الموضع الذي في الأنفال» وإثبات 
الألف في "سراجًا" حيث| وقع» وحذفه من موضع 
سورة الفرقان؟ وكيف تتوصل إلى فتح بعض التاءات 
وربطها في بعض؟ وغير ذلك . ومن نَم فإن مخالفة 
رسم القرآن الكريم لبعض القواعد الإملائية لا يعد 
خطأ في رسم القرآن الكريم؛ لأن هذا الرسم خاص 
بالقرآن الكريم فقط» ولا يقاس عليه» يقول ابسن 
درستويه: خحطان لا يقاس عليه|: خط المصحف» 
وخط تقطيع العَروض" ومن تج فإن ا لخط على ثلائة 
انواع: 

.١‏ خط يقتدى به ولا يغير» وهو رسم المصاحف 
العثانية. 

۲. وخط جرى على إثبات ما تلظ به وإسقاط 
غيره» وهو خط العروض. 

۳. وخط جرى على العادة المعروفة في الإملاء". 

وهذه الحصوصية التي يتميز بهارسم القرآن 
الكريم» هي في الحقيقة ميزة عظيمة» وليست عيًا أو 


.١‏ مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» جا 
ص۲۱۱ بتصرف یسر. 

۲. البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة 
والنقصان» د. أحمد بن منصور آل سبالك» معهد علوم القترآن 
والحديث, القاهرة» ط۰۱٠‏ ۲۰۰م» ص١١٠‏ . 


خطأ؛ لأن للاحتفاظ بهذا الرسم أهمية كبرى» وهي: 

إن قواعد الهجاء والإملاء الحديثة عرضة للتغيير 
والتنقيح في كل عصر وجيل» فلو أخضعنارسم 
اللصحف هذه القواعد لأصبح القرآن عرضة للتبديل 
والتغيير» وحيطتنا للكتاب العزيز وتقديسنا له يضطرنا 
إلى أن نجعله بمنأى عن هذه التغييرات في رسمه 
وکتابته. 

إن تغيير الرسم العثاني ربعا يكون مدعاة- من 
قريب أو بعيد -إلى التغيير في جوهر الألفاظ والكلمات 
القرآنيةء ولا شك أن في ذلك القضاء على أصل الدين»› 
وأساس الشريعة» وسد الذرائع أصل من أصول 
الال 

ونستطيع أن نقول بعد هذه الحقائق التي ذكرناهاء 
وبعد إيضاحنا للطبيعة الخاصة التي تميز بها الرسم 
العثاني للمصحف الشريف» إنه لايوجدأي خطاً 
إملائي في القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة: 
شرت آله سک لیے کدرا نرات شج قرات 
لوط (الحريم: )٠١‏ ولا في غيرها من آيات الكتاب 
الحكيم المعجر نظا ورسًا. 


الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 


ر کر a‏ 


ثلا لاذ 


کے سے 


٠‏ إن المتأمل في قوله: 9# صرب أله 


كَفَرواً ‏ يجد أن ضرب المثل هنا منزع جليل بديع من 


منازع البلغاءء لا يبلغ حاسنه إلا الخحاصة؛ لأنه بمثابة 


۳. الأحرف السبعة وأصول القراءات» محمد حمود عبد اله 
مرجع سابق» ص ۰۱۲۳۲ ۱۲١‏ . 


لتزداد الموعظة وضوحًاء ويزداد التنويه استنارة» أما 
تعدية "ضرب" باللام الدالة على العلة فتفيد أن إلقاء 
المثل لأجل مدخول اللام "الذين كفروا" أي: من أجل 
تنبيههم وقياس حالم على حال الممثل به. 

أما قوله تعالی: # ڪاتتا عت 
لحن فخانتاهمًا 4 (الحريم:٠٠)‏ فلفظة "تحت" هنا 
مجاز في معنى الصيانة والعصمة. 

أما السر في وصف هذين النبيين بوصف "عبدين 
صالحين" مع أن وصف النبوة أخص من الصلاح» فهو 
التنويه بوصف الصلاح» وإيماءً إلى أن النبوة صلاح 
ليعظم بذلك شأن الصالحينء ولتكون الموعظة سارية 
إلى نساء المسلمين في معاملتهن لأزواجهن» فإن وصف 
النبوة قد انتهى بالنسبة للأمة الإإسلامية» ومع ما في 
ذلك من تهويل الأذى لعباد الله الصالحين» وعناية ربمم 
هم» ومدافعته عنهم. 

والمتأمل في قوله فار ييا عنما می آله 
سينا 4 (التحريم: )٠١‏ جد أن كلمة "شيئًا" قد جاءت 
نكرة وذلك للتحقيرء للدلالة على أن هذين النبيين نم 
يغنيا عن زوجيه) قل غنى وأجحفه» أو مايمكن أن 
يطلق عليه غنى. 

أما قوله: ومع ألدَّاخلينَ 4 فقد أفاد مساوات) 
في العذاب لغيبرهما من الكفرة الخونةء وهذا تأكيد على 
أا م ينتفعا بشيء من حظوة زوجيه) . 


بايد 


ء٠١ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج‎ .١ 
. بتصر ف‎ ۳۷١:۳۷۲ ص‎ c»Aج‎ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 


الرّعم أن القرآن الكريم به ألفاظ 
لا تعرفها لغة العري(*“ ° 


يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم أتى بألفاظ 
لا تعرفها العرب» وذلك في قوله كك: ج 
ا خرطو رارح 4 (القدہ)؛ حیث يقولون: ا ا 
دولر غل مل الفكاهة دغل أن انت الا نان كان 
a TT‏ 


ر عل 


ل کک مجمع 
® ني "الكلام الأعجمي والغريب في القرآن الكريم" طالع 
ا 
e e e‏ 
به» وما a e‏ تعالی: مسةر لور 4 
GTS FEE‏ 
الخرطوم للفيل والخنزير فإذا شُبّه أنف الإنسان به كان ذلك 
غاية في الاإذلال والإهانة؛ ک| يعر عن شفاه الناس بالمشافرء 
وعن أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافر. (صفوة التفاسيرء 
محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج۰۳ ص۹١۱).‏ 
ويقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن 
عباس -رضی الله عنھ|: "معنی سه هة اليف 
قال: وقد خطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف» فلم يزل 
خطوما إلى أن مات» وقيل: المعنى: سنلحق به عارّا وسبة؛ حتى 
يكون كمن وسم على أنفه» وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة» 
ولا نعلم آن الله كك بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه» فألحق 
به عارًّا لا يفارقه في الدنيا والآخرة؛ كالوسم على الخرطوم. 
OVE‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجه إبطال الشبهة : 

نزل القرآن الكريم بلغة العرب؛ ليفهمه آهل هذه 
اللغة على اختلاف هجاتهم» وقد قال 3#: # إا أله 
د عرًا ملک تفلو 0 و 

ويدّعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يأتي 
بألفاظ كثيرة لم ترد في لخة العرب؛ مشل: كلمة 
"الخرطوم" في قوله 3#: 4 ستية, على الور )4 
«القلم)» ويزعمون أن العرب م تطلق كلمة "الخرطوم" 
غل ان الاسان تى ولو كان ذلك غل سي 
السخرية والاستهزاء» وهذايدل في زعمهم على أن 
القرآن يستخدم ألفاظًا لم يعرفها العرب. 

ويرد على هذا الزعم ببيان هذه الحقيقة: لقد عرف 
العرب كلمة "الخرطوم"» وأطلقوها على كل أنف 
مستطيل كأنف الفيل والخنزير» ونحوهماء وإطلاقه على 
نف الإإنسان في هذه الآية استعارة؛ للاستخفاف 
والاستهانة بهذا لرك وللدلالة على أنه لا يستحق أن 
يو صف بالصفات الإنسانية. 
التفصيل : 

قبل الحديث عن معرفة العرب لكلمة "الخرطوم" 
واستع اهم ههاء لا بد أن نوضح حقيقة هامة» ألا 
وهي: أن القرآن الكريم قد نزل على النبي بي بلسان 
عربي مبين؛ ليفهمه العرب؛ هذانجد كثيرًا من 
آيات القرآن الكريم تين أن الله قد يسّره للذكر» 
ولاک ان کون ال ذا کات 
ألفاطة مغرو فة واه ن ال تقل ا 8 


رر 


عربًا 


a 


رر ٣‏ 
قرءًانا عير دی عوج (الزمر: ۲۸)؛ اي: حال کونه 


E 


قرآًا عرسا لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه 

ولا تعارض ولا تناقض» ويقول تعالى: # قإِنَما دا 

ف رڪرو 4 (السدخان؛ ا 

محمد فإنا سهلنا القرآن بلغتك - وهو لسان العرب - 
لعلهم يتعظون وینزجرون. 

وتصديقًا لهذا فإن المتأمل لكلمة "الخرطوم" في 


بساك 
صر ص 


رر صر 


قوله: 3# سَيمة, على أطوم رح 4 (القدم) ججد أنها كلمة 
عربية قد عرفها العرب» وأطلقوها على كل نف 
LR‏ 
إطلاقها في هذه الآية الكريمة على أنف الإإنسان؛ فهو 
من باب الاستعارة» وقد كانت العرب تتهاجى بنذ 
ا لخصوم بصفات الحيوان كإطلاق المشفر -وهو شفة 
البعير -على شفة الإإنسان؛ كا في قول الفرزدق: 
فلو كنت ضبيًا عرفت قرابتي 
ولک زنج غليظ الَشافر 
وكإطلاق الجحفلة على شفة الإأنسان» وهي للخيلء 
والبغال» والحمير" في قول النابغة يهجو لبيد بن ربيعة: 
لان بيع عي لدا 
با الوَزداءِ جَحْمَلَّة الأقَان 
وهذه الاستعارة في الآية من باب الاستخفاف 
E E E E TD‏ 
.١‏ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ج 
Ou‏ 
. القاموس المحيط الفبروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط٣ ۱٤١۷‏ ھ/ ۷ م مادة: خرطم. 


۳. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج٤١»‏ 
ج۲۹» ص۷۷. 


وصفه في الآيات السابقة على هذه الآية بتسع خصال 
ذميمة» لا نعلم - كا يقول القرطبي أن الله بلغ من 
ذکرعیوب أحد ما بلغه منه» فألحق به عارَا لا يفارقه في 
الدنيا والآخرة» وهذه الخصال الذميمة هي: "حلاف» 
مهين» هئاز» مشّاء بنميم متاع للخير» معتل أث 
عتل» زنيم". 

فأراد الله بعد ذكر مساوئه تلك» والتي تدل على أنه 


ليس إنسانًا مستحقا للتفضيل والتكريم؛ لأن هذه 


الصفات تنافي الإإنسانية» أراد سبحانه ك ذا الوصف 
"ا لخرطوم" الذي يجمع بين التشويه واللإهانة أن يبيّن لنا 
أن هذا المشرك وقد جمع كل تلك الصفات الخلقية 
الذميمة التى تنافي الإنسانية - لا يستحق أن يوصف 
بدنه بصفات الإنسان» فلم يقل: "أنفه"» بل جاء بلفظ 
يدل على وصفه بالحيوانية› فمثله مثل الكلب› أو 
وتحقیره توعده الله ن جعل على خرطومه علامه 
ميزه في الدنياء وتشيرإلى ماتورط فيه من جرم 
ومنقصة › وقد حدث بعد نزول هذه الآية بسنين» في 
موقعة بدر» حيث عير على الوليد بن المغيرة» وقد خطِم 
خرطومه بالسيف» وسوف يبعث يوم القيامة وهذه 
ا اة غل شر طرهة هات ةى الدتا والاشرة. 

إذن فإطلاق لفظ "الخرطوم" على أنف الإنسان 
في هذه الآية الكريمة من باب الاأستعارة؛ وھی 
من أساليب العرب في الكلام - ومن ثم فلا مجال 
لأحد أن يزعم أن هذه اللفظة م يعرفها العرب؛ 
الول کات "أخطاء إلمية في القرآن الكريم" مجمع 
البحوث الإسلامية» مرجع سابق» ص١١١‏ بتصرف. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
لأن في هذا الزعم تًا واضحًا على الحقيقة» وعلى 
لخة القرآن الكريم الذي لا يآتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلقه. 
الأسرارالبلاغية في الآية الكريمة : 
٠‏ إن المتأمل في قوله تعال: #إ ستيه عل ازير ) 
جد أن هذه الآية تحتوي على ثلاث كلات فحسب» 
البلاغيةء وكذلك شارت إلى شيء من وجوه إعجاز 


القرآن» ومنها: 
4 : 8 ستیمهر على ار 


۵ يي قوله د # مجاز مرسل 
علاقته الحزئية؛ لأن اللفظ المذكور جزء من المعنى» 
فالخرطوم معناه: الآنف» وأراد به الوجه» فعكر بالجزء 
وهو الخرطوم» وأراد به الكل وهو الوجه". 

ه إن موقع هذه الآية بالنسبة للآيات التي سبقتها 
الآيات التي تتحدث عن الصفات الذميمة للوليد بن 
المغيرة - بمثابة استئناف بياني؛ جوابًا لسؤال ينشأً عن 
الصفات الذميمة التي وصف بهاء فيسأل السامع: ما 
جزاء أصحاب هذه الأوصاف من الله على ما توه من 
القبائح» والاجتراء على ربهم؟ وني هذا تحريك لذهن 
السامع ولت لانتباهه. 

N aU 
لاز را ا‎ 
القبيلة» آو امالك المعين» وهذاكناية عن تحقبره»‎ 
فا معن ,: سنعامله معاملة يعرف بها آنه عبدناء وآنه لا‎ 


م 
یغنی ماله وولده عنه شیئاء وهذا يظهر تمکن الله منه 


e‏ القرآن والصور البيانية» عبد القادر حسين» مرجے سابق» 
ھ٣‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإظهار عجزه. 

٠‏ أما وصف الأنف بالخرطوم» فك| سبق أن قلناء 
هو استعارة للدلالة على غاية الإذلال والإهانة؛ إذإنه 
صار كالبهيمة لا يملك الدفع عن وسمه في الأنف› 
وإذا كان الوسم في الوجه شيتاء فكيف به على أكرم 
عضو فيه؟ 

فالوسم يقتضي التمكن» وكونه في الوجه يعتبر 
إذلالا ومهانة» وكونه على الأنف أشد إذلالًا والتعبير 
عن الأنف با لخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانة 
والضرب والوسم ونحوهما على الأنف كناية عن قوة 
التمكن وتام الغلبة وعجز صاحب الأنف عن 
ا 

والملاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله عر عن 
ا ع 
وني هذا إعجاز غيبي للقرآن الكريم؛ حيث إنه 
أخبر بثيء لم بحدث بعد» وقد حدث بالفعل بعد هذا 
الإأخبار في غزوة بدر» حيث خطم أنفه بالسيف كعلامة 
ميزة له. 

هذه بعض من الأسرار البلاغية في هذه الآية 
الكريمةء والتي تدلٌ بم لايدع جال للشك على إعجاز 
هذا الكتاب الحكيم» سواء الإعجاز في جمله وتراكيبه 
أم الإعجاز في مفرادته» بىا يوصد الباب أمام كل 
متصيد للأخطاء؛ لأن هذا الكتاب منزه عن الخطاً؛ فهو 
کلام رب العالمین. 


ای 


»٠٤جم التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
ج۰۲۹ ص٦ ۷: ۷۸ بتصر ف.‎ 


الشهة الخامسة والخمسون 
العم أن القرآن الكريم به ألفاظ تجرح الحياء“*“ 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم به لفاظ 
جرح الحاء؛ وذلك كلظ "مي ٤‏ قول الله تعالی: 


رور ا ر م 


کے د آچ2 Ce ۹ A ٢‏ 
بحسب الإضن أن برك سدىلل) أل يك َة م مى 
ٍ ٣ک‏ 


بی ۳ 4 (القيامة)» ولف ظ "الفروج" و "الفرح" ف 


وف ن روجهن 4 (النور: ۳۱(« وقوله تعال: الى 


حصنت فرجها 4 (التحريم: »)١١‏ ولفظ "الحور العين" في 


مر ص ی و سے ےر 


قوله تعالی: 3 وروجنلهمر حور عن 4 (الطور)» 
ولفظ "الترائب" في قوله کبن: چ رح بن الص لب والرایب 


0 (الطارق)» إلى غير ذلك من ا 


(#) موقع زکریا بطرس. 

(##) لقد ذكر المفسرون تفسيرًا دقيقا حول هذه الكلمات في 
وضع بدائل ها لتؤدي نفس معناها المراد منها؛ كا يلي: 

معنی قول الله کل: آ2 کس ا لاضن آن برك سی )الريك طفة نسي 
نی أي: أيظن الإنسان آن جلى مُهمَلا فلا يُوْمرُ ولا بنهّىء 
ومنه: إبل سدى؛ آي: ترعى بلا راع. وقيل: أيجحسب أن يترك في 
قىره كذلك ابد لا يبعث. الريك هنين أي : من قطرة 
ماء تمنى في الرحم» أي تراق فيه» والنطفة الماء القليل» والمعني: 
ألم يك ماءَ قليآا في صلب الرجل وترائب المرأة. (ا لجامع لأحكام 
القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۱۹» ص١١١» .)١١١‏ 
ومعنی قوله: ‏ يعْضْصَْ من برهن فلا ينظرن إلى ما لا حل 
هن النظر إليه من العورات من الرجال والنساء» وهى مابين 
السرة والركبة.. وكا يحرم نظر الرجل للمرآة بحرم نظرها إليه 
ولو بلا شهوة ولا خوف فتنةء إلا إذا كان ينها حرمية نسب أو 
رضاع أو مصاهرة» فإنه جحل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. 


وجها إبطال الشبهة : 

العربية الفصحى لغة مهذبة» ولقد نزل القرآن بها؛ 
فحافظ على نقائهاء واستخدم من الأساليب أحسنهاء 
ومن الألفاظ أعذماء ومن التراكيب أفضلها. 

وقد زعم بعض المغالطين أن بالقرآن الكريم ألفاظًا 


ا ر رل 
ترح الخیاء؛ مدل: "التي "نی قول تعال: ل لر ات 
ِن م ينی ر (القبامة)» ومثل وم مثل: "الفروج" و "الفرح" 
e‏ ا 


ابصرهن ويحفظن ورو جهن 4‰ (النور)» وقوله تعالى: 
(روح المعاني» الألوسيء مرجع سابق» عند تفسير هذه الآية). 

ويحفظن فروجَهنَ 4 أي: حفظها عن سائر ما حرم الله عليه 

من الزناء ا والنظر» وعلى أنه إن كان حظر النظر فالمس 
والوطء أيضا مرادان بالآية؛ إذ هما أغلظ» فلو نص الله تعالى على 
النظر لكان في مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوطء والمس. 
(مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير هذه الآية). 
وآما تفسیر قوله تعال: وزیجتهر عور عن 4 وهن نساء 
آهل الجحنة وزوجات المؤمنين فيهاء اللاتي جاء في وصفهن 
امل الأول انون 4لراقع)› و ازوج مره 4 
(آل عمران: )٠١‏ آي من الحيض› والبصاق» وسائر أقذار الآدميات» 
لايبلن ولا يتغخوطن» ولا يلدن» ولا محضن ولا يمنين» ولا 
يبصقن. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج١›‏ 
ف ) 
ما تفسیر قوله تعالی: ‏ رج من بن الصلب لای )چو أي: أن 
الإنسان # خلقّ من ملو دافق ا 4(الطارق)» أي: مصبوب في 
الرحم» أو ماء ذي اندفاق» فالدافق هو المندفق بشدة قوته» وأراد 
ماءين: ماء الرجل» وماء المرأة؛ لأن الإنسان خلوق منها لكن 
جعله)| ماءًَ واحدا لامتزاجهاء وقيل: دافق بمعنى: لزج. 

رج ه آي: هذا الماء من بين الصلب من الرجل» أي: من 
ظهره» والترائب من المرأة قيل: عصارة القلب» ومنهايكون 
الولد» وقيل: المنكبين والصدرء وقيل: اليدين والرجلين 
والعينين. (الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» 
ج۰۲ ص٤).‏ 


1۳ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


الى أَحَصتَ أحصتت وججها جها 4 (التحريم:۲٠)»‏ ومثل: "الحور 


العین" في قوله تعالى: # وَرَقَجَهر عور عین © 
«الطور)» ومشل: "الترائب" في قوله تعالی: 3# برج ن بین 


ر ف ار 


ال ب ورای ا)4 (الطارق). 

وهذا الزعم باطل مردود عليه من وجهين هما: 

)١‏ استعراض معاني الكلات التي استدلوا ما 
ينفي هذه الشبهة؛ إذ إن: 

٠‏ "المني": النطفةء وهي سائل مبيضي غليظ تسبح 
فيه الحيوانات المنوية وهو ماء الرجل الذي يكون منه 
الولد» فهل في التعبير به ما خدش الحياء؟ 

ه "الفرج": هو الشق بين الشيئين» وكني به عن 
السوءة» والتعبير بالكناية أهذب من التصريح» فأي 
خدش للحياء في هذه الكناية؟ 

"الحو ر العين" :هن نساء آهل الحنة وأطلى 
عليهن ذلك لحسنهن وجمال عيونهن الزائده فهل في هذا 
A‏ 

. "الترائب": هي عظام الصدر غا يلي الترقوتين 


وموضع القلادة» وهذه تسمية شائعة عند العرب ولا 


حرج فيها. 
۲) هل هذه المفردات هي ما بخدش الحياء؟ آم تلك 
e‏ ق ج وو 
النصوص الكاملة في الكتب المحرفة التي تمتلى با يح 
الشهوات ویصف الفراحش. 
التفصيل : 


إن هذه الكلات التي اقف: بعضهم أا جرح 
الڂحياء: ا "الفرج"» "الحور الع" ا انا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هي في الحقيقة ألفاظ مهذبة تعبر عن معانيها في صراحة 
ووضوح مع الأدب الرفيع والحياء الجحمَ» في أسلوب 
يربي الحياء وينشئه في النفوس» وتعبير جميل يزرع 
الفضيلة ويقيمها في المجتمعات» وهذا النبع الصافي هو 
الذي تربى عليه أصحاب الفضائلء والهمم العالية 
الذين ضربوا أروع الأمثلة في فضائل الأخلاق وحاسن 
الأعمالء وإن الخاطر ليتساءل: كيف جرحت هذه 
الكلات القرآنية حياء هؤلاء المجروحين في عدالتهم؟! 
ولاذا هم - من دون خلق الله كلهم -الذين أثرت في 
حيائهم وخدشته؟! وهم يتفوهون» بل ويفعلون ما هو 
أشد شناعةء وأعظم قبحًا من ذلك» ويشيع في كتاباتهم 
وموروئاتهم الثقافية» ومروياتهم الدينية مايندى له 
ا لجبين من الاألفاظ التي تشمئز منها النقوس الطيبة 
وتقشعر منها القلوب الطاهرة. 

اوت وا و 
في مواضعها وسياقاتماء ولو اجتمعت الإنس والجن 
على أن يتوا بمثلها ليضعوها في أماكنها لما أدت نفس 
المعنى بنفس البلاغة والبيان والذوق المؤدب الرفيع؛ 
فاللغة مليئة بالألفاظ والكلمات التي تعبر عن نفس 
المعاني المرادةء ولكنها كلأات سوقية بعيدة عن الحياء؛ 
فابتعد التعبير القرآني عنهاء وآثر اللفظ المهذب الذي 
يدل على المعنى ولا يشير الشهوة الجنسية» بل يسمو 
بالمشاعر ويوجهها نحو الك ال» ويضبط العواطف 
والغرائز إلى الصواب والرشاد. 

ونحن ندعو الذين يزعمون هذا الزعم أن يتأملوا 
دقة القرآن وبلاغته في اختيار هذه الألفاظ للتعبير عن 
الدلالات المقصودة منهاء كا ندعوهم أيضصًا إلى أن يأتوا 


۲1 £ 


لنا ببديل مذه الآلفاظ للتعبير عن هذه الدلالات هذه 
الدقة القرآنيةء إذا كانت الألفاظ التي استخدمها القرآن 
لا تعجبهم. 

وهنا يجدر بنا آن نستعرض معنى كل لفظ من هذه 
الألفاظ ودلالته بتفصيل أكثر؛ ليتبين بطلان ما زعموا: 


أولا. معاني الكلمات التي استدلوا بها تنفي هذه 


من خلال مطالعة المعاجم نجد أن هذا اللفظ يعني: 
اوا ق ت 
المنوية» ومنشؤه إفراز الخصيتين» ونجد أن كل موضع 
أو سياق ورد فيه هذا اللفظ في القرآن الكريم» إن كان 
حكايةً لق الإنسان بأسلوب مهذّب» وليس فيه ما 
دش لاء 

فالقرآن الكريم الذي يصور لنا العلاقة بين المرأة 
والرجل في قول الله تعالى: # هَن لباس لم وأ 
ا # (البقرة: ۱۸۷) يصورها بكناية بديعة؛ حيث 
شبه الروجين وما ني خدعه) باللباس المشتمل على 
لابسه» والمراد: قرب أحدهما من الآخرء واشت اله عليه 
كا تشتمل الملابس على الأجسام» ين هذا من الكلام 
الفاضح اف ا صباحَّ مساء في الروايات 
الاة ,غه لدتو اف رم اهن 
ك ی ا ا ا ن 
کا خیوانات؟! 

ولنتساءل: ما البديل إذا أردنا أن نتحدث عن قضية 
خلق الإنسان غير هذا اللفظ إن كنتم ترون آنه خادش 


اا 


القزج: 

ااج الي ا الج ج ال را 
بين شيئي ن“ وما بين الرجلين. وكتي به عن السَوءَة 
وغلب عليها وكثر حتى صار كالصريح» وهو قبل 
الاد ارد هوك هارف غ يك ان لى 
على الْعَورَة» وإلا فما البديل الأكثر تمذيًاء أو مراعاة 
للحياء إذا كان لفظ القرح جرح الحياء ؟! 

الحور العين: 

كان الأَوْلى بمّن ظنٌ أن هذا اللفظ لفظ فاضح أن 
يرجع إلى أي تفسير و معجم عربي؛ ليجد نفسه يجهل 
معنى من أبسط كلمات القرآن» ومنها ا لحور العين. 

فالحور: جمع حوراء» وهي شديدة بياض العين»› 
شديدة ا 

واليين: جمع عيناء» وهي واسعة الحين التي 
انارت حا او ت ا ا ا 

ق و و 
يكون في بني آدم» وإنا قيل للنساء: "حور العيون"؛ 
تشبيهًا هي بالظّباء والبقر في جال عيونها. 

وهذا الوصف ورد في القرآن الكريم لإحدى النعم 
التي يتنعم ما المؤمنون في الحنة جراءً با كانوا يعملون 
الا 

إن اللفظ الذي جرح الحياء أو اللفظ القبيح» هو 
ذلك الذي يستحيي المرء ن يتلفظ به أمام الناس. 
والسؤال: هل يستحيي أحد من التلفظ ب_"الحور 
العين" مام أحد؟! 
.١‏ لسان العرب» ابن منظور» مرجع سابق» مادة: فرج. 
۲. المرجع السابق» مادة: حور. 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

الترائب: 

ومن هذه الكلات لفظ "الترائب" في قوله كك: 
ر لضب وریا چ «طارق»» وكان الأول 
با معترض ما دام یرید آن یُثبت ذکاءہ أن بُطالع کتب 
ر ی اا ا 
إعجابه وإيمانه بالقرآن الكريم» ولا يزال هكذاء يطالع 
ویتدبٌر ویتأمّل» فیتعلّم وو فوا 
اللحبين للقرآن وأصدق الموقنين به» وأول من يصحح 
خطأ المتوهمين ويزيل لبس من أساء الفهم. إن كلمة 
الترائب جمع تريبة» وهي: أربعة أضلاع من يَمْنة 
الصدر» وأزبعةٌ من ير ته. وقيل: هي موضع القلادة» 
أي ما بين الثديين. وقيل: هي عظام النحر والصّدر 
وقيل: هي عصارة القلب» ومنه يكون الولد. 

وهذه الكلمة ورّدت في القرآن الكريم للتعبير عن 
المكان الذي ينشأ فيه الماءٌ الذي يكون منه الولد؛ فهو في 
الرّجل يخرج من بين "الصلب"» وني المرآة يرج من 
بين "الترائب"» وني هذا ما فيه من الإأعجاز العلمي 
الذي تُحيل الحميع إلى مطالعته” . 

والسؤال التقليدي: ما الذي جرح الحياء في هذا 
اللفظ؟ وإن كان جرح الحياء فما البديل ؟ ول اذا سكت 
العرب عن هذا البديل؟ 

ثانيا. هل هذه المفرادات الَهدّبة هي ما يخدش 
الحياء؟ أم تلك النصوص الطويلة في الكتب المحرفة - 
لمقدسة عند أصحاما التي تمتلى بم| يج الشهوات 
۳. من آيات الإعجاز العلمي: حَلّق الإنسان في القرآن الكريم» 


د. زغلول النجار» دار المعرفة» بیروت» ط۲ ١٤١۹‏ ھا 
۸ م» صض۲۹۹. ۰ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويصف الفواحش والمنكرات» فإذا كان المعترض 
يستنكر الألفاظ المذكورة في القرآنء فماذا عساه يقول 
عن تلك النصوص ف العهدين القديم والجديد 
ولننظر مثا إلى "نشيد الإنشاد" الذي بلغ الغاية في 
وصف الفاحشة وفجاجة التعبير عن لقاء الرجل والمرأة 
الجنسي» فجاء فيه: 

"نشيد الأنشاد الذي لسليان: ليقبني بقَبّلات قره» 
ول اطي ا ا ا 
اسمُْكَ دهن مُهرَاقء لذلك أحبتْكّ العذارى. اج بني 
وراءك فتجُري. دلي الملك إلى ججاله. نبتهج 
ونفرح بك. تَذكر حبك أكثر من الخمر. بالحق 
ونك لقد هتك يا حبیي برس في مرگبنات 
فرعون. ما أجل خدَيكٍ بسُمُوط» وعنقك بقلائد! 
نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فِصة. ما دام 
اللك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. صُرَهٌ الم حبيبي 
ٺي. بين تي يبيت.. ها آنت جيلة يا حبيبتي» ها نت 
جيلة. عيناك حامتان. ها آنت جيل يا حبيبي وحلو» 


وسريرنا أخحضر". (نشيد الإنشاد .)١١-_ ١:١‏ 


رو سر 


E 
بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تُيمَظنَ ولا‎ 
O DB N E 
"ما أجل جيك بالنعلين يا بنت الكريم! دوائر‎ 
مُدورة» لا يعوزها شراب ممزوج. بطنك رة حِنْطّة‎ 
عنقك كبرْج من عاج. عيناك كالبرك في حَشبون عند‎ 
باب بث رَبيم. أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق.‎ 


رأسك عليك مثل الكَرْمَل» وشعر رأسك كأرجوان. 
ENI N E‏ 
الحبيبة باللذات! قامتك هذه شبيهة بالنخلةء وثدياك 
بالعناقيد. قلت: «إني أصعد إلى النخلة وأمسك 
بعذوقها). وتكون ثدياك كعناقيد الكرم» ورائحة أنفك 
كالتفاح» وحنكك كأجودالخمر. لحبيبي السائغة 
المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. آنا لحبيبي» وإلي 
اشتياقه. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل» ولتبت في 
الر ا ر إلى الكروم» لننظر: هل أزهر 
الكرْم؟ هل تفتّح القعال؟ هل نور الرمان؟ هنالك 
أعطيك حبي. ااا ا 
الاد ا ك بای" 
ATE VS)‏ 

وهذه قطوف يسبرة من النص الكامل» ولو أردنا 
الاستقصاء لنقلنا نشيد الإنشاد بنصّه كاملا هنا. 

وإذا كان المعترض يعتبر (المني» الفروج» الحور 
العين» الترائب) آلفاظًا جارحةء فم اذا يمكن أن يقول 
عا جاء في الكتاب المقدس -علاوة على ما ذكرنا -من 
تصوير نبي الله إبراهيم اكك في سفر التكوين بأنه 
ديوث يتاجر برض امرأته» ويلقنها الكذب وينكر 
فخُولته» وهي توافقه على ذلك وتسلّم قيادها لفرعون: 
"وحدث لا قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراى 
امرأته: «إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر. فيكون 
إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرآته. فيقتلونني 
ويستبقونك. قولي إنك آختي» ليكون لي خير 
بسببك وتيا نفسي من أجلك». فحدث لا دخل أبرام 


e+ e 


االامض ان اوو ا ي 


ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدی فرعون» فاًخذت 
المرة إلى بيت فرعون» فصنع إلى أبرام خيرًا بسببهاء 
وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء ر وجمال'. 
ر الکن 7 0-17 

أو ما اتهم به داود اڪ من آنه يضاجع الننساء زنا: 
"وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشّى 
عل سطح بيت اللك» فرأى من على السطح امرأة 
تستحمُ. وكانت المرأة جميلة ا منظر جدًا. فأرسل داود 
وسال عن المرأة» فقال واحد: اا ت 
الِيعام ارا را ا لجئي؟ فأرسل داود رسلا وأخذهاء 
فدخلت إليه» فاضطجع معها وهي مَطَهّرة من طَمِها. 
ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأةء فأرسلت وأخبرت 
داود وقالت: «إني حبلى».. وفي الصباح كتب داود 
مکتوبًا إلى يوآب وأرسله E‏ وكتب في المكتوب 
يقول: «اجعلواأوريافي وجه الحرب الشديدة 
وارجعوا من ورائه فیضرّب ویموت).. فلا سمعت 
امرآة أوريا آنه قد مات أوريا رجلهاء ندبت بعلها. وما 
مضت المناحة أرسل داود وضمّها إلى بيته» وصارت له 
امرأة وولدت له ابتا. وأما الأمر الذي فعله داود فقبح 
في عيني الرب". (صموئیل الثاني ۲:۱۱ ۲۷). 

E 
ذروتها مع سيدنا لوط اظ والذي 2 آنه يارس‎ 
ا لجنس مع بناته فيَحْبَلْنَ منه» يقول الكتاب المقدس:‎ 
"وقالت البكر للصغيرة: «أبونا قد شاخ» وليس في‎ 
لاشو ل د ا ق‎ 
قي أبانا را ونضطجع معه» فنحيي من أبينا نسلا).‎ 
فسَقتًا أباهما خمرّافي تلك الليلةء ودخلت البكر‎ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم باض طجاعها 
ولا بقيامها. وحدث في الخد أن البكر قالست 
للصغيرة: (إني قد اضطجعت البارحة مع أبي. 
نسقيه را الليلة آيصا فادخلي اض طجعي معه»› 
فنحيي من أبينا نسلا». فسقتا أباهما خْرًا في تلك الليلة 
أيصًاء وقامت الصغيرة واضطجعت معه» ول 
يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء فحَبِلّت ابنتا لوط من 
اا کو 1۳۴۹:۹ 

والسؤال: هل يمكن تعليم الأطفال مثشل هذا 
الكلام؟! إِلَنا تُحفظ القرآن الكريم للأطفال» ولیس فيه 
كلمة واحدة نخجل منهاء وماذا يمكن أن يقولوه 
للأطفال إذا سألوهم عن معنى: "وسكبوا عليه 
زناهہ"؟! 

ثم ماذا يمکن أن يقولوه أيضا لو أن فتاة سألت عن 
معنی: "'فحبلت ابنتا لوط من آبیها" ؟! 

ونكتفي بهذا القدر الذي يظهر الفرق الواسع»› 
والبَوّن الشاسع بين التزام النص القرآني» وبين انحطاط 
المؤلفات البشرية وسقوطها على مدى آلاف السنين. 


الأسرارالبلاغية والإعجازالعلمي في هذه الآيات 


قوله كڭ: مَنْسَيٍين ق © (لفبامة» أي يصب 
في الرحم» فإن قيل: ما الفائدة في قوله: # ميق ي 
قلنا: فيه إشارة إلى حقارة حاله؛ كأنه قيل: إنه محلوق 
من المني الذي جرى على حرج النجاسة؛ فلا يليق بمثل 
هذا الشىء أن يتمرد على طاعة الله كلك إلا آنه عبر عن 
هذا امعنى على سبيل الرمز؛ كا في قوله تعالى في عيسى 


ومريم: : 4 ڪَاتا يڪلان العام 4 (الائدة: »)۷٥‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
2 )1( 
والمراد منه قضاء الحاجة . 
فحنا بعلن الا معاد سد ت ل وخا ة الم 


اسب الان آن رك سى 4 (القيامة:١۳)‏ هي 


إحدى لمسات القرآن التوجيهية للقلب البشري؛ كي 
يتلفت ويستحضر الروابط والصلات والأهداف 
والغايات والعلل والأسباب التي تربط وجوده 

بالوجود كله» وبالإرادة المدبرة للوجود كله. 
وفي غير تعقيد ولا غموض يأتي بالدلائل الواقعة 
البسيطة التي تشهد بأن الإنسان لن يترك سدى.. إنها 
ا 


دلائل نشأته الأولی: 3 ار یك َة من س نی )مان 
AOE ٣‏ 


فة حل فسوی رون الدگر وای( 4 
«القبامة)» فما هذا الإنسان؟ مِم خلق؟ وكيف كان؟ 
وكيف صار؟ وكيف قطع رحلته الكبيرة حتى جاء إلى 
هذا الکوكب؟ 


2 


جم ك 
مله ا 


ألم يك نطفة صغيرة من الماء» من مني يمنى ويراق؟ 
ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علقة 
دات وضع خاص في الرحم» تعلق بجدرانه لتعيش 
وتستمد الغذاء؟ فمن ذا الذي اهمها هذه الحركة؟! 
ومن ذا الذي أودعها هذه القدرة؟! ومن ذا الذي 
وخا واا 

ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنينًا معتدلا منسق 
الأعضاء؟! مؤلمًا جسمه من ملايين الملايين من الخلايا 
الحيةء وهو في الأصل خلية واحدة مع بويضة؟! 
والرحلة المديدة التي قطعها من الخلية الواحدة إلى 
اجنين السوي» وهي طول بمراحل من رحلته من 
مولده إلى مماته» والتخيرات التي تحدث في كيانه في 


.١‏ مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


الرحلة الجنينية أكثرء وأوسع مدى من كل ما يصادفه 
من الأحداث في رحلته من مولده إلى مماته! فمن ذا 
الذي قاد هذه الرحلة المديدة» وهو خلية صغيرة ضعيفة 
لا عقل ها ولا مدارك ولا تجارب؟! 

وفي النهاية.. من ذا الذي جعل من الخلية الواحدة 
"الذكر والأنشى"؟ أي إرادة كانت هذه الخلية في أن 
تكون ذكرًا؟ وآي إرادة لتلك في أن تکون آنشی؟ بل من 
ذا الذي يزعم آنه تدخل فقاد خحطوات) في ظلمات 
الرحم إلى هذا الاختيار؟! 

إنه لا مفر من الإحساس باليد اللطيفة المدبرة 


التى قادت النطفة المراقة في طريقها الطويل» حتى 


ر 
۰ 


وَجانِ 


انتهت بها إلى ذلك المصير قال كك: ‏ عل ينه 


وأمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرصا على 
ا لجنس البشري» بجيء الإيقاع الشامل لجحملة من 
الحقائق التي تعالجها السورة: # الس داك يدر عك أن 
OES‏ (القيامة). 

بلى! سبحانه! فإنه لقادر على أن يجيي الموتي! بلى! 
سبحانه! فإنه لقادر على النشأة الأخرى! بلى! سبحانه! 
وما يملك الإنسان إلا أن يخشع أمام هذه الحقيقة التي 
تفرض نفسها فرضا. 

وهكذا تنتهي السورة بهذا الإيقاع الجحاسم الجحازم» 
القوي العميق» الذي يملا الحس ويفيض بحقيقة 


الو جردا ان رفاو رها ن رود 


۲ ف ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» جا » ص۳۸۷۸: 
۸۱ بتصرف. 


في قول الله تعالى: 4# خلق من ملو داف 
(الطارق)» والدفق صب فيه دفع وسيلان بسر عة» 
بالماء الدافق: المني» ودافق قيل: بمعنى مدفوق» على 
تأويل اسم الفاعل بالمفعول» وقيل: من ماء مع أن 
الإنسان لا مخلق إلا من ماءين؛ ماء الرجل وماء المرأًة؛ 
ولذا كان خلق عيسى الث ارقا للعادة؛ لأن المراد به 
الممتزج من الماءين في الرحم» وبالامتزاج صاراماءً 
واحدا» ووصفه "بالدفق" قيل: باعتبار أحد جزئية 
وهو مني الرجل» وقيل: باعتبار كليهم|اء ومني المرأة 
دافق أيضًا إلى الرحم» ويشير إلى إرادة الممتزج على ما 
قیل في قوله تعال: #إ بَ مئ بٍَ اللي 
(الطارق)» آي: من بين اجزاء صلب کل رجل» 


والترائب» أي: ومن بين ترائب كل امرأة» أي: عظام 


کو داو € 


ٍِ 
وارید 


صدرهاء جمع تربيهء وفسرت أيضًا بموضع القلادة من 
الصدور» وجاء عن ابن عباس رضي الله عنها -: 
وهو لكل امرأة واحد إلا آنه يجمع كم)افي قول 
امرئ القيس: 
ر ۹ے ل 
2 »+ ك ۴ اح ر مفاد 
2 ر ° 2 1« ¢ ر )1( 
ترائها مضقولة كالسَجَنْجَل 
ولکي تتضصح وجوه الإإعجاز العلمي ٤‏ قوله تعالٰی: 
er r 7 ~~‏ مو ر ر 
OSIESEEAORIEEES‏ 
لا بد من عرض السياق الذي وردتافيه» وهو قوله 
O E SOE rL‏ 
تعای: نظ ر الاکن مم حل )W‏ حل ین لو دافا 


وو م مو ر ر َ3 ا رو کو ر 
يخرج من بين الصلب والترایب ا إن عل رجیدے قاور )یوم لی 


اسا © 


37 رع ے 


فا له من فقوو ولا ناصر ن 4 (الطارق). الماء 


.١‏ روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» عند تفسير الآية. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الدافق: تعبير وصفي للمَنِي؛ لأنه سائل تركيبه يماثل 
قطيرات الماءء إلا أنه حي تتدفق تكويناته وتتحرك 
بنشاط ويصدق عليها الوصف بصيغة اسم الفاعل 
"دافق"؛ لدلالته على الحركة الذاتيةء وجميع الأوصاف 
عدا وصف الماء بالدافق تتعلق بالإنسان؛ لأن بدء خلقه 
هو حور الحديث والموضوع الرئيس» وهو المستدل به 
على إمكان الإرجاع حيًا. وضمير "له" في قوله تعالى: 
} 
الإنسانء والإرجاع هو إعادة الخلق للحساب بقرينة 
وقت الإرجاع يوم تبلى السرائر. 
ولا توجد ضرورة لتشتيت مرجع الضائر 
بطر لاضن يم حل من مو داف )4 
و"'رجعه" ف ONES‏ % و 3 الە رفوو 


ول ایر © چ ولذا الأول عود ضصممر و 


3 ي مر ر 


هنوار & لا يستقيم عَوده إلى الماء» وإنها إلى 


~~ 


خلق 


. 


ف 


ر 


وو 
بی 
ص 


ج ن بن اللي اليب )4€ إل الإنسان كذلك 
مثلهاء خحاصة أن المني لا يخرج بذاته كذلك» وإنما من 
ا لخصية» والوصف بالإخراج آية مستقلة كبيان متصل 
بأصل الحديث عن الإنسان وبيان القدرة المبدعة وسبق 
التقدير» ومكان الإعادة أظهر في إخراج الذرية من 


ظهور الأسلاف» والتلازم قائم بين إخراج الإإنسان 


1 
ا 


للدنيا وليدًا وإرجاعه حيًاء بين| لا تلازم بين إخراج 
ا مني وإرجاع الإإنسان» وخروج ذرية الإنسان من 
الظهر مين ي قوله: ب ِد أَحد ربك 
ظُهورهر ذریب (الأعراف:۱۷۲)» وقوله: 3 وبل 
ناڪم اَذ من اَر کڪ (النساء: ٣‏ ول 
يرد في القرآن فعل "الإخراج" متعلقا بالمني» بين ورد 


۴ ب ا سے ر 
و بی ءادم من 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كثيرًا متعلقًا بالإانسان؛ لبيان خروجه للدنيا وليدًا 
وخروجه حيًا للحساب» وللوجدان أن يقشعِرٌ من تلك 
الدقة المتناهية التي ميرت بين موضع تكون أعضاء 
إنتاج الذرية في الظهرء وموضع خروجها على طريق 
هجرتهاء قطاع عرضي بين نشاأة الَدّة التناسلية في 
امنطقة الظهرية للجنين (الأسبوع )١ ١‏ وهجرة 
أصوها الخلوية بين بدايات العمود الفقري والضلوع 
قبل انفصاطما وتميزها. 

والحقيقة العملية هي أن الأصول الخلوية للخصية 
في الذكر أو المبيض في الأنشى تجتمع في ظهر الأبوين 
خلال نشأعهم الجنينية» ثم تخرج من الظهر من منطقة 
بين بدايات العمود الفقري» وبدايات الضلوع؛ ليهاجر 
المبيض إل الحوض بجانب الرحم» وتهاجر الخصية إلى 
كيس الصفن؛ حيث الحرارة أقل وإلا فشلت في إنتاج 
الحيوانات المنوية» وتصبح معرضة للتحول إلى ورم 
سرطاني» إذا م تكمل رحلتها. 

والتعبیر ن ن بتو شلب ایی © 4 «اسارن 
يفي بوصف تاريخ نشأًة الذرية» ويستوعب كافة 
الآأحداث الدالة على سبق التقدير والاقتدار والاتقان 
والإحكام في الخلق منذ تكوين البدايات في الأصلاب 
وهجرتها خلف أحشاء البطن ابتداء من المنطقة بين 
اا وا ای ان اا ری د ن 
ويبلغا ويتزاوجا وتخلق الذريةء مما يهال نطفة ماء 
التركيب عديمة البشرية من المني لكنها حية» تتدفق 
ذاتيا لتندمج مع نطفة نظير؛ فتتكون النطفة الأمشاج 


.١‏ مع الطب في القرآن» د. عبد الحميد دياب د. أحمد قرقوز» 


مو سسة علوم القرآن» دمشی» د. ت. 


۰ 


من الجنسين» ويستمر فعل الإإخراج ساري المغعول؛ 
ليحكي قصة جيل آخر لجنين يتخلق؛ ليخرج للدنيا 
وليداء وينمو فيغفل عن قدرة مبدعه» وكل هذا الإتقان 
المتجدد في الخلق ليشمل تاريخ كل إنسان» قد عبر عنه 
العليم الحكيم بلفظة واحدة تستوعب دلالتها كل 
الأحداث "يخرح"» فأي اقتدار وتمكن في الخلق 
والتعبير» ومع كل تلك المشاهد المتجددة» هل يرد جرد 
هاجس على الخاطر: أنبعث حقا ونحاسب؟! 

e‏ من دلائل الإأعجاز العلمي في قوله تعالى: 
ج ب بن شلب لای © € أنه احتوى عل 
تفاصيل الخلق اللإنساني المشروحة في علم الأحياء» وقد 
عرفت أن بعض علماء الغرب الخبراء في علم الأجنة 
أعلنوا إسلامهم عندما رأوا الدقة التي تحدث بها القرآن 
عن أطوار الخلق ومراحله» ولا يعرف هذافي كتاب 
سابق» وإن العامة والخاصة يدركون أن بداية الخلق من 
ماء يمر بمجاري البول» تشرف عليه غدد معقدة 
متصلة بالجهاز البولي. 

وهذا يتحقق في قوله تعالى e‏ 
لق من ملو دافق )رج 
Me a‏ آي شيء 
صار.. إنه خلق من ماء دافق جرح من بين الصلب 
والترائب» خلق من هذا الماء الذي بجتمع من صلب 
الرجلء وهو عظام ظهره الفقارية» ومن ترائب المرأة 
وهي عظام صدرها العلوية.. ولقد كان هذا سرا 


مکنوتًا في علم الله لا يعلمه البشر. حتى كان نصف 


الشروق» القاهرة» ط۸» ۹ه / ۰٥‏ م ص0۱۱. 


القرن الأخير؛ حيث اطلع العلم الحديث على هذه 
الحقيقة بطريقته» وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية 
يتكون ماء الرجل» وفي عظام الصدر العلوية يتكون ماء 
المرأة» حيث يلتقيان في قرار مكين فينشاً منه| الإنسان! 

والمسافة الهائلة بين المنشاً والمصر.. بين الماء الدافق 
الذي يخرج من بين الصلب والترائب وبين الإنسان 
المدرك العاقل المعقد التركيب العضوي والعصبي 
والعقلي والنفسي.. هذه المسافة المائلة التي يعبرها الماء 
الدافق إلى الإإنسان الناطق توحي بأن هنالك يدا خارج 
ذات اللإنسان هي التي تدفع بهذا الشيء المائع الذي لا 
قوام له ولا إرادة ولا قدرة في طريق الرحلة الطويلة 
العجيبة الهائلة حتى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة. 
وتشي بأن هنالك حافظًا من أمر الله يرعى هذه النطفة 
الملجردة من الشكل والعقل» ومن الإرادة والقدرة في 
رحلتها الطويلة العجيبة. وهي تحوي من العجائب 
أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده 
إلى مماته! 


ENE NY E ER 


إن هنالك ملاین منها في الدفقة فقة الواحدة. . هذه الخلية 
التي لا قوام ها ولاعقل ولا قدرة ولا إرادةء تبدأفي 


الحال بمجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن 
E A‏ 
جدار الرحم حوهما إلى بركة من الدم السائل المعد 
للغذاء الطازج! وبمجرد اطمئنانها على غذائها تبدأ في 
عملية جديدة: عملية انقسام مستمرة تنشأً عنها 
خلايا.. وتعرف هذه الخلية الساذجة التي لاقوام ها 
ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة.. تعرف ماذا هى فاعلة 


۲1 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وماذاتريد.. حيث تزودها اليدالحافظة بالمهدى 
والمعرفة والقدرة والإرادة التي تعرف با الطريق! 
إا مكلفة أن تحخصص كل مجموعة من هذه الخلايا 
الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العارة المائلة.. عمارة 
ا e‏ 
وقال المراغي: 3# ينظ الان مِمَحلِقَ 4 أي فلينظر 
بعقله ولیتدبر في مبداً خلقه؛ ٣‏ له قدرة واهبه وآنه 
على إعادته أقدر: # خلق من ٤‏ 
الصلّب والرآیی » حقائق ا 
والكشف عن معرفتها وإثباتها ثلاثة عشر قرئًاء بيان 
ا ان صلب اللإنسان هو عموده الفقري سكل 
ظهره"» وترائبه هي عظام صدره» وإذا رجعنا إلى علم 
الأجنة وجدنا في منشاً حصية الرجل ومبيض المرأة ما 
يفسر لنا هذه الآيات التي حيرت الألباب» فكل من 
الخصية والمبيض في بدء تكوينه يجاور الكلى ويقع بين 
الصلب والترائب أي ما بين منتصف العمود الفقري 
تقريبا ومقابل أسفل الضلوع» فإذا كانت الخصية 
والمبيض في نشأته|ء وني إمدادهما بالدم الشرياني» وني 
ضبط شئون] بالأعصاب قد اعتمدتا في ذلك کله على 
مكان في الجسم يقع بين الصلب والترائب فقد استبان 
صدق ما نطق به القرآن الكريم» وجاء به رب العالمين» 
ولم يكشف العلم هذا إلا حديثا بعد ثلاثة عشر قرتًا من 
نزول ذلك الكتاب» هذا وكل من الخصية والمبيض بعد 
كمال نموه يأخذ في المبوط إلى مكانه المعروف؛ فتهبط 
ا لخصية حتى تأخذ مكانها في الصفن» وبط المبيض 


۱. فی ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج٦۰‏ ص‌۳۸۷۹. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حتى يأخذ مكانه في الحوض بجوار بوق الرحم» وقد 
بحدث في بعض الأحيان ألا تتم عملية المبوط هذه؛ 
فتقف الخصية في طريقهاء ولا تنزل إلى الصفن» فتحتاج 
إلى عملية جراحية»ء وإذا هدى الفكر إلى كل هذافي مبداً 


خلق الإنسان» فهذا يسهل علينا أن نصدق ب) جاء به 
الشرع وهو البعث في اليوم الآخرء قال كك: إن 


رجو لقادر 27) 4 «الطارق) أي إن الذي قدر على خلق 
اللانستان ابتذاءء قار ا دیردو سا د ان بمرت 
واقتدار الخالق شاخص ف كل العرض» بيغا تمل 
الخيال مشاهد أعرضت عن الإنسان فرت عنه 
بالغائب في ومضات تعره من ا خَيّلاء» وتفاجئه بأصله 
ومصيره طاوية حیاته ومماته» وکأنه م يكن في مقابل 
مشهد استكباره في تبجح صارخ يعلنه الاحتجاج 
اللستهل بحرف الفاء؛ ليفصح بأصل دلالته على 
التعقيب عن محذوف يكشف ما مجول في طوية نفسه: 
لظ رالإضن مم ٤‏ حلِىَ #؛ كآنه صيحة مدوية مؤنبة 
تقول آل دك قسك؟ ولس لاني تاك 
ا للحاكمة إلا حضور باهت داخل قفص الاتهام في 
زاوية من المخيلةء بينا تشخص عيانًا آدلة التجريم؛ 
وکأنه تعالی يقول: # أبس دل مدر عل أن عى لون 
(لقيامة) وهذا المشهد الأصغر لتَعرّي السرائر 
مثال مشهد یوم عظیم 3 يم بی السار 7 چ فتأمل 
الاتساق في عرض المشاهد تصوير عجيب يكشف ما 
ا ی ی ی ا ی 
صور العقاب» وتؤز في المسامع نيرانًا تتشوق لمن يشك 
لحظة في قدرة الاق سبحانه! سلوب مذهل جامع 


YY 


فريد لا يبلغه اليوم أي كتاب ينسب للوحي قد بلغ 
الذروة في التصوير وثراء المعنى» مع الغاية في إمجاز 
اللفظ» وأما التفاصيل العلمية التى يستحيل أن يدركها 
بشر زمن التنزيلء فهي بعض دلائل النبوة التي تسطع 


(D0. uF 
اليوم أمام الناہين‎ 


العم أن القرآن الكريم استعمل "سينين" بدلا من 
"'سیناء" لتکله 1 5 : (x)‏ ® 


يزعم بعض التقولين أن القرآن الكريم قد جاثنب 
اراو ي ا ي من "'سيناء" في 
قوله كڭ: 3 وال وألريون )وور سین )4 (الین» 
ون ا کا ی ا مره ن ر 
ہا جمع مذكر سالم» ويذكرون أن القرآن حرّفها من 
أجل السجع فقط **., 


.١‏ مع الطب في القرآن» د. عبد الحميد دياب» د. مد قرقوز» 
مرجع سابق. 

(#) عصمة القرآن وجهالات المستشرقين» إبراهيم عوض»› 
مرجع سابق. 

® في "السجع والمىسيقى اللفظية في القرآن" طالع: الشبهة 
ا لخامسة والأربعين» والشبهة الثامنة والخمسين» من هذا الحزء. 
(##) استهلت السورة الكريمة بالقسم بالتين والزيتون» وخصض 
التين بالقسم؛ لأنه فاكهة خلصة لا عجم هاء شبيهة بفواكه الحنةه 
وخحص الزيتون؛ لكثرة منافعه؛ ولأآنه شجرة مباركة جاء ا 
الحديث» "وهو ثمر ودهن للاصطباغ والاصطباح"'. (معالم 
التنزيل» ابن مسعود البغخوي» تحقيق: محمد عبد الله النمرء عثان 


وجوه إبطال الشبهة : 

الأصل في الاسم العلم أن يدل على المسمى به» 
فيحدد المققصود منه» ولا يتبدل الاسم العلم ولا 
الملسمى به. وقد زعم بعض المشككين أن القرآن الكريم 
جانب الصواب في استخدام كلمة "سينين" بدلا من 
كلمة "سيناء"؛ ليتحقق السجع في فواصل الآيات» 
ا 

وهذا الزعم باطل من وجوه: 

)١‏ إن في نسق القرآن ونظمه من اللإحكام ما ينفي 
تكلفه لمُحَسّن لفظي كالسجع» ثم إن في القضايا التي 
يعالجها من الدقة ما يمنع أن يتبع فيه المعنى اللفظ» بل 
الألفاظ فيه تابعة للمعاني» وتكلف السجع يقتضي 
أن يتب المتكلم المعنى للفظ» أضف إلى هذا وذاك 
آن العرب تستهجن أن يتكلف المتكلم السجع» 
وتستحسن ما أتى بعفوية ما تسمح به القرائح والمعاني» 
فهل يعقل أن يتكلف القرآن السجع» ثم يأتي متحديًا 
العرب بنظمه زاعًا لنفسه الإعجاز؟! 

۲) كلمة "سينين" في الآية الكريمة صفة عند 
بعض المفسرين» وهم ختلفون في تحديد معناها؛ فمنهم 
من یری أا بمعنى: الحسن. ومنهم من يرى آنا 
بمعنى: المبارك. ومنهم من جمع بين القولين فقال: 
جا ريا ليان سم احرش انط لر وارز 
الرياض» ط٤»‏ ۷١٤١ه/‏ ۱۹۹۷ ءم» عند تفسير سورة التين). 
والحقيقة الرئيسة في السورة حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله 
الإإنسان عليهاء واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان» والوصول 
ا معه إلى كماما المققدور لهاء وهبوط الإإنسان وسفوله حين 
ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإإييان... وطور سنين: هرو 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

E E 
المعنى؛ فالكلام من قبيل إضافة الصفة للموصوف.‎ 

۳) قیل: إن كلمة "سينين" عَلَّمٌ على كل جبل فيه 
شجر مثمر» وسمي ذا لحسنه» وكل جبل ذه الصفة 
فهو "سينين وسيناء"» وفي قراءة عمر بن الخطاب ما 
يعضد آنا حيعًا لغات اختلفت في هذا الاسم السرياني 
على عادة العرب في تصر فها في الأساء الأعجمية. 
التفصيل : 

أولا. في القرآن الكريم من وجوه البديع والبيان 
والموسيقى الداخلية والخارجية ما يذهب به عن مَظِنة 
العدول من لفظة "سيناء" إلى "سينين" دف السجع؛ 
فلا حاجة به لتلك المحسنات اللفظية» وهو الحسن 
بذاته» المعجز بطبيعته» وهو كلام رب العالمين» الذي 
نزهه الله ك عن أن یکون شعرًاء فقال: 9# وماهوبقول 
ساعر # (الاقة: »)٤١‏ فهو غني عن تكلف محسنات كلام 
العرب شعرًا ونثرًاء ضف إل هذا وذاك أنه بتلاوته 
يزداد حستا إلى حسنه» ومعلوم أن من آداب التلاوة 
المتفق عليها: "تحسين الصوت بالقراءةء فالقرآن -بلا 
ريب - حسن» بل هو في غاية الحسن في ذاته» ولکن 
الصوت الحسن يزيده حستاء فيأًخذ بشغاف القلوب 
اا 

قال السيوطي: يسن تحسين الصوت بالقراءة 
وتزيينها؛ لحديث "زينوا القرآن بأصواتكم"”". وني 
.١‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
الراء بن عازب له .)۱۸١١۱۷(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الوتر» 


باب استحباب الترتيل في القراءة »)۱٤۷١(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)۷۷١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لفظ: "حَسنوا القرآن بأصواتكم» فإن الصوت الحسن 
يزيد القرآن حستا""". ولحديث: "حن الصوت زينة 
ارا 

والمتأمل لمحسنات القرآن المعنوية واللفظيةء ومنها 
السجع» يلحظ نوعا من التنويع حسب ما يقتضيه 
المعنى القرآني» ولم يلتزم القرآن السجع لزومًا يصل به 
لدرجة القبح والتكلف» وليس بمعقول أن القرآن 
وهو المتحدي لبلخاء العرب وفصحائهم -يتكلف 
السجع ويعدل من لفظة لأخرى جريا وراءه» ومعلوم 
آن من آوصاف البلاغة كا يقول ابن وهب: "السجع 
في موضعه وعند ساح القريحة به» وأن يكون في بعض 
الكلام لا جميعه'. 

ويقول أبو هلال العسكري: "ولو استغنى كلام عن 
الازدواج لكان القرآن؛ لأن نظمه خارج عن كلام 
ا لخلق» فكل هذا يؤذن بفضيلة السجع على شرط البراءة 
من التكلف» والخلو من التعسف". 

ويقول عبد القاهر الجر جاني: "وعلى الحملة فإنك لا 
تجد تہنیسًا مقبو لاء ولا سجعًا حستًا» حتی یکون المعنی 


هو الذي طلبه واستدعاه» وساق نحوه» وحتی تجده لا 


.١‏ صحيح: أخحرجه الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآنء 
باب التغني بالقرآن (١١٠۴)ء‏ والبيهقي في شعب الإیهان» باب 
في تعظيم القرآن» فصل في تحسين الصوت بالقراءة والقرآن 
»)۲۱٤۱(‏ وصححه الألبانی في صحیح الجامع .)١١٤١(‏ 

. حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب العين» 
عبد الله بن مسعود ظ4 »)٠٠٠۲۳(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
0/ 7) وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١٤١١(‏ 

۳. الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» مرجع سابق» جاء 
ص۰۳۰۲ .۳٠۳‏ كيف نتعامل مع القرآن العظيم» د. يوسف 
القرضاوي» مرجع سابق» ص۰۱۹۰ ٠١١‏ بتصرف. 


تبتغي به بدلا Ny,‏ 

وبعد استقراء كلام البلاغيين في السجع وما 
یستحسن منه وما یستهجن» نعلم أن کتابًا تحدی بنظمه 
ونسقه بلاغيي العرب مَُرةٌ أن يتحداهم بكلام 
يستهجنه عامتهم فضلا عن فصحائهم» ومعلوم أن 
وراء السجع مطلبًا يقتضيه المعنى» يقول عنه ابن الأثير: 
"وهو أن يكون اللفظ فيه تابعًا للمعنى» لا أن يكون 
المعنى فيه تابعًا للفظ فإنه جيء عند ذلك کظاهر موه 
على باطن مُشوه» ویکون مثله کغملِ من ذهب على 
نصل من خشب . 

"ولا حرج علينا بعد هذا أن نطلق على فواصل 
ارات اس جاعا د تا م سرو رة الق 
نجد سجعاتها قد بِيِيّت على حرف الراء» لا تجد 
E E O E‏ 
بالمعنى في سبيل السجع» ما جعله يفيض سحرا 
وا عاو وواه ل اک و 
بعد قليل نَأل لكتاب الله العجز بنسقه الملحكم 
وة ا 

ثانيا. كلمة "سينين" في الآية الكريمة صفةء وإنى) 
أضيفت ل "طور" على سبيل "إضافة الموصوف إلى 
الصفةء ويجوز أن تَعْرّب إعراب جمع المذكر السالى 
ووز أن رهه الا ف هيع الأ وال و كارن 


.٤‏ أسرار البلاغة في علم البيانء عبد القاهر الجرجاني» مطبعة 
الرقي»› الققاهرة» ٠١١۲١‏ هھ ج۰۱ ص۷. البديع في ضوء 


ص٤٤١‏ . 
لاشین» مرجع سابق» ص١٥٤۱‏ . 


بحركات الإعراب". 


ا ی وك ا و 
وإن كانت المعاني في جملتها تحمل معنى الحسن والبركة؛ 
فمنهم من یری کے| قول مجاهد آن "طور" جبل» 
و"سينين" مبارك» وعن ابن عباس قال: "سينين المبارك 
ا 

وعلى هذا القول يكون "طور" جبلا و "سينين" 
و ل ن ا ا 
الحسن» وعلى كل فهي من باب إضافة الموصوف 

ثالشا. قیل: إن "سینین" كل جبل فيه شجر مثمر 
وواحدته: سينينية» فقوله تعالی: وطور سن 4 
(لتين) قسم با لجبل المبارك الذي كلم الله عليه موسى 
E EC‏ 
ا لخازن: سمي "سینین" و "سیناء" حسنه» ولکونه 
ماركا وکل جل فة أشجار مشمرة سمي سيين" 
ON,‏ 

N E Ne 
وعبيد الله» والحسن» وطلحة: و"طور سيناء" بالكسر‎ 
والمدء وقراءة عمر أيضا وزيد بن علي: و"طور سّيناء"‎ 


بالفتح والمد» وكلها لخات اختلفت في هذاالاسم | 


.١‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه» حي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج ۱۰» ص 0۲۲ . 

۲. المجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج٠۲٠‏ 
ج 

۳. المرجع السابق» ص۱۲١١ .١١١‏ 

.٤‏ صفوة التفاسير» محمد علي الصابون» مرجع سابق» ج 
ص۳٤۱۷‏ . 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأساء 


الأعجمية. فالمعنى مأخوذ عن "النبط"» وقد جاء 
ا ا 
السام وليس بجمع» فجاز في إعرابه آن يعرب مثشل 
إعراب جمع المذكر بالواو نيابة عن الضمة» أو الياء نيابة 
عن الفتحة أو الكسرة» وأن حكى على الياء مع تحريك 
نونه بحركات الإعراب» مثل: صفین» وغيرها "'. 

قال الواحدي: والأولى أن يكون "سينين" اسا 
اة انذى هال للك سى سين او 


ء . I‏ 
"سبناء" سنه او لکونه مبارکا" 


إقحامٌ للألفاظ غير الضرورية رغبة في إيجاد السجع» 
والقرآن كله بريء من تلك الفرية. 
الأسرارالبلاغية في الآيتين الكريمتين: 

وأول ما يطالعنا في الآية: ابتداء الكلام بالقسم 
المؤكدوهو مايؤذن بأآهمية الخرض المسوق له 
الكلام“. 

ناغل فل ال غل ل الان 
وكان من المفترض أن يقول: "أقسم بالتين"» لكن لما 
كان القسم في الكلام كثيرًاء اختصر فصار فعل القسم 
تحذف ويكتفى بالباء» ثم عض عن الباء بالواو في 


ه. إعراب القرآن الكريم وبيانه حيي الدين الدرويش» مرجع 
سابق» ج ۱۰ » ص٤ ٥۲‏ . 

. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» ج١٠ء‏ 
ا 

۷. مفاتیح الغيب» الرازي» مرجع سابق» عند تفسير الآيتين. 

۸. التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق» ج١٠›‏ 
ف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأسماء الظاهرة» مثل قوله تعالی: ولل که (الليل: »١‏ 
دالت ) دغ هدالب ) وغرها ۰ 

بيد أن "أكثر الأقسام المحذوفة الفعل في القرآن لا 
تکون إلا بالواو» فإذا ذكرت الباء آتى معها بالفعل» ولا 
يجتمعان إلا قليلاء مع إقرارنا بأن الواو فرع الباء» ك) 
يقول النحاة» لكن قد يكثر الفرع في الاستعال ويقل 
ا 

في الآيات عدة أساليب للتوكيد؛ فإذا كان من 
المعلوم أن القسم من المؤكدات المشهورة التي تقكن 
الشيء في النفس وتقويهء وقد نزل القرآن الكريم للناس 
كافة» ووقف الناس منه مواقف متباينة؛ فمنهم الشاك 
ومنهم المنكرء ومنهم الخصم الألدء فالقسّم في كلام الله 
يزيل الشكوك. ويحبط الشبهات» ويقيم الحجة» ويؤكد 
الأخبارء ويقرر الحكم في أكمل صورة. 

ولو نظرنا لأحوال الْمَسّم عليه لوجدناه فعلا 
ماضيًاء وني هذا زيادة تأكيد للمقسم عليه؛ ذلك أن 
الماضي المخبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذاوقع 
جوابًا للقسم تلزمه اللام وقد"؛ وذلك قوله: للذ 
علقتالإنن ف أَحس قوير )4 . 

هذا بالإضافة إل عضر التشويى؟ وذلك باطالة 
القسم قبل المقسم عليه وتعدده» وفيه بيان لأهمية 
.١‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبةء القاهرة 


ط۱۳ ۱٤۲١‏ ه/ ٤۲۰۰م‏ ص٤۲۸‏ ۲۸۵. 

۲. البرهان في علوم القرآن» الزركشي» المكتبة العصريةء بيروت» 
د. ت» ج۳ ص .٤ ٤)٤۳‏ 

۳. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق» 
ص :۲۸٥۹‏ ۲۸۸ بتصرف. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشورء 
مرجع سابق» ج٥۰۱‏ ص٩۰٤۲‏ . 


۲۲١ 


المقسم عليه. 
وفي ضوء ما سبق نعلم أن الآية الكريمة تخلو من 


حجة لمن ادعى هذا الزعم. 


ادعاء أن القدامى انتحلوا الشعر الجاهلي لإثبات 
الأصالة العربية للقرآن الكريم ”^ 
مضمون الشبهة : 
ت a a‏ 
أرادوا أن يدللوا على عروبة القرآن الكريم» والحديث 
الشريف لجثواإلى نظم الشعر» ونحلوه لشعراء 
جاهليين» بل اختلقوا أسم)اء لشعراء ادعوا نهم 
(kok) ۴ ٤‏ 


(#) قصة الحضارة» ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» دار 
ا لجیل» بیروت» ۱٤١۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م. اضمحلال الإمبراطورية 
الرومانية» إدوارد جيبون» ترجمة: محمد سليم سام دار الكتب 
المصريةء القاهرة» د. ت. دفاع عن السنةء محمد محمد أبو شهبة» 
مكتبة السنةء الققاهرة» ۹٠٤٠ه/‏ ۱۹۸۹ م. المستشرقون 
والقرآن» د. إسماعيل عبد العال» مرجع سابق. افتراء المستشرقين 
على الإسلام: عرض ونقد» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبةه 
القاهرة» ط۰۱ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م. 

(##) إن من أبرز مظاهر التشويش والتشكيك التي أثارها فريق 
من الحاقدين على الإسلام في مطلع القرن العشرين ما آثاروه 
حول الشعر الجاهلي» حيث يرون آنه شعر مزور مكذوب على 
العرب في الجاهليةء فزهير بن أبي سلمى وامرؤ القيس» 
ااي ا ا باو و ا ت ری 
الدواوين الحاملة لأسمائهم» بل إن بعضهم قد أبعد النجعة 
وأعظم الفرية حتى ادعى أن من قيل إنهم شعراء جاهليون ۾ 


يكن هم وجود حقيقي في الحياة» بل هم شخصيات وهمية 
خرافية تُسجت حوها الأكاذيب في عصر اللإسلام الأول! 

ولقد كان من أعظم ما انطوت عليه هذه الفكرة من خبث آنا 
بدت في إطار أدبي؛ تموًا لتحريرهاء ولكن المقصود منهاهو 
إصابة الإإسلام في مقتل. 

وإذا وقفنا عند حد مزاعم هؤلاء بان الشعر المجاهلي مكذوب 
مزور فيح لنا أن نتساءل: من فاعل هذا التزوير؟ ثم ماذا كان 
هدفه من تزوير الشعر الجاهلي برمته؟! لأن عملية الكذب 
والتزویر نفسها لا بد ها من فاعل» والفاعل لا بد له من هدف 
ابتغاه من الكذب والتزوير. 

أما الفاعل والهدف -فقد أطنب في الحديث عنه| شخص هو 
ربيب هؤلاء الحاقدين على الإسلام» ورضيع فكرهم وإن كان 
ينتسب إلى الإإسلام ظاهرًاء فأساء إلى الأمة في أعز ما تملك. 
حيث تحدث -وبلا مواربة -عن فاعل التزويرء وحدده ني 
المسلمين الأوائل رجال القرون الثلاثة الأولى الذين شهد هم 
صاحب الدعوة باهم خير الأجيال إلى قيام الساعة في قوله في 
ا لحديث الصحيح: "خير الناس قرني» ثم الذين يلوم ثم 
الذين يلوم". ' آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب 
الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد »)۲٠١۹(‏ 
وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحهء كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة الذين يلومهم .])١١۳١(‏ 
فهؤلاء المتهمون هم الذين وضعوا سس النهضة العلمية في 
الإسلام» وسار عليها من جاء بعدهم» وهم الذين فسّروا كتاب 
الله» وجمعوا أحاديث رسوله» ووضعوا علم الفقه» واستنبطوا 
أصوله» وهم الذين جمعوا اللغة العربية واستنبطوا قواعدها؛ 
نحرّاء وصرقًاء وبلاغةء وهم الذين نقحوا القول في العقائد. 
ودافعوا عن الإسلام» وردوا كيد الطاعنين في القرآن» هؤلاء 
البررة الأطهار هم المتهمون بالكذب والتزوير والافتراء 
لمتعمد!! فماذا بقي للأمة بعد ذلك» وهل تثق بعد ذلك في شىء 
ما لدا من الدين أو التراث!! ۰ 
والآدهى من ذلك أن يزعم هؤلاء الطاعنون وأذنابمم أن 
الهدف من هذا التزوير هو أن يستدل علاء الإسلام الأوائل 
المزورون على عروبة القرآن وعروبة الحديث» هكذا يزعمون في 
غر حجل ولا حیاء. 

فالمسألة - كا تقدم - ليست مقصورة على نجرد قضية من قضايا 
تاريخ الدب ونقده» بل الهدف منها أبعد من ذلك بكثير» وهي 
مسألة المققصود منها إصابة الإسلام في مقتل؛ لأنه إذا صح 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


جدلا أن رجال القرون الثلاثة الأول» ومن جاء بعدهم» قد 
زوروا الشعر الجاهلي» فمعنى ذلك أنهم لم يكونوا آمناء في كل ما 
قالوه» وني کل ما رووه ودونوه في مؤلفاتهم التي تفوق الحصر› 
وهذا يفتح أبواب الريب على مصاريعها في جمعه آولئك الأبرار 
من علوم وفنون: فتفسيرهم لكتاب الله يعتريه الشك؟! و جحمعهم 
لحديث رسول الله 45 تحيط به الظنون» ومادونوه من كتب 
السيرة والتاريخ» والأصول» والعقائد» والفقه» واللغة» وكل 
ذلك يصبح موضع شك وارتياب؛ لأن ما يصدر عن غير الأمين 
لا ثقة فيه» وهذا هو مقصود هؤلاء الطاعنين وعملائهم. (افتراء 
المستشرقين على اللإسلام: عرض ونقد» د. عبد العظيم المطعني» 
مرجع سابق» ص‌۱۸۳). 

ولعل هذه النتيجة التي انتهوا إليها كانت تستساغ لو أا 
صدرت عن نزاهة وصدق ني المنهج العلمي الصحيح» بل هي 
نتيجة سلبية م تصدر من باحث متمكن من مقومات تراث الأمة 
العربية والإسلاميةء بل إنهم يرجعون في ذلك إلى طبع ضعيف ل 
تحكمه صناعة الشعر» ولا راضنّه مذاهب الخيال» ولاعهد هم 
بأسرار الإلمام التي صار ہا الشاعر شاعرًاء ونبغ الكاتب كاتبًاء 
وما هو إلا ماترى من حلط ليس علًاء وجرأة تكون نقداء 
وتحامل يصبح رأياء وتقليد يسمى اجتهادًا. وغض من الأئمة 
مجعل به الرجل نفسه إمامًاء وهدم أحمق يقول هو البناء وهو 
التجديدء وما كنا نعرف على التعيين ما الجديد أو التجديد في 
رأي هذه الطائفةء حتى رآيناهم يقررون في مواضع كثيرة أنه هو 
الشك» ومعنى ذلك أنك إذا عجزت عن نص جديد تقرر به 
شينًاء فشك في النص القديم» فحسبك ذلك شيئًا تعرف به» 
ومذهبًا تجادل فيه؛ لأن للمنطق قاعدتين إحداها: تصحيح 
الفاسد بالقياس والبرهان» والأخرى: إفساد الصحيح بالجدل 
والمكابرة. (تحت راية القرآن» الرافعي» ال مكتبة العصرية» بيروت»› 
۳ ھAھ/ (e۲‏ 

إن ما جاء به هؤلاء من الإفك والافتراء بغير علم تكذيب 
للتاريخ» ومناقض لقضايا العقول» ولا يمكن قبوله في ضوء 
قواعد ومناهج البحث العلمي الصحيح» فهي قبائح متعددة لِم 
عن جهل مركب» وله الفضل والمنة ها تت من قبل من لا يوثق 
برأهہ ولا بفهمهم في الآداب العربية. 

عل عكس هذا الاتجاه من الحاقدين» فهناك فريق من المستشرقين 
المنصفين للحضارة العربية والفكر الإسلامي» مثل توماس 
كارلايل صاحب كتاب "محمد ا مغل الأعلى في كل شيء"٠‏ 
والکونت هنري دي کاستري صاحب كتاب "الإسلام خواطر 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

إن الأصل الذي قرّره علاء اللغة وأخذوا به مصدرًا 
للأدب العربي رواية الرواة الحفظة هذا الأدب» أولئك 
الذين ينحدرون من قبائل عربية أصيلة. 

وقد زعم بعض المعاصرين أن بعض المأخرين في 
العصرين الأموي والعباسي قد نحلوا الشعر وصاغوه 
هم بأسلوبهم» ونسبوه إلى العصور السابقة عليهم؛ 
ليدللوا بذلك - أي الرواة -على عروبة القرآن الكريم» 
وأنْ له مستندًا من لغة العرب» ويؤكدون زعمهم هذا 
بقوهم: إن كثيرًا ممن نسب إليهم الشعر القديم لا 
وجود هم حقيقة» بل أساؤهم وحمية مزعومة. 

ولنا في الرد على هذه الشبهة وجوه منها: 

)١‏ أن تزوير أدب أمة بكامله يعد من المستحيلات 
التي يرفضها العقل. 

۲) القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» وليس 
في حاجة إلى أن تتوقف عروبته على شعر جاهلي» أو غير 
جاهلي. 

۳) مااستعمله المفسرون والمحدثون من الشعر 
الجاهلي قليل جدًا إذا قورن با للشعراء الجاهليين 


وسوانح"» والمستشرف فرانز روزنشال»› والمؤرخ الإإنجليزي 
امس تهت ٤‏ کتابه حي والدين اللحمدي". وكذلك 
الفيلسوف الإنجليزي برناردشو الذي يقول ويؤكد أنه 
"في الوقت الحاضر كثيرون من أبناء أورباقد دخلوافي 
أوربا إلى اللإسلام قد بدأ» وأحسن ما يقال: إن القرن الجحادي 
والعشرين لن يمضي حتى تكون أوربا قد اتخذته ديتاهاء 
وعهدذدت إليه ي حل كلها : (افتراءات المستشرقين عل 
الإسلام: عرض ونقد د. عبدالعظيم المطعني» مرجع 
سابق» ص٦۱۸).‏ 


۲۲۸ 


ا 
التفصيل : 

أولا. إنه من المستحيل تزوير أدب أمة بكامله 
فتلك قضية يرفضهاالعقل» ولاوجه لاحتال 
بوا أبداء فشعر امرئ القيس - مغلا مُوَأّع عل 
مراحل عمره» ولشعر كل مرحلة منها خصائص فريدة. 
فمن ديا تری .ذلك البقرى الذى حن أن قول 


شعرًا متقاوت السات ثم يدعي آنه شعر امرئ 


القيس؟! وهكذا يقال في جميع الشعراء الجاهليين. 


ثم إن شعراء الجاهلية كانوا أحرص الناس على 
ضبط مروياتهم؛ فاتخذ كل منهم له راوية شاعرًا يأخذ 
عنه شعره ويبلغه الناس؛ ليضمن ضبط النقل عنه 
وصحة الرواية. 

کا كان الشعراء يتناشدون قصائدهم في الأسواق 
والمواسم فتذيع عنهم وتروى» فلم يكن ثمة جال 
للتزيد والكذب على أحد منهم في هذا المناخ الأدبي 
المحتدم. 

وجاء اللإسلام» وبدأً نشاط الرواية يزداد في ظل 
دولة بني أميةء لكنه كان محوطًا بدائرة حكمة من 
الرقابة النقدية الصارمة التي اضطلع بها طائفة من 
الرواد أمشال أي عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي 
إسحاق والمفضل الضبي والقاسم بن سلام» وخلق 
سواهم» وقد وضع هؤلاء أطرًّا زمانية ومكانية صارمة 
لقبول الرواية. 

إنها حلقة نقدية قوية أدارت الحركة العلمية الفتيّة في 
ذلك الوقت المبكر» وعملت على التمحيص والفحص 
لكل رواية؛ لتمييز الأصيل من المصنوع. 


كيف إذن لمتوهُم أن يعتقد أن أحدًا كان يمكنه 
اختراق هذه الأسيجة الحصينة؛ ليزور على الأمة أدا 
وثقافتها؟! 

ثانيا. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» وهو 
ليس في حاجة إلى أن تتوقف عروبته على شعر جاهلي أو 
غير جاهلي» فهذا خطاً شنيع وقع فيه هؤلاء» وافتراء 
وجهل ليس هه مثيل» ومفسرو القرآن وشارحو 


حدیث رسول الله 5 حين يستشهدون بشىء من الشعر 


م يكن هدفهم التدليل على عروبة القرآن أو المحديث» 
بل كان هدفهم الشرح والإيضاح» أو أن العرب كانوا 
غ ا غل م 
الوجوب. 

E 
ا لجاهلي قليل جدًا إذا قورن بيا للشعراء الجاهليين من‎ 
تراث شعري» وا يدحض النتيجة التي توصل إليها‎ 
مثيرو هذه الشبهة وهي أن تزوير الشعر الجاهلي كان‎ 
بهدف الاستشهاد على عروبة القرآن الكريم الأمور‎ 
الآتية:‎ 

.١‏ أن الشعرالجاهلي واستعالاته للغة -إفرادًا 
وتركيبًا - أوفر بكثير نما جاء في القرآن الكريم. 

۲. أن في القرآن الكريم ألفاظًا وتراكيب ليس ها 
نظير في الشعر الجاهلى. 

۳. أن استشهاد المففسرين والمحدثين أ يكن 
مقصورًا على الشعر الجاهلي بل استشهدوا كذلك بشعر 
الإسلاميين في عهدي الأمويين والعباسيين. 

.٤‏ وك| استشهد المفسرون والمحدثون بالشعر 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
ا لجاهلي في التفسير وشرح الحديث» استشهد علاء اللخة 
والبلاغة وغيرهم على القواعد اللغوية بالآيات 
القرآنيةء وبالأحاديث النبوية. 

ه. أن جامعي اللغة ومستنبطي أصوها وقواعدها 
کانوا یتحرون الدقة الشديدة في الرواية» فلم يأآخذوا 
اللخةعن كل أحد»» بل كانوايقبلون روايات 
العرب الأقحاح» والبدو ا لص الذين تلن الستهم 
ا ول تفسد جاتيم الط الشعرت 
غير العربية. 

۰٦‏ أن جمع اللغة - وبخاصة الشعر - بدأ مبكرًا قبل 
تصدّي العلماء لتفسير كتاب الله تعالى» وجمع سنة 
رسوله ب ونشير هنا - جرد إشارة إلى كتاب "جمهرة 
أشعار العرب" لأبي زيد القرشي» وكان من رجال 
القرن الثاني الهمجري في بعحض الروايات» وكتاب 
اطقات قحرل الا لان سك اجب ارف 
الصف الأول من القرن الثالث الهمجري» وهذان 
الكتابان من أسبق الكتب في جمع أشعار العرب 
الجاهليين ومن جاء بعدهم في صدر الإسلام» فهل 
لمسب يتقدم على السبب؟! إنهم يقولون: إن سبب 
تزوير الشعر الجاهلي هو حاجة المفسرين والمحدثين 
لإثئبات عروبة القرآن الكريم والحديث الشريف»› 
ووجود الشعر الجاهلي مزورًا هو المسبّب؛ وها نحن قد 
رأينا وجود الشعر الجاهلي قبل بدء تدوين كتب التفسير 
والحديث؛ وعلى هذايلزم عن منطق هؤلاء المعوج أن: 
المسبّب يتقدم على السبب» وهذا باطل في حكم العقل 
والعلم والواقع والنقل؟! 


ابد 


بیان الإسلام: ارد على الافتراءات والشبهات 


دعوی اضطراب مضامين القرآن الكريم يسبب 
ولوعه بالموسيقى اللفظة (*“" 


o EN 
موضوعاته وآخباره» مضطرب في مضمونه؛ ات‎ 
با لموسيقى اللفظية على حساب المعنى المرادء من ثَمّ فهو‎ 
مليء بالتشبيهات والعبارات الخلابة التي تجعله قريًا‎ 
من الشعر وسلوب الكهانةء وأيضصًا بحتوي على كثير‎ 
من الأبيات الشعرية» وهذه خصائص لا تناسب إلا‎ 
الذوق العربي» الأمر الذي يبطل القول بأن هذا القرآن‎ 
ENE E E CR 

الملسلمون-ففي نظمه فقط. 
وجها إبطال الشبهة : 


كافة» وعلى الرغم من أنه جاء على ما اعتاده العرب في 
صور البيان» إلا أنه فاقهم تمامًاء ولم يستطيعوا أن يدانوه 
الفصاحة وصانعي البيان» ومع أن القرآن مليء 
بالتشبيهات والعبارات الخلابةء إلا أنه ليس بشعر»ء وقد 
شهد بذلك رباب الفصاحة آنفسهم» ونستطيع دفع 
(#) قصة الحضارة» ول دیورانت» مرجے سابق. اضمحلال 
الإمبراطورية الرومانية» إدوارد جيبون» مرجع سابق. 
الستشرقون والقرآن» د. إساعيل سام عبد العال» مرجع سابق. 
© ني "السجع والموسيقى اللفظية في القرآن الكريم" طالع 
آنا الهة الامية والا رغ وال هة الساد دة اخم 
من هذا اخزء. 


۰ 


هذه الشبهة من وجهين: 

)١‏ إن التناسب بين المعاني» والآلفاظ ونسقها 
ونغمها ومعانيها واضح في كل آيات القرآن لاني آية 
دون آية» ولا في سورة دون سورة» وهو ليس بشعر ولا 
اساطبر. 

۲) لقد تحدى القرآن الكريم العرب بإعجازه 
اللغوي» فلم يستطيعوا الوقوف أمام هذا التحدي؛ بل 
ا ا دای د 
شهدت به الأعداء. 
التفصيل : 

أولا. يقول الشيخ محمد أبو زهرة: "إن التأليف ليس 
فقط في نستى الألفاظ ونَغمهاء بل إنه يشمل التآخي في 
لمعاني كالتاخحي في المباني» فلا يكون معنى لفظ نافرًا من 
المعنى الذي بجاوره» ويتألف من الألفاظ والمعاني وما 
توعزه من أخيلة» وما تثيره من معان متداعية يدعو 
بعضها بعضاء ويتالف منها علم زاخر» كثير خصب» 
وقد عَبَّ عن هذا المعنى الوليد بن المخيرة بقوله عن 
القرآن: "إن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق". 

ولنذكر شاهداعلى مانقول؛ قصة الأعرابي 
الذي سمع قول الله تعالى: ¥ وألسارف وألسَارقة 
NEO‏ 
کد 4 «لائدة)» فأخحطا القارئ وقال: غفور 
رحيم» فقال الأعرابي: إنه يقطع الأيدي نكالا فلا يتفق 
القول؛ فراجع القارئ نفسه وأدرك المعنى. 

إن التآخي في المعاني والألفاظ ونسقهاونغمها 
ومعانيها واضح في كل آيات القرآن» لاني آية دون 


يوجه الخاطر إلى ناحيةء ويليه آخر يوجهه إلى ناحية 
أخرى» بل تجد النواحي متحدة» إما بالتقابلء وإما 
بالتلاصق والمجاورة» وني كلتا الحالتين تجد معنى كل 
لفظ يمهد لمعنى اللفظ الآخر فلا تنافر في المعاني» كا آنه 
لا تنافر في الألفاظ. وما في مجموعه) ينسابان في النفس 
ا 

تلك حال المعنى الواحد الذي تتصل آجزاؤه في) 
بينها اتصالا طبيعبًّاء فما ظنك با معاني المختلفة في 
جوهرهاء المنفصلة بطبيعتها؟ كم من المهارة والحذق» 
بل كم من الاقتدار السحري يتطلبه التأليف بين 
E E A EET‏ 
الجمع بينها في الحديث» كالجمع بين القلم» والحذاء 
والمنشارء والماء» بل حتى يكون ها تجاه واحد» وحتى 
يكن عن وحدتها الصغرى وحدة جامعة أخرى. 


إنه من أجل عة هذا الطلب نرى البلغاء -وإن 


غذاء رطيیبًا مریتاء ونميرًا عذبًا 


أحسنوا وأجادوا إلى حد ما في أغراضهم - كان منهم 
الخطا والإساءة في نظم تلك الأغراض NOE‏ 
فالشعراء مجيئون في القصيدة الواحدة بمعان عدذة» أكثر 
ما بجیئون بہا أشتانًا لا يلوي بعضها على بعض» وقلیلا 
ما بهتدون إلى خسن التخلص من غرض إلى غرض» كما 
ي الانتقال من الخزل إلى المدح» والكتاب ربا استعانوا 
ا شد لك لر ات اتال أدوات اله او 
اق ي ر ا 
بقي عليناء ولننتقل» نعود قلناء وسنقول.. إلخ. 


وني ذلك معنی بلاغي» وهو أن عجيب نظم القرآن 


.١‏ المعجزة الكبرى: القرآن» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القأهرة» م“ ص۱۷ ١‏ 


۲۳١ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وبدیع تألیفه» لا یتفاوت ولا يتباین مع ما يتصرف إليه 
من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ 
واحتجاج» وجكم وآحكام» وإعذار وإنذار» ووعد 
ووعيد» وتبشير وتخويف» وأوصاف» وتعليم أخلاق 
كريمة» وشِيّم رفيعة» ور مأثورة. 

وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليهاء ونجد 
كلام البليغ الكامل» والشاعر المغلق» والخطيب 
للصقع» بختلف على حسب اختلاف هذه الأمور"". 

فإن أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة 
منه؛ حيث الموضوع واحد بطبيعته» فهلم إلى النظر في 
السورة منه؛ حيث الموضوعات شتى والظطظروف 
متفاوتة» لنرى من هذا النظام ما هو أدخل في الإعجاب 
والااعجاز. 

ألست تعلم أن ما امتاز به سلوب القرآن من 
اجتناب سبيل الإطالة والتزام جانب الإيجاز -بقدر ما 
يسع به مال اللغة - قد يجعله أكثر الكلام افتنانًا؟ نعني 
أكثر تنا ولا لشثون القول وأسرع تنقلا بينهاء من وصف 
إلى قصص إلى تشريع» إلى جدل» إلى ضروب شتى» بل 
جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون» والشأن 
الواحد فيه تنطوي تحته شئون وشئون. 

أولست تعلم أن القرآن ني جل مره -ما كان ينزل 
هذه المعاني المختلفة جملة واحدة؟ بل كان ينزل بها 
آحادًا متفرقة على حسب الوقائع والدواعي المتجددة 
وأن هذا الانفصال الزماني بينهاء والاختلاف الذاتي بين 
دواعيها كان بطبيعته مستتبعا لانفصال الحديث عنها 
على ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها 


۲. إعجاز القرآن» آبو بكر الباقلاني» مرجع سابق» ص*1٠ ..1١‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منزعا للتواصل والترابط. 

ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين على تفكيك 
وحدة الكلام» أو تقطيع أوصاله إذا أريد نظم طائفة من 
تلك الأحاديث في سلك واحد تحت اسم سورة 
واحدة؟! 

خذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان 
التحديث بهافي أوقات ختلفة» وتناولت أغراصًا 
متباينة» أو خذ مِنْ كلام مَنْ شئت من البلغاء بضعة 
أحاديث كذلك» وحاول أن تجيء هاسردا؛ لتجعل 
منھا حدیثا واحدًا من غیر أن تزید بینها شيا أو تَنْقَصص 
منھا شیئاء ثم انظر کیف تتناکر معانیهاء وتتنافر مبانیها 
في الأسماع والأفهام» وكيف يبدو عليها من الترقيع 
والتلفيق والمفارقة مالايبدوعل القول الواحد 
اا 

و اغ ان اجر ان د الور 
تفکیکاء ووحدتہا مزیقاء ذلك هو الطريقة التي ت 
في ضم نجوم القرآن بعضها إلى بعض» وفي تأليف 
وحدات السور من تلك النجوم» وإنها لطريقة طريفة» 
سنريك فيها العجيبة الثالثة الكبرى التي خحرجت بهذا 
التأليف القرآني عن طبيعة التأليف الإنساني. 

E TE N 
نجومه حتی کملت نزولا بل م تربص بتأليف سورة‎ 
واحدة منه حتی تت فصولاء بل کان كلا ألقيت إليه‎ 
آية آو آيات آمر بوضعها من فوره في مکان مرتب من‎ 
سورة معينة» في حين أن هذه الآيات والسور في‎ 
ورودها التنريلي سببها الذي اتبعته في وضعها الترتيبي؛‎ 


فكم من سورة نزلت جميعًا أو أشتانًا ين نجوم سورة 


TET 


أخرى! وكم من آية في السورة الواحدة تقدمت فيها 
نزولا وتأخرت ترتيبًا! وكم من آية على عكس ذلك! 

نعم» لقد كان للنجوم القرآنية في تنزيلها وترتيبها 
ظاهرتان ختلفتان» وسبیلان قلا يلتقيان» ولقد خلص 
لنا من بين اخحتلافه)| أكر العبر في مر هذا النظم 
القرآني. 

فلو نك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلهاء 
ونظرت إلى ما مهد ها من أسباباء فرآيت كل تَجُم 
رهيتا بنزول حاجة ملحة» أو حدوث سبب عام أو 
خاص إذا لرأيت في كل واحل منها ذكرًا محدثا لوقته» 
وقولًا مرتجلا عند باعثته» لم يتقدم للنفس شعور به قبل 
حدوث سببه» ولرأیت فيه كذلك گلا قاتا بنقسه لا 
یترسم نظامًا معینا بجمعه وغیره في نسق واحد. 

ثم إذا نظرت في الوقت نفسه إلى ترابط كل نجم با 
قبله وما بعده في نظام دقيق. لوجدت أن هناك خطة 
تفصيلية شاملة قد رُسمت فيها مواقع النجوم كلها قبل 
نزو اء بل من قبل أن تخلق أسبااء وأن هذه الخطة 
كانت عحكمة لا تنفصم عراها. 

ثم إن الله كك نفى تة الشعر e‏ 
e‏ إن هو إل 
#بس» وقال في ذم الشعراء: 

es‏ اران ف ڪل وار 
ينون @ © وات و 
اموا وعيلوا ألصَللحت ودكروا الله كرا وانتصروا من 
بد ماظیموا ویار لري رایس ی © ) 
(الشعراء)» وقال: 3 وما هو قول سَاعر %# (لحاقة: »)٤١‏ كى أن 


ع ب 
الفصحا من العرب» حين أورد عليهم القرانء لو 


E 


ر وقرَان مين 


کانوایعتقدونه شعرًا وراوه خارٌجًا عن أسالیب 
کلامهم لبادروا إلى معارضته؛ لأن اا ت ت 
سهل عليهم» وهم فيه ماعلمت من التصرف 
العجيب» والاقتدار اللطيف. 

فلا لم نرهم اشتغلوا بذلك» ولا عوّلوا عليه» علم 
آنهم لم يعتقدوا فيه شينًا نما يقدره الضعفاء في الصنعة» 
والمزيدون في هذا الشأن» وعلى الرغم من استدراك 
الحدثين على فصحاء العرب وبلغائهم فإن ادعاءَهم 
نهم قد ظفروا بشعر في القرآن ادعاء باططل ووهم 
کاذت. 

وكذلك فإن القصص في القرآن الكريم من المواضع 
التي بحسن فيها الإإطناب» بل التكرار أحياتًاء ولا نذكره 
هنا من ناحية أنه من وجوه الإإعجاز في ذاته» إن نذكره 
من ناحية التكرار فيه» وموضع ذلك من سر الإعجاز 
وبلاغة القرآن» التي لا تساميها بلاغة في الوجود وإن 
ذلك التكرار من تصريف القول الذي هو وجه من 
وجوه البيان القرآني الذي قصد إليه الكتاب العزيز» إننا 
إذا نظرنا نظرة فاحصة تليق بمقام القرآن ومكانته في 
البيان العربي نجد أن التكرار فيه له مغزى؛ ذلك أن 
اران لن ناب فض وس كالوابات 
القصصية التي تذكر الحوادث المتخيلة أو الواقعةء إنع) 
قصص القرآن - وهو قصص لأمور واقعية -يساق 
للعر وإعطاء الثلات» وبيان مكان الضالين ومنزلة 
المهتدين» وبيان ما يقاوم به النبيُون» ووراءهم كل 
الدعاة للحق» فهر قصص للعرة بين الواقعات»› 
لا لمجردالمتعة من الاستاع والقراءة؛ ولذلك قال 


الله كك في آخر قصة يوسف اا: چ قد کات في 


۳۴ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


صم عة ولي الک ما کن سینا بر 

سىء وهدى وره قوم ومون 4 رسف . 
وعلى هذا يسقط الادعاء بأن القرآن الكريم 

في موضوعاته وأخباره» أو أنه مضطرب في أفكاره؛ 


لآنه قد ثبت إعجاز القرآن» وعظمة سره البياني 


۳1 
E 
سےا‎ 


والبلاغي. 

أما الحديث عن سر النظام الإيقاعي في لغة القرآن» 
هذا النظام الذي رقت له القلوب وذرفت له العيون» 
E I TSO‏ 
العالمين ك) ذرفت لكلام رب العالين ورقت له» 
فتجُمل هذا الجانب في النقاط الاتية: 

.١‏ إن السورة على كثرة نجومها وطوها لا يبدو 
عليها انفصال النظم» ف)] ظنك بم| دونهمامن سور 
المفصل؟ حيث جرى التنجيم في بعض القصار منهاء 
كالضحى» والماعون» التي نزلت كل واحدة منها مفرقة 
على نجمين. ) 

۲. إن بيان إعجاز القرآن أمرْ جسيم أرهق العلماء 
ا ارا عه اق و 
أقلامهم» ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له الأمثال واعترفوا 
بأن ما خفي عليهم منه أكثر ما فطنوا إليه» وأن الذي 
وصفوه ما آدرکوه آقل ما ضاقت به عباراتهم» وم تقف 
به إشاراتہم. 
۳. إن أول ما تجده في إعجاز القرآن تأليفه الصوتي 


الذي تطرب له الآذان» فلا تسمع فيه جرس الحروف» 


.١‏ المعجزة الكبرى: القرآن» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص۹٤۰۱ ٩‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإنها تسمع حركاتما وسکناتهاء ومَدَّاتا وغْتّاتها ني نظام 
مؤتلف متسق يسترعي من سَمعك ما تسترعيه 
الموسيقى والشعرء على آنه ليس بأآنغام الموسيقى ولا 
بأوزان الشعرء فالشعر يسم أبياتًا وأشطارًاء وتتكرر 
بحوره في نغم متصل متكرر» والقطعة الموسيقية تتشابه 
أهواؤها وتذهب مذهبًا متقاربًاء لا يلبث السمع أن 
يمجُهاء والطبع أن يملهاء أما القرآن فهو لحن متنوع 
متجدد» لا تصيب النفس منه - عل كثرة ترداده - ملالة 
أوسَامء بل کلما کثر ټرداده زادت عذوبته على النفس. 

“. ثم إذا ما انتقلنا من الحديث العام عن موسيقى 
القرآن واقتربنا قليأا من حروفه نجد عجِبًاء نجد لذة 
في رصف الحروف وترتيب أوضاعها في| بينهاء فهذا 
احرف ينقر وذاك يصَفَرء وثالث يمس ورابع مجهرء 
وآخر ينزلق عليه النقس وآخر يُلحبس عنده التّفس» 
وهلمَ جرًّاء فترى الال اللغوي ماثلا أمامك في 
مجموعة ختلفة مؤتلفة» فلا هو بالكلام الحضري الفاترء 
ولا بالبدوي الخشن» بل نراه وقد امتزجت فيه جزالة 
البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستها. 

ثانيا. القرآن الكريم تحدى العرب -وهم أهل 
اللغة - بإعجازه اللخوي» فلقد تحداهم كلك ألا بالإتيان 


ص 


و رر 2 رمد یڑ r‏ چ 

قل لين اجتَمعتِ الاش والجن علخ أن 
وه ‌ و روو ‌ ر و م ‌ 

يأتوا بعل هلدا لمران لا یاون پوشلو ولو کات بعصم 
ا <a‏ ګ 2 

لبعض ظھرا © (الإسراء)» نم تحداهم بعشر سور 


2. ےر سے د ۋس‎ E Te 
E منه عل له: چ فأتوا‎ 
وقطع عذرّهم بقو نوا بعشر سور ملو‎ > 


مفتریمت 4 (هود: ۱۳ » وانے| قال: $ مفتریکت 4 من 


أجل آنهم قالوا: لا علم لنا بم فيه من الأخبار الخالية 


) والقصص البالخةء فقيل ههم: 4# مفتريكتٍ 4 إزاحة 


4 


لعللهم» وقطعًا لأعذارهم فعجزواء وتحداهم 
-أخيرًا - أن يأتوا بسورة واحدة من مثله؛ مبالغخة في 
از ر رو ا عه 

التعجيز هم فقال: ل ن ڪنتم ٿي رب 
مھ س او ی ا ره ر ١‏ رر ى 

بنا قاأنوا ورم من مله وادعوا شهدا من دون 
2ے ےا ري ا ٣‏ 

الان تَر دون (البقرة» أي: يشهدون لكم 


ی رو ر 


مما نزلنا عل 


م 
م Jer‏ 


O 
إن لم تقعلوا ولن تقعلوا‎ 
۰ NIT ر‎ 
وهده‎ »)١ ٤ التعجيز وإفحاما هم ج فاتقوآالتار ٭ (البقرة:‎ 
مبالغة في الوعيد» مع أن اللغة لغتهم» والكلام كلامهم‎ 
وناهيك بأن الوليد بن المغيرة - لعنه الله - كان سيد‎ 


# (البقرة: )۲١‏ مبالخة في 


اا ا ر ا 
جنانه» راط بيانه» وقطعت حجته» وقصم ظهره» 
وظهر عجزه» وذهل عقله» حتى قال: "قد عرفنا الشعر 
کله: هزجه ورجزه وقریضه» ومقبوضه ومبسوطه»ء فم| 
هو بالشعر! قالت له قريش: فساحر؟ قال: وماهو 
بساحر» قد رأينا الساحر وسحره» فعا هو بنفثه ولا 
عقده» والله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن 
اأسفله لمغدق» وإن أعلاه لمثمر» وإنه ليعلو ولا يعلى 
غلا مت فول ا عذال ب فالا قال 
لا والله ما هو بمجنون ف| هو بخنقه» ولا بوسوسته» 
ولا رعشته» قالوا: کاهن. قال: قد رآينا الكهان» فا هو 
بزمزمة الكهان ولا ب 

کا أن القرآن جاء بجوانب إعجازيّة َرَت الناس 
TE ERT‏ 


الت تف لا قان قد دك ها اران تصده 


٠۲ج البرهان في علوم القرآن» الزركشي» مرجع سابق»‎ .١ 


e‏ ايتا فی 


ا رد حر رق س 


لیا ولم یگ 

رك 4ت 

ونكتفي هنا باللإشارة إلى أن القرآن سبق العلم 
الحديث بألف وأربعمائة عام في شتى المجالات» سواء 
منها ماارتبط بالفلك» أم علوم البحار» آم علوم 
الأجِنّة أم الطب أم ما 
الأرض» آم مايرتبط بعلوم دراسة الميكروبات 
والجراثيم... وغير ذلك كثر. 

وعلى هذافقد ظهرت عظمة القرآن الكريم 
وإعجازه سواء في النظم» أم اللغة» آم البلاغة» أم 
الأفكار» والأخبار» آم الأسلوب والبيان» وبطل اتام 


ر ر سے م مء ےر 


و 
الظل إن الل ٤‏ کان رھوقا ۵ 4 (الإسراء). 


کو 


ك 


E ENE 


ر ر ار لے 


ورهی 


استنكارالتكرارفي القرآن الكريم ^“ 
مضمون الشبهة : 
شک بقن الکن مسن الکرار ی القران 


() الاستشراق والقرآن العظيم» د. محمد خليفة» مرجع سابق. 
مناقشات وردود» محمد فريد وجدي» الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة» ط١» ٠٤١٠١‏ ه/ ١۱۹۹ءم.‏ حقائق الاإسلام في مواجهة 
شات المشككن» د. حمود همدي زقزوق» مرجع سابق. 
حقائق القرآن وأباطيل خصومه: شبهات وردود» عبد العظيم 
| لمطعني» مرجع سابق. 


www.1slamyat.com .www.ebnmaraym.com 


Yo 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

الکريم؛ كا في سورة الرحهمن» وكذلك قصص الأنبياء 
في كثير من السور: مثل: قصة آدم» وقصة موسى» 
وقصة عيسى -عليهم السلام -ويزعم هؤلاء أنه لو 
فف من التكرار في القرآن» فلن يتبقى منه الكثير» 
RR‏ 
Ne NE‏ 
E‏ 2 الا وهذا حالف للعقل 
E‏ 
وجها إبطال الشبهة : 

القرآن الكريم هو كلام الله العجز للخلق في 
أسلوبه ونظمه» وفي علومه وجكيه» وفي تأثير 
هدايته» وقي كشفه اجب عن الغيوب الماضية 
والمستقبلة» وني كل باب من هذه الأبواب للإعجاز 
فصول وني كل فصل منها فروعٌ ترجع إلى أصول» وقد 
ی ا رولا ایالرن ا ت 
الوت بإعجازه» وحكى هم عن ربه القطع بعجزهم 
عن الإتيان بسورة من مثله» فظهر عجزهم على شدة 
حرص بلغائهم على إبطال دعوته» واجتشاث ہتته» 
وَل جميع المسلمين هذا التحدي إلى جيم الأمم 
فظهر عجزها أيضاء وقد نقل بعض آهل التصانيف عن 
بعض الموصوفين بالبلاغة في القول نهم تصدروا 
لمعارضة القرآن في بلاغته وحاكاته في الفصاحة دون 
هدايته» ولكنهم على ضعف رواية الناقلين عنهم ل 
يأتوا بشيء تقر به أعين الملاحدة والزنادقة فيحفظوه 
عنهم ويحتجوا به ر یں و 
العظيم إذيقول: ل ا جتمعتِ آلإ الجن عل أن 


عض هدا 4 لاسرا 

وقد زعم المشككون في القرآن الكريم أن فيه تكرارًا 
وحشواء واستدلوا على ذلك ببعض سور القرآن وآیاته؛ 
ظتا متهم أن ذلك يدعم شبهتهم. 

وهذا الزعم مردود با يلي: 

)١‏ التكرار في القرآن جاء ليؤدي وظيفتين: دينية» 
وأدبية. 

۲ التكرار في القرآن أتى بصور متعددة» وكل 


صوره منها تؤدي وظيفة ٤‏ المعنى من ناحية حددة» 


ومن هذه الصور: 

٠‏ تكرار أداة تؤدي وظيفة في الجملة بعد أن 
تستوفي الحملة ركنيها. 

٠‏ تكرار كلمة مع أختها لداع؛ بحيث تفيد معنى 
لا یمکن حصوله بدونا. 


© تكرار فاصلة في سورة واحدة على نمط واحد. 

تكرار قصة في مواضع متعددة مع اخحتلاف في 
طرق الصياغة وعرض الفكرة. 
التفصيل : 

إن الذي دفع هؤلاء المشككين إلى إثارة هذا الزعم 
هو جهلهم باللغة العربية وأسرار البيان» فهو السبب 
ا لحق الذي أضلهم وجعلهم يرون القرآن كلامًا من 
الكلام تجرون عليه الخكم الذي يجري على غيره؛ كا 
يظن الجاهل الذي ليس في نظره معان عقلية كل صورة 
ككل صورة وكل حصاة ككل جوهرة» ويذهب يقيم 
البرهان على صحة نظره من الخطوط والتقاسيم 
والألوان والأوصاف. 

ما عَلمَ هؤلاء أن رباب الفصاحة وعل|ء البلاغة 


۳٦ 


قد حاروا في كشف البيان عن وجوه إعجاز القرآن بعد 
أن ثبت عندهم بالوجدان والبرهان... فالقرآن في 
البيان والهداية كالروح في الجسده والأثير في المادة 
والكهرباء في الكون: عرف هذه الأشياء بمظاهرها 
وآثارهاء ويعجز العارفون عن بيان کنھھا وحقيقتهاء 
وني وصف ماعرف منها أو عنها لذةٌ عقلية لا بُستغنى 
عنهاء كذلك ما عرف من أسباب عجز العلاء والبلغاء 
عن الإتيان بسورة مثل سورالقرآن في الهداية 
والأسلوب» أو حسن البيان» فيه لذاتٌ عقلية ورُوحية 
وطمأنينة ذوقية وجدانية» تتضاءل دوا شبهات 
لْلْجِدين» وتنهزم من طريقها تَشكيكات الزنادقة 
والمرتابين. 

ويذكر الشيخ محمد عبده أن لكلام الله آسلوبًا 
خاصًا يعرفه أهله ومن امتزج بلَحره ودمه» أما الذين 
لا يعرفون منه إلا مفردات الألفاظ وصور الجمل 
فأولئك عنه مَبْعَدون.. ويقول أيصًا: فَهْمٌ كتاب الله كك 
يأتي بمعرفة ذوق اللغةء وذلك بمارسة الكلام 
ا 

أمّا ما ادعاه بعض هزلاء عن ظاهرة التكرار 
القرآن فمردود عليه من الوجوه الاتية: 

أولا. التكرار في القرآن جاء ليؤدي وظيفتين: 

8 دينية: فإن من أهم ما يؤديه التكرار هو تقرير 
المكرر وتوكيده» وإظهار العناية به؛ ليكون في السلوك 
مئل وللاعتقاد أين. 


« 
ف 
4 


۲. أدبية: فإن الهدف من التكرار في جميع مواضعه 


.١‏ إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعي» مرجع سابق» 


e i 


هو تأكيد المعنى» وإبرازه ني مَعْرض الموضوع وبيانه. 

ثانيا. التكرار في القرآن الكريم أتى بصور سياقية 
متعددة؛ منها: 

الموضع الأول: تكرار الأداة: 

ونضرب لذلك مثالا بقوله کڭ: ب نرك ربل 
لازت کردا من بعد ما يوا شر هدوا 
وروا ایت رب من بها لغموررَحِم )W‏ 4 
(النحل). ٠‏ 

EEE TEE, 
الظاهر - أن يستغنى عنها في ناية الآية فيقال: "لغخفور‎ 
رحيم" وهو خبر "إن الأولى فا سبب التكرار؟!‎ 

السبب هو طول الفصل بين "إن" الأولى وخبرهاء 
وهذا أمر يشعر بتنافيه مع الغرض الذي سيقت 
من أجله "إن" وهي التو كيده هذا اقعضت البلاغة 
اقا اا وال ن فل تخر 
ينبغي آن تكون عليه من التوكيد» هذا علاوة على أن 
حذفها سيؤدي إلى الاضطراب وعدم التناسق» ومثال 
ذلك من الشعر: 
انا ا الت وا فد 


على يل هذاإنّه لكريم 
الموضع الثاني: تكرار الكلمة مع أختها: 


ن کا r‏ 2 کے ا 
ومثاله قوله كك: $ أؤلتهك آلذيت كفروا برهم 


ا 
# 


وأوكييك آلأعكل ف أعتاقه ر وأوكهاك أَصحب لار هف 
رارع حيث تكررت كلمة "ولىك" 
في الآية ثلاث مرات» ف)| السر وراء هذا التكرار؟ 

في هذا التكرار حستاوروعة؛"فالاأولى 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
والثانية" تسجلان حًا عامًا على منكري البعث وهو: 
کفرھم بر ہم وكون الأغلال في أعناقهم و "الثالشة" 
بيان لمصيرهم المهين ودخوهم النار ومصاحبتهم ها 
على وجه الخلود الذي لايَعْقّبه خروج منهاء ولو 
أسقطت "أولمك" في الموضعين الثاني والثالسث 
لاضطرب المعنى» فقصبح "الواو" الداخلة على 
َكَل ف أَعَدَاقهْ 4 واو حال» وتصبح الداخلة 
على ا صب الَا هم فا لدوب 4 عاطفة عطقا 
يضطرب معه المعنى؛ لذا حَسَنَ التكرار في الآية لما فيه 
من صحة المعنى وتقويته. 

الموضع الثالث: تكرار الفاصلة: 

وسنکتفي هنا بایراد موضع واحد تکررت فيه 
الفاصلة؛ لنرى ماذا يمثله ذلك التكرار» وهل هو غير 
مقيد - كا زعموا-آم هو على العكس من ذلك؟! 
التكرار في سورة الرحمن: 

لقد تكررت في سورة الر هن عبارة: # فأيّ ءالاءِ 
KE‏ تَكَرَبانِ 4 إحدى وثلاثين مرة» ويمكن أن 
نسجل عدة ملاحظات حول هذا التكرار منها: 

.١‏ أن هذا التكرار هو أكثر صور التكرار الواردة في 
القرآن على الإطلاق. 

۲. أنه قد مهد له تمهيدًا رائعًاء حيث جاء بعد اثنتي 
ا رت ا 
التمهيد كلمة "الميزان" ثلاث مرات متتابعة دون نبو أو 
مللء وهذا التمهيد قد أتاح مساحة كبيرة حتى كان 
RE‏ ا 
بعد ذلك. 


۳. إن الطّابع الغالب على هذه السورةهو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

طابع تِعُداد النعم على الثقلين: "الإنس والجن" 
وبعد كل نعمة يعددها تأي عبارة: ل 
تبان 4)۳ (الرمن)» وعلى هذا يمكن فهم التكرار 
هة اليورة غل انه تد كر و ير لل واا 
بمکان فلا یمکن إنکارها. 

المىوضع الرابع: التكرار في القصص القرآني: 

ومن الملاحَظ أن القصص القرآني يخلب عليه 
التكرار إلا في قصة واحدة» وهي قصة يوسف اكب 
وذلك لأنها تتحدث عن جريمة خلقية» وهي محاولة 
امرأة العزيز إغراءه» وفي سبيل صيانة الأعراض اكتفى 
القرآن بسوقها مرة واحدة» والقصص القرآني في حملته 
مسوق لغرضين: 

أوهما: دَسلية الرسول ب وتثبيت فؤاده» وأنه م يكن 
بدعًا من الرسل» فهم خولفوا مثلما خولف» وحق على 
المخالفين العذاب ونصر الله رسله وجنده. 

ثانيهما: تهديد المخالفين وزجرهم» وبيان مصير 
أمثاهم؛ لعلهم يقلعون عن عَيّهم. 

وهذه الدواعي حققة في كل مرة ورد فيها 
التكرار» على آنه يمكن أن يلاحظ على تكرار القصص 
القرآني ما يلي: 

١‏ عدم تود الصياغة في كل موضع كُرّرت فيه 
القصة؛ وني هذا إيحاء بها جديدة متجددة داتًاء وليس 
فيها سآمة أو مَلّل» بل تَرْويح وطرافة. 

۲. كذلك فان المعاني التي تتحدث عنها القصة 
القرآنية م تكن لمجرد التهديد أو التسلية» بل إن التكرار 
يحول المكرر إلى معتقد. 


۳. ومن عادة العرب إذااهتمت بشىء أرادت 


۳۸ 


تحقيقه: كررته» وكأنا تقيم التكرار مَقام الْقَسّم عليه 
أو الاجتهاد في الدعاء بحيث تقصد الدعاء. 

ی ال راز ق ی ا لاان ی الاس 
وشا اق الصدون الاترق آنه لاسا غ 
العلوم إلا بترداد ما یراد حفظه منهاء وکل زاد ترداده 
كان أمكن له في القلوب» وأوسع له في الفهم» وأثئبت 
للذكرء وأبعد من النسيان. 

ه. وهناك حقيقة مهمة» وهي أن الإإشادة بجمال 
التكرار في القرآن لم يقتصر على العلماء العرب؛ بل إن 
كثيرًا من المستشرقين قد شهدوا بذلك منهم: جردنبيادم 
كا نقل عنه عبد الكريم ا لخطيب في كتاب "الإعجاز 
القرآني"» ولا شك أن الفضل ما شهدت به الأعداء. 

ولنأخذ مثالا على ذلك» ولتكن قصة آدم اوق 
لنلحظ فوائد التكرار فيها: 

هذه القصة وردت في سبع سور» في سبع مرات» 
وترتيب السور التي وردت فيها القصة حسب نزوها 
هي "في المكي": (ص» الأعراف» طه»ء الإسراء الحجرء 
الكهف). و "في المدني": (البقرة). 

ومن الواضح أن نصيب العَهُد ا لمكي من القصة كان 
وفيرًا بالقياس إلى العهد المدني» ولنأخذ مَوْضعًا واحدًا 
ادم اسن أت 


سے و سے سے 


fl rs‏ 2 ا 
2 ولا قربا هلرو 


لنلحظ أثر التكرار فيه: قال كك: هل فلا 
وجك التة و6 نها ردا حَيَثُ 
اجره مكرتا من لظام 4 (البقرة). وني موضع آخر 
يقول: فكلا 4 (الأعراف: .)٠۹‏ 

لقد جاءت الآيتان بنسق واحد إلا في: 


.١‏ قول الله تعالى في سورة البقرة: وک ج وني 


سورة الأعراف: فكل . 
۲. قوله كلك ني البقرة: # حَيَّتٌ تًا ب وعدم 
وجودها في الأعراف. 


ويمكن توجيه الاختلاف أن "السكن" في البقرة 
للإقامة» وفي الأعراف لاتخاذالمسكن» فلم نسب 
القول إليه كك: # وة 
ب "الواو" الدالة على الجمع بين السكنى والآكل؛ 
ولذلك قال فيه: ردا وقال: 3# حَيْتُ سما 


ما في الأعراف فقد قال كك: م 


قتا ياد م ب ناسب زيادة الإكرام 


ٍ 


لأنه أعَمٌ ا 
فأتى ب "الفاء" الدالة على الترتيب» فالأكل يأتي بعد 
الملسكن الذي أمر باتخاذه» وقوله: # حَيَت #» لا يعطي 
عموم "فكلا من حیث شتا '. 

ونلاحظ من خلال الشاهد الذي آوردناه: 

.١‏ أن المواضع التي كررت فيها القصة لاتكون 
غالبًا بنسق واحد في الصياغة. 

۲. أن کل موضع منھا یفید معنی جدیدا لا يستفاد 
من غيره من المواضع 

ولو ذهبنا نتتبع كل المواضع التي ورد فيها التكرار 
في القرآن الكريم» لوجدنا آنه يأتي لإفادة معانِ عظيمة 
في كل مرة» فضلا عا فيه من التوكيد» فأين موضع 
التشكيك الذي يتو هه المتوهمون؟! 

ومن البلاغة التي وردت في هذه الآية الك 
قوله کڭ: ولا قربا ھا 
الأكل من ثمار الشجرةء وتعليق النهي بالقرب منها 
ولا ر القفد ا اة ن الم غ الاكل: 
إذ النهي عن القرب هي عن الفعل بطريق أبلغ؛ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 


بوا الف # (الإسراء: ۳۲)؟ فنهى 
)۱( 


کقول الله تعالی ولادشر 
عن القرب من الزنا؛ ليقطع الوسيلة إلى ارتكابه 
وتكرار القصص في القرآن له جكم عديدة؛ منها 

.١‏ بيان بلاغة القرآن الكريم في أعلى مراتبها: فمن 
خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور ختلفة» 
والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتايز 
عن الآخر» وتصاغ في قالب غير القالب التي وردت 
فيه ني موضع آخر» ولا يمل الإأنسان من تكرارهاء 
بل تتجددفي نفسه معان لا تحصل له بقراءت# اي 
المواضع الأخرى. 

۲. قوة الإعجاز: فإيراد المعنى الواحديي صور 
متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بصورة منها أبلغ في 
التحدي. 

۳. الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس: 
إذ التكرار من طرق التأكيد وأمارات الاهتهام؛ كا هو 
الحال في قصة موسى مع فرعون؛ لأا تمثل الصراع بين 
الحق والباطل أتم تمثيل» فضلا عن أن القصة لا تكَرّر 
في السورة الواحدة مهيا كثر تكرارها. 

.٤‏ اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة: 
فتذكر بعض معانيها الوافية بالغرض في مقام» ورز 
معاني أخحرى في سائر المقامات» حسب اختلاف 


قات الا خوال: 


ااب 


.١‏ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» جا 
ص٥۲‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 
الشبهة الستون 


التشكيك في إعجازالقرآن الكريم عن 
® 
الإتيان بمثله ٠*‏ 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن القران الكريم ليس 
معجزة لغوية؛ فمن مارس شيئًا من صناعة الشعر أو 
الكتابة» وآنس من نفسه اقتدارًا في البيان يستطيع أن يأتي 
a‏ 
(#) النباً العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله 
درازء دار القلم الكويت» ط٤‏ » ۷ه / %۷ ام التسار 
الإسلامى وتطاولا ته المفضوحة على الله والرسول والصحابة» 
إبراهيم عوض» مرجع سابق. WWW. 1S1410¥y4).٥001‏ 
© ني "إعجاز القرآن وعجز البشر أن يأتوا بمثله'" طالع أيصًا: 


الوجه السابع» من الشبهة الأولى» من الحزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). وني "رد القرآن على من زعم الإتيان بمثله" 


طالع: الشبهة السابعة والعشرين» من الحزء الأول (الشبهات 
التي تولى القرآن الرد عليها). 


(##) ذكر بعض العلاء أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين 
NE PEE EP‏ 


جميع العلوم؛ كا أشار تعالى إلى ذلك بقوله: : ورتا عل 


ا يدنا لڪل سىء کی رخا ر شی 3 
(النحل). (مباحث ٤‏ علوم القرآن» مناع القطان» a‏ سابق» 


ص۱۹). 
6 اللفظ اليرن الجر الو بال د ك اكد 
بتلاوته المنقول إليناعن طريق التواتر» وإذا تأملنافي هذا 
التعريف وجدنا فيه قيودا أربعة» هي: المعجز» الموحَى به» المتعبد 
بتلاوته» المتواتر. 

۱. وقد ذکر في تفسیر قوله کڭ: إن عتا عه وفرانه 


êl‏ ا 


1O 
ان قوله :$ إن علا عه‎ ED OS راه هان‎ 
هران آي: إن علينا أن نجمعه في صدرك يا محمد وأن تحفظه.‎ 
إذاكرأته فاته أي: فإذا قرأه عليك جبريلء» فأنصت‎ 
لاستهاعه حتى يفرغ» ولا تحرك شفتيك أثناء قراءته.‎ 


وجوه إبطال الشبهة : 

القرآن الكريم كتاب الله الذي أعجز البشر أن يأتوا 
بمثله» وإعجازه هم من وجوه عدة: لغته» ومعانیه» 
وبلاغته» وبیانه» وها فن ا اتا یاد 


اچ و 


E 

وأنصتوا لعَلکم ترون © لاع راف» أي: وإذا لیت آيات 

القرآن فاستمعوها بتدبر» واسكتوا عند تلاوته؛ إعظامًا للقرآن 
وإجلالا. E e‏ لكي تفوزو 


E‏ ودا فرت لبان 


عل 


ND EE ۱ 


۲ f» 


ما يجحتاج الناس إليه من أمور الدين؛ فلا حجة هم ولا معذرة 
قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن علم كل شىء. (صفوة 
التفاسير» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» عند تفسير 


الأيات). 
وأما عن معاني ما يستصعب من الكلات المتعلقة بمعنى القرآن 
فنوردها على النحو التالي: 


أو لا: المعجز: ويقصد منه ما اتصف به القرآن من البلاغة والبيان 
اللذين أعجزا بلغاء العرب كافة عن الإتيان بأقصر سورة من 
مثله رغم التحدي المتكرر. 

ثانيًا: الموْحَى به: ومحناه المنرّل عليه من الله ك بواسطة 
جبريل ااا وهذا أهم قيد في تعريف القرآن وتحديد ماهيته. 
ثالثا: المتعبَّد بتلاوته: وتعني أن من خصائص هذا الكتاب 
الكريم: أن جرد قراءته تكسب القارئ أجرًا ومثوية من عند 
الله كك وأن ذلك يعتبر نوعًا من العبادة المشروعةء وأن الصلاة 
لا تصح إلا بقراءة شيء منه» ولا يغني عنه غيره من الأذكار» أو 
الأدعية» أو الأحاديث. 

رابعًا: وصوله عن طريق التواتر: معناه أن قرآنية آية من القرآن لا 
تثبت حتى تصل إلينا بطريق جموع غفيرة لا يمكن اتفاقها على 
الكذب» ترويها عن جموع مشلها إلى الناقل الأول ها سيدنا 
محمد بعد أن تنرَلَّتٰ عليه وحيًا من الله ك 

فإذا تأملنا هذه القيود الأربعة تصورنا حقيقة حقيقة القرآن حالية عن 
آي CE‏ النبوي» أو القراءات الشاذة» أو الحديث 
القدسي» أو ترجمة حرفيةء أو غير حرفية للقرآن. والمكابرة. (تعت 
راية القرآن» الرافعي» مرجع سابق). 


وما فيه من حقائق 
البشرية. 

ويزعم بعض المتوهمين أن القرآن الكريم ليس 
معجزا ني لغته ولا بيانه» ويڏعون أن من يتمکن من 


اللغة العربية وفنوا الأدبية شعرًا أو نشرّا» ويدرك 
قدراتها في التعبير يستطيع أن يأتي بمشل القرآن الكريم 
في نظمه وأسلوبه ولغته» وقد أوقعهم في هذا الوهم 
الباطل ما لمسوه في القرآن الكريم من وضوح ويسر 
وسلاسة في التعبير والبيان. 

ويمكننا إبطال هذه الشبهة من وجوه: 

4 لقد جاءت كل معجزات الأنبياء قبل محمد‎ )١ 
عام اللحسوس "الظاهرة التبعية‎ ٤ مادية» وهي‎ 
اللعجزة"» أما بالنسبة للنبي محمد بإ فقد كانت‎ 
هي القرآن الكريم الذي لايمكن‎ 
لأحد من البشر أن يأتي بمثله» أو حتى بمثل أصغر‎ 
سورة منه.‎ 

۲) إن في التاريخ لعبرًا توَتَر عن أناس حاولوا هذه 
اللحاولة؛ فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يشبه 


معجزته الخالدة 


القرآن» ولا یشبه کلام آنفسهم» بل نزلوا إلى ضرب من 
السخف والتفاهة باد عواره» باق عار ولقد سجل 
التاريخ عجز أهل اللغة أنفسهم عن ذلك في عصر 
نزول القرآن نفسه» - وما دراك ماعصر نزول القرآن - 
وهو أزهى عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب 
اللغوي - وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم 
ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية بلختها؛ 
حتى أدركت هذه اللغة أشدّهاء وتم ها بقدر الطاقة 
البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها. 


برك انر کک ر 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

۳) إن التحدي الذي ساقه القرآن منذ أربعة عشر 
قرنًا لا يزال قاتا» وعلى الرغم من التقدم الهائل في شتى 
المعارف الشرة لارو اعد غل قول هداالتخدئ: 
التفصيل : 

أولا. لقد جاءت كل معجزات الأنبياء قبل محمد 4 
مادية في عا م المحسوس. أمًا بالنسبة للنبي ل فقد كانت 
معجزته الخالدة في القرآن الكريم الذي لا يمكن لأحد 
من البشر أن يأتي بمثله» أو حتى بأصغر سورة من 
ر 

فسيدنا محمد ب كانت معجزته الخالدة هي القرآن 
نفسه؛ أي أن القرآن هو التصديق وهو النبوة معاء ولم 
تأته النبوة والآيات البينات منفصلا بعضها عن بعض» 
وب] أن حمدا ل حاتم الأنبياء فيجب أن تبقى 
معجزته خالدة» وكل| تقدمت الاأنسانية في المعارف 
والعلوم يظهر إعجاز القرآن بشكل أوضح» ويتضح 
ذلك في عدة نقاط وهي: 

.١‏ نبوة محمد ب التي هي القرآن والسبع المشاني» 
سبق فيها الطرح العام المعقول عن المدرك من 
اللحسوس بصياغة مشامة لما يفهمه أهل ذلك العصر 
ويعقلونه» فكلا تقدم الزمن تَذخل طروحات القرآن 
ف الحدوسات ادر كةو هدا ما سى 'الاويل 
المباشر"؛ أي: مطابقة المدرك من المحسوس مع النص» 
وهذا ما يصدق قول الله كك: بإ سریهے ايتا فی 
ی اوک یک 
شى مید )4 (فصلت» وهذا هو 
الت اا ت 


سے سر مر کے کے 2 


E‏ حى ين لَه أنه أ 


ردک ا 


من الاستقراء؛ 
خت ال ال اول هوالقارنة؛ ای فرل 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أحداث الطبيعة بأحداث التاريخ؛ فقوله تعالى: نی 
فل يحون {U‏ (الأبياء)» والفلك هو الاستدارة» 
فكل شيء في هذا الكون - من أصغر الجزيئات إلى 
أكبرها - يتحرك ضمن أفلاك؛ أي: حركة منحنيةء هذا 
ما عرفناه الآن ووصفه القرآن قبل أربعة عشر قرئًا في 
عام المعقولات» والآن أصبح في عام اللحسوسات 
والمعقولات معا. 

۲. لقد حوى القرآن الحقيقة المطلقة للوجود؛ 
بحيث تفهم فهًا نسبيًا حسب الأرضية المعرفية للعصر 
الذي بحاوَل فم القرآن فيه» فقد حوى القرآن الحقيقة 
المطلقةء والفهم النسبي هذه الحقيقة في آن واحد» وهذا 
ما لا يمکن لإنسان أيًا كان أن يفعله. 

ما اة القال ت هو وجو الاعجار فهو اننا 
نعلم الآن أن هناك نوعين من الصياغة اللغوية: 
الصياغة العلمية الموضوعية؛ كصياغة ابن سينا وابن 
الهيثم وإسحاق نيوتن وألبرت أينشتاين لنظرياتم 
وهناك الصياغة الأدبية الخطابية والشعرية الغنية 
بالصور الفنية؛ كصياغة المتنبي وشكسبير وبوشكين» 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل يمكن صياغة 
نظريات ابن سينا وابن اليثم ونيوتن وأينشتاين صياغة 
كصياغة المتنبي وشكسبير وبوشكين » دون أن توؤثر 
هذه الصياغة على الدقة العلمية» ودون أن تكون 
غا ا 

إلى يومنا هذا لم نر هذاالنوع من الصياغة» وهذاهو 
الوجه الثالث من الإعجاز. 

إن كل ما كتب عن إعجاز القرآن عند السلف» إنم) 
يتعلق با لجزء الأدبي من الوجه الثالث للاإعجاز. نقول: 


4 


إنه لو كان الإعجاز فقط أدييًاء وافترضنا أنه لا يمكن 
تقليد صياغة القرآن من الناحية الأدبية الفنية» فهذا 
يعني أن الإعجاز واقع على العرب فقط دون غيرهم؛ 
لأن الصياغة القرآنية جاءت بلسان العرب. 

والحقيقة أن هذا الإإعجاز واقع على العرب وعلى 
غيرهم من الأقوام؛ لأن الملطلوب هو إتيان الناس 
بمثله» كل في لخته؛ العربي بالعربية» والفارمي 
بالفارسية» والإنكليزي بالإنكليزيةء وهكذا دواليك. 
فلو كان الققصود بالإأعجاز الصياغة فقط دون 
اللضمون» لآمكن للناس صياغة بعض القطع الأدبية 
التي تشبه القرآن من الناحية اللفظية فقط . 

وعلى ذلك: فإن معجزة القرآن اللغوية خحالدة على 
مر الأزمان» ولا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله 
على الإطلاق. 

لقد سجل التاريخ عجز أهل اللغة أنفسهم في عصر 
نزول القرآن - وما أدراك ماعصر نزول القرآن-» وهر 
أزهى عصور البيان العربي» وأرقى آأدوار التهذيب 
اللغوي وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما 
له الأمةالعرية ف ذلك القضر من الحانة بلها؟ 
حتى أدركت هذه اللغة أشدّهاء وت بقدر الطاقة 
البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها. 

ورغم ذلك التفوق تحدًاهم القرآن أفرادًا وحماعات» 
وكرر التحدي في صور شتی متھکًا ہم متنزلًا معهم 
إلى الأخف فالأخحف» فدعاهم ول مرة أن مجيئوا بمثلهء 
ثم دعاهم أن يتوا بعشر سور من مثله» وأباح هم في 


.١‏ الكتاب والقرآن» محمد شحرور» الآهالي للنشر والتوزيع» 
دمشق» د. ت» ص٦۱۸‏ وما بعدها. 


إل س س ب ی ی 


كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعواء ثم 
رماهم بل ورمی ا -بالعجز ي غير مواربة 


فقال کك: ‏ قل ل ل 


رمه 


حەت او وال عل أن يأتوا 


» وور م وور > ر ر م و و 
بمشل ھلذا المران لا یاون بمٹلہے ولو کات بعضہم عض 


ھا 2 4 (الإسراء» وقال کل: إن لم تلوأ ون 


ور 


تفلا قات ألار الى وفرذها الاس وحار أن 
للكفرة  )‏ «بقر»» فانظر أي إلهاب» وأي استفزاز: 
لقد أجهز عليهم بالحكم البات ابد في قوله: #ولن 
علو ثم هددهم بالنار» ثم سؤاهم بالأحجارء 
فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لماصمتواعن 
منافسته وهم الأعداء الألدّاءء وأباة الضيم الأعزاء» 
وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم» ولكنهم ۾ 
ف رو ال ا 
يصعدون به إلى مزاحته» بل وجدوا أنفسهم منه آمام 
طود شامخ: # فما O RO‏ 
نفا( 4 (الکمف»» حتی استيأسوا من قدرتهم 
واستیقنوا عجزهم» وما کان جوا ہم N Eb‏ 
الو فة و انحط السو بال الروت وناك اه 
يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» وكل من لا 
يستطيع دفعًا عن القلم واللسان. 

ومضى عصر القرآن والتحدي قائم ليجرب كل 
امرئ نفسه» وجاء العصر الذي بعده وف البادية 
وأطرافها أقوامٌ لر تختلط أنسابهم» ولم تنحرف ألسنتهم» 
ولم تتغير سليقتهم» وفيهم من لو استطاعوا أن يتوا على 
هذا الدين من أساسه»ء ويثبتوا أجم قادرون من أمر 


القرآن على ما عجز عنه أوائلهم لفعلواء ولكنهم ذلت 


EF 


م 


ما 


بلنہم ویان 
بأشياعهم من قبل 4 (سبا:؛ .)٥‏ 
ٹہ م a as‏ 


الوارثون» غير أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد كانوا 


أعناقهم له خاضعین» قال تعالى: # وجل 


شون kK‏ ا 


أشد عجرا وأقل طمعًا في هذا المطلب العزيز فكانت 
شهادتہم على أنفسهم» مضافة إلى شهادة التاريخ على 
أسلافهم» وكان برهان الإعجاز قائًا أمامهم من 
الوخد ان وال ر خان و لا رال ادات القر ان إل ان 
تقوم الساعة" 

ثانيا. وإن ني التاريخ لعبرَا تؤثر عن آناس حاولوا 
مثل هذه المحاولةء فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا 
يشبه القرآن» ولا يشبه كلام آنفسهم» بل نزلوا إلى 
ضر ب من السخف والتفاهة» باد عواره» باق عاره 
فمنهم عاقل استحیی أن يتم تجربته فحطّم 
لمو ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه 


وشناره» و 


أعقل من أن تروح فيهم سخافة» فطوى صحفه 
برز با إلى الناس فكان 
سخرية للساخرين ومثلا للآخرين. 

ومن هذه المحاولات ما ظهر منذ ذ 


وأخفاها إلى حين» ومنهم طائش 


فة غل الك 


الإلكترونية" من كلام مسجوع من تأليف عربي يدين 
بالإإسلام» يعيش ني أمريكاء يحاول فيه أن يقلد النسق 
.١‏ النباً العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله درازء 
مرجع سابق» ص ۱۱٤١۱۱۳‏ . 

لا اتر ن له م ة فط دار اشر وق فض طا 
۵ هھ / ٤‏ م» ص۷. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

واوي» وظن المسكين آنه قد أتى با لم تستطعه الأوائل› 
كا ظن آنه بعلمه هذا قد أبطل التحدي الذي تحدّى الله 
به الإنس والجحن» حين قال کبك: ج 
اف والْجِنْ عل أن اا بمثل هلدا الل ا 
ولو کات بعصم ل 4 عض هرا 2 4 (الإسرا»). 


وکأنه يقول: هاأنذا قد اتيت بمثلهء وإِذًا فقد أبطلت 


و ر سے صر 


قل ای ا 


التحدي» وآبطلت دعوى إعجاز الققرآن الذي قامت 
عليه رسالة محمد ييج وإِدا فالإسلام ليس من عند الله 
إنها هو صناعة بشرية قام ا محمد ب 

ولعل المسكين لم يعلم أن مسيلمة الكذاب قد قام 
بمثل هذا العمل من قبل» وأتى بسجعات مثل 
سجعاته فال إا لفرت وكام اران 


.١‏ ومن ذلك أيصًا ما اشتهر عن تلك الكتب التي وضعها زعاء 
فرقتي "القاديانية" و "البهائية"؛ لتكون دستورًا ديا هم 
کالقرآن» وقد لفقوها تلفيقا رکیگا من آيات قرآئية وكلمات 
عامية» وبدلوا فيها أصول الإسلام» وادعوا فيها لأنفسهم النبوة 
أو الألوهيةء ولكن آتباعهم م يجرءوا أن يذيعوا تلك الكتب» 
وشمس العلم طالعة» فأخفوها إلى أن بجيء وقت يفشو فيه 
الجهل بالعلوم والآداب» وتستعد فيه النفوس لقبول مشاه 
فلينظروا آخر الدهر. 

وني عصرنا هذا برز علينا من يزعم آنه يستطيع أن يأتي بمشل 
القرآنء فألف هذه السورة - إن جاز التعبير ل الد 
آمنوا إن کنتم تؤمنون بالله حقًاء فآمنوا بي ولا تخافواء وإن لکم 
عند الله جنات نزلا فلأسبقنكم إلى الله لأعدها لكي »ثم لآتينكم 
نزلة أآخرى» إنكم لتقوموا السبيل إلى قيلتي العلياء فقال هم توما 
الحواري: مولانا إنا لا نملك من ذلك علاء فقال عيسى: آناهو 
الضراط ال اه سا وون لا تة الد وة 
عرفني فکأن| عرف الله» وإنکم منذ الآن تعرفونه وتنصرونه 
ولا بخفى على القارئ ماني النص من تلفيق» فضلاعن ركاكة 
الأسلوب وفساد العبارةء فما التلفيق فواضح حيث إننا نقول 
لصاحب هذا النص المنحل: هل كان النص زمن عيسى اكل فإذا 


E SO AE E, 
الإنس والحن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فمن‎ 
حدّث نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر في‎ 
تلك العبر» وليأخذ بأحسنهاء ومن لم يستح فليصنع ما‎ 

يشاء. 


ونما سبق يتبين لنا أن العرب ببلاغتهم وفصاحتهم 
م يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله» مع أن القرآن نزل 
بلختهم» وني ذلك يقول القرآن الكريم: # أ دقولونَ 


م قولون 
a‏ ع ےو 


وره اا دسو رملد وادعواً من اسَطعتر من دون 


Ed‏ ر ےت 
ا نکم صق ©) 4 (یرنس) 

ومن الآية يتصح التحدي العظيم الذي داه 
القرآن لأعدائه. 


وعلی غرار ما ذکر برهن القرآن على مدى إعجازه 
وأنه لا يمكن لأي مغرور أن يأتي بسورة من مثله» ولو 
أصر هذا المغرور با ملك من ملكات أدبية» وك عليه 
أن يقر بعجزه وقصوره» دعوناء إلى الميدان؛ لجرب 
نفسه» ویبرز قوته» قائلين له: آخرح لنا أحسن ما 
عندك؛ لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين» غير اننا 


كان كذلك فکیف یتحدی القرآن الناس ولم جرج هذاالذي 
يفوق القرآن من آتباع عيسى اكا ؟!. وإذا م يكن» فقد حرنا في 
فهم هؤلاء» فمرة يقولون: صلب عيسى» فكيف بمن صلب قبل 
مولد نبينا 4 بأكثر من خسمائة سنة يقول بعده بأكثر من ألف 
سنة ما يتحداه به» وإذا كان» فمن الذي أخذ عن عيسى الي 
هذا الكلام؟ وكيف بنبي من أولي العزم من الرسل أن يتحدى 
با مله ی ان کون مر اناغه؟! 

إنه لا بخفى أن المحاولات التي حاولت أن تأتي بمشل القرآن 
ساذجة» وليست من المعارضة في شيء؛ لن المعارضة أن تعمد 
إلى معنى من المعاني فتؤديه نفسه بأسلوب آخر يوازي الأصل في 
بلاغته أو يزيد» ومن يحاول ذلك في القرآنء فإن ذلك محال» 


نعظه بواحدة أخرى: آلا برج على الناس ببضاعته 
حتى يطيل الرؤية» ويجكم الموازنة» وحتى يستيقن 
الإإحسان والإجادة فإن فعل ذلك كان أدنى أن يتدارك 
غلطه»ء ويواري سوءته» وإلا فقد أساء المسكين إلى نفسه 
من حيث أراد الإحسان إليها. 

وني صفحات التاريخ بعض الوقائع غر أصحابما 
اروا ا ب ون ا ا ورل ها 
الوقائع ما حدث مع الشاعر العربي لبيد بن ربيعة» 
الشهير ببلاغة منطقه» وفصاحة لسانه ورصانة شعره 
فعندما سمع بن حمدًا ب یتحدّی الناس بکلامه قال 
بعض الأبينات ردًا عل مااسمع وغأقها غل باب 
الكعبة» وكان التعليق على باب الكعبة امتيازًا م تدركه 
إلا فئة قليلة من كبار شعراء العرب» وحين رأى أحد 
الملسلمين هذا أخذته العزة فكتب بعض آيات الكتاب 
الکریم» وعلقھا إلى جوار أبیات لبیدء ومر لبيد بباب 
الكغبة ف الوم ااا وا یکن تداس عاب 
فأذهلته الآيات القرآنية» حتى أنه صرخ من فوره قائلا: 
E‏ 

وكذلك نجد أن القرآن الكريم تحدّى الملحدين في 
بعض من سوره» وي هذا التحدي ينهح القرآن نهجًا 
تنازليًا مع الملحدين؛ حيث يتنرَلَ معهم إلى أقل قدر 
ممكن من التحدي؛ حتى لاأ تكون هم حجة. 

ومن هذا المنطلق» يتحدّى القرآن كل من تسول له 
نفسه محاولة الإإتيان بمثله» وليستعن على ذلك بمن 
يستطيع معاونته من البشر. 
.١‏ الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإسلام 


خان مراجعة: د. عبدالصبور شاهين» مؤسسة الرسالةء 
بروت» ط۲۲ ۱٤۲ ٤‏ ه/ ۰۱م ص٤‏ ۱۲. 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
إن سورة الإسراء تؤكد تلك الحقيقة الناصعة في 
الإإعجاز القرآني» وأن الإنس والجن معا لو اجتمعوا 
على قلب رجل واحد منهم على أن يأتوابمثل هذا 
SEA‏ 
معت الاش والْجن ع آن ياوا 
بمنْل هذا اَلمَنَا ر 
تھی ا که (الإسرا»). 
ولا عجز المشر كون عن الإتيان بمثل القرآن تراه 
يتنزل معهم إلى الأدنى من مثله» فيتح داهم بأن يأتوا 
بعشر سور مثله. 


فهاهي سورة هود تعرض لذلك التحدي في 


وی ر سر 


سخرية ومشاكلة عجيبة تقول :م ا آفترنه 


ir 2‏ ا ور A‏ 
قل فاتوا بعر سور ملو مفتري كت واد عو من اأستطعشم 
م PPT E)‏ سر 
2 سے ا و & 2 ” 
من دون اللو و إن کنر دوہ © تر سج بوا لک 
سے » 7 ر اس را ت یھ ےر Z4‏ 


فاعلمواً أ ت وآن لاًإ إلا هھ 

ومن البدهي أن يعجز الماديون المشركون عن 
مواجهة ذلك التحدي الآدنى» ورغم ذلك يدفعهم 
العنادء والإصرار على المكابرة» إلى توالي افتراءاتهم 
وأكاذبيهم على الله» حتى بعد أن تنل القرآن معهم إلى 
أقل قدر ممكن يتحقق معه الإعجاز» ومن ثم طلب 
منهم أن يأتوا بسورة من مثله» أَيُة سورة ولو كانت 


دصره. 


a 


وذلك تقول سورة يونس: 4 أم به 


رو 


فاتوا پسورق مَنلِهِ وا 


we صللين‎ 


ک تؤكد سورة القرة هذا التحدى فقول : # ون 
ڪن ق ريٻ ما لتا ع عبڍاَأا سور س ينه 
اغا ا من دون الان کسر دقن 7 
e‏ توأ ألتَار الى 

جارة OES A HOE‏ (البقرة). 

ثالث و قل ل 
والْجنْ عل عل أن ا J‏ هلا ال 
E‏ ولو کات بعصم ل عض ھی )چ4 (لإسرا». 

إن التحدي الوارد في هذه الآية الكريمة لا يشمل 
العرب في زمن نزول القرآن وحدهم» إنما يشمل الإنس 
وا لجن في كل مكان وزمان» حتى في وقتنا الحالي وإلى 
يوم الدين» وهذا التحدي الوارد في الآية والذي يشمل 
القرآن كله» قد خففه الله تعالى» واكتفى أن يأتق 
المخالفون بسورة واحدة فقط تماثل سور القرآن المجيد. 


ےو 


وقودها الَا 


و سرس سے 


ين اجحتمعتِ 


ا سے 


ا 
لاس 


يقول تعال: ل ون ڪني في ريپ مما لتا ع عبد 


مد اگم من ذُونٍ ا عن 


فَأ ورو مَس نله وادغوأ سهد 


کر صیوں ا کان لم دقعلا وکن تعلو اموا لار 
ای دالاس وجار ادت نھر © «بتر. 


وني واقع الأمر إننا نجد أن هذا التحدي المذكور في 
هذه الآية يمثل أقل بكثير من /.١‏ من القرآن» فالتحدي 
لا ينص على ضرورة الإتيان بسورة طويلة» بل يمكن 
للمعارضين والمتشككين أن يأتوا بسورة ا السور 
الصغيرة» وإن أصغر السور وأقصرها هي سورة الكوثر 
التي تتكون من عشر كلات عدا البسملة. ولكن القرآن 
يوغل أن العارضن وال کن لن تطعا ان 


ياتوا حتى بسورة قصيرة من عشر كلمات تماثل سورة 


الكوثر القصرة. فإذا عرفنا أن القرآن بأحمعه يتكون من 
٥‏ كلمة» فإن تحدَّي المعارضين أن يأتوا ولو 
بسورة واحدة تتكون من عشر كلمات هو أمر في غاية 
الاو ا 69 ۱۹« ومع 
هذا.. فإن الله تعالى يؤكد بكل اليقين على أن الذين 
في قلوبهم ريب.. لن يستطيعوا أن يقبلوا هذا التحدي 
البسيط في حجمه.. العظيم في مضمونه'. 

إن هذا هو التحدي الذي ذكره الله تعالى على لسان 
رسوله # الذي لم يكن شاعرًا ولا أديبًاء ولم يحضر 
ندوات الشعر ولا منتديات الأدب» بل إنه حتى م يكن 
يعرف القراءة أو الكتابة» ومع ذلك تحدى جيع مفكري 
العام من الآدباء والشعراء والعل)ء والحكء.. أن 
يتكاتفوا سويًا ويجمعوا جهدهم ويوخدوا طاقتهم 
E E N E CT‏ 


أقصر سورة من سور القرآن الكريم» ثم يقول هم بكل 


3 


ogee a جراًة‎ 


ولا 


ے2 و 


اتی فود ها الاس 

إن الأمر إذا ليس جرد طفرة بشرية.؛ ولي بسب 
تقدم علمي أو تأخر تقني» فرغم اختراع القواميس 
وا ی و ا ب له 
والتي تستطيع أن تترجم أية كلمة إلى عدة لغات 
بمجرد الضغط على بعض الأزرار» فإن الإنسان لم ولن 
يتمكن من أن يؤلف سورة تضارع سورة صغيرة من 
سور القران الكريم.. حتى ولو كانت تتكون من 
عش ر کلات فقط 


ا القرآن معجزة الإإسلام مصطفی ات مكتبة النافذة» 


القاهرة» ط۰۱ ٠٠٠۲م‏ ص١!۲.‏ 


E لا‎ 


ص ۓ” م م لے و عاد 

ا ولال SNORE‏ 
س 4 سم م 2 مص 

والذس کرو أولي وهم الطلعوت د ع يخرجودهم ص آلنور 


إلى الظكَّملتٍ 4 (البقرة: ۷ه۲). 

'إنه مشهد عجيب حي موح. والخيال يتبع هؤلاء 
NEG‏ 
ال ل 
بستجيش وجداتاء ولا يخاطب إلا الذهن بالمعاني 
والألفاظ. 

فإذا اردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية» 
فلنحاول آن نضع في مكان هذا المشهد الحي تعبيرًا 
ذهنيًا أي كان. لنقل مثلا: الله ولي الذين آمنوا هديم إلى 
الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يقودونهم 
إلى الكفران.. إن التعبیر يموت بین آيديناء ويفقد ما فيه 
من حرارة وحركة وإيقاء" 

إن بعض الناس يظن أن القرآن معجزة لغوية 
فحسب؛ ولذلك قإنهم يتصورن آنه لا بمكن الإتيان ب 
يشامه من الناحية البلاغية فقط» وهذا ظن خاطئ عن 
القرآن المجيد. إن الله تعالى لم يصف آبدا القرآن الكريم 
بأنه معجزة بلاغية فحسب» بل هو معجزة بلاغية 
وأدبية وعلمية وتربوية. إنه معجزة من حيث إنه كتاب 
سماوي بهدف إلى هداية الإإأنسان إلى طريق الله تعالى. 
نعم إن البلاغة جزء من الإأعجاز ولكنها ليست كل 
الإعجازء والتحدي القراني لا يقتصر فقط على 
الأسلوب البليغ. إن الأمر ليس مجرد مقارنة كلات 


۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۰۳ ص۰۲۹۲ 
7 


شبهات لخوية حول القران الكريم 
ال فال ان ل فة من الكل ات الاتة 
والأ الت الات ةم فو هة درن مى اوبحر 
مضمون. 
إن القرآن كتاب» وهو هذه الصفة بقدم لنا 
مضامین» ورز معاني» ویتناول بالبحث موضوعات. 
ا ا 
فصول - صارت كل سورة تعكس في جوهرها القرآن 
ككل» فهي أيصًا تحتوي على مضامين َم الإسلام 
والمسلمين» وتشتمل على موضوعات تبحث في مور 
المؤمنين» وتمتلى بالمعاني والأنباء ع به الأيام في 
مستقبل أتباع هذا الدين... فالتماثل الذي يطلبه 
التحدي القرآني ليس فقط في الأسلوب البليغ» بل في 
المعاني التي تبينها آيات القرآن» وني النبوءات التي 
تحتويا تلك الآيات» والتي بتحققها -ولو بعد زمن 
طویل ۔یتبین آنہا آعظم دلیل على أا فعا آيات من 
عند الله تعالى» وليست مجرد كلمت بليغة من قول 
ا 
ولنضرب مثالا على ذلك من القرآن الكريم» وهذا 
المثال هو سورة الكوثر. 
فالآية الأولى فيها تقول: ‡ إا أعَطَيّك 
0 انكرتو "الور 
وليس "الكوثر" اسا فقط لنهر في الجنة لم يره أحد 
ولكن الكوثر يدل على الكثرة التي قضى الله تعالى أن 
يعطيها للنبي .. الكثرة من المؤمنين. فهذه الآية 


تتضمن نبا غببًا للرسول ب بآنه سوف يتبعه مع غفیر 


شیک انکر 


ا یو ا 


۲. القرآن معجزة الإإسلام» مصطفى ثابت» مرجع اة 


. ۲ ٦ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الناس» وسوف يؤمن به كثرة عظيمة من الأتباع» 
ره ان الکرة عن الاس كانت غارف فد نزول 
هذه السورة التي نزلت في مكة أثناء عصر الاضطهاد 
والمعاناة في أول مراحل الدعوة. وإذا كان الكوثر اسا 
لنهر في الحنة أيضا.. فلا جوز الاعتراض أو الإياء بان 
أحدا لم ير ذلك النهر ولا يعرف ما إذا كان هذا الوجود 
حقيقيًا أم لا؛ لأن تحقق النبوءة التي تحتو ا الآية عن 
نوال الرسول ‏ للكثرة من الأتباع هو الدليل على 
وجود ذلك النهر فعلا في الجنة. فالله سبحانه يقول: إن 
في هذه الآية نبأين من أنباء الغيب.. أحدها أن الله 
تعالى قد قضى أن يهب الرسول ب الكشرة من الأتباع 
والأنصارء والثاني هو أن الله تعالى قد قضى أن هب 
الرسول 5 هرا في الجنة» ويمكن الاستدلال على تحقيق 
النباً الثاني الذي لا يمكن أن يراه أحد الآن.. من تحقق 
النباً الأول الذي سوف يرى الناس تحققه في مستقبل 
الأيام» فالذي حقق النباً الأول هو الذي رف ا 
أيضا النباً الثاني . 

فالأمر إذن ليس مجرد كلمات مرصوصة» وليست 
هي أسطورة تحتوي على الأنهار أو البحار التي لم يرها 
أحد ولا هي جرد وعود بأمور في الغيب تَساق بغير 
دليل على تحققهاء وإنها هي "آية" من آيات الله تعالى.. 
آية من آيات القرآن الكريم» آية تحتوي على مضمون 
وموضوع وأنباء غيبية» آية من صنع الله تعالى ولیست 
مجرد كلمات بليغة مرصوصة من صنع البشر". 
صل ربك وار تحنوي 
على نباً غيبي بأن الرسول ب سوف يتمكن من أداء 


والانة اة 3 


. المرجع السابقء ص۲۸‎ ١ 


فريضة الحج» وسوف يُصلي في مكة وينحر الذبائح التي 
هي منسك من مناسك الحج» الأمر الذي يدل على أن 
رسول الله و سوف يكون له الأمر في مكة» وسوف 
يستتبٌ له الأمر فيهاء رغم أنه حين نزلت هذه الآية كان 
يمى اضطهادًا شديدًا من أهل مكة.. هو والقلة التي 
آمنت معه. وقد تحققت كل هذه الأنباء الغيبية في حياة 
الرسول 3ء وشاهد الناس تحققها. بل إن فتح مكة 
وخضوعها لأمر الرسول كان سببًا جعل معظم الناس 
يصلون إلى اليقين بمصداقيته وبحقيقة دعواه فإنهم 
سمعوا منه هذه الأنباء الخيبية في أول الدعوة» وظنوا 
أنها ليست سوى أحلام وأوهام لا يمكن أن تتحقق 
أبداء فل رأوا تحققها بأعينهم.. أدركوا أا حقائق 
وآیات من قول الله ولیست من قول البشر. 


والآية الثالثة: چ بک 


الرسول 5 سوف یموتون دون آن یکون هم ولد من 
الذكور يخلفهم ويخلد ذكراهم» فسوف ينمحي آثرهم» 
ولا يكون هم نسل يفخر بالانتساب إليهم» بين يزيد 
نسل رسول الله ي باعتباره الأب الروحي لكل أمته. 
كان الوليد بن المغيرة وأبو جهل من ألد أعدائه الذين 
ماتوا وهم كفار.. وكلاهما كان له ولد من الذكور 
عندما نزلت هذه السورة. الأول كان ابنه خالدبن 
الوليد» والثاني كان ابنه عكرمة بن أبي جهل ف 
ولكن كلاهما دخل في الإسلام» وكلاهما قطع كل 
الروابط مع أبيه» وصار لا ينتسب إليه إلا بالاسم فقط؛ 
لأنه أصبح ينتسب إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام 
باعتباره رسول الله 3 . فالرسول 5 هو أب لكل 


ڪڪ يه ج س ي ي ا ي شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


آمته.. كا يبين القرآن أن أزواجه أمهات للمؤمنين 
قول تعالی: 3 الى أو بويت من نسم وأروجه: 
مهه # (الأحزاب:١).‏ 

ولقد تحققت كل تلك الأنباء الغيبية» وني تحققها 
أبلغ دليل وآقوى برهان على أن آيات سورة الكوثر إن 
هي -بحق - من عند الله تعالى» ونا آيات في كتاب 
0 لَْطِل من بن يديه امن حَلفِهء زيل 
ا کی کی )4 (فصلت. 

وهكذا يظهر للعيان كيف أن آيات سورة الكوثر 
هي فعلا آيات من عند الله كبك وهي آيات القرآن 
الكريم التي تتضمن الكثير من أنباء الغيب؛ ولذلك 
فقد وصفه سبحانه بقوله تعالی: لن هھ ماد ایی 
ا ولتعلمن با بعد ین ۵ 4 (ص). 

والآن.. إن التحدي الذي ساقه القرآن منذ أربعة 
عش قرا لا بزال قاتا 

فهل يجرؤ أحد على قبول تحدّي القرآن الكريم؟ 
وهل يستطيع آحد أن يقدم لنا من كتابه المققدس تحديًا 
مثلا قدم القرآن الکريم؟ # فل هاا متم إن 
کت دور 4 لبر" ! 

ولعله جسن بنا أن نکد أن القرآن ليس جرد كلام 
قد يؤتی بمثله» فهو لیس بکلام بشر» بل هو کلام رب 
الس ون كان فا ال دافن ان غوران 
بإمكانهم الإتيان بمثل القرآن في نظمه الذي يخيل هم 
أنه سهل المنال» فعليهم أن يعلموا أن معجزة القرآن 


فاقت معجزة اللغة - وإن كانواعاجزين عنها وحدها- 


.١‏ المرجع السابق» ص۳۳۰ بتصرف. 


فاقت ذلك إلى معجزة كلام يستشفى بتلاوته من 
الأمراض البدنية والنفسية وإلى معجزة كلام يؤثر ني 
النفوس التي تسمعه» وإن كانت لا تؤمن به» بل ومن 
لا يفقهون العربية أصأا وإلى معجزة كلام يؤثر على 
الجن والشياطين؛ فلا يستطيعون أن يخترقوا حجبه» ولا 
أن يصمدوا في مواجهته» هذا کله فضلا عن کونه کلام 
ينبئ عا يجهله علماء القرن الحادي والعشرين من 
الأمور العلمية الصّرف» هذا باللإضافة إلى ما فيه من 
E I E‏ 

فإن استطاع اخد اك اغنان يأتي ٍ 


من الزمان. 

بمثله ولو ي 
e N‏ 
وإن لم يستطيعوا» ولن يستطيعواء فحري بالمرء أن 


يعرف قدره» وال يقف عند حده. 


ااب 


الزعم أن اختلاف القراءات القرآنية يؤدي إلى اختلاف 
في ألفاظ القرا آن الکري(*“ “ 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض التوهمين أن اختلاف القراءات 
القرآنية "يعبر ألفاظ القرآن الكريم» ويتناقض مع ما 


(#) هلل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. 


٤ ®‏ "'تعدد القرآنية" ا أيضًا: 5 المشرين. 


الكريم). 

۲. القراءات: جمع قراءة» وهي صور نظم كلام الله تعالى من 
حيث وجوه الاختلافات المتواترة والمنسوبة إلى أئمة معينين 
ناقلين هها؛ كقراءة نافع وأبي عمرو.. إلخ. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في اللوح المحفوظ» ويعارض ما يرويه المسلمون من 
تأکید الله کک على عدم وجود اختلاف فیه. 

وجوه إبطال الشبهة : 

القراءات القرآنية توقيفية من عند الله كك وقد قال 
رسول الله ل: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تيسّر منها"""» وقد وضع العلىاء للقرءات 
شروطًا وقواعدَ» بحيث صب جِيعًَا ني مَعِين واحد. 

وقد زعم بعض أصحاب الشبهات أن اختلاف 
القراء!ات في ب بعض المواطن في القرآن الكريم يغيّر 
المعنى» ويناقض ما في اللوح المحفوظ» ويتعارض مع 
تأكيد الله كك أن القرآن لا اختلاف فيه»ء ولا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يتساءلون: كيف 
يتحقق اتفاق المعنى مع وجوداختلاف في بعض 
الألفاظ باختلاف القراءات ؟! 

وهذاالزعم مردود عليه با يلي: 

)١‏ القراءات القرآنية وحي من عند الله كل 
والآية التي تنفي الاختلاف هي كذلك من عند الله 
قال تعالی: چ 
وَجَدوا فيه آنا ڪر 4 (الساء» فکیف يرد 
التناقض من عنده 5؟ ثم إن اختلاف القراءات لا 
ی ت 
بالإضافة إلى أن التغير أكثره صوتي؛ ومن تم فلا أثر على 
المعنى» إذ لا يوجد تدافع بين المعاني الناشئة عن ذلك 


ر سر ۶ش 


درون ان دک من عند عير آله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب 
آنزل القرآن على سبعة أحرف »)٤۷٠٦(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه»ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان 
أن القرآن على سبعة احرف وبیان معناه .)۱۹۳١(‏ 


الاختلاف» ولا على الآحكام في عمومها وجلتها. 

۲) إن الكلمة التي تقر على وجهين أو أكثر» يكون 
لكل قراءة فيها معنى مقبول يزيد المعنى ويثريه» فقراءة 
الكلمة القرآنية على أكثر من وجه نحوي أو صرفيء ما 
يساعد على أداء المعنى» ولا يعني تضاد المعاني أو 
تاقفن الدلولات. 

۳) للتعدد جكَم عديدة منها: التيسير على الأمة 
ذات اللهجات المتعددة والألسنة المتباينة؛ حتى لا شق 
عليها التزام وجه واحد في القراءة. 

؟) الاختلاف في القراءات يعني: التنويع في طرق 
أداء القرآن» كا أنه لا يمس أصلا ولافرعامن 
التشريع؛ فالقراءات ل حرم حلالاء ولم حل حرامّاء أما 
الاختلاف بمعنى التناقض والتدافع بين معاني القرآن 
وتعاليمه فهو الذي ينفيه القرآن الكريم. 
التفصيل : 

أولا. القراءات القرآنية وحي من الله كك وستَة ثابتة 
عن النبي بك والأدلة على ذلك كثيرة» حيث تواترت 
توف ال اله رة ا خاد وول لر ان غل سه 
أحرف» ومن ذلك: 

.١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنها -قال: قال 
رسول الله : "أقرأني جبريل الا على حرف 
فراجعتّه» فلم آزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 


IR 4 ۶ 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء ایو نات دک 
ا لملائكة »)١٤۷(‏ وفي موضع آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
وان معناه (۱۹۳۹). 


غر ء ا 


(1) 


ا 


ضاة ‏ بني غفار» قال: "أتاه جيريل فقال: إن 
Es eI‏ 
أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك 
تاه الا ال أن اله امرك أن قوئ أك 
القرآن على حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» 
فإن متي لا تطيتق ذلك» ثم جاء الثالشةء فقال: إن 
الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» 
فقال: سال الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا 
تطيق ذلك» ثم جاء الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن 
تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف» فاي حرف قرءوا 
NS‏ 

۳. وعن عمر ظه قال: سمعت هشام بن حكيم 
يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله 5 فاستمعت 
لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
SA N ET‏ 
حتى سل ثم لببقه بردائة» فقلت: من أقرأك هذه 
السورة التي سمعتك تقرا؟ قال: آقرآنيهارسول 
الله یه قلت له: کذبت» فوالله إن رسول الله ب أقرآني 
هذه السورة التي سمعتك تقرؤهاء فانطلقت آقوده إلى 
رسول الله بی فقلت: یا رسول الله إن سمعت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وأنت 
أقرأتني سورة الفرقان» فقال رسول الله 4: "أرسله يا 
عمر» اقرا يا هشام"» فقرا هذه القراءة التي سمععته 
.١‏ الأضاة: المستنقع أو الغدير. 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب بیان أن القرآن على سبعة احرف وبیان معناه .)۱۹٤٩۳(‏ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

يقرؤها في الصلاةء فقال رسول الله : "هكذا 
فال ناغير فقرات 
القراءة التي أقرأني رسول الله بء فقال رسول الله 35: 

ھ۵ ۰ ب ¢ ء 
"'ھکذا انزلت» إن هدا القران اك على سبعة أحرف» 
(Dy.‏ 
فاقرءوا ما تیسر منها . 

والمراد بالأحرف السبعة -على أرجح الأقوال - آنا 
سبع لغات من لغات العرب ني المعنى الواحد . 

ک| أن تعدد القراءات لا يشمل آيات القرآن الكريم 
كاملاء بل ختص ببعض الكلم)ات في بعض الآيات» 
وقد حصاها العلاء» وبينوا وجوه القراءات فيها. 


ا 


وعلى سبيل المثال قوله تعالى: # ملك بو لمن 
© (لفاتهة» والشاهد في الآية كلمة: # مَك 4 
وفيها قراءتان: 

ه مالك: اسم فاعل من ملك» وهي قراءة حفص 
وخر 

ه مّلك: صفة لا اسم فاعل» وهي قراءة: نافع 


س 


واخحرین. 

ومعنى الأولى #‡ مَك #+: القاضي المشصرف في 
شئون يوم الدين» وهو يوم القيامة» أمّا معنى "مَلِك": 
فهو أُعمٌ من معنى # مَك ه أي: من بيده الأمر 
والنهي» ومقاليد کل شيء» ما ظهر منها وما خمي» 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف »)٤۷٠٦(‏ وني مواضع أآخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان 
أن القرآن على سبعة احرف وبيان معناه »)۱۹۳١(‏ واللفظ 
للبخاري. 

.٤‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق 
ص۸٤۱‏ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكلا المعنیین لائق بالله تعالی» وما مدح له کیل . 

ثانيا. تعدد القراءات يُشري المعنى؛ حيث إن 
القراءات القرآنية لا تؤدي إلى خحلل في آيات القرآن 
الكريم» أو في تخير المعنى كا يزعمون» ونضرب مثا 
على ذلك قوله تعالی: ل ما علق ال کلت إلا بالحى 
صل ليمت لقوم كمون 4 (يونس)» وقوله تعالی 
في قراءة أخرى: "نفصل الآيات". 

اغ اه ف ا اج اعدو ا اود 
"الله" وقد اختلف التعبير عن الفاعل في القراءتينء 
فهو في القراءة الأولى "يفصل": ضمبر مستتر عائد على 
"الله" في قوله: 3 ما حى اه دت إل باحق e‏ أي: 
يفصل هو الآيات» فالفاعل هنا مفرد لعوده على مفرد 
لفظ الحلالة "الله". 

وفي القراءة الثانية عبر عن الفاعل بضمير الجمع 
للمتكلم ال ى نفصل نحن» والله واحد أحده 
ولكن النون في "نفصل" نها معنى في اللغخة العربية 
وهو التعظيم إذ كان المراد مها فردًا لا جماعة» ووجه 
التعظيم بلاغة تنزيل الفرد منزلة المماعة؛ تعظيًا لشأنهه 
وإخلالا لقدره. 

وڻي هاتين الآيتين تكثير للمعنى» وهو وصف ملازمٌ 
لكل القراءات. 

غا س خف 
كشرة ومتنوعة؛ منها: 

١‏ تيسير القراءة والحفظ على أقوام أَمَبّينء لكل 


کک 


Lt 


ادله 


.١‏ حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. محمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص٤٤‏ . 
۲. المرجع السابق» ص١٤‏ . 


Yo 


قبيل منهم لسان» ولا عهد هم بحفظ الشرائع» فضلا 
غ آن کون دلت ھا لی وهاه اک ت غلا 
الأ ادت اة ومو ك عو ای ب كی 
قال: لقي رسول الله و جبريل اط » فقال: "يا 
ا ا ا ا ن و ا و 
الكبيرء والغلام» » والجارية» والرجل الذي لم يقرا كتابًا 
EE E E E‏ 
ا 

۲. المبالغة في إعجاز القرآن بإمجازه؛ إذ كل قراءة 
بمنزلة الآية» وتنوع اللفظ بكلمة يقوم مقام آيات» ولو 
جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتهاء م خف ما كان في 
ذلك من التطويل. 

۳. سهولة حفظه وتيسر نقله؛ إذ هر على هذه 
الصفة من البلاغة والوجازة» فإنه من محفظ كلمة ذات 
أوجه أسهل عليه» وأقرب إلى فهمه» وأدعى لقبوله من 
حفظه جلا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات 
الملختلفات» ولا سي في كان خطه واحدًا؛ فإن ذلك 
أسهل حفظا وأيسر لفظًا. 

.٤‏ الدلالة على اختلاف الأحكام أو على الجمع 
ا ق ا 


والتشدید“» من قوله تعالى: # فاعرلا اليَّساءَ ي 


۶ے ا 2~ ص وو 2 
المَحيض ولا دفروهنّ حى بطهرن 4% (البقرة: ۲۲۲)» فإنه 
۳. صحيح: أخرجه مد في مسنده» مسند الأنصارء حديث 
زر بن حبیش عن أي بن کعب 4ه »)۲٠۲٤۲(‏ والترمذي في 
سنه كات القراء اث بات أترل القران عل هة احرف 
»)۲۹٤٤(‏ وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.٤‏ قرأها الجمهور بالتخفيف» وقرأً بالتشديد حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل. 


ينبغي الجمع بين حكميها؛ لأن الحائض لا يقربها 
زوجها حتى يحصل صل الطهر بانقطاع الحيض على 
قراءة التخفيف» وحتى تغتسل على قراءة التشديد 
فلا بد من الطّهرين معا 

.٥‏ قف ال ا ا دالا فا اجى 
وهي: أن اختلاف القراءات صار حجة لأهل اللغة؛ 
EE E EE N ET‏ 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة ا لجار بقراءة 
e‏ 


َساء لو ب بے لارام (النساء e‏ 


رابعا. إن الاخحتلاف الذي تثبته تلك الأحاديث 
-نعني أحاديث نزول القرآن الكريم على سبعة حرف - 
غير الاختلاف الذي ينفيه القرآن؛ نقول ذلك لأن 
أعداء الإسلام يقولون: إن أحاديث نزول القرآن على 
سبعة حرف تثبت الاختلاف في القرآن» مع أن القرآن 


ر ر 


نفسه يرفع الاختلاف عن نفسه» إذ يقول كبك: أفلا 


ر ر سے َر سر 2 


ند كرون قران وو کان من عند عیر ال دوأ ي اَخمًا 
كيرا )4 الساء»» ويقولون: إن ذلك تناقض» 
ولا ندري أ) يكون الصادق؟! 

ونجيب عن هذا: أن الاختلاف الذي تثبته تلك 
الأحاديث غير الاختلاف الذي ينفيه القرآن» وهذا 
كاف في دفع التتاقض» فكلاهما صادق» وبيان 
ذلك: أن الأحاديث الشريفة تبت الاختلاف 
بمعنى التنويع في طرق أداء القرآن» والنطق بألفاظه 
في دائرة حدودة لا تعدو سبعة أحرف» وبشرط التلقي 
.١‏ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية» د. أحمد سعد محمد 
مرجع سابق» ص۲۱ . 


fof 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

اا و 
ما القرآن» فينفى 

NE as 
في وجوه التلفظ وطرق الأداء. ومعنى ذلك أن نزول‎ 
القرآن على سبعة أحرف لا يلزم منه تناقض ولا تخاذل»‎ 
ولا تضاد ولا تدافع بين مدلولات القرآن ومعانيه»‎ 
وتعاليمه ومراميه بعضها مع بعض» بل القرآن الكريم‎ 
E FECT E EE 


ي الاختلاف بمعنى التتاقض 


والآيات» متآخذة المبادئ والغايات» مها تعددت طرق 
و غ a‏ 

كا أن الاختلاف ني القراءات لا يمس أصلا من 
أصول الدين» ولا فرعًا من فروعه؛ حيث إنها م حل 
RES‏ 
العبادات» ولا المعاملات» ولم تثر بين المسلمين حربًاء 
ولا عدّها أحد شبهة على الكتاب الإلهي» فكل كلام في 
هذا الموضوع من قبيل العبث» أو الفهم الخاطى لطبيعة 
هذه القراءات والحكمة من تعددها؛ فلا يقام له وزن 
عند المسلمين أو عند غيرهم. 

IS CT 
القراءات أمرًا مشروعًَا بأن راء القرآن يرتلون آياته مع‎ 
مراعاة هذه الاختلافات؛ فيكررون بعض الآيات على‎ 
ضروب شتى» ممايدل على تمكنهم من فنهم»‎ 
والمسلمون يقابلون ذلك بالتقدير والإعجاب.‎ 

فمثاا: الإمالة: تجد القارئ يستسيغها هناء ولا 
يستسيغها هناك وإذا سألته قال: هناك وردت» وهنا ل 


۲. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 


مرجع سابق» ص۷٥۱‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ترذ فيدل على أنه مع ملد وهذاينبئ أن يد 
التحريف لم تنل من هذا الكتاب. 

نعم إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي م نَل منه 
يدي المحرفين» وهذا ليس بشهادة جموع المسلمين 
ا ن 
الملستشرق لوبلوا: "إن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني 
الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير". 

وصفوة القول: إن تعدد القراءات وحي من عند 
الله ك ما كان للنبي 5 ولا آمته من بعده أن يخترعوه 
من تلقاء أنفسهم» بل هو تيسيرٌ ورحمة من الله لعباده 
وهي كلهامسموعة من جبريل اَل ومنه لعامة 
المؤمنين» ثم شيوخ القرآن في الأجيال إلى أنيرث 
الله الأرض ومن عليهاء كا أن تعدد القراءات لايشمل 
إلا كات محصورة في بعض الآيات التي يعلمها أهل 
هذا الفن. 

كا أن هناك حكًا جليلة لتعدد القراءات؛ من أهمها: 
التيسر على الأمة ذات اللهجات المتعددة. ونضيف إلى 
ما سبق أن تعدد القراءات لا يعني اختلاف القرآن ولا 
تحريفه» إنها هو نطق ألفاظ القرآن ك نطقها النبي ل 
على وجوه من التصريف» والاإأعراب والكيفية 
الصوتية من تشديد وتخفيض» وفتح وإمالة. 

وتعدد القراءات لم يترتب عليه أي اختلاف لا في 
أصول الدين ولا في فروعه» وإن) هي طرق أداء 
صوتية أكثر منها نحوية وصرفية» لم ينتج عنها أي 
اختلاف في المعاني والألفاظ. 

وبهذا البيان يتضح لنا أن مثيري الشبهة جهلوا 
معنى تعدد القراءات» وجهلوا فوائدهاء فجاء زعمهم 


o 


ينم عن جهلهم. 
الإعجازالبلاغي في تعدد القراءات القرآنية : 
لو كان هناك إنصاف لكانت الكلمات القرآنية التي 
تقر على وجهين أو أكثر نما محمد للقرآن؛ حيث إن 
E N E‏ 
وندلّل على ذلك من خلال بعض الآيات القرآنية 
التي قرئت بأكثر من قراءة: 
:اوخوا ر وسیکم وآ رڪم إل 
الكعبان % (اائدة: )١‏ بالنصب والخفض في "أرجلكہ"“ 
وهذا من إعجاز القرآن في إيجازه؛ ففي قراءة النصب 
بيان لحكم غسل الرٌجل؛ حيث يكون العطف على 
معمول فعل الخسل: # فاعي لوأ وجوه وأيديكم إلى 
ألمرّافقق # (الائدة: .)١‏ وقراءة الجر بيان لحكم المسح على 
الحفين عند وجود ما يقتضيه؛ حيث يكون العطف على 


معمول فعل المسح: وام بحوا ر 


وسک وآ رڪم % 
فنستفيد الحكمين من غير تطويل» وهذامن معاني 
الإعجاز في الإيجاز بالقرآن؛ حيث تدل كل قراءة على 
حکم شرعي دون تكرار اللفظ". 

قوله تعالی: # ما حل اه دلت إلا بلحي 
4 «یرنس)» ‏ ونْقَصلٌ 
ايت هه (التوبة: »)١١‏ وفاعل الفصل في القراءتين 
واحد» هو "الله" كلك وقد اختلف التعبير عن الفاعل 
في القراءتين» فهو في القراءة الأولى "يفصْل": ضمر 


مستتر عائد على الله کبک في قوله: # ما خلى اله 


سرو ق ص 


ےھ 2 رو 
صل ايت لقوم بعلمو 


ا و 


.١‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق 
ص۱۷۰ بتصرف يسر. 


a 
لفظ الحلالة "ابله". وفي القراءة الثانية عبر عن الفاعل‎ 
بضمير الجمع للمتكلم "نقَصّل"؛ أي: فصل نحن.‎ 
والله واحد أحد» ولكن النون في "فصل" ها معنى‎ 
في اللخة العربيةء هو التعظيم إذا كان المراد منها فردًا لا‎ 
جماعة. ووجه التعظيم بلاغة تنزيل الفرد منزلة‎ 
E 


e ا‎ e ea 
وللبلاغيين إضافة حسنة في قراءة " ل‎ 


قوله: ما لت إلا باحق 4 وهو ما سى 
التفاتاء والالتفات هو الانتقال من الغيبة في #مَاحَلَقَ 


إلى المتكلم في "نفصل"؛ للإشعار بعظمة التفصيل 


(WD 
وروعه‎ 


سے ر ر 2ر ر 


خلق الله ذا 


کد 


ڪڪ ر 
س شڪ (التوبة: ۱۲۸)» بضم الفاء وفتحهافي 
شرم 4 فبضم الفاء: يدل على أنه من العرب» 
والعرب قومه» وذوو رحه القريبة أو البعيدة وبعتح 
الفاء: يدل على آنه من أواسط القوم وأعلاهم» 
الق اتان و اة و اولان يال غ 


۵ قول الله تعالی: 3# لقد جاء e‏ 


معنيين غر متضادين» وكلاهما صحیح صادق» 
فالنبي 5 كان من العرب» وكان من أنفسهم» ترتبط 
مشاعره بمشاعرهم» ويحس با يحسون» وهو مندمح 
فيهم» وقريب منهم» ثم كان مع هذا القرب النفسى من 
أعلى العرب منزلةء وأكرمهم”. فبلاغة القرآن في هذه 
اتاق الباق مرا کات الف كن د غم 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص۹٤‏ . 


۲ ا ي 


و فالفاعل هنا مفرد لعوده على مفرد» هو 


Yoo 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الآية هي أن مجموع القراءتين دال على معنيين في لف ظ 
واحد» متلاقین عر متضادین . 


صر ۳ سے 


قوله تعالى: 4 ورت المحجيم لمن رى {O‏ 
5 ت د "ترى" بالتاء المفتوحة» وقد 
احتملت القراءة عند ابن جني تقديرين» قال: إن شئت 
كانت التاء في "ترى" للجحيم» أي: لمن تراه النار» وإن 
E‏ شعت كانت خطابًا للنبي ؛ آي ل ا د 
أي: للناس» فأشار إلى بعضه» وغرضه جنسه وجميعه» 
کا قال لبید: 
َلَقَذ سَقْمْتُ من ايا وطوليا 

وسال هذا الناس: كيف لَبيْد؟ 
فأشار إلى جنس الناس في هذا المعنى» ونحن نعلم 
أنه ليس حيعه مَشاهَدًا حاضر الزمان. 


و 


اا 


۵ قوله تعالی: ‏ ماکان عمد 


الک 

ولكن رسول الله وحاتم ألييعن 4 الأحزاب: )٠١‏ بفستح 

التاء وكسرها في "خاتم"؛ فالقراءة بكسر التاء: جاءت 

على معنی آنه ي قد ختمَهم» آي: جاء آخرهم. آمّا 

القراءة بفتح التاء: فمعناها أن الأنبياء والرسل به ًة قد 
موا كالغاتم والطابع» فهي على ذلك تشبيه ‏ 

قوله تعالى: 3 


2 ر‎ Cr 


أن لله لا دضيع جر المۇمنينَ 


1" سے 7 


الله 4 وقضل 
سر ب 
شمزة ن وكسرها؛ فقراءة فتح الهمزة جعل "الواو' 
عاطفةء تربط ما بعدها ب قبلها في الحكم والإعراب» 


وتكون الحملة حينغذ داخلة في حيز مايستبشر به 


سے چو رک 


مسبشرون بنعمَة 


صر 


۳. التو جيه البلاغى للقراءات القرآنية» د. امد سعد» مرجع 
سابق» ص ۲۹۲ بتصرف یسبر. 


بیان الإ سلام: الد على الافتراءات والشبهات 


الشهداء والمؤمنون. أماقراءة كسر اهمزة فتجعل 
"الواو" استئنافىة» ما یرشح الحملة بعدها لانشاء معنی 


(0) 


٥‏ قوله تعال: ل از ك گذبأیاکیتاواش گرا 


تھا ا ق هنم برب ألتما يتخو اَن نلج مل ن 


0 


ee‏ زی المجرمین 0 (الأعراف)» 
حيث قرئت "ال حمّل"؛ وعلى القراءة العامة "ا لحمل" 
يكون التركيب تشبيهًا في غاية الحسن؛ وذلك أن الجمل 
أعظم حيوان عند العرب» وأكبر جثّة. وسم الإبرة في 
غاية الضيق» فلم كان ا محل يضرب بوظّم هذا وكبره 
وبضيق ذلك قيل: لا يدخلون الجنة حتى يتَقَحّم أعظم 
الأشياء وأكبرهاعندالعرب في أضيق الأشياء 
وأصغرها؛ فكأنه: حتى يوجد هذا المستحيل. ومثله في 
المعنى قول الشاعر: 
إذا شاب العُرابُ ايت اهيلي 
وَصارَ القارُ كاللَبن اليب 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنها -: "ا بحل" 
وكلها لغات ف "القلسر "". 

فإذا ما أردنا أن نتبيّن الفرق بين المدلولين على كلا 
القراءتين» وجدنا تَمّ مدلولا يراعي المناسبةء ومدلولا 
آخر لا يراعي تلك المناسبةء وإنا تتأتى بلاغته من تلك 
المغارقة العجيبة التي صور بها استحالة دخول هؤلاء 
الجنة باستحالة ولوج ال حمل في سم الخياط» ولذلك 
كانت أوقع تأثيرًا في نفوس التلقين؛ ك نجد أن التشبيه 
.١‏ المرجع السابق» ص‌۷۹". 


۲. القلس: حبل غليظ مجمع من حبال كثيرةء فيفتّل» وهو حبل 
السفينة» وقيل: الحبل الذي يصعد به النخل. 


۲٥٦ 


في الآية على كلتا القراءتين لم يأت على صورته المعهودة» 
فلا نرى تصريحا لركنيه» ولكنها يُلمَحَان من السياق 
ويفهمان من المعنى» وذلك ما اصطلح البلاغيون على 
تسميته بالتشبيه الضمني . 

ولعله بحسن أن نختم القول في هذا الموضوع بقول 
ارق د مريو ن الف ادى هة عن 
فب قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون 
أي تحريف» ولقد حفظ بعناية شديدة» بحيث لم يطراً 
عليه أي تغيير يذكر» بل نستطيع أن نقول إنه م يطراً 
عليه أي تغيير على اللإطلاق في النسخ التي لا حصر هاء 
المتداولة في البلاد الإسلامية الواسعةء فلم يوجد إلا 
قرآن واحد لحميع الفرق الإإأسلامية المتنازعة» وهذا 
الاستعال الإجماعي لنفس النص المقبول من الجميع 
حتى اليوم حجة ودليل على صحة النص الرّل الموجود 
معناء والذي يرجع إلى عهد الخليفة عغان 4ه الذي 
مات N‏ 

وصدق الله العظيم إذ يقول: ‏ لو كان من عند عَِرٍ 
لَه لوَجَدواً فيه اقا ڪر (النساء» فتبارك 


من هذا کلامه. 


ااب 


۳. التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية» د. أهمد سعد مرجع 
.٤‏ مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عبد الله دراز» دار القلم» 
الكويت» طه» ETE‏ ھا ۳ 


الموسوعة 


دعوى ضرورة إحلال اللهجات العامية محل اللغة العربية 
الفصحى لعجزها عن مواكبة مستحدثات الع * 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن اللغة العربية الفصحى 
أصبحت جامدة» بل تراجعت عا ميًاء حتى إن أهلها 
أنفسهم لم يعودوا بهتمون بهاء وقد آن الأوان لإحلال 
اللغة العامية محلهاء واعتبارها اللغخة الأساسية في 
ا لخطاب الرسمي ووسائل الإعلام والتعليم والحياة 
الثقافيةء وذلك نا يأتي: 

.١‏ العامية هي الأسهل على الناس في استعاهاء 
وهي اللغة الفعلية المستعملة في الحياة اليومية؛ بسبب 
عجز الفصحى عن الوفاء بحاجات التعامل اليومي؛ ما 
أدى إلى تراجعها لحساب اللهجات الخاصة بكل بلد. 

.١‏ انتشار العامية غل حسات الفضخى ومتافستها 
ها يؤذن بانقضاء زمان الفصحى» وضرورة إحلال 
العامية محلهاء ك] أن ازدواجية الفصحى والعامية 
EE ES‏ 


(#) تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارهافي مسصر» د. نفوسة 
زكريا سعيد» دار الدعوة الإإسلاميةء القاهرة» ٠٤١۷‏ ه/ 
1 م.. دفاع عن النحو والفصحى» د. إبراهيم عوض»› 
مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» ١٠٠۲م.‏ دموع الشوباشي بين 
يدي سیبویه» د. محمد محمد داود» شركة يمامة اتاج 
الإعلامي والتسويق» القاهرة» ٤‏ ١٠٠۲م.‏ المؤامرة على الفصحى 
لغة القرآن» د. نور الجندي» مقال منشور بموقع معلمة 
الإسلام. قراءة جديدة في قضية الدعوة إلى العامية» د. عبد الله 
أحمد خليل إساعيل» مجلة الحامعة اللإسلاميةء المجلد الخامس» 
العدد الثاني» یونیه ٠۹۹۷‏ م. 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ويشتت ملكاته الفكرية والإبداعية» مما مدد العربي 
بانفصام في التفكير بسبب تلك الازدواجية. 

الاد و ا ر انات رات 
عفا عليها الزمن» ولم تعد تدخل في تجاربنا المعاصرة 
وأنشطتنا المستحدثة؛ لعدم ملاءمتها مقتضيات 
التكنولوجيا ومصطلحات العلم في العصر الحديث. 

E a E 
خطيرًا أمام العقل العربي؛ وذلك لا يأتي:‎ 

ه كثرة قواعد النحو العربي وتداخلها وعلامات 
الاعراب والضبط» وكذلك الاشتقاق اللغوي 
لاستيعاب ال صطلحات الجحديدة - كل ذلك أدى إلى 
تعقيد اللخة» وحمودهاعل الفهم والاستيعاب 
والاستعال. 

ه اللبس والغموض الذي يكتنف اللغة العربية 
افد ا ی و ا 
عشر دلالات؛ وهذا ممايوقع في الحيرة والتأويلات 
اللختلفةء فلا بد أن يتمتع القارئ ها بملكة التكهن» 
ودرجة عالية من القدرة على الاستتنتاج» بل والرجم 
بالغیب. 

٠ه‏ العرب حينا برعوافي الفصحى ل يبدعوا أو 
ينشئوا فنا عظيًا خاصًّا بهم سوى الكلام» وشغلهم 
إبداعهم البلاغي عن الإأسهام ني الحضارة وجوانب 
الإبداع الأخرى. 

٠‏ اللغة العربية الفصحى تتم بالمبالغة والتهويل 
والعنترية على حساب الحقيقة والواقع؛ ولذا فإن العربي 
الفصيح يؤثر الكلهات أكثر من المعاني» والأقوال عنده 
أكثر من الأفعال. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من ثَمٌ يزعم الطاعنون أن اللغة العربية الفصحى 
هي سبب تخلف العرب» وأن تحجر بعضهم في استع اها 
والتعامل بها من الأسباب العملية أيصًا في تعطيل عجلة 
النهضة العربية» وهم يرمون من وراء ذلك إلى 
تدمير لخة القرآن ومحوها من نفوس أهلهاء ومن تم 
قطع صلتهم بدينهم وكتاب ربمم (القرآن الكريم)» 
وتغريبهم عن ترائهم الذي هو مصدر عزتهم ومجدهم 
ثم حو هويتهم العربيةء والقضاء على وحدتهم. 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن الدعوة إلى العامية م تكن بسبب صعوبة 
العربية على الناس» ولا لشعورهم بعجزهاعن 
الوفاء بحاجات التعامل اليومي - كأ يزعمون ؛ وإنى) 
هي دعوة أجنبية آثارها المحتلون الإنجليز ضمن 
مسيرة الخزو الفكري والثقافي» التي أرادوا أن 
تواكب غزوهم العسكري لبلاد العرب والمسلمين؛ 
وليس وراءها إلا النيات المغرضة والأهداف المسة 
لقطع صلة المسلمين بالقرآن» وعزهم عن الدين 
الحنيف» وتغريبهم عن ترائهم الحضاري التليد 
والقضاء على وحدتهم عن طريق تحطيم أهم رابطة 
من روابطها وهي الفصحى؛ وبذلك يكونون قد 
اقتضوا الفكر والدين وال راك وا محغارة أل جاتب 
اغتصام الأرض والثروة. 

۲) إن الازدواجية اللغوية بين الفصحى والعامية 
ظاهرة ليست بالحديثة ولا الشاذة في لغة العرب» فهي 
مشكلة كل اللغات» وعلى الرغم من أن العربية قد 
شهدت هذه الظاهرة منذ أقدم العصورء إلا أن السيادة 


۲0۸ 


والقداسة لا تزال للفصحى حتى اليوم وإن استعملت 
العامية في حياة الناس العاديةء فكيف ولاذا يراد إحلال 
العامية محلها؟! وأي عامية في ظل تعدد العاميات 
داخل الأقطار العربية فضلا عن تعددها داخل القطر 
الراخت الله إلا إا كان الر اوهو الشرتى 
الو 

۳) اللغة العربية الفصحى هي أعرق لغات العالم 
E E E CT EEE‏ 
e E U‏ 
لفظًا ومعنى! وما صعبت على مَنْ صعبت عليه إلا 
هجرانها وعدم استعاهاء إذ إنها منضبطة بقواعد يسهل 
العمل بهاء بخلاف العامية التي لا ضابط هاء فلا مود 
في الفصحى على الفهم ولا غموض في مفرداتها أو 
إشكال في قواعدها؛ إن) الإإشكال في العقول المتقهقرة 
والنفو فن ا لاغ اة اة دا بالك الى بره 
ا لحصوم في خلال دعوتمم إلى العامية ضد لغتنا 
الفصحى رمز مدنا وعزتنا ووحدتناء فهل هذه هى 
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غيرتهم على لغتهم مصدر ثقافتهم ووعاء دينهم 


وتراثهم؟! 
)٤‏ الدعوة إلى العامية لم تجدقولا 
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مصريا أو 
عرًّاء ونا قوبلت بالرفض والاستنکارء کے أن 
التجارب ا د بالعامية أكدت فشلها - على 
أيدي المتحمسين ها قبل غيرهم في أن تكون لخة 
الدب والعلم» وكشفت عن عيوا ونقائصها وعدم 
کفایتهاء بل كان ها أثر كبر في تأكيد فضل الفصحى 
وإظهار دقائقها وبيان عراقتهاء وقدرتها على مسايرة 
الحضارات في ختلف العصور. 


التفصيل : 
أولا. الدعوة إلى العامية وزعم صعوبة العربية الفصحى 
فرية أجنبية» وغزو فكري ثقافي : 

من البدهيّات الثابتة المسلَّم بها أن اللغة -أي لغة - 
من أهم دعائم الوحدة بين أمتها وآقوى أصوها ثباتا 
ورسوخاء بل إن اللخة من أهم قواعد التواصل 
الروحي وأعظم وسائله. 

ك) آن البحوث الحديثة تؤكد الارتباط المحكم بين 
اللغة والفكرء فلسان أي أمة جزء من عقليتهاء وكل 
لغة تؤلف نظامًا مترابطًا واضح المعا م يُعرب عن عقلية 
الشعب الذي يتكلم بها» ومن المستحيل التعبير عن هذه 
العقلية بأدوات هي خاصة بعقلية أخرى؛ لأن اللسان - 
كا يقول العام اللغوي " وورف " - يحجسد روح الأمة» 
فلا يسع المرء الوصول إلى مقاصده بدقة تامة على طريق 
أدوات وتعابير لغوية مأخوذة من لسان لخوي آخر. 
فاللغة والفكر ليسا إلا وجهي عمْلة واحدة - كا يقول 
اللغوى الشهير "فاكس مولر ". فالامة لا يمكن أن 
تعبر عن فكرها إلا بلغتها. 

واللغة - أي لغة - صورة لأصحاا ومرآة لحياتهم» 
ووعاء لأفكارهم» ودليل حضارتهم رقا وانحطاطًا. 

فقصة اللغة هي قصة الحضارة الإنسانية؛ فالحضارة 
لا تنعكس بوضوح في شيء مثلا تنعكس في الكلام 
واللغة. فكل ما يظهر ني لغة مجتمع من المجتمعات من 
نقص أو قصور -هو دليل قاطع على مدى تخلف ذلك 
اللجتمع في ركب الحضارة» فالخبرة اللإنسانية المتراكمة 
على مدى الزمن تنعكس في اللغة» وتجد تعبيرًا ها فيها. 
ومن ثم فلن تتقدّم أمة في معارح النهضة والرقي إلا 
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شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

بوسيلة لغتهاء وعلى قدر ما تحتفظ بلغتها ترقى في 
حياتها. ولا ريب أن هذا كله ينطبق على العربية بوصفها 
نضيف إلى ما سبق تميز العربية من بين اللغات بأنها 
لغة دينية؛ فلقد ارتبطت بالدين في عروة وثقى لا 
انفصام اء وذلك مالم يعرف مثله لغيرهاء؛ إذ هي 
الوحيدة التي ارتبط بها كتاب مقدّس منزل من عند 
له ل فلا جوز في عقيدة المسلم أن يقَرَأنص هذا 


ت 


الكتاب أو يتعبد 


بتلاوته إلا في هذه اللغة؛ ومن هنا 
ندرك معنى كلام الثعالبي: آن حب اللخة والذبٌ عنها 
nese‏ 

ومعنى هذا أن الأمة العربية جزء من كيان عظيم» 
هو الأمة الإسلامية التي تنتشر بلادها في أجزاء كشيرة 
من العا المعمور» ولا أدرك أعداء هذه الأمة أن اللغة 
العربية هي سر تقدّم الحضارة الإسلاميةء فقد أرادوا 
زحزحتها عن مکانہا؛ لتضعف عند قومها؛ حتی تحال 
بينهم وبينها» ومن ثم تنقطع الصلة بينهم وبين الدين 
الذي حملت لواءه. 

وإذا كان ذلك -كل ماتقَدّم _ كذلك» علمنا أن 
السبب في معاداة العربية يرجع -أولا وآخرًا - إلى ما 
تمثله العربية من عقيدة وقيم وا و وو 
انبجست من الدين الذي آمنت به هذه الأمة. 

اغلا م غ لك ن غل دى 
فظاعة المؤامرة التي يتآمرها أعداء الإسلام والمسلمين 
على اللغة» والتي تتمثل في تجريدها وتجردها من ثياا؛ 
وذلك باستبدال العامية ها وإحلا ها علها. 


وهذا کلام فارز بين فاصل» لا بماري فيه إلا محادع 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أو خدوع» أو مجادل جاهل قصد اللَْجَجَ لذاته. 
فالقضية ليست قضية فرد و جماعة بعينهاء كلاء بل 

هي قضية الأمة الإسلامية كلهاء ومايعقلها إلا 

الا 

وهذه توطئة لا مطمع في الزيادة عليهاء ومن أراد 
تأكيد اليقين في قلنا أحلناه إلى ما يأتي من وسائل القوم 
في إحكام المؤامرة» وهاكم بيانه: 

م يكتف الاحتلال الأجنبي للبلاد العريية 
والإسلامية باغتصاب الأرض» ونب ثروات البلاد 
وخيراتهاء وتدمير قواها العسكرية ومنشاتها الحيوية» 
واستعباد أهلها وتسخيرهم لمصالحهم وخدماتهم - لم 
يكتف الاحتلال بذلك كلهء بل إنهم رأوا انتهاز فرصة 
الأوضاع المتردية في العالم العربي والإإسلامي» وحالة 
اليأس والموان التي يعيشها العرب والمسلمون تحت 
وطاة الاحتلال البغيض» فعقدواالعزم وأسرّوا 
النجوى على المؤامرة الماكرة» وهي: العمل على سَلَّخ 
المسلمين من كل ما يمكن أن يقيم هم قائمة أو يجمع 
هم شملا أو يوقظ همم عزيمة» خاصة بعد هذا الضياع 
والشتات والضعف الذي وصلت إليه أمة العرب 
والمسلمين» فبحثواعن مصدر عزتهم» فوجدوا آنه 
القرآن الكريم مصدر الدين والتراث والحضارة 
والقوة» الذي ما إن يلتف حوله المسلمون أو يستظلوا 
برایته إلا وقاموا من وهدتہم کأنا م یکن بهم داء» بيد 
أنهم لن يستطيعوا حربه علناء إذ يصطدمون في هذه 
الحالة بعقيدة الناس ومشاعرهم مباشرة» ولن يصغى 


.١‏ انظر: اللغة الباسلةء د. فقتحي جمعة» مكتبة دار النصرء 
القاهرة ۷ م 
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إليهم أحد في تلك الحرب المكشوفةء بل سيقابلون 
بالرفض والاستنکار؛ فبیتوا آمرهم بليل» وهو ن تكون 
اللغة - وعاء القرآن -هي الهمدف؛ وبذلك يستطيعون 
القضاء على وحدة العرب؛ إذ اللغة هي الرابط الذي 
مجمعهم» وكذلك يمكنهم بالقضاء عليهاقطع صلة 
العرب والمسلمين بالقرآن والسنة والتراث الحضاري» 
خاصة في جال الفقه والدين الذي لا يوجد له نظير في 
أمة من الأمم. 

وبدأت المؤامرة منذ القرن التاسع عشر واتخذت 
عِدّة أشكال أو مراحل تدريجية» يمكننا حصرها تاريخيً 
في) يأتي: 

.١‏ إدخال تدريس اللهجات المحلية في مدارسهم 
وجامعاعمم الأوربية: 

اهتم الأجانب بدراسة اللهجات العربية المحلية» 
فأدخلوا تدريسها في مدارسهم وجامعاتہم» بل نشوا 
مدارس خاصة لدراسة هذه اللهجات؛ مستعينين في 
ذلك بالشرقيين الذين كانوايعملون في بلادهي» 
وبالمستشرقين الذين كانت هم معرفة باللهجات العربية 
وکانت هم دراسات فيها. 

ففي إيطاليا درست العربية العامية في "مدرسة 
نابولي للدروس الشرقية ". 

وني النمسا أنْشْكّت مدرسة "القناصل" في "فيينا" 
سنة ٠۷١ ٤‏ م» وكان يتعلم فيها القناصل لغات الشرق 
ومنهاالعربية» مهتمة بلهجات ا العامية» وكان من 
ا ج اد ی 
اللصرية سنة ۱۸٠1۹‏ م» أساه: "أحسن النخب في 


ع 


للهجات ا 
وي فرنسا قام المست رى الفرنسي سلف دي 


ساسي - مستعيتا بميخائيل الصباغ السوري -بتدريس 
اللهجات العربية العامية في مدرسة "باريس للغخات 
الشرقية الحية"» ثم آلف الصباغ كتابًا في العامية المصرية 
والشامية بعنوان "الرسالة التامة في كلام العامة 
والمناهج في أحوال الكلام الدارج" سنة .۱۸۸١‏ 

وني روسيا أنشئت مدرسة لازارف الإكليريكية 
للخات في مدينة موسكو الروسية سنة ۱۸١٤‏ م» وقد 
ساعد على الاعتناء بتدريس العامية العربية بها وجود 
الشيخ محمد عياد الطنطاوي أستاذا للعربية فيهاء وله 
مؤلف في العامية المصرية بعنوان "أحسن النخب في 
معرفة لسان العرب" " سنة ۸٤۱۸م.‏ 

وني ألمانيا انشا مکتب کبیر في برلين؛ لتدريس 
اللخات الشرقيةء ومنها اللغة العربية وهجاتها ا محلية» 
ن 
والي» وللعامية الشامية آمين معربس والدكتور مارتن 


هرتن الألاني الذي كان يعمل قنصلا لبلاده في 


: ع 
وي المجر ت الكلية اللكية لعلوم الاقتصاد 
اللهجات ومنها العربية» وذلك 


.١‏ تقول د. نفوسة زكريا سعيد: ولا بخفى المهدف الاستعاري 
من تدريس العامية في هذه المدارس» وهو إمكان التفاهم ها في 
مستعمراتهم واستغلاطها في التجسس والاتصال بالعامة. (تاريخ 
الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء د. نفوسة زكريا سعيد» 
مرجع سابق» ص ۲۳): 
5 اران کات من اضرق سه إلا ان کنات جن 
اللصري يعز العثور عليه. انظر: المرجع السابق» ص۲۳. 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وفي إنجلترا أنشأت جامعة لندن في أوائل القرن 
التاسع عشر فرعا لتدريس العربية الفصحى والعامية» 
وكان من مدرسيها حبيب آنطون السلموني اللبناني»› 
ولا ذهب أحمد فارس الشدياق إلى لندن اقترحت عليه 
المدرسة تأليف كتاب في العربية المحكية» أي العاميةء 
فوضعه باللغة الإنجليزية في لندن» وأسماه "أصول 
الل ال ال ولك و 

۲. الاهتمام بالتأليف في اللهجات العامية: 

لقد ظهرت المؤلفات في العامية العربية؛ نتيجة 
اهتمام الخرب المحتل بإدخال تدريس اللهجات العامية 
ني مدارسهم وجامعاتهم» وكذلك تشجيعهم على 
التأليف فيها ما أدى إلى ظهور كتب كثيرة في ذلك؛ منها 
ما ألفه أبناء العربية بإيعاز من الخرب نفسه» سواء في 
العربية الفصحى مثل كتاب "أحسن النخب في معرفة 
لسان العرب" محمد عياد طنطاوي» آم في مجاتها 
الدارجة مثل كتاب "أصول اللغة العربية المحكية" 
لأ مد فارس الشدياق» وكتاب "الرسالة التامة في كلام 
العامة والمناهج في أحوال الكلام الدارج" لميخائيل 
الصباع»› ومنها ما قاموا هم أنفسهم بتأليفهاء وهي 
كثيرة» اختص كل منها بدراسة هجة من هجات 
الأقطار العربية مثل اللهجة المصرية والسورية 
والعراقية والتونسية والمراكشية» وكان من أشهر هذه 
امؤلفات الأجنبية وأهمها ما تناول دراسة اللهجة 
الملصرية» وكان معظم لها ن الدار سنالا ورن 
الذين عاشوافي مصر وتولوا فيها مناصب عالية» 


وخاصة إبان عهد الاحتلال البريطاني لمصر. 


f° : ۲٣" المرجع الشانى ص‎ A 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي كان مديرًا لدار الكتب المصريةء وقد ألف كتاب 
"قواعد العامية في مصر" سنة ۰م,م» ومن هذا 
الكتاب انبثقت الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة أدبية» ومن 
هذا الكتاب أيصا وضع أول اقتراح لاتخاذالحروف 
اللاتينية لكتابة العامية»ء تلك الحروف التى نوّدى 

ومن هو لاء آیشا الدكتور کا فور الان 
الجنسية» وكان مديرًا أيضًا لدار الكتب المصريةء كا أنه 
أحد كتاب دائرة المعارف الإسلامية» وقد لف كتاب 
"اللهجة العربية الحديثة في مصر" سنة ۱۸۹١‏ م. 

ومنهم "سلدن ولور" وكان قاضيًا با محاكم الأهلية 
بالقاهرة» وقد وضع كتاب "العربية المحكية في مصر" 
سنه ۱۹٩۰۱‏ م. 

ومنهم "باول" الإإنجليزي الأصل. وكان قاضاا 
با محاكم الأهلية بالقاهرة أيصًاء وقد قام بمشاركة 
رفله فرت اساد اللات الشرقية في جامعة 
عن العامية المصرية بعنوان "المقتضب في عربية مص " 
سنة ۱۹۲۲ م. 

ومهم "وليم ولكوكس" الإنجليزي الحنسية» 
وكان مهندسًا للري بالقاهرةء الذي م يأل جهدًا ني 
محاربة الفصحى والدعوة إلى إقصائها عن ميدان الكتابة 
والآدب» وإحلال العامية محلهاء وني هذا الصدد أراد 
أن يوهم المصريين أن الفصحى هي أهم عائق يمنعهم 
من الاختراع» وأنهم لو كتبوا بالعامية وألفوا بها 
لأعاهم ذلك على إبجاد ملكة الابتكار وتنميتهاء وذلك 


۲ 


في حاضرة ألقاها في نادي الأزبكية عام ۱۸۹۳ م بعنوان 
"لِم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن". ثم 
قام عام ۱۹۲۲١‏ بنشر رسالة بعنوان سوريا ومصر 
وشمال إفريقيا ومالطة تتكلم البونية لا العربية" زعم 
فيها أن اللغة التي يتكلمها الناس من حلب إلى مراكش 
با ني ذلك مالطة هي اللغة الكنعانية أو الفينيقية أو 
لا و ل و ی ا 
لقطع صلة اللهجة العامية في مصر بالعربية الفصحى» 
للا شك أن هدفه من ذلك هو أن يأمن جائب المصرين 
عندما ينفث ما في صدره من حقد وكراهية للعربية 
ال 

SANE ES aS a, 
التي قام هاالأجانب للهجات العربية المحلية؛‎ 
موضحة المرمَى من ذلك قائلة: "هذه نظرة عاجلة عن‎ 
اهتمامهم باللهجات العربية. هذا الاهتام الذي أشرنا‎ 
إليه» والذي سنرى كثيرًا من مظاهره في دراساتم‎ 
للهجة المصرية التي عنيت بتتبع آثارهم فيها من كتب‎ 
آلفت في قواعدهاء ومن حاضرات ورسائل آلفت في‎ 
الدفاع عنها وعن صلاحها للاستع ال الكتابي» ومن‎ 
کتب حمعت فیها آدا اء ومن حاولات بذلت لإدخاها‎ 
في نهاذح علمية وأدبية رفيعة» وقد آرشدني الببحث في‎ 
دراساتهم للهجة المصرية وما بذلوا من جهود لضبطها‎ 
وتدعيمها والدفاع عنها إل السبب الحقيقي في‎ 
اهتمأمهم بدراسة اللهجات العربية المحلية.‎ 


.١‏ كلمة البونية من ٥11ا‏ ۴» وهی تشبه كلمة ۴٥٣۴K۸‏ التی کان 


قدماء المصريين يطلقو نا على الفينيقيين. 
۲. لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر: تاريخ الدعوة إلى 
العامية» د. نفوسة زكريا سعيده مرجع سابق» ص۲۲ : 00. 


فهذا الاهتمام م يكن من أجل البحث العلمي كما 
يزعمون» ولا من أجل حاجتهم إلى معرفة هجات 
البلاد العربية التي تقتضي مصالحهم أن يعيشوا فيها 
ويتعاملوا مع أهلهاء ا القضاء على العربية 
الفصحى وإحلال العامية حلها. هذه هي الحقيقة التي 
تبدو واضحة صريحة من خلال تتبع دراساتهم للهجة 
اللصرية» وما ترتب على تلك الدراسات من نتائح'. 

۳. قيام الأجانب بتسجيل الآثار العامية ونشرها: 

لا قام الأجانب بنشر دعوتيم إلى اتخاذ العامية لغة 
أدبيةء م جدوا أدبا هذه اللغة يمكن الاعتاد عليه في 
دراستهاء وقد اعترفوا هم أنفسهم بذلك. وأشاروا إلى 
الآثار العامية القليلة التي عثرواعليها والتي لإ تف 
بحاجاتهم مثل كتاب "هز القحوف في شرح قصيدة أبي 
شادوف"» ومجلة أبي نظارة» وما قام به محمد عغان 
جلال من نقل بعض آثار موليير إلى الزجّل المصري. 
وبينوا أن كثيرًا من الصعوبات التي صادفتهم كانت 
ترجع إلى افتقار هذه العامية إلى أدب مدون؛ لذلك 
قام بعضهم بتسجيل أدب العامة ونشره من آزجال 
ومواويل وقصص من نوع الأحدوئة الذي يعرف عند 
العامة (بالحدوتة). وكان أكثره غا التقطوه من أفواه 
العامة في خختلف أنحاء القطر المصري. فمن هذه 
المؤلفات التي نشرت بالعامية المصرية ما يأتي: 

٠‏ مجموعة أزجال مصرية قام بجمعها ونشرها م. 
بوريان. 801۲14۸1 .1 مدير بعثة الآثار الفرنسية في 
القاهرة. 


وهذه المجموعة تضم ۱ زجلا أكثرها م يعرف 


Re المرجع السانقى:‎ .١ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ناظمه. قيلت في موضوعات ختلفة منها الجدية ومنها 
المزلية» ومنها ما يجمع بين الجد والمزل» وقد طبعت في 
باریس سنة ۱۸۹۳ م. 

٠‏ مجموعة من الأغاني الشعبية المتداولة في مصر 
العلياء قام بجمعها "جاستون فاو ا 
اشتغاله بالتفتيش في مصلحة الآثار المصرية في المدة بين 
سنة ١٠۱۹م‏ وسنة ٤‏ ١۹م»‏ وقد قدم هذه المجموعة 
بمقدمة كتبها بالفرنسية» أشار فيها إلى ولوع الشعب 
الملصري بالغناء في البيت والحفلات الخاصة والحقل 
وني خلال الحياة اليومية... وأشار إلى المحاولات التي 
قام بها لجمع ما كان يسمعه من آلوان الخناء المختلفة» 
وإلى الصعوبات التي صادفته في جمعها. 

ه مجموعة أزجال مصرية نشرها جورج كولان في 
رسالة له عن "لغة الحديث في المغرب شال منطقة 
تازه"» وأشار إلى أنه أخذهامن مجموعة خخطوطة 
للأغاني الشعبية وجدها في مكتبة المعهد الفرنسي لعلوم 
الأثارالشرقية. 

٠‏ حكاية "باسم الحداد وما جرى له مع هارون 
اشد 

نشرها الكونت كارلودي لندبیرج في قالبين: قالب 
دارج حسب اللهجة المصرية» وقالب دارج حسب 
اللهجة السوريةء وقدم هابمقدمة كتبها باللغة 
الفرنسية آشار فيها إلى تاريخ دراسة اللهجَات العربية. 

أربع حكايات -من نوع الأحدوثة -باللهجة 
القاهريةء حمعها ه. دولاك من أفواه العامة في القاهرة» 
وهذه الحكايات هي : 


O‏ حكارة جليدة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
٥‏ الصیاد والخباز والقاضی. 
العصفور والحرادة. 


0 الحمجمة. 


وقصص عن أخبار العرب: نشرها بالعامية 
"آنوليتهان" وكان عضرا بمجمع اللغة العربية بمصرء 
وهذه القصص تئل ألواتا من البطولة العريية مشل 
الشجاعة والوفاء والتضحية.. إلخ. 

.٤‏ قيام الأجانب بمحاولات لإدخال العامية في 
نماذج أدبية وعلمية رفيعة: 

ه قام بذلك مهندس الري الإنجليزي "وليم 
ولكوكس" في مصر؛ لكي يشجع المصريين على مجاراته 
ني هذه التجارب» فتتمكن العامية بذلك من اقتحام 
الميدان العلمي والأدبي» وتصبح ها أهمية قد تساعد 
- كا يأمل -في سر عة القضاء على العربية الفصحى؛ 
وما قام به في هذا المجال ما يلي: 

ترجته إلى العامية قطْعًا من روايات شكسبير: 

وفي هذه الترجمات لم تسعفه العامية في نقل أفكار 
شكسبير مما اضطره إلى استعارة كلات وجمل من 
العربية الفصحى» ك أن هذه العامية جاءت مشوية 
بلهجته الأجنبية؛ نما يدل على عدم استقرارها وتغيرها 
من نطق إلى نطق. هذا بالإضافة إلى ما أحدثته العامية 
من تشويه جو هذه الروايات التاريخية التي تعد 
من روائع شکسبیر» بل إن أسلوبه في بعضها اقترب 
من الفصحى على عكس ما كان يرمي إليه ولكوكس 
واد کر ا ا و ا 
الملصريين» ويزداد اقتراب هذا الأسلوب من الفصحى 
في المواقف التي تتطلب النصح» وتعرض نظرات 


۲٦ ٤ 


عامة في الحياة وفي الناس. 

٥‏ ترحته أجزاء من الكتاب المقدس إلى العامية أو 
كا يسميها اللغة المصرية العامة: 

ويي هذه الترجمة» تبدو العامية قلقة في موضعها؛ 
لسمو المعاني التي تعبر عنها والتي تحاول تشويهاء كا 
أنها م تقو بمفردها على التعبير عن تلك المعاني» فلجأت 
إلى الفصحى تستمد منها العون» وذلك في كل المواضع 
الرفيعة التي أرغمت على معالجحتها. 

٥‏ وألّف "ولكوكس" كتابًا بالعامية بعنوان 
"الأكل والإيهان" حاول فيه أن يدخل العامية في نماذج 
عملية» هذا الكتاب يحتوي على إرشادات صحية 
وفوائد طبية مصطبغة بتعاليم الدين المسيحي. 

هذه هي المحاولات العملية التي قام بها ولكوكس 
ليمهد الطريق للعامية التي أرادها للعلم والأدب» 
PO EN EE COSTA‏ 
عن أن تكون لغة العلم والأدب» وصدق الرافعي حين 
قال "عل أن لا اعرف امن التق ضعت 
الأساليب الكتابية والنزول باللخة دون منزلتها إلا 
واحدا من ثلاثةء فإما مستعمرون مهدمون الأمة في 
لغتها واداما؛ لتتحول اا تار يها الذي هي أمة 
به» ولن تكون أمة إلا به» وإما النشأة في الأدب على مثل 
منهج الترجمة في الحملة الإنجيلية والانطباع عليها 
وتعويج اللسان بهاء وإما اجهل من حيث هو الجهل أو 
من حيث هو الضعف ""'. 

وتحت عنوان "المؤامرة على الفصحى موجهة أساسًا 
إلى القرآن واللإسلام" ضمن رسالته "المؤامرة على 


ا المرجع الشابي ص۷۹. 


الفصحى لغة القرآن" يبين لنا الأستاذ أنور الجندي 
حقيقة المؤامرة على الفصحى» ويرصد تاريجها 
وأغراضها والنتائج التي ترتبت عليهاء يقول: 

لا تزال المؤامرة على اللغة العريية الفصحى مستمرة 
م تتوقف.. لهاخيوطهاالمرتبطة بالاستعار 
والا تراق و ل ر وال با ادت 
الدعوة إليها وتنوعت مرتبطة بالصهيونية والماركسية.. 
وهي مؤامرة تلبس في بعض حلقاتها ومراحلها ثوب 
البحث العلمي» وتحاول أن تدعي نها تتغيًا الخير 
والتقدم.. والصورة المعروضة اليوم تخدع كثيرين» وربا 
تجد ها من بعض الشباب الذي لم يلم إ لاما كافيا 
رات اة اجات ساد 

وقد كانت المؤامرة على اللغة العربية بالأساس تتغْيًا 
الدعوة إلى العاميةء أو كتابة العربية بالحروف اللاتينية» 
وأخذت في بعض الأوقات الدعوة إلى معارضة مفاهيم 
النحو أو نطق الكلات» وجرت في خحلال السنوات 
الطويلة الممتدة منذ أن حمل لواءها المبشر الإنجليزي 
"وليم ولكوكس" في مراحل متعددة وانتقلت من مصر 
إلى المغرب» ثم إلى الشام ولبنانء واستطاعت أن تجد ها 
دعاة ممن يكتبون بالعربية حلفوا أولئك الأجانب الذين 
حملوااللواء أول الأمر.. 

والذين ينظرون اليوم في مشروع العربية الأساسية 
الذي تقدمت به بعض اليئات الأجنبية في حزيران - 
يونيو ۱۹۷۳ في مؤتمر برماناء ومنذ أن ارتفعت صيحة 
الدكتور عمر فروخ بالكشف عنه وإذاعته» واهتام 
الهات الحضة به خت اأضدرت إحدى امات 


الإإسلامية وهي: مجمع البحوث بالأزهر تحذيرها 


1 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ا لخطير بتوقيع الدكتور عبد الحليم حمود شيخ المجامع 
الأزهر- أقول: إن الذين ينظرون في هذاالمشروع اليوم 
بجدونه مرتبطًا كل الارتباط بم أعلنه اللورد دوفرين 
في تقريره الذي وضعه عام ۱۸۸١‏ بعد الاحتلال 
الريطاني لمصر حين دعا إلى معارضة اللخة الفصحى 
لغة القرآن -وتشجيع هجة مصر العامية واعتبارها 
حجر الزاوية في بناء منهج الثقافة والتعليم والتربية في 
مصر.. وحين قال في تقريره بالحرف الواحد: "إن أمل 
التقدم ضعيف ني مصر طالما أن العامة تتعلم اللغة 
العربية الفصحى -لغة القرآن -ك)| هي في الوقت 
الحاضر ".. 
ئم م يلبث المبشر "وليم ولكوكس" الذي كان يعمل 
مهندسًا في الحملة الاستعارية على مصر أن دعا في 
خطابه المشهور عام ۱۸۸۳ بنادي الأزبكية إلى نشر 
اللغة العامية والتأليف ا. وقد أطلق على خحطبته اسا 
خطبرًاهو:"لماذالاتوجدقوةالاختراع عند 
المصريين..!" وكانت إجابته بالطبع: "إن السر في ذلك 
هو اللغخة العربية الفصحى» وإن سبيل إيجاد قوة 
الاختراع هو اتخاذ العامية بديلا.."! 
وتوالت المحاولات الماكرة اللئيمة التي كانت تنغيًا 
أمرّا واحدًا هو عزل المسلمين عن بيان القرآن وأسلوبه› 
وشق وحدة اللسان والكلمة بإعلاء العاميات في 
ختلف أنحاء البلاد الإسلامية؛ حتى تنمو تلك 
العاميات وتصبح لغات منفصلة» وعندئذ يصبح 
القرآن (تراثا) يترجم ويقرأً عن طريق القواميس. وهم 
يعدون تجربة اللغة اللاتينية بالنسبة إلى الإنجيل في وربا 


صورة نموذجية للمحاولة» ويجهلون مدى الفارق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكبير بين اللغتينء وينسون أن اللإنجيل م ينزل باللغة 
أصلا وإنما ترجم إليها.. 

٠‏ ولا عجزت خطة العامية قدمت خحطة الكتابة 
بالجروف اللاتينيةء واضطلعت عافل اللغة الرسمية في 
تقديم عشرات من المشروعات» كان أخطرها مشروع 
عبد العزيز فهمي باشاء الذي قوبل بالسخط والنكير 
من جميع حاة اللغة العربية والذائدين عنهاء وإن كان 
أتباع التغريب من أمثال لطفي السيد وطه حسين 
عجزوا عن أن يعلنوا ريا صريجًا قاطعًا؛ ذلك أن لطفي 
السيد نفسه كان من آوائل المصريين الذين حملوالواء 
الدعوة إلى العامية بعد أن مهد ها: (ولكوكس - ولور - 
دنلوب). 

e‏ ئم كانت هناك خطة ثالثة: هي اللغة الوسطىء 
وتلك دعوة حمل لواءها فريد أبو حديد وتوفيق الحكيم 
وأمين ا لخولي» وهي محاولة لقصل اللغة العربية 
الفصحى عن لغة الكلام ولغة الكتابة بإعلاء اللهجات 
واعتاد اللغة الصحفية لغة أساسيةء فلا هي عامية ولا 
هي فصحى» ولكنها تنزل درجة عن الفصحى؛ 
لتنفصل عن بيان القرآن وتكون مقدمة لمرحلة أخرى 
تصل بها إلى العامية. 

8 وجاءت بعد ذلك محاولة خطيرة تولاها ودافع 
عنها الدكتور طه حسين» وهي تبديل الخط العربي 
وقواعد النحو باسم (تطوير اللغة) تحت اسم تہذيب 
أو تيسير أو إصلاح أو تجديد اللغة» وهي أسماء لبقة 
مرنة تخفي وراءها هدفا خطيرًاهو - كاعر عنه 
الدكتور محمد محمد حسين -"التحلل من القوانين 
والأصول التي صانت اللغة خلال خسة عشر قرنًا أو 


۲٦“ 


يزيد) وهي القوانين التي ضمنت لناالقدرة على 
مطالعة تراث المسلمين والعرب في خلال أربعة عشر 
ESE‏ 

فإذا ما تحققت هذه الخطة التي تسمى بالتطوير أو 
التهذيب وتحللنا من هذه الأصول والقوانين والقواعد 
التي صانت اللغة مدة هذه القرون» كانت النتيجة هي 
تحقيق الهدف في تبلبل الألسنة بين المصري والشامي 
والمغربي كا هو الحال بين الإيطالي والإسباني.. وتصبح 
فراءة القرآن والتراث العربي والاإسلامي متعذرة على 
غير المتخصصين من دارسي الآثار ومفسري 
الطلاسم.. وعندئذ تصبح وحدة العرب مقدمة لوحدة 
ES E‏ 
هدفها طمس الماضي» وتشويه الحاضرء ووأد المستقبل! 

۵ كانت هناك ولا تزال _ خطط اآخری (وهذه 
الخطط كلها تعمل داخل المؤسسات مؤسسات اللغة 
والتعليم). تلك هي بدعة إصلاح اللغة.. ونحن إذا 
بحثنا عن الحقيقة سوف نكتشف أن هذا اللإصلاح ما 
هو إلا إفساد للغةء وقد كشف هذا الدكتور علي العناني 
حين قال: "إن اللإصلاح في الألفاظ والتراكيب 
والآساليب لا يكون إلا بتغيير قواعد أبنية اللغة وهي 
(الصرف)»ء وتحوير ضوابط إعراما والأحوال العارضة 
على الألفاظ باختلاف الوضع في الجحملة وهو (النحو)» 
وتبديل الموضع اللفظي ني المغرد والمركب من حيث 
الف و الجا ر وا لا عار ةوا كاتا وو (لان 
وبتغيير وإهمال ضوابط الفصاحة والبلاغة وهي 
(المعاني)» ومعنى إصلاح قواعد الصرف انتقالا من 
الصعب إلى السهلء إنا يعني أن نجدم علم الصرف من 


E OE E‏ قواعده وتنوع 
ضوابطه» وبعد أن يتم الهدم يبني المصلحون على 
أنقاضه صرفا جديدًا حدود القواعد, قليل التنويع» 
فيا عل القل والفكرء سهلا عل الذهن والتهم.. 
وكذلك الأمر في إصلاح قواعد النحوء وإصلاح علوم 
البلاغة"ا. هم 

وبهذا يكون معنى الإصلاح في اللغة نسخ العقلية 
العربية وما فيها من ثقافة نظرية وعملية؛ ذلك أن 
الإصلاح هو التغيير» والتغيير يعني الإزالة والوضع. 

ويقول الدكتور العناني: "إن تغيير قواعد اللغة 
العربية صرفا ونحرًا بالوضع فقط» أو بالوضع والإزالة 
معناه إحداث لغة جديدة بقواعد جديدة» وهذه اللغة 
العربية الجديدة إن صح اتصاها بالعربية الحالية المدونة 


اتصال اللهجة بالأم» فإنما تبعد عنها شينًا فشيئًا حتى 
تختفي معام الصلات بينه| أو تكاد» وعندئذ تكون 
اللغة العربية الحالية من اللغات الميتة.."ا. هم 

ونقول: إن هذا ما يحلم به سعيد عقل» ونيس 
فريحة» ولويس عوض.. وما كان يتمناه سلامة موسى» 
والخوري مارون غصن» وطه حسين» ولطفي السيد.. 
ومعنى هذا أن يصبح كل تراث العربية البالغ عشرات 
الآلاف من الكتب في محتلف مجالات الشريعة 
الإسلامية والأدب» والحضارة والفكر والفن -عبارة 
عن توابيت في دار الآثار والمتاحف.. يقول الدكتور على 
العناني: "إن قواعد اللغخة العربية ضعت طبقًا 
لنصوص القرآن والحديث والمسموع من العرب» 
فالتخيبر في هذه القواعد هجر للقرآن والحديث. 


كذلك فان الك الا سلاف وهو عقيدة وشريعه» 


1۷ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
قد استنبطت آحكامه في] بختص بالعقيدة» والتشريع في 
العبادات والمعاملات من الكتاب والسنة وعمل 
الل اقا واا خاد وكا هف ادال ركان 
والينابيع لا يمكن أن يستنبط منها حكم إلا بواسطة 
مبادئ خاصة وقوانين معروفة بعلم الأصول» وأساس 
هذه المبادئ والقوانين الراسخ» أو دعائم علم الأصول 
إنها هي فهم لغة العرب» لغة القران والسنة» بها وضع 
ها من القواعد الصرفية والنحوية وضوابط علوم 
الا ا ةا و ا 
بالإزالة والوضع انهدم ساس علم الأصول وتداعت 
دعائمه» وإذا نمدم الأساس وتداعت الدعائم ادم 
أيضًا ما يرتكز عليها» وهو هذا العلم.. وإذا وصل هذا 
العلم الأساسي في استنباط أحكام العقيدة ومسائل 
الشريعة إلى التداعي» تداعت معه أيصاطريقة 
الاستنباط وفهم ما استنبط ودون بالفعل» وضاعت 
العقيدة واحتجبت الشريعة وعدنا إلى الجاهلية الأولى. 
هذه هي خلفية الصورة البراقة التي نراها اليوم 
يحملها مجموعة من أعداء الإسلام واللغة العربية 
ويدافعون عنها وينقلون ا من ثوب إلى ثوب» ومن 
أسلوب إلى أسلوب» كلا انكشف هم جانب أعادوا 
تشكيله في صورة أخرى» وهم الآن على آبواب التعليم» 
اط ا ا ا 
نجد عبارة شيخ الأزهر واضحة في معارضة المشروع 
حين يقول: "إن هذا المشروع واضح الهدف في هدم 
معام اللغة العربيةء وتبعًا لذلك البعد با وبأهلها عن 
القرآن الكريم. ثم ماينتج عن ذلك من مساس 
بالإسلام وأصوله كا هي مصونة في كتاب الله وسنة 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسوله الكريم» هذا بالإضافة إلى إيجاد الهوة الواسعة 
بين ما تئول إليه اللغة (لا قدر الله) ومااحتوته من 
تراث في صورتها السليمة يمتد عبر أربعة عشر قرا في 
نحو ربعة عشر إقليًا.. 

ولذلك فإن مجمع البحوث الإسلامية يرى في هذا 
المشروع خطرًا داهماعلى اللغخة العربية والعلوم 
الإسلامية» من شأانه أن يقطع صلة المسلم بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية والتراث الفقهي الذي يعتمد في 
يعتمد عليه على دلالة المفهوم والمنطوق وأساليب 
القصر, والتقديم والتأخير وما إلى ذلك ما لا يتحقق في 
لغة أساسها العامية؛ بل إنه يقطع صلة المسلم بالتراث 
العلمي الإإسلامي بصفة شاملة. 

ومن يطالع تقرير الدكتور عمر فروخ نجس بالخطر 
الكامن واضحًا في عبارات صريحة» يقول: "وني أثناء 
ا لجحلسات الرسمية للمؤتمرء وفي الأوقات المتعددة بين 
الحلسات جرت بحوث واقتراحات وملاحظات 
جعلتني في خيفة شديدة من المشروع.. إن كل ما دار في 
E‏ 
والأخيرة من المؤتر كان الاهتام باللغة العامية.. لقد 
حضر هذا المؤتعر عدد قليل من اللبنانيين ونفر من 
العرب غير اللبنانيين (وكثرة) من الأجانب لفقت 
نظري أن جُلهم من الرهبان اليسوعيين.. 

ولا شك أنها حلقة جديدة من حلقات المؤامرة 
تسى أن تقف منها المجامع العربية في موقع الصمت 
او التردد؛ حیث نری بعض رجاهما يؤمنون بيا يمن به 
المستشرقون ويدافعون عنه» وخاصة في محاولة تطبيق 
علم اللغات الحديث على اللغة العربية» وهو علم 


۲۹۸ 


قامت نظرياته ومستخلصاته على أساس دراسة واسعة 
للغات الأوربية. وهذه اللغات فهاتاريخ وتحديات 
وطرق» أما تار نخها: فإنها مشتقة من اللغة اللاتينية 
ولغات أخرى» وقد كانت في ول أمرها هجات عامية 
ثم استقلت بنفسها تحت تأثير عوامل كشيرة.. آما 
التحديات: فإن تر حمة الكتاب المقدس إلى اللغة القومية 
الأوربية جعل الموقف جد مختلف بينها وبين العربية.. 
أما الطريق: فهو أن اللغة العربية ارتبطت بكتاب منزل 
هاها من الضياع» بل وحقق ها انتشارًا واسعا؛ فلم تعد 
لخة العرب وحدهم؛ وإن] لغة الثقافة الإإسلامية بعامة.. 
ومن هنا فإن محاولة القول الذي تردد كثرًا على ألسنة 
طه حسين وسلامة موسى ولطفي السيد» ولا يزال 
يتردد على ألسنة بعض من يتولون أمر اللغة؛ بأن اللغة 
العربية لغتنا ونحن أصحااء ولنا حق التصرف فيها - 
هو قول باطل وغیر صحیح ومردود؛ ویرده واقع 
التاريخ ومنطق البحث العلمي.. وربم)ا كان قولا 
صحيخًا بالنسبة إلى اللغات الأوربية» أما بالنسبة إلى 
اللغة العربية فإنه مر جد ختلف؛ ذلك أن اللغة العربية 
منذ أن نزل القرآن ا فقد أعطاها أبعادًا تختلف وواقعًا 
خاصًا.. 

فاللغة العربية منذ أن ارتبطت بالقرآن الكريم لم تعد 
لغة آمة هي العرب فحسب؛ بل هي لخة فكر وعقيدة 
ودين وثقافة للمسلمين جيعًا الذين يبلغ تعدادهم أكثر 
ا 

ومن هنا فإن ارتباطها بالقرآن هو وحده الذي اها 


ن آل خر ل جا إل لات ما ران قرا 


.١‏ وهو الآن يبلغ مليار وثلاثائة مليون نسمة. 


تراثها بقاموس.. وسيظل الترابط بين المسلمين ولغة 
الضاد الفصحى لغة القرآن قاتا إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها.. 

وبعد» فإن مؤامرة مشروع العربية العامية جب أن 
يقاوم بقوة من جميع الميئات الإسلامية» وني مقدمتها 
رابطة العام اللإسلامي التي تمشل اليوم مكان الام 
لختلف المنظات الإسلامية. وهي ماهي غيرة وقوة 


HE 


ثانيا. الازدواجية اللغوية يبن الفصحى والعامية ظاهرة 
في كل اللغات وليست مشكلة العربية وحدها: 

لقد اتضح -ب| لا يدع جالا للشك من خلال ما 
سبق عرضه في تاريخ الدعوة إلى العامية أن الاحتلال 
والصليبية كانا وراء تلك الدعوة؛ حقدًامنه)| على 
العرب والمسلمين»ء وكتابمم المقدس القرآن الكريم» 
وغملاعل تفت مل الامة وقريق ودا 
اللسانيةء وآن الاحتلال قد استغل ظاهرة الثنائية 
اللغوية الطبعية في لخات الدنيا؛ ليحارب الفصحى 
بلهجات ا المتعددة» ووجد في اخحتلاف اللهجات 
الإقليمية ذريعة إلى القضاء على اللغة الواحدة المشتركةه 
لخة القرآن الكريم التي تربط بين المشرق والمغرب 
بأواصر التفاهم والتجاوب» وتجعل من أنظار وطننا 
الكبير وحدة فكرية ومزاجية» وعلينا أن نكون على يقين 
تام من خبث الدعوة إلى كتابة الكتب العلمية بلغة 
ا ل ال ةوسن م الد خا كان لو 


افترضنا أن تلك الدعوة بصورتها الخادعة هي مجرد 


.١‏ المؤامرة على الفصحى لغة القرآن» د. أنور الجندي» مرجع 


سابق. 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
اقتراح للخروج من أزمة الازدواجية» فاللهجات 
العامية العربية ليست وليدة اليوم؛ بل هي موجودة مند 
العصر الجاهلي» وني كل اللغات نجد المستوى الفصيح 
الذي يرتفع إليه الأدباء والكتاب حين| يؤلفون 
وحاضرون» كا نجد مستويات أدنى من ذلك خاصة 
بالاستع الات والأغراض اليومية العارضة» بل ثمة 
مستویات آخری آدنی وأدنى في بعض البيئات والدوائر 
المغرقة في العامية... وهكذا. وهذه المستويات يتعايش 
بعضها مع بعض في كل اللغات» فلماذا يتخذ المغرضون 
من هذا الوضع في لختنا نحن بالذات ذريعة إلى التفلت 
ت 
ویژکد عل هذا المعنی د. حمد عمد داود مبتًا آن 
لكل من الفصحى والعامية مجالاته الخاصة؛ ثم حدث 
عن هذه المجالات موضا أنه ينبغي أن يتعايش 
e n‏ الهم أن نعلم أن 
للفصحى مساحة تتحرل فيهاء وللعامية مساحة 
تتحرك فيهاء وليس مقبولًا في الذوق اللغوي أن تحتل 
الفصحى مكان العاميةء فالرجل الجالس على القهوة 
يطلب الشاي وينادي: ياعسل» واحد شاي... إلخ» 
وليس من المعقول أن نطالبه بأن يتكلف الفصحى» 
وقديًا قيل: أبرد من مستعمل النحو في الحساب. 
إن الذوق اللغوي لا يقبل هذا في الاستعمال» وفي 
لمقابل فإن العامية لا تصلح لكتابة البحوث العلمية 
والقصائد الشعرية والندوات والمحاضرات ونحو 
ذلك. ) 
ولكل عصر عاميته وفصحاه» ك أن اللغة العامية 


۲. دفاع عن النحو والفصحى» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق. 


ميل إلى تجسيد المعنى» أما ماهو عميق ومجرد 
فالفصحى هي التي تتعيّن أداة له؛ إذ لا يصلح له 
غبرها. 

فاللغة العامية غنية بقدرتها التعبيرية عن الحياة بكل 
ما فيها من تناقضات وفوارق في المعنى المتجدد الحجيء لا 
التناقضات أو الفوارق التي تحتاج إلى إعمال الفكر 
وإجهاد العقل للوصول إلى دلالاتها المحددة» وذلك أن 
العامية هي تعبير عن العامة وعقوهم العامية؛ وهي همذا 
السبب عَيبّة قاصرة عن أداء التخيلات والأفكار 
العميقةء فا لمعاني والأفكار العامية يناسبها التعبير عنها 
بلغة عامية» وعلى سبيل المشالء لا تستطيع العامية أن 
تعر عن الأفكار الفلسفية والخيالات ذات الصبغة 
الشمولية؛ إذ لا تستطيع الألفاظ العامية أن تجاري 
الفصحى في وصف هذه المعاني» كا يصفها صلاح عبد 
الصبور في قصيدة ""أغنية إلى الشتاء": 

نبي شتاءٌ هذا العام آنني اموت وَحدي 
دات شتاء مثله.ء ذات شتاء. . 


وني مني العرَاء 
ينبني شتاءٌ هذا العام أتني مَربْض 
وأنْ أنفاسي شوك 
وأنْ داخللي متف بردا 
قد ذوی حین دوت 
اول آوراق الشَجّر 
a‏ 
ثم هوی جين هوت 
أوّل قَطرة من لطر 
وأنٌ دفْءَ السَيْف إن أتى ليوقظه... 


VV 


حاملة ورد 

فتجربة الإحساس بالموت» وعراء الإنسان آمامه من 
كل دفاع أو ستار» ورجفة الروح حين يجرفها هذا 
الشعور العميق الكلي الذي بحيل العام كله إلى تفاصيل 
ف تسا ى بر الفاغ الرت م قاق الشتاء 
والشجر والمطر والعراء والذبول... إلخ. هذه التجربة 
الشمولية ذات الطبيعة الدائمةء لا يعَبَر عنها إلا بلغة 

وعكس هذا في (الدراما) التي هي وصف للصراع 
القائم في الحياةء فإنما حتاج إلى لغة يومية تعبر عن 
مضمو نا الذي ينحو إلى التجسيد» وعلى سبيل الخال 
فإن آعال توفيق الحكيم الدرامية رغم ريادتهاء وروعة 
ما تحمله من أفكار عميقةء إلا إنها تتسم بالتجريد أو 
"الذهنية"» عا يبتعد ها عن الاتجاه الدرامي الذي يحتاج 
إلى العامية؛ ليكون معبرًا عن الحياة اليومية بتفاصيلها 
وظلاهما. 

وهذا الكلام ينطبق على الحوار في القصة والروايةء 
فلو كان المتحدثون فصحاء -بالمعنى العقلي للفصاحة - 
فإن حدیٹهم لا بد - منطقًا أن يكون فصيحًاء وإن 
كانوا عامة أو يتناولون أمورًّا عامية فإن حوارهم ينبغي 
أن یکون عاميًا في بنائه وتر کیب عباراته وألفاظه. 

يقول د. علي عبد الواحد في كتابه "فقه اللغخة": 
"واللغة العامية تختلف باختلاف الشعوب» وتختلف في 
اا a‏ ا 
يكاد يفهمها المصريون أو المغاربة. وفي البلد الواحد 
تختلف اللهجات العامية باختلاف طوائف الناس» 


وباختلاف المناطق» فعامية امنيا غير عامية جرجا". 
واللغة العامية لغة حديث وليست لغة كتابة» على 
عكس الفصحى» ولعل هذا لا يحرمهامن سياق 
الموقف الذي تحرم منه الفصحى» يقول د. مازن الوعر 
في كتابه "دراسات لسانية تطبيقية ": حيث إن سياق 
المنطوق يظهر الوقفات العديدة» والنغات المختلفة 
والنبر بدرجات ختلفة آيصا؛ ثم الضحك في أثناء 
الحديث. وهذه الخاصية (كونا لغة حديث) تتيح ها 
فرصة الانتقال من السلف إلى الخلف في سن الطفولة 
عن طريق التقليد والمحاكاة» وكون اللغة العامية لغة 
حديث بجعلهاعرضة للتغخير والتطور؛ حيث إن 
ا لخطاب المنطوق يتميز بأنه يبدل كلمة محل كلمة 
ای جا فاه افدر اة القررة أب 
إلى ذلك آنه بحتوي على بدايات لغوية خاطة» ويتميز 
بالوقفات الداخلية ›hternal Pauses‏ ويتمیز ب( 
كان قددعاه لايكوف عام الدلاليات الأمريكي 
:)۱۹۷٠(‏ "الكلات المفرغة من وظيفتها اللخوية". 
واللغة العامية - كا يقول د. علي عبد الواحد _ "لغة 
فقيرة في مفرداتهاء ولايشتمل متنهاعلى أكثر من 
الكلمات الضرورية للحديث العادي" وهذا شىء 
نلمسه في الواقع اللغوي ال معاصر لاستعال العامية» 
حتى إنه أمام عجز مفردات العامية عن التعبير عن 
الأشياء الدقيقة» يستخدم العامة بعض الألفاظ 
ومون اسخدامها فط فرعا عل غنرا ت الاشاء 
ويفهم السامع من سياق الموقف قصدالمتكلم 
وليس من لفظه»ء بل اللفظ هنا لايعدو أكثر من 
وو ر ااا هات لاع 


۲۷۱1 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

دي"و(البتاعة) هذه قد تکون مأکوڵا أو مشروبًا أو 
ملبوسًا أو آلة... إلخ. 

بالإضافة إلى هذانجد أن أكثر الآأعم)ال الإبداعية 
بالفصحى» وأقلها بالعامية» فمثلا من بين مثات 
الشغراء نجد شعراء الفصحى المعاصرين: فاروفق 
شوشة» وفاروق جويدة» وأحمد سويلم» و محمد 
ماو تامو و ل اا 
العامية» منهم: عبد الرحمن الا قودى: 

وفي الرواية التي تقوم على السرد» ومحاكاة لغة الحياة 
اليوميةء لانجدسوى نموذح واحد لرواية كتبت 
بالعامية من آوها إلى آخرهاء وهي رواية " قنطرة الذي 
كفر " لمصطفى مشر فة " ومن المفارقات أن عنوانها كا 
نرى بالفصحى لا بالعامية. 

وحتى الدراما التي تكتب للأطفال تكتب باللغة 
الفصحی» ک| في کتابات کامل کیلاني. 

هذا يعني أن الكاتب لا جد في العامية سعة كافية 
للتعبير عن آحداث الحياة» ولاعن حمل التجربة 
الإأبداعية والقيم الجالية التي يريد التعبير عنهاء إنما 
وسيلة ذلك هي الفصحى كأ تشهد هذه الإبداعات 


وعن تاريخ الازدواجية بين الفصحى والعامية 
يقول د. محمد محمد حسين موضحًا وجود هذه 
الظاهرة منذ العصر الحاهلي بدون آي مشكلة: "ثم 
مزاحمة العامية للعربية ليست شيئًا جديدًاء فقد كانت 


العربية الفصحى دائًا لغة أدبية» وكان العرب في 


إن 


.١‏ دموع الشوباشي بین يدي سیبویه» د. حمد حمد داود» مرجع 


. ۱۰١ :۹٦ص سابق»‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاهليتهم لا يتحدثونها في أسرارهم ولا في معاملاتهم 
ولكنها كانت وقمًا على الشعر الرفيع الذي يقد به 
أصحابه على الملوك والأشراف أو يرحلون به إلى 
المواسم والأسواق وكان هم إلى جانبه أدب حلي 
يتمثل ي أرجازهم» وفي) ينشدونه في أسارهم» ما 
أهملته كتب الأدب لتفاهة ما ينطوي عليه من المعاني 
والأغراض» ولضيق ماله وقلة عدد المتذوقين له. على 
أنه إن أعورَتنا الأدلة القاطعة على وجود هجة سوقية 
إلى جانب اللغة الفصيحة الأدبية في الجاهليةء فلييست 
تعوزنا الأدلة على امتياز لغة الأدب عن هجات 
الافسار التي كان يستخدمها الناس في حاجاتهم 
اليومية منذ القرن الأول الهمجري. وهنا يكدّب التاريخ 
مرة أخرى مزاعم الذين يعون أن لا حياة للعربية إلى 
جانب اللهجات السوقية التي يسمونها في هذه الأيام 
eT‏ 

ولي هذا الصدد توضح د. نفوسة زكريأ سعيد 
الفرق بين اللغة الفصحى واللهجة العامية» وكيف 
حافظ العرب على فصحاهم على مر التاريخ حتى 
وصلت إليناء على الرغم من وجود العامية إلى جوارهاء 
تقول: "لغفة الأدب أو الفصحى هسي اللغة التي 
تستخدم في تدوين الشعر والنشر والإنتاج الفكري 
عامة» آما لغة الحديث أو العامية فهي اللغة التي 
تستخدم في الشئون العادية وجري بها الحديث اليومي» 
والأولى تحخضع لقوانين تضبطها وتحكم عبارتهاء 
والثانية لا تحضع لمل هذه القوانين؛ لأا تلقائية 
.١‏ الاتجاهات الوطنية في الدب المعاصر» د. محمد محمد حسين» 


دار الرسالة» السعودية» ط۹١ ١٤١۱۳‏ ه/ ۲ءء ج 
ص٦۳۷‏ . 


Y۲ 


متغرة تتغبر تبعًا لتغبر الأجيال وتغخرر الظروف 
ا 

ووجود العامية بجانب الفصحى على ما بينها من 
اختلاف» ظاهرة طبعية في كل اللغات. ولقد ثبت لنا 
وجود هذه الظاهرة في اللغات الأجنبية بعمض علائنا 
المشتغلين بالدراسات اللغوية» مثل د. علي عبد الواحد 
واي في كتابه "فقه اللغة". والأستاذ جير ضومط (مقال 
في مجلة السيدات والرجال عن العامية والفصحى في 
لغات أوربا)» كا أثبتها في الفرنسية وأفرد ها كتابًا 
بأكمله هنري بوش Henri Bauche‏ . 

فليس وجود هذه الظاهرة إذن في اللغة العربية 
بالأمر الشاذء ونحن لو تتبعنا تاريخ اللخة العربية 
لوجدنا أن هذه الظاهرة تلازمها منذ أقدم عصورها. 
فاللغة العربية التي انقسم المتكلمون بهامنذ أقدم 
عصورهم قبائل متعددة» اختصت كل منها بلهجة 
متميزة عن الأخحرى في بعض مظاهرهاء كانت هم لغة 
أدبية موحدة» ذلك أن هجة من مجاتهم وهي اللهجة 
القرشية استطاعت أن تتغلب على هجات القبائل 
لمتعددة» بفضل ما كان لأهلها من سلطان ديني 
واقتصادي وسياسي» وبفضل ما کان ها من تفوق على 
سائر اللهجات العربية من حيث غزارة المادة ورقة 
الأسلوب والقدرة على التعبير في ختلف فنون القول. 
وقد ترتب على تغلبها على بقية اللهجات العربية أن 
أصبحت لخة الأدب عند جيع القبائل العربية» وأصبح 


۲. لمزيد من التفاصيل حول الفرق بين الفصحى والعامية انظر: 


الألفاظ الدالة على الكلام في اللغة العربية المعاصرة: دراسة 
دلالية تأصيلية» د. محمد حمد داوده رسالة ماجستر» كلية دار 
العلوم» جامعة القاهرة» الباب الأول» الفصل الأول. 


العربي ايا کانت قبیلته یؤلف شعره وخطابته ونثره بلغة 
قريش. وقد تمت ها هذه السيادة الأدبية قبل نزول 
القرآن الكريم. 

فلم نزل القرآن بلغة قريش عرز سيادتها وثبّت 
دعائمها وقوّی سلطانا؛ فبفضله ازدادت ضبطًا 
وإحكامًاء وغزرت مادتماء واتسعت أغراضهاء 
وارتقت معانيها وأخيلتها وأساليبها. وبفضله ظلت 
لغة الأدب والكتابة حتى يومنا هذا» وصار القرآن هو 
الحافظ ها من الضياع» وهي معجزة ل تتفق لغيرها من 
اللغات وستظل باقية على سيادتها ما بقي القرآن» 
والقرآن باق لقوله تعالى: # لتا عن رلا لكر ولت ل 
فظو چ4 (احجر.. 

هذه اللغة التي وصلت إلينافي عنفوان اكتاها 
وعظمتها في أقدم ما وصل إلينا من آثارها وهو الأدب 
ا لجاهلي - لم تكن هي اللغة التي يتحدث ما الناس»ء كا 
أا لم تكن بعيدة عنها بعد عاميتنا عن فصحانا. 

كا يتضح في| ورد في كتب النحو والأدب من 
شواهد على اختلاف هجات المحادثة العربية» تلك 
اللهجات التي غلبت على الرجز الذي انقطعت صلتنا 
بألفاظه وأساليبه لأنه كان صورة من لغة الحديث التي 
خضعت للتطوير والتغير. 

فلا انتشر الإسلام وامتدت فتوحاته ازداد اختلاف 
جات المحادثة بسبب اختلاط العرب بالأعاجم» 
وانتقال العربية إلى الأمصارء واختلاف القبائل العربية 
النازلة بتلك الأمصار» واختلاف الشعوب الأعجمية 
اللجاورة ها. وكان من أول مظاهر ابتعادهاعن 


الفصحى اللحن» وهو اول أدواء العامية» قيل: إنه 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

ظهر في عهد النبي بك فقد روي أن رجلا لحن 
بحضرته فقال: "أرشدوا أخاكم فقد ضل ٠"‏ كا 
رُويت آخبار كثيرة عن شيوع اللحن منذ القرن 
الأول في عصر الدولة الأموية واستهجان خلفائها 
وولاتها وأدبائها له. 

فقد رُوي أن عبد الملك بن مروان كان محذر أبناءه 
من اللحن؛ لأنه كان يرى أن اللحن في منطق الشريف 
أقبح من آثار الجدري في الوجه»ء وأقبح من الشق في 
ثوب نفیس. 

وروي أيضًا أنه م يكن يستعمل صيغا ملحونة حتى 
في المزاح» وأنه كان يَقَدّر الدقائق اللغوية حق قدرها. 

وروي أن ابنه مَسلمَة كان يمقت السائلين الذين 
يلحنون في لغختهم» هذا ماروي عن خلفاء الدولة 
الأموية. أما و لاتها فقد كان منهم من يقيم وزئًا كبيرًا 
للعربية الخالصة» مثل الحجاح الذي روي آنه م يكن 
حرص على أن ينطق عربية ناصعة فحسب» بل كان 
يلزم بهاالمتصلين به» ويزعم بعضهم أن كثير بن 
أبي كثير البصري الذي أراد الحجاج إكراهه على عمل 
يتولاه» تخلص منه بأن أساء إلى أذنه بلَحْنِ فظيع في 
القواعد. 

ول يقل عن الحجاج في تعظيم العربية أيصًا عمر بن 
هبيرة الذي كان واليًا على العراق» فقد كان يرى أن من 
بحسن العربية أعلى من غيره مقامًا في الجنة. 

ومن الشعراء الذين اتخذوا العربية الخالصة مقياسًا 
للمفاضلة بين الناس رَوَبّة 
مدحه لبلال بن أبي بردة قاضي البصرة: 


ومو ° و ° E‏ 


(١٤١ه)»‏ فقد قال في 


وعلى النقيض من ذلك يحقر يجبي بن نوفل الحميري 
خالد بن عبد الله القسري والي العراق في قوله: 
رَألحَنْ الاس كَل الاس قاطبة 

و 4 ° ٤‏ 4ھ س 
وكان يولع بالتشدِيق في الخطب 

فلا ازدادت الأدواء التى طرآت على اللسان العري 
من أثر اللحن والتحريف والدخيل» اتجه علماء اللغة 
إلى كلام العامة حاولين إصلاحه لا تدوينه» وألفوا في 
الخواص الذين تطرق الفساد إلى آلسنتهم» نذكر منها: 

۱. ما تلحن به العوام: للکسائی (۱۸۹ه). 

۲. ما تلحن فيه العامة: لأي نصر آحمد بن حاتم 
الباهلى صاحب الأصمعی (۱١۳۲ه).‏ 

۳. البهاء في تلحن فيه العامة: ليحى بن زياد 

6 ما تلحن فيه العامة: لأ العباس أحمد بن بحيى 
ثعلب (۲۹۱ه). 

ه. لحن العامة: لي عبيدة (۹٠١۲ه).‏ 

. لحن العامة: لأ عثان بكر بن محمد المازني 
(۸ ۲ه). 

۷. لحن العامة: لان حاتم السجستاني (١٠١۲ه).‏ 

۸. لحن العامة: لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري 
(۹۰ه). 

.٩‏ لحن الخاصة: لأبي هلال حسن بن عبد الله 
العسکرېي (١۳۹۰هھ).‏ 

.١‏ درة الغواص ني وهام الحواص: للإمام أي 
القاسم الحريري (٦۵۱ه).‏ 


TV 


ولم تكن هذه المؤلفات ترمي إلى دراسة العامية 
لذاتها كا فعل المستشرقون ومن حذاحذوهم في 
عصرنا؛ بل كانت ترمي إلى خدمة الفصحى عن طريق 
تقويم آلسنة العامة وتصحيح أخطائهم؛ لأن العلى|ء 
O E E OS‏ 
الفصحى» لا لغة جديدة تختلف عن الفصحى» ومن 
واللحن والدخيل» ولم يشذ عن منهجهم هذا إلا ابن 
خلدون؛ حيث نظر إلى العامية في" مقدمته " نظرة قريبة 
من نظرة المستشرقين ي عصرنا. 

وعاشت العربية الفصحى بجانب العامية في ذلك 
الوقت دون أن دث سنه تتاف أو م ةاذ 
اختص كل منه)| بميدان» فاحتلت العامية ميدان 
التعامل في الحياة والتعبير عن الحاجات المادية والوقتيةه 
ولم تطمع قط في أن تكون لغة الأدب الرفيع إلافي) 
يكون من أغاني العامة وقصصهم» وحتى هذه لم 
تكن بعيدة عن الفصحى. واحتلت الفصحى ميدان 
الأدب» لا يزاحمها فيه مزاحم إلا مايكون من خطاً 
الكتاب والشعراء عن غير عمد منهم إلى إدخال العامية 
في کتاباتہم أو شعرهم» أو مايكون من رغبتهم في 
التطرف والمداعبة» أو ما يكون بسبب ضعف في الثقافة 
العربية وخاصة في عصور انحطاط اللغة العربية» التي 
بدأآت باكتساح السيل المغولي لخلافة بغخداد سنة 
١ه‏ وامتدت إلى أخر القرن التاسع عشر. 

من هذه العجالة السريعة يتضح لنا أن العامية 
ظاهرة في كل اللغات» وأنها لازمت العربية منذ آقدم 


اهتمام العلماء القدامی بدراستها كان جزءًا من اهتمهم 
اا 

لكن هذه الظاهرة آي وجود الفصحى والعامية 
في اللغة العربية -اعتبرت في عصرنا مشكلة ارجح إليها 
أسباب تأخر أبناء العربيةء واقترح لحلها اتخاذ العامية 
لخة للأدب والكتابة حتى تكون لنالغة واحدة 
للحديث والكتابة. قد تبدو هذه الدعوة غريبة في ذلك 
العصر الذي نعتبره عصر إحياء اللغة العربية» والذي 
نرى فيه القومية العربية تزداد تماسكاء ولكن هذه 
الاه لا تل 0 ول دماغ فان مكدر خد 
الدعوة أجنبي» كا اتضح لي من دراسة الكتب الاأجنبية 
التي تناولت دراسة اللهجة المصريةء وخاصة ما كان 
منها ني أوائل عهد الاحتلال البريطاني في مصر . 
ثالثا. لا جمود ولا إشكال في العربية الفصحىء إنما 
الإشكال في العقول الانهزامية : 

اللغة العربية لغة سهلة ميسورة: 

لقد كانت صعوبة اللغة العربية الفصحى وقواعدها 
المعقدة هي هم مزاعم خصومها البراقة في تسويغ 
دعواتهم إلى نبذها وإحلال العامية عحلهاء ولقد ضعت 
تلك الدعوات وليدَ شُوئها واستقر في آذهان بعض 
الناس أن العربية صعبةء وعلى وجه التحديد نحوها 
وصرفهاء ولكننا نسآهم ما الصعوبة في النحو العربي؟! 

ليس يجري على ساس المنطق؟ فما من حكم إلا 
وله قاعدة» وما من قاعدة إلا وها تعليل وضوابط 


فمثلا نجد حكم الفاعل: الرفع» فكل من قام بالفعل» 


.١‏ تاريخ الدعوة إلى العامية» د. نفوسة زكريا سعيد» مرجع 
ابق ص ۲۹:۱0 
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شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

أو اتصف به بصم آخره إن کان اسا مفردًا أو مجموعًا 
بغير الواو/ الياء والنون» أو ينتهي بالواو إذا كان من 
هذا الباب الجمعي» أو كان ما يسَمّى بالأساء الستة في 
حالة إفرادها وإضافتها لغير ياء المتكلم» أو ينتهي 
A og E‏ 
الحالات فى الأسماء والأفعال". 

ولا يخرج عن ذلك إلا ما تلف فيه شرط من 
الشروط, أو كان ههجة لقبيلة بعينهاء أو ما جاء تحت 
ا الو وي اا ل ا 
يرتكبه الشعراء عن قصد؛ لهم أمراء الكلام 
يتخرونه» ولا تختار هم. 

لو شد غ ن غ مون ان ر اغا 
صعبة معقدة» وفي اللغات الأوربية الحية ماهو أشد 
منها صعوبة وتعقيدا كالالمانية. ويقولون: إن الشاذ 
فيها من غير القياسي كثير» والشذوذ في صيغ الأفعال 
وني صيغ الجحمع والتأنيث وني المصادر يملا اللغات 
الأوربية كلهاء والشواهد عليه لا تحصى. وقالوا: إن 
الكتاإبة فيهاغبر ميسّرة» مع أن مطابقة الصوت 
السموع للصورة المقروءة هي في العربية أوضح منها في 
الإنجليزية وفي الفرنسية اللتين يتقنه) معظم المتذمرين 
وصانعي الفتن من الهدامين. فالفرنسى سقط من 
النطق أربعة حروف من أواخر الكلمات في كثير من 
الأحيان. والإنجليزي يفعل ذلك في مثل حرفي )٨1(‏ 
و (0) فی (14۳ 10۸0 ). و حرفي )g۸(‏ فی (۸18۸1) وی 
.(through)‏ 


۲. دفاع عن النحو والفصحى» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق» 


ص۸ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهو بعد ذلك يكتب الصوت الواحد في ست صور 
أحيانا؛ مثل الياء تصور الكسرة الطويلة في مثل (كبير). 
إن هذا الصوت يكحتب في الإنجليزية على ست صور 
متعددةء لا يميز إحداهما عن الأخرى منطق أو قواعد 
وهي (٤ع e, İle,ed,‏ - € -¥۲)) بینا هو لا یکت 
ي العربية إلا ياء وحرف (ك) لا يكتّب في العربية إلا 
کافا وهو يكَتّب في الإنجليزية على صور عدة هي 
٥(‏ و وا و4 »)٤۸,‏ وحرف (ف) لا يكنب في العربية 
إلا فاءء وهو يكحتب في الإنجليزية ( .ا٨).‏ وقس 
على ذلك ما لاسبيل إلى إحصائه من الأمثلة العديدة في 
ختلف الأصوات» ثم إن لكل صوت في العربية حرفا 
واحدا يصوّره» وبعض ال أصوات اللغوية لا يصورها 
إلا حرفان في الإنجليزية» مثل حرف (ش) العربي» 
الذي يقابله في اللإنجليزية (5۸)» وحرف (ذ) الذي 
يقابله حرفا (6۸). وتَمّة ميزة ثالثة في الكتابة العربية» 
هي أن الحرف لا يقرأ إلا على صورة صوتية واحدة 
وليس كذلك الحرف الاإأنجليزي. فحرف )٤٥(‏ ينطق 
(س)حيتًاء وينطق (ك) حيتًا آخر. و (6۸) ينطق (ذ) 
حيتا» وينطق (ث) حيتا آخر. و(8) ينطق جيًا قاهرية 
قيل إلى الكاف» وينطق جي مُعَطَشة حينًا آخر. 

أيقال بعد ذلك كله إن العربية معقدة نحوًا أو 
كتابة؟ والذين يشكون من صعوبتهاء أو يتشاكون» 
يتقنون ما هو أكثر منها تعقیدًا ولا بخطئون فيه؟ بل إن 
منهم من يتقن لغتين أو ثلاث لغات أجنبية معقدة في 
بعض الأحيان» يقيمونها وخجلون أن يخطئوا فيهاء في 
الوقت الذي لا يقيمون فيه لغتهم ولا يخجلون أن 
يخطئوا فيها» بل ربا فاخروا به وقالوا ساخرین (نحن 


۲۷٦ 


لا نتكلم لخة سيبويه)» ولعل كثيرًا منهم لا يعلمون أن 
(سیبویه) كان فارسي الأصل. 

ويقولون إن اللغات الأوربية قد تطورت» فيجب 
أن تتطور لغتنا كا تطورت لخاتهم. وهناك فرق بين 
"التطور" و "التطوير". فاللغة ظاهرة اجتماعية» شاأنها 
شأن جميع الظواهر التي تخضع للتطور» آما التطوير فهو 
سي مفتعل إلى التطورء وهو إرادة إحداث هذا التطور 
دون ان کون له مسوغات دغه والتطو ر لا بشي 
إلیه ولا بُصطتع» ولکنه فض لَفسَّه» فلا نجد بدا من 
الخضوع له. وأي نِعمة وأي مَريْة في تطور اللخات 
الأوربية حتى نسعى إلى افتعال نظبره في لغتنا. إن هذا 
التطور كان نكبة على أصحابهء قطعهم أعًا بعد أن كانوا 
أمة واحدة» فا زالوافي خحلاف وحروب منذ ذلك 
الوقت. 

ثم إنه لم بحكم على تراهم القديم المشترك وحده 
بالموت» بل هو لا يزال يَقضي بين الحين والجين على 
التراث القومي لكل شعب من هذه الشعوب بالموت» 
حتى ما يستطيع الإنجليزي اليوم من عامة الشعب أن 
يفهم لغة (شكسبير) الذي مات في القرن السابع عشر» 
بيغا لا يستطيع الإنجليري لقف آنيقرأما قبل 
شكسبير» مشل تشوسر» ولا يقدر عليه إلاقلة من 
التتخصصين» ومثل ذلك في الفرنسية والاإيطالية وسائر 
اللغات الأوربية الحديثة. 

أمانحن -العرب عل اختلاف أقدارنامن 
القافة» فنقراً القرآن ونفهمه إلا قليأا ما ترجع صعوبته 
إلى دقة المعاني في غلب الأحيان» ونقراً رسائل الجحاحظ 


وبين أسلوب بعض المعاصرين. 

فلهاذا نسعى إلى أن ققد أنفسنا هذه المزايا التي ن 
تقرض علينا فقدَها ضرورة من الضرورات؟ اذا 
نحسد وربا التي ابتليّت بذلك على مصابهاء وتصتع 
صنيع اليهود الذين قالوا لنبيهم حين مروابقوم من 
الكفار عاكفين على أصنام هم يعبدوغا #اجَمَلاًا 
کا کنا ٤ال‏ چچ (الاعراف: ۳۸)؟! 
اللاشتقاق مزية العربية وسر حيويتها وسعتها: 

أما عن دعوى أن نظام الاشتقاق في اللغة العربية 
كان من أهم عوامل صعوبتها وتعقيدها على المتعلم» 
فإن هذه الدعوى مردودة» بل إن الاشتقاق -وكذلك 
نظام الصرف والنحو - كان من هم العوامل التي آدت 
إلى سمو اللغة العربية واعتبارها من أفضل اللخات في 
العام» وسر بقائها ومجدد حيويتها واستيعاا لكل 
جديد» ومسايرتها للعلم والمحضارة في كل زمان» 
فالاشتقاق مزية في العربية وليس عيبًا فيها أو منقصة في 
حقها.. يوضح ذلك المهندس إبراهيم مصطفى من 
ال ود غل دعروة ولک كس وده لارا اشامت 
مستشهةا بنظريات علم اللغة الحديث» والواقع 
ا لحضاري للغة العربية» فقد أشار إلى ماقام به علماء 
اللغات من تقسيمها على تباينها ثلاثة أقسام: 

.١‏ لغات أحادية المقاطع: وهي خالية من 
حروف المعاني» وعدد كلاتا آقل من غيرهاء ولا 
تتغبر صيغتها ولا تدل على النوع أو الكيفية أو العدد 
أو ال من أو السب نل كل ذلك مه عن كيف 


.١‏ الاتجاهات الوطنية ٤‏ الدب المعاصر» د. محمد محمد حسين» 
رح سابق» صا TTA:‏ 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الصوت ذه المقاطع في المنطوق» ومن مكان الكلمة 
من الحملة في المسطور. ومن هذا القسم اللغة 
الصينية وعدد كل اتا ٠٠٠١‏ كلمةء إلا أن طها١١٠١٠٠‏ 
نطق لا يدركها إلا حذق الأذن للتعبير عم) حول 
بخاطر أهلهاء وقد يعبر عن المعنى الواحد بمجموع 
كلاتهاء تحفظ كل كلمة في هذا المجموع معناهاء كأن 
يعبر عن الأسرة بكلمتي أب وأم معّاء وبحسب ما 
يكون من نطق هاتين الكلمتين ووضعه| تؤخحذ 
السب التي يطلبها المعنى. 

۲. اللغات المزجية: وهي لغات فيها النسب التي 
تقتضيها المعاني» تكون بضم كلمات إلى الكلمات التي 
يراد تعلق النسب اء بحيث تحفظ كل كلمة معناها 
وصورتا الأصليين» ففي هذه اللغة يعبر عن المعنى 
الذي يعبر عنه بكلمة واحدة بسطر طويل من كلات 
مرصوصة» ومن هذا القسم اللغة اليابانية. 

۳. اللغات الاشتقاقية: وهي لغات تتغير صور 
كلماعها بالتصريف؛ ولكن مادة الكلمة تبقى في جميع 
الصور حافظة معناهاء وما طراً على الصور من التغير 
ن الس اة ف الزن رالد و الك ة 
والنوع. وللغات هذاالقسم حروف معان تربط 
الألفاظ والتراكيب بعضها ببعض» ومن لغات هذا 
القسم الأوربية واللغة العربية» ومنها لخات هجر 
استعمال بعضها مثل اللاتيني واليوناني فسمي ميتًا. 
ومنها ما هو مستعمل ويسمى بالحي مشل العربية 
واللإنجليزية والألانية والفرنسية. ومنها ما هو أصلي 
مثل العربية والألانية والروسية» ومنها ماهو ملفق 
مستحدث مثل الفرنسية والإنجليزية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وکل قسم من هذه اللغات يقابل طورًا من أطوار 
المدنية» فاللغة الصينية تقابل درجة مدنية بسيطة» 
ويستحيل التعبير ماعن الاحتياجات والمعلومات 
العصرية» وكلا ارتفعت أفكار أهل الصين وتقدموا في 
لمدنية أحسوا بعدم كفايتها لمطلوب الوقت» فيضطرون 
إلى تحويلها - ولكن تدر يجيا حسب الاحتياج - فتكتسب 
الشكل المزجي وتتعدى الشكل المقطعي. 

وكذلك الأمر في كل لغة مزجية» فإنها تكون كافية 
في بدء آمرها للأمة التي اتخذتهاء ثم بارتقاء حالة الأمة 
تصير هذه اللغة غير وافية» فتضطر الأمة إلى نقل اللغة 
إلى الاشتقاقية شيئًا فشيئًاء وكل| أمعنت في الارتقاء 
بعدت عن الشكل المزجي وتوغلت في الشكل 
الاشتقاقي الذي هو أوفى شكال اللغات حتى الآن 
وأصلحها لمدنية عصرنا. 

هذا التغيير والتحول في اللغة من طور إلى طور ليس 
اختياريًاء بل تنقاد له الأمة بحكم الضرورة» وهذاإذا 
استعملت أمة متأخرة في المدنية لغة أمة أكثر مدنية منهاء 
لا تتغير مدارك هذه الأمة المتأخرة» بل هي تؤثر في اللغة 
لأنهازائدة عن حاجتها فتغبرها وتجعلها مناسبة 
مدنيتهاء فإدخال اللغة الإنجليزية في أوغندة مشلا لا 
يجعل من أهل أوغندة نوتون وهكسلي» بل تتغير اللغة 
الإنجليزية في أوغندة بالكلية وتصير لغة تناسب أهلهاء 
ولكن إذا ثقفت عقول أهل أوغندة بلغختهم» ونشر 
التعليم بينهم تزداد معلوماتهم» وترتقي لغتهم المنحطة 
بتعاقب الأجيال» وينبغ منهم رجال كأ نبغ من غيرهم؛ 
ذلك لأن اللخة ما هي إلا تر جمان الأفكارء فكلا 


ارتقعت الأفكار واتشسعت دائرتہا اتسعت اللغة 
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وارتفعت بارتفاع الأفكار» فاللغة في طوع المدارك 
العقلية وليست المدارك العقلية في طوع اللغة. واللغة 
الاشتقاقية تكون في طوع مستعملها أكثر من غيرهاء 
وكل) كانت اللغة أبعد عن الشكل المزجي كانت أبط 
وأطوع وأحكم» وهذا هو المتوفر في اللغة العربية 
بدرجة لا نظير فها؛ ولذا عبر الكاتبون بمافي جميع 
الأوقات عن كل مايقصدون من آداب وعلوم مهما 
کان تاا و الت واحد غا ولك اکر م أن فف 
من علم إلا ألف فيه قديًا وحديثا كتب بالعربية وعلى 
أسلوب زمن التأليف» وما من جريدة علمية -مصرية 
أو سورية -وجد من كتبوها في مبحث من المباحث 
صعوبة في التعبير. 

وإذا قابلنا العربية باللغات الاشتقاقية التي هي أكثر 
استعمالا في المعمورة -مثل الإنجليزية والفرنسية - 
لوجدنا أن العربية امتازت بخصائص جعلتها من ليق 
اللغات وأوفاها بحاجة العلوم. فمن خصائصها: 

E I E 
آلف (على أن معظم‎ ٠٠١ وكلمات اللغة الإنجليزية‎ 
هذا العدد اصطلاحات صناعية). أما العربية فعدد‎ 
آلف مادة» ومعجم‎ ٠٠٠ موادها على قول المطالعين‎ 
آلف مادة (مادة لا‎ ۸٠ لسان العرب بحتوي على‎ 
كلمة)... وبسبب غنى العربية وسعتها نجد فيها‎ 
للمعاني الشديدة التقارب كلمات خاصة بكل معنى‎ 
مهما كانت درجة التفاوت» وبذلك لا يكون هناك عل‎ 
للالتباس أو الإبهام اللذين هما آفة العلم والأدب.‎ 

۲. تخطيهاغيرها من اللغات الحية في طريق 


اللاشتقاق وتوغلها فيه» حتى صارت بعيدة جداعن 


الشكل المزجي الذي لا تزال بقاياه حسوسة في غيرهاء 
مانعة لإحكام التعبير في كثير من المواضيع... وهذا ما 
يجعل العربية أوسع وأحكم في التعبيرء وأبعد عن 
الشكل المزجي» وآخصر في أداء المعنى» فالفكرة التي 
بالاإنجليزية أو الفرنسية بسطر طويل. 

۳. جميع مفردا ا تقبل التصريف إلا في] نندرء 
وهذا بجعلها ني طوع أهلها أكثر من غيرها وأوفر 
لحاجة المتكلمين» ولذلك إذا أردنا أن نرتب اللغات 
ج فا حا الا العف وللا العا 
من الأدنى إلى الأرقى» وجب أن نجعل اللغات أحادية 
لمقاطع في المرتبة الدنياء ثم اللغات المزجية» ثم اللغات 
الآوربية» ثم اللغة العربية أرقى اللغات وأمثلها 
بالعلم... وما يطنطن به المعون من قصورهاء إنا هو 
جھل بہاء أو لغرض يصعب إخفاؤه. 

ثم ناقش الحجح التي اعتمد عليها دعاة العامية 
قائلد: 

.١‏ ادعاء أن الاستكشافات كثيرة وليس في العربية 
كلات للدلالة عليهاء اعتراض ضخم ف الظاهر فارع 
في الحقيقة. وأن هذا الاعتراض يصدق على هيع 
اللغات؛ لأن اللغات ما دامت موضوعة فألفاظها إنى| 
وضعت طبقا لما هو معلوم» لا لما هو مكنون في طي 
الخفاء والغيب» فكل مُكَشّف كان غير معلوم 
ومکتشفه يصطلح له على لفظ بذ اسا له» وباب 
الاصطلاح ليس مغلقا في العربية ومفتوحانفي غيرها. 

ولو أنعمنا النظر لوجدنا أنه لا حَقّ لأمة أن تدعي 


أن اللفظ الذي يوضع اصطلاحًا لعنى جديد هو من 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
لغة تلك الأمة دون غيرها بعد أن م يكن في لغتها. فهل 
جوز للإیطالیین مآا آن يعوا أن لفظ (بوجنفليا) 
إيطالي في حين أن اللفظ نفسه م يكن في الإيطالية» 
وغاية الأمر أن النبات الذي سمي هذا الاسم اكتشفه 
شخص اسمه (جنفل) وضم إليه كلمة (بو) آي جميل» 
وجعله بهيئة الكلمات اللاتينية» وكان ذلك غريُاعن 
جميع اللغات. ويجوز لأآي آمة أن تصطلح على آي لفظ 
من لغاتها لذلك النبات» ففي مصر استعمل له لفظ 
(جهنمية) من باب الاصطلاح للدلالة عليه» وما يقال 
في هذه الكلمة الاصطلاحية يقال طبعا في باقي 


احا ات وادعاء العدول عن الفصحى أ 


۲۷۹ 


العامية ثل هذه الاصطلاحات لا محل له؛ لأن هذه 
الاصطلاحات التي كانت مجهولة في الفصحى م تكن 
معلومة للعامة ومساة في لختهم. والأصل أن هذه 
الاصطلاحات يستعملها العلماء أولاء ثم تصل إلى 


العامة بنشر العلماء ها وبثها بين الناس. 


۲. ادعاء أن العامية يمكن ضبطها واستخدامها في 
الكتابة -ادعاء باطل لايمكن تحقيقه؛ ذلك لأن 
الكلمات المستحدثة عن الخاط في العامية قليلة جدًا لا 
تالف متها لغ والكل ات وال اكيت الغرنة: الخ فة 
في العامية كثبرة» ولكن هذا التحريف وعدم مراعاة 
القواعد ليس واحدًا عند الناس ولا متفقا عليه» بل كل 
واحد يذهب فيه ما شاء» فهو ختلف باختلاف الأفواه 
من غير فائدة ولا رابطةء شأنه شأن كل تغير محصل لا 
عن ضرورة إليه» بل عن الجهل» والجهل لا يكون إلا 
من عدم التعلم. 


وبسہب حصول هذه التراكيب على غير قواعد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللغة نرى المتكلم مضطرًا دات --حسب الموضوع -إلى 
الإشارة باليد والوجه وإجهاد نفسه لبيان حقيقة المعنى 
القصود.» والكاتب يستعيض عن هذه الإشارات 
والحركات والإجهاد بتخريج عبارته على مقتضى 
القواعد. فيتأنق في إحكام المعنى وتجويد الأسلوب» 
وذلك شأن الكَتّاب في كل اللغات. 

فإذا كتبنا باللغة المحرفة غير مراعين رفع الفاعل 
ونصب المفعول وجر المضاف إليه» وبغیر نظر فا يميز 
المضارع من الماضي» كانت الكتابة غير مفهومةء وكان 
دلك بمنزلة العدول بالعربية عن شكلها الاشتقاقي إلى 
شکل متأخر. 

وعلى فرض أننا معنا تحريفات العامة وأحصيناها 
ونظرنا ی تشااتها ووضعنا ها روابط وقواعد واتفقنا 
على استعماهاء فمن ذا الذي يضمن لناعدم خروج 
العامة عنها مدفوعين إلى ذلك بالأسباب التي 
أخرجتهم عن قواعد لغة القرآن"؟ 
العربية ذات نظام متكامل في الأصوات والمفردات 
والأساليب: 

لقد تعتعت اللغة العربية الفصحى بخصائص فريدة 
مزا واا لاتا والا مارو جلت مها ل 
سهلة ميسورة» وهذا ليس كلامًا نظريًا إنشائيًاء بل 
تتجلى مظاهره في تلك الخصائص التعبرية الفريدة للغة 
العربية وما ها من طواعية التعبير وعذوبة المنطق وسعة 
الان 


"فالعربية - كا يشهد ها المنصفونء وسوف نورد 


.١‏ تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر» د. نفوسة زكرياء 
مرجع سابق» ۱۱۹:۱۱۱ . 


YA 


طائفة من أقواهم على قدر ما يتسع له المقام - لغة لك 
كل مقومات التعبير عن أدق المعاني وأعمق الأفكارء 
في العناصر الثلاثة التي تتكون منها اللغات كافة» نعني: 
الأصوات. والمفردات» والجمل والأساليب. 

فأصواتها مثلة في نظام متكامل يستوعب أكثر 
الأصوات التي يمكن أن ينتجها جهاز النطق الإنسانيء 
فليس فيهاغخرج صوت واحدناقص» ومن هنا 
اشتملت على مجموعات صوتية لا توجد بك اها إلا 
فيهاء وهي أصوات الحلق وأصوات الإطباق» فهي 
كا قال العقاد رحه الله _ لغة إنسانية ناطقة يُسْتَخدّم 
فيها جهاز النطق ا لحي أحسن استخدام. 

ويرى الدكتور فتحي جمعة أن هذه الحقيقة تفسير 
لانراه من سهولة في نطق الحروف الأعجمية على 
التلميذ العربي الصغير وهو يخطو خطواته الأول على 
طريق التعليم» في حين نجد أكابر المثقفين الأوربيين 
يعانون من صعوبة ومشقة في نطق بعض الحروف 
العريية كالحاء والعين إذاعالحراقراءة نص من 
النصوص العربية. 

أما المغردات فهي غنية غنى واسعًاء وقد استطاع 
العرب القدماء أن يضعوا للفروق الدقيقة بين المعاني 
ألفاظًا تعبر عنها وتدل عليها. ويكفي أن نقلب النظر في 
واحد من كتب فقه اللغة العربية في التراث القديم» مثل 
1 الغريب اللصنف " لأبي عبيد القاسم بن سلام» أو 
اللخصص " لابن سيده»ء لنقف على صورة شاملة 
للعربية» وكيف مثلت حياة العرب أصدق تمثيل» 
فتضمنت تصنيفًا دقيقا مستوعبًا للموجودات من ساء 


وأرض ومطر ونبات وإنسان وحيوان... إلخ» وتصنيقا 


ماثآا للأحلاق والمشاعر مثل المكارم والمغالب والفرح 
والحزن... إلخ. 

ونذهب مع الدكتور محمد المبارك العام اللغوي 
ار ا ا رات ا ال ل ع ان 
العرب صنفوا الوجود تصنيقًا شاملا دقيقًا منطقيًا يدعو 
إلى الدهشة والعجب» ويدل على مستوى فكري» قلا 
وصلت إليه الأمم في مثل هذا الطور المبكر من تاريخ 
حیاتہا. 

ومع هذه الكثرة الغنية نرى مفردات العربية تتميز 
بفصاحة ظاهرة» فليس في كلماتها ا لجارية في الاستعال 
ما يثقل على اللسان أو ينبو عنه السمع» ومن هذا القبيل 
مانراه في هذه اللغخة من نزوع إلى الحفة وحقيق 
التجانس بين أصوات الكلمة؛ وذلك كا يقول أحد بن 
فارس في کتابه الصاحبي في فقه اللغة؛ "كقوهم میعاد» 
والقياس فيها مُوعاد؛ لأمامن الوعدولكن الأول 


ft *‏ 
أ حف . 


الإعراب وبناء الجملة من أهم ميزات العربية: 

وفي جال التركيب نرى ميزتين ظاهرتين نشير إليهم) 
وا 

أولاهما: هي الإعراب الذي احتفظت العربية 
وحدها - دون سائر اللغات -بكل مظاهره حتى اليوم. 
والذين يعرفون العربية وبجسنون ذوقها هم الذين 
يعلمون علم اليقين أن ظاهرة اللإعراب تنح المتكلم 
هذه اللغة طاقة هائلة على تنويع كلامه وتصريف 
جهاته؛ لأن حركات الإإعراب دوال المعاني؛ فهو يقدم 
ويؤخر» وحور ویغبّر ویبادل بین مواقع لر کی امتا 
مطمئتًا على أن معانيه لن تتأثر بشيء من ذلك؛ لأن 


۲۸1 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
علامات الإإعراب تؤازره وتعينه؛ إذ هي الحارس 
الأمين على الموقع -على حد تعبير د. حمد حاسة في 
كتابه " العلامة الإعرابية في الحملة العربية". 
Ea‏ 
صور ہین رتیستیں. 


ه الحملة الفعلية: فعل + اسم (فاعل)؛ مشل: 


انتصر خالد. 
6 الحملة الاسمية: اسم + اسم مشتق؛ مثل: خالد 


قائد منتصر . 
0 اسم + اسم جامد؛ مثل: خالد آسد. 
O‏ اسم + فعل؛ مثل: خالد قاد الجيش. 
ومعنى هذا أن في العربية صورًا آربعًا لبناء الجملة» 
تقابلها واحدة تقريبًا في اللغات الأوربية» وفي ذلك - 
بغير شك - توسعة تعطي مزيدًا من القدرة التعبيرية في 
مجالات التعبير التي تستخدم فيها اللغة. 
هذا بالإضافة إلى صفات أخرى يتميز بها الشكل 
اللغوي العام للأساليب في العربية» لعل من آهمها اميل 
إلى الإمجاز وتفضيله واعتباره جوهر البلاغة ومناط 
المهارة في التعبير؛ فالبلاغة الإ مجاز كا يقال. وهذابرع 
العرب فيه ونوعوا ضروبه» فكانت هحم منه آثار رائعة 
وحكم بالغة على نحو لا نجد مثله في أكثر اللغات. 
إن ا لخصائص الذاتية في العربية هي التي أعطتها 
تفوقًا ظهرت به على لغات كشبرةء وقد زاد فضلهاء 
وتقكن تميزها حين نزل الكتاب العزيز بهاء فانتشرت في 
الأرض وامتد وجودها-على الرغم من الأعاصير 


TT RE E 


7 : ۸٩۹ص اللغة الباسلة» د. فتحی جمعهة» مرجع سابق»‎ .١ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ا نا و 
را ا ا ا 

يقول الأستاذ عبد السلام هارون: "ليس معنى 
تيسير النحو ن نقضي على قواعله الأساسية» وعلى 
اصطلاحات جمهور النحاة التي تشربتها الأجيالٌ 
وسرت في العروق والدماء» أعني عروق التراث 
السلا ودماء قاف العرية: فالرابط وى ندا 
الف ع ار لغ وروا ديف 
والفقه الإسلامي ونصوص الأدب العربي؛ جاهلية 
وإسلاميةء وبين كثير غيرها من فروع الثقافة العربية... 
إن ننادي بتيسير النحوء وبتيسير غير النحوء بل بتيسير 
کف اا ر ا و ا 
اول الر اناد لل ارا مض دا التخرمن: 
وارتکاتا إلى آراء فردية لا کت إلى مدارس ذات قَذر 
موزون".۱. ه 

ويفند الدكتور رمضان عبد التواب مزاعم القائلين 
بصعوبة اللغةء ويكشف نياتم قائلا: " يسود بين 
حمهرة المثقفين العرب شعورٌ مدمَر بان لغتنا الجميكة 
العربية الفصحى له معقدةٌ القواعد» صعبة التعليم» 
ثيرة الشذوذ في مسائلها وقضاياهاء بحيث تجعل م 
e‏ استخدامها الخدت ماع الع 
أهلها. 

ولقدانتهز المغرضون هذه الفرصة» وأخحذوا 
يصيدون في الماء الحكرء ويّدعون إلى استخدام العامية» 
وهجر الفصحى أو خلطها بالعامية» وهي دعوة مَل 
لواءَها منذ مدة طويلة المعادون للإسلام وأهله؛ فادَعوا 


ا ارات الفرية ا0 ص ا ف الا 


YAY 


ليصرفوا المسلمين عن منبع دينهم» وعم|د شريعتهم» 
ودستور حياتهم» وهو القرآن الكريم الذي أنزله 
الله كك ذه العربية الفصحى. 

اا واا وتا د ا 
a‏ 
هناك لغاتِ كثيرة لا تزال تحيا بينناء وفيها من ظواهر 
الإعراب المعقدِ مايفوق إعراب العربية بكثير. 

فهذه هي اللغة الألانية مثلاء تقسم أساءها اعتباطًا 
ثلاثة أقسام: مذكر» ومؤنث» وجنس ثالث لا تعرفه 
ایی یی افد ین اک ویرت 
الأجناس الثلاثة أربعَ حالاتِ إعرابية» هي حالات: 
الفاغلة ى عة و ااا وة 

وهذه الحالة الأخيرة لا تعرفها العربية» وهي 
E‏ 
العربية» وليست حالة خاصّة فيها. تلك هي حالات 
إعراب الاسم المغرد المعرف في الألانية. والمفرة المنكر 
له أربع حالات أخرى» وكذلك الجمع المعرّف والجمع 
کر 

وبناء ا لحملة في اللغة الألانية له نظام صارم؛ فالفعل 
Re NLN Oa‏ 
العمل التعليلية مثأاء فإن الفعلَ يخر فيها إلى نهاية 
الجملة. وإن مَنْ يشكو من كشرة جموع التكسير في 
العربيةء وعَلبّةٍ الشذوذ على قواعدِ هذا الجمع فيهاء 
سيحمد للعربية الاطراد النسبي في هذه القواعد إذا 
درم الل الا لاتة راف كثرة صيغ هذه الجموع 
فيهاء وفقدان القاعدة التي تخضم ها تمامًاء إلى درجة أن 
کل کاب ق ل ةاعد اا ا ا ل 


بهذه العبارة: "احفظ مع كل اسم أداةً تعريفه وصيغة 
حعه؛ لأنه ليست O‏ 

فليست العربية - إذن - بدعا من اللغات في صعوبة 
القر اعد غ أن شع امن هذه الضع وة يو5 نالاكنن 
إلى طريقة عرض النحويين لقواعدِها؛ فقد خلطوا في 
هذه القواعد بين الواقع اللغوي والمنطق العقلي» وبعدوا 
عن وصْف هذا الواقع إلى الماحكاتِ اللفظية» 
وامتلأت كتبهم با لجدل والخلافاتِ العظيمة؛ قصل 
المتعلم وسط هذا الركام الهائل من الآراء المتناقضة في 
بعض الأحيان. 

N Na CN 
ga 
الحشو الذي لا طاتل وراءًه"'.‎ 
لغة القرآن هي لغة العلم والحضارة:‎ 

لقد امتازت لغة القرآن بقدرة فائقة على استيعاب 
كل جديد في كافة المجالات العلمية والحضارية» فهي 
لغة زاخرة واسعة بم حباها الله تعالى من ثراء المففردات 
وبلاغة الألفاظ والتصريف والاشتقاق» فلم تضق يومًا 
بمصطلح علمي أو اكتشاف جديد» بل وسع مَعينها 
الذي لا ينضب كل ما سبق من حضارة الإسلام من 
حضارات وعلوم وفلسفات» وإننا إذا تأملنا فيا ترجمه 
علماء اللإسلام عن الحضارات السابقة على الحضارة 
الإسلامية -نجد أن اللغة العربية الفصحى قد أثبتت 
جدارتها وسعة أفقها في احتواء كل اللمصطلحات 
.١‏ فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمينء حمد سعيد 


رسلان» دار الحرمين» الققاهرة» طا AE‏ م 
ص٤‏ ۸: .۸٩‏ 


AY 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
والمعاني والنظريات العلمية والحضارية المترجمة إليهاء 
إضافة إلى مسايرتها كل ما هو جديد من الإسهامات 
العربية والإسلامية التي قدمها المسلمون في آثناء 
قیادتم ركب الحضارة الإأسلامية لقرون عديدة» فهي 
ليست لغة متحجرة أو جامدة تعكس اهتأامات 
وخبرات عفى عليها الزمن» كا يزعم خصومها الألداء 
المفتئتون في افتراء وتطاول» وهم يقصدون اهتامات 
وخبرات آهلها الشرفاء أصحاب السلوك الحضاري 
والاإأنساني المنقطع النظير في كل ميدان ضربوا فيه بحظ 
وافر» وخدموا الإنسانية من خلاله» أليس من الظلم 
والافتراء على لغة وسعت حضارة العام مدة تزيد على 
الجالات» خاصة في العصور 


هھ مي 


عشرة قرون في شتى 
الوسطى عندما كانت أوربا تسبح في ظلمات الجهل 
والضلال - أن تتهم بعدم صلاحيتها مقتضيات العلم 
والتكنولوجيا في العصر الحديث» أو آنا لم تعد تدخل 
في تجاربنا المعاصرة وأنشطتنا المستحدثة؟! ومَنْ حاول 
إدخاها الميدان التجريبي في العلم فاستعصت عليه؟! 
وهل هذه الأحكام صادرة عن بحث علمي نزيه ثبت 
بالتجربة أم نها أباطيل وأكاذيب الخصوم ضمن سلسلة 
لمطاعن التي تمتطي الموجة العا مية ضد كل ماهو عربي 
وإسلامي» أو آنه صدى حالة الانبطاح لدى المنهزمين 
أمام تلك الموجة العالية. 

ليس من الغين البين أن يأتي متحذلق ليس من أهل 
اللغة ولا من التخصصين في علومهاء بل قَصَرّت به 
ملكاته الفكرية وقدراته العلمية عن أن ينبغ في مستوى 
من مستوياتهاء فيتذوق بلاغتها أو يتنسم من روعة 


بیاہا شينًا - فدلا من أن يقر بالحق ويعترف بالعجز» 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ياي ويتهم اللغة بالصعوبة والتعقيد والغموض» ثم 
يلقي بالفرية المفضوحة مدعيًا أن العرب حينا برعوا في 
الفصحی ل یبدعوا فنا عظيًا خاصّا ہم وم تكن 
بضاعتهم سوى الكلام» فقد شغلهم إبداعهم البلاغي 
عن الإسهام في الحضارة وجوانب الإبداع الأخرى ك 
على حد زعمهم -فهل بعد هذاالهراء افتراء؟! ألم 
يعلموا أن العرب حين| بلغوا شأوًا عظيًا ومنزلة رفيعة 
في لختهم» وكانت تَعْقّد المناظرات في أعوص المسائل 
بين الجهابذة من العلماء أمشال الخليل وسيبويه 
والكسائي والفراء والزجاجي وابن جني وغيرهم 
كثير» ألم يعلموا أن ذلك لم يحدث إلا ني يام مجدهم 
وتقدمهم في شتی مجالات الحياةء فلم تشغلهم بلاغتهم 
وفصاحتهم عن الإأسهام في مجالات الحضارة الإنسانية 
المختلفة كا يزعم الوامون؛ بل إن العرب ماقادوا 
ركب الحضارة الإنسانية إلا وهم في أعلى درجات 
الفصاحة والبيان» ولذا كان من آبرز عوامل تخلفهم عن 
ذلك الركب -الوهن الذي أصابم في لغتهم. 

آما دعوى أن اللغة كانت سببًا في جنوح العقل 
العربي إلى الاهتمام بالشكل أو المبالغة والتهويل على 
حساب الجوهر, أو الأقوال دون الأفعالء فكل هذه 
عار اة لا د إل دل وان کان می غیت 
فهو عيب عقلي سلوكي فردي إذا انطبق على حالة فردية 
فيجب أن لا يعمم» وجب ألا يعْرَى إلى العرب جيعًاء 
أو إلى سوادهم الأعظم”". فالإنجازات العربية في 
ختلف ججالات الحضارة الإنسانية تكذب هذه المزاعم 


۱. دموع الشوباشي بین يدي سیبویه» د. حمد حمد داود» مرجع 
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المفتراة؛ إذ هي حضارة ثابتة الأصول باسقة الفروع»› 
يعترف هما التاريخ بأنها قاعدة الانطلاق وأساس البناء 
في كل حضارة أوربية حديثة» بل ساس كل حضارة 
شرقية أو غربية. 

ولكننا _ واأسفاه -نلهث وراء هاتيكم الحضارات» 
افدر د ارا اها ران 
مقومات وجودناء ثم تُذٍيب كياننا ونرضى الدنيّة في 
لساننا؛ إذ نهمله في بعض ميادين العلم فنعلّم بغيره» 
ونوشك أن نتحاور فى أكثر المواطن بسواه» فكأنناقد 
غفلنا أو أغفلنا حقيقة ثابتة» ناصعة ساطعة» هي أن 
الأمة - أي أمة - لا تعرف ذاتها إلا بلسان مجمع بنيهاء 
تخر عا بحرن غل الان فك ها لسالن رفت 
به» وتنب إِليه! 

لقد أثبتنا من قبل ما في العربية من خصائص ذاتية» 
تجعلها جديرة بحق أن تكون اليوم - ك كانت منذ 
مئات السنين - لخة العلم بجميع فروعه والتعليم في 
ختلف میادینه وألوانه. 

وآية ذلك أنها قادرة على استيعاب علوم العصر 
ومعارفه بدليل من واقعها التاربخي الطويل؛ وهذانرى 
أن نقف هنا وقفتين قصيرتين إحداهما أمام التراث» 
والأخرى أمام تجارب العصر الحديث؛ لتنقمع بذلك 
سافن ع الور غ فقن ال اراك 
واستيعاب العلوم والمعارف. 

.١‏ التراث: 

غني عن البيان ما للتراث العربي في الات العلوم 
التجريبية المختلفة من قيمة» وأثر باق لا ينكره إلا 
جاحد» رانت على قلبه عايات الغرض والهوى؛ لأن 


تاريخ هذه العلوم يسجل للعرب أنهم ساس البناء 
وقواعد الانطلاق في أكثر ما بلغته النهضة الأوربية 
المعاصرة من تقدم باهر يقول المستشرق آربري: إن 
اللخة العربية لغة حية» وحضارة العرب هي حضارة 
مستمرة» فهي حضارة الأمس واليوم والغخد» وعن 
طريق العرب عرفت أوربا الحضارة» وحين كانت تغط 
اا لعي كان ال ا ن ا ارات 
وکانت جامعاتہم تخرج كثشرًا من النابغين في الآداب 
والعلوم والفنون والطب واندسة. 

والحق أن اللغة العربية لغة حضارية بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معنى» وهذااستوعبت في مدى زمني 
قصير نتاج الحركة العلمية المباركةء التي بدأها العرب 
مع ظهور الإسلام الذي يدعو إلى العلم ويغري به 
ويحث عليه. وهكذا نشأت في العربية لغة علمية منذ 
العهد الأول لللإسلام» بدأت في القرن الأول للهجرة» 
ثم أخذت تنطور وتزيد مع مضى الزمن» وما جاء القرن 
الرابع المجري حتى اكتملت وثبتت دعائهماء وتبادها 
الباحثون في المشرق والمغرب» ل تختلف من قطر إلى 
قطر» فكانت لغة العلم واحدة في قرطبة والقيروان» في 
الفسطاط ودمشق» وفي بغداد وأصبهان. 

إنها مقدرة تعبيرية هائلة في هذه اللغة التي اتسعت 
لتستوعب موضوعات الخيال والعاطفة في أدب رائق 
معجب إلى موضوعات الطبيعة والفلك والكيمياء 
والصيدلة والطب وعلوم الرياضة'. 


فدعوى أن العرب لم يبدعوا وم ينشئوا فا عظيً 


.١‏ اللغة الباسلة» د. فتحي جمعة» مرجع سابق» ص۹۲٠‏ وما 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
خاصًا بم سوى الكلام دعوى تخالف الواقع؛ 
فإسهامات العرب في العلوم كشيرة» نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر: 

ه في جال الطب: ابن سينا وكتابه (القانون) الذي 
کان يدرس في أوربا حتى القرن السادس عشر. 

٠‏ الكيمياء: جابر بن حيان. 

٠‏ في الفيزياء: ابن اهيثم. 

٠‏ في الرياضيات: الجوارزمي» ولا تزال كلمة 
لوغاريتم في اللغات الأوربية» وهي من اسم هذا 
العام 

٠‏ الجغرافيا: ابن خرداذبة» والمقدسي» وابن 
بطوطة» وابن ماجد» وغيرهم. 

٠‏ في الهندسة والعمارة: هناك شواهد حية لفن 
العمارة العربيةء أبرزها قصور الأندلس» ومنهاقصر 
الحمراء وتاج محل في المند والقصور المملوكية 
والفاطمية في القاهرة. 

٠‏ ومن العلماء العرب المحدثين: عمد مصطفى 
مشرفةء وفاروق البازء ومجدي يعقوب» وأحمد زويل» 
وغيرهم ممن توفرت هم البيئة المناسبة فحققوا 
إنجازات علمية كبيرة". 

ومن القاتى انار هة الا أنه غل دى كر 
من ثمانية قرون من القرن الشامن إلى القرن السادس 
عشر للمیلاد - م یکن في العام بأسره إلا لختان يكتب 
ب العلم والفلسفةء وما العربية في الشرق» واللاتينية 
ي الغرب. 


.٣‏ دموع الشوباشي بین يدي سیبویه» د. حمد حمد داود» مرجع 
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وقد حرصت اللاتينية على أن تتغذى من التراث 
العلمي العربي» فترجمت كيمياء جابر بن حيان 
(۱۹۰ه)» وأخذت عن الرازي (٤۳۳ه)»‏ وعنیت 
بریاضیات ا لخوارزمي (۲۲۰ه)» وبصریات ابن اهيثم 
(۳۱٤ه)»‏ وطب ابن زهر (٤٥٤ه).‏ 

إنه تراث شامخ له دلالته القوية وإيحاؤه العميق في| 
نحن بسبيله» وهو آن اللغة هنا لم تقمف حاجرًا أمام 
هو لاء العاف ة الافذ اد خن رادو أن جاو روا دود 
النقل والترجمة؛ ليحلقوافي آفاق الإبداع» فبلغوا 
مأملهم وأدركوا غايتهم. لقد بدأت الوثبة الكبرى 
بالترجة التي بلغت أقصى آمادها في عصر الماآمون الذي 
كان أكثر الخلفاء العباسيين اهتامًا بالثقافة بمفهو مها 
الشامل بصورة تقدمية باهرة» ومن ذلك كا يقول 
د. حسن الباشا - عنايته بالترجمة» ففي عهده ازدهرت 
حركة الترجمة إلى العريية عن الثقافات الأخرى ولا 
إذ تظطهر طبقة المتر جمين» وتوجه 
البعثات للخت عن الخطوطات الأجتية»وتعقد 
الاتفاقيات في الحصول على هذه المخطوطات. 

ومعنى هذا أن الترحة المأمونية كانت تسر وفقا 
لخطة واضحة وبرنامج منهجي معلوم؛ وهذا حققت في 
وقت وجيز ما حققته من نتائج كان ها أثرها الجليل في 
تشييد صرح الحضارة العربية الإسلامية التي سس 
عليها الغرب حضارته المعاصرة. 

وید ل هدا عدا غل امري غطمن: 

أوفا :أن اساا فا كانوا أك هتا نقتم تة وظ و ا 
وإدراكا واعيًا لمكانتهم الحضارية؛ لأنم ل يقنعوا مثلنا 


بالأخذ والنقل» بل تجاوزوا ذلك» فتمثلوا ما تر حموه أو 


۲۸٦ 


نقلوه من ختلف الثقافات» ثم مزجوه با لديم من 
علم» لكي يصنعوا من هذا المزيج الرائع حضارة زاهية 
امتدت إليها السيادة العالمية بضعة قرون. 

والأمر الآخر: أن العرب حين| كان هم فكر علمي 
ذاتي مستقل» كانت هم من عربيتهم لغة علمية معطاءة» 
أمدتهم بكل ما احتاجوا إليه من أدوات التعبير» وأن في 
تراثهم الشامخ لآية بينة وبرهاتًا مبيتا على ذلك» وفي 
الوت تة ت هاا الزات ها رند أن ته اة 
فاللغة العلمية الخاصة لا يمكن أن تأتي من غير فكر 
علمي داتي مستقل. 

لعل فيم] ذكرنا غناءً ومن آراد الاستزادة فليرجع 
إلى ما كتبه الدكتورعبد الصبور شاهين في كتابه الكبير: 
العربية لغة العلوم والتقنية”. 

۲. تجارب العصر الحديث: 

إن الأصوات التي ارتفعت تنادي بعودة الوجه 
واللسان العربي إلى الجامعات العربية في كافة 
التخصصات -أصوات لطائفة كبرة من صفوة العلاء 
والأدباء والمغفكرين في جميع أرجاء عالمناالعربي 
الحديث» ولقد بدا هؤلاء الجلة من العلاء مجأرون 
بشكواهم» ويعلنون أساهم منذ نحو قرن من الزمان. 
وبين الحين والحين تعقد المؤتمرات» وتنظم الاجتاعات 
والدورات» وتخرج التوصيات والقرارات بذلك. 

والمجامع اللغوية تدخل المعركة. وترفع آسلحتهاء 
وتصدر في القاهرة ودمشق توصيات من أكر علماء 
اللخة المعاصرين» ولا تكتفي بذلك» بل تحمل 
مطبوعاتها في كل عام لوف المصطلحات في ختلف 
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العلوم» والمهم أولا وآخرًا أن تتوفر النية الخالصة 
والإرادة الصادقة التي تنطلق من قاعدة الإي)ان 
واليقين: أن لغة الأمة هي كيانهاء وأمة بغير لغة تعني 
أمة بغبر كيان. 

ول اذا لا تكون لنا أسوة في) صنعه الأوربيون حين 
نقلوا عن العرب وترجموا ترائهم إلى لغاتمم؟ لقد 
أعوزتهم المصطلحات فلم يعربوا لغة العلم من أجل 
مصطلحاتماء ولكنهم مضوا في طريق الترجمةء حتى إذا 
وقفوا آمام مصطلح عربي آخذوه ك| هو واستعملوه 
بلفظه العربي» ومازالت هناك مصطلحات عربية كثبرة 
مستعملة في لغاعيم إلى اليوم. 

ولا شك أنهم في ذلك كانوا مقلدين المنهج العربي 
القديم في عصر ازدهار الترجمة عن اليونانية والهندية 
وغبرها من لغات الحضارات القديمة إلى اللغة العربية؛ 
فحين كان يقف اللفظ الأعجمي آمام أقطاب الترجمة 
مثل حنین بن إسحاق وغیره» کانوا پترکونه بلفظه 
الأعجمي؛ فالتعليم باللغة لا يتوقف -وماينبغي له- 
على مصطلحات لا نجد ما يعبر عنها في هذه اللغة. 

ومن التجارب العصرية الصادقة التي تدل على 
قدرة لغتنا على استيعاب كل جديد وعدم العجز عن 
مواكبة التطورات العلمية الحديثة» ما يلي: 

٠‏ التجربة السورية: 

تعد التجربة السورية في تعريب الطب عملا جليلا 
وخطوة رائدة تبعث على الأمل» وتدعو إلى التفاؤل» 
ولكنا نعجب حقا أن تظل سوريا في الميدان وحدهاعلى 


على جربتها الكبيرة» 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

ومه) قيل في هذه التجربة وسلبياتهاء فسوف تبقى 
خطوة من خطوات الحهاد العظيم في سبيل استعادتنا 
ذاتیتنا واسترجاعنا هويتتا. 

ه تجربة مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 

لقد أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الأعوام 
الأخبرة مجلدين كبيرين لتعريب المصطلحات العلمية 
في ختلف ميادين العلم» ومعنى هذا أن المصطلح نفسه 
مشكلة يمكن أن تحل؛ بل اتخذت سبيلها إلى الحل فعلا؛ 
فلماذا لا نرجع إلى العربية لغة العلم والتعليم؟! 

ه مدرسة الطب المصرية: 

وقبل التجربة السورية ومجربة مجمع القاهرة هناك 
مدرسة الطب في مصر (قصر العيني)» التي ظلت 
تدرس بالعربية قرابة سبعين عامًا حتى دخل الإنجليز 
فأحلّوا لغتهم محل العربية كدأيهم حين يدخلون بلدا 
أو بحتلون أرصا؛ لا بد أن يقيموا هم ركيزة أو يستبقوا 
مهم جذورًاتؤتي أكلهافي عقول أصحاب البلاد 
وتشکیل أفکارهم إلى بعد مدى زمني یمکن آن يصلوا 
إليه؛ فأصل القضية كلها هو شعوب الاحتلال؛ لقد 
أدركوا - كا قررنا -أن احتلامم العسكري للأآرض 
قصير العمر قريب المدى مه )| طالت آيامه وتوالت 
أعوامه» أما الاحتلال العقلي والسيطرة الفكرية فذلك 
ما يمن أن يمتد وتضرب جذوره في أعاق الشعوب 
إلى أبعد الآماد وليس إلى هذه الغاية من سبيل إلا اللغةه 
يكره عليها الناس وتتحول آلسنتهم إليهاء فإذا ماتم 
هم ذلك فرضواعليهم علوم هذه اللغخة ومحصوها؛ 
لكي تبقى الشعوب المحتلة في دائرة نفوذ المحتلين 
وتحت سلطانمم مها استقلت أرضًا أو سياسة وحكًا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في ظاهر الأمر وأمام العالين. 

ومن أجل ذلك تسابقت دول الاحتلال في إنشاء ما 
يعرف في عالمنا العربي بمدارس اللغات؛ لكي تكون 
هذه المدارس القواعد التي ينطلقون منها إلى بث لخاتهم 
ونشرها بين الناشئة من الفتيان في الشعوب المغلوبة على 
أمرهاء وبهذا يباعد بين هؤلاء ولغاتهم من جهة» 
E NE SEE,‏ 
جهة أخرى» وتظل هذه الشعوب أبدًا مشدودة إلى 
المحتل؛ تفكر بعقله وتتكلم بلسانه. 

من أجل هذه الأغراض الماكرة كانت الدعوى 
الظلوم والفرية الكذوب» وهي عجز العربية أو عدم 
قدرتها على الوفاء بحاجات العلم الحديث من التعبير» 
وما عجزت لغتنا وما قصرت» ولكن عجز أصحاما 
وعيوا! يقول العام الجليل الأستاذ د. عبد الحليم منتصر 
وهو عَلَّم من الأعلام الكبار ني ميدان البحث العلمي 
الحدیث: 

"إن اللغة العربية قد أثبتت قدرتها على التعبير 
العلمي وعلى نقل المصطلحات العلمية الدقيقة إليهاء 
وإنها قادرة على ملاحقة التقدم العلمي في حتلف 
مجالاته -لولا هذاالتعويق الذي يأتي عن طريق نفر من 
أبنائها الذين لا يصبرون على أدائهاء ويستسهلون 
استعمال اللغات الأجنبية» فيظن شبابنا أن هذه العلوم 
مستوردة من الخارج» مع أنها بضاعتنا ترد إليناء ومع 
آ ا 
.١‏ خصائص اللغة العربية في التعبير العلمي» د عبد الحليم 


متتصر» بحث فَذّم في موتمر التعريب الذي نظمته ا لجامعة العربية 


تلكم شهادة من خبير "ولا ينبئك مثل خبير" إن 
ا ا ا ا می ف ا 
قضية أمتها التي ينبغي أن تعي ذاتهاء وتدرك أن صفتها 
الخاصة ہا لن تکون بغر لسان تستمسك به؛ يعر عن 
ذاتہا ويعرض على العالمين فكرها. 

فإذا أضفنا إلى هذا كله ما كتب قديًا وحديثا في هذه 
العلوم باللغة العربية» استطعنا أن نجتمع الآن على 
كلمة سواء» وهي أن لغتنا قادرة؛ لآن حقها أن تكون 
كلف فلس غل الارض لةه غج غ ن التخبر 
لأصحابما عا يريدون كا انتهى إلى ذلك علعء اللغة 
اللحدثون» فهي قادرة لأن واقعها أثبت هما هذه القدرة 
على امتداد حقبة طويلة من التاريخ» تتجاوز الآن خسة 
عشر قرتًا من الزمان» وقادرة لأا قبل ذلك كله لغة 
القرآن الكريم؟! 

وما أصدقها كلمة قاها شاعر النيل حافظ إبراهيم 


يعرب فيها عن أسى وحزن اللغة العربية لما أصاما 


نايت قومِي فَاحدَسَبت حَي اي 
إلى آن قال: 
عت كاب اله لظا وَغاية 
رما ضقت عَن آي به وَعِظاتِ 
َكيف أضيقٌ ايوم عن صف آلَّةٍ 


و ۳ سء ل رۇ ٠.‏ عار 


۲. اللغة الباسلة» د. فتحي جمعةء مرجع سابق» ص ٠١١:۹٥‏ . 


لغة القرآن حفوظة بحفظ الله ها: 

إن حالة الركود التي يعيشها المسلمون -وخاصة 
العرب منهم -منذ عدة قرون كانت كفيلة باندثار اللغة 
العربية الفصحى» ناهيك عن المكائد التي تحاك ضدها 
بين الحين والآخر» ولكن على حلاف المتوقع لا تزال 
العربية الفصحى عَصة كا هي» بل يزداد الإقبال عليها 
ويكشثر استعم اها في جميع نواحي الحياة وني كل العلوم 
وليست علوم الدين والأدب فحسب» وهذا من حف ظ 
الله هاء إذ آنزل کتابه بلسان عربي مبین» وتعهد بحفظه» 
فلا بد أن بحفظ لغة هذا الكتاب من الاندثار» وهذاما 
يوضحه د. محمد محمد داود في بحثه عن الإعجاز 
الصوتي في القرآن الكريم إذيقول: "إذا ما قورنت 
العربية بغبرها من اللغات وماحدث هاء يظهر أثر 
القرآن في الاستقرار الصوتي للغة العربية وحفظها من 
للتار 

والمتأمل في التاريخ يرى -بوضوح -لغات كثيرة قد 
اندثرت بموت أهلها أو ضعفت بضعفهم» فأين اللغة 
الفينيقية لغة آهل لبنان قديًا؟ وأين اللغة المصرية 
والآشورية... إلخ؟! 

إن ارتباط اللغة العربية بالقرآن جعلها 
5 تان ا لرک 
ولئا فظوتا 4 (احجر» ومن وسائل حفظ القرآن 
العظيم: حفظ لغته وبقاؤها حيّة على ألسنة الناطقين با 


مدة خمسة عشر قرتًا من الزمان» من مهد الإسلام في 


حفوظة بحفظه» وباقية بقاه 8# 


جزيرة العرب إلى أقصى أطراف الأرض. 


عفرن قرا من الر مان ع اندترت اللعات القديهة 


۲۸۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
حيعًاء بل اندثرت لغات كانت حية على الألسنة منذ 
أقل من آربعة قرون؟ 


من أمثلة تلك اللخات: اللاتينية التى انقسمت 


إلى هجاتِ تحوّلت فيم بعد إلى لغات محتلفة في آلفاظها 


NESE O 
الثقافة والعلم حتى وقت قريب» وكانت المؤلفات‎ 
E E E 
(عاش في القرن الفامن عشر)ء ومولَفِه الذي قلب‎ 
۲۲1۸٥1۷4 ( موازين علم الفيزياء» عنوانه باللاتينية:‎ 
ا مبادئ الر ناضيات:‎ «(Mathmatica 

ومع ذلك كانت اللاتينية حينئذ قد اندثرت تمامًاء 
وصارت لغة أبراج عاجيّة» يكتب ها الفلاسفة 
E Ry RE TTT‏ 
با 

ومثلها اللغات الدينية التي اندثرت -بموتاعلى 
الألسنة - وانحصر وجودهابين جدران المعابد 
والأماكن المقدسة؛ كالسريانية (الآرامية)»ء والعبرية 
القديمة» ولغات السيخ واهندوس والشنتوء وغبرها 
من لغات المعابد التي لا يعرفها سوى أفراد قليلين من 
كهنة المعايد. 

ا الح وان ود عل هر 
العصورء واتسع نطاق المتحدثين اء الذين هم عرب 
a N Tb‏ 
E e E e‏ 
جاوز قانونها العام؟ 


.١‏ من الإإعجاز الصوتي في القرآن الكريم» بحث للدكتور محمد 
محمد داود» تحت الطبع. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لقد ووجهت العربية با م تواجه به لغة آخرى» 
فتعرضت وحدها من بين لغات العام - كا يقول العقاد 
رهه الله لكل ماينصب عليهامن معاول الهدم 
ويحيط بها من دسائس الراصدين ها؛ لأنها قوام فكرة 
وثقافة وعلاقة تاريخية» وليست لغة كلام وكفى. 

وهكذا تظاهر على هذه اللغة آقوام ينتمون إلى 
مم شتى ويمثلون مذاهب عددا وطرائق قدداء 
وأعانهم عليها قوم آخرون من بَْيهًا الذين ينتسبون 
إليها ويتكلمون بلسانها. وكل أولئكم يزري بها 
وينتقص من قدرها ويشكك في صلاحيتها أن 
تكون وعاء للعلوم الطبية والطبيعية وغيرهامن 
العلوم التجريبية؛ وهذاينبغي -في زعمهم -أن تظل 
في محبسهاء وتقبع في معاهد التعليم المتخصصة. 
وما وراء ذلك فهو عليها حرام» وهي منه في مکان 
بعید» 4 کرت 
EN {OE‏ 

le E E 
حاق بغیرهاء وینزل عليها ما نزل على سواها من لغات‎ 
أأصاا بعض ما صاب العربية» فزالت وولت» دون‎ 
ان تقب ارا أو ترك ى الان دكا رك ذلك‎ 
بفضل الله - م يكن» بل بقيت هذه اللغة المد شاخة‎ - 


ےو a E‏ 
كلمة عخرج من افواههم إن يفولوت 


سامقة» تسير مع الزمن» تمتد حياتها بامتداد أحقابه 
وتعاقب أعصاره» تخرج من موقعة إلى موقعة» وتصارع 
قوى الداخل والخارج ثم تنطلق في مسبرتها المظفرة» 
حتفظة بقوتها متمسكة بجلاها و جماها فلماذا هذا؟ بل 


.)1 
کت 


.۸۳ اللغة الباسلة» د. فتحي جمعة» مرجع سابق» ص۰۸۲‎ .١ 


۹۰ 


الفصحى ما زالت بحيويتها بين آهلهاء إلا آنا تحتاج 
إلى شيء من الممأرسة: 

وهذا يؤكد آنا باقية ولن تندثر مشل اللاتينية كا 
يزعم أعداؤها ويرغبون» ومن أعظم الأدلة التي تؤكد 
ذلك آنا لغة القرآن» وما زالت هي الأساس بين آهلهاء 
ونا لخة الاستعمال الرسمي والعلمي والإعلامي في 
كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة -إذن 
فالدعوة إلى نبذها دعوة مرذولة مردودة» كا يوضح لنا 
د. إبراهيم عوض إذ يقول: "ولا شك أن ذلك اهجوم 
الذي يشنونه ودعوتمم إلى نبذها هو أعظم دليل على 
فساد زعمهم الباطل الصفيق الو جه بأننا قد تركناها في 
الواقع فعلاء إذ لو کنا قد تركناها كى| يدّعون» فلماذا 
يعنون أنفسهم ويقذفون بها ني الصعب والوعر كل هذا 
القذف من أجل إقناعنا بنبذها؟ هل المنبوذ يحتاج إلى 
نبذ» بل هل يمکن نبذه؟ إن هذا مشل تضييع الوقت 
والجهد والتفكير وال مال في محاولة قتل المقتول! كلاهما 
حاقة وقلة عقل! وبغض النظر عن هذا التتاقض 
الت فاا ا ری ال ای اسان ساز نی 
دعواهم الرعناء بأننا قد تركنا استعال الفصحى في 
واقع الأمر؟! إن الواقع الصحيح أننا م ننبذ الفصحى 
قط بل الملاحظ أن اللهجات العامية قد أصبحت - 
بفضل انتشار التعليم -أقرب إلى الفصحى منها طوال 
قرون التخلف الفكري التي سبقت النهضة الحديثة» 
كا أن الفصحى تغخدو الآن على آساع العوامٌ وتروح 
في ا لخطب السياسية وفي نشرات الأخبار وبرامح 
التحليل السياسي والاقتصادي والعسكري والأدبي 
وغبرهاء والأحاديث التي يلقيها معظم الكتاب 


والمفكرون والنصوص الأدبية التي تار للقراءة ني 
المذياع وغيره. 

أي أن الفصحى لم تعد وققا على حلقات الدرس 
والندوات وخطب الجمعة مثلاء بل أضحت تغزو 
البيوت» وتقتحم على العامة آذانہم وعقوهم. 

کا أن تالف العلبي وكدلك اتال الاد 
أيصًا (اللهم إلا بعض الأغاني والمسرحيات) لا 
ينتهجان إلا الفصحى وسيلة للتعبير» كل ذلك في سيل 
منهمر مضب به المطابع يوميًا ني هيئة كتب وصحف 
ومجلات ونشرات وإعلانات وإرشادات نما لم تكن 
او ا 

قر ل د مد عم ن نا ا لرن امین 
في الصباح والمساء مجتمعين حول رجل منهم لا 
تتجاوز ثقافته الإلمام بالقراءة» يطالع الصحف وهي 
غير مضبوطة بعلامات الشكل وهم من حوله 
E‏ 

E ETE RE E E 
لاان وال اكان واف دو لافار من ومون‎ 
ويتحدثون العربية كأحسن ما يكون. آي أن الفصحى‎ 
EN CES N 
مستعملة في بعض النطاقات العلمية خارجها أيضًا.‎ 

COE N as 
ثانية ها تدرسها في معاهدها العلمية على هذا الاعتبارء‎ 


كا أن في كثير من الجامعات المختلفة حول العام أقسامًا 


.١‏ دفاع عن النحو والفصحى» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق» 
ر 

۲. الاتجاهات الوطنية في الدب المعاصر» د. محمد محمد حسين» 
مرجع سابق» ج ۰۲ ۷ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
لدراسة العربية وتراثها الأدبي والفكري» کا هو ا لجال 
مثلا في إيران وأندونيسيا وبروناي وأوزبکستان وکينيا 
ونيجيريا واليابان وبريطانيا وفرنسا والولاآايات 
المتحدة... إلخ. 


بل إهماتدرس في المرحلة الثانوية في بعمضص 


البلاد الأوربية بوصفها لغة أجنبية ثانية» كا ندرس 


نحن في مصر الألانية والإسبانية والإيطالية مثلا 
إلى جانب الإنجليزية التي تأتي عندنا عادة في المرتبة 
الأولى بين اللغات الأجنبيةء فهل من المعقول أن نجهل 
هذا کله؟! 

ا م الما ماه ارا 
يعرفون إلا القراءة بالففصحى» وإذا وقع في أيديم 
نص لأغنية عامية مثا صعب عليهم قراءته قليلا أو 
كثرّاء ذلك أننا م نتعود القراءة بالعامية» بل م نفكر 
في وضع قواعد إملائية ها كا هو الجال في الفصحى» 
وكل يكتبهافي العادة ك يتفق له» اللهم إلا ي 
الكلمات التي لا يوجد فرق في النطق بينها وبين 
الفصحى» مثل "أرض " و "جع" و '"حصر" و "قام" 
aT‏ 

في ضوء هذايمكننا أن نفهم رد توفيق الحكيم 
ل ارو الاين هارن اا ا ق رة 
ن الفح والعامة ع اة اعمن ان فة لااد 
في طريقها إلى الزوالء إذيقول: "إن الواقع الذي 
ألاحظه اليوم ولاحظه كثيرون هو بعكس هذا الزعم» 
فالعامية هي المقضي عليها بالزوال» والفارق بينها 
وبين الفصحى يضيق يومًا بعد يوم ويكفي أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مجالس اللإدراة؛ ليتضح لنا أن لغة الكلام العادي 
قد ارتفعت إلى المستوى الفصيح. 

ومن هذا يتضح لنا أشد الوضوح أن كل ما يدعونه 
ضد الفصحى لا يعدو أن يكون هراءً لا رس له ولا 
َنب ! على آنه ليس معنى هذا أنني أزعم أن القدرة على 
استعمال الفصحى عند كل من يستعملونها هي في 
المستوى المنشود» ولذلك أسبابه وعوامله التي يأتي على 
رأسها ضعف الشعور بالعزة القومية من جراء الوقوع 
کا ی ر ف ات ان فا ع ان د 
التخلف الفكري والأدبي التي بسطت ظلامها الحالك 
على الأمة العربية قد باعدت بينها وبين الثقافة الراقية 
وآداها ووعائها اللخوي المتمشل في الفصحى. ثم لا 
تنس أننا الآن لا نتم بتجويد شيء أو إتقانه» يستوي في 
ذلك الصناعة والزراعة والتعليم» فنحن لسنا ضعفاء 
فقط في الكتابة بالفصحى والنطق اء بل نحن ضعفاء 
ي كل العلوم والمجالات» وحتى في ميدان اللعب 
والرياضة» بل حتى في جال جمع القمامة من الشوارع! 
وني ظل هذه الأوضاع المتردية لا يرقم أن يشذ العرب 
ي أمر لختهم فيتقنوها ني الوقت الذي لايكادون 
يبرعون في آي شيء» اللهم سوى الادعاءات الفارغة 
والتشدق بالإنجازات الوهمية. وهذا هو السبب في أن 
کا من ال کات وا لا دناء طون کر ادا کو ا او 
قرءوا مما لم يكن للعرب به عهدفي عصور عزتهمم 
وقوتهم» بدليل أن كل المؤلفات التي تركوها خلفهم 
تخلو من هذه الظاهرة المؤسفة التي نشكو منهافي 
العصر الحديث. 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن العصر الحديث نفسه 


۲۹۲ 


قد حظى بأساء لامعة في عام الأساليب الأدبية تسامِت 
أعظم الأسع)|ء في الأدب العربي القديم» نستطيع أن 
نذكر فيها بكل فخر واعتزاز: الشدياق وشوقي وحافظ 
وسلي)ان البستاني والرصاي والمنفلوطي وشكيب 
أرسلان وجبران والرافعي ومي زيادة والبشير 
الإبراهيمي والطاهر ابن عاشور ومحمد الغزالي وفريد 
أبو حديد ومحمود تيمور وشفيق جبري والعقاد والمازني 
وطه حسين والزيات وحمد كرد علي وخليل مطران 
والجواهري وأبو القاسم الشابي وباكثير وبدر شاكر 
اوها ع ار و ا 
الدين الا سك وغادل زغ و هداغ ةد وروتد 
ارت اق ع ا ور ا 
وصالح جودت ونازك الملائكة وعبد الكريم غلاب 
وعبد الر حن الشرقاوي وسعد الله ونوس ومحمود 
السعدي وجواد علي وغازي القصيبي... إلخ» وهي 
ار ا ك 


مه مړ 


حقيقة على الرغم من 
دف ٠‏ 

ونما يدل على أن اللغة الفصحى مازالت هي 
الأساس في الحس العربي والشعور العام المكنون في 
وجدانہم والذي تنبض به دماؤهم _ وأن اللغة العامية - 
زان کات هیال کر دار بن هات ای 
المجتمع إلا آنا جرد استعال غير رسمي في حياتهم - 
يدل على ذلك أن التجارب التي حاولت استعال 
الفصحى في الميدان العلمي التجريبي من طب وهندسة 
وفلك وفيزياء قد أثبتت نجاحهاء بل إن العوام شغفوا 


.١‏ دفاع عن النحو والفصحى» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق» 


N 


باستعمال الفصيح وهجروا الأجنبي الدخيل» وهمذا فإن 
الدكتور محمد داود يندد بتقصبرنا في مجال تعريب 
العلوم ويشيد بالتجربة الناجحة لسوريا في هذا الشآن؛ 
حيث يدرس الطب واهندسة وغيرها بالعربية في 
ا لجامعات السورية» يقول: " ينبغي أن نكون على وعي؛ 
لأن آهل كل لغة تنشط همتهم لنشر لغتهم ودعمها: ما 
كلغة أولى في بلادهم» أو كلغة ثانية خارج بلادهم» 
إا اها 
AEE‏ 

ويرد دعوى أن العربية ستصبح كاللاتينية وتتحول 
أل ةة ا عت ن راطا 
بالقرآن الكريم يدفع الناس إلى تلاوة هذا الكتاب 
العظيم وقراءة تفاسيره والعلوم المرتبطة به من فقه 
وتجويد... إلخ. 

وفوق كل هذا أن الله تعالى تعهد بحفظ القرآن 
الكريم قال كإك: # لتا حن رلا ألرٍ كر ونا لظو 
4 احج. وني حفظ القرآن حفظ للغته فلا تندثر 
کا اندثرت لغات كثرة» ولا تتحول إلى لغات أخرى» 
إنا هي مستقرة باقية» حية مرنة» تستوعب مور الحياة 
إلى أن يرث الله الأرض وماعليهاء ومايعقلها إلا 
العالمون. 

أما عن دعوى أن العربية التي دخحلت مع الفاتحين 
إلى البلاد التي آسلمت وتم تعربيهاء قد عجزت عن 
الوفاء بحاجات التعامل اليومي› وتراجعت لحساب 
اللهجات المحلية الخاصة بكل بلد فالدكتور محمد داود 
يؤكد أن هذا الكلام خالف للواقع» ومصر خير نموذج 
يستشهد به» فاللغة الفصحى لم تعجز يومًا ني أي حفل 


۲۹۳ 


شبهات لغوية حول القر أن اليم 

من المحافل التي ينبغي أن تكون فيهاء قد يحدث ضا 
تراجع بتراجع آهلهاء ولكن ليس بسبب مزية في 
الام ار غى افص . 

ثم يؤكد آننا نحن المقصرون ف مارسة اللغة 
الفصحى حتى صعبت علينا؛ لأن اللغة استعال 
ومارسة قبل كل شيء؛ ومن ثم فليست الفصحى عائقا 
آمام العقل العربي كا يزعمون» يقول: 

وفك كد غلا الل أن سسا س هول العامة كا 
نراها في الواقع المعاصر هو المارسة والاستعال» في 
حين أن الواقع المضطرب للفصحى إنم)| هو انعكاس 
لاضطراب أهلها اجتاعيًا واقتصاديًا وسياسيًاء وإنها في 
حقيقة الأمر منعزلة عن سياقاتما وبيئا ا الطبيعية» 
ولذلك وصفوها بالجمود وما هي بجامدة» وإنم) 
ا لجمودفي أهلها؛ إذ حرموها أن ارس في حي اتهم 
فعزلوها في حين أننا نتكلم العامية بطلاقة... هل خلقنا 
بها؟ ولكننا نستعملهاء نتكلم با ليا ونهارًا فتنطبع 
في آذهانناء فياتي الكلام في بعد على منوال ما انطبع 
في آذهاننا. 

وترتب على ذلك آننا أصبحنا مهرة في المحديث 
بالعامية بفضل المارسةء فعلى قدر ما تستخدم اللغة 
- أي لغة -وتمارسهاء تكون مهارتك فيهاء فالقواعد 
تكسب المعرفة النظرية باللغة» والمارسة تكسب المهارة 
اللغوية» وتصبح اللغة بفضلها سهلة ميسورة. 

وأمر آخر ينبغي أن نفطن له» هو آننالسنا أمام 


لختین ختلفتین کا يريد أن يوهمنا بعضهم» لكننا آمام 


۱. دموع الشوباشي بين يدي سيبویه» د. حمد داود» مرجع 
سای ص1 ۲۹ ۱۹۸: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مستويين داخل لغة واحدة» والفهم لا يتعسر أبدًا على 
العامة إذا ما سمعوا الفصحى» فهم يسمعون خطب 
الجمعة والدروس الدينية بالفصحى» ويسمعون 
الملسلسلات التارجية بالفصحى والندوات والمناقشات 
ويفهمونا بسهولة ويسر" . 

ويبين د. إبراهيم عوض أن التأخر الذي أصابنا في 
فصحانا لا يعدو كونه تعبراعن حالة الضعف 
والركود التي نعانيها ني كل المجالات» وليست اللغة 
الفصحى وحدهاء يقول: 

"إنهم يقولون إن العرب عاجزون عن إتقان هذه 
الفصحى. حسن» فالعرب في هذه المرحلة من تاريخهب 
ك قلنا ونقول» عاجزون في كل المجالات من سياسة 
واقتصاد وحروب وإدراة وتعليم» وعاجزون عن 
الوقوف في وجه أمريكا وإسرائيل» وعاجزون عن 
إنتاج ما نحتاجه من طعام» وعاجزون عن تنظيف 
شوارعنا وتجميلها (اللهم إلا الدول البترولية القادرة 
بغيرها لا بأيدي أبنائها) وعاجزون... وعاجزون... 
وعاجزون» فهل نستسلم هذا العجز ونترامى على 
أقدام أمريكاء ونطلب منها أن تأتي لتحتل بلادنا 
وتتصرف فيها وفينا على النحو الذي محلو ضها؟ إذن 
فأبشرواء فها هي ذي العراق قد دخلتها جيوش 
الاحتلال الأمريكي والبريطاني (والصهيوني أيصا من 
ا غا ل اا ن اجرب 
ومباركة بعضهم الآخر! إن العجز يداوّى ببذل المزيد 
.١‏ المرجع السابق» ص٤4 .٠١‏ 
الخال الامر ىكى للعراق کان في مارس ۲۰۰۳م بعد 
حصار دام حوالي ثلاثة عشر عامًا بحجة الببحث عن أسلحة 
نووية في العراق. 


من الحهد وشحذ الإرادة وإيقاظ واستنفار مشاعر 
العزة والكرامة والخجل من أوضاع التخلف المزري» 
لا بالاستنامة إليه والاستزادة منه والتسليم له» وإلا 
فعلينا العفاء! لقد استخرجت إسرائيل اللغة العبرية 
من قبرها وآحيتها بعد مواتها الطويل» وهؤلاء يريدون 
آن يدفنوا لغة الضاد حية» عجيب هذا وغريب! ولكن 
ما الغريب العجيب فيه؟ آخشى أن يكون الأمران هما 
ا 

يقول د. محمد محمد حسين: " وبين| نجح اليهود 
في إحياء لختهم العبرية الميتة» واتخاذها لغة للأدب 
والحياة. كان بعض المفتونين من العرب ينادون 
EN E PO RE NETE‏ 
وينشرون في ذلك المقالات الطوال المكتوبة بالعربية 
الفصيحة التي يزعمون موتماء والتي يقرؤها 
أا ای ا ب ا ن اع ا و د 
منھاشىء'. . 

زاء هدا لک ادود اهن 
لار الو كانت فشكا الل الخرن ل ياك 
ET TENE TE ETE‏ 
أهلها وعجز عقوهم... نعجز ولا تعجز اللغة» هذه 
حقيقة من حقائق علم اللغخة الحديث. وما يعقلها 


ا 


۳. دفاع عن النحو والفصحی» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق» 
TA‏ 

.٤‏ الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر» د. محمد محمد حسين» 
مرجع سابقء ج ۲» ص٣۲۲۹‏ . 

.٥‏ دموع الشوباشي بین يدي سیبویه» محمد داود» مرجع سابق» 
ص١۱۱‏ . 


تعلم العربية وتعليمها فرض واجب"": 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: "معلوم اا 
العربية وتعليمها فرض عل الكفاية؛ وكان السّلف 
يؤدّبون أولادهم على اللحن» فنحن مأمورون أمُر 
إجاب آو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي» 
وتصلح الألسن المائلة عنه» فيحفظ لنا طريقة فهم 
الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطبهاء فلو ترك 
الناس على لحنهم كان نقصًا وعيًا'. 

ونقل شيخ اللإسلام عن الإمام آحمد: كراهة 
الرطانة» وتسمية الشهور بالأساء الأعجمية. والوجه 
عند الإمام أحمد في ذلك: " كراهة أن يتعود الرجل 
النطق بخير العربية". 

وأما شيخ الإسلام فقد علّل ذلك بقوله: "لأن 
اللسان العربي شعار الإإسلام وأهله» واللخات من 
أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون". 

قال ابن الأثير: الرطانة -بفتح الراء وكسرها- 
والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهورء وإنا هو مواضعة 
بين اثنين أو جماعة» والعرب تحص بهاغالبًا كلام 
العجه". 

وإذا كانت اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها 
يتميزون - كا قال شيخ اللإسلام ابن تيمية؛ فإن الأمة 
العزيزة تعتز بلغتهاء وتحرص على استقلاها اللغوي ك 
تحرص على استقلاها العسكري والاقتصادي سواءَ 
وتحترم قوانينها اللغوية وتتمسك اء والأمة الذليلة 
.١‏ هذه الفكرة بكاملها من كتاب: فضل العربية ووجوب 


۰ .۷٩۹ :٥ ٤ص‎ 


۲۹ ٥ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

تفرط في لغتها» حتى تصبح أجنبية عنها وهي منسوبة 
إليها. 

إلى مثل هذا المعنى أشار الكاتب الحجة البليغ 
مصطفى صادق الرافعي -رحمه الله في قوله: "هل 
اف او ال الا ا ي د ن ر 
E O‏ 
الكبرى» ويوجب إسقاطها من اللغة جملة» وهي كلمة: 
"نظام ا لحصر البحري"» وكانت مما جاءت مع نكبات 
فرنسا في الحرب العظمى» فلا ذهبت تلك النكبات» 
رى المجمع العلمي أن الكلمة وحدها نكبة على اللغة 
كأنها جندي دولة أجنبية في أرض دولة مستقلة بشارته 
وسلا حه وعلمة» بعلن عن قهر أو غلبة أو أستعباد. 

وهل فعلوا ذلك؛ إلا لأن التهاون يدعو بعضه إلى 
ر ا ی ا ا و ر 
وآن الاختلاط والاضطراب يجيء من الغفلة والفساد 
ويجتمع من الاختلاط والاضطراب. 

إنم| الأمور بمقاديرهاني ميزان الاصطلاح» لا 
بأوزانا ني نفسهاء فألف جندي أجنبي بأسلحتهم 
وذخيرتهم في أرض هالكة بأهليها ربم) كانواغوثًا 
تفتحت به السماء» ولكن جنديًا واحدًا من هؤلاء في أمة 
قوية مستقلة» تنشق له الأرض» وتكاد السماء أن تقع". 

وقال ني موضع آخر: "ما ذلت لغة شعب إلا ذل» 
اوو 
يفرض الأجنبي المستعمر لغته على الأمة المستعمرة 
ویر کبھم ہا» ویشعرهم عظمته فيها» ویستلحقهم من 
ناحيتها؛ فيحكم عليهم أحكامًا ثلاثة في عمل واحل: 

أما الأول: فحبس لغتهم في لخته سجتا مؤبدًا. 


بیان الإسلام: الود على الافتراءات والشبهات 


وأما الشاني: فالحكم على ماضيهم بالقتل محرا 
ونسیانا. 

وأما الثالث: فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي 
يصنعهاء فأمرهم من بعدها تيع ". 

وقد قال الشافعي: إن المسلم عليه أن يكون تبعًا في 
افترض عليه ونّدبَ إليه» لا متبوعًا؛ أي: على كل مسلم 
أن يتعلم من لغة العرب ما يکون به على أصل ما جاء به 
النبي ب لا أن يظل على لغته هو أو عرف قومه 
واصطلاحهم وهجتهم» وتتبعه لغة العرب التي جاء 
بها القرآن وسنة النبي بي فيكون بذلك متبوعًا". |. ه 

واعلم أن شخصية الأمة تبدو جلية عند اعتيادها 
الأخذ بلغة الكتاب العزيز» وأن ترك تلك اللغة مضيعة 
لشخصية الأمة وتحو اء وذوبان لتلك الشخصية في 
كيان الأمم التي تتكلم الأمة لغاتهاء فإن تركت الأمة 
لغة الكتاب العزيز فاعلم أا أصبحت أمة لا شخصية 
اوا و ا 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: "اعلم أن اعتياد 
اللة ونر ى لفقل واو وال ا اقا 
ناء ويؤثر أيصًا في مشابمة صدر هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين» ومشاتهم تزيد العقل والدين 
والخلق".۱. هم 

وقال الرافعي: "اللخة هي صورة وجودالأمة 
بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها وجودًا متميرًا 
بخصائصه؛ فهي قومية الفكر» تتحد بها الأمة في صور 
التفكير وأساليب أخذ المعنى من المادةء والدقة في 
تركيب اللغة دليل على دقة الملكات في أهلهاء وعمقها 
هو عمق الروح ودليل الحس على ميل الأمة إلى التفكير 


۲۹۰ 


والبحث في الأسباب والعلل» وكثرة مشتقاتها برهان 
على نزعة الحرية» فإن روح الاستعباد ضيق لا يتسع» 
ودآبه لزوم الكلمة والكلات القليلة. 

وإذا كانت اللغة هذه المنزلة» وكانت أمتها حريصة 
عليهاء ناهضة اء متسعة فيهاء مُكبرَة شأنهاء فع يأتي 
ذلك إلا من روح التسلط في شعبها والمطابقة بين 
طبیعته وعمل طبیعته» وکونه سید أمره» ومحقق 
وجوده» ومستعمل قوته» والآخذ بحقه» فأمًا إذا كان 
منه التراخي والإهمال وترك اللخة للطبيعة السوقية 
وإصغارٌ آمرهاء وتهوين خطرهاء وإيثار غيرها با لحب 
والاکبار» فهذا شعب: خادم لا خدوم» تابح لا متبوع» 
ضعيف عن تكاليف السيادة» لا يطيق أن ممجحمل عظمة 
مبراثه» مجتزئ ببعض حقه» مکتفی بضر ورات العيش»› 
يوضع لحكمه القانون الذي أكثره للجرمّان وأقله 
للفائدة التي هي كالحرمان. 

لاجرم أن لغة الأمة كانت هي الهدف الأول 
لل عفري لجرل الح اول ها كرولا 
من لخته» إذ يكون منشاً التحول من أفكاره وعواطفه 
وآماله» وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطع من نسب 
ماضيه» فليس كاللغة نسب للعاطفة والفكر؛ حتى إن 
أبناء الأب الواحد لو اختلفت ألسنتهم» فنشاً منهم 
ناشئ على لغة» ونشأ الثاني على أخرى» والثالث على 
لغة ثالثة» لكانوا في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء".|. ه 

وكان علاء الأمة - ر مهم الله في صدرها الأول 
على وعي كامل بأثر اللغة في تكوين الأمة» وخطرها في 
بناء شخصية المسلم؛ ولذلك حرصوا حرصًا شديدًا 
غ را ا 


ا راو و ا 
هو خیر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال الشافعي فيم| رواه 
السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الحكم قال: 
د ی درس الا تی رل ی ا 
الطالبين من فضله في الشراء والبيع: تجارًا» ولم تزل 
العرب تسميهم التجارَء ثم سماهم رسول الله 5 با 
سمى الله به من التجارة بلسان العرب» والسماسرة اسم 
من أسياء العجم فلا نحب أن يسمي رجل يعرف 
العربية تاجرًا إلا تاجرًّاء ولا ينطق بالعربية فيسمي شينًا 
بالعجمية؛ وذلك أن اللسان الذي اختاره الله كك لسان 
العرب فأنزل به كتابه العزيز» وجعله لسان خاتم آنبیائه 
عمد ۶ .|. هم 

وههذا نقول: ينبغي لكل أحدٍ يقدرٌ على تعلم العربية 
ا ی ا 
من غير آن يحرم على أحرٍِ أن ينطق بالعجمية. 

قال شيخ الإسلام: فقد كره الشافعي لمن يعرف 
العربية أن يُسَمّي بغيرهاء وأن يتكلم بها خالطًا ها 
بالعجمية» وهذا الذي ذكره قاله الأئمة مأثورّاعن 
الصحابة والتابعين'. 

وقال - رحه الله في موضع آخر: "وما زال السلف 
يكرهون تغيير شعائر العرب حتى لي المعاملات» وهو 
"التكلم بغير العربية" إلا لحاجة؛ كا نص على ذلك 
مالك والشافعي وأحمد» بل قال مالك: من تكلم في 
مسجدنا بغير العربية أخرج منه. 

مع أن سائر الألسن جوز النطق بها لأصحابهاء 
ولكن سوغوها للحاجة» وكرهوها لخير الحاجة» 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
ولحفظ الإسلام. 

قال شيخ اللإسلام: "واعتياد ا لخطاب بخير العربية 
التي هي شعارٌ اللإسلام ولخة القرآن» حتى يصير ذلك 
عادة للمصر وأهله»ء ولأهل الدار» وللرجل مع 
صاحبه»ء ولأهل السوق» أو للأمراء» أو لأهل الديوان» 
أو لأهل الفقه - فلا ريب أن هذامكروه؛ فإنه من 
التشبه بالأعاجم. 

و هذا لما سكن المسلمون المتقدمون أرض الشام 
ومصر» ولغة هلها روميةء وأرض العراق وخراسان» 
ولخة أهلها فارسية» وأرض المغرب» ولة أهلها بربرية 
-عَوّدوا أهل هذه البلادِ العربية» حتى غلبت على آهل 
هذه الأمصار: مسلمهم وكافرهم» وهكذا كانت 
خراسان قدیًا. 

ثم إنهم -أي: المسلمين -تساهلوافي آمر اللغة» 
واعتادوا ا لخطاب بالفارسية» حتى غلبت عليهم» 
وصارت العربية مهجورة عند كثر منهم» ولا ريب أن 
ا 

وإنما الطريق الحسن: اعتياد ا لخطاب بالعربية» حتى 
يتلقنها الصغار في الدور والمكاتب» فيظهر شعار 
الإسلام وأهله» ويكون ذلك أسهل على آهل الإسلام 
في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف» بخلاف 
من اعتاد لغة» ثم أراد أن ينتقل إلى أآخرى» فإنه 
اض غا اه 

ويدلك على اكتساح العربية لغات البلاد المفتوحة 
- غير ما ذكره شيخ الاإسلام رحه الله في تقدم تك 
الأئة الشاكية التي كتبها "ألفارو" مطران "قرطبة" 


إلى أحد أصدقائه عام أربع وخُسين وثمانمائة من الميلادء 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يصف فيها حال اللغة العربية مع لغة كتابه المقدس» 
وكيف تحول أتباعه» وأتباع كتابه بالأمس» إلى 
لخة القرآن المجيدء ولم يكن قد مضى على فتح الأندلس 
غير مائة وأربعين عامًا عندما كتب تلك الرسالة 
الشاكية. 

تب "لفارو" مطران "قرطبة" عام أربع وسين 
ران ادال خد ادناه شرل اس ای 
يعكف اليوم بين أتباعنا من المؤمنين على دراسة الكتب 
المقدسة» آو يرجع إلى كتاب أي عام من علائها ممن 
کر و 
الانيا أوالرسل؟ 

E 
العربية» يبحثون عن كتبها ويقتنوناء ويدرسونها في‎ 
شغف» ويعلقون عليهاء ويتحدثون ماني طلاقة»‎ 
ویکتبون ا في جمال وبلاغة» ويقولون فيها الشعر في‎ 
رقة وأناقةء ياللحزن! مسيحيون يجهلون كتامم‎ 
وقانونهم ولاتینیتهم» وینسون لغتهم نفسهاء ولا یکاد‎ 
الواحد منهم يستطيع أن يكتب رسالة معقولة لأخيه‎ 
مُسَلّا عليه» وتستطيع أن تجد جعًا لا بحص يِظهر تفوقه‎ 
E TT 
اللغة العربية سيدة اللغات:‎ 

EGE EY 
العرب المسلمين لختهم على الشعوب المفتوحة» بل على‎ 
a 
إلى العربية - شعرًا ونثرًا - ظلوا على دينهم ولم يفارقوه‎ 
وهذه وإن كانت آم النقائص فيهم» إلا أنها تدل دلالة‎ 


. 1۸:٥٤ص المرجع السابق»‎ .١ 


۲۹۸ 


قاطعة على أن اللغة العربية إذا خلي بينها وبين الناس 
اكتسحت جيع ما يعترض طريقها من لغاتِ. 

وأما عدم إسلام أولئك الشبان المذكورين وأمثاهم 
من هل الآندلس فله أسبابٌ تطلب من مظانها في 
تاريخ انتشار الإسلام في الأندلس» ثم انحسار موج 
المسلمين عن ذلك القطر الضائع السليب. 

ما سيادة هذه اللغة لخات العام كله؛ فذلك لأآن 
الكتاب الحاتم نزل اء وتكفل الله كك بحفظه. 
إا کنن ر اکر و 2 رة © 4 
(الحجر)» فهي لغة محفوظة. 

وقد قرر علاء اللغة المحدثون: أن اللغات التي يظن 
بها السيادة اليوم لا تملك أن تدفع عن نفسها عادية 
التغر حتى تصر كأنها لغة جديدة» وأن أقص عمر 
لآي لغة من اللخات الحية المعاصرة قرنان من الزمان. 

أما العربية: فارتباطها بالقرآن الكريم جعل هما ظرفا 
خاصًا لم يتح لأي من لغات العام كلها. 

يقول د. رمضان عبد التواب: ' للعربية الفصحى 
ظرف خاص» لم يتوفر لأية لغة من لغات العام» وهذا 
الظرف يجعلنا نرفض ماينادي به بعض الغافلين 
والمغرضين من ترك الحبل على الخارب للعربية 
الفصحى؛ لكي تتفاعل مع العاميات» تأخذ منها 
وتعطي» کا بمحدث في اللغات كلها.. 

وما لا شك فيه؛ أن للبيئة أثرّاغير منكورفي لسان 
أهلهاء كا أن ها ثرا ني طبائعهم وعاداتہم» وقد لط 
ذلك قدامى العرب. 


فقال 


فقال القاضي الجر جاني: "سلامة اللفظ تتبع سلامة 
الطبعء ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقةء وأنت تجد 


ذلك ظاهرًا ني آهل عصرك وأبناء زمانك» وترى الجافي 
ا جلف منهم كَرٌ الألفاظ معقد الكلام» وعر الخطاب؛ 
حتى إنك ربا وجدت آلفاظه في صوته ونغمته» وي 
جرسه وهجته» ومن شأن البداوة أن تحدث بعض 
ذلك؛ ولأجله قال النبي #: " من بدا جفا ". ولذلك 
تجد شعر عدي وهو جاهلي - سلس من شعر 
الفرزدق» ورجز رؤبة» وهما آهلان؛ لملازمة عدي 
الحاضرة» وبعده عن جلافة البدو وجفاء الأعراب". 

E TE N EET 
بالبيت العتيق بالحرية التامة الخالصة» فلم يعرفوا‎ 
عو‎ 

يقول هردر: "يظهر آن جزيرة العرب - وهي بقاع 
الد ها ال رة اعد الط كدان لت 
لشعوا خلقا خاصًاء فكأن البادية الكبرى التي تمتد 
من مصر إلى سورية ومن حلب إلى الفرات قط ري 
جنوبي» فم فت هذا القطرء الذي هو جال واسع لقبائل 
من الأعراب والرعاة الرحل» يكون قبضة عرب 
متنقلين منذ أحقاب» فطراز حياة هؤلاء القوم الذين 
يعدون اللصر سجتاء يقضى بقيام فخرهم على قدم 
عرفهم وباعت|ادهم على رهم» وعلى غنى لغتهم 
وشعرهم» وعلى رشاقة خيوهم» وعلى معان سيوفهم» 
وعلى جرابهم التي يعتقدون أتًا أمانة في أيديم» 
فيمكنكم أن تقولواء والحالة هذه: إن جميع هذه الأمور 
قد هياتهم منذ زمن بعيِ للدور الذي يمثلونه ذات يوم 
في أجزاء العام الثلاثة» ولكن على وجه يخالف شأن تَر 
الشال عالفة تامة. 

هذه الحرية التي عاشها العربٌ الذين نزل القرآن 


۳۹۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
بلغتهم حول البيت العتيق كان ها آثرْ في لختهم من غير 
شك» حتى لتستطيع القول: إن لختهم هي لغة الحرية» 
وقد مر قول الرافعي - رحه الله -: وكثرة مشتقاتا - آي: 
اللغة العربية برهان على نزعة الحرية» فإك روج 
الاستعباد ضيق لا يتسع» ودأبه لزوم الكلمة والكلات 
ا 

ن ای چول 
ال فاا و ارو رى 0 ا ت 
بسوة الجبن كثر فيها "الرمز"» وقل فيها الإأقدام على 
التعبير الواضح المفصح. 

راق ا ي ل ف اال 
من قبل الدراسة الصحيحة لطبيعة "الرمز' وطبيعة 
"الكناية" و 'المجاز'. 
وأنا أستنكف من "الرمز" في العربية؛ لأن للعربية 
شجاعة صادقة في تعبيرهاء وفي اشتقاقهاء وفي تكوين 
أحرفهاء ليست للغة أخرى". 

وقد حص الله كك أولئك العرب بالفضل» "وسبب 
ما اختصوا به من الفضل -والله أعلم -: ما جعل الله هم 
من العقول والألسنة والأخلاق والأعال. 

E E E E OE 
الصالح» والعلم له مبدا» وهو قوة العقل المتمثل في‎ 
الفهم والقدرة على الحفظ» وهو قوة المنطق المتمثل في‎ 
سحر البيان والعبارة.‎ 

فالعرب هم آفهم وأحفظ وآقدر على البيان 
والعبارة» ولسانمم أتم الألسنة بياتًا وعييرًا للمعاني. 

وأمّا العمل» فإن مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز 
ا للخلوقة في النفس؛ فخرائزهم أطوع من غرائز غيرهم» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهم قرب إلى السخاء والحلم والشجاعة والوفاء من 
غيرهم» ولكن حازوا قبل الإأسلام طبيعة قابلة للخير 
مُعطْلة عن فعلوء ليس عندهم علمٌ منزلٌ ولا شريعة 
ار واا ببعض العلوم» بخلاف غيرهم. 

فإهم كانت بين أظهرهم الكتب المنزلة وأقوال 
الأنبياء فضلوا لضعف عقوم وخبث غرائزهم. 

وإن) كان علم العرب ما سمحت به قرائحهم من 
الشعر والخطب» أو ما حفظوه من أنسابم وأيامهم أو 
مااحتاجواإليه في دنياهم من الأنواء والنجوم 
والحروب» فلا بعت الله حمدًا به باهدی تلقفوه عنه 
بعد مجاهدة شديدة» ونقلهم الله عن تلك العادات 
ا لجاهلية التي كانت قد أحالت قلوبمم عن فطرتهاء 
فلا تلقوا عنه ذلك المهدى زالت عن قلوم تلك 
الريون» فقبلوا هذا الهدى العظيم» وأخذوه بتلك 
الفطرة الجديدةء فاجتمع هم الكمال بالقوة المخلوقة 
فيهم» والكمال الذي أنزله الله إليهم» بمنزلة أرضٍ 
طيبة في نفسهاء لكن هي معطلة عن الحرب أو قد 
نبت فيها شجر "العضاة" و "العوسح"» وصارت 
ماو الات ان فإذا طَهرّت عن ذلك المؤذي 
من الشجر وغيره من الدواب» وازدذرعَ فيها أفضل 
الحبوب أو الثمار» جاء فيها من الحب والثمر مالا 
يوصف مثله. 

فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
أفضل خلق الله سوى الأنبياء» وصار أفضل الاس 
بعدهم من اتبعهم بإحسان - رضي الله عنهم إلى يوم 
القيامة من العرب والعجم". 

ولا كان "البيان هو نعمة الله الكبرى التي أنعمَ با 


على عباده من كل جنس ولونٍِ» وكذلك علمنا ربنا إذ 
قال تعالی: ا الین 7 عَم القُر٤ات‏ © حى 
آلإضسی ا علَّم یاد )4 (الرہن)» فمن استهان 
بالكلمة فقد استهان بأفضل آلاءِ الله على عباده 
وبالنعمة الكبرى التي خرّجته من حد البهيمة العجاء 
إل د الانعان الا 

ًا كان "البيان" و "الكلمة" ذه المنزلة؛ فقد أنعم 
الله على العربية بخاصة "الإبانة". أو خاصة "التعبير"“ 
أجل ما يكون الإنعام» فهي لغة معيرة 

"وليس من اللغو في وصف اللغة المعبرة أن يقال: 
إنّك تضم مُجمها بين يديك فكأن) قد وضعت 
أمامك قواعد تاريخها ومعالم بيئتهاء ولم تدع لمراجع 
التاريخ والجغرافية غير تفصيلات الأسماء والأيام. 

و 'اللغة العربية" في طليعة اللغات المعبرة بين 
لغات العام الشرقية والغربيةء فلا يعرف علاءٌ اللغات 
لخة قوم تتراءى لنا صفاتيم وصفات أوطانهم من 
e E‏ 
مادة ألفاظه ومفرادته في أسلوب الواقع وأسلوب 
ا 
رابعا. رفض الدعوة إلى العامية وفشل تجاربها : 
استنكار الدعوة إلى العامية ورفضها: 

مخضت الدعوة إلى العامية التي نادى ا الأجانب 
في مصر وغيرها من البلاد العربية عن آنصار» وهم 
الذين اثر وآ ذه الدغوة وحمو اها فقاموا قبون 
عن مميزات العامية دف إحلا ها حل الفصحى» تحثهم 


1۹ : المرجع التتانون ص1۸‎ ١ 


في ذلك قوى أجنبية""» وهؤلاء هم الذين أيدوا 
الدعوة الأجنبية إلى جعل العامية أداة للتعبير في المجال 
العلمي والأدبي التي بدأها "سبيتا" في كتابه "قواعد 
العربية العامية في مصر" سنة ١۱۸۸ء‏ ثم ولكوكس 
وومر وغیرهم» ک| سبق أن أوضحنا. 

ولقد كانت الأسباب نفسها التي دعا إليها الأجانب 
هي التي يعلنها أصحاب هذا الاتجاه في تسويغ دعواهم 
إلى العامية» من صعوبة الفصحى وعدم وفائها 
بحاجاتنا الأدبية والعلمية المعاصرة» وأن هم سبب من 
أسباب تأخرنا هو اختلاف لغة الحديث عن لغة 
الكتابةء وآن هذه البلبلة لا يمكن إزالتها إلا بالاقتصار 
على لغة واحدة وهي العامية التي يفهمها كل الناس... 
وغير ذلك من الأسباب الواهيةء التي م يكن المغزى 
منها إلا القضاء على العربية الفصحى التي يضمرون ها 
كل كراهية وحقد» فيتفتنون في إلصاق الاتہامات پا 
والتحمس الشديد في حث أبنائها على التحرر منهاء 
وكأن العامية هي المخرج الوحيد للتحرر منهاء ولكن 
العرب - ويي مقدمتهم المصريون -م تنطل عليهم تلك 
الأسباب الماكرة التي تذرّع ا وأذياهم من 
أبناء العربية العاقين نها فى إثارة الدعوة إلى العامية؛ بل 
فابلوآ تلك الدغوة بالرفض والاستكار الشديدة وينوا 
بالأدلة العقلية والحجج المنطقية تهافت تلك الدعاوى 
الغرضة» وأوضحوا الأسباب التي من أجلها لاء ولن 
تصلح العامية لأن تكون اللغة الرسمية» أو لغة العلم 
.١‏ من هؤلاء: إسكندر المعلوف» وسلامة موسى» وأحمد لطفى 
السید» و محمد تیمور» وحمود تیمور» وحسین هیکل»› و 


أمين» وقاسم أمين» وحسن الشريف» وأنيس فريحة... وغيرهم. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

والأدب والثقافةء ثم أقاموا الأدلة الدامغة على قدرة 

الفصحى على مسايرة الحضارة في حتلف عصورهاء 

ومكانتها بين اللغات الراقية» وإبطال تشبيهها 
باللاتينية... إلخ. 

فمنذ البداية والمصريون يعرفون الآهداف الخبيشة 


«f 


هذه الدعوة المخرضة» فبعد ظهور كتاب سبيتا "قواعد 
العامية في مصر" ١۱۸۸ء‏ الذي دعا إلى اتخاذ العامية لغة 
للكتابة والأدب» وخرح "المقتطف" بعده سنة ٠۸۸١‏ 
يقترح على قرائه كتابة العلوم بلغة الحديث" مؤيدًا 
اقتراحه بالمزاعم نفسها التي ساقها سبيتا في تأييد 
دعوته» وإن لم يذكر اسم سبيتا أو يلمح إلى كتابه وقد 
تولى الشيخ خليل اليازجي الرد على هذه الدعوة فورًا 
ردا مفحًا قاتا على الحجج المنطقية» و التي تتلخص فيا 

.١‏ اتخاذالعامية لغة للكتابة فيه هدم بناية 
التصانيف العربية بأسرها وإضاعة كثير من تعاب 
التقدمين» ثم تكلف مثلها في المستقبل". 

ENE SG 
واختلاف أوضاعها.‎ 

"فإذا صححنا هذا الرأي وهممنا به فعلى أي من 
هذه العاميات نعتمد» وبين كل عاميّة منها وأختها من 
تباين اللهجةء واختلاف الأوضاع ما لايقصر عن 
الفرق بين إحداها وبين اللغخة الفصحى؟ فأي تلك 
العاميات اخترنا الكتابة بها ستفضي بنا إلى مثل ما فررنا 
منه؛ وعليه فلا بد في ضمن هذا الطلب من حويل 
لغات البلاد كلها إلى لغة واحدة. وإذا كان ذلك فلا 


۲. لغة الحديث: الكلام الدارج أو الجاري على آلسنة العامة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جرم أن الأولى والأسهل ردالألسةة إلى اللغفة 
اا 

وكان دفاعه عن اللغة الفصحى التي يرى رد 
الالسثة الهاقات عل 

.١‏ أن اللغة الفصحى مستوفية القواعد» حكمة 
الأسلوب» واسعة الأوضاع» نما لا يدانيه شىء من 
اللغات العامية مع تسليم الجميع با بلا منازع. 

۲. آن الحائل بين اللغة والمفهوم ليس من قبل 
اللغةء وإنا هو من قبل المستعملين ها على الأكثر؛ ذلك 
لأن أكثر الكتاب في تلك الأيام كانوا مولعين بتنميق 
العبارات واختيار الغريب وتحشية كلامهم 
بالاستعارات والتجنيسات... مما يودي بالمعنى في 
سبيل الآلفاظ التي اجتلبت لأجله. 

۳. أن الكلام الذي يقصد توجيهه إلى الخاصة على 
التعيين» ولا يليق بالعامةء إن هو في غاية الندور» 
وينبغي آن ينحصر - کا يرى -في نحو المقامات والشعر 
ما لا يستخني عن التأنق والإغراب» وفي بعض أغراض 
خاصة للكتاب في نفسه ما لا يقصد مطالعة العموم به. 
وما سوى ذلك فلا بد فيه من مراعاة العامة قبل 
ا لخاصة... حتى يأتي الكلام مطابقا لقول بعضهم» وقد 
سئل ما البلاغة؟ فقال: ما فهمته العامة ورضيت به 
الخاصة. 

.٤‏ أن سعة الفصحى في وجوه التعببر وكثرة 
المترادفات على اخحتلاف في الوضوح والخفاء نما يساعد 
الكا تع فل انعا لل الراخد ص رة هي ا 
تمكنه من تبليغ المعنى الذي يقصده إلى بلغ الخاصة 


وأجهل العامة» دون أن يخل منه شىء. 


۳.۲ 


ه. أن عامة الناس وجهام يفهمون العربية 
الفصيحة ويتذوقونها؛ لأنها لا تباين لغختهم في غالب 
الأمر إلا من جهة الإعراب» وهو لايقف في طريق 
المفهوم. "وكفانا من أمثلة ذلك ما يراه كل منا ويسمع 
به من ليال تيا حتى مطلع الفجر في قراءة الحكايات 
العربية من نحو قصص عنترة» وألف ليلة وليلة 
وبعض الروايات المترجمة عن الإأفرنجية» وكلها 
فصيحة العبارة؛ بمعنى أنها ليست من لغة العامة في 
شيء» إلا ما هو من سقط الكتاب في بعضهاء ومع ذلك 
فهي مفهومة من سامعيهاء ولو كانوا من أجهل العامة» 
يتهافتون على ساعها ويحفظو نها ويتناقلون وقائعها على 
ما هو مشهور؛ وذلك أن لغة العامة لا تباين الفصيح في 
غالب الأمر إلا من جهة الإعراب» وهو لا يقف في 
ا ا ر 
الغريب أو نما هو غريب بالنسبة إليهم؛ فلأن مرادفات 
من لسانهم من نفس الفصيح. وإذا اضطر الكاتب 
أحياتا إلى إدراج شيء من ذلك الغريب في كلامه يمكن 
أن يبين بالقرينة أو بتفسيره عطقًا أو اعتراضًاء وهو كَل 
OEE‏ 

وعندما آلقى ولكوكس مهندس الري الإنجليزي 
في مصر محاضرته "لِم لم توجد قوة الاختراع لدى 
اللصريين الآن" سنة ۱۸۹۳ م» في نادي الأزبكية 
واستهل مجلته "الأزهر" بنشرهاء وقد زعم فيها أن 
العامل الأكبر في فقد قوة الاختراع لدى المصريين هو 
استخدامهم العربية الفصحى في القراءة والكتابة 


.١‏ تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر د. نفوسة زكريا 


سعید» مرجع سابق» ص1 ۱۰۸:۱۰ . 


ونصحهم باستخدام العامية في الكتابة لكي يصروا 
خترعين» حين حدث ذلك لم خف مراميه على المصريين 
على الرغم ما بذله من جهد في عرض دعوته عرصا 
جذابًا» ظاهره البراءة وحسن النية والشفقة على ارتقاء 
الصريين وتقدمهم -فقاموا بتك أستار دعوته على 
صفحات مجلته "الأزهر" التي اتخذها مسر حًا لدعوته 
إلى العامية وتدعيمهاء فكان من هؤلاء الذين أبوا 
أن مزا بهم العقول البريطانية هذا الاستهزاء: 
إبراهيم مصطفى ناظر دار العلوم وصاحب مجلة 
الأزهمر الأول» وأ مد سلبان المهنسدس بتنظيم 
اللحروسة» والسيد الزمزمي أحد شبان المدارس» 
وغيرهم من المهندسين. 

أما إبراهيم مصطفى فقد رد عليه ردا منطقيًا مدعا 
بأدلة قوية من تاريخ اللغات وتطورهاء كشفت لناعن 
كثير من ميزات الفصحى» وأوقفتنا على حقيقة العامية 
التي ينصحوننا بضبطها واستخدامها في الكتابة» وقد 
عرضنا كلامه بالتفصيل في الوجه الثالث عند الكلام 
عن ميزة الاشتقاق في اللغة العربية. 

إلا أنه شار في ناية كلامه إلى أساليب الإنجليز في 
مقاومة تحريف عوامهم للغتهم» ومن هذه الأساليب: 

مايلقونه من خطب فصيحة في الأندية العامة 
والمجامع الأدبية العلميةء وبا يمل من روايات بليغة 
ني دور التمثيل؛ لتعتاد آذان العامة الفصيح فتصحح به 
اتال اا 

جعلت إنجلتراالتعليم كله بجميع فروعه 
ودرجاته بلغتها دون غيرهاء ولا تجيز لأولادها الشروع 
في تعلم لغة أجنبية إلا بعد أن يتمكن التلميذ من لغته 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وتتلبس فكرته اء ولا تغتفر استعمال لغة غير لغتها في 
أي مصلحة من مصالحهاء ولا تجيز نشر لغة غير لختهاء 
وبمثل هذا تقاوم العامية عندها. ومع كل هذه العناية 
وهذاالاجتهادني جميع مالك أورباصغيرها 
وكبيرها» قديمها وجديدها لمقاومة العامية» لا يزال 
ي نطق كثير من العامة وأهل الضواحي من الإنجليز 
وغيرهم تحريف وخروج عن قواعد اللغفة 
يجعل كلامهم غير مفهوم بالكلية إلا عند من تعوده» 
ومع وجود هذا التحريف لم نسمع أحدامنهم قال 
بوجوب استعمال هذا الخلط والتحريف بدل اللغة 
ا او 
ل يكتف المصريون ب| كتبوه من مقالات متك أستار 
دعوة ولكوكس» فقد قام فريق من المهندسين المصريين 
بإصدار مجلة علمية أطلقوا عليها اسم "المهندس" 
للأبحاث الرياضية والعلمية؛ ليثبتوا عمليًا إمكان 
معالجة هذه المسائل باللغة العربية الفصحى التي زعم 
ولكوكس أنها لا تصلح لمعالجتهاء فأضاعوا بذلك كل 
الجهود التي يبذها ولكوكس في نشر دعوته متخا من 
مجلته "الأزهر" مسرحًاللقيام بمختلف الحيل 
والوسائل التي اعتقد آنا تساعد على نجاحهاء فكان 
من هذه الوسائل: 
أولا. أنه مزج العربية بالعامية في كتابة محاضرته 
الأول "لِم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين 
الآن؟"؛ ليمهد للعامية اقتحام ميدان الفصحى» ثم 


.١‏ هذا هو ملخص رد الشيخ إبراهيم مصطفى وتفنيده للاراء 


الهدامة المغارة ضد اللغة العربية الفصحى. (انظر: المرجع 
الا ن ¥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
احتلال مکانا بعد ذلك. 

ثانيًا. أغرى المصريين بالمكافآت المالية إذا تباروا 
ي الكتابة بالعامية» وكان موضوع المسابقة التي 
عقدها في ول عدد من مجلته هو: كتابة المحاضرة 
-المشار إليها -باللغة الدارجة المصرية. يقول في نهاية 
المحاضرة: "من قدم لنا هذه الخطبة باللغة الدارجة 
ال وات اف جا داعا ةا 
جنيهات إفرنكية» وإن كثر المتقدمون فيعطى هذا 
المبلغ لمن جوز الأولية". 

هذه المحاولات لم تزد المصريين إلا تمسكا باللغة 
الفصحى حتى يئس صاحب الدعوة من استقطاہم» 
وانتهى به اليأس إلى إغلاق مجلته بعد صدور العدد 
العاشر منها. وقد صرح ولكوكس نفسه بالسبب الذي 
جعله يتوقف عن إصدار مجلته» وهو عدم تلبية 
الملصريين والمهندسين خاصة لدعوته. 

"ثم أثيرت المسألة مرة آخرى في أوائل سنة ١۹۰۲‏ 
حين ألف أحد قضاة محكمة الاستئناف الأهلية في 
مصر من الإنجليز - وهو القاضي ولمور-كتابًا عم 
سماه لخة القاهرة» وضع هافيه قواعد» واقترح 
اتخاذها لخة العلم والأدب» كا اقترح كتابتها 
بالحروف اللاتينية. وتنبه الناس للكتاب حن أشاد 
به "المقتطف" في "باب التقريظ والافتقاد"» فحملَّت 
عليه الصحف مشيرة إلى موضع الخطر من هذه الدعوة 
التي لا تقصد إلا إلى حاربة الإإسلام في لخغته. وفي 
ذلك ارقت كتنب حافظ دة الهو رة تخد 
بلسان اللغة العربية: 


. ١٠۸ص المرجع السابق»‎ .١ 


وَناديت قَومِي تَاحَسَبت حَياتي 
رون بعقم ف ابات ليسي 

عَقَمتُ قَلَّم اجر لِقَولِ عِداتي 
رلا ا أجد لِعَرائسی 


فهل ساءلوا العَوّاص عَن صَدَفاتي 

بل وبل تحايسني 
وَمنکم وَِنْ َر الدواء أساق؟ 
أخاف عَلَيكم أن ِي وَفاتي 

ری لرجسال القرب را وَمَنعَة 
كم ءَ عَرَآقوامٌ بیز َلْغاتِ 

توا امهم بالمعجزاتِ فنا 
ی الیتکم تاتون بالگلهاتِ 

أبطرنگُم ِن جا القرب ناءِبّ 
ادئ رادي ني ربع حیان؟ 


چو 
ص » 


7r N“ < 1‏ 2 
ولو تَزجرونَ الط يَومًاعلمتم 


ا 


حَفِظَ ودادي في السبلى وَحَفظته 
بقلب دام 


رت آل القرب والترق طرق 


م الحراتِ 


وفا 


تَأعلَم أن ر السصائِحينَ تماق" 

وقد لى "املال" نداء أحد قرائه الذين أرادوا أن 

يعرفوا رأيه في مزاعم "ولور" التي سرغ بها دعوته إلى 

الكتابة بالعاميةء فبيّن -أي: الهلال -استحالة الكتابة 
اء ونفى الشبهات التي وجهت إلى الفصحى. 

.١‏ أما استحالة الكتاية بالعامية فقد أرجعها إلى: 

٠‏ تباين هجات العامية: فالقول بالاقتصار في 
الكتابة على عامية بلد واحد فيه مشقة بالنسبة إلى البلاد 
التي تتحدث كل منها بلهجة خاصة نختلف عن غيرها 
من هجات البلاد الآخرى تمام الاختلاف هذا إلى ما 
سيترتب على هذا القول في المستقبل من تفرع هذه 
اللهجة المقتصر عليها إلى هجات للأسباب نفسها التي 
أدت إلى تفرع الفصحى إلى هجات متباينة. أما القول 
بتأليف لغة تشترك ين هذه اللهجات» فهو أآمر يصعب 
تعقيقه؛ لأن اللغة لا تتألف بالتواطؤء وإنا هي جسم 


.١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب الوطنى المعاصر» د. محمد عحمد 
حسین» مرجع سابق» ج ۲» ص ٣۱۱۰۳۱۹‏ ۲. 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ينمو نموا طبيعيًا عل مقتضى ناموس الارتقاء العام 
فإن الأسهل منه الإبقاء على اللخة الفصحى» وهي أم 
لخاتنا العامية وأقرب إلى أفهامنا من لغة جديدة ملتقطة 
من أفواه الأمم. أما القول بأن تتخذ كل أمة من هؤلاء 
هجتهاء فهو يؤدي إلى انحلال العام العربي وقطع ما 
بهن لات دة و اة وفك بالا إن آن 
المسلمين منهم لا يستغنون عن تعلم اللغة الفصحى 
لال اران ادرت وسار کب الدین: 

٠‏ عدم صلاحية العامية للكتابة: فهي لا تصلح 
للتعببر عم| وراء الحاجيات الاعتيادية» ولو أردنا 
استخدامها ا العلم والأدب» فإننا نضطر إلى 
الاستعانة باللغة الفصحى» فتصبح لغتنا لا هي عامية 
ولا هي فصيحة. 

۲. وأما مانفاه من الشبهات التي وجهت إلى 
الفصحى فيتلخص ني: 

ه أن العربية الفصحى ليست غريبة على أفهام 
العامة كا يدعون إلا إذا أريد التقعر واستخدام الألفاظ 
الغريبة. أما لغة اللإنشاء العصرية فهي شائعة في 
الصحف والمجلات يفهمها الخاصة والعامة. 

أنه لا جوز قياس العربية على اللاتينية؛ لأن الفرق 
بين اللاتينية وفروعها بعد كثرَا من الفرق بين العربية 
الفصحى وفروعها العامية. فالعامي الإنجليزي آو 
الفرنسي مثا ينظر إلى اللاتينية نظره إلى لخة غريبة لأنه 
لا يفهم منها شيًاء أما العامي العربي فإنه يفهم اللغة 
العربية الفصحى» وإذافاته فهم بعض الألفاظ 
فإن المعنى الإجمالي يندر أن يفوته منه شيء» ولأن 


الظروف التاريخية والسياسية التي مرت ما اللاتينية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غير تلك التي مرت بها العربية. 

0 أن دراسة الفصحى ليست صعبة كا توهم 
"ولور" وأتباعه» وأن ما يرويه من استغراق بعضهم في 
درس اللغة زمتا طويلا إنها هو للتوسع في آراء النحاة 
وحفظ المترادفات» أو لسوء طرق التعليم في بعض 
المدارس المصرية الجارية على طريقة التعليم القديمة. 
أما المدارس التي تعلم اللغة على الطرق المستقربة فلا 
يحتاج الطالب لمعرفة القواعد فوق ما يحتاج إليه طالب 
أي لغة من اللغات الأخرى» وخصوصًا إذا كان من 
أبناء ذلك اللسان. بخلاف ما إذا كان طالب اللغة 
أجنبيًا فقد يستغرق درسه إياها وتا أطول کا يستغرق 
درس اللغات الأجنبية لدى أبناء اللغة العربية. 

٠‏ الزعم أن اللغة العربية بدع من اللغات بامتياز 
اللغة المكتوبة فيها عن اللغة المحكية زعم باطل. 
فالإنجليز يكتبون العلم بلغة لايفهمهاعامتهي 
يسمونها لغة علمية. والعامي من الفرنسيين لا يفهم 
أبحاث "رينان" في فلسفة العمران» والعامي من الألمان 
"شوبنهور" ي فلسفة الوجود". 

لعل في رد "املال" السابق ما يزيل الشكول التي 
القاها ورزر" فى عاف الفرس من أا الخرة 
ولكن النسمة العليلة لا تأخذ من الحجر الأصم شيئاء 
ويبقى المفتون على ضلاله القديم» ومن هؤلاء المفتونين 
'إسكندر المعلوف"» وسلامة موسى وغيرهم من 
الذين آخذوايواصلون الدعوة إلى العامية مرددين 
مزاعم "ولور" وغیره» ويکفي أن نطالع ما کتبه د. 


2 a f 
ونارت‎ 


لایفهم ما کتبه 


محمد محمد حسين عن أمثال هؤلاء إذ يقول: 


المسألة من جدید» حن عاود مهندس الري الإإأنجليزي 


في مصر وهو السیر وليم ولکوکس -سنة ٠۹۲۹‏ 
نشاطه» ودعا إلى هجر العربية» وخطا هذا الاقتراح 
خطوة عمليةء فترجم أجزاءً من الإإنجيل إلى ما سمه 
"اللغة المصرية". ونوه سلامة موسى بالسير ولكوكس 
وأيده» فثارت لذلك ثائرة الناس من جديد» وعادوا إلى 
مهاجمة الفكرةء والتنديد با يكمن وراءها من الدوافع 
اسه ولكق الدع امتطاغت أل عدت ام 
دعاة التجديد في هذه المرة» فاتخذوا القومية والشعبية 
ستارًا لدعوتهم» حين كان لمثل هذه الكلمات رواج» 
وكان ها بريق خداع عشي الأبصار» وحين كان الناس 
مفتونين بكل ما حمل هذاالعنوان في أعقاب ثورة 


۳" 


شعبية قخضت عن 'الفرعونية"» وحين كانوا 
يتحدثون با صنع الكماليون من استبدال المحروف 
اللاتينية بالحروف العربيةء وترحة القرآن للغة التركيةء 
وإلزام الناس بالتعبد به» وتحريم تدريس العربية في غير 
معاهد دينية حدودة وضعت تحت الرقابة الشديدة» 
وقد مضوا من بعد في مطاردة الكلمات العربية الأصل 
ينفونها من اللغة التركية كلمة بعد كلمة. 

ثم بدا أن الدعوة آخذة في الانتشار حين اتخذت 
اللهجة السوقية في المسرح اهزلي» ثم انتقلت إلى المسرح 
الجدي حين تجرت عليه وقتذاك فرقة تمثيلية تتخذ اسا 
فرعونيًا» وهي " فرقة رمسيس" فوجدٽٹ مسر حياتا 
إفالاولقت رواجا غد التاس. وظطهر ت اال 
(السين)ا) من بعد فاتخذت هذه اللهجةء ولم يعد للعربية 
الفصحى وجود في هذا الميدان ".ثم ظهرت هذه 


١و‏ کان أو لها ظهر ف هذاالمندان رواية ر" » ال 
وال او يدال روایه رینب ھے د 
كتب حوارها باللهجة العامية. 


اللهجة السوقية التي تسمى بالعامية في الأدب 
اللكتوب» فاستعملها كثير من كتاب القصة في الحوارء 
ولا یزال دعاتہا يمكنون هما في هذا اميدان» وعَمّدّون في 
ذلك جاهدین. 

ولم يكن ذلك هو كل ما كسبته الدعوة الجديدة التي 
روجها الإنجلیز وعملاؤهم کا رأينا. ولكن أعجب ما 
ظهر من ذلك في هذه الآونة وأغربه» ما لا يخطر على 
البال» هو أن الدعوة قد استطاعت أن تتسلل متلصصة 
إلى الحصن الذي قام لحاية اللغة العربية الفصيحة» 
والمسمى "بمجمع اللغة العربية". 

فظهرت في مجلته الناطقة باسمه سلسلة من 
المقالات عن "اللهجة العربية العامية"» كتبها عيسى 
إسكندر المعلوف» وهو معروف بعدائه الصريح 
للعربية» وهو عداء عريق ورثه عن أبيه الذي أعلنه 
وجهر به حين سجله في مقال له نشرته"الهلال" سنة 
۲١‏ .+ دافع فيه عن اللهجات السوقيةء وقال: إنه 
يشتغل بضبط أحواهها وتقييد شواردها لاستخدامها في 
كتابة العلوم. وقد أكد هذاالمقال أن اختلاف لغة 
الحديث عن لغة الكتابة هو من أهم آسباب تخلفنا 
الثقافي. وزعم أن من الممكن اتخاذ آي هجة عامية لغة 
للكتابة» مثل المصرية أو الشاميةء وأنها ستكون آسهل 
على سائر المتكلمين بالعربية -على اخحتلاف مجاتهم - 
من العربية الفصيحة”". كا أنه زعم أن تعلق المسلمين 
باللغة الفصيحة لا مسؤغ له» لأن هناك مسلمين 
كشيرين لا يتحدثون بالعربية ولا يكتبون اء ولأن 
.١‏ هذا غير صحيح» ويكذبه الواقع الصريح» والدليل على 


مباينته الحقيقة أن العرب إذا اجتمعوافي مؤتمر م يكد يفهم 
بعضهم عن بعض إلا إذا تكلموا العربية الفصيحة. 


۳۰¥ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

اللخة التي يتكلمها المسلمون هي غير العربية الفصيحة 
على كل حال. وقال: إن كل ما يطالب به هو وضع 
قواعد هذه اللغة التي يتكلمون با فعلا وواقعًا. وختم 
لقال بقوله: " وما أحرى أهل بلادنا أن ينشطوا من 
عقاهم طالبين التحرر من رق لغة صعبة المراس قد 
استنزفت أوقاتہم وقوى عقوم الثمينة» وهي مع ذلك 
لا توليهم نفعًاء بل أصبحت ثقلا يؤخرهم عن المجري 
في مضار التمدن» وحاجرا يصدهم عن النجاح... ولي 
أمل بأن أرى الجرائد العربية وقد غيرت لغتهاء 
وبالأخص جريدة " املال" الخراء» التي هي في 
مقدمتها. وهذا ما أعده أعظم خطوة نحو النجاح وهو 
غاية آملي ومنتهى رجائي".۱. هم 

زا و د م خن فان هل ترف 
عداء للعربية أعرق من هذا العداء الصريح في الولد 
وأبيه على السواء؟ 

وليس هذا هو كل ما يدعو إلى العجب من أمر هذه 
الدعوة» فقد تقدم عضو من أبرز أعضاء المجمع» وهو 
عبد العزيز فهمي - ثالث الثلاثة الذين بني عليهم الوفد 
اللصري في سنة ۱۹٤۳‏ باقتراح كتابة العربية با لحروف 
اللاتينية» وشغل المجمع ببحث اقتراحه عدة جلسات 
امتدت خلال ثلاث سنوات» ونشر في الصحف» 
وأرسل إلى الميئات العلمية المختلفة» وخصصت 
الحكومة جائزة مقدارها لف جنيه لأحسن اقتراح في 
E E‏ 

آلا يرضى الاستعار عن مثل اقتراح المعلوف 


۲. والواقع أن الكتابة العربية ميسرة والحمد لله» ولكن فريقا من 
الناس يصر على إبامنا آنا صعبة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعبد العزيز فهمي؟ ألا يرضى عنه العضو الإنجليزي 
الموقر ه. ا. ر. جب» الذي يقرر في کتابه "إلى أين يتجه 
الإسلام"؟ عند كلامه عن الوحدة الإإسلامية» أن من 
أآهم مظاهرها الحروف العربية التي تستعمل في سائر 
العام اللإسلامي» واللغة العربية التي هي لغته 
الثقافية الوحيدة» والاشتراك في كثير من الكلات 
والاصطلاحات العربية الأصل؟ ألايرض عنه 
الاستعار الفرنسي الذي حارب العربية الفصيحة في 
شال إفريقيا أعنف الحرب» وضيق عليها شد 
التضييق» ووضع مستشرقوه مختلف الكتب في دراسة 
اللهجات البربرية وقواعدها لإحلا مها محل العربية 
ال م آل يرضى عنه المستشرفق امان 
"كامفماير" الذي يقرر في شماتة أن تركيا لم تعد بلدا 
إسلاميا؛ فالدين لا يسدرس في مدارسهاء وليس 
مسموحًا بتدريس اللغتين العربية والفارسية في 
المدارس» ثم يقول: (إن قراءة القرآن العربي وكتب 
ال عة الاسلامة فة اض خت الان محا بذ 
استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية)؟ 

وبعد فهذه الدعوة هي أخطر الشعب الثلاث (هدم 
الدينء هدم الأخلاق» هدم العربية). إن الدعوات التي 


.١‏ يصف الدكتور حسين اراوي تقريرًا من نة العمل المغربي 
الفرنسية وقع في يده فيقول: "فرأيت هذا التقرير يتبع السياسة 
الاستعمارية» ويصف مقاومة الإسلام والتقارير السرية التي 
يرسلها المستشرقون في البلاد المستعمرة إلى حكوماتمم لمقاومة 
الإسلام؛ لأن روحه تتنافى مع الاستعار» وأن أول واجب في 
هذا السبيل هو التقليل من أهمية اللغة العربية» وصرف الناس 
عنهاء وذلك بإحياء اللهجات المحلية في شمال إفريقيا واللغات 
العامية؛ حتى لا يفهم المسلمون قرآنهم ويمكن التغلب على 
عواطفهم". (الهلال» عدد ینایر ۱۹۳۴م» ص۲٤).‏ 


تستهدف هدم الدين أو الأخحلاق قد تضل جيلا من 
الشباب» ولكن الأمل في إنقاذ الجيل القادم يظل كبيرًا 
ما دام القرآن حًا مقروءًاء وما دام الناس يتذوقون 
حلاوة أسلوبه وحمال عبارته. أما هذه الدعوة الخطبرة 
فهي ترمي إلى قتل القرآن نفسه - وهيهات -والحكم 
عليه بأن يصبح أثرًا ميتًا كأساطر الأولين التي 
أصبحت حشو لفائف البردي» أو بأن يصبح أسلوبه 
عقا اا تول آذو اق لجال الا فته 
وتنشتتهم على تذوق ألوان أخحرى من الأساليب 
اال 

و و خو ا ك 
الطاعنة التي وجهت ضد العربية الفصحى وبين 
ميزاتما على سائر اللغات» فضلا عن جميع العاميات 
العربية أخذ يصنف هذه المحاولات حسب شكلها وإن 


1. وفي ردود الدكتور محمد محمد حسين والدكتورة نفوسة 


زكريا والأديب مصطفى صادق الرافعي أبلغ الأدلة والبراهين 
الناطقة على أن الدعوة إلى العامية هي دعوة استعمأرية تبشيرية» 
هدفها القضاء على لغة القرآن» ومن ثم قطع صلة المسلمين 
بقرآنہم وتخريبهم عن دينهم وترائهم والقضاء على وحدتهم» 
وإذا اتضحت هذه النيات التي لا تحتاج إلى دليل» فالدعوة 
أوضح من أن يستدل عليهاء بالإضافة إلى تاريخ تلك الدعوة 
المشئوم؛ إذ إغها بدأت على يدي المبشرين» والتقارير السرية التي 
ذكرها الدكتور حسين الهراوي بين المستشرقين والاستعيار. 
نقول: إذا اتضح ذلك كله فلا يلتفت إلى زعم الدكتور عبد الله 
أحمد خليل إسماعيل الذي يدعي آنه من الصعب الجزم بتورط 
المستعمرين والمبشرين في بعث قضية العامية» ويرى أن هذه 
الدعوة قد بعثها أفراد لا يبدو أن جهة منظمة كانت تسترهم» 
بحجة أنهم كانوا من المسيحيين والمسلمين والأجانب» وكان 
الذين وقفوا في وجه دعوتهم من المسلمين والمسيحيين. وكلام د. 
عبد الله هنا لا يدعمه دلیل؛ لن الأدلة كلها ناطقة ببطلانه. 
(انظر: قراءة جديدة في قضية الدعوة إلى العامية» د. عبد الله أحمد 
خلیل» مرجع سابق). 


اتفقت في الحوهرء يقول: وبعد, فلنعد إلى عرض هذه 
الدعوات اهدّامة التى ترمى إلى قتل العربية الفصيحة 
ي شيء من التفصيل. 


نستطيع أن نحصر هذه الدعوات في شَعَّب ثلاث: 


تتناول أولاها اللغةء فيطالب بعصًها بإاصلاح 


قواعدهاء ويطالب بعضها الآخر بالتحول عنها إلى 
العامية. وتتناول ثانيتها الكتابة» فيدعو بعضها إلى 
إصلاح قواعدهاء ويدعو بعضها الأخر إلى التحول 
عا آل الر وف الد تة و اول ال عة الا 
الأدب» فيدعو بعضها إلى العناية بالآداب الحديثة» وما 
NE E‏ 
العناية بها يسمونه " الآدب الشعبي" ويقصدون كل ما 
هو متداول بغير العربية الفصيحة» ما بختلف في البلد 
الواحد باختلاف القرى وبتعدد البيئات. وسنتناول فيا 
يأتي هذه الشعب الثلاث واحدة بعد الأخرى. 

أما ما يتناول اللغة من هذه الدعوات» فقد آثاره 
"المقتطف" أولا - ك بيّنا -سنة ١۱۸۸ء‏ ثم أثاره 
القاضي الإنجليزي "ولور" سنة ۱۹٠١‏ وبعض 
الصحف والمجلات في خلال ذلك ومن بعد ذلك. ولا 
يزال يشور حتى الآن بين الحين والحين فيهيج بعد 
سکون» ثم يعود إلى الكمون؛ ك| تتحصن الجراثيم 
داخل أغلفتها وأكياسها التي تحيط نفسها بها حين تنس 
من فَوّى الجسم الدفاعية صلابة وعنادًاء منتظرة سنوح 
الفرصة هجوم جديد في نؤبة تحب أو إجهاد أو 
E‏ 

والذي يستعرض أو يطالع ما كتبه الكتاب في ذلك 


بحس أن هناك هدفا واحدًا يسعى إليه أصحابه من كل 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
وجه وبكل وسيلة» وهو غاربة الفصحى والتخلص 
منها.. فهم تارة يدعون إلى العامية دعوة صريحة» وهم 
تارة أخرى يدعون إلى التوسط بين الفصحى والعامية» 
وتارة يدعون إلى فتح باب التطور في اللغةء والاعتراف 
بحق الكتاب في تغيبرها كيف كان هذا التغيير وإلى أي 
مذهب ذهب» وتارة يدعون إلى إسقاط أبواب معينة 
من النحوء أو تعديل بعض قواعده. فإذا م ينجحوا ي 
شىء من ذلك اكتفوا بالدعوة إلى دراسة اللهجات 
العاميةء وحصر مفرداتها وآساليبها ووضع القواعد 
والمعاجم لضبطها وإحصائها. 

يدعون إلى ذلك باسم العلم واتباعا للمناهج 
الأوربية ني البحوث اللغوية الحديثةء فإذا سألت هؤلاء 
عن هدفهم من هذه الدراسات» قالوا: الأوربيون 
يفعلون ذلك. فإذا قلت: ما النفع الذي ترتجونه من 
وراء هذه الدراسة؟ قالوا: إا دراسة العلم للعلم» إا 
لذة المعرفة المجردة من كل غرض» هذا ما يقوله الخبثاء 
الذين فون أهدافهم الحقيقيةء والمغفلون الذين لا 
يعرفون ماذا يصنعون. 

أما من أوتي منهم نصيبًا أوفر من الجرأة وصلابة 
الز نة فة قول انا ندرم لجات لان فا ادا 
يستحق الدراسة. على أن حجح أعداء اللغة العربية في 
كل حال لا تتجاوز الكلام عن صعوبة تعلم اللغة 
العربية من ناحيةء والقول بعجزها عن تأدية أغراضها 
Eel‏ 
هذين السببين سبب ثالث أكثر دعاة الفرعونية من 
الكلام عنه في صدور هذه الحقبة التي نؤرخهاء وهو 
صر اللغة. فاللغة الفصحى على حسب تعبير 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آحدھم ت بعر وطا المصرية وتجعلها شائعة في 
القومية العربيةء فالمتعمق في اللغة الفصحى يشرب 
7 العرب ویعجب بابطال بغداد» بدلا من ن يشرب 
الروح المصرية ويدرس تاريخ مصر). 

وقد ظل كثير من أعداء العربية هؤلاء -والإنجليز 
منهم خاصة - يجلمون بتأييد أصحاب السلطان أو 
بتأييد الصحف» ويرون أن ذلك هو أقرب الطرق إلى 
تنفيذ مؤامراتهم» وكانوا مجيبون على اعتراض 
المعترضين بضياع التراث القديم بالتقليل من قيمة هذا 
التراث تارةء ويإمكان ترجمة الصالح منه إلى العامية 
الجديدة تارة أخرى. بينها يردّون على اعتراض المسلمين 
بأن علاء الدین مکلفون بدرس کتبه وتفسيرها. (وهذا 
هوالجزءالأكبر من عملهم» إن م يكن كله. 
وللمسلمين أسوة بالنصارى من اللاتين والأروام» فإن 
اللاتين يقرءون إنجيلهم باللغة اللاتينية» والأروام 
باليونانية. أو بالمسلمين من الفرس والأتراك فإنم 
يقرءون القرآن بالعربية. وأما كتب الفقه فقد صار 
العدول عنها إلى النظام» ولا مانع من كتابة النظام بلغة 
العامة. ليفهمه الخاصة والعامة). ورب زعمواأن 
دراسة القرآن ونحوه وصرفه وأسلوبه هي دراسة عالية 
لطبقة خاصة» وآن الأدب العربي القديم من شأن 
خحاصة المتأديين لا عامتهم. وهذه الخاصة تستطيع أن 
تدرسه کا يدرس طلاب الأدب في الجامعات الراقية 
أدبي اليونان واللاتين. وحاول بعض أعداء العربية أن 
يدعموا مزاعمهم ويؤتروا على قرائهم بالأسماء الرنانة 
وباسم الوطنية الشعبيةء مثل ما فعل أحدهم حين قال: 
"والتأفف من اللغة الفصحى التي نكتب بها ليس 
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حديثا؛ إذ يرجع إلى ما قبل ثلاثين سنة» حين نعى قاسم 
أمين على اللغة الفصحى صعوبتهاء وقال كلمته 
المشهورة: إن الأوربي يقراً؛ لكي يفهم» أما نحن فنفهم؛ 
لكي نقرأً " وقد اقترح أن يُلغى الإعرابٌ» فنسكن 
أواخر الكلهات؛ كا يفعل الاأتراك. 

وقام آخر على آثره » فأشار باستعمال العامية؛ أي 
لغة العامة. ولكن هؤلاء العامة الذين انتصر للغتهم 
كانوا من سوء القذر لأنفسهم بحيث تألبوا عليه» 
وجارّوه جزاءَ لا يأتي إلا من العامة الذين لا يدرون 
مصالحهم. كا حدثت في سوريا مث هذه الحركة؛ 
حيث ألْف فاضل رسالتين» دعا فيه) إلى اصطناع 
العامة الورنة بد لاسن الل افص 

واستند في دعوته إلى أن اللغة العامية أوفى تعببرًا 
وأدق معاني وأحلى ألفاظًا من اللغة الفصحى» وأنها 
لذلك يجب إيثارها عل اللغة الفصحى. وقدهبت 
الصحف السورية والفلسطينية» حتى العراقية» تقبح 
رأيه وتنسبه إلى ضعف ال حَمِيّة الوطنية» مع أن المنطق 
أحرى أن ينسبه إلى قوة هذه الحمية التي غلبته حتى 
أخرجته من شيوعية القومية العربية» حتى حصرته في 
i TO‏ 

وفي ثناياعرضه لتلك الشبهات التي وجهت 
اا و اة هات د حم عة ي ان 
E e‏ 
لمال - موقف خليل اليازجي» ورأي الملال الذي جاء 
في رده على أحد قرائه سنة ۱۹١١‏ م» وقد أوضحنا ذلك 


.١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» د. محمد محمد حسين» 


فرج سابق» ج ۲» ص۹۹ ۲: TVY‏ 


بالتفصيل منذ قليل. 

إلا آن د. ا ا العربية 
الفصحى الطويل ويجعل من صمودها -على الرغم من 
عوامل المدم الكثيرة على مر العصور -أقوى دليل على 
صلاحیتها وتهافت مزاعم خصومهاء فيقول: 

"ومع ذلك كلهء فالواقع الملموس يكذب كل 
دعاوی اهدّامين» والتاريخ أصدق من كل ما يكتبون؛ 
فقد استطاعت العربية البدوية أن تساير المحضارة في 
بغداد ولم تنهزم مام الفارسية أو اليونانية أو التركية» 
واستطاعت أن تسايرها في الأندلس بعد أن فرضت 
نفسها على البيئة الحديدة. واستطاعت أن تساير ألوائًا 
من الحضارات في خلال ثلاثة عشر قرنًا أو أكشر في 
بيئات متباينة أشد التباين» وصمدت أمام الغارات 
المدمرة خلال الاحتلال الأجنبي الطويل. ثم إن قواعد 
النحو التي يزعمون أنهامعقدة» قد استطاعت أن 
تعيش أكثر من آلف سنة» نتج الناس خلا ها في ختلف 
الأمصار العربية وغير العربية ثروة من الكتب 
الصحيحة العريية لا تحص. وهذاآصدق شهادة 


لصلاحية النحو من كل مايزعمون. ويؤيد هذه 


الشهادة ويقوما أن الناس كانوا منذ قرن واحد أو أكثر 
فليا لا يكادون يقيمون العربية» ولا يقَيِرٌ على كتابة 
مقال سليم اللغة إلا نفز قليل منهم» وقد استطاعوا 
-على الرغم ما لقيت العربية في أوطانها من حرب 
الاحتلال الجائر خلال مدة طويلة أن بجيدوها فهعًا 
وكتابة في هذه المدة القصيرة» وهم لم بجيدوها بتيسير 
النحو ولا بتيسير قواعد الكتابة» ولكنهم أجادوها 
بحفظ النحو وحفظ قواعد الكتابة. ومن المحقق أن 
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ا لحيل السابق الذي نشأً على توقير قواعد النحو وإتقانها 
خير من هذا الحيل الذي لا يزال يتقلب بين مشاريع 
وتجاريب التيسير» والتي تحتاج إلى آلف عام لكي تبت 
انها لا تقل عن القواعد التي ر يقترح الاستغناء عنهاء 
فضلا عن أن تفضلها وترجح عليها. 
أما الشعبة الثانية التي تدعو إلى تيسير ا حط العربي 
فقد ظهرت مع مطلع القرن العشرين» ورأآيناها في 
کات القاضي ولور عن اللغة الصر ڍة ) The spoken‏ 
)4rabie of Egypt‏ الذي اقترح فيه إلى جانب 
الأخذ بالعامية كتابة هذه العامية بالحروف اللاتينية. 
وقد مرت الإشارة إليه. ولقي الاقتراح إعراضاء 
وهاجم الناس صاحبه هجومًا شدیداء کا هاجوا من 
قبل اقتراحا سابقا مزدوجًا يتناول اللغة والكتابة. 
وسكتت الفتنة» حتى جاء مصطفى كال فحمَّل 
الناس في تركيا على ما حمَلّهم عليه من الأضاليل» وكان 


في جملة ما سامهم من الأباطيل استبدال الحروف 


إصلاح الخط» وخاضت الصحف فيه. 


شالت خجلة املال في نة ۱۹١١‏ ثلاثة مسن 
المشتغلين بالدراسات العربية "هل ينبغي تغيير الحروف 
العربية؟" وقدم المحرر لإجاباتهم بقوله "وَفَدَ على مصر 
في الشهر الماضي العلامة اللغوي الأب أنستاس 
الكرمليء فأتاحت الفرصة لأحد محرري املال 
الاجتاعَ به» فدار الحديث حول شئون كثيرة تتعلق 
باللغة العربية» وكان أهم ماتناوله الحديث مسألة 
إصلاح الحروف العربية حتى تسهل القراءة بهاء 
فأطلعنا جنابه على طريقة ابتكرها a‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحروف» فأحببنا أن تطلع القراء عليهاء وطلبنا أن 
يوافينا برأيه في هذا الموضوع» كم طلبنا إلى عالين 
جليلين أن يقولا كلمته) في هذا الموضوع أيصًاء وهما 
الأستاذ محمد فريد وجدي» والأستاذ عمد مسعود. 

وسيرى القارئ في هذه الردود الثلاثة آراء ختلفة» 
لوان ع اما ا 

أما أنستاس الكرملي فهو يبدأ إجابته بأنه يرفض 
كتابه اللغة العربية بحروف غير حروفها؛ لأن ذلك 
يقطع الصلة بيننا وبين تراث أجدادنا. ولكنه لا يلبث 
أن يقترح بعد ذلك وضع الحركات في صلب 
الكتابةء وتصوير الفتحة والكسرة والضمة بالف وياء 
وواو مشطورة بخط. کے يقترح أشكالا جديدة 
للحركات الأوربية التي لا نظير هما في العربيةء مشل 
حروف 0 ,€ , 4 ومذايكون قد انتهى إلى غخالفة 
فاا 

اما چا عرد فو اررض استاس آفة 
المعارضةء ويرى أن في الحروف العربية ميزة لا تتوفر في 
غيرها من اللغات وهي الاختصارء ويقول: إن آقل 
إلام بقواعد اللغة يغني القارئ عن الشكل الكاملء فلا 
يحتاج إلا إلى (بعض الحركات توضع على حرف واحد 
أو حرفين في كل بضع كلمات مرشدا إلى الصواب في 
النطق» وواقيًا على كل حال مرّالق الأخحطاء). 

وهو یبین ما یترتب على تنفیذ اقتراح آنستانس من 
تعقيد وإضرار» فمن ذلك تضخم الكتب المطبوعة» 
والاضطرار إلى تغييبر حروف الطباعة. وهو بعد ذلك لا 
يرى ضرورة لمحاولة إيجاد مصطلحات كتابية لتصوير 
الحركات الأوربية التي لا مقابل ها في العربيةء فالعربية 
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نفسها فيها من الحروف ومن الأصوات ما لا يوجد له 
نظير أو مقابل في اللغات الأوربية. ثم إنه يقول 
متسائلا: (دع كل أولئك» وقل لي في| لو أخذ بأسلوب 
الأب المحترم» ماذا يكون الشأن بإزاء القرآن الكريم؟ 
يطبق عليه - وهو حرم مقدس منیع لا تتناوله طوارئ 
التبديل والتغيير؟ آم لا يطبق» فتكون في اللغة العربية 
طريقتان لتصوير الكلات العربية ولفظها لا ائتلاف 
بينه| ولا اتصال» فتنقطع بلغة العرب الأسباب» وينثلم 
جدار القومية العربية و مَل أواصر الدين» بل تعمل 
فيه معاول المدم والتدمیر؟). 

اما فريد وجدي فهو س بأن الكتابة العربية تحتاج 
إلى تعديل يحفظ قرّاءها من أن يذهب كل قارئ منهم 
مذهبًا خاصًا به ني قراءة كلماتا. وهو يبين صعوبة 
الشكل على عال المطابع» ومايستنفد من جهدهم 
وجهد المصححين. والكاتب لا يدعو صراحة إلى 
الأخذ بالحروف اللاتينيةء ولكنه لا يعارضها في الوقت 
نفسه» ويحس قارئ إجابته أن الخوف من الناس وحده 
هو الذي يمنعه من الجهر به. 

وكتب طاهر أحد الطناحي مقالا عنوانه (هل يمكن 
إصلاح الحروف العربية؟) عرض فيه الأصول الأولى 
للكتابةء التي انتهت إلى أن تقل عنها الخط العربي. فقال 
إنه منقول عن السريانية والنبطية» أوعن الآرامية» 
والفينيقية» أوالديموطيقية (وهو الخط الذي كان 
يستعمله عامة المصريين القدماء) وعن اليراطيقية 
(وهو خط الخاصة)» أو عن اهروغليفية القديمة. 

ثم تكلم عن التجويد والتحسين والتجميل الذي 
أدخله عليه كبار الخطاطين منذ (قَطْبّة) في العصر 


الأموي» ثم (ابن مُقلة) ثم (على بن هلال)ء إلى ياقوت 
الرومي المستعصمي المتوفى سنة 1۹۸ هثم تكلم عن 
شكل الحروف بعد أن اختلط العرب بالعجم» فكثر 
اللحن» ثم قال: وقد انتشرت الحروف العربية بانتشار 
ال ار ةلا سام ةوك ت ي اللات ال ك 
والفارسية والأردية والأفغانية والكردية والتترية 
وا مغولية والبربرية والسودانية والزنجية والساحلية» 
کا كتبت بہا لغة أهل الملايو» وغيرهم ممن يبلغون 
٠١‏ مليوتًاء ما عدا نحو تسعين مليوتًا يكتبون اللغة 
العربية با لخط العربي. وإذا استفنينا تراك الأناضول 
ال ا الو 9 اه اروت 
العربية الآن» بقي عندنا هذه الأمم الكثيرة التي تكتب 
با لحروف العربية الحالية منذ نحو آلف سنة» وقد دونت 
ہا آداہا وعلومها وفنونا). ثم يتساءل الكاتب (فهل 
يمكن إصلاح الحروف العربية بعد هذا التطور الذي 
انتهت إليه با لحضارة اللإسلامية؟ لقد رأيت كيف 
اشتقت هذه الحروف وكیف تطورت حتى وصلت إلى 
ما هي عليه الآن. وقد كتبت ہا العلوم والآداب وسائر 
الفنون في الأمة العربيةء وفي تلك الأمم التي انتشرت 
فيها الحضارة الإسلامية منذ ذلك التاريخ). 

ويعرض الكاتب المحاولات التي اقترحت 
لإصلاح ا لخط العربي. وأوها اقتراح أحمد لطفي السيد 
تة ۸۹5 الد لال اروف غل الخر گات فکتب 
صرب (ضارابا)» وبإثبات التنوين ورسمه بالكتابة 
فتکتب سعد هکذا: (ساعدون) بالرفع و(ساعدان) 
بالنصب و (ساعدين) بالجر» وبفك الإدغام فتكتب 


وھ ے و 


محمد هکذا: (موحاممادون) ف الرفع و (موحاغمادان) 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
في النصب و (موحاممادين) في المجر. ثم يتكلم عن 
اقتراح الراهب أنستاس الكرملي الذي أعلنه حين كان 
في مصر سنة ١۱۹۳ء‏ والذي يقول إنه فكر فيه سنة 
٤‏ .,., وهو قريب من اقتراح أحمد لطفي السيد مع 
تعديل طفيف. ثم يتكلم عن الجهود التي بذلت والتي 
تذل الآن لاختراع حروف جديدة آخری» أو استخدام 
اروف اللا دلا ها غل عر ما فل اتراك 
ويدلل الكاتب بعد ذلك على عقم كل هذه المقترحات 
وفسادهاء ثم يختم المققال بالرد على اقتراح الحروف 
اللاتينية الذي أثاره وقتذاك عبد العزيز فهمي فيقول: 
" كذلك يقول الذين يميلون إلى تغيير الحروف 
العربية واستخدام الحروف اللاتينية بدلا منها. وفاتهم 
ما قدمناه في هذا الفصل من أن الآداب والعلوم العربية 
كََبّتْ منذ نحو لف سنة أو تزيد بهذه الحروف» وليس 
من السهل إعادة طبعها كلها بالحروف اللاتينية» سواء 
أكان في الأمة المصرية وحدها أم في سائر الأمم التي 
كتبت آدابها وعلومها بالحروف العربية» والتي يبلغ 
عددها نحو ثلاث ئة مليون"'. 
"على آننا لو هجرنا الحروف العربية إلى حروف 
تخالفها سيت الآداب والعلوم القديمة كا سيت 
آداب اللغة الميروغليفية وغيرها من آداب اللغات 
الأخرى التي لايستخدم الناس حروفها الآن. 
ولأضبح باون ترات أجدادذا سد فيع اة 
الأجيال المقبلة ك| نعانيه نحن في اللغة الميروغليفية. 
وما يدلك على ذلك أيصًا أن اللغات التي حَلّت 
ا لحروف العربية في كتابتها محل حروفها القديمة» مشل ‏ 


ج ف % چ مه 2 ر 
التركية والفارسية والازدية وغبرهاء قدنسيّت كل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آداما القديمة و أصبح بينها وبين هذه الآداب حلقة 
مفقودة". 

"إن الببحث في مسألة تغيبر الحروف العربية» أو 
إصلاحها إلى وجه من الوجوه المتقدمة» أو إلى وجه آخر 
يشامهاء إن هو بحث فيه مَضيعة للوقت دون الوصول 
إلى ما بخفف العبء عن المتعلمين. على أن الذين 
يريدون اختصار الطريق بالتشبه بالأتراك إنا هم في 
حقيقة الأمر لا يريدون إصلاحًاء وإنم) يريدون انقلابًا 
ليس من السهل نجاحه بين هذه الملايين من الذين 
يستخدمون الحروف العربية بين هذه الأمم» وإن نجح 
بعض النجاح في أمة لا تزيد على أربعة عشر مليونًا من 
الأتراك. وليس ها بالحضارة العربية صلة إلا صلة 
اللين ة٠‏ ا 

وكتب المستشرق الإيطالي تللينو عن (الحروف 
اللاتينية هل تصلح للكتابة العربية؟) فبداً حديثه 
بالكلام عن الانقلاب التركي في الحكومة الكاليةء 
با لحروف العربية. وبين أن 
سبب هذا التغير سياسي» وهو حاربة العنصر العربي 
والدين اللإسلامي. فهم يريدون أن يزعموا أن المدنية 
التركية أقدم المدنيات» (فهي تتصل بالمدنيات البابلية 


واستبداها الحروف اللاتينة 


والآأشورية القديمةء ولا اتصال ها بالتمدن الإسلامي. 
ومذا نجد حملة قوية تمثلت في كثير من المظاهر» مشل 
إبطال الأحوال الشخصية»ء وتطبيق القانون المدني 
السويسري» وإلغاء الطرق الصوفية» وتغيير الزي» 
ومحاكمة من يلبسون الطربوش» والتزام مواعيد العمل 
ي رمضان كالعادةء وما إلى ذلك). ثم عارض لينو 
اقتراح كتابة العربية بالحروف اللاتينيةء وبنى معارضته 


على آسباب منها: 
.١‏ أن الخط العربي موافق لطبيعة اللغة العربية. 
ولو أردنا استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية 


لتحتم علينا إبجاد حروف جديدة نضيفها إلى الأبجدية 
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اللاتينية الحالية؛ لكي تعبر عن الأصوات العربية التي 
قثلها حروف (ج» ح» خ» ش» ط» ظ» ص» ض»ع» 
غ)» وَلاختَجُتًا كذلك إلى التمييز بين الحروف المتحركة 
الممدودة والحروف المقصورة. 

۲. ومنها أن الخط العربي يمتاز بميزة فذة (فهو 
قريب نما يسمى بالاختزال. والخط العربي ليس في 
حاجة إلى اختزال؛ لأن طبيعته تغنيه عن طرق 
الاخترال). 

۳. ومنها أن استبدال الخط اللاتيني بالخط العربي 
يستتبع نتائج خحطيرة» (فكيف يكون مصير الكنوز 
العظيمة التي خلفتها الآداب الإسلامية في الدين 
والفقه والفلسفة والعلوم والآداب والفنون وغيرهاء 
وكلها مدونة با خط العربي؟ وأمرٌ كهذافوق أنه خطر 
فهو متعذر؛ لأن الحركات نها شأنها الكبير في ا لخط 
العربي» وهي غير كبيرة الأهمية في اللاتيني» ولأنه لا 
يمكن أن نتصور النفقات الطائلة التي تصرف في هذا 
السبيل من غير جدوى. 

وإذا افترضنا أن المنفعة في إبدال الخط العربي لكان 
من الضروري أن يسبق هذا اتفاق بين الشعوب الناطقة 
بالضاد. ولو كانت مصر وحيدة ني اختيار الحروف 
اللاتينية فسيكون هذا سبب انشقاق الوحدة العربية. 
والآن مصر هي مركز الآداب أو العلوم العربية في العام 
الإسلامي» فإذا تغيرت الحروف العربية فستخسر مصر 


a, 
= کح‎ 


هذا المركز الأدبي الممتاز). 

ا م ا 
تحاول صرف الناس عن الاهتام بالأدب العربي 
القديم. فهي تارة تدعو إلى أن ص الآدابٌ القومية 
بمزيد من عناية الدارسين» فتعتى مصر بالأدب 
الملصري» ويعنى العراق بالأدب العراقي» ويعنى الشام 
بالأدب الشامي» وتارة أخرى تدعو إلى العناية بها جلو 
لبعض الناس أن يسميه الآن "الأدب الشعبي". 
والمقصد الأول والأخبر من كل هذه المحاولات هو 
صرف الناس عن الثقافة العربية القديمة» وتقليل 
العناية با لماضي العربي الإسلامي» شعره ونشره وتاريخه 
وعلومه» برعم آنا قد أصبحت شيئًا قدي لا يلائم 
حياتنا ولا يتصل بها. والجانب ادام من هذه الدعوة 
هو نها تؤدي - من حيث يعرف أصحاا ومن حيث لا 
يعرفون - وأكبرٌ ظني أن أكثرهم لا يعرفون -إلى تفريق 
اللجتمع العربي» بل الإسلامي» الذي يلتقي عند 
الاشتراك في مناهج دراسة العربية وتذوق أساليبها. 
فليس في العرب كلهم واحد لا يعرف الأعلام الشاخة 
في الأدب العربي القديم» مثل زهير والنابغة والأعشى 
وحسان وجرير والفرزدق والأخحطل وأبي تمام والمتنبي 
والمعري. وليس فيهم واحد لايقع هؤلاء من نفسه 
موضع الإكبار والاإأجلال والتوقير. وكل العرب 
يُسمّون الفاعل فاعلا ويسمون المفعول به مفعولا 
ويْسَمُون كل باب من أبواب النحو باسم واحد» 
TE CEE CE DEP E E OE‏ 
ويسمون كل باب من أبواب البلاغة باسمه» فإذا 


انصرف الناس عن دراسة الدب القديم» وذهب كل 
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شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
واحد منهم مذهبه في دراسة آداب بلده أو في دراسة 
الآداب الحديثة أو ما يسمى بالآداب الشعبية - لم يبق 
هناك قدر مشترك بين ثقافات الجيل القادم من العرب 
بل المسلمين» وهذا القدر المشترك من الثقافة هو الذي 
يكون القدر المشترك من الذوق ومن التفكير» الذي لا 
تفاهُم ولا تواصل بغيره. وإذا انصرف الناس عن 
دراسة علوم الآداب العربية القديمة مثل النحو 
والبلاغةء وجروا وراء كل ناعق يزعم آن القواعد 
القديمة معقدة» وذهب كل منهم مذهبه في استنباط 
قواعد جديدة» وتسمية المسمّيات بأسماء مبتكرة - لم 
يفهم أحدهم عن الآخرء فإذا اختلف مصري 
وحجازي مثا ني ضبط كلمة من الكلمات فتحاكا إلى 
قواعد اللغة» وقال الحجازي: هذا فاعل» م يفهم عنه 
الذي لا يسمي الفاعل فاعلا ولكنه يسميه (موضوعًا) 
أو (أساسًا) أو مسندًا إليه) بحسب اقتراح إحدى لجان 
وزارة المعارف المصرية» وإذا قال أحدهما هذا منصوب 
لأنه حال أو تمييز أو ظَرْفٌ أو مفعول مطلق أو مفعول 
معه أو مفعول لأجله» ل يفهم الآخر الذي لا يميز بين 
حالة من هذه الحالات لأنه يسميها جميعًا (تكملة) أو 


(قَضلة)ء وقس على ذلك سائر قواعد النحو والبلاغة. 


ذلك هو ما يعلّل لنا عناية الأوربيين بتوجيه العرب 
٤‏ دراساتہم هذه الوجهة» وصرفهم عن العناية بالأدب 
الققديم» ودعوتهم علاء هم ومفکرم إلى إلققاء 
المحاضرات»› وتألف الكتب» وشهود المؤتمرات»› ان 
تُعين على تقوية هذا الاتجاه» بعد أن يقترحوا عليهم 
موضوع ما يدعونهم إلى إلقائه وتأليفه من بحوث أو 
محاضرات أو كتب. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كانت هذه الدعوات اهدّامة كلها تتغبًا غايتين: 

ااا عا ر ال ت ا 
بتفريقهم في الدين»ء وتفريقهم في اللغة» وتفريقهم في 
الثقافة» وقطع الطريق على التوسع المحتمل للغة 
العربية بين مسلمي العالم؛ حتى لاتتم وحدتهم 
الكاملة. 

۲. قطع ما بینهم وبين قدیمهم» والحکم على کتاہم 
(القرآن) وكل تراثهم بالموت؛ لأن هذا القديم المشترك 
هو الذي يربطهم» ويضم بعضهم إل بعض. 

وليس الخطر الكبير في الدعوة إلى العامية. ولاهو 
في الدعوة إلى الحروف اللاتينية. فمثل هذه الدعوات 
ظاهر الخطرء وأصحابما من مغفلي الهدامين» ولكن 
ا لخطر الحقيقي في أنصاف الحلول... الخطر الحقيقي في 
الدعوات التي يتولاها خبشاء الهدامين» ممن يخفون 
أغراضهم الخطيرة ويضعونها في أحب الصور إلى 
انى ولا يمعو نق كب غاخ ا ولا يطلون 
انقلابًا كاملا سريعًا. ولكنهم يقنعون بالتحول الهادئ 
الذي أشار إليه ۵ حين وصف تطور المجتمع 
الإسلامي المصري بأنه e‏ ھادئا تدر حًا لا یکاد 
يسترعي الانتباه. ا لحطرون من خبثاء الهدامين هم الذين 
يزعمون أنهم مشفقون على العربيةء وأنهم يجمونها من 
خطر الداعين إلى العامية» وإلى كتابتها باللاتينية» 
ولذلك فهم لا يطالبون إلا بتطعيمها بالعاميةء ولا 
يطالبون بأكثر من تعديل بعض قواعدهاء ولا يذهبون 
إلى استبدال المحروف اللاتينية بحروفهاء ولكنهم 
يقتر حون تغيير قواعد الإإملاء. هؤلاء هم أصحاب 
الحل الوسط الذين يمثلون في هذه المؤامرة عضو 


۳۱٦ 


العصابة الذي تنحصر مهمته في التظاهر أمام الضحية 
بالشفقة عليه وا لحرص على مصلحته. لَك نفسه إليه 
فرارًا من حَلَّة السكاكين الذين يتهددونه» فإذا ما 
انطلت اليلة على أصحاماء سارت الضحية إلى 
جلادها من غير مقاومة. والواقع أنمم جيعًا سواء 
ا E‏ 
ووحدتناء فنتمسك بالعربية - كتابة ولغة ونحوًا وأدبًا 
واا أن فط هة الا ارات م حا 
ع دك می ن گرد الدی غدل اله جرخا أو 
ذاك ما يقترحون. 

إن ا لخطر في هذه الدعوات ليس في العامية نفسها 
ولا هو في الحروف اللاتينية بعينهاء ولكنه في قبول مبداً 
التطوير. فالذين يجتمعون اليوم على تكلم عربية واحدة 
فصيحة» ويلتزمون فيها قواعد موحدة» لغة وكتابةء إذا 
سلّموا بمبداً التطوير وأخذوا فيه» فهم لا يتفقون على 
ا و ادیک ی ول و کی کا واج 
منهم مذهبًا يغاير مذهب الآخر. ثم إنهم لا ينتهون في 
ذلك عند حد معين تنتهي عنده سَعَةَ اَلَف بين اللغات 
الحديدة الناشثة عن قبول مبداً التحرر من القواعد لأن 
التمسك بها والتزام طريقها هو العامل الوحيد الذي 
رر اا وان ر جا ا غل ارا غ 
قردًاء فأصبح القرآن بفضل ذلك وكأنه أنزل فينا اليو 
وأصبح شعراء العربية وفقهاؤها وفلاسفتها وكتاہا 
وأطباؤها ورياضيوها وطبعيوها وکيميائیوها وکأنم 
كتبوا وآلفوا ما ألفوا بالأمس القريب. 

وتلك ميزة من الله بها عليناء ولل تحظ بهاأآمة من 
اا وا دن ا ا داوف 


قداسة اللغة التي نزل بها القرآن» والتزامهم أن لا 
يخرجوا على أساليبها وقواعدها. على أن ذلك م يكن في 
يوم من الأيام داعية إلى تحجر اللغة وجمود مذاهب الفن 
فيها» ووقوفها عند حد تعجز معه عن مسايرة الحياة. 
فليس التطورنفسه هوالمحظور»ولكن 
اللحظور هو أن يخرج هذا التطور عن الحدودالمققررة 
المرسومة. وذلك يشبه تقيد الناس في حياتمم الاجتاعية 
بققوانين السدين والأحلاق. فليس يعني 
ذلك أنهم قد استعبدوا هذه القوانين» وأا قد أصبحت 
حول بينهم وبين مسايرة الحياة. ولكنه يعني أنجم 
NCES OL OG‏ 
يسستمتعوا بخيرات الدنيا وطيبااء ويتصرفوا في 
E E e‏ 
أحل الله» وكل ذلك مع الالتزام بالوقوف عند 
حدود الله. كذلك اللغةء وَصَحَ اللخويون والنحاة ها 
حدودا طابقوا ا مذهب القرآن وشعَرَّ العرب» وتركوا 
ا ان ا ا اورا الت 
وأن يتصر فوا فيي أرادوا من آغراض» وأن مجددوا ما 
اخبواغا تهون 

ولكن كل ذلك ينبغي أن لا يخرج بهم عن الحدود 
المرسومة. فماذافى ذلك غير ضأن الاستقرارء 
والحرص على جمع الشمل؟ ولماذا تجن إلى وشل 
ما ابتلي به غيرنا ممن لم يكرمهم الله بمشل ما أكرمنا 
به؟ ول اذا نشتهي أن تتبلبل آلسنتنا حتى لا يفهم بعضنا 
بعصًاء ك تبلبلت ألسنة الذين كانوا مجتمعين على 
اللاتينية فتفرقوا فيها؟ وآي ربح قد جنوه مِن بعد؟ 


وأي مزايا حققوها مما لم تكن تحققه لهم وحدتهم 


۳1۷ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

اللغوية؟ وهل وقع بعضهم في بعض وولغ بعضهم 
في دماء بعض إلا من آثار هذه الفرقة اللخوية التي 
جعلت منهم أما بعد أن كانوا أمة واحدة» والتي ترتب 
عليها أن فقدوا وَخْدَتَهم المسيحية» ثم لم يستطيعوا أن 
يعودوا إليها بحال؟ 
فشل التجارب الأدبية التي استحدثت بالعامية في 
الاستمرار: 

لقد واجهت الدعوة إلى جعل العامية لحه أدب 
صعوبات كبيرة» وذلك منذ أول حاولة ١۱۸۸م‏ على يد 
"سبيتا"؛ إذ اعترف في كتابه "قواعد العربية العامية في 
ا الصعرات ال عات من ها 

أولا: عدم وجود أدب مذه اللغةء وأنه ) جد من 
ااا سو المجلة الهزلية "أبو نظارة زرقاء" وبعض 
امسر حيات التي أغلبها مترجم عن الغرنسية» وهذه في 
ريه لاتسمح بمجال واسع للاستيفاء المادة؛ لأن 
الفكرة التي وراء هذه الأع|ال محدودة EE‏ 
المتر جين لم يستطيعوا أن يتخلوا كلية عن بعمض 
التعبرات العربية الفصحى» فعلى عادة الشرقيين 
يحاولون تزيين اسلو م بها" . 

واعتبر "سبيتا" أن هذه الصعوبة هي من أكبر 
الصعوبات التي صادفها؛ لأن اللغة التي ليس ها آدب 
هي مثل الجسم المفكك إذا نظرنا إليه من بعيد ظهر 


.١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء د. محمد محمد حسين» 
مرجع سابق» ص ۹١‏ ۳۷: ۳۸۸ بتصر ف . 

۲. ليس هذا هو السبب» بل السبب هو أن التفكير حين يرتقي 
مستواه لا تسعفه الأساليب العامية لضيقها وعدم كفايتهاء فلا 
يجد بدا من اللجوء إلى الفصحى التي مرنت قروا طويلة على 
التعبير عن الفكر العالي والفن الرفيع. ‏ ) 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كشيء صلب متهاسك» ولكن إذا حاولنا لمسه ظهر على 
طبيعته المتداعية التي سرعان ما تنهار من كل جانب. 

ثانًا: ومن الصعوبات الكبيرة التي واجهت 
"سبيتا" في دعوته إلى العامية هي أن تركيب الكلام لا 
يزال مذبذبًا بختلف باختلاف الأشخاص» كل واحد له 

يقة في النطقء فمثلا شخص يقول: (ورا)» ويطيل 
فيها وآخر يقول (ور)ء وتكلم عن الجهود التي بذها؛ 
لكي يتغلب على هذه الصعوبات» فذكر أنه قد عاش في 
حي وطني؛ لكي يستقي اللغة من منابعها الأصلية 
وانة كان لا يدون الاما سمه اده وانه كان دوا 
على كم قميصه خوفا من أن يلاحظه أحد المتكلمين 
فيفقد طبيعته وحريته في الكلام» ثم عاد؛ ليعترف بأنه 
على الرغم من هذه الجهود لم يستطع الإلمام بالعامية 
امصرية؛ لتعدد هجاتها واختلافها من بلد إلى بلده بل 
ومن حي إلى حي» وأنه من المحال أن يلم بكل مجاتهاء 
بل إنه من المحال أيصًا أن يلم باللهجات المتعددة 
اللختلفة في أنحاء القاهرة نفسها؛ ولذلك فقد رأى أن 
يقتصر على دراسة هجة القاهرة» بصفتها العاصمة 
المصريةء ولأنها أكثر ملاءمة من غيرهاء واعترف بأن 
اسم كتابه كان يجب أن يكون "قواعد اللغة العامية 
العربية التي يتحدث ما أهل القاهرة" بدلا من "قواعد 
العربية العامية في مص "'. 

وردد الشكوى نفسها من بعده (أي: من قلة 
المؤلفات المدونة بالعامية) كل من "فو مرس" و"ولر" 


و''باول" ولیس هذا فحسب» بل كانت الشكوى من 


.١‏ تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر؛ د. نفوسة زكريا 
سعيكد» ر سابق» ص۰۲۲ ۳ 


۳۹۸ 


صعوبة التأليف بالعامية أو إدخا ها في الأدب؛ أي 
حاولة جعلها لغة الأدب في أي فن من فنونه» ولكن 
دعاة العامية أصروا على النحت في الصخر؛ عنادًا 
ومكايرة. 

ولح م جد الداعون إلى اتخاذ العامية لغة أدبية -أدبًا 
مدوتا مها قاموا بتسجيل ونشر أدب العامية من أزجال 
ومواويل وقصص من نوع الأحدوتة الذي يعرف عند 
العامة (بالحدوتة). وكان أكثره غا التقطوه من أفواه 
العامة في أنحاء القطر العربي» باللإضافة إلى ترجمة قطع 
من روایات شکسبیر وقطع من الإنجیل» کا سبق أن 


ت 


هذه هي المحاولة العملية التي قام بها الأجانب؛ 
ليمهدواالطريق للعامية التي أرادوهالغة للعلم 
والأدب» على الرغم من صعوبتها وعدم جدواهاء وإذا 
كان الثلث الأول من القرن العشرين شهد ظهور عدد 
من الكتب والمجلات المدونة بالعامية بفضل جهود 
دعاتها من الأجانب ومن ناصرهم من أبناء العربيةء فإن 
هذه المحاولات ا عن انحطاط مستوى العامية» 
وعدم صلاحيتها لتكون لغة للأدب» سواء في الكتب 
لي دروا ده ارف ن نرح فص ان 
شادوف " للشيخ يوسف بن محمد بن عبد المجواد بن 
خضر الشربيني وكتاب " ترويح النفوس ومضحك 
العبوس" للشيخ حسن الآلاتي» أو في بعض المجالات 
الأخرى. 

ولقد قامت د. نفوسة زكريا سعيد بدراسة حول 
الأدب الذي كتب بالعامية في هذه المرحلة وخرجت 


بنتائح مهمة» تقول: " ومن الصورة العامة لهذاالأدب 


الذي كتب بالعامية يتضح أن موضوعاته التي عالجها 
كانت علية اقتصرت على بعض الطبقات مثل طبقة 
الفلاحين أو العمال» وأن المعاني التي طَرَقَها ساذجة 
سطحية» ون الهدف كان في الغالب هو إثارة الضحك؛ 
لأن الضحك في ذلك الوقت كان وسيلة الشعب في 
التنفيس عا يعانيه من ظلم الحكام واستبدادهم» أما 
أسلوب الكتابة فلم يستطع التخلص من الفصحى؛ لذا 
تأرجح بين الفصحى والعامية» وإن كانت عاميته قد 
غلبت عل فضحاه وقد تضمنت هذه الحامة: 

+١‏ كلات عرفة شوه التحريف مغالمهاوأبعدها 
عن أصوها الفصيحة بعدا كبا مشل: (الفشورية 
الفشكلية)» وكلمات آخرى لا تجري على أصول ثابتة 
معروفة أو مسموعة في الاشتقاق مشل (الريافة) من 
الريف (وهبالى) من اهبل. 

۲. كلات مرتجلة لا أصل ها في العامية نفسها مثل 

۳. كلمات مبتذلة غير مهذبة يبدو أن الرآي العام 
کان یستسیخهاء ولا جد حرجا في ذکرها بسبب انتشار 
الحهل» وما ترتب على ذلك من انحطاط الذوق. 

وبهذا يتضح أن الكتابة بالعامية تمثل مرحلة من 
أحط المراحل التي وصلت إليها العامية» وهذه ظاهرة 
طبيعية؛ لأن رقي العامية وانحطاطها متوقف على رقي 
و Ec e‏ انر 
فجميع النصوص 
ا ا 


تعانه من ضعف وانحطاط '. 


| . المرجع السابق» ص۸٤۰۲ .۲٤۹‏ 


۳۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وينطبق هذا أيصًا على المسرحيات التي كتبت 
بالعامية على أيدي كل من: يعقوب صنوع ومحمد 
تيمور ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم ومحمد عثان 
جلال وغیرهم» فمشلا إذا نظرنا في مسرحيات محمد 
عثمان جلال التي ترجمها إلى العامية عن مسرحيات 
فرنسية هزلية "لموليير" نجد أن اللغة الدارجة التي 
SSE‏ 
من العربية الفصحى» قد فشلت في معالجة 
هذه الآسي» وشوهت -ب) تضمنته من آساليب هابطة 
متفه بمطاهر الل وال اة و اة الد وا لن 
التي اتصف ا أبطاهاء وأنزلتهم إلى مستوى الدهماء 
الذي لا يلائم ما هم من مكانة ووقار في التاريخ» فهل 
ENA aA‏ 
CS‏ 
و"بكليتامستر" ملكة اليونان أن تقول: (الهم غلبني 
وفرتك سوق) و"اکسیان 'ملكة المند أن تقول: 


(روح شوف رقالك قط أسود E‏ 


أما عن الدوافع التي كانت وراء كتابة المسرحية بلغة 
عامية» فهي وإن كانت تختلف من كاتب إلى آخرء إلا 
أها لا تخرج عن الرضوخ لمطالب الجمهور وذوقه» أو 
الانتصار لفكرة تمصير الآداب» أو إرضاء أتباع المذهب 
الواقعي» أو مالاأة الإنجليز في حلتهم على اللغة العربية 
وترويجهم للغة الدارجة.. وكلها أسباب غير جديرة 
بالاعتبار» بل لا ترقى إلى أن تكون مسوغا لاستعال 
العامية في الكتابة أو لا تساعد على وجود أدب رفيع» 


بل حطت من الأهداف النبيلة المرجوة من الأدب 


۲. المرجع السابق» ص۲۷۱. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عمومًاء خاصة الدب المرحي» وجعلته أدبا سطحيًا 
مليتًا بالعبث والإسفاف. 

تقول د. نفوسة زكريا سعيد: "استطاعت العامية أن 
تشق طريقها في ميدان القصة والمسرحية» وهمامن 
الفنون المستحدثة في أدبنا العربي عرقاعن طريق 
اتصالنا المباشر بالآداب الأوربية في العصر الحديث» 
ونحن لو تتبعنا إنتاجنا في كل من الققصة والمسرحية 
لرآينا العامية تىسفر كلغة مقصودة لذاتهاء وتشير في 
ظهورها حبرة الكتاب الذين مارسوا استخدامه 
والنقاد الذين اختلفوا في إقرارها ورفضهاء والجمهور 


الذي انشق على نفسه في تأييدها ومعارضتها. 
ما في القصة فقد ات تفقواعلى أن يكون السرد 


بالفصحى» أما الحوار فكان موضوع الخلاف» أيكون 
بالفصحى أم بالعامية؟ وكل ما أثير من مناقشات حول 
هذا الموضوع م بحسم الخلاف فيه» ولكن التجربة 
وحدها هي التي بتت 
محاولات قليلة من كتابة الحوار بالعامية إلى نبذ 
العامية وإثبات أن الفصحى لا يستعصي عليها معالجة 
ا 

ومن الدراسة التي أجرتها الدكتورة نفوسة زكريا 
سعيد لبعض القصص والروايات» التي كتب حوارها 


بتت فيه برآي حاسم» وانتهت بعد 


بالعامية» مثشل ۳ اا ! | 4 < 
وعداو رو ا و ای 
في الحوار وعيوب العامية. 


E E E 


كفت غا اة هان ر فف تل 
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الجمهور ووجدت منه من رد إليها اعتبارهاء ما شجع 
المؤلف على إعادة طبعها والتصريح باسمه» لكن ذلك 
النجاح الذي أحرزته وقت رواج فكرة "المصرية"'٠‏ 
والدعوة إلى تعميمها في الأدب واللغة م يدم طويلاء 
فقد رجع الكاتب إلى الأسلوب الفصيح في كل ما ألفه 


بعد ا 


أما عن "عودة الروح" فقد انتهت إلى تقرير ما يأي: 
.١‏ أن الحوار في القصة أوقفنا على مفارقات عديدة 
في العامية: 
فالعامية تتغخير في ا لحي الواحدمن أحياء 
القاهرة؛ بسبب اختلاف الأسر التي تسكن هذا ا لحي . 
فأسرة نشأت في القاهرة وواصلت فيها حياتها. 


فلهجتها هي اللهجة القاهرية (أسرة سَنية). وأسرة 


نزحت إلى القاهرة من الريف» فهي تمزج اللهجة 
القاهرية باللهجة الريفية (الأسرة التي عاش فيها حسن 
بطل القصة). 


٠‏ والعامية تتخبر في الأسرة الواحدة بسبب 
اخحتلاف جیل کل فرد 
العلم. ففي أسرة "سنية" تجد لغة الأم تنزل إلى مستوى 
شعبي» فيتردد في حديثها مثل هذه الألفاظ (السخامة 
الموضة (ص۱۹) في عين العدو ...)۹٥(‏ وسنية ابنتها 
تكثر من استخدام الألفاظ الأجنبية الشائعة» مشل: 
.. إلخ)» أما 
الأب والد سنية الدكتور حلمي الضابط المتقاعد» فهو 
في حديثه يقترب كثيرًا من الفصحى» يتضح ذلك في 
الحوار الذي دار بينه وبين أصدقائه الموظفين بالمعاش»› 


عندما کان يروي همم ذکریاته في السودان حیث کان 


من آفرادها واختلاف حظه من 


(مرسیه وبونجور وبنسوار واوروفوار. 


يعمل طبیبًا با لحیش ( ص۹٤‏ ۲). 

a 
غير لخة أشقائها المتعلمين» نسمع منها (الخبص‎ 
واللبص» ياسم عليه» يالدلعدي» يا ندامة» رجل‎ 
فلاتي خباص) كا أورد المؤلف على لسانها أقولا بذيئة‎ 
فاحشة» مثل (بیت الدکتور حلمي آبو... ص۸۲ ج۲)‎ 
(بيت سنية... ص۸۲ ج۲) (مصطفى قلب البيت..‎ 
ص۱۲ ج۲).‎ 

٠‏ والعامية تتغير باختلاف المهن» فلكل مهنة 
اصطلاحات خاصة اء فقد أطلعنا الحكيم على لغة 
عمال المقهى (ص ٠٥۲‏ ج١)»‏ ولغة السحرة والمنجمين 
(۷ ج١)»‏ ولغة الحوذية (ص ۷۳ ج۲)»ء ولخة الباعة 
في الأسواق ( ص٤٦‏ ج١)»‏ ولغة طائفة "العوال" 
( ص٤٤۱‏ : ۱۷۳ ج١)..‏ إلخ. 

. م تستطع العامية معا لجة القضايا المهمة التي 
تعرُض ها المؤلف» وذلك في دفاعه عن الفلاح المصري 
في الحوار الذي ساقه بين الزائر الفرنسي "عام الآثار" 
والزائر الإنجليزي "مهندس الري" اللذين آقام هم 
والد حسن -بطل القصة - مأدبة غذاء في منزله. 

۳. رجوع توفيق الحكيم إلى الفصحى عندما لمس 
عجز العامية عن التعبير عن الأفكار العاليةء فكتب ہا 
قصته (عصفور من الشرق) التي تعتبر تكملة لقصة 
عودة الروح» وتؤلف معها حياة توفيق الحكيم. 

أ تنه تجربة الحكيم في استخدام العامية عند 
قصة عودة الروح» فقد قام بها في أقصوصة ا 
وهي من تجاربه الأولى ني التأليف القصصي؛ إذ 
يرجع تاريخ تأليفها إلى السنة نفسها التي لفت فيها 


۳۱١ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
قصة "عودة الروح" (۱۹۲۷م)". 
والخلاصة العامة التي نتتجت عن هذه التجارب 
العامية في ا مسر حية والقصة والشعر والمقال هي : 
أو أن الل امسر ةالح ك رابنا كانت 
وما زالت موضع خلاف» وهذا ا لحلاف لا يرجع إلى 
عدم قدرة الفصحى على معالجة المسرحية المحليةء وإنا 
مرجعه ك أشرنا من قبل -إل المبالغة في التزام 
الواقعية الحرفية على المسرح. ولكن الرأي متجه الآن 


إلى كتابة المسرحية المحلية بالفصحى مع توخي السهولة 


ي التعبیر؛ حتی لا تبعد عن الواقع» آو تجافیه؛ کا هو 
حاصل في محاولة الحكيم في مسر حية "الصفقة". 
وانتشار التعليم بين ختلف الطبقات سيشجع 
الكتاب على استخدام الفصحى وسيساعد الجمهور من 
ناحية أخرى على تذوق التمثيل المحلي الفصيح. 
ثانيًا: نلاحظ من تتبعنا لمظاهر العامية في القصة 


بأنواعها أن سبب رواج العامية في فن القصة لا يرجح 


إلى عدم قدرة الفصحى على معالجة الفن القصصي 


وخاصة أسلوب الحوار» وإنا مرجعه إلى ما يلي: 

.١‏ حداثة الفن القصمصي في أدبنا العربي» وعدم 
وجود تجارب راسخة لنا في هذاالفن المستحدث» 
ولذلك كانت استجابة كاتب القصة للدعوة إلى العامية 
أكثر من غيرها. 

۲. أن إنتاجنا القصصي الذي استخدمت فيه 
العامية كان بمنزلة التجارب الأول في تأليفنا القصصي . 


أن رواد القصة المعاصرين قد ثبت أنهم م يستخدموا 
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العامية إلا في بدء تكوينهم الأدبي» وقبل أن يتوفر هم 
من المران والخبرة ما يمكنهم من الافتنان في أساليب 
العربية والتصرف فيهاء ما عدا المازني الذي اتجه إلى 
العامية في سيه الأخيرة وقد ثبت آنه م يكن من دعاتاء 
وآسباب ترخصه في استخدامهاء وطریقته في تناو ها لا 
تخرج في الغالب عن تناول كلمة عامية ها أصل في 
الفصحى» أو عبارة عامية يسوقهاوفق أصول 
الفصحى وقواعدها. 

أن رواد القصة هؤلاء قد خر جوا من تجاربهم الأول 
التي استخدموا فيها العامية» معترفين بعدم صلاحية 
العامية أداة للتعبير الأدبي» مجمعين على نبذها والاتجاه 
إلى الفصحى» وباتجاههم إلى الفصحى مرنت في أيدهم» 
وأسلست هم القيادء وأثبتت كفاءتها في معالحة الحوار 
وتصوير الحياة العصرية بمختلف معانيها وأغراضهاء 
بل إن بعضهم سهم في وضع أسماء فصيحة للأشياء 
الملستحدثة مثل محمود تيمور والمازني. وقد قدرت 
جهودهم في خدمة العربية وإثراء مكتبتهاء فاختير 
بعضهم أعضاء بمجمع اللغة العربية» مشل المازني 
وحمود تيمور والحكيم. ولا أعني بذلك أن العامية قد 
نبذت تامًا في إنتاجنا القصصي؛ إذ ما زال بعض كتاب 
القصة الناشئين الذين يمرون في دور التجربة يؤثرون 
العامية في أسلوب الحوار» ولكني أريد أن أقول: إن 
طلائع كتاب القصة وروادهاالذين تمرسوا بكتابة 
القصةء ومروا في ختلف التجارب باحثين عن أسلوبما 
قد نبذوا العامية» وأثبتوا عمسا قدرة الففصحى على 
معالحة الفن القصصي بمختلف أنواعه. 


الا بجدر بنا أن نشير إلى اقتحام العامية لفن آخر 


من فنوننا الأدبية» وهو فن المقالة» وما لا فى أن 
کات اال ادن ا ووا العا تات اساب 
اتجاههم إلى استخدامها: 

فمنهم من كانت له وسائل إصلاحية تهذيبية 
فاستخدم العامية» مع تمكنه من الفصحى رغبة في 
تثقيف العامة وإطلاعهم على أحوال البلاد الاجتهاعية 
والسياسية؛ مثل: يعقوب صنوع في مجلته "أبو نظارة"» 
رغيد ات النا د ى غ "لسغا و الكت 
والتبكيت". ومحمد النجار في مجلته "الأرغول". 

ومنهم من استخدم العامية استجابة لدعاة العامية» 
إذ كان بعضهم من العامة (العمال وأصحاب الحرف 
المختلفة) الذين لم بجحظوا من العربية إلا بقسط ضئيل» 
فشجعتهم الدعوة إلى العامية على اقتحام ميدان الكتابة 
بغير أن يتزودوا بأدواتها رغبة في طلب الشهرة» فكانت 
نتيجة ذلك ظهور المجلات العامية بكثرة في أوائل 
انتشار الدعوة إلى العامية» وكان بعضهم من المثقفين 
الذين تأثروا بفكرة المصرية فحاولوا تطبيقها في كتاباتهم 
مثل: محمد تيمور» وفكري أباظة» وسلامة موسى. 

لكننا اليوم بعد أن اخحتفت دواعي الكتابة بالعامية» 
وهي: الاستعار» والحركات القومية الانفصاليةه 
والأميةء وبعد أن أخذ التعليم في الانتشار وارتفع 
مستوى الثقافة العربية» نرى أسلوب المقالة الصحفية 
آخذا في الارتقاء. حقيقة ما زالت العامية تحتل أنهارًا 
صغيرة في بعض صحفا اليومية وفي بعض مجلاتنا 
الأسبوعية؛ بقصد نشر آراء إصلاحية بين العامة» ولكن 
هذه الحجة التي تذرّع بها الكتاب الذين يستخدمون 


العامية إن كان ها ما يسوغهافي بدء نهضتنا الحديشة 


- حيث كانت معرفة العربية قاصرة على فة ضئيلة» 
وكانت العربية نفسها لا تزال تخطو خطواتها الأولى 
نحو التحرر من القيود التي فرضتها عصور الضعف 
والانحطاط على الكتابة - فإنها ستبطل بتعميم التعليم 
بين العامة ورفع مستواهم الثقافي» وعندئذ ستختفي 
العامية من المقالة الصحفية ك| هي آخذة في الاختفاء 
شا ال ا 

رابعا: أما فن الشعر: فإن لغته كانت وما زالت 
العربية الففصحى؛ إذ إن العامية لم تجدرواجافي 
ميدان الشعر» وما بدا من مظاهرها ني شعرنا فمرجعه 
إلى ما يأتي: 

.١‏ الضعف الذي كانت تعانيه العربية في عصور 
محنتها وانحلا ها في بداية مهضتنا الحديثة. 

۲. الجهل بالعربية وقصور الهمة عن بذل الجهد في 
دراستها کا في أشعار بعض شعراء هذه الحقبة. 

۳. الرغبة في التفكه والدعابة كا في بعض شعر 
البارودي وحافظ وشوقي ومطران» وقد اقتصرت 
مظاهر العامية في شعر هؤلاء على الغزل والدعابة» كا 
أن الرغبة في التفكه قد دت ببعض الشعراء إلى العبث 
بروائع القصائد العربية» فعارضوها في لغة تغلبت 
عليها العامية؛ كا فعل محمد توفيق صاحب ججلة "حمارة 
منيتي" في معارضته للامية العجم في قصيدة آساها: 
"لامية ا لحجارة"» وفي معارضته لقصيدة لأبي فراس قدم 
هابقوله: "آدي شغل ولاد الناس في قصيدة بو 
فراس)» وكا فعل حسن شفيق المصري لي معارضته 
للمعلقات في قصائد ساها: "المشعلقات" ولكن هذه 
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شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
المعارضات لم يكن الغرض منها تغيير لغة الشعر إلى 
العامية» وإنم)ا كان الغرض منهاالجمع بين النقد 
والفكاهة التي اعتبرت العامية لوتا من آلوانا. 

.٤‏ محاولة تمص لغة الشعر» ولكن هذه المحاولة 
كانت فردية تزعمها محمد عثان جلال» فترجم 
حكايات لافونتين إلى الشعر العامي وأساها: " العيون 
اليواقظ في الأمثال والمواعظ " ولكن سرعان ما باءت 
حاولته بالفشل» ورددها ابو شادي لکنه لم يستطع 
تحقيقها وإشاعتهاء فظلت الفصحى لغة الشعر. 
أسباب عدم رواج الدعوة إلى العامية في ميدان الشعر: 

وترجع أسباب عدم رواج الدعوة إلى العامية في 
ميدان الشعر في رأينا إلى ما يأتي: 

.١‏ أصالة الشعر العريقة التي يشهد بها تراثنا 
الشعري القديم. 

أن ها الغ الوروت لس ف اضعا 
ساذجًا» وإنم)ا هو شعر غني في أوصافه» عميق في 
تأملاته» صادق في حكمه وأمثاله؛ ولذاظل -على 
الرغم من تغير الأحوال وتقلب الظروف -متعة للعقل 
والقلب» ولم تفقده القرون المتطاولة روعته» وقد 
استطاعت أساليبه مع ذلك أن تساير ختلف 
الحضارات وأن تسع كل ما احتاجت إليه حياة العرب 
من آغراض. 

E E UO EOE 
الشعر العربي القديم» فاستطاع شعراء البعث أن يردوا‎ 
إلى شعراء العصر قتهم بأنفسهم وقدرتهم على محاكاة‎ 
القدماء. وأن يثبتوا أن العربية الفصحى ليست قاصرة‎ 
في التعبير عن مشاعرنا وحاجاتنا وأحداث عصرناء كا‎ 
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أا لا يستعصي عليها معالجة الفنون المستحدثة التي ۾ 
يعرفها الشعر القديم» وذلك ب| أدخله شوقي من 
الشعر التمثيلي ومطران من الشعر القصصي. 

.٤‏ أن الشعراء المجددين لم بخرجوا في| أحدثوه من 
تجديد في موضوع الشعر وقوالبه عن القوانين اللغوية؛ 
إذ مالوا إلى اللغة السهلة التي لا تبعد كثيرًا عن اللخة 
المألوفة المتداولة» والسهولة لا تتعارض مع الفصاحة؛ 
فإن أجل الشعر العربي وأيسره - كا قال أحدهم -وهو 
عبد الرحمن شكري -هو الشعر الذي ن تتكلف فيه 
الغرابة. 

ه. وهناك سبب آخر يرجع إلى طبيعة الشعر نفسه. 
فالشعر لا يقنع بتسجيل مظاهر الحياة ك| هي» وإنما 
يرنو إلى ا ممل العليامعبرًاعن أسمى العواطف 
والأفكار» والعامية لا تقوى على التعبير عن المثل العليا 
والعواطف السامية» فهي تقف دائًا عند سطح الحياة 
تلبي مطالب الناس في أحاديثهم ومعاملاتهم» ولكنها 
لا تستطيع التحليق إلى آفاقها العالية'. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الذين يحملون لواء الدعوة إلى تشجيع 
العامية» ويفسحون أمامها الطريق لتدخل القواميس» 
ولتسيطر على منهجية البيان العربي الأصيل» الذي 
فرضه القرآن الكريم» والذي يلتزم هل العربية 
بالاتصال به والاستمرار ني مستواه -إن) هم أدوات 
الاحتلال وأذياهم المنهزمون نفسيًا وفكريًاء أصحاب 
الاتجاهات المشبوهة من أبناء العربية العاقين ها. 


المؤامرة على الفصحى مفضوحة مكشوفةء وإن 
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أخفى المتآمرون مقاصدهم تحت شعار تطوير اللغة أو 
وضع اللغة في خدمة العصر» فهذه كلها عبارات نم تعد 
تخدع أحدا» ومعروف مقصدها ومرماهاء وهو الفصل 
بين العرب ولغة القرآن التي جعتهم. 

٠‏ إن الوصول باللهجات العامية في كل قطر إلى 
لغة رسمية هدف ماكر غرضه تمزيق الوحدة الفكرية 
والسياسية بين العرب بعضهم بعصا وبين العرب 
والمشلهن: 

لقد قاومت اللغة العربية الفصحى خحاولات 
مستمرة لم تتوقف» وصمدت صمودا عنيدا أمام جميع 
التحديات الاستعارية في المغرب العربي وي سوريا 
وني مصر» وني كل مكان؛ حيث حاول النفوذ الأجنبي 
ضرا ضربًا مزدوجًا باللغات الأجنبية»ء وبإعلاء 
اللهجات العامية» ولكنهم لم يستطيعوا إدماجها أو 
إزالتها أو إبادتا؛ وذلك لأنها صلبة ثابتة؛ لقاموسها 
الجوهري ولنظام بناء الكلات وتركيب العبارات 
والنحو والصرف؛ بخلاف لغات كشرة قد اندئرت على 
الرغم من أنها م تحارب؛ ومن هنا كان لا بدمن نقل 
العلوم والتكنولوجيا من أفق اللغات الأجنبية إلى أفق 
العربية» لا أن ينتقل العرب والمسلمون إلى أفق اللغات 
الأجنبية. 

٠‏ إن رقي اللغات وبقاءها ينهضان على آمرين 
مجتمعين لا ينفصلان: أحدهما: رقي الأمة وسعيها 
الدءوب إلى أن تكون في طليعة الأمم علحًا وثقافة 
ومدنيه. 

والآخر: حرص هذه الأمة على لغتها واعتزازها ہاء 
وإدراكها لضرورتها الواجبة في صنع الحضارة؛ لذلك لا 


ترقى لخة في أمة غير راقية. 

ومن الحقائق الثابتة التي لا تقبل جدلا أنه بغير اللغة 
LE‏ 
من وعاء يحفظ تار حضارتها وينقله إلى غيرهاء؛ ولذلك 
فإن الدعوة إلى إقصاء اللغة العربية الفصحى وإحلال 
العامية حلها - هي دعوة إلى التخلى عن حضارة الأمة 
العربية بل الأمة الإسلامية» وفي مقدمة ذلك التخلى عن 
القرآن والسنة والتراث الإسلامي. 

ه الدعوة إلى العامية تشكيك صريح في قيمة 
الفصحى وعاولة مكشوفة لإبعادها عن اها الثابت 
الممتدء وهو جال التأليف والكتابة العلمية والأدبية. 

٠‏ إن لخة العامة في الأقطار العربية لم تبعدعن 
الفصيح بها تصير به لغة مستقلةء فإن المادة اللغوية 
واحدة تقريبًا» وهيئات التراكيب ترجع إلى ماهو 
معروف في تراكيب الكلام العربي» وماطرأعلى 
المغردات من تحريف أو تغيير بنقص أو زيادة لم يطمس 
الأصل الفصيح لأكثر الألفاظ في اللغة العامية. 

٠‏ إن البحوث الحديثة تؤكد الارتباط المحكم بين 
اللغة والفكرء فلسان الأمة جزء من عقليتهاء وكل لغة 
تؤلف نشاطا مترابطًا واضح ا معا م يعرب عن عقلية 
الشعب الذي يتكلم بهاء فاللغة -أي لغة -صورة 
لأصحاماء» ومرآة لحیاتہم» ووعاء لأفكارهم» تتحدد 
صفاتہا رقيًا وانحطاطًا بالدرجة التي يجحتلها آهلها فوق 
السلم الحضاري» فهل يستطيع العقل العربي الإسلامي 
التخلي عن فكره وثقافته وحضارته؟ إذن» فكيف ولاذا 
ندعو إلى إقصاء الفصحى؟ 

٠‏ إن اللغة العربية قد أثبتت قدرتها على التعبير 


Yo 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
العلمي» وعلى نقل المصطلحات العلمية الدقيقة إليهاء 
وإنها قادرة على ملاحقة التقدم العلمي في ختلف 
جالاته» لولا هذا التعويق الذي بأتي عن طريق نفر من 
أبنائهاء فيظن شبابنا أن هذه العلوم مستوردة من 
الخارج مع أا بضاعتنا ترد إليناء ومع أننا نحن العرب 
أهل أصالة فيهاء فقد ظل العام قرونا عديدة م يكن له 
إلا لغتان تكتب با العلوم والفلسفة» وما العربية في 
الشرق» واللاتينية في الغرب. 

ه إن العرب يوم أن كان لمهم فكر علمي ذاتي 
مستقل» كانت هم من عربيتهم لغة علمية معطاءة ذات 
قدرة تعببرية هائلة» إذ اتسعت؛ لتستوعب موضوعات 
الخيال والعاطفة في أدب رائع معجب» إلى موضوعات 
الطبيعة والفلك والكيمياء والصيدلة والطب وعلوم 
الرياضيات» وفي تراثهم الشامخ آية بينة وبرهان مبين 
على ذلك» إذ صنعوا حضارة زاهية امتدت إليها السيادة 
العالمية عدة قرون. 

٠‏ لقد أثبتت التجربة السورية في جال تعريب 
العلوم أن اللغة العربية لا تعجز عن مجاراة اللغات 
اللأخرى إذا ما تعاهدها أبناؤها وأخلصواها. 

ف إن ا لحماة التي ف رها عل اة الحرية 
الفصحى والتي أرادوا منها القضاء عليها- لم تستطع أن 
تنال منهاء وإنما دفعت كثيرًا من أبنائها إلى القيام بالذود 
ناء وكان ل افضل كر فق الشف عن اسراز 
الفصحى ودقائقهاء وبيان عراقتهاء وقدرتها على 
مسايرة الحضارات في ختلف العصور. 

إن الجهود التي بذلوها في سبيل تدعيم العامية 
والترويج ها م تستطع تدعيم العامية» بل لقد كشفت 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن كثير من نقائصها وعدم صلاحيتها في التعبير عن 
العلوم والآداب. 

° إا ن ااك ابوا م 
العربية الفصحى لم يكن نتيجة للشعور بعجز الفصحى 
عن الوفاء بحاجتنا العلمية والأدبية» وإنا كان نتيجة 
للشك الذي آثاره فينا الأوربيون نحو الفصحى في 
دعوتهم إلى العامية. 

٠‏ إن الدعوة إلى العامية عندما بدأت تشق طريقها 
إلينا وجدت استنكارًا من الرأي العام» فلم يستجب هما 
إلا قلةء ذهبت تناصرها بالأساليب نفسها التي 
استخدمها الأوربيون» سواء في حملتهم على اللغة 
العربية الفصحى» أم في دعوتم إلى العامية» ثم أخذ 
عددها يتزايد تبعا لزيادة عدد دعاة العامية من 
الأوربيين وخاصة المستعمرين» واتساع جهودهم في 
تروججها. 

إن الذين استجابوا منا هذه الدعوة الأجنبية 
ال م ا رجي مر الها 
للعامية» فاستتر بعضهم تحت أساء مستعارة» سواء في 
دعوتهم إلى العامية أم في حاولاتهم لتطبيقها في 
كتاباتهم» واستتر بعضهم وراء أهداف خادعة» اتخذوا 
ها شعار التجديد والإإصلاح في اللغة العربية الفصحى 
وآدامما. 

٠‏ إن كل ما تركته هذه الدعوة من آثار في اللغة 
وفي الدب قد رجح كفة الفصحى على العامية 
وأوضح نظريًا وعمليًا حقيقة كل منها. 

٠‏ إن غلبة الفصحى على العامية م يكن نتيجة لما 
للفصحى من اعتبارات دينية وتاريخية وثقافية» بل لأن 


۳۲٦ 


التجربة هي التي ردت إليها اعتبارها. 

٠‏ إن الرآي العام متجه إلى التمسك بالفصحى» 
يقويه نمو الوعي القومي» وازدياد عوامل التواصل بين 
البلاد العربية» وانتشار التعليم» والأدلة على قمسك 
الرأي العام بالفصحى لا حصر هاء نلمسها في جنوح 
رجل الشارع إذا حاطب المثقفين إلى تمذيب عبارته 
والاقتراب ا من الفصيح» وي نزوع البيئات العربية 
إلى تسويد اللغة الفصحى» وهذا واضح في المؤتمرات 
التي تعقد بينها من حين لآخرء وني مطاردة الكلمات 
العربية للكلهات الدخيلة لا في ميدان الكتابة وحده» بل 
في ميدان التعامل أيضاء فكلمة عجلة أو دراجة 
أصبحت تزاحم كلمة "بسكليت"» وكلمة عربة أو 
سيارة تزاحم كلمة " أتوموبيل" وكلمة برقية تزاحم 
كلمة " تلغراف"» وكلمة آلة التنبيه تزاحم كلمة" 
كلاكسون". ولن يمضي وقت طويل على هذه الكلات 
الدخيلة حتى يتم جلاؤها عن الألسنة» وفي سوريا 
شاعت كلمتان لم يكن أحد يقدر هه الشيوع» وھما 
الماتف " للتليفون" والحافلة "للأوتوبيس". 

ومن أوضح الأدلة على مسك الرأي العام 
بالفصحى: أن الأدباء الذين نبغوا من العامة ونشئوافي 
أوساط شعبية» وكانت نشأتهم في الآدب نشأة عاميةء ن 
يدرسواالعربية دراسة منظمة» وإنم| اعتمدوافي 
دراستها على مطالعاتهم الشخصية - صاروا يكتبون 
وينظمون باللغة العربية الفصحى. 

نذكر منهم عبد المعطي المسيري مؤلف كتاب "في 
القهوة والأدب" ١۱۹۳م‏ وهو عامل في مقهى 


بدمنهور» ومد محمد عرفة مؤلف ديوان "ظلال 


حزينة" ۱۹١۳‏ م» وهو حلاق بمدينة الإإأسكندريةه 
والشاعر عبد العليم القباني» وقد كان يعمل ترزيًا حتى 
7 هم» وله مجموعة كبيرة من القصائد نشر بعضها 
بطريق المجلات والإذاعة» وتقدم ببعضها في مسابقات 
شعرية حظي فيها بجوائز ختلفة. 

وعلى ضوء هذه الحقائق فشلت الدعوة إلى العاميةء 
تلك الدعوة التي ثارت كثيرًا من مشاكلنا اللغخوية 
والآدبية طوال القرن الماضي والتي بدأت بشورة على 
الفصحى وانتهت بالثورة من أجلها. 

ه لقدأثبت تاريخ دخول العامية في الأعمال 


¥ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الأديية مثل الشعر والقصة والرواية والمسرحية والمقالة 
فشل العامية في هذه الأعمال» بل لقد جعلتها علا 
سطحية مليئة بالعبث والإسفاف؛ وذلك لأن العامية 
لاتنهض ولا تقوى على التعبير عن الذوق العالي 
والأدب الرفيع؛ إذ لا سبيل لذلك إلا الفصحى» والتي 
أثبتت جدارتها في ذلك بالفعل أَقَبَعْدَ ذلك يريد منا 
الجاهلون أن نحل العامية حل الفصحى؟! أنستبدل 


الذي أدنى بالذي هو خبر؟! نعوذ بالله من الخذلان. 


اا 


تصنيف الشبهات 


يسلك مدعو الشبهات منوالا واحدًاء ولا اتبعُوا 
منهجًا بعينه في إثارة شبهاتهم وتصنيفهاء واقتض المنهج 
العلمي تصنيف هذه الشبهات اللغوية تصنيمًا يتناسب 
مع موضوعهاء وذلك على النحو الآتي: 

: شبهات نحویه‎ .١ 

ا ها ات ور ا و ا 
وفي النوع» كمطابقة الخبر للمبتدأً» والضمير لما يعود 
عليه» والفعل لفاعله» والنعت لنعوته» والعدد لمعدوده 
والحال لصاحبها.. إلخ. 

وهناك شبهات نحوية مصدرها وف وجود أخطاء 
في إعراب بعض الكلات القرآنية: كنصب ماحقه 
ف ار اا 

وهناك شبهات تدور حول ادعاء وجود لبس في 
العنى ناشئ عن خلل أو اضطراب نحوي: في 
عوّد الضائر» والانتقال من نوع إلى آخر (كالانتقال 
من ضمر المخاطب إلى ضمر الخائب أو العكس)» 
ووضع الماضي موضع الحاضر أو العكس» أو تعدد 
الأدوات (كأس|ء الإشارة» حروف الجر» حروف 
العطف... إلخ). 


۲. شبهات صرفية : 

ولم نجد في هذا الباب سوى ثلاث شبهات كلها 
حول: استعمال جمع القلة في موضع جع الكثرة» أو 
ال 


۳۲۹ 


شبهات لخوية حول القران الكريم 

۳. شبهات دلالیه : 

وأكثرها ادعاءات حول: وجود ألفاظ مستخدمة في 
غير معناها» وألفاظ غريبةء وألفاظ أعجمية» وادعاء 
وجود أخطاء في بعض الأعلام مثل (سينين - إلياسين - 
آ رن و وف لاء لل الو دقل 
الاسمين: أحمد ومحمد للنبي ب ومكة ويكّة للبلد 
الحرام. 

وكذا اذعاء وجود ألفاظ خادشة للحياء في القرآن 
الكريم» مثل: العورة -المَني» الترائب» ونحوها. 

٤‏ شبهات بلاغية: 

وأكثرها يدور حول: 

ه الحشو: أي وجود ألفاظ زائدة على المعنى. 

٠‏ التكرار: أي تكرار المعنى الواحد بأاكثر من 
صورة لفظية. 

ه التناقض: كإثبات الثيء مرّة وتفيه مرّة أخرى» 


أو إطلاقه تارة وتقييده تارة أخرى. 


د 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهات النحوية 
أولا. المطابقة في العدد : 
ساف الملشككون عدة مواضع من كتاب الله الكريمء 


زوا اما تققد فرط هن روط اة الرب هو 


شر ط المطابقة في العدد» وهي على النحو التالي: 
۰١‏ توهم عدم المطابقة بين الضمبر وما يعود عليه : 


وذلك بأن يكون الضمبر جمعًا والعائد عليه مفردًاء 


وساقوا على ذلك الآيات التالية: 
متهم كَمثَلٍ ا ادى ارول ارا ًا أصَاءَتُ ما 


حول ذهب الله بوره ررکم ی ظلمل ت برو O‏ 
(ابقرة)+ حيث عاد الضمير في (بتورِهمْ) على المفرد 
(الذي)ء وكان الصواب في ظنهم أن يقال: ذهب الله 
بنوره وترکه في ظلمات لا يبصر. 

ومرذ هذا الوهم أن صاحب الشبهة م يتأمل في نظم 
الآية الكريمةء ولو أنه تأمل قليلا لما أورد هذه الشبهة؛ 
وذلك لأن: 

© كلمة (مثل) في حد ذاتها تفيد الجمعية. 

© كلمة (الذي) في الآية عامة تفيدالجمع: فهذا 
الاسم الموصول - وإن كان يستعمل للمفرد -يستعمل 
للجمع أيصًاء مثل شبيهه (مَنْ)» فهو مفرد في اللفظ» 
جمع في المعنى» وعلى هذا أفرد الضمير في (حوله) جلد 
على لفظه» وجْيْعَ في (بنورهم» تركهم...) هلا على 
e‏ 

وفي الآية وجه آخر لإفراد الضمير في (حوله)» 
وجمعه في (بنورهم)» وهو مراعاة حال المشبه لاالمشبه 


۱. الکشاف ۱/ ۲۰۰_۱۹۸. 


۳۳۰ 


به» فالضمير في (بنورهم) عائد إلى المنافقين لا إلى الذي 
استوقد» رجوعا إلى الغرض الأصلي» وهو انطماس نور 
الإيان عند المنافقين» وتنبيها على الانتقال من التمثيل 
إل الحقيقةء وفيه إيجاز بديع كأنه قيل: فلا أضاءت ما 
حوله ذهب الله بناره» فكذلك ذهب الله بنوره " 
وسواء أخذنا بهذا الوجه أم بذاك فليس في الآية أي 
اضطراب» ولا تناقض بين الضمبر وما يعود عليه؛ بل 
فيها إحكام نظم» ودقة لفظ» وملامح بلاغية رائعة. 


e ر‎ 


ع 
ان المي e‏ 
لين اليم ما لوا فيي 
اسم 4 (التوبة: ٢۳)؛‏ حيث عاد الضمير المفرد في 
(منها) على الحمع (اثناعشر). والصواب في زعمهم - 
أن يقال: (منهن) ليتفق الكلام مع قوله كبك: #وفلا 

والضمير في (منها) يعود على (اثنا عشر)» والضمير 
في (فيهنٌ) يعود على (أربعة)ء وهذا موافق تام الموافقة 
لا تقرر في قواعد العربية أن ما زاد على العشرةء يعامل 
في الضمير معاملة الواحدة المؤنشة؛ فنقول: خذ هذه 
الكتب الاثني عشر فقد قرأعهاء ولا تقول: قرأتهن. 

بينم تعامل العشرة فما دوغها- من كلمة "الكتب" - 
إلى الثلاثة معاملة جمع المؤنث» فتقول: الكتب العشرة 
(أو الثلاثة) قرأتهن. 

وهذا هو الوجه الأكثر استعمالا في العربية» ويمجوز 
العكس» ولكنه قليل في الاستعال» وقد أثببت 


ھ سر ص ا 


CEC 5‏ 
رَبكة حرم ذللت 


۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور /١‏ ۹۹-۸ 


الفرّاء» والكسائي وغيرهما شيوع الوجه الأول الذي 
جاءت به الآية الكريمة» ومنل الكسائي لذلك بأن 
العرب تقول في دون العشر من الليالي: خلوْن» وفي) 
ا 

وعلى فرض صحة الوجهين وتساوي] في الاستعال 
الفصيح» يكون تنويع الضمير في الآية لوتّا من التفنن 
في التعبير؛ فجاء مرة بضمر الواحدة» وأخرى بضمر 

كا أن تنويع الضمير يلفت النظر إلى تأمُّل معنى 
الآية» وأن الملخصَص بالنهي عن ظلم النفس فيه هو 
الأشهر الحرم تعظيًاء وتشريمًا لقدرها. 

واه و E‏ (التوبة: ۲( 
حيث جاء الضمير في كلمة (يرضوه) مفرداء والصواب 
في زعمهم أن يقال: (يرضوها). 

لإفراد الضمير هنا -مع أنه يعود على اثنين -عدة 
أوجه» نذكر منها: 

.١‏ إرادة عودالضمير عل الأول» وهو اسم 
الجلالة» وفيه إشارة إلى الجمع بين إرضاء الله ورسوله 
عن طريق العطف» مع التفريق بين الإإرضاءين عن 
اا و و اا وا 
ومنه قول ضابۍ بن الحارث: 

ومَنْ يك أمْسَى بالمدينة رَحْلهُ 
فإِني ويار مالغَريبُ 

فأفرد ا لخبر (غريب) مع أن اسم (إن) اثنان؛ 
للإشارة إلى أن إحدى الغربتين مخالفة للأخرى» والخبر 
بالقطع متعلق بضمير المتكلم في (فإني)؛ لاقترانه بلام 


. ۱۸٦۹-۱۸۹ التحرير والتنوير»› المجلد السادس» ج٠ ۱> ص‎ .١ 
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شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
الابتداء وهي من متعلقات (إِن)”. 
وعلى هذا جاء نظم الآية الكريمة شاملا الجمع 
والقَرْقَ؛ فا لجحمع بواو العطف» والفرق بإفراد الضمير 
واختصاصه باسم الجلالة. 
االو اء و ن ا ورس ن 
کم مرضي واحد» فإرضاء الله إرضاء لرسوله"". 


۳. قوله تعالی: لفوت الله کم رشو ڪم 


و I PR gg Sl‏ 8 
والله وس أح ى أن يرضوه 4% حملتان ا حملة وأاحدة» 


ذف الخبر من الأولى لدلالة خر الثانية عليه» 
والتقدير عند سیبویه: والله أحق آن یرضوه» ورسوله 
اا ىواغ 
تحن با عِندناوآنت با 
عِندَكٌ راض والرّأي متيف 


أي: نحن ب| عندنا راضون» ونت ب) عندك 


وعلى كل هذه الأأوجه لا يكون في الآية مخالفة 
للقاعدة؛ بل فيها - إلى جانب موافقة القاعدة -لمحة 
بلاغية» وإيجاز بليغ على نحو ما أوْصَخنا. 

° هذان حصان اخلصموا فی ري 4 (الحح: ۲۱۹+ 
ا و ع کف عل کی 
(خحصان) والصواب في زعمهم -آن يقال: هذان 
خصان اختصا. ا 

كلمة (خصان) مثنی» مفرده (خصضم) وهو اسم 
جمع معناه (فريق)» آي: هذان فريقان. فجاء اسم 


۲. التحرير والتنويرء المجلد السادس» ج ٠۱ء‏ ص٥٤۲.‏ 
OEE ANA ADOT‏ 


٤ / ٥ البحر المحيط‎ .٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإإشارة مثنى مراعاة للفظ وجاء الضمبر عا مراعاة 


للمعنى؛ إذ إن كل ححصم يضم أفرادًاء ومثله قول الله 


3 e اس‎ 


تعالى: ‏ وهنم مّن مِم ليك حى ذا حرجا من نرك 4 
(محمد: »)١١‏ فأفرد ضمير "يستمع" مراعاة للفظ (مَن) 
المفردء وجمع ضمير (خرجوا) مراعاة لمعنى (مَنْ) الدال 
على الجمع . 

ولو قيل: هؤلاء حصان اختصاء أو: هذان حصان 
اختصا لحازء وقد قرأ ابن عبلة: "هذان حصان 
ا 

والقراءة المتواترة هان حصان ااا أفرم 4% 
E OPEN‏ 
إِیےاءَ ١‏ إلى الفَرق بينهاء و لماوقعت الخصومة 
OOS‏ 
(اختصموا) تعبيرًا عن هذا التداخل والتشابك بين 
أفراد الفريقين. 

وما روا ی 
E‏ صلخو بيَْهسَّا 4 (الحجرات: 4(. 

8 ولذ سرَالسَیٌ إن به و أت 
بد # (التحريم:۳)؟ حيث جاء الضمير مفردا في (نبات) 
وهو يعود على (بعض أزواجه)ء والصواب في 
زعمهم أن يقال: (نبان به). 

ولو آن صاحب هذه الشبهة راجع المعاجم اللغوية 
تًا أجهد نفسه بإيرادهاء ولعلم أن كلمة (بعض) يراد 
بها ا لجزء من الشىء. 


AF 
.٠٠١ /٦ البحر المحيط‎ .۲ 


وكل طائفة من الشيء و ا 
القليل والكثر. والمراد ب (بعض آزواجه): حفصة - 
رضي الله عنها"“» وهي واحدة» فعاد الضمير إليها 
مفردا في قوله تعالی :ما باتو 4 

إذن فلا خالفة في الآية» ولا مُسوّغ لجحمع الضميرء 
بل الإفراد واجب هنا. ومثل هذا قول لبيد: 

أو يَعَْلِق بَعْض النفوس جمامها 

يشير إلى نفس واحدة هي نفسه. 

۲. توهم عدم المطابقة بين التمييزوالميز: 

أي جريان التمييز على نسق كلام العرب في العدد 
والمعدود» وقد ظن المتوهم وجود خالفة للقاعدة 
النحوية في قول الله تعالى: 9 ولشوا في كهفه ثَتَ مِانَةٍ 
سنت ٭ (الكهف: ١٠)؛‏ حيث إن ييز العدد (ثلاثائة) 
يجب إفراده» فاللغة تقول: عندي ثلاثهائة كتاب لا 
ثلاثائة كتب» والصواب -في زعمهم -أن يقال: 
اا س 

وقد جهل صاحب هذه الشبهة أمرين: 

الأول: أن كلمة (سنين) في الآية على هذه القراءة 
بتنوين (ثلاثائة) ليست تيي زاء بل مي عطف بيان 
والتقدير: فلبشوافي كهفهم سنن ثلانًائةء فكلمة 
(سنين) تفسير للعدد» وهي منصوبة بالفعل (لبشوا)» 
ومنه قول عنترة: 
فيه ا الان وَأربَعسونَ حَلوبَة 


سودا كخافِيَة الغفراب الأسحم 


۳. انظر: مقاييس اللغة» اللسان "ب ع ض". 


.۲۹۰ /۸ البحر المحیط‎ ٠۲١ /٤ الکشاف‎ .٤ 


فجعل (سودًا) مکان (سوداء). 

الثاني: أن من العرب من يضع السنين في موضع 
سنة» وعلى هذا قراءة حمزة» و الكسائي» وطلحة» 
ويجيى» والأعمش» والحسن» وابن آبي ليلى» وخلف 
وابن سعدان» وابن عيسى الأصبهاني» وابن جبير 
الأنطاكي: (ثلاثائة سنين) بغير تنوين في (ثلاثائة) 
وإضافة (سنين) إليها. والمراد في هذه القراءة: ثلاثائة 
سنة؛ لأن العرب قد تضع الجمع في موضع المغرد . 

وعلى كلتا القراءتين فلا خحطا في الآية ولا خالفة. 

۳ توهم عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر؛ 

زعموا أن القرآن الكريم» قد خالف قاعدة المطابقة 
في العدد بين المبتدأً والخبر» وهم على ذلك الشواهد 
التالة: 

۵ قوله تعالی: 3 هتر لک صفی 4 (الحجر: ۸٩)؛‏ خی 
جاء المبتدأحهعًا (هؤلاء) والخبر مفردًا (ضيفي)» 
والصواب في زعمهم -آن يقال: هؤلاء ضيوني. 

وتقدم مثل هذافي الكلام على قول الله تعالى: 
هان 
(تحصضم) تستعمل للواحد وللجمع» وهي هنا 
للجع. 


وعلى هذا فليس في الآية إخلال بقاعدة المطابقة 


و سے art‏ 


حَصمَان أخلصموا 4. فكلمة (ضيف) مشل 


العددية بين ركنى الحملة. 
۵ قوله تعالی شرالعدو 4 (النافقون: ٤)؟‏ حيث جاء 
المبتداً جمعّاء والخبر مفرداء والصواب -في زعمهم -أن 


.١١١ /١ معاني القرآن للفراء ۲/ ۸١ء البحر المحيط‎ .١ 
انظر: تہذیب اللغة» مقاییس اللغة» اللسان (ض ي ف).‎ ٢ 


rr 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
يقال: هم الأعداء. 
والذي جَهله صاحب هذه الشبهة أن كلمة (عَدو) 
تستعمل للمفرد والنى والجمع ومثله في القرآن 
كثر» من ذلك قوله تعالی: 


ر ل« ش 
O‏ بعضكر يعض عدو 4 (البقرة: ۳١‏ الأعراف: .)۲٤‏ 
کا کا کہ رو ٤ص‏ روہ وج 
9 فن ت من فوم عدو لک وهو مون 


سے سے و 


ء 
شح رار 


ك ا ي 4# (النساء :۲ 
کم عدو 4 (الكهف: )٥١‏ 
انپ عدو {OLEESIEE‏ (الشعراء). 
ھر سے رص و روو 
O‏ لن الکقريی کانوا لک عدوا میا © (النساء). 
وغر ذلك e‏ التي استعملت العدو 


وشم 
o‏ 3# 


جمعّاء فلا خالفة في الآية إذن 

I E E E TE 
المدعون على مخالفة القرآن لقا عة ا لظاقة بن لدا‎ 
والخبر» وهو قوله تعالی:# فاا فوت فقولا نَا رسول‎ 
ب الملمان 4 (الشعراء)؛ حیث جاء اسم (إن)‎ 
مثنى» وخبرهامفرداء والصواب في زعمهم أ‎ 
E E E 


لقد ورد في القرآن تثنية الرسول في مثل هذا السياق› 


رب 
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وهو قول الله تعالى : ا ٥‏ فقولا نَا رسوا ري 4 
(طه: .)٤١‏ 

فالتثنية على معنى الَرْسّل» والإافراد محتمل أوجهًا 
نذكر منها: 


آنه على معنى المصدر (الرسالة) ك) في قول الشاعر: 


۳. تهذيب اللغةء مقاييس اللغةء اللسان (ع د و). 


بيان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


لا كدت الاو ا بحت عِندَهُمْ 


بي رولاأرسلتهميرسول 

أي: وما أرسلتهم برسالة. 

وعلى ذلك فقوله جل شأنه: ل فقولا نَا رسو 
ريلك & جار على المبالغةء كأنه جعله| معا نفس 
ااه ا ج غل وصق 

١‏ كا أن كلمة (رسول) تستعمل للمفرد والجمع» 
ومن استعماها للجمع قول آبي ذؤيب الهذلي: 
أيكني إيها وخر الرَسُو 

ل آغْلَمهسم بت واحي اسي 

فاستعمل (الرسول) بمعنى الرْسل. 

۲. کا ان إفراد (رسول) هنا أَرِيدَ به کو مہا على 
E O‏ 

. توهم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت: 

زعموا أن القرآن الكريم خالف قاعدة المطابقة في 
العدد - بين النعت والمنعوت» وفي| يلي الآيات التي 
استشھدوا ہا: 

® قوله تعالی: 3 وأزوج مطهرة 4 (آل عمران: ١۱)؛‏ 
ع ف ی 
(أزواج)ء والصواب -في زعمهم - أن يقال: وأزواج 
مطهرات. 

قول الله تبارك و تعای: اویل السا سى 4 
(الأعراف: ٠۱۸)؛‏ حيث وصف (الأس|ء) وهي جمع› 
.١‏ معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸١‏ الکشاف ۳/ ٠١۸-٠١۷‏ 


مفردات الراغب الأصفهاني (ر س ل)» البحر المحيط «A /Y‏ 
التحریر والتنويرء المجلد التاسع» ج۰۱۹ ص۱۸۹ . 


۳۳٤ 


با لمفرد (الحسنى)! 

قوله تعالى: « قال فما بال لفون الو 0 
(طه)؟ حيث وصف (القرون) وهي جمع» بالمفرد 
(الأولى)! 

وهذا جهلّ منهم بقاعدة لغوية يسيرة تقول: إن جمع 
التكسير يجوز أن يعَامَّل معاملة المفرد المؤنث» كا جوز 
أن يُعَّامَل معاملة جع المؤنث السالم» وعلى الوجه الأول 


سے 


جاءت الآيةء والآيتان الأخريان: ‡ وله فا 
مط (البقرة: »)۲١‏ ظ3 اا مطهَرةً 4 
(النساء: .)٥١۷‏ 

ومجوز أن يقال: زواج مطهرات» وهماوجهان 
فصيحان"» بل ما جاءت به الآية الأول أفصح 
الوجهين في هذا السياق؛ لأن جع التكسير إذا أريدبه 
N NNE e‏ 
جاء على صيغة جمع المؤنث السالم» والمراد في الآية 
جمع الكثرة؛ لأنه في مقام وصف نعيم الجنة» وقد ورد 
في الحديث الصحيح مايدل على كثرة الأزواج في 
ا 

كا أن الأسماء والقرون في الآيتين التاليتين ريد ا 
الكثرة؛ لذلك وصفت بالمفرد المؤنث بدلا من جع 
المؤنث السام الذي يدل على القلة. 


e‏ وو 


ازوج 


ه. توهم عدم المطابقة يبن الحال وصاحبها : 
زعموا خالفة القرآن لقاعدة المطابقة العددية بين 
الحال وصاحبهاء وشاهدهم على ذلك قوله تعای: م 


TAOS 
۱۷ ار الح‎ ۴ 


ك طفل (الحج: ١)؛‏ حيث جاء الحال بل ظ 
المفرد» وصاحبها بصيغة الجمع» والصواب -في 
زعمهم - أن يقال: ثم نخرجكم أطفالا. 

وقد سبق التعرُض لثل هذا عند الكلام على اسم 
ا لجمع» وأنه يستعمل بصورة واحدة للمفرد والمئنى» 
والجمع» نحو (خصم - ضيف -عدو). فكلمة (طفل) 
مفرد لفظًاء جمع في المعنى. 

وهناك وجه آخر: أن تكون مفردة» والمعنى: ثم 
نخرج کل واحد منکم طفلا. 

والملاحظ في الاستعهال القرآني أنه جاء بصيغة اسم 
ا لجمع (طقل) في ثلاثة مواضع: (الحج: »١‏ النور: ٠١‏ 
غافر: »)٦۷‏ وني هذه المواضع جيعًا يراد بالطفل: الذين 
م يبلغوا الحلم. 

A EDE 
.)04 تعالی: چ ولاب ل ینکہا ا حلم 44 (النور:‎ 

OO 
للدلالة على: الذين بلخوا الحلم.‎ 

وهذا سر من أسرار لخة القرآن الكريم؛ حيث 
يستعمل الألفاظ المترادفة» أو التي شاع استخدامها 


ر ر کے و سے 


على الترادف» لكى يشير - بهذا الاختلاف فى الصيخة - 


إلى فارق دلالي دقيتق قد لا يخطر بالبال في الوهلة 
الأولى» ومع تتبع السياقات القرآنية المختلفة» 
وتأملها تنجلي هذه التهايزات» والملامح الدلالية المرهفة 
التي تحتملها الألفاظ المختلفة في الصيغة» وإن شاع 
اتفاقها في المعنى. 


NOTIN FON 


Yo 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
.٦‏ توهم عدم المطابقة بين الاسم الموصول وما يعود 
اله : 


زعموا أن القرآن قد أخطأ في استعال الاسم 
الموصول؛ حيث جاء باسم موصول مفرد عائد على 
جهع؛ وذلك في قول الله تعای: ‏ وخضمم لی 
خكاضوأ 4 (التوبة: .)٠١‏ والصواب -في زعمهم -أن 
يقال: وخضتم كالذين خاضوا! 
ولال صاخت هة ال هة هدا سو اال له 
قرأ الآية من أوطما لما أورد هذه الشبهةء والآية بتمامها: 
کارت من يکم ڪاو اشد منم موه وکر 
امول واوكدا فاسسمتعوا فهر َعم لفك 
کنا اَسْسَمتَحَ لیے من یکم عه وخضع 
الى كاضوا ‏ أي دخلتم في الباطل (وهو المعبرً 
عنه با لخوض) كالباطل الذي دخلوا فيه. ومعنى العبارة 
و ر 
EST ENES‏ 
وحتى على تقدير ما فهمه صاحب هذه الشبهة من 
إعادة الاسم الموصول (الذي) على الخائضين» فليس في 
الآية خطأء وقد ورد في كلام العرب استعمال (الذي) 
للجمع» مثل قول الشاعر: 
E.‏ 
م القوم كل القوم يا أ خالٍ 
ونظم الآية يقطع بصحة التفسير الأول؛ حيث إل 
هذا يناسب تركيب العبارة» وبناءها على التشبيه: 


ه فهناك 


ہآ 
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تشه استمتاع هو لاء باستمتاع أولتاف: 


اغاق القر ان 000ل اى ١‏ الجر 
حيط /٥‏ 1۹-1۸ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اتتا ڪهم انتم کیک 4 

٠‏ وهناك تشبيه اخر معطوف على السابق هو 
تشبيه خوض هؤلاء بخوض أولئك: ‏ وخضم ک6 ری 
خاضوا 4% 

هذا بالإإضافة إلى وحدة زمن الأفعال في الآية كلهاء 


 _ + 


وترابط هذه الأفعال بحرف العطف: (فاستمتعوا_ 
ستمتع - و خحصتم خاضوا). 


م کا 
طفل لیت لر يظهرواً عل 


وأمًا قوله تعالى:# أو اَلطْملٍ الّذِیت لر 
عورت الِنْسَاءِ ‏ (النور: »)۳١‏ فزعموا أن فيه خطاً؛ لأنه 
وصف الطفل وهو مفرد في ظنهم -باسم موصول 
جمع هو (الذين). وقد مضى الكلام عليه في المطابقة بين 
fm ¢‏ وه د 

ا حال وصاحبها ني قوله تعالی: 4 ثم ركم طِفلا 4 
(الحج: .)١‏ 

۷. توهم عدم المطابقة بين البدل والمبدل منه : 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة العددية بين 
البدل والمبدل منه» وذلك في قول الله تعالى: وس 
EOI‏ 4 (السا). 

أولا: كلمة (رفيقًا) هنا لت بدلا من (أولئك)» 
ا 

ثانيًا: كلمة (رفيق) نما يستوي فيه المفرد» والمانى» 
والجمع (کالصدیق› والخلط› وال وقد سبق 
التعَرض لذلك مرارًا. 
ثانيا. المطابقة في النوع : 

زعموا أن القرآن قد خالف قاعدة المطابقة في النوع» 


.١‏ الکشاف ٥٤١ /١‏ البحر المحیط ۳/ ۲۸۸۔-۲۸۹. 


۳۳٢ 


وذلك في تراكيب متعددة على النحو الآتي: 

: توهم عدم المطابقة بين العدد والمعدود‎ ۰١ 

أي: مخالفة القاعدة الجارية في تمييز العدد» واستدلوا 
لذلك بثلاث آيات هي: 


سے سے ر 


۵ قوله تعالی: ‏ ِلك عسرة كاملة 4 (البقرة E‏ 
والصواب -في زعمهم - أن يقال: تلك عَشْر. 

دلو ااك ات خا واا صر ا اة 
المعروفة للجميع تقرر أن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة 
تخالف المعدود في النوع» فنقول: عشرة رجال» وعشر 
0 

وكلمة (عشرة) في الآية تشير إلى الأيام» ومفردها 
ماک ف حب ا الحدد رتا غل القاعدة المد كررة: 

وأا الوصف (كاملة) ففائدته أن لاوم أن 
ي 
التخييريةء وأن يُعْلَّمَ العددٌ جملة كا علم تفصيلا 
فيٌحاط به من وجهین؛ فيتأكد العلم» وأن يُعْلَمَ - أيصًا - 
آ ا 


ری ی و ی 


تستعمّل أيصًا لإفادة الكثرة دون تعيين). 

كا أن صيام ثلاثة أيام في الح هو يدل عن 
الهدي» وزيد عليها صيام سبعة أيام بعد الرجوع 
من الحج؛ لتحّادل الأيام العشرة الهذي من غير نقص 
في الشواب؛ وللإشارة إلى هذاالتعادل وصفت العشرة 
بأنها (كاملة). 

كذلك فإن في هذا الوصف بالكمال تأكيدًا للتوصية 
بصيامها وعدم التهاون بهاء فكأن| قيل: تلك عشرة 


كاملة فراعوا كًاكا ولا تنقصوها'. 

وعلى ذلك فالآية موافقة تمام الموافقة للقواعد 
العربيةء واللاضطراب الذي وصموا به القرآن قائم في 
آذهانهم وناشئ عن جهلهم بأبسط القواعد! 

ه قوله تعالى: # وقطعتهم فت عة أَسَبَاً 
أ %# (الأعراف: ١٠٠)؟‏ حيث جاء العدد مَوَنقًا (اثنتتي 
غر و اغد ود مدا (استاطا): کا أن ب الحذه 
)١(‏ يكون مفردا لا جمعاء والصواب في زعمهم - 
أن یقال: اني عشر سبطًا. وعلى هذاففي الآية 
مخالفة لقاعدة المطابقة بين التمييز والمميّزفي 
العدد والنوع معًا. 

وما زعموه باطل؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل» 
وقد بنوا دعواهم على أساس أن (أسباطًا) تمييز» وهذا 
خطاً؛ لأن في الآية حذقاء والتقدير: وقطعناهم اثنتي 
عشرة فرقة (أو قبيلة)ء فالتمييز حذوف» وكلمة 
(اساطا دل هن ال ادرف اة( ) بعت 
للبدل» أو بدل بعد بدل". 

وعلى ذلك فلا مخالفة في الآية لقاعدة المطابقة سواء 
من حيث النوع؛ حيث إن التمييز والمميز مؤنشان: 
(اثنتي عشرة فرقة)» وكلاهما مفرد أيضًا؛ ولمذا الحذف 
في الآية غرض بلاغي هو الاستغناء عن التمييز المفهوم 
من السياق (قبيلة أو فرقة)ء وإثبات ما ليس مفهومًا ولا 
عهد للمخاطبين به» وهو (الأسباط)؛ فالعرب تعرف 
القبيلة» ولا تعرف السبط الذي هو مرادف لعنى القبيلة 
عند اليهود. 


OES 


۳۳۷ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

کا جاءت كلمة (أسباطا) بصيغة الجمع لتناسب 
معنى التقطيع والتفرقة. 

قوله تعالی: # إن نلوباإلى % 
(التحريم: ٤)؟‏ حيث جاء بالجحمع (قلوبكا) لمعدود مثنى» 
والصواب في زعمهم -آن يقال: صغا قلباك|. 

والتركيب الذي اختاره الاستعال القرآني هو 
اللأشهر اک ع 
ضمير المثنى ثلاث صور: 

ه أن يجمع المضاف فيقال: قلوبكا. 

أن يبقى المضاف على حاله من التثنية فيقال: 
قلباک|. 

٥‏ آن يؤّتى بلفظ المضاف مفردا فيقال: قلبكا|. 

الها هي ا ا اناي 
اللاستع ال الفعلي الشائع في كلام العرب جاء على 
الصورة الأول؛ لأنهم كرهوا الجمع بين تثنيتين (تشنية 
تالحر الاق 

وقد جاءت الآية على الصورة المثل للتركيب» وهي 
الصورة التي حبذها الاستعال اللغوي كما نمل عن 
العرب. 


ر و سے سے و رر 


اا 


توهم عدم المطابقة بين الضمر وما بعود عليه : 

زعموا أن القرآن الكريم خالف قاعدة المطابقة في 
النوع بین الضمر ومَعَاده» واستشهدوا لذلك E‏ 
التالنتن: 


قوله تعال: گتار 


2و کا سے رر 


الس آهل ابیت بی تی با © لاحراب» 


NA 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حيث جاء الضمير في (يطهركم) مذكرًاء والصواب في 
ظنهم أن يؤنث فيقال: (ويطهركن)؛ لأجم توهموا أن 
المراد ب "أهل البيت": نساء النبي ب. 

وهذا خطأ بين وقع فيه صاحب الشبهة؛ لأن المراد 
بأهل البيت: النبي بء وعلى بن أي طالب» والحسن» 
اا وو ا ارا و مات ا 

رل ها فا ات قل الند ك راونت 
ومعروف أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكرء 
فالضمير في (عنكم)» و(يطهرکم) يشمل هؤلاء 


° قوله تعال: و رف الام دة فة 
فی طون من ب ور ودم لا حالصا 4 (النحل: ٩؛‏ خف 
جاء الضمير في (بطونه) مذكرًاء وهو عائد على الأنعام 
وهي مؤنثة» والصواب -في زعمهم -أنيقال: 
(بطونها). 

الضمير في (بطونه) هنا عائدٌ على بعض الأنعام؛ 
لآن الذكور لا لبان هاء والتقدير: نسقيكم مما في 
بطون بعض الأنعام. وكلمة (بعض) مذكرة» فعاد 
الضمير عليها مذكرًا لتخصيص بعضهاء أي الإناث 
التي تدر اللبن. 

وأما قوله تعای: ‡ وَلِنَاً ESEYS‏ 
فی بطونہا وک ف متفْع کژيرة ° 4 (المۇمنون: ۲۱) فقد حاء 
الضمير في (بطونها) مؤنثا ليعم الأنعام كلهاء بدليل 
قول تعالی بعدہ: ا ولک فا مسَفْع که 4 فعَمٌ الذكر 
والأنشى من الأنعام كلها؛ لأن مدار الحديث هناعلى 


يَمًا 


ia A 


۳۳۸ 


عموم منافعهاء بين) في آية النحل خص بَعْض الأنعام 
لاقتصار الكلام على اللبن دون سائر المنافء “ 
. توهم عدم المطابقة بين الفعل والفاعل : 
زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع - 
بين الفعل وفاعلهء وساقوا الشواهد التالية: 


را ر سے 3 


فمن جاه موعِظة من رَد هی مله ما سلف 
N‏ آل 4 (البقرة: ٠۲۷)؛‏ حيث إن الفاعل مؤنث 
E E E‏ 
زعمهم -أن يقال: جاءته. 

e‏ وكذا قوله تبارك وتعالی: ‡ فریقًا هذى وفریقًا 
ج حى علهم ألصللة 4 (لأعراف: ١٠)؛‏ حيث إن الفاعل 
مؤنث (الضلالة)ء والفعل مذكر (حَقّ)ء والصواب - 
أن يقال: (حقت) ك في الآية الأخرى 


2 ا 0 


عه السكهة (النحل: (٦‏ 

4 وقول تمال: 5ا ار تنا ألصَيَحَهُ‎ ٠ 
(هود: ۷٦)؛ حيث إن الفاعل مؤنث (الصيحة)» والفعل‎ 
مذكر (أخذ) والصواب -في زعمهم -أنيقال:‎ 
وأخذت كا في الآية الأخرى:# وَأحَدَتَ اين ظوا‎ 
.)٩٤ َلصََحَةَ 4 (هود:‎ 

وقد جَّهل صاحب هذه الشبهة القاعدة اللخوية 
البسيطة التي تقول: إنه لا يجب تأنيث الفعل مع الفاعل 
إلا ني حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون الفاعل ضمرًا» مثل: هند 
قامت> أو الشمسطلفت: 


. البحر المحيط ٠٠۹ /١‏ كشف المعاني لابن جماعة» تحقيق/ 


د. محمد حمد داود» صض‌ ۱۳۲-۱۳۲۱ . 


2 
2 
ERS 


الحالة الثانية: أن يكون الفاعل مؤنا حقيقيًا مصلا 
aia‏ 
الدجاجة. 

أا إذا كان القاعل غر ما سبق فانت خر بان 
التذكير والتأنيث» فيجوز أن تقول: طلع الشمس» 
وطادف الخ 

رل ا 
الرخال السا 

والفاععل في الشواهد الثلاثة التي جاءوا بها 
مؤنث مجازي (موعظة - الضلالة - الصيحة)» ويجوز 
فيها الوجهان حتى وإن لم يقَصّل بينها وبين فعلها 
بعاصل. 

؛. توهم عدم المطابقة بين المبتدأوالخبر: 
- ي النوع - 
بين المبتدأً والخبر في قول لله :و السماء منفطر بد 4 
E E EC ETE‏ 
مذكرًا (منفطر)» والصواب -في زعمهم -أن يقال: 
السم)اء منفطرة به. . 

لتذكر الخبر هنا عدة أوجه» نذكر منها: 

أنه على تأويل الس)اء بالسقف. 

آنه على الحذف» والتقدير: الساءُ شيء منفطر 
E RR‏ 

دا اس جي الجر وا اه 
ومثل هذه الأساء جوز فيها التذكبر والتأنيث. 

ه أن لفظ الساء ما يذكر ويؤنث» ومن تذكره 
قول الشاعر: 


زعموا أن هناك مخالفة لقاعدة المطابقة 


۳۳۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
فلو رع السماء إلبه قو 
تا بالنجوم مع السحاب 
وعلى أي من هذه الأوجه فلا خالفة في الآية. 
E‏ 
قوله تعالی: و ما کات اَم بَا ) ک4 (مریم)؛ حیث 
جاء اسم كان مؤنثا (أمّك)» وخبرها مذكرًا ني زعمهم 
( ت ا 
وهذا جهل فاحش من قائله؛ لأن كلمة (بَغْي) 
صيغة مبالغة من البغاء أي الفاحشة -على وزن 
(فعول)» والقاعدة اللغوية المعروفة تقول: إن صيغة 
(فعول) إذا كانت بمعنى (فاعل) يستوي فيها المذكر 
والمؤنث» فنقول: رجل صبور» وامرأة صبور» ورجل 
رءوف» وامراًة رءوف. 
كا أن كلمة (بَغِي) من الألفاظ الخاصة بالمؤنث› 
ولذلك لا تلحقهاالتاء» مشل: حائض» ومرضع 
وحَصّان. وعلى ذلك فلا خالفة في الآية الكريمة. 
ويلحق با سبق أيضًا تذكير خبر الحرف النا 
اسمه المؤنث» ک) في قول الله تعالى: إن َي 
قرس ت آَلْمحسنیں ا (الاعراف» وقوله تعالی: 
# وما يريك لعل ألسَاعَة مرب )4 (الشورى. 
في تذكير الخبر (قريب) هنا عدة وجوه» نذكر منها: 
ا ان کلمة ( ی و ل ت لدا کانت تی 


ا 
a‏ 


ژر 


قرابة التسب» فيقال: هذه المرأة قريبة فلانء لا مختلف 


العرب في هذا. 


»١١ /١۹ القرطبي‎ ۰۸۰ /١ انظر: معاني القرآن للفراء‎ .١ 
.٠٠١ /۸ البحر المحيط‎ ۱۷۸ /٤ الكشاف‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ّا إذا كانت بمعنى قرب الزمان» أو المكان؛ فيجوز 
فا الد كر وال انت قال داز ماق رادار 
مؤنثة» وتذکير قريب على تأويل: هي من مکان قريب. 
وقد جمع الشاعر بين الوجهين في قوله: 
مَشِية لاعفراء منك قريبة 
فقدنو ولاعفراء منك عيذ" 
أنها ذكرت مع الرحة في آية الأعراف؛ لأن الرهمة 
بدل عن مذكر تأويله: العفو والغفران» أو المطرء أو 
الراب وكرت هع ااافا فل مي اهت 
أو على حذف مضاف والتقدير: لعل مجيء الساعة 


)۲( 
گریا. : 
أن كلمة (قريب) جاءت مذكرة على طريق النسسب» 


أل كلمة (قربب) تنعت لذك دوف واكقدي 
شيءَ قريب. 

NEE E ENE TN 
بمعنى فاعل -بفعيل الذي بمعنى مفعول» وهذا‎ 
الأخحيريستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال: رجل‎ 


.١‏ معاني القرآن للفراء ٠۳۸١:۳۸٠١ /١‏ والبيت لعروة بن حزام 
العذري» وله رواية أخرى في اللآلي وي الأغاني على النحو التالي: 


ا .ول ولغ ك وی 
وبعده قوله: 
وإني لَتَعشاني لِذكراك هزة فابين جلدي والعظام دبيبُ 


ما يرجح هذه الرواية؛ لأن الباء هي الروي. (انظر حاشية 
اللحققين في الموضع السابق من معاني القرآن). وعلى كلتا 
الروايتين» فقد جمع الشاعر بين التأنيث والتذكير لكلمتي 
(قريب» بعيد). مع إسناد كل منها لمؤنث (عفراء). 
E‏ 

۳. الكشاف ۳/ ٤٠١‏ البحر المحيط ۷/ .٥١۳‏ 


۳ €۰ 


جريح» وامرآة جريح. 

۳. أن كلمة (قريب) مصدر على وزن فعيل» 
مثل الضغيب (صوت الأرنب) والنقيق (صوت 
الضفدع)ء والمصدر يستعمل بلفظ واحد للمذكر 
لزه فقال رخل غدل مر غدل وكا قال 
رجل قريب وامرأة قريب “. 

وق ذلك می ال رجو ای یر تاکر کا 
(قريب)ء ولعلّ أرجح هذه الأوجه ما قدّمنا في أوَاء 
وكلها تصلح جوابًا عن شبهة هذا الواهم. 

توهم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت: 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع بين 
الت و الع ته ارود اعت موتا رت دك 
واتن دوا غا ذلك بالاقن الالن: 


و ر ر سر سے کے 


الأولى: قوله تعالی: ‏ واحیتا بو بلْدةمَبَن (ق: ۹۱ 
خت إن انحر ت مون (لدة) و نة مذكر (): 

E E EASE E 
وذلك لأآنه وصف على وزن من أوزان المصدرهو‎ 
(قعل) فلا شابه المصدر أخذ حكمه في بقائه على‎ 
للد رالوت‎ 


سے وو ص 


والآية الأخرى: قوله تعالى: # بريج صَرْصر 4 
(لافة: ١)؛‏ حيث وصفت الريح وهي مؤنث بكلمة 
( صر صر)» وهي مذكرة» والصواب -في زعمهم -أن 


يقال: بريح صر صرة! 


"١۳ /٤ أورد هذه الأقوال أبو حيان في: البحرالمحيط‎ .٤ 


وأورد بعضها الزخشري في: الكشاف ۲/ ۸. 
.٥‏ اللسان(موت). 
.٦‏ البحر ا لحيط /٦‏ 0*0, 


وقد جهل صاحب هذه الشبهة أن لفظ (صرصر) 
لا يوصّف به إلا الريح 
بالتاءء شأنه شأن الأوصاف الخاصة بالمؤنث مشل: 


)1( ا ^ 
» وإدن فلا ضرورة لتانيثه 


حامل» مرضع» طامث . 

وعلى ما تقدَّم لا يكون في القرآن مخالفة لقاعدة 
المطابقة ي النوع بين ال لنعت والمنعوت. 

: توهم عدم المطابقة بين الحال وصاحبها‎ .١ 

زعموا أن القرآن الكريم خالف قاعدة المطابقة في 
النوع بين الجال وصاحبهاء فجاء بحال على صيغة 
التذكير» مع أن صاحب الحال مؤنث» واستشهدوا 


لذلك بقول الله تعالی:٭ وأرسلتا %# 


سے e‏ ےہ ص 


a EE 


r 


ر مدرارا 
(الأنعام: .)١‏ 
E N E‏ 
اک وا وا ا 
ا ا اا ا اا ون 
وناقة خراط: إذا كان من عادتما أن رط أي يرج 
ا م 
ووصفوا المرأة التي من عادتما أن لا تتزين بالحلي 
فقالوا: امر آة معطال» والمرأة التي من عادتما أن تضع 
الاناث وصفوها بقوهم: مئناث» والتي من عادا ان 
تضع الذكور وصفوها بقوههم: امرأة مذكار» والتي من 


عادتها أن تلد الحمقى بقوطمم: امرأة عاق" . 


.۲٠٥۹ص‎ ۰۲٤ج‎ ۰۱۱ التحریر والتنویرء جلد‎ .١ 

۲. اللخصص ٤١ /٤‏ المزهر ۲/ ١٠ء‏ ديوان الأدب /١‏ 
8 

۳. اللخصص ٤١ /٤‏ المزهر ۲/ "٠١‏ الأمالي لأبي على القالي 
Ea A a /۱‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ثالتا. توه وجودأخطاء نحويۀ في الشرآن 
الكريم: 

زعموا أن في القرآن الكريم أخطاءً نحوية» من قبيل 
اا 

وفي) يلي شبهاتهم والآيات التي استشهدوا ماء 
والرد عليهم: 


ھر ےو ےہ ی ر وہ ی ا ا 
a‏ جاعلك کک ل قال لا 


الكريم قد أخطا فنصب الفاعل (إبراهيج)» ورفع 
المفعول (ربّه)» وكذافي (الظالمين) وهو -في ظنهم - 
فاعل (ینال). 

أمًا قوله تعالى: 3 وإذ أ إرعر ري 4 فالفاعل 
(ربّه)» والمفعول (إبراهيج)» وقدّم المفعول على الفاعل 
لسببین: 

السبب الأول: سبب بلاغي» وهو إفادة الاهتام 
بمن وقع به الابتلاء؛ إذ من المعلوم أن الله هو المبتليء 
وإبراهيم اة جد العرب» والقصة مسوقة لدفعهم إلى 
اتباع سنة أبيهم إبراهيم في امتثال أوامر الله» واجتناب 
نواهیه. 

والسبب الثاني: تركيبي؛ ففي مشل هذا التركيب 
يتحتم تقديم ا لمفعول على الفاعل؛ كي لا يعود الضمير 
(المتصل بالفاعل) على متأخر في اللفظ والرتبة؛ إذلو 
قيل: (ابتلى رَه إبراهيم) لعاد الضمير (الاء في ربه) على 
متأخر لفظًا ورتبة (إبراهيم)» وهذا يقود إلى اضطراب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تركيبي والتباس دلالي؛ لأنه يكون حيئننٍ إضم ارا قبل 
الاك اودر ا ت ا وو 
اللخاطب في هذه الحالة أن يفتش عن صاحب الضمر 
حتى يعثر عليه فيفهم ال معنى! 

والأمر يسر من ذلك فتقديم المفعول على الفاعل 
كثير في كلام العرب بحيث لا بحتاج إلى استشهاد. 

وأمّا قول الله تعالى: 3# لا يَالٌ هد الظلين 4 
فالقاعل فيه (عهدي) و(الظالين) مفعول به» والمعنى: 
أن العهد لا ينال الظالمينء آي لا يصيبهم. 

وجعْل العهد فاعلا: من باب المجاز العقلي الشائع 
في اللغة شيوعًا كبيرًاء ولا قيام للغة إلا بوجود» 
بل إن اللغة تنهار اميارًا كاملا بغير هذا النوع 
من المجازء وإلا فكيف نعبّرٌ عن معانٍ من قبيل: ناله 
الجهدء حل به التعب» أرهقته المشاكل.. إلخ؟ حيث 
ا 
والإنسان مفعولا. وكذلك يصح في العهد أن (يتالّ) 
أي يصب فیکون فاعلا ك في الآيةء ويصح أن (يتَالّ) 
فيكون مفعولاء كما في قراءة أي رجاء وقتادة 
والأعمش (وكلهاقراءات شاذة): "لا ينال عهدي 
الظا مون" وکا في قوله تعالى:إ لن تاوا أل حى 
تفقوا ّا بور چ (آل عمران: .)٩۲‏ 

۲. قول الله تعالى: ‏ الوا إن هان سجرن 4 
(طه: .)٠۳‏ زعموا أنه رفع ما حقه النصب؛ حيث جاء 
اسم إن (هذان) مرفوعًا؛ لأن الآلف علامة الرفع 
.١‏ الکشاف ۱/ ۳٠۹‏ البحر المحيط .۳۷١ /١‏ 
۲. البحر المحيط /١‏ ۳۷۷. 


4۲ 


أولا: في هذه الآية ست قراءات") منها القراءة 
التى استندوا إليهافي تخطئة القرآن الكريم» وهي 
بتشديد نون (إن)» و(هذان) بالألف» مع إثبات اللام 


في (لساحران)» وهي فرأءة المدنيين والكوفيين»› وهي 


فرأءة متواترة. 
ثانيًا: للعلاء في توجيه هذه القراءة أقوال عديدة 
نختار منها: 


الألف في جميع مواقعه الإعرابية» وتعامله معاملة 
المفرد المقصور› مثل : رضاء عصاء ومن ذلك قول 
الشاعر: 
نأطرَّق إطراق الشجاع ولو يَرَى 

فقال: (لناباه). وهي لغة فصيحة مشهورة لكثير من 
العرب مثل: كنانةء وبني الحارث وخثعم» وربید» وبنی 
العنبر» وبنى | هجيم» ومرادء وعذرة. 

فهل كل هؤلاء العرب يخطئون في استعمال لغتهم؟ 
ومن أين يؤخذ الصواب إذن؟ أو ليس النحو العربي 
استقراءً لما جرى عليه كلام العرب» ووصقا لطرائقهم 


۳. الأولى: وهي قراءة المدنيين والكوفيين "إن هذان لساحران" 


بتشديد النون» وهذان بالألف» واللام في ساحران. 

الثانية: قراءة الزهري وإساعيل بن قسطنطين والخليل بن أحمد 
وعاصم في إحدى الروايتين: "إن هذان لساحران". 

الثالثة: قراءة عبد الله بن مسعود "إن هذان إلا ساحران". 

الا فا ف ا انار 

الخامسة: قراءة ا اتخات الا ماران" 

السادسة: قراءة الأعمش» والجحدري» والحسن» والنخعي» 
وابن جير: "إن هذين لساحران". ) 

.٠٠١ /٦ البحر المحيط‎ ٥٤۳ /۲ انظر: الكشاف‎ . ٤ 


في التركيب وغيره من مستويات اللغة؟! 

۳. قوله تعای: ا الروت هدوم إا هدوا 
والصدیرس فی الباساء اضرا و جين لبأ 4 (البقرة:۱۷۷)؛ 
حيث جاء المعطوف منصوبا (الصابرين)»ء والمعطوف 


عليه مرفوع (الوقون). 


ق 


ني والوسنو 
ا AS‏ 3 ًه 


سے هھ سے مھ 


و < کک red‏ 


والمونوت الڪۈه والوَصِونَ ۾ 
ووم الاخ # (الساء: ٠١۲‏ حيث إن المعطوف الوحيد 
المنصوب في الآية هو (المقيمين)» وماسبقه وماتلاه 
مرفوع: (الراسخون -المؤمنون-المؤتون -المؤمنون). 

وادعاء وجودخطأ نحوي في الآيتين ليس إلا 
A OE‏ 
وهو قضو راق لطر لا رى صاحبه سوى المستوى 
السطحي الظاهر للتركيب» أما على المستوى الأعمق 
فالكلمتان في الآية منصوبتان على الاختصاص والمدح» 
افو واخ الاو ك ال اول 
تقدير: أمدح الصابرين» والمقيمين. 

وههذا الأسلوب غرض بلاغي هو التنبيه على فضل 
الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأع|ال؛ 
ااا ا a‏ 
وللصبر فيها أثر بليغ؛ وكذا في (المقيمين) لبيان فضيلة 
الصلاة على سائر الأعمال المذكورة في الآيةء ولِدًا عي 
إعرامما بالنصب على المدح والاختصاص؛ ليكون ذلك 
أدعى إلى لفت الأنظار والأساع» فالكلام عند اختلافه 


يصير كأنه أنواع متباينة» وعند الاتحاد في الإإأعراب 


e 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
یکون وجھًا واحدً 

وباب النصب على المدح والاختصاص باب واسح 
ا بابًا في کتابه آورد فيه 


الث 1 
؛. قوله تعاى: إل أل ١امنوا‏ والزيت هادا 


A6‏ ۹ سره 


عون والتصری من ءام باه واليوم الخ ر وعمل 
سے ص صو رہ 


صلا فلا خوف علتهم ل هم عر هي کون 4 (الاند؛ 
جاءت الكلمة نفسها منصوبة في سياق آخر» كقوله 


e‏ : ل لذبن اموا وا ولذ مادو واا 


r 2 


والصدہعيت من ءامن الله وَاليَومٍ لخر وعَيلّ صَلِحًا 


ا هم عند رَه ولا وف عَلْمم وک 


فلهم 


اران رہہ ر سے 


e 


IS ل زين ء‎ $: e 
أ 2 م 2 سره‎ 
هادوا وليت والتصری والمجوس والزين آشرڪوا‎ 


2ور 2 رج لړ و و 


ب اله يقل دته م بوم (الحج: ۱۷). 
Bl ANG es‏ 
ميتدأ وجعلوه مقدمًا من تأخير» وقدرواله خرًا 
خر ن عه زار أ الم إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى مم أجرهم إلخ» 
ا کل ا 

ئي وَقَيَاربهالَعَريبُ 
ربق اا نارو او ار اها 


الال 


المت 


8 


إل تة 


/Y <A-Y 2 البحر الملحيط‎ ۲ /١ T1 /١ الكشاف‎ .١ 
TALL VO 
E lê A i الكتاب» سيبويه‎ .۲ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والذي سلكناه آوضح وأجرى على أسلوب النظم» 
وال يم خلوالاة. 

وا ر باه رف 
نزل» وكذلك نطق به النبي ي وكذلك تلقّاه المسلمون 
منه وقرءوه» وكتب في المصاحف» وهم عرب خلَّص» 
فال ا ن ا نافال اسن 
العرب في العطف» وإن كان استعيالًا غير شائع» لكنه 
من الفصاحة والإيجاز بمكان» وذلك أن من الشائع في 
الكلام أنه إذا أي بکلام مؤکد بحرف (إن) وات باسم 
إن وخبرها وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوقًا هو 
غريب في ذلك الحكم -جيء بالمخطوف الغريب 
E‏ نهم أرادوا عطف الجمل لا 
عطف المفردات» فيقدر السامع خبرًا بحسب سياق 


ار م رلا ب 


San‏ بریء س 


ا 


0 (التوبة: ٠‏ آي ورسوله كذلك» فان 


TOT 


أمر كالغريب؛ ليظهر منه أن آصرة الدين أعظم من 
جيع تلك الأواصرء وكذلك هذا المعطوف هناء ّا كان 
SS E‏ 
الجاهلية قبل جى مجيء الإسلام؛ لا نمم التزمواعبادة 
الكواكب» وكانوا مع ذلك تحق هم النجاة إن آمنوا بالل 
واليوم الآخر وعملوا صاحاء وكان الإتيان بلفظهم 
مرفوعا تنبيها على ذلك. لكن كان الجري على الغالب 
يقتضي أن لا يى بهذا المعطوف مرفوعًا إلا بعد أن 
تستوفي (إن) خبرهاء إنما كان الخالب في كلام العرب أن 
يۇتى بالاسم المقصود به هذا الحكم مؤخرًاء أمّا تقديمه 
- كا في هذه الآية فقد يتراءی للناظر آنه ينافي المقصد 


الذي لأجله خولِفَ حكم إعرابه» ولكن هذا أيصًا 
استعمال عزيز» وهو أن مجمع بين مقتضى حالين» وهما: 
الدلالة على غرابة الُخبر عنه في هذا الحكم» والتنبيه على 
تعجيل الإعلام هذا الخبرء فإن الصابئين يكادون 
ييأسون من هذا الحكم أو ييأس منهم من يسمع الحكم 
ا الاو د ا هل رعا 
عظيم» لا يضيق عن شموهم» فهذا موجب التقديم مع 
الرفع» ولو ل يدم ما حصل ذلك الاعتبارء كا أنه لو 1 
برقع لصار معطوفًا على اسم (إلَ) فلم يكن عطفه 

وقد جاء ذكر الصابئين في سورة الحج مقدمًا على 
النصارى ومنصوبًاء فحصل هناك مقتض حال واحدة 
وهو المبادرة بتعجيل الإإعلام بشمول فصل القضاء 
بينهم وأنهم أمام عدل الله يساوون غيره ° 

.٥‏ قوله تعای: 5 ومنتة صنصة وس ڪُ 
لیک ا ایک ھل اتم سکرو (الانییا. 
ظن مثير هذه الشبهة أن كلمة (شاكرون) حال» ومن 
حق الحال أن ينصّب» وعلى ذلك الوهم ففي الآية خطاً 
نحوي؛ حيث جاءت كلمة (شاكرون) مرفوعة بالواوء 
i N OG E‏ 
وهذه شبهة لا تستحق الرد عليها؛ لأن صاحب الشبهة 
لا يعرف آبجديات النحو العربي» وليس في الجملة 
حَال» وإعرامہا کالتالي: 

٥‏ هل: حرف استفهام لا حل له 

O‏ أنتم: ضمير مبني على السكون في محل 


من الااعرات. 


.۲۷۱-۲۷۰٩ ص‎ ٤ التحریر والتنویر» جلد‎ .١ 


٥‏ شاكرون: خبر المبتدا مرفوع بالواو. 

ولا وجه مطلقا لا ادعاه صاحب هذه الشبهة. 

. قوله تعالى: ‡ وَين RE E E E‏ 
تة قرول دال عات ع 4 (هود: ١٠)؛‏ حيث 
e‏ في 
زعمهم -أنها مجرورة باللإضافةء فكان ينبغي أن يقال: 
بعد ضر اء !! 

وقد التبس الأمر على صاحب الشبهة فظن أن كلمة 
(ضرّاء) منصوبة؛ لآنه لا يعرف من علامات الحر 
سوى الكسرة. 

ونقول له: لو آنك راجعت أي كتاب في النحو 
لعلمت أن كلمة (ضََاء) ممنوعة من الصرف؛ لانتهائها 
N e‏ 
الكسرة» وإعرا مم افي الآية: مضاف إليه مجرور 
(بالفتحة). 

۷. قوله تعالی: ا واف عَم َة من فة بوا واي 
کانت فواریرا ا وار من فضت دروا قيا ©) َون 
فہا اسا کان مراجھا یلا ا ینا فیا سی ساسبیلا 
Sa SÊ‏ و 
(سلسبيلا) مصروفتين» وهما منوعتان من الصرف» 
وكذا كلمة (سلاسلا) في قول الله تعالى: ‡ إًاً ا 


للکفریت سيلا ا واد وا n‏ 
اا لآنه صرف ما حقه المنع من 
ار 

ولا: التتوین فی هذه الکلات (قواریرًا -سلسبيل - 
سلاسلا) لیس تنوین صرف؛ وإنها هو بدل من آلف 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
الإطلاق في ختام الآيات» وفي (قواريرًا) الثانية على 
الإتباع» أي التناسب الصوتي بين كلمة الفاصلة والتالية 
هاء وفي كلمة (سلاسلا) - على قراءة من قرأ بتنوينها - 
إجراء للوصل مجرى الوقف“ 

والغرض من آلف الإطلاق مراعاة الحرس 
ا و 
خصائص النظم القرآني. 

U 
تنوين صرف فليس هذا خطأء بل إن من العرب من‎ 
يصرف كل منوع من الصرف ما عدا (أفعل من).‎ 

وعلى ذلك جوز صرف كلات (قوارير - سلاسل - 
سلسبيل)» وهذا منقول عن العرب أصحاب هذه 
اللغة. وسواء أكان تنوين هذه الكلات تنوين صرف» 
أو تنوين إطلاق» فلا خطأ في الاستعال القرآني. 

۸. قوله تعالى:# وأنفِموا من ما ردک من هبل أن 
ات اسدکہ es A‏ رب لوک ا 
صد وا کی اللہ © 4 (المنافقون)؛ حيث 
TOD‏ 
منصوبًا؛ لأنه معطوف على فعل منصوب (فأصَدَقّ). 

جزم الفعل (أكن) في الآية الكريمة عطقا على 
لا وتقدير الكلام: إن أخرتني ادق وآ 
والعطف على ا محل شائع معروف في كلام العرب» 
قال الشاعر: 


.٠۹۸-۱۹۰ /٤ الکشاف‎ .۱ 
LTE 


Vo /۸ البحر المحيط‎ ۲ /٤ الكشاف‎ . ٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ابلوي ب تكم لي 
E E CE‏ 

فجاء بأحد الفعلين المعطوفين مرفوعًا (أصالح)» 
وبالآخر مجزومًا (وأستدرخ). 

والجمع بين الفعلين (فأصدق _ وأكن) بالعطف 
- مع نصب أحدهما بفاء السببية وجزم الآخر بالعطف 
على محل جواب الشرط - من بدائع الاستعمال القرآني؛ 
لما فيه من إيجاز بليغ مع تام المعنى في قل لفظ ممكن» 
وذلك أن تقدير الكلام: لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فأصْدَقَ وأكونَ من الصالحين (أي فيكون هذا التأخير 
سببًا في تصدقي وصلاحي)» ثم عاد السائل فكرّر 
سؤاله بصورة الشرط: إن تؤخرني إلى أجل قريب 
أصدق وأَكَنٌ من الصالين. 

فاجتماع وظيفتين نحويتين في الفعلين المعطوفين» 
أ إل الا العا ن لن هاا 


)۲( 
والشرط» في لفظ موجز معجز 


) قوله تبارك وتعال: واا ری الوا‎ .٩ 
(الآبياء: ۳). زعموا أن الآية جاءت بفماعلن (واو‎ 
الجاعةء الذين) لفعل واحد(أسرًّ). والصواب في‎ 
زعمهم أن يقال: وأسرَّ النجوى الذين ظلموا.‎ 

وقد ذكر ابن هشام في هذه الآية أحد عشر وجهًا 
نذکر منها: 

٥‏ أن الواو علامة جع فقط وليست فاعلا 
فهي مثل تاء التأنيث في (قالت)» وهذه لغة طيىي» 


0 


امع التب ص ١2‏ 


۲. التحریر والتنویر» جلد ۰۱۳ ج۲۸ ص٤٣٥۲.‏ 


۳٤٦ 


تلو وى ف اشر ال 
٤‏ ر و وي و 
ل أملي فكلهُم الوم 
وقول الشاعر: 


تول قتالّ المارقينَّ بتفسه 


ومنه في الحدیث الشریف قوله ل: "يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار"“ 

أن الواو هي الفاعل» و(الذين) بدل منها. 

ه أن الواو فاعل»ء و(الذين) خبر لبتداً محذوف» 
والتقدير: هم الذين. 

٥‏ ان الواوؤ فاعسل» و(الذين) مدل مسن واو 
(استمعوه) في الآية السابقة. 

أن الواوفاعل» و(الذين) منصوب على 
الاختصاص والذم بفعل محذوف والتقدير: أذْم أو 
أعني الذين ظلموا. 

ه أن الواو فاعل» و(الذين) مجرور على أنه بدل 
من الناس في قوله تعالى :اقرب لتاس جسابهم 
لاتا 

ولعل أرجح هذه التخريجات وغيرها: الأول 
والثاني» وهو ما يشعر به صنيع كثير من المفسرين؛ 
حیث بدو بېهاء کالزخشري* وآي حیان وقالا 
تعليقا على كون الواو فاعلاء و(الذين) بدلا منها: 


E:‏ الببخاري (فتح الباري: .(TATY TAVA‏ ومسلم (بشرح 


CENT °‘ (AYY (Of النووي:‎ 
.٥٦۲ /۲ الكشاف‎ .۲ 
۹۷ /٦ البحر المحرط‎ . 


أبدل (الذين ظلموا) من واو (أسروا)؛ إشعارًا باهم 
الموسومون بالظلم الفاحش فيا أسرٌوا به. 

يضاف إلى ما تقدم أن جيء الآية على هذه الصورة 
من التركيب فيه فائدة بلاغية؛ حيث جاءت على نسق 
الاستئناف البلاغي» وهو أن تتقدم جملة من الكلام تثير 
في ذهن السامع تساوؤلا يِب في نفسه؛ فتأتي جملة أخرى 
يت عن هدا ا لار ل الد لب له وة افظية ف 


الكلام وإنم| هو مقدز وروده في ذهن السامع أو 


القارئ» فكأن جملة 4# وأسروا جى قد أثارت في 


ده لاط م ل هرو و الد اشرو اوي ؟ 
فكان الجواب:# لين ظَلموا 4 وني هذا الأسلوب 
إشارة إلى تقبيح نجواهم ووسم فعلهم بأنه ل 
رابعًا. ادعاء وجود اضطراب في بعض التراكيب 
القرآئية : 

من ذلك ما زعموه من وجود لبس ي: 

.١‏ استخدام الضمائر: 

زعمواآن هناك اضطرابًا في استعمال القرآن 
للضمير» في الآيات التالية: 


قول الله تعالى: ولد أَوََيّت إلى الحوارنَ 


رک ج سے س 


ی سول الوا امتا اشد اننا مسلون 
© (الائد6؛ حيست جاء الضمير المستتر في الفعل 
(اشهد) للمفرد المخاطب» والصواب -في زعمهم أن 
E OE RE‏ 
دعواهم - لأآن الفعل (اشهد) عائد على المتكلم الجمع 
( 0 


آنا 


os PATE AU 


۳۷ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

وهذه الشبهة تدل على جهل فاحش من صاحبها 

بأبسط قواعد اللغة» من جهة التركيب» ومن جهة 
المعنى: 

من جهة التركيب: الفعل (اشهد) خحطاب من 
لانن ال اخد ا لاحت ای اوا بارت 
لنا ذا الإيان. 

٥‏ ومن جهة المعنى: لو آم قالواك| اقرح 
رات و ا وی ا ما کان 
هذا الكلام تكراز ولغو لا فائدة منه؛ لأن قوهم (آمتا) 
يعادل قوههم (شهدنا بأننا مسلمون) وما الفارق بين 
إقرار المرء بإيانه» وأن يشهد لنفسه هذا الإيان؟! 

أما نظم الآية الكريمة فتضمن شيئين: 

.١‏ إقرارهم بالإيان: (قالوا آمنا). 

۲. دعاؤهم الله كلك أن يشهد مهم بهذا الإيان: 
(واشهك انا ميمرت 

ولعل صاحب هذه الشبهة قد اشتبه عليه الفعل 
(واشهد) فظتّه فعا مضارعاء ومنشأً هذا الوهم جهله 
بالفارق بين مزة المضارع» وهمزة فعل الطلب» فهمزة 
الضارع مزة قطع (وأشَهَد) وهمزة فعل الطلب همزة 
وصل (واشهد) وهو ما جاء في الآية. 

فكيف يتصدى من جهل هذا الفرق اليسير لنقد 
القرآن الكريم» ويدعي وجود اضطراب في بنائه 
ارک 


ه قوله تعالى:# إلا أرَسلتك 


٤ سے‎ 


شهدا ومسشرا 


اک 2 0 رر رارت او و رو و و 
ديرا ا) لوروا اله ورسولي ون روه ونویروه 
سے لر ن وم کر ر 
وشحوه بڪكڪرة وأصيلا 40 (الفتح). 

زعموا أن في الآيتين اضطرابًا في استخدام الضائر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من وجهون: 
الأول: أن هناك انتقالا من خاطبة الرسول عل 
(أرسلناك...) إلى خاطبة المؤمنين (لتؤمنوا). 
الاي أن فم الاق ( روت رفوه غود 
على الرسول المذكور آخرّاء وني (تسبحوه) عائد على الله 
المذكور أولا. 
ويؤيدون شبهتهم بقوهم: فلو كان الضمير في 
الأفعال الثلاثة (تعزروه -وتوقروه - وتسبحوه) عائدًا 
على النبي 5 فهذا كفر؛ لأن التسبيح لا يكون لغير الله. 
وإن كان الضمير في الأفعال الثلاثة عائدًا على 
الله كك فهذا أيصًا كفر؛ لأن الله كبك لا يحتاج إلى من 
یعزره ویقویه. 
ولیس في الآيتين اضطراب» بل هو فن بلاغي 
يسمى الالتفات» وهو الانتقال من حالة خطاب إلى 
حالة خر ى» كالانتقال من الغائب إلى المتكلم» أو من 
خطاب المغرد إلى خطاب الجمع. وهو أسلوب عربي 
معروف» ومنه قول النابغة: 
ألارَعَمَت بو عبس بأ 
كناكو ايفان 
وهو التفات من معنى إلى معنى آخر» ومنه قول 
شاعر الحأسة: 
بل کل ن خت التراب بعي د 
وإذن فالتحول من خطاب النبي بل إلى خطاب 
المؤمنين ليس اضطرابًا؛ لأن النبي َة خوطب بالرسالة 


.١‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» دار 
الفكر العربي» القاهرة ٠۱۹۹۸‏ م» ص۱۸۔- ۲۱ . 


والشهادة» والبشارة والنذارة في قوله تعال: إا 
ارسلتك شهدا وسِيّرا ودرا ا۵7 4 وخوطب 
امؤمنون بالغاية من تلك الرسالة في قوله:# لتوا 
يالو ورسولٍ 4 وهو التفات جلي في التر كيب والمعنى. 

ما عن ضائر الغائب في الأفعال الثلاثة: (وتعزروه 
-وتوقروه -وتسبحوه) فليس فيها اضطراب؛ لأن 
مرجعھا جیا الله كك ومعنی (تعزروه): تعزروا 
دينه» أي تقَووه وتنصروه. ولا شبهة للكفر في نصر دين 
لله ك وتقویته» قال تعالی: إن تصروا اله رک 4 
(حمد: ۷). ومعنى e‏ ا 

وهذا هو الوجه الراجح في مرجع الضائرء واقتصر 
عليه الزخشري ورجح أبو حيّان وأيّده الشيخ 
الطاهر ابن عاشور بقوله: ضائر الغيبة المنصوبة الثلاثة 
عائدة إلى اسم الجلالة؛ لأن إفراد الضمائر مع كون 
المذكور قبلها اسمين -دليل على أن المراد أحدهماء 
والقرينة على تعيين المراد (أنه الله سبحانه) دكر 
(وتسبحوه)؛ ولأن عطف "ورسوله" على لفظ الجلالة 
اعتداد بأن الإيان بالرسول ب إيمان بالله» فالمقصود هو 


الایان باش 


۵ قوله تعالی: چ حب إا كر ف لفل وجرین ہہ 
ریچ طب وروا وا جانا ريح عاص & (یونس:۲۲» 
E E‏ 
خسو اتاب این اوجرا راراب قق تاش 


۲. الكشاف .٥٤١ /١‏ 
۳. البحر المحيط ۷/ .١١‏ 
.٤‏ التحرير والتنویر» جلد ۱۲ ج٦۲»‏ ص١١٠‏ . 


أن يقال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح 
طيبة» وفرحتم بها.. وبذلك يستمر الكلام على نسق 
واحد» وتتوحد الضائر. 

جاءت الآية الكريمة على نسق أسلوب بلاغي 
يعرف بالالتفات» وهو ما أشرنا إليه في الآية السابقة. 

واه أت ا ر جا طاتا اد 
(مؤمنين وغير مؤمنين)» امتنانًا بنعمة التسيبر في البحر» 
وهي شاملة لجحميع الناس» فَحَسَنَ خطابهم بذلك» ثم 
التفت من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن هذه الحالة (حالة 
جري السفن) هي حالة غياب» فالسفن حملت راكبيهاء 
وغابت بهم في خحضم الأمواج» واستمر الكلام بضمير 
الغائبين في قوله تعالى: 3 با ؛ لأنه بخص 
الباغين الذين لم يشكروا نعمة الله فأخرج الله کب 
المؤمنين من الخطاب وأفرده للكافرين لئلا يشترك 


رر ےر 


وفرحواً 


المؤمنون مع الكافرين في هذاالعقاب وا هلاك في 
ا 

هكذا جاء الالتفات في الآية من ضمر المخاطبين 
إلى ضمير الغائبين متوافقًا مع المعنى» فلم كان السياق 
خاصًا بالنعمة جاء ضمير المخاطب الجمع لجميع 
السامعين» فلا هيات للانتقال إلى ذكر الضراء حدث 
الانتقال من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة با بخلص 
وقوع الضراء بالمشركين.. ثم استمر ضمر الغيبة في 
الآية التالية خاصًا با لمشركين وحدهم: فما اَهب 
ِا هم عون ف رض بحر الح 4 (یونس:۲۳)؛ ی 
الضمير للمشر كين ٠‏ 


.٠١۹-۱۳۸ /٥ البحر المحیط‎ .١ 


۳4۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
ليس في الضمائر اضطراب إذن» بل إن تركيب الآية 
على هذه الصورة جاء متسقا تمام الاتساق» فجاء كل 
ضمبر مطابقا لحال صاحبه» هذا إلى ما في الانتقال من 
ا لخطاب إلى الغياب من تفريق بين حالين: حال المؤمنين 
الذين شكروا نعمة الله» وحال المشر كين الذين امتحنوا 
بخطر اللاك في البحر فارتفعت أصواتهم بدعاء الله كبك 
ثم ا آنجاهم استمروا ی بعیهم وطغینانمم. وکانت 
الضائر على النحو التالي: 
كنتم: خطاب عام يشمل جيع السامعين من مؤمن 
ئم أخرج المؤمنين وأفرد الضمير لغير المؤمنين» 


م“ أنجاهم» هم» یبغول» فرحوا. 


وکافر» د 


الئاس لما بعكم عل اک تع السین 
سیمک یکم بماکنر ترت ©4 در 

۲. زمل الفعل : 

ي القرآن الكريم نوع أسلوبي ني 
فنجد الماضي مہ E‏ أو 
المستقبل» كا في قوله تعالى: إت 
كمل ٤اد‏ کہ من راپ فر ال کی یکو )4 
(آل عمران)؛ حيث عبر بالمضارع (ک ا د من الماضي 


أ 


أزمنة الأفعال» 


ر کے سے 


4 سے ر 


2 
عسی عند اللو 


e‏ وقوله تعالى: ايح 
ی ف آَلْمَتارِ أن اک چ4 (الصافات: +۱١۲‏ و 
ا ا اف ر ا ا 
ماضية» والصواب -في زعمهم - EE IE‏ 
والتعبير عن الماضي بلفظ الحاضر شائع 
كلام العرب» قال رؤبة: 


٤ معروف‎ 


مډ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لقد آتى في رَمَضانَ الماضى 
ا 
جارية ي درعها الفضفاض 


قح اميت بالإنهاضٍ 


وقال امرؤ القيس: 
موت بم حَتی تل مِم 
وحتى الجِيَاذّمَا مدن بأرْسَانِ 
ولف العذ رل عن لفط إل غغ ا له اسار 
بلاغية» وهي فيا بخص الشواهد التي أمامنا - 
استحضار الحال الماضية في الذهن» حتى كأنا مشاهدة 


& )1( 
وقت الإخبار 


فقوله كك: كْمَيّكنٌ 4 حكاية حال ماضية» 
فالأمر (كن) عبارة عن إيجاد الصورة التي صار مها 
الإنسان إنساتًا» وصيغة المضارع (فيكون) جاءت 
بدلا من الماضي لغرض التعبير عن تجددالخلق 
والتتهرارة في ذرية آدم» وإثارة ذهن المشاهد 
لاستحضار هذه الصورة كأنها ماثلة أمامه في اللحظة 
الحاضرة. 

ونزيدهم شواهد من كتاب الله على التعبير عن 
الماضي بلفظ الحاضر : 

ومن شرك بال له فکانما خب م الما 
ا أو تهوى بد الرع ۶ فی مکان سق 4 (الحج). فعتر 
بالمضارع (يشرك) للدلالة على التجدد والاستمرار؛ 


فالوصف التالي حال متجددة لكل من يشرك بالل ثم 


OIA 


اف الل ضط ۹0 
۲. البحر المحيط ۲/ EVA‏ . 


ع الاق( لوال الافی غل اليرت 
والوقوع» فهو أمر لا فاك منه» ثم جاء الفعلان التاليان 
بلفظ الحاضر (عَحْطَمةٌ توي) لاستثارة الڏذهن کي 


م 


يستحصر هذه الحال» وکاغہا ماثلة متحدده أاة آبدا. 


ر ب و ر ر 


° 3 واھ ال | ئ آرسل الريك فتثر ابا فسقتنة إلى بكر 
ميت فأحييتا بد آلذرض بعد موعها كذلك انسور ا (فاطر؛ 
حيث جاءت ثلاثة أفعال بصيغة الماضي (أرسل - 
فسقناه - فأحيينا)ء بينا جاء فعل واحد بصيغة المضارع 
(ف)؛ و صد اظ الحاض ره اتج ضار ك 
الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة في إثارة 
السحاب: يبدو أولًا قطعًاء ثم تتضامٌ القطع متقلبة بين 
اا ی م 

وهكذا تفعل العرب بكل فعل فيه نوع من التميز 
n‏ 

باي قد لقت ت الغول توي 
ار ُحَرَتْ 

صريعالليدين وللجرانِ 
ميز الفعل (فأضرما) بصيغة الحاضر؛ لأنه قصد 
أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها -بزعمه -على 
ضرب الغول» كآنه يَبَصرهم إياها ويْطلِعَهُم عليها 
انا اة ا لان ا نوات 

وشجاعته. 

وأمّا سائر الأفعال فجاءت بصيغة الماضى؛ لأن 
المقصود منها إثبات وقوع هذه الأفعال وتققهاء أما 
۳. مغني اللبیب» ص‌ ۲۰٦۹-۲۰٥‏ . 

.١۲_۳۰١۱ /۳ الکشاف‎ .٤ 


الحالة التي قصد استحضارها في الأذهان فهي حالة 
تشكل السحاب» وتجمعه حتى يصير مطرّاء وقد عر 
عن هذه بلفظ الحاضر . ) 

ومماقديظنه الجاهلون اضطرابًا ني استخدام 
الأفعال: تعبير القرآن عن الحاضر بلفظ الماضي» 
نحو قول ک: ورات آله ع ڪل تن رر © ) 
(الأحزاب)» وقوله كك: وان َه الله کل شى شىء عل O‏ 
(الأحزاب). وفی كثیر من الآيات التي فيها وصف الله کل 
ES TPO‏ 

وغير ذلك الكثير في كتاب الله تعالى» وني كلام 
العرب من التعبير عن الحاضر بلفظ الماضي» والتعبير 
عن الماضي بلفظ الحاضر. ولكل استعمال سياقه الذي 
يخلع عليه دلالة بعينها تناسب المقام. 

۴. حروف الجر: 

زعم بعضهم أن ثمة اضطرابًا وتعارضا في استخدام 
اوا وا 
لاوک کیب َل فیں الہ ہا 4 الانمام: ٠٦٤‏ فعلٰق 
فعل الكسب بحرف الاستعلاء (على). بينا في موضع 
آخر علق الكسب مرة باللام وأخرى بعلى» وهو قوله 
تعالی: 4 لھا ما کسبت وعَلها ما أكسبت ‏ (البقرة: (A‏ 
وهذا- في ظنهم - تناقض. 

في آية البقرة اقترن كسب الخير بحرف لملك 
(اللام)» واكتساب الشر بحرف الاستعلاء (على)؛ لأن 
الشر أوزار وأثقال بحملها صاحبه فهي (عليه) وهو 
.١‏ مفردات الأصفهاني (كان). 


۲. راجع بتفصيل: القرآن وتفاعل المعاني/ محمد محمد داود. ‏ 
القاهرة: دار غریب» ۲ ٠‏ ۰م 


وآن کل نفس (علیها) ما کسبت 


۳1 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

تحتها يعاني وطأتهاء بين| ا خير مما تفرح به النفوس 
E PT‏ 

وأما آية الأنعام فاقترن فعل الكسب فيها بحرف 
الاستعلاء (علل) فقط؛ لأن سياق هذه الآية خاص 
e‏ 
قوم للمؤمنين: انَبعوا سیا وسیل خطیکم 4% 
(العنکبوت: ۲١)؟‏ ولذا کان الحواب بيان عاقىة الخطاياء 

O 
. من آثام‎ 

فليس لا اذَعَوه ساس يقوم عليه» اللهم إلا جهلهم 
بأهمية السياق» وأنه لا جوز عزل آي عنصر لغوي عن 
سياقه» أو لعله تجاهل منهم لدور السياق في الدلالة» 
دف إثارة الشبهات» والتعمية على المقاصد الحقيقية. 

: حروف العطف‎ .٤ 

زعموا أن القرآن قد استخدم حروف العطف في 
غير موضعهاء واستدلوا لزعمهم بقول الله كلك: 
اتک ما طاب کم من السا می وت ور 4 
(النساء: ۳). حيث إن TT‏ وبذلك فإك 

ة تدل على إباحة الزواج بتسع نساء 

(مثنی + ثلاث + رباع) = تسع نساء!! 

والأمر ليس كا زعموا؛ لأن الأعداد التي تمع 
سنال 

القسم الأول: قسم 


وهو الأعداد الأصول» ومنه قوله تعال : فصي 


ر 2ھ ت 2 | ۰ 
يۇتى به لضم بعضه إل Ss‏ 


ا 
فصيام نة 


.۳٦۷ /۲ البحر المحيیط‎ .۳ 
.۲١٣۳ /٤طیحملا البحر‎ ٠٠١-٦٤ /۲ الكشاف‎ . ٤ 


بیان الإسلام: الرند على الافتراءات والشهات 


سر سر ر ا 


و 
ه٥‏ 


r ن کرو کی م روت د‎ a 
«(1۹٦ ایام احج وسبعةإذا رجتم تلك کشر کاملة 4 (البقرة:‎ 


وقوله تعالى:# ووعدتا مُوسّی لشت يل ا 
فها هنا جاءت الواو للجمع بين الأعداد. 

والقسم الثاني: يراد به الانفراد لا أن ينضم بعضه إلى 
بعض» وهو الأعداد المعدولةء كا في الآية التي استدلوا 
ہاء وکا في قوله ک: المد رل فاطر لسوت والذرّض 


2 سرا ر ر لے رو ج وا ےل پال رو ےر ورم 
جاعل الميكة رسلا أو جحي مث وثلث وريم 4 (فاطر: )١‏ 


و ر و کے کے 


تممنلها 


ر چ € 
ربد آربعیک لله 4 (الأعراف: O‏ 


أي: منهم جماعة ذوو جناحين» وجماعة ذوو ثلاثة 
اا ا ا ی 
بعدده. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
ولكتا أممللي بوا أنيسسة 

اب تبعّی الناس مَشتی ومَوْحَدٌ 

وهو لا يريد ضم المثنى إلى الموحد» بل وصف 
مهاجة الذئاب للناس بحالتين: حالة انفراد كل واحد 
منهاء وحالة اجتماع كل واحدمع آخر. 

وإذن فالمراد من الآية إباحة التعدد على أي واحدة 
من الصور المذكورة: مثنى» ثلاث» رباع. 

رلا شور هنا اتسر اى تلاس اراو لا 
بدخول (أو) يصبح المعنى نم جميعًا لا ينكحون إلا 
على واحدة من الصور المذكورة» فإمًا أن يتزوح كل 
رجل اثنتین» وإمًا ن يتزوج كل رجل ثلاثاء وإِّا أن 
يتزوج كل رجل أربعًا. وليس هذا هو المراد» بل المراد 


إباحة أي صورة من صور التعدد لكل من شاء أن 


.۸0۸ ۸0٥۷ مغن | ت للبیب» ص‎ .١ 


oY 


(Ti 


يكون له أكثر من زوجة 

وقد أجمع الفقهاء على عدم إباحة أكشر من أربع؛ 
لأنهم فهمواالمراد من الآية» وعلموا أن الأسلوب 
العربي لا بجيز الجمع في الأعداد المعدولةء بل حين تأي 
هذه الأعداد معطوفة بالواو»ء فالمراد إفراد كل عدد 
منهاء على نحو ما يتا في الآيات السابقة. 

۵. أسماءالإشارة: 

زعمواآن هناك تعارضافي الاستخدام القراني 
لأساء الإشارةء واستدلوا لدعواهم بقول الله كك: 
ذلك انى و (البقرة: ۲) » وقوله کڭ: 

وها کب آله مارك (الأنعام: ت اشا 
اله كك إلى القرآن الكريم في الآية الأولى بأداة الإإشارة 
للبعيد (ذلك)» وفي الآية الثانية بأداة الإإشارة للقريب 
(هذا). 

وإننانلتمس العذر لصاحب هذه الدعوى؛ لأنه قد 
خفي عليه تنوع أساليب التعبير في العربية؛ بل وفي 
اللغات عامة» وطهذا التنوع مقتضياته؛ فلكل عبارة 
سياقها الذي يقتضي وجها بعينه من وجوه التركيب» 
ينسحب هذا على أدوات الإشارة وغبرها. 

فقد يشار إلى القريب بالأداة الموضوعة للإشارة إلى 
البعيد؛ إذا آريد تعظيم المشار إلیه وبیان عَلْرّ منزلته» كا 
أن تبادل البعيد مع القريب وارد في العربية. 

وفي الإشارة إلى القرآن العظيم باسم الإإشارة 
(ذلك) في الآية الأولى ملمحان بلاغيان: 

الأول: تعظيم القرآنء وهذاعلى حَدٌ قول الشاعر: 


. انظر: الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرحن الجزيري 


EL: 


ا 


قوللَةوَالرْمحُ EE‏ ت 
تمل حُفَافا إتّني آنا ذلی" 
والثاني: زيادة التنبيه» وهذاالغرض البلاغي لا 

ل ا الال ای ان ت د اة 
ب ار حاضر مائل» کا ي البييت 
الدكير. 

وقد صرح النحاة بجواز استعمال (هذا)ء (ذلك) في 
مثل هذا السياق» ومن ذلك قول ابن مالك: 

"وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير 
أو المشار إليه» وذو القرب عن ذي البعد لحكاية الحالء 
وقد يتعاقبان مشارًا ها إلى ما وَلِيهٌ من الكلاء". 

والقرآن الحكيم استعمل أداة البعد في آية البقرة لا 
سبق يانه 

أمًا في الآية الثانية فجاء باسم اللإشارة للقريب 
(هذا)؛ لأنه قد سبق الكلام على الكتب السماوية المنزلة 
قبل 2 9 قوله کڭ: 2 ا ا 
Û‏ 
جاءٗ ہاو موس اکى ۳ خعلوندہ ایت 


وون کھرا ولمم ما کر ملوار وک 
رھ 


ا ر( (الأنعام). 

ثم استؤنف الكلام على كتاب آخر غير الكتاب 
الذي جاء به موسی» وهو القرآن الكريم الذي ينزل 
عليهم الآن: 
بإشارة القريب كي لا يضطرب الكلام ويلتبس؛ إذ لو 


ى 


A 
باۋصم‎ 


وهلدا کت آنرلته مارك ت 4 فأشير إليه 


eT E 
۸ /۱ شرح التسهيل لابن مالك‎ .۲ 


Yor 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

قيل: "وذلك كتاب أنزلناه مبارك"» لكان الكلام 
استمرارًا لما قبله» وحينئلٍ يكون المشار إليه هو كتاب 
موسى المذكور. 

من هنا آثر القرآن الانتقال إلى الحديث عن القرآن 
بلفظ الإشارة للقريب (هذا) ليصرف الأذهان عا سبق 
ذكره ويلفتها إلى الكتاب الذي يتنزل عليهم» الحاضر 
بين يديم لترغيبهم في العكوف عليه وتدبر آياته. 

فلكل تركيب لغوي سياقه الذي يقتضي مقتضيات 
تعبيرية بعينهاء حتى وإن تساوت أساليب التعبير في 
نقل المعنى» يظل لكل تركيب خصوصيته البلاغية 
الزائدة على جرد نقل المعنى. 

وإذن فليس ثمة تعارض بين اللإشارة إلى القرآن 
الكريم مرة ب (ذلك)» وأخرى ب(هذا)» بل حكم 
عالية وملامح بلاغية رائعة. 

: أسلوب القسم‎ .٦ 

زعموا أن هناك تناقصًا في الاستعال القرآني 
لأسلوب القسم» واستدلوا لزعمهم بقول الله كك 
لا فيم ا الاد دلبل وقوله كڭ: 3 وها 
الأ ل ٭ (التين). 

فجاء فعل القسم منفيًا ني آية البلد ثم جاء مثبتا في 
آية التين - وهذا-في ظنهم - تناقض. 

أولا: القسم في كلتا الآيتين مثبت وليس منفيا 
SRA‏ 

ثانيًا: (لا) في مثل هذه المواضع داخلة في الكلام 
لتقویته وتأكیده» ولیس لنفيه» نحو قوله e‏ 
ا اا ال َيس ر 


اف 


و کرک 


اللد 


4 


سر سے ار ال ص کک ر کے e‏ 


ر بلهلرون ما منعك ٳدذ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أ مری 4% (طه). وقوله تعالی :قال ما مع آل أ سد 
لذ امرف 4 (الأعراف: e »)١١‏ 
# قال يتايس ما متعك أن جد لما حَلَقَب يد 
(ص:١۷)»‏ والسياق واحد في الآيتين»› n‏ 
الآية الأولى داخلة للتقوية والتأكيد» وهذاالاستعال 
ئر في كلام العرب» منها قول الأحوص 

لبتي ی الهو آن لا ا 

ولهو داع دائ غر غافِلٍ 


ح0 ناد () لاکد 


2 ا 


2 
dd #۴ 
حه‎ 


آی: أن 

ثالثا: E‏ 
لمواضع نافيةء ولكنها ليست نافية للقسم» بل لشيء 
تقدم» وهو ما حكي عنهم كثيرًا من إنكار البعث» فقيل 
هم: (لا) - أي ليس الأمر ك|زعمتم - 
الق 

وصح ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة» 
وههذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى» كا 


في قوله تعالی: چ E‏ رل الد كر لِک 


لمجو )4 (الحجر). وجاء الرد عليه في قوله تعالى: 


ما عة ربك بجو )4 لقب 

رابعا: من العلماء من ذهب إلى أن عبارة (لا 
أقسم) صيغة تحقيق وتوكيد للقسم» وأصلها أنها امتناع 
من القسم حرجا وخشية من الحنث» فشاع استعمال 
ذلك في كل قسم يراد تحقيقه» واعتبر حرف (لا) 


O 


. ۳۲۸-۳۲۷ مغنی اللبیب؛ ص‎ .١ 
E: ج۰۲۹ ص۱‎ ٤ التحرير والتنوير» حلد‎ .۲ 


o 


وعلى كل فإن (لا) ليست نافية للقسم بل مؤكدة له» 
سوا اخدنا قول مو قال غا كا مريت او تقول هن 
قال: إنها نفي لشيء تقدم» وعلى ذلك فلا تعارض بين 
قوله تعالی: لا اقيم دا لبر )4 وقوله کك: 

هدا ار الأب ۳ . 

۷. حذف جواب الشرط : 
تقود إلى اللبس في الاستعال 
E EL E O I E),‏ 
جواب الشرط أحياتًاء واستدلوالزعمهم هذابقول 


الله ن : و ا 


زعموا أن هناك غالفة 


ر 


لما د هراب ا ا و 


تشد 3) 


SS 


بارهم هداوم لا 


سرود رہ ق 2 


a E EEF 
و‎ 
وبادئ ذي بدء نقول هم: إن حذف جواب الشرط‎ 
شائع كثيرًا في كلام العرب» وقد تكرر في عديد من‎ 
آیات الله کل کقر له تعالی:‎ 
ون کان کر علیک إِعَرَاصمَ ِن أسَتَطعَت أن‎ 
ااافا اہ‎ 


سر فر کر 


سر٣‏ 
تبلغ نفقافی ي ولوؤشاءَ 
رر 22و N"‏ ت سے اا سے 


آله لمهم عل الهدی فلا د OEE‏ 
(الأنعام)» تقدير جواب الشر ط اللحذوف: ماآمنوا. 


ا ےم 


أ و زس ~ > 


e‏ ص چ ا 
وولو أن ءانا سیرت پد الال ا فلت 


الارضاو کي به أ بل a‏ جمیعًا 4€ (الرعد: ۳1(« 


تقدير جواب الشر ط المحذوف: لا آمنوا به. 
N‏ وا ڪل 
اللحذوف: أعرضوا. 


e‏ وولا فصل اله عكر 


م و 7 


ور حه وأن ا وات 


حم ن (لنو» تقدير جواب الشرط المحذوف: 
ولو ترئ إذِ المجرمویت ناسو رثوبهم 
NE E PA O‏ 
موفنوے 4 (السجدة). تققدير جواب الط 
ل 


e 


أمّا جواب (0ًا) في آية يوسف التي أمامنا ففيه ثلاثة 
احت|لات: 

الأول: أنه مثبت في الآية رقم (۱۷) وهو: قالواء أي 
لحا ذهبوا به وکان کیت وکیت» قالوا یا أٌبانا. 
مثبت في الآية نفسها»ء وهو (وأوحينا)» 
ERA‏ 
لا أجَزنا ساحَة اَي وَانتحى 


2 ړڅ ج ۰ + ٠‏ ا 
بنا بطن خبټ دى حقاف عقنقل 
. ¢ ۰ 2 ر 2 ت 


الثاني: انه 


فجواب الشر ط (انتحى)» والواو زائدة. 

الغالث: أن الحراب محذوف يدل عليه ما قبله» 
والتقدير: فلا ذهبوا به وأجمعوا أن بجعلوه في غيابة 
اجب _ جعلوه فيها" 

ومثل هذا الحذف كثير في القرآن» وهو من الاإيجاز 
ا لحاص بالقرآن» فهو تقليل في اللفظ لظهور المعنى”". 

وعلى آي من الاحتالات تسقط دعواهم اضطراب 
الاستع)ل القرآني لأسلوب الشرط» وتظهر أغراض 


بالاغية رائعة. 


۱. مغنی اللبیب»› ص۹٤۸ .۸٥۰١‏ 
۲. البحر المحيط YAY /٥‏ . 


۳. التحریر والتنویر» جلد ۰٦‏ ج۰۱۲ ص٣۴٣۲‏ . 


oo 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
۸. وضع الأسم الموصول موضعح المصدر: 
SE ERAS‏ 
أ وجو e‏ والْمعرب ونار 


کو 


من ءامن بالل والرش 


(الٌ) في قوله ا IESE‏ 
اکر دال على معنی لا على ذات» ولکن جاء خبره 
(مَن) وهو اسم موصول دال على ذات. 

وني هذا اضطراب» والصواب في ظنهم -آن يقال: 
ولک الان فوا 

وقد أعدت صياغة الشبهة؛ لأنهم صاغوها بطريقة 
خاطئة» فقالوا: آتى باسم الفاعل بدل المصدر. وليس 
في الآية اسم فاعل. وموضع الاشتباه عندهم هو مجيء 
E E ETE‏ 
e)‏ 

وتركيب الآية على هذا النحو مجازي؛ لأنه لا يبر 
عن معنى بذات» ولكن الآية ها تخريجات منها: 

ه أا من باب الوصف بالمصدر نحو: زیڈ عدل» 
آي كأنه العدل لشدة تحريه العدل. 

على تقدير مضاف محذوف من الأول والتقدير: 
ولکن صاحبَ الب مَنْ آمَن. 

على تقدير مضاف محذوف من الثاني» والتقدير: 
ولکن الب بر من آمن. 

ورجح كثير من النحاة هذا التقدير الأخير» 


O a i ٤ 5‏ 
ومنهم سیبویه وقطرب» وابو حیان » والزخشري « 


. /۲ انظر: البحر المحيط‎ .٤ 
."۳١ /١ الکشاف‎ .٥ 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


(0, 


وني كلام العرب نظائر هذاء نحو قول الخنساء: 

ترتع مَا رَنَعَتْ حتى إا اكرتُ 
نإقا هي إِفْبَال وإذبار“ 

تريد أن تصف سرعة الفرس» فجعلت الفرس هي 
الإقبال والإدبار نفسها. 

وني الآية بمجيئها على هذا النسق التركيبي معنى 
دقيق مرهف لمن تأمل» وهو أن الإيمان متمكن في 
قلوب المؤمنين» فلو قيل: ولكن البر أن تؤمنواء لكان 
الإيان المدعو إليه جرد فكرة» ولكن لما أخبر عن هذا 
المعنى (الإيمان) بالذوات التي تحمله (مَن) التحم 
الإيمان بالمؤمن» والمؤمن بالإيمان» فصار إيماتًا عمليًا 
متمكتا ني القلوب. 

BOE E O GPR OE 
تهافتها وسقوطها وضعفهاء واتضح ما فيها من جهل‎ 
أحياتا» وغش وتدلیس أحيانًا آخرى» فإن‎ 
أن نجد في شبهاتهم فوق ذلك ما يشير إلى تطاوهي‎ 
مثال ذلك ادعاؤهم أن القرآن الحكيم قد قر بجنون‎ 
EEE 2 النبي ييج وذلك في قول الله کن:‎ 
ا الوت ر لر ماحد ان ن‎ 
ون فد اقرب اجلهي‎ 
بقوهم: هل نسوا ما بصاحبهم من جنة كا نسوا أن‎ 
يتفكروا في ملكوت الساوات والأرض؟!‎ 

وهذا حض افتراء وتلفيق وخداع؛ فقد فسّروا (ما) 


اول نظرراق 


وو ص 


أن عسۍ 


ےک ٣‏ ووا و 
نهو ٍلا نذير مين 
أن د 


4 (الأعراف). . ويسر ون هذه الأية 


AE oT O dl ام‎ 
١ اة الا رى :اكا‎ 


من الغريب 


٦ 


SST ‌‏ م رھ 
نظروا ِى مَكَكوتِ أَلسَمَوتِ وَأَلاَرَضٍِ 


في الآية الأولى على أا موصولة (بمعنى الذي)» وعلى 
هذا التفسبر يكون المعنى: 

أو لم يتفكروا الذي بصاحبهم من جتة؟! 

والصحيح الذي لا بجهله أحد ممن يعرف شيئًا عن 
قواعد العربية أن (ما) في الآية نافية» والمعنى: أو م 
يتفكروا آنه ليس بصاحبهم من جنة» وما هو إلا نذير 

وأما الاستفهام في الآية الثانية فهو استفهام إنكاري 
ينكر عليهم آم لم يتفكروافي خلق الساوات 
والأرض» كا أنكر عليهم في الآية السابقة أنهم اتهموا 
النبي يبء ولو أنهم تفكروا لعلموا أن ليس به من نة 
ون خلق الساوات والأرض دليل على وجودالخالق 
با 

ثم كيف يعمل أن د 
عليه القرآن؟! 


يقر القرآن بجنون النبي ي المنزل 


أليس هذا تناقصًا ني الدَّعُوى؟! 

هل يُعقل أن يبعث المولى كلك رسولا ثم بعد ذلك 
محكم بجنونه؟! إن ذلك لأمر مستحيل» حتى في حياتنا 
اليومية حي بختار آحذ الناس رسولا إلى غيره: 

فكيف حال في حق البشر فعل ذلك ويال بفعله في 
ی اه تال اه غ دل لوا كرا رحا 
لرسول الله ْو أن يو صف بذلك. 

إن صاحب الدعوى يقتطع من الآيتين أجزاءً 
يُفسرها على هواه» فيقول عن قول الله 3:5 اول 
بکقکروا ما بصاجپوم من َة : هل نوا ما بصاحبهم 
من خبّل وجنون.؟! وقول عن قوله کك: چ اول 


مثلم قال عن 


سابقتها من نهم نسوا أن ينظروا في عجائب السماوات 
والأرض 

ويضاف إلى الاقتطاع سوء الفهم والتفسير الخاطى» 
فھو بُفسر قوله تعالی: ولم یکمکڑوا چ ا اوک 
بنظرواً # بمعنى: هل سوا وهذا عين الخطاً. 

وأصحاب الفهم السليم يقرءون الآية كلها 
ويفهمون معناهاء» ولو فكر صاحب الدّعوى قليلًا 
لاستراح كثيرًا. 


الصدَّان؟! ومعلوم في 
لا جتمعان. 
يضاف إلى ذلك وجود "ما" في الآية وهي حرف 
نفي» ولكنْ صاحبنا فهمها على آنا اسم موصول. 
وبعد هذا الإعياء من الاقتطاع» والتلفيق» وحاولة 
لي عنق النص القرآني واستنطاقه بعكس ما يعنيه» 
بعد هذا فقد أثار صاحبنا شفقتنا؛ لذلك نلفت نظره 
إلى التفسير الصحيح للآية» وک| يتضح من سبب 
نزو ها أن الله كك استنكر على الكفار أن يصفوا 
رس ول الله ب بالجنون دون أن يفك روا ويُعْولُوا 
أذهانمم في كلامه ومنهجه؛ لأن الرسول ل يَنْهَهُم 
الاعو كل ر وا ع ل كا فهك 
فهل هكذا يكون المجانين؟! ثم يقرر كك في عبارة 
قاطعة آنه 4 بريء من أي شبهة جنون فيقول کيك: 
ماوصاجرم مَنْحَِةٍ 4 أي: ليس به أدنى جنون 
ت ر 


كما يزعمون» وتتضح بلاغة الآية في توظيف 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
إمکانیات اللغة» وتو ظیف مفرداتہا للهدف الذي 
حاءت من اسل فاستخدم ك كلمة "صاحبهم' 
التي تدل على معرفتهم التامة به» وأنهم أعلم الناس بأنّه 
ال 


فا 


لتفيدالعموم 


(1) 


ج م اه م 


الشبهات الصرفيهة 
.١‏ زعم بعضهم أن القرآن الكريم قد استعمل جمع 
القلة و وول ى الان الال 


سے لر 


قول الله تبارك وتعالى: اَذ ءامو 


کیب عل e‏ الصا وک 
گات منک کریش آڏ عل سر دة من ياي أ 
تطوع يرا فهو حير له وان تومو حيرا 


Fo 


3J‏ س 


تعلمون 4W‏ (البقرة)؟ حبث جاء مع 
(معدودات) - وهو من جموع القلة - وَصمًا لعدد من 


u المؤنث‎ 


ء٠۹٩۸ تفسير الطبري» طبع مصطفى البابي الحلبي: القاهرةء‎ .١ 
تفسبر البغوي» تحقيق/ خالد عبد الرحن العك»‎ ١ ۹ 
الفخرالرازى‎ 6۲١١/١ روان تو از دار المعر فة روت‎ 
- ه١٠٤١١ (مفاتيح الغخيب) دار الفكر: بيروت ط۴‎ 
/٤ البحر المحيط, دار الفکر: بیروت»‎ ٨۸١-۷۹ /۸ م»‎ 9۵ 
تفسير أبي السعود» دار إحياء التراث العربي:‎ ٤۳۲-١ 
في‎ ۱۲۸-۱۲۷ /٥ بیروت» ۳/ ۰۲۹۹-۲۹۸ روح المعاني‎ 
ء١١ ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق: القاهرةء ط‎ 
) .160۷ 160 / 0ھ ۱۹۸0م‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أعداد الكثرة ۳١(‏ يومًا أو نحوها). والصواب - في 
زعمهم أن يقال: أيامًا معدودة. 

أولا: م يتفق النحاة على أن جعي التصحيح (حهمع 
المذكر السالمي وجمع المؤنث السالم) من جموع القلة» بل 
الراجح عند أكثر النحاة أن) لمطلق الجمع من غير نظر 
إلى القلة أو الكثرة؛ فيصلحان لكل منها“ 

ثانيًا: قد يستعار جمع القلة ليعبر به عن الكثرةء 
والعکس» ومن ذلك قوله تعالی: #مع 


وجود القلة (أقراء) 


ر ر اہ 


نلاثة فروي 


ثالثا: بافتراض أن جمع المؤنث السام من صيغ جموع 
القلة» فإن للوصف به في الآية فائدة بلاغية» هي 
التسهيل على المكلف بأن آيام الصوم قليلة يسيرة» هذا 
على تفسير الصيام المراد هنا بصيام رمضان» وهو 
مذهب جمهور المفسرين. 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن المراد بالصيام في هذه 
الآيةء صيام ثلاثة أيام من كل شهر”» وعلى هذا القول 
فلا مشكلة في استخدام كلمة (معدودات) إن قلنا إا 

رابعًا: أن البديل لوصف الأيام (ثلاثين أو ثلاثة) 
هو كلمة (معدودة)» وهي مفردة» وجل لمن يعقل أن 
المغرد أدل على القلة من جمع القلة! 

خامسًا: أن الوصف بمعدودات أو معدودة هو في 
حد ذاته -تقليل وحصر للعدد» ك| يقال: دراهم 
معدودة» أي قليلة منحصرة. 
.١‏ شرح الرضي على الكافية ۲/ .٠۹۱‏ 


الشاي 
۳. الکشاف ۳٤ /١‏ البحر المحیط ۲/ .٠١‏ 


۳o۸ 


ر 2 


۵ قول الله تعالى: 4# وَسَبْعَ سنبلات 
TE E‏ الصواب أن يقال: سبع سنابل 
راک 

أولا: كلمة (سنبلة) ها ثلاث صيغ للجمع: سنبل: 
وهو اسم جنس جمعي. وستابل: وهو جمع كثرة. 
وسنبلات: وهو جمع مؤنث سالم» وهو لمطلق الجمع من 
غير نظر إلى القلة أو الكثرة» كا ذكرناء وقد يعبر عن 
القلة عند بعض النحاة. 

وقد اختار القرآن الكريم آدق الصيغ الثلاث في 
وصف العدد (سبع) فلو قيل: (سنابل)- کا زعمتم - 
لكان خطا؛ لأنه استخدام لجحمع الكثرة في عدد أقل من 
عشرة» ولا يصح استعمال جمع الكثرة إلا في] زاد على 
شر ة. 

ثانيًا: لو كان مرادهم أن كلمة (سنبلة) لا تجمع جمعًا 
مونثا سالًاء فهذا خطاً صریح؛ لأن کل اسم آخره تاء 
(سواء كان مؤنتًا أم مذكرًاء عاقلا أو غير عاقل) 


خصّر ٭ 


۔یصح جعه بالف وتا“ 
۲. كذلك ادعوا آن القرآن الكريم استعمل جمع 
A‏ 


ت 


رللا 


ات 


تعالى: وقالوأ لن مسا تمستا 
(البقرة: )۸٠*‏ 


ا 


مام وده % 


والصواب -في زعمهم أن يقال: أيامًا معدودات» 
وقد بنوا زعمهم هذا على افتراضین: 

الافتراض الأول: أن (معدودة) يوصّف ہا العدد 
الكثر» و(معدودات) يوصف ہا العدد القليل. وهذا 
غير صحيح كا تقدم؛ لأن (معدودات) لطلق الجمعح 


.٠۸۸ /۲ شرح الرضى على الكافية‎ .٤ 


قليأا كان المعدود أم كثيرًاء وأمّا (معدودة) فهي 
وصف للأيام» والآيام جمع تكسير يصح وصفه 
بالمفرد ك)| يصح وصفه بجمع المؤنث السام وف 
كلتا الحالتين يفيد الوصف قلة عددالأيام؛ لأا 
منحصرة ي العد. 

الافتراض الثاني: أن مدة عذاب اليهود في النار سبعة 
أيام» وحينئذ يناسبها الوصف بجمع المؤنث السالم 
الدال على القلة في ري بعض النحاة. 

لكن هذا التأويل للأيام المعدودة فاسد؛ لأنه مني 
على أن اليهود سيعذبون في النار يومًا مقابل كل ألف 
عام» وعدد آيام الدنيا سبعة آلاف عام» فتكون مدة 
عذابهم سبعة أيام. 

وهذا جهل وترديد للخرافات القديمة؛ لأن الدنيا 
عمرها - حسب آخر تقديرات أهل العلم - خسة عشر 
مليارًا من الأعوام» هذا ما انتهت إليه علوم الفلك 
والكريات اة بوعل زعمهم هذافإنهم 
سيعدّبون خسة عشر مليار يوم ولعل هذا قليل على ما 
اقترفوه من جرائم ! 

وعلى كلا القولين اللذين ادعاهما اليهود في مدة 


.١‏ انظر: المفهوم الحديث للزمان والمكان» ب. س. ديفيزء ترجة: 
د. السيد عطاء ايئة المصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۹۸ ص۲۳۹ 
تاريخ موجز للزمان (من الانفجار الكبير حتى الثقوب 
السوداء)» ستيفن هوكنج» ترجة/ د. مصطفى إبراهيم فهمي› 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة - ۲٠٠٠‏ ص 0۲ء 
فكرة الزمان عبر التاريخ» مجموعة من العلماء» تحرير: كولن 
ويلسون» جون جرانت» ترجة: فاد كامل» سلسلة عام المعرفة: 
الکویت» رقم »۱٥۹‏ شعبان ۔رمضان ۲١٤٠ه‏ مارس 
۲, ص۹٤‏ ۲» مولد الزمان (كيف قاس علاء الفلك عمر 
الكون )» جون جريبن» ترجمة/ د. مصطفى إبراهيم فهمي» اليئة 
الملصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة- ۲٠٠٠‏ ص٥٤".‏ 


۹ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

العذاب المقدّر عليهم”"» فإنه يصح وصف كليه) 

ب (معدودة) - ك| في آية البقرة - كا يصح وصفها 

ب (معدودات) کا في قوله تعالی : ذلك باتهم الوا ل 
مودت 4 (آل عمران: .)۲٤‏ 

وعلى هذين القولين لليهود» وجه ابن جماعة 

الآیتین فقال: قوله تعالى في سورة البقرة: وَقالوا لن 


ي 


ر إل أا 


تمستا السار لل ايم 


ر ا ر آلا 


a EEC‏ اما َع دُودة 4 وني آل عمران: 


مَعدوداتِ ن و"معدودة" جمع كثرة» و "معدودات" 
جوابه: أن قائلي ذلك من اليهود فرقتان: إحداهما 
قالت: إنا نعدب بالنار سبعة أيام» وهي عدد أيام 
الدنياء وقالت فرقة: إن نعدّب أربعين يومًاء وهي أيام 
نهم العجل» فآية e‏ اة 
EL‏ 
وكلام ابن حماعة هنا يسلّم بأن (معدودة) هع 
كثرة» و(معدودات) جمع قلة. وقد بيتا أن الراجح عند 
النحاة التسوية بينه) في وصف جع التكسير» وأن 
كليهما دال على الجمع من غير نظر إل القلة أو 
ال ك آنآ لر اة مدي القر لن ال دة 
العذاب بقرينة العدد؛ فإن الوصف بأي من اللفظين 
بودن ال و الاه الود الق ده الاين 
إذا رأوه أو تحدثواعنه» وقد شاع في العرف والعوائد 
أن الناس لا يعمدون إلى عد الأشياء الكثشبرة» دفعًا 
للملل أو لأجل الشغل سواء عرفواالحساب آم ل 
۲. وردت هذه الأقوال ليه ود في: الکشاف ۱/ ۲۹۲ البحر 


اللحیط ۱/ ۲۸۸. 
۳. كشف المعاني» ابن حماعة» تحقیق د. محمد محمد داوده کو 


يعرفوه؛ لأن المرادالعدبالعين واللسان لا العد 


KE‏ الساا ت 


o # F* * 


الشبهات‌الدلالية 


زعموا أن في القرآن الكريم خالفات دلالية» 
وحصروها في) یلي: 

١‏ التناقض في معاني الألفاظ: 

ادعوا أن القرآن الكريم يستخدم اللفظ الواحدفي 


المعنى ونقيضه» واستدلوا لذلك بقوله تعائی: الین 


طون نم موا ريم وَأ هجون ا 4 (البقر. 
فمسدح الذين ج طون ا موا e‏ ان . 


سے کے ص سے 


رَجعُونَ 4 وفي قوله بن: ون 
ا )4 (النجم). نا ق 
زعمهم - تناقض. 

ولو أنهم راجعوا كتب اللغة -بل لو كان عندهم 
طرف من المعرفة بمبادئ علم اللغخة - لما أوردوا هذه 
الشبهة الواهية. فمن المسلمات المعروفة في علم اللغة: 
ظاهرة الاشتراك اللفظي» أو تعدد المعنى» وقد أفردت 
هذه الظاهرة كتب كاملة نذكر منها: 

0 الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سليمان البلخي. 

٠‏ المنجدي اللغةء لكراع النمل. 

ومن آنواع المشترك اللفظي في العربية مايعرف 
بالأضداد. وهي كل لفظٍ يعبر عن معنى وضده» ومن 


۳۹۰ 


الكتب التي أفردت هذه الألفاظ : 

6 لااد لا الكت 
٠‏ الأضدادء للأصمعي. 
الأضداد» للسجستاني. 


الأضدادء للصغاني. 


ê 

© 

6 الأضداد» لاہن الأنباري 

وغير ذلك الكثير من الكتب التي آفردت لتلك 
الظاهرة اللغوية المعروفة» حتى إنه لا يكاد كتاب 
في علم اللغة بخلو من الإإأشارة إليها باستفاضة 
أو بإيجاز. ) 

وفي الإأنجليزية تسمى هذه الظاهر ة "ر۸۹عءرآاه۴""» 
يقول "ليش" في تعريفهها: 
:Homonymy‏ کلمتان أو اکثر تشترکان ي النطق, 
واهجاء» و "ر٠”عءرآه٣":‏ كلمة واحدة ها معنیان ۴ 


a "Homonymy" 


وهل هناك أحد- ممن يدعي المعرفة باللغة- لا 
يعرف أن كلمة (عين) على سبيل المشال - هامعانِ 
متعددة بحددها السياق» مثل: حاسّة الإبصار» عين 
الماء» الحاسوس» حقيقة الشيء (نحو:عين اليقين»› 
لض ع) :ا خد (اضاتة عن:: إلخ). 

وقدنال لفظ (العين) حظّاعظيًا من اهتام 
اللغويين» وعكف بعضهم على حصر دلالته» فوصل 
بها أحدهم إلى ما يزيد على المائة”) كا تردد هذا الل ظ 


Semantics, C5, P . ۲‏ نقلا عن: علم الدلالة بين 
النظر والتطبيق» د. أحمد نعيم الكراعين» ص۷١١.‏ 

۳. جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية (دراسة دلالية ومعجم)ء 
د.. محمد حمد داود» ص ۱۹٤:۱۷۳‏ . 

. انظر التاج (ع ي ن.)‎ .٤ 


كثيرّا في كتب المشترك اللفظي""» وغيرها من كتب 
اللغة» كأحد الألفاظ المهمة التي تمشل ظاهرة 
الاشتراك اللفظي أصدق تمثيإ . 

وكلمة (ظن) من المشترك اللفظي باتفاق علاء 
اللغة» يقول "ابن فارس": 

E E E 
مختلفين: يقين» وشك؛ فأما اليقين فقول القائل: ظننت‎ 
ل أي أيقنت» قال الله تعالى: آلذِيَ طون اَم‎ 
:- َم انم ليه رون ح) 4 أراد - وال أعلم‎ 
يوقنون. والعرب تقول ذلك وتعرفه» قال دريد ابن‎ 
الصمة:‎ 
بألمي مُدَجّج ا‎ N E 


و 


لقا 


ىال 
أرادة شرا وهو ف اران کر 
ومن هذا الكثشبر في القرآن ما أورده مقاتل بن 
سليان» وبداً به في تفسير الظن» فقال: القن على 
ثلاثئة وجوه: فوجه منها الظن بمعنى اليقين» وذلك 


.١‏ انظر: أبو عبيد» كتاب الأجناس من كلام العرب» تحقيق 
امتياز الرامفوري» المطبعة القيمة» الهند» 1 ھ۱۹۳۸م 
ص۸.» أبو العميثل الأعرابي: المأثور من اللخةء تحقيق د. محمد 
عبد القادر أحمد» مكتبة النهضة المصرية» ۱٤۰۸‏ ه -۱۹۸۸م» 
م 

۲. انظر: إصلاح المنطق ص٦ »٥‏ والمزهر ۱/ ۳۷۲ .۳۷١‏ 
تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات» الإإسكندريةء دار المعرفة 
الحامعية» ۷ , صض۲۹۸. وا لحواشي 
المرجع. 

.٤‏ مقاييس اللغة (ظن)ء وانظر: المحكم» مذيب اللغة» 
الصحاح» اللسان (ظ ن ن.). 


الثلاث السابقة عن هذا 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


ا ر 


في قوله کك: ‏ وظن داو د نما مه 4 (ص:١٠)‏ يعني: 


أيقن داود آنا ابتليناه: وقال في الحاقة: 4 إن ظننت 
أت ملق جسابیه 4 الحافة» يعني: إِني ا 
وقال في البقرة:##إن ظناً أن يقيما حد 
يعني: إن آيقنا. 

ثم ذكرالىوجهين الآخرين» وهما: الشك» 
eT‏ 

ويزيدنا الراغب الأصفهاني إيضاحًا هذه المسألة 
فيقول: الظن اسم لا بحصل عن أمَارة» ومتى قويَّت 
أَذّتْ إلى العلم» ومَتَى صَعْمَّتْ ج دا لم يتجاوز حدٌ 
التوهم. وما ساق الراغب من الآيات التي استعمل 
فيها الظن بمعنى اليقين 

سوى ما ساقه مقاتل» وآية البقرة التي نحن 
بصددها _الآيات التالية: 


د حدود الله # (البقرة: (r‏ 


چ 4 


#ووظے اهلها ت رزوت عا 4 و 

۰ تبرهو وود ف الأرض بير لحي 

.)۳۹ انهم تالا روت { (القصص:‎ E, 
eh و‎ 
OS لکن نتم ان أله کک‎ 

(فصلت). 

.)۲۳ ولک طت الزیظنش ریک 4 (فصلت:‎ ٠ 
. ) ورتوا ر مانعتهر حصوهم 4 (الحشر:‎ 

ر الس %# (الفتح: ٠)١‏ يقسره 

a‏ بل ظتنتم آن لن 


ه. الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» مقاتل بن سليان» 
TIA‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تقل ب الرسول 4 (الفتح: .)١١‏ 
i 9‏ أنه الما 4{ (القيامة). 


سلب 


٠‏ ل ألا يظنٌ تبك انم موو ) 4 (الطففین)... 
و 

وقد أطبق حمهور المفسرين على أن قول الله كك: 
اي بلع آم مُا رم 4 «درة٠»‏ يعني. 


يوقنون؛ لأنه وصف للخاشعين» ومَنْ صف بالخشوع 
ES‏ 
مسعود فله: "الذين يعلمون"» ومثله قوله :إن 
ظتنث أ من حسَابیة ) 4 (اطافة» وقوله کب :ل ورا 
المجرمونَ الار فظا ب اوا (الکهف: ۳٥)؛‏ 
فالظن في هذه المواضع ونظائرها بمعنى اليقين". 

وقد فسر العلامة الطاهر ابن عاشور هذا الاشتراك 
في لفظ الظن تفسبرًا حستا فقال: "حقيقة الظن: علم با 
م يتحقق؛ إمًا لأن المعلوم م يقع بعد» وم بخرج إلى عالم 
الحجس» وإمًا لأن علم صاحبه مخلوط بشك. وبمذا 
يكون إطلاق الظن على المعلوم المتيقن إطلاقًا حقيقيًا 
وعلى هذا جرى الأزهري في التهذيب» وآبو عمرو» 
واقتصر على هذا المعنى ابن 

وإذن فالسياق - وغيره من قرائن فهم المعنى -هو 
الذي يحدد معنى اللفظ» وبخاصة المشترك اللفظي» ولله 


در علمائنا إذ منعوا غير العام بحقائق اللغة وأسرارها 


E 


.١‏ مفردات الأصفهاني» (ظن). 

N IAO /١ البحر المحيط‎ ۴۳ /٤ ۲۷۸ /۱ الکشاف‎ .۲ 
الفتوحات الإلمهية‎ ٤1۸١ا‎ ٤۸١ /١ التحرير والتنوير‎ ٥ 
۸/۱ 


۳۲ 


من التعرض لكتاب الله بالتفسير» وليس هذا نوعا من 
الكهانة ولا احتكار العلم» بل مجرد منهح وضوابط 
ينبغي الاإحاطة بها كا هو الشأن في كل علم من العلوم» 
فمثلا قد یکون اللفظ مشترگاء وهو يعلم أحد معنييه» 
aN‏ 

والمشترك اللفظي في القرآن الكريم مظهر من مظاهر 
الإأعجاز اللغوي في هذا الكتاب العظيم؛ حيث كانت 
الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاء أو أكثر أو 
أقل» ولايوجدذلك في كلام البشر“ إلامع 
اضطراب دلالي والتباس يشق على المخاطّب ويضيع 
معه المعنى. 

وقد استنفد القرآن الكريم ماني المشترك اللفظي من 
جوانب إيجابية - دون أن تشوبه شائبة من سلبيات هذه 
الألفاظ - ومن الجوانب الإ يجابية للمشترك اللفظي في 
القرآن الكريم 

.١‏ استغلال الغمورض كخاصة من خوراص 
الأسلوب ما يثير فضول السامع أو القارئ إلى التوقف 
للحظات أول الأمر لفهم المعنى المراد وإزالة ماقد 
يشوبه من غموض أو خفاء» فيتحقق الرضا والارتياح 
ويتمكن المعنى ي النفس. 

۲. تحقيق نوع من الموسيقى الداخلية» والملاءمة 
اللفظية الناتجة عن استخدام اللفظ بمعنيين في آية 


رور ا ر 


ص" ” 


واحدة و آیتین متجاورتین» کقوله تعالی: ودوم تقوم 
A‏ ألمْجرمو ما ثوا م 


وقول تعالی: یکاد سا برقب يذهب بابر 


عير سَاعَةٍ چ4 (الروم:٥٠)»‏ 
الِب 


.٤۹١ /۲ الإتقان‎ ۲٠١ /١ البرهان في علوم القرآن‎ .٤ 
.٠١۲ ه. الرهان!/‎ 


ی س ر ر ر 


سه آلتل لار 3 ف 
ات 


ےم وک ے4 


بتلا لامر @) 

۳. يعتمد القرآن على المجاز بعلاقاته المختلفة» 
وبخاصة علاقة امشامبة لتحقيتق الأداء اللغوي الرفيع» 
باللإضافة إلى ما تحققه الاستعارة من حسن التصوير› 
وتوضيح المعنى» والاإيجاز في الأداء» وجعل التعبير أكثر 
أدبية. وقد تمضي الاستعارة خطوة إلى الأمام حين تعبر 
عن المعقول والمعنوي بالمحسوس» فيصبح كأنه مر 
ملموس مرئي من خلال خلعها على الجادات صفات 
الكائن الحي. 

ولكن الاستعمال القرآني للمشترك اللفظي ل يترك 
القارئ في حبرة وارتباك» بل كان المعنى المققصود 
واضحًا لمن تأمًل» اعتادًا على عدد من القرائن التي 
تحدد المعنى المرادء نذكر منها: 

٠‏ المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من 
المشترك اللفظي. 

ه المخالفة بين الجموع حين يكون المفرد من 
المشترك اللفظي. 

ه الاعتاد على السياق اللغوي. 

٠‏ الاعتاد على السياق غير اللغوي. 

٠‏ خالفة الرسم الإملائي. 

أما المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من 
المشترك اللفظي» فمن أمثلته في القرآن الكريم الفعل 
"صام" الذي يدل على معنى الإمساك عن الطعام 
والشراب» کا يدل على معنى الصمت وعدم الكلام. 

وقد حرص القرآن على أن يميز في المصدر بين 
النوعين» فاستخدم للأول كلمة "صيام" ك )| في قوله 


۳۳ 


شبهات لغوية حول القران الكريم 


تعال:# ايها الي ءامو کيب يڪم الي يام % 
(البقرة: »)١۸۳‏ واستخدم للثاني كلمة "صو" کا في قوله 


سے ے2 ر سے 


ا 


تعال: ا درت رمن صوما فلن 


وأما المخالفة بين الجموع للإشارة إلى تعدد معنى 
ا لمفرد فقد أخذ شكلين في القرآن هما: 

النوع الأول: دلالة المفردعلى أكثر من معنى 
باعتباره من ألفاظ المشترك اللفظي. 

فمن أمثلة النوع الأول ما يأتي: 

أعين وعيون: كلا اللفظين مفرده "عين"» وقد ورد 
هذا المفرد في القرآن الكريم بمعنى آلة البصرء كقول 
الله تعالی: وکسا عَلممَ فا أن ألتفس بالتفس 
ولعت پاَلْصَيِنِ ‏ (لاندة: ٠)٤١‏ کا ورد بمعنى عين 
الماء» كا في قوله تعالى dk:‏ فا LOL‏ (الغاشية). 

فإذا نظرنا إلى الجمع وجدناه قد ورد في القرآن 
بصيغتين اثنتين هما:(أعين) و(عيون). وإذا تتبعنا جميع 
الآيات التي استخدم فيها الجمعان - وعددها اثنتان 
وعشرون آية للجمع(أعين)» وعشر آيات للجمع 
(عيون) -اكتشفنا أن سر هذا التنوع هو تحخصيص كل 
جع لأحد المعنيين دون الآخر. 

فلم ترد أعين في القرآن الكريم إلا جا للعين 
الباصرة» مشل: ‏ رئ ایهم فيض 
(المائدة: ۳ 8 سکرو a KE‏ 

ر 


كا لم يرد الجمع (عيون) فيه إلا جعًّا لعين الما 


مت المع 4 
الاس ه (الأعراف: »٠١١‏ 


بصرون ا 4 


د وت ّ ا ك ا 


اق ےر ص 


بققھون ا و 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


مثشل :چ جلت وعيون (الحجر: ١٤ء‏ الشعراء: 0۷ ٠٤۷‏ 
الدخان: ۲۵ ۲ه الذاريات: 0). 

ولا يصح هنا آن يكون السبب هو إرادة القلة مع 
الجمع (أعين)ء والكثرة مع الجمع (عيون) كا يقول 
النحاة؛ إذ لا يستساغ معنى القلة في آيات مثل: قالّ 


و و و 


ا ا 


الَا U aS r E) E‏ واسترهبوشّ 4 
(الأعراف: »)١١١‏ ومثسل: 3 وفيها ما هيه الاش 


ر ر کے 2 Ar‏ 


ولد الأعرت ‏ (الزخرف: »)۷١‏ لأن معنى الكثرةهو 
الأنسب والاأكثر ملاءمة للسياق هنا. 

النوع الثاني: دلالة المفرد على أكثر من معنى نتيجة 
تخصيص المعنى العام للفظ في اتجاهين محتلفين يراد بكل 
مهما نوع معين من أفراد هذا ا معنى العام» وهو ما 
يمكن أن يسمى بالاختلاف في تطبيقات الاستخدام 
لكن دون أن تختلف المعاني اختلافا كليًا لتصير الكلمة 
من المشترك اللفظي. 

ومن أمثلة النوع الثاني: 

حير وخمر: ورد لفظ (الحمير) في القرآن الكريم 
مرتین هما: قوله تعالی: چ ويل ولْيعَال وَالْحمرَ 
لر ڪبوهَا و ولق ما کک 0 (النحل)» 
وقوله تعال: ا اک الا ر 4 


(فات: 


i >< 


أما لفظ (الحمر) فقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى: 
OB‏ رم 4 (الدش. 
وواضح من سياق الآيات أن القرآن قد اسستخدم 
لفظ (الحمير) حين أراد الأهلي منها فهي التي تستخدم 
للركوب. آما لفظ الحمر فالمراد به الحمر الوحشية 


2 کو ر 


)فرت من قسورو 


رد لے 


انهم حمر نف ره 


۴ 


بذلل التاق كذلك: لان الور ة س فرت 
بالأسد أو بالرماة والصيادين -لاتوجدعادة داخل 
الاك والوت ودل غل ذلك اقول اتن 
عباس: إن المراد في الآية الحمر الوحشية. 

وآما الاعتاد على السياق اللغوي فمن آمثلته: 

تفسير كلمة "الفاحشة" باللواط في قوله تعالى: 
تاوت ١‏ کے ا دس 
فو نفسها: 3 ولوطا د 
قال لِقَوييء ٠#‏ وتفسيرها بالزنافي قوله تبارك 
ول :وال یات اَلْقَحسة من اڪ 4 
(النساء:١٠)‏ بقرينة الكلام التالي:# فاستشيدوا علَنهنَ 
اة نڪ . 


أمّا ما يعتمد على السياق غر اللغوي» فعادة ما 


ا وا ۶> 


يتوقف فهمه على معرفة أسباب النزول من ناحية» 
وعلى الرجوع إلى التفسير بالمأثور من ناحية أآخرى» 
به آدم نفسه في قوله تعالى:# حَلق آلإنسنَ ِن 
صلص ل كأَلْمَضَ ار )4 رمن قال القرطبي: باتفاق 
N e OT. 1‏ 
من آهل التأويل يعني آدم . وني قوله تعالی: إن 
قتا اشن من ا (الإنسان: ۲ قال القرطبى: 
ا 7 4 OF ears,‏ 
اي ابن ادم من غير خلاف 
وريد به شخص بعينه في آيات أخرى منها 


أبو جهل ني قوله تعالی: کد إن لاضن یط )اناه 


أستَفى )W‏ 4 (لعلق)» وعتبة بن أبي هب في قوله تعالى: 


ERE /۱۷ القرطبی»›‎ .١ 
A AE TEE 


فل لاسن ما O‏ (عبس)» وأمية بن خلف أو 
الوليد بن المغيرة في قوله تعای: 3 آولا يڏ ڪر الاضسن 
آنا لته ِن َل ورك سیا )4 (مریب). 
وأما اختلاف الرسم اللإملائي فمن أمثلته في القرآن 
الكريم الفعل "طغى" الذي كتب بالياء حين جاء 
بمعنی التجاوز في العصیان» ک)| في (طه: ٠۲٤‏ ۳٤ء‏ 
النجم: ۱۷ء النازعات: ۱۷ ۳۷)» وكتب بالألف حين 
جاء بمعنی علا وفاض» ک)] في (الحاقة:۱ ۱)'. 
ونخلص مما سبق إلى أن الظن يستعمل في القرآن 
الكريم - وني كلام العرب -بمعنى الشك تارة» وبمعنى 
اليقين تارة آخرى» ويتحدد معناه تبعًا للسياق وللقرائن 
الآخرى على نحو ما قدمنا. 
) والشبهة التي أثاروها حول الآية السابقة أثاروها 


4 
ع 4ے 


أيصًا حول قول الله تعالى:# والفنتة أَسَدٌ مى مَل 4 


ر 


م 
مر کر ا صر دل ص ق ر دص 


و ۱ وقوله تعالی: 4 وما جعلت الر٤يا‏ آل ارک 
اة ْنَا (لإسراء: »)٠١‏ حيث ذمت الفتنة في الآية 
الأولء ولم ذم في الآية الثانيةء قالوا: كيف يكون ذلك 
ومعنى الفتنة وأحد؟ 

ار ا ت و ا دان 
متعدد» ومن معانيها في القرآن الكريم: 


ر ر رص ا 
4 
e‏ 


) الاختبار» ك) في قول الله تعالى: ل وقد فقا‎ ١ 


ا 4 (ص: (TE‏ 
۲. التحریق بالنار» کا في قوله كك: إت أل 
م 2 


د 


2 و ر ر زو س ر 2 
فشوا ومين والمومتت م لم ٻتوبوا فلهم عذاب جهام وهم 


.١‏ الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم: دراسة إحصائية» د. 
آحمد ختار عمر» ص٤ ٠١١-١۱۲‏ . 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 


۳. الضلالء ك )ني قوله تعالى:# فنتر أنفسكه 
E‏ 5 


وربصحم (الحديد: OE:‏ 
.٤‏ الکفر» کا في قوله تعالی: ‏ وقیوهم عى لا کون 


ٍ۶ س 


ر ر سے س ر لے 
فته کون ارين له 4 (البقرة:۹۳١).‏ 


.٥‏ الخداع» کا في قوله جل شأنه:‰ وَاَحدَرَهَمَ آن 
O RE ES‏ ما آَل هه ِلك 4 (الائدة: .)٠۹‏ 

وغير ذلك من المعاني» وأصل مادة (ف ت ن): 
إدخال الذهب النارَ لتظهر جودته من رداءته» ثم 
اسر لكل دة ١‏ كالاع ار كان ال رق 
بالنار» والضلال والكفر لأغ)| مدعاة لدخول النارء 
والخداع لأنه نوع من البلاء الشديد لمن وقع به. 

ثانيًا: معنى الفتنة في قوله تعالى: # وة اَذ م 
اتل 4 (البقرة: )۱۹١‏ اللحنة والبلاء الذي اصضات 
لمسلمين بأيدي المشركين» وهو إخراجهم من أرضهم 
ودیارهم» وصدهم عن الملسجد الحرام» وابتلاؤهم 
ا و و ا 
E‏ 

وأما قوله تعالى: ‏ وما جما اليا آل رک إلا 
َة تَا 4 «لإسراء: »)٠١‏ فالمراد بالفتنة فيه: الاختبار 
E E‏ أنه قد 
. المفردات» مقاييس اللغخة» اللسان (ف ت ن)» العمدة في 
غریب الققرآن: ص ( ۰۹٦1۸۰۹‏ ۱۲۲ ۲۰۵ ۲۵۷ ۲۸۱)» 
الکشاف: ۱ ص(۱ ۰ ٦۳۳ ٤۱۳۰ ۳٤١‏ ) ۲۰ص (۰٦٥)ء‏ ۳ 
ص ٤ .)١١ ۱۹٦ ۰۱۹ ٥(‏ ص(٤۱ء‏ ۱۷۰). 


۳ الكشاف١/ ۳٤١‏ البخر الط ۲/ ٠٦١‏ الشحرير والتنوير 
TS‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آ ین الحا ار الا ا ا 
البارحةء فارتدٌ لذلك قوم من ضعفاء المسلمين» وراح 
المشركون يسخرون من رسول الله #5 فتلك هي الفتنة 
التي آريد بها قحيص القلوب» وتمييز المؤمن من الكافر 
رالا ا ل 

وفرق بين هذه الفتنة وتلك» فالفتنة التي في قول 
والفنتةٌ َس من لقتل # هي من فعل 
البشرء والتي ي قول الله تعال: إ إلا َة نَا & 
هي من عند الله ك وقد جرى القرآن الحكيم على ذم 
الفتنة التي من فعل اللإنسان؛ لأنها مفسدة عظيمة» وما 


الله تعالى: 


الفتنة التي من الله كك فهي على وجه الحكمة الإهية» 
ویتجل هذا بوضوح في قوله تعالی: # أَحيِب الاس أن 

ا او مکا وهم لا فون )وقد لذن 

ن لهم ال اه اذ صدفوا او آل کذہین 
© «لمنبوت»» أي: أَحَيبَ الذين أجرواكلمة 
الشهادة على آلسنتهم وأظهروا القول بالإيان أجم 
يتركون بذلك غير متحنين» بل يمتحنهم الله بضروب 


2 ر« ر راو ر 


من المحن حتى يبلو صبرهم وثبات أقدامهم وصحة 
عقائدهم؛ ليتميز الملخلص من غير المخلص» والراسخ 
في الدين من المضطرب" 

فخت 2 ا ي ن رغ ادو 
E CE O OO‏ 
وجهة هو موليهاء والبلاء والاختبار في الدنيا ركن 
ركين» وسنة كونية إهيّة. 


.٥٤ /٦ البحر المحيط‎ ٤٥١ /۲ الكشاف‎ .١ 
.۱۹۷ /۳ الکشاف‎ .۲ 


۳٦ 


۲. اشتباه الدوال : 

من العجيب أن يتصدّى لنقد القرآن الكريم مَنْ لا 
علم له بالعربيةء فتشتبه عليه الدوال ويشرع ي التلبيس 
على الناس بم| لبس عليه شيطانه وجهله. 

من ذلك ما ادعاه بعضهم من أن القرآن الكريم 
UDA INN‏ 
قوله کك: ل ون کر للا وارڈ 


ومعنى هذا النص -في زعمهم -هو: ما من حل من 
الناس إلا داخل > جهنم» وحيث إن الرسول 44 داخل 
ني هذا العموم؛ فإن الحكم ينطبق عليه أيضًا. 

والمسألة أيسر من هذاء فلو راجح هذا المدعى معنى 
الورود ي اللغة لوجد أن: وَرَدَ الماء وغيره ورودًا وورد 
عليه» أي: اشرف عليه» دخله أو لم يدخله» وكل من 
E‏ 

وإذن فاللغة تنكر تفسير الورود بالدخول» بل هو 
بلوغ المكان والوصول إليه. 

وهذاإمام من أئمة اللغة والتفسير هو أبو إسحاق 
الزجاج يقول في هذه الآية: 

هذه آية كثر الاختلاف فيهاء فقال كشر من الناس إن 
ا لخلق جيعًا يردون النار فينجو المتقي ويترك الظال 
ا 
ذکر الکافرین فقال: ا ت لزعت منک 
سد ثم قال بعدٌ: ا ون کر للا واردهًا ‏ فکأنه 


على نظم ذلك الكلام عامٌ. ودليل من قال بهذا القول 


وء 


A 
r ل سَيعةٍ‎ 


۳. اللحكم» مقاییس اللغةءاللسان (و رد). 


رہ ت مت 


أيضًا قوله ¥ یادن نَمَو وَدَرالظلروت فاج 


0 ا E O e‏ 
للشيء الذي حصل في مكانه. 

وقال قوم: "إن هذا إنما يعتى به المشر كون خاصة» 
واحتجُوافي هذابأن بعضهم قرأ: "وإ منهم إلا 
واردها" ٠‏ 

ویکون على مذهب هؤلاء ا ثم نی نی الد انه اتَقواً 4 
e REE‏ 
وقال قوم: إن ا لخلق يّردونافتكون على المؤمن 
بردا وسلامًا» ثم بخرج منها فيدخل الجنة» فيعلم 
فضل النعمة نّا بشاهد فيه أهل العذاب وما رأى فيه 
أهل النار. 

وقال ابن مسعود والحسن وقتادة: إن ورودها ليس 
دخوهاء وحجتهم 
إحداهنٌ أن العرب تقول: وردت ماءَ كذاء ولم تدخله» 


في ذلك جيدة جدامن جهات: 


سے کے 


وقال الله كك : وَلَمَا 


ر سے سے رصم رو 


OS EF 
الاس سقورک % ا‎ 

وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله: قد وردت بلد 
کذا وکذا. 

i GSS 
القول ما قاله ن: تاز سبقت لَهُميتاآلنى‎ 
4 کیک عتا تعدو © ا شرت ریسا‎ 
الأنيياء). فهذا - والله أعلم -دليل أن أهل الحسنى لا‎ 


يدخلون النارء وفي اللغة: وردت بلد كذاوكذا إذا 


.١‏ هذه قراءة ابن عباس وعكرمة (الكشاف ۲/ ٥٠١‏ القرطبى 
١‏ ۸ البحر المحيط ۲٠١ /٦‏ روح المعانی ٠۲١ /١١‏ 
معجم القراءات القرآنية ۳/ .)١١١‏ 


۳۷ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
أشرفت عليه» دخلته أو م تدخله» قال زهير: 
فلحا وَرَذْنَالماء رقا حَامُة 
وضعنَ عِصي الحاضر المتخيم 
المعنى: بلغن إلى الاء أي أقمن عليه. فالورود هنا 
بالا جاع a‏ 
وقد أجمع المفسرون قاطبة سواء من قال إن معنى 
الورود تول او مو قال ناراد تة الروۈزاو 
القرب» على أن المؤمن لا يصيبه حر النار؛ لأن الله كك 
يحجب عنه إحراقها فتكون عليه بردًا وسلامً". 
ومن الوجوه التي تحتملها الآية وأوردها المفسرون 
أن ا لخطاب للمشر كين فقط على طريقة الالتفات عن 
الغيبة في قوله تعالى: #لحشردَهُمٌ » وقوله تعالى: 
اولحر 
المواجهة بالتهديد. 
لا ذكر انتزاع الذين هم أولى بالنار من بقية طوائف 
الكفر عطف عليه أن جميع طوائف الشرك يدخلون 
النار» دفعًا لتوهم أن انتزاع من هو شد على الرحهن 
عتيًا هو قصارى ما ينال تلك الطوائف من العذاب؛ 
بأن بحسبوا أن كبراء هم يكونون فداءً مهم من النار أو 
نحو ذلك» أي: وذلك الانتزاع لا يصرف بقية الشيع 


َه » عدل عن الغيبة إلى الخطاب ارتقاءَ في 


۲. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ .۳٤۲ ۳٤١‏ 

۲ ۳۸ء الكشاف ۲/ .٠۲١‏ تفسير الفخر الرازي» مجلد 
۱ ج۰۲۱ ص٣٤۲ ۲٤٢‏ البغوي ۳/ ۲۰۵۹-۳ النسفی 
٤۳ - A‏ تفسبر ابن.عطية ۹/ ١١١ - O‏ زادالمسر /٠‏ 
»۲۵١۷-_ ٥۵‏ تفسير أبي السعود »۲۷١ /١‏ تفسير الألوسى» 
مجلد ۸ ج٦‏ 1ء ص١۲٠‏ - ۲٤‏ البحر امحيط /٦‏ ۹ 
29E‏ مفردات الأصفهاني (ورد). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن النار فإن الله وجب على جميعهم النار. 

فا لخطاب في (وإن منكم) التفات عن الغيبة» وفي 
قوله: (لنحشرنمم) و(لنحضرنهم)؛ عدل عن الغيبة إلى 
ا لخطاب ارتقاء في المواجهة بالتهديد حتى لا يبقى جال 
للالتباس المراد من ضمير الغيبة» فإن ضمير الخطاب 
عرف من ضمر الغيبة. ومقتضى الظاهر أن يقال: وإن 
منهم إلا واردها. وعن ابن عباس أنه كان يقراً: "وإن 
منهم " وكذلك قرأ عكرمة وجماعة. 

فا معنى: وما منكم أحد ممن نزع من كل شيعة إلا 
وارد جهنم حت قضاه الله فلا مبدل لكلماته» أي فلا 
تحسبوا أن تنفعكم شفاعتهم أو تمنعكم عزة شيعكم» أو 
تلقون التبعة على سادتكم وعظاء آهل ضلالكم» أو 
یکونون فداء عنکم من النار. 

وهذا نظیر قوله تعالی: 4 إن عبادی لیس لك عل 


(le 


fa‏ س ور ر رھ سے س م 
سلطن إلا من اتبعك من المَاوسَ 0 وان 


سے 


” 


جه موعدم 
لمن © «حجر» أي الخاوين وغيرهم. فليس 
ا لخطاب في قوله: ‡ ون مک إلا وارذهَا & لجميع 
الناس مؤمنهم وکافرهم على معنی ابتداء کلام؛ بحیث 
يقتضي أن المؤمنين يردون النار مع الكافرين ثم ينجون 
من عذاما؛ لأن هذا معنى ثقيل ينبو عنه السياق؛ إذ لا 
مناسبة بينه وبين سياق الآيات السابقة؛ ولأن فضل الله 
على المؤمنين با لجنة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافي أن 
يسوقهم مع المشركين مساقا واحدًاء كيف وقد صدر 
الكلام بقوله:ل فوريك لمهم وَين 4 
(مریم:0۸). وقال تعالی: # يم حشر المُتَقِينَ إلى اَن 


وفدال) وسو الْمُجرمنَ إل جه وردا © 4 (مریم» 


فوری 


۳۹۸ 


وهو صريح في اختلاف حشر الفريقين. 
فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى: ‏ وَلِنَ 


© 4 (الحجر» عقب قوله: إِنً 


جمییں 


عبادی ليس لك علم 
(©) 4 (الحجر). فلا يتوهم أن جهنم موعد عباد الله 
اللخلصين مع تقدم ذكره لأنه ينبو عنه مقام الثناء. 
واتفق جيع المغسرين على أن المتقين لا تناهم نار 
جهنم. واختلفوا ني حل الآية فمنهم من جعل ضمير 
"منكم" لجميع المخاطبين بالقرآن. ورووه عن بعض 
السلف فصدمهم فسادالمعنى ومنافاة حكمة الله 


2 7 § ورت سے ھج سے م 
سلطن إلا م بعك من الحاو 


والأدلة الدالة على سلامة المؤمنين يومئذ من لقاء أدنى 
عذاب» فسلكوا مسالك من التأويل» فمنهم من تأول 
الور ود نالور ا لچ5 دون أن خن اومن اذى 
رها يدعو الاست عل فاد الوروذ إت برادبة 
حصول ما هو مُودَعٌ ني المورد لأن أصله من ورود 
الحوض. وفي آي القرآن ما جاء إلا لمعنى المصير إلى 
النار کقوله تعای: # م وما تع دوت من دو 

کھا وردوے ا لو کا 
وروا لفیا کرد © 4 


رور کو و س ت 


بهدم فومه: يوم القيلمة 


لورد المورود 0 e,‏ 
2 ۴ و 2 و سر اک ر وگ 

وقوله تعالى: ‡ وسوق المجرمين إلى جم وردا 4)7 
مر غل أن انراد الو مقن إل لار لا خدوى له 
فيكون عبثا» ولا اعتداد ب) ذكره له الفخر مما س|ه 


فوائد. 


رت و ص ص ر س ورو 


هلاي ءالهة م 
«لانياء) وقوله تبارك وتعالى: چ 


یذ 
ص وص 


چ و و td‏ 


ومنهم من تأوّل ورود جهنم بمرور الصراط» وهو 


جسر على جهنم» فساقوا الأخبار المروية في مرور الناس 
على الصراط متفاوتين في سرعة الاجتياز. وهذا أقل 
بعذا من الذي قبله. 

ون الان من لفق فاا لذلك اديت 
الصحيح: "أنه لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلح 
النار إلا تحلة القسم"» فتأول تحلة القسم بأنها ما في 
هذه الآية من قوله تعالى: وَإِن نکر إلا واردهَا 4 
E‏ 
يتحلل» وإن) معنى الحديث: أن من استحق 
الزمنين لأجل معاصء» فإذا كان قد مات له تلائ 
الولد كانوا كفارة له فلا يلج النار إلا ولوجًا قليلا يشبه 
ما يفعل لأجل تحلة القسم» أي التحلل منه. وذلك أن 
الفسم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه أخذ بأقل ما 
يتحقق فيه ماحلف عليه» فقوله: (كيلَّة الْقَسَ" 
نميل . 
ذكره» فالمؤمن لا تناله نار جهنم باتفاق جمع 


وسواء آخذنا بهذا التفسير و بغيره مما تقدم 
المفسرين. 

۳ التغيبر في أسماء الأعلام : 

زعموا أن القرآن الكريم يخطىئ في إيراد بعض 
الأعلام» واستدلوا لذلك الزعم بالآيات التالية: 
اسن )4 (الصافات) 
بعد قوله 5ڭ: وَلِنَ لياس لمن المرسرت 9 4 
(الصافات)» وذلك للسجع الكت ٤‏ زعمهم. 

ونقول على وجه الإ جمال: إن للعرب في النطق 
ا لاساءالا عة ت هفات كر اة لن هن 
لغتهم» فهم يتصرفون في النطق به على ما يناسب 


ص سے صر 


! قوله تعالی:4 سام‎ ê 


8 


.٠١١-٠۱٤۹ص‎ ۰۸ التحریر والتنویرء محلد‎ .١ 


۳۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
أ کلام" 
والنبي (إلياس) هوالمعروف في التوراة باسم 


(إيليا)» ويُسكّى في بلاد العرب باسم (إلياس) أو (مار 


إلياس). 


وكا سمي (إيليا) في العربية باسم (إلياس) سمي 
آيضا إلياسين» کا سمي افر در ` 

وقد یکون (إلیاسین) مکوتا من جزآین: 
ويشهد لذلك قراءة نافع وابن عامر: "سَلامٌ على 


آل» ياسين» 


آل یاسین" وعلى هذا یکون (یاسین) إمًا اسحا آخر 


لإلياس» وأضيف إلى (آل) مرادًا به الشخص نفسه» 
تقول العرب: آل ابي بکر» وهم یریدون أبا بکر' 

وإمًا آن یکون (یاسین) آبا إلیاس» فیکون آل ياسین: 
آبناء ياسين» وأتباعه ومن بينهم إِليا 

وعلى كلا الوجهين» وعلى كلتا القراءتين» لا وجه 
للاعتراض؛ فإما آن یکون (إلیاسین)اسًا آخر لإلياس 
(وكلاهما إيليا)» وإما أن يكون المراد بإلياسين: أتباع 
ياسين (آبي إلياس). 

۵ قوله تعالی: 3 ررر O‏ (التين)» زعموا 
أن كلمة (سينين) هنا اسم جمع» ون القرآن حرٌّفها عن 
(سیناء) لأجل السجع فقط. 

وقد ورد الاسهان (سيناء وسينين) في القرآن علا 
على الموقع المعروف بمصر. a‏ 
وز ستاء مدت کین )4 (امؤمنون). 


2 ا 


لدهنِ ن وصبّخ للا اا ا 


۲. التحرير والتنویر» جلد ۱۱ء ج۲۳ ص۷١٠.‏ 
۳. التحریر والتنویرء جلد »٤‏ ج۷» ص ٠٤١‏ 
٤‏ لاف ؟/ 0 

ه. مقاييس اللغة (أول). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقرئ (سيناء) بالكسر والمد» وقرئ (سينا) بالكکسر 
مع القصر آي بدون همزة. وكلها علم للمكان المعروف 
بمصر» ومثلها (سینین)'. 

وجميعهالغات صحيحة في العربية» ولا وجه 
لتفضيل بعضها على بعض» ما دام جميعها شائعًا في كلام 
العرب ا 


(الأنعام: .)۷٤‏ 
روان والد إبراهيم اثلا اسمه (تارح) [سفر 
التكوين /١١‏ ۳۷]. وآن القرآن الكريم أخطا في 

ميته (آزر): 

و(آزر) في الآية إما أن يكون تعريبًا لتارح» كما 
تتصرف اللغات بالأعلام المنقولة عن لخات أخرى» 
وإما أن يكون لقبّا له بمعنى الهرم» أو الضحّاك» أو 
الضال» المعو عن طريق الخير» في اللغة الفارسية 

ا 
والأرجح أن يكون هذا اسم أبيه في العربية» سمي 
باسم البلد الذي جاء منه» ففي معجم ياقوت: "آزر 
_بفتح الزاي وبالراء -ناحية بين سوق الأهواز 
ورامهرمز» وي الفصل الحادي عشر من سفر التكوين 
من التوراة أن بلدتارح أبي إبراهيم هو "أور 
الهمزة 


الكلدانيين" وني معجم ياقوت: "أور" بض 


ولعله هو أور الكلدانيين أو جزء منه ضيف إلى سكانه. 


ج ۰ ص۲۱٤‏ . 
۲. مفردات الأصفهاني (أزر)» التحرير والتنوير» جلد »٤‏ ج۷ 
TAET‏ 


FV 


e 


وني سفر التكوين أن تارح خرج هو وابنه إبراهيم من 
بلده أور الكلدانيين قاصدين أرض كنعان» وأنم) مرا 
في طريقه) ببلد "حاران" وأقاما هناك ومات تارح في 
خارانة قلغل آهل حا ران ع( لهاان 
Os‏ 
صقع ازر 
اسمه في العربية بنسبته إلى المكان الذي جاء منه. 
ومثل هذايقال في اعتراضهم على تسمية البلد 
الحرام (مكة)» و(يكة)» فکلاهما اشا لسم واخد 
وكذا في تسمية النبي 4 حمدا وأحد: "آحمد" اسم 
علم منقول من صفة» وهذه الصفة يراد بها التفضيل؛ 
أي: أحمد الحامدين لربه» و"محمد" منقول من صفة 
أيضا» وهى في معنى محمود» فالمحمّد الذي حد مرة بعد 
محمد" ثم إنه لم يكن حمدًا 


حتی کان أحمد» فقد خمد ربه فشر فه بان جعله عمَدًا؛ 


رو اد ما 


آی: حمودا» وطٰمذا تقدم ذکر "حمر" على ا فذکره 


عیسی اا فقال: 9# امه 
ثم ما المشكلة في أن يكون لأي إنسان اسان أو 
؟! وأليس 
اسم "مصر" في اللغات الآوربية 'p۴(رع٤"؟!‏ ک) أن 
المملكة المتحدة اسم لدولة أوربيةء وإنجلترااسم آخر 
لتلك الدولةء فهل في ذلك اضطراب في التسمية؟!! 


مد 4 (الصف:٠).‏ 


سرائیل هو نفسه یعقوب اع 


؛. التقارب الصوتي ليس تقاربا في المعنى: 


زعم بعضهم أن الح معناه ا لحك! ون الشهرستاني 


EE NEE E EE 
والاحتكاك) من ناحية» و (الحج) من ناحية أخرى؛‎ 
حيث ذكر أن النساء كن حكن فروجِهنٌ با لحجر‎ 
السود حتى في أوقات حيضهنْ.‎ 

وهذا زعم باطل فاسد من وجوه: 

الأول: قوانين اللغة والواقع اللغوي: 

فإن من بدهيات علم اللغة أن التقارب الصوتي 
ليس بالضرورة تقاربا في المعنى» وقد بنى مشير هذه 
الشبهة دعواه على وجود تقارب صوتي بين الحج 
والحك» حيث الجيم والكاف مخرجه) من حَيّر واحد. 

ولو صت هذه الدعوى لكان هناك تقارب _أو 
غاثل على زعمهم ني المعنى بين كل من: 
اگل _ٴجّل. 
رکل -رَجَّل 

وهذا لا يقوله عاقل ناهيك عن أن يكون عارقا 
بقوانين اللخة. كذلك فإن الواقع اللغوي ا 
الاستعمال الفعلي للفظين (الحج والحك) يقطع بعدم 
وجود أي علاقة بينهما» وسوف ننقل كل مايتعلق 
با لمادتين (ح ج ج)ء (ح ك ك) لنرى ما أوردته المعاجم 
اللغوية في هذا الصدد» ولنطالع معًا: 

الحج: القصد» والكف والقَدوم وسَي الشَجّة 


O 
O 


O 


بالمحجاج: للوسبار» الغلبة بالحجّة» وكثرة الاختلاف 
والتردد» وقصد مكة للنسك» وهو حاج وحاجج» 
والجمع: حُجّاج» وحجیح وح وهي حاجُّة من 
حواج» وبالكسر الحجّة: الاسم والجحجة: المرة 
الواحدة» (شاذ؛ لأن القياس الفتح)ء والسَّنة» وشحمة 
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شبهات لغخوية حول القرآن الكريم 

الأذنء الحجة: خرزة أو لؤلؤة تتعلق» وبالضم الحجّة: 
البرهان» والججَاج: ا لجدل»ء وأحججته: بعثته ليحج» 
وحجَة اله لا أفعل» بفتح وله وخفض آخره: يمين 
مم وحَجْحَح: آقام» ETE EC PEG‏ 
أراد» وا حجَوّج: الطريق يستقيم مرة ويعوج أخرى» 
واُْجُج: الطرق المحفرة والجراح السْبُورة والحجَاج: 
ا لجانب» وعَظم ينبت عليه الgحاجب»‏ وحاجب 
الشمس» وأحح: أحق» وحجّاج: اسم والتحَاج: 
التخاصم. 

هذه هي معاني كلات مادة (ح ج ج) کےا وردت ي 
المعاجم» حتى التي ألّفها غير المسلمين م تذكر خلاف 
هذه المعاني» فمن أين جاء الشهرستاني - إن صحت 
نسبة هذا النص إليه - بهذا المعنى» الذي انفرد به» ولم 
يقل به أحد غيره. 

ولنأتِ إلى مادة (ح ك ك)» حيث نجد: 

E 
اصطك جرماهمافحك أحدهاالآخرء واحتك‎ 
الا ا ق ي‎ 
ا ا ا ن ج ك اھ ر‎ 
لدواء ونحوه والتحاك: التساوي في الشرف» والحاكة:‎ 
السّ؛ لأا تحك صاحبتها أو تحك ماتأكله»‎ 
والتحكك: التحرش والتعرض» والمحاكة: كالمباراة‎ 
وحكً الشيء في صدري وأحك واحتك: عمل»‎ 
. والأول أجود» والحكاكات: مايقع في قلبك من‎ 
وساوس الشبطان واكك ية فيا نرك شببه‎ 
بمشية المرآة القصرة إذا تح ركت وهزت منكبيها.‎ 


فهل هناك إشارة من قريب أو بعيد إلى ماادعى 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أصحاب هذه المزاعم من أن النساء كن يفعلْنَ هذا 
الفعل القبيح في أطهر الأماكن» وأقرب ما يكون فيها 
المرء من ربه. 

الثاني: الواقع نفسه: 

فنحن لم نسمع منذ الأرّل ولم نر هذا الفعل من 
جاج بیت الله الحرام» فإن كان هذا المدعي قد رأى 
هذافلم لأيُطلعناعليه أو يصوره لناء أو يَذَعتا 
إلى مشاهدته؟ 

الثالث: لعل مَرَوّح هذا العم الفاسد قد ربط بين 
الحج في الإإسلام وبين ما كان عليه أهل الجاهلية؛ فققد 
كانوا يحجون عَرَايَا؛ لأنم كانوا يعتقدون عدم صحة 
الطواف في ثوب عصى الإنسان فيه رب وكان النسوة 
يفعلَ» فيضعْنَ أيديُنَ على مواطنَ عوراتهن» وتقول 
الواحدة منهن: 
ا 

E E EEE 
فجاء الإإسلام ورفض هذه العادات رفصا قاطعاء‎ 


رص و 


فقال 5ك: انما المترد 


r 
سے لو کے م‎ 


ألحرام بعد عامهم هذا 4 (التوبة:۲۸)» وفي الحديث: 
"فلا ُن بعداليوم مشرك ولايَطُوفٌَ بالبيت 
عريّان". أفيصح بعد هذا أن نربط بين عفن الجاهلية» 
وهر الإسلام؟ 

۵. الزعم بوجود غريب الألفاظ في القرآن الكريم : 

زعم بعضهم أن القرآن الكريم يأتي بألفاظ 
غريبة ليست معروفة في لغة العرب» ومثلوا لذلك 
بالكل ات الا تية: 


V1 


رر وو }$ 


الخرطوم» في قول الله تعالی: 9 سيم على نطوو 
)4 (لقد»» وقالوا: إنه م يرد أي ذكر - ولو على سبيل 
الفكاهة - أن أنف الإنسان يسمى (الخرطوم). 

وهذا كذب صراح» فلو كلف مشير الشبهة نفسه 
أيسر جهد وفتح أي معجم ونظر في مادة (خ رط م)» 
لوجدالاتقي. 

الخرطوم: الأنف» والحَطْم من كل طائر: منقاره 
ومن كل دابة: مقدم أنفه وفمه'. 

هذا ما أجع عليه أهل اللغةء ومُصتَفو المعاجي 
فكيف زعمتم آنه لم يرد أي ذكر -ولو على سبيل 
الفكاهة - أن نف اللإنسان يسّمّى الخرطوم؟! 

وأما الألفاظ الغريبة التي ساقوها شواهد لزعمهم 
بأن القرآن الكريم صعب على الأفهام» ب) يتناف مع 
العا هن الي اليو الى فالتا 
وترشدهم» الأمر الذي يقتضي السهولة والوضوح لا 
الغرابة والغموض» فإن تلك الشواهد التي احتجوا اء 
وزعموا أنها غريبة حتى على المفسرين» فهي الآلفاظ 


ه الكلالة» أخبتواء حَنيذ أوّاه» سجيل» 
حصحص. ياء الرّقيم» حنائًاء سَريّاء مُبلسون» 
السجُور» إستبرق» مدهامتان» غسلين» الناقور» فاقرة» 
قمطريرًاء أبّا» عسعس. 

وسوف نبين معاني هذه الكلمات من أقوال المفسرين 


٤‏ الحدول الآتي: 


.١‏ اللحكم» الصحاح» دیت اللعغة» لملصباح المنر» جمهرة اللغةء 


مقاییس اللغة. اللسان» القاموس الح رط 0ح طط مخ رط م). 


الأنف. 
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0 
٢‏ ا SN‏ 


اطمأنوا إليه» وانقطعوا لعبادته» من الخبت وهي . : الأرض اأطمئنة. 


أي: مشوي» وقیل: بقطر دسمه بدلیل قو له :جل سین ))4 


(الذاريات). 


کر التأوه إشفاقا من الذنوب» وهو فال من :اوه فلان ا 


i 


AT 


هو الشديد من الحجارة أو الطين المطبوخ حتى يصير كالأجر 


أي: بان وظهر» من قوهم: حص شعره إذا جزه حتى بظهر 


أي: يرجع من (فاء) إذا ر( 


اللوح الذي كانت فيه أساء أصحاب الكهف» وسُّمّي بذلك؛ لأن 
أسماءهم كانت مرقومة فيه وقيل: الوادي الذي كان فيه الكهف» وقيل: 
اسم القرية التي خحرجوا منهاء وقيل: اسم كلبهم» وهذه الخلافات لا 
تدل على عدم فهم الكلمة أو غموضهاء فالكلمة في معناها الأصلي: 
اللوح الذي يكتب فيه» ومنه قوله کان : ا کب رفوم )4 (المطففین)» 
وانتقل الاسم من المعنى الأصل إلى إطلاقه على آشياء ومسميات 
واختلاف المفسرين حول الأشياء والمسميات لا حول الكلمة نفسها. 


التّري: هو النهر الصغيبر كالجدولء قالوا: كان قد جف ثم أرسل 
الله فيه الماء» وقيل السّري: هو السخى من الرجال» والمققصود به 
عيسى اء أي: قد وهب لك ولدا كريًا صالحاء فهناك معنى قاطع 
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بيان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


واضح يحكم الكلمة هذا المعنى هو: العطاء؛ فسريان الماء في النهرء 
ووهب الولد عطاء 


اسم للداهيةء سمَيّت بذلك؛ لأنها تقصم فقرات الظهر وتكسره. 


القمطرير: هو أشد ما يكون من الأيام وأطول ما يكون من البلاء. 


الأب : هو ما تأكله البهائم من العشب» وقال الضحاك: هو التين 
E‏ اا کف معا ل لیک )4 


V٤ 


وبعد أن سقنا بعض الكلمات التي زعم أهاغريبة 
حتى على المفسرين نقول: إتّناعَلِمُتَا معناهامن 
امفسرين» وهذه الكلهات كانت مفهومة في عصر نزول 
الوحي» ولا شك أن لكل عصرلغته» ون اللغة تتطورء 
فا کان واضحًا في عصر لا یشترط أن یکون واضحًا في 
العصور الأخرى. 
وإذا رد أحدهم على هذا الكلام فقال: إن الصحابة 
م يفهموا كل معاني القرآن وعمَيّت عليهم كعمر بن 
الخطاب هه الذي لم يعرف معنى كلمة "الأب" ملا 
فلتا: إن سينا عجر أراد أن يغلمتا أن المسلم علي أولا 
أن يؤمن بالقرآن إيمانًا مطلقا حتى وإن استغلق على 
فهمه بعص منه» ف) لا يفهمه هو قد یفهمه غیره» وما لا 
يفهمه الآن قد يفهمه غدًا؛ لیظل القرآن کنرًا یغترف منه 
المسلم؛ فيهتدي بنور الله إلى آسراره ولطائفه ودقائقه؛ 
فيزداد إيمانا وإعجابًا بهذا الكتاب الكريم. وهذه 
الكلمات التي رَعمَت غرابتها عرفتها العسرب في 
أشعارها وكلامهاء والقرآن نزل على هؤلاء العرب» 
وما ادعوا غرابة في ألفاظه أبدّاء بل أعجبوا بحلاوته 
وطلاوته» والصحابة متفاوتون في العلم» فكانوا 
حَصَصات» وسيدنا عمر كان أعلم الصحابة بأمور 
المالء أما التفسير فهناك ابن عباس أعلم منه» ومعاذ 
أعلمهم بالحلال والحرام وهكذاء وكأن سيدنا عمر 
يريد أن يعلّمنا أن على كل إنسان أن يتكلم فيا بجسنه 
وني تخصصه؛ فلا يتكلم ني عر فلَّه» فمن تلم في غير 
تی بالعجائب؛ لأنه یکون ک| قال الشاعر: 
TET‏ 
لا تظلِم القَوْسَ اعْطِ القوْس بارا 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

فسيدنا عمر يقر التخصّص؛ حتى إنه أراد أن يعلم 

الصحابة # ذلك فسأهم عن تفسير قوله كلك : لذا 
وت و کے م 

اء نص ر اله وألْمَّسّح )4 دمر فلم يعلمواء 

وسأل ابن عباس ففسّرها هم» وفي الصحابة أشياخ 

بدر» فا غمص وعَرْبَ على الصحابة وصح لابن 


ومجمل القول أن الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم 
هي ألفاظ نادرة» وهي ليست بغريبة على علماء اللغة 
والعارفين بها» ورب كلمة غريبة عند إحدى قبائل 
العرب» ليست بغريبة في قبائل أخرى؛ ومن هنا كانت 
غرابة بعض الألفاظ على الصحابة ل فإن القرآن 
الكريم شمل لغات العرب كلها أو جُلّهاء بل إن 
النبي له كان يكلم وفود القبائل بلغاتم لا بلغة قريش 
فحسب» وقد تعجب لذلك على ب 
مَنْ هو في العلم باللغة والفصاحة والبلاغة! 

وإذن فوقوع ألفاظ غريبة -على ندرتها -في القرآن 
الكريم لا ينفي معرفة العرب بهذه الألفاظ» ولا يتناف 
مع الخغاية من الرسالات الساوية وهي الهداية 
والإرشاد» وما يزال القرآن العظيم يتلى فيفهم منه 
E TEE‏ 
وكائنًا ما كان عمره أو ثقافته أو بيئته. ثم أين هذه 
الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم من آلاف الغرائب 


بن ابي طالب 44 وهو 


.١‏ النباً العظيم» نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله درازء 
ص۸۳ الکشاف ٠١ /٤‏ البحر المحيط ۸/ ۷ .»۰ حقائی 


ر الإسلام ي مواجهة شبهات الکن حماعة من العل|ء» 


Vo 


إشراف: د. حمود جمدي زقزوق» وزارة الأوقاف» مصر› 
e‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأوابد في اللغة؟! 

ونسوق لكم مثالا واحدًا لكلمة معروفة للعرب 
قاطبة هي "اللبن"» ومن مرادفاتما: 

لبن ان ر بالفتح وا ا 
الان الف :ولاف الل الاه وة كت 
ار و والضياح: اللبن الممزوج 
بالماء. والرسل: اللبن الحليب نفسه. والمذيق: اللين 
الممزوج بالماء» والصريح الخالص منه. والعْجّاإط 
والعْجَّلط: الرائب الغليظ. والرّوبة بخير همز: اللبن 
ا لحامض الذي قد روب به الحليب. والحكي بتشديد 
الياء: اللبن الحامض. واهَجُمة والهجيمة: اللبن قبل 
أن بجمض. والحاذر: اللبن الحامض» فإذا تقطّع 
وصار اللبن ناحية والماء ناحية فهو مَدَقِرّ» فإن 
تكب بعضه على بعض وحمض فلم يتقطع فهو إذك. 
والعثلط والهدّبد: ما حثر منه وتلبّد. والصّقر: أهض 
مايكون من اللبنء فإذا صب عليه حليب فهو 
الرّائئة والمُرضة. والعكيس: اللبن الحليب يصب على 
افا ا 
والصحيرة: الحليب المسخن حتى يحترق. والسَمْهج 
والسّمُلج: اللبن إذا كان حلرًادسحا. والْعاز 
والا الل فط خف عقن عدا لي 
والصزْب والصَرّب: أ همض مايكون من اللبن. 


والسَجَّاج: أرق مايكون من اللبن» والمَهو ` 


والمَْسجُور مثله. والتسء: الحليب إذا مزج بالمايء 
ا 


وقد همل القرآن الكريم كل هذه الألفاظ الغريبة» 


.٦١- ٦اص نظام الغريب في اللغة» عيسى الريعى»‎ .١ 
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وأورد كلمة (اللبن) فقط من بين هذه الآلفاظ, وإن 
إيثار القرآن الحكيم للفظ السهل الواضح هو أمر بَيّن 
لكل من طالع شيتًا من شعر العرب ونشرهم وأقواهم» 
ثم قارن بين هذه الاستعالات اللغوية وبين اللفظ 
القرآني الفصيح المبين. 

: دعوى وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم‎ .٦ 

أثار كثر من المشككين قضية وجود ألفاظ 
أعجمية في القرآن الكريم» زاعمين أن تسمية القرآن 
بهذاالاسم مأخوذة عن السريانية» وأن تسميته 
بالفرقان تسمية عبرية» ثم ذكروا كلات أخرى زعموا 
أا اة 

أما عن تسمية القرآن: فهذه القضية سائدة بائدة» 
سائدة عند المشككينء يتلقوخا بألسنتهم» ويقولونها 
بأفواههم» مُنيئين عن جهل مركب يفضحه کلامهم؛ 
لأغها مبنية على شفا جرف هار» وستنهار بأيسر مجهود 
إن شاء الله - وذلك على النحو الآتي: 

أ ولا حول تسجة اران 

إن الرّعم بأن كلمة "الفرقان" ذات أصل عبري 
وأا تعني ا والمنجّي"» وأن كلمة "القرآن" 
مشتقة من كلمة (قريانا) السريانية والتي معناها 
"القراءة المقدسة"» وأنها عذلت إلى وزن "فعلان" حتى 
تناسب الذوق العربي. كلام باطل إذا علمنا أن كلمتي 
"فرقان» وقرآن" أصوفما عربية. 

فأما كلمة (فرقان) فتدور معانيها حول التفرقة 
والتمييز عن طريق معرفة ما يميز كل عنصر؛ وغالبًا ما 
تستخدم في مقامات التفرقة بين الحق والباطل؛ فتكون 


حجًة وبرهاتا"" ولذلك هي عربية أصيلة في أصالتها. 


أمًا كلمة (القرآن) فهي في الأصل مصدر على وزن 


"فعلان" بالضم کالغفران والشكران والتكلان» نقول: 


وو اا ا ا و 
جاء استع|ال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله كك: 


r‏ سے ر 
OLS‏ 


لن عتا عه وران ا دا راه 
(القيامة)» ثم صار عل لذلك الكتاب الكريم» وهذاهو 


ہے وروم ہے 


الاستعمال الأغلب» ومنه قوله كك: 4 إن هذا ارعان 


دی لى ہے آقوم 4 (لإسراء: ۹» ويطلق بالاشتراك 
اللفظي على مجموع الكتاب» وعلى كل قطعة منه» 
فإذا سمعت من يتلو آية من القرآن صح أن نقول: إنه 
ا 

وخليى لو سلا ى الكل ن( ان ا ورفان) 
غرتاں او سر ناتان کا ا غمو ن فلا ان ءل 
الت الع والس ا هن ا الا ا ا 
العربية إحدى فصائلها؟ وعلماء الساميات يقررون 


كلات كثرة مشتركة بين اللغات السامية حتى عصرنا 


.١‏ تقول المعاجم: فرق بين القوم: أحدث بينهم فرقة» وبين 
E‏ 
وآخر» والفاروق: من يرق بين الحق والباطل. وهو نعت 
الفاروق عمر #» والفرقان: هو القرآن كما في القرآن: 4# تيار 
ای برل لمران لی عدو لیکو لورت با چ (الفرقان» 
والفرقان: يوم بدر» والفرقان: كتاب يفرق به بين الحق والباطل. 
انظر: (المتقاييس» اللسان» الوسيط› ف ر ق). 

۲. روعي في تسمیته قرآتا کونه متلوا بالألسن»ء ک| روعي في 
تسمیته كتابًا كونه مدوتًا بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية 
شيء بالمعنى الواقع» وفي تسميته بذين الاسمين إشارة إلى أن من 
حقه العناية بحفظه في موضعين لافي موضع واحد نعني أنه 
جب حفظه في الصدور والسطور جيعا . 


VY 
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الحاضر» ولذلك فَرَد الكلمة إلى أصلها السامي أو 
ااك أك من لغ سامة ق كلما من الكت لا 
ينفي أصالة الكلمة في هذه اللغة. 

ثانيًا. الكلات الأعجمية والغريبة في القرآن: 

إن هذه المسألة تفار دومًَا للتشكيك في أن القرآن 
وحي من عند الله والادعاء بأن النبي ل تعلمه من 
غيره» وهو ادعاء قديم حكاه القرآن في قوله كك: 

اء ب و ٤و‏ ع 


1 
ر سے سے سرت سے سے س 
قد نعلم أنه قولوت اّما ممه مشر كات 


سے سے اک 


ت ” .» 4 4 ص ء ر 
الذى لدو اله أعجمي وهنذا سان ف 


میت )4 لحل . 

ولا حلاف بين الأئمة في أنه ليس في القرآن كلام 
مركب على أساليب غير العرب» وأن فيه سء أعلام 
غير عربية كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط» 
واختلفوا: هل وقع فيه آلفاظ غير أعلام مفردة من غير 
E‏ 
إلى أن ذلك لا يوجد فيه» ون القرآن عربي صريح» وما 
جد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنم) 
ادوا دت االات غاا ولك ا 


۳. ورد في سبب نزول الآية أن كفار مكة ادعوا أن النبي َا تعلم 
القرآن من سلمان الفارسي . 

وقيل: إن النبي ب كان مجلس إلى غلام للفاكه بن المغيرة يقال له: 
چو راد جى م ا الكت قال دشن راما با عا 
إلاجبر النصراني» وقيل: كان بمكة رجل نصراني يقال له آبو 
ميسرة يتكلم بالرُومية» فرب قعد إليه رسول الله ل فقال الكفار: 
يتعلم منه؛ فآنزل الله كك تكذيب هذه الأقوال. ويعلق القرطبي 
علي هذه الأقوال فيقول عن النبي #5: إنه ربا جلس إليهم في 
آوقات مختلفة؛ ليعلمهم مما علمه الله وكان ذلك بمكة» وقال 
اللحاس: "وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه جوز أن يكونوا 
أومئوا إلى هؤلاء جيعًا وزعموا نهم يعلمونه"(القرطبي /٠١‏ 
۷-_۱۷۸(. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العرب» والفرس» والحبشة وغيرهم. وذهب بعضهم 
إلى وجودها فيه» وأن تلك الألفاظ لقلتها لا رج 
r‏ 2 1 
عن کونه تکل بلسان قومه. 

قال ابن عطية: "فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ 
اماق الأضل اعجمية لك اشتغملكتهاالضرت 
وعرّبتهاء فهي عربية بهذا الوجه» وقد كان للعرب 
العاربة -التي نزل القرآن بلسانها - بعض خالطة لسائر 
الل ةو ر و ن ق 
إلى الشام» وكسَمَر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد إلى الحبشة» وهكذا". 

وقد ناقش الدكتور عبدالرحمن بدوي مزاعم 
المستشرقين في هذا الصدد وخلص إلى قوله: "ولكي 
نفترض صحة هذا الزعم فلا بد أن حمدا كان يعرف 
العبرية والسريانية واليونانية» ولا بد آنه كان لديه مكتبة 
عظيمة اشتملت على كل الأدب التلمودي» والأناجيل 
الملسيحية» وختلف كتب الصلوات» وقرارات المجامع 
الكنسية» وكذلك بعض أعمال الآباء اليونانيين وكتب 
ل ال اى ولل والخ الس ورلن 
الدكتور عبد الرحمن بدوي على ذلك فيقول: "هل 
يمكن أن يُعقل هذا الكلام الشاذ هؤلاء الكتّاب؟! 
وهو کلام لا برهان علیه. 


إن حياة النبى محمد ية قبل ظهور رسالته وبعدها 


معروفة للجميع. ولا أحد قديًا أو حديثا يمكنه أن 

يؤكد أن النبي ي كان يعرف غير العربية» إذن كيف 

يمكن أن يستفيد من هذه المصادر کا يدّعون؟! 
والكل يتفق عل أن اللغخات: العربية والعبرية 
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والسريانية تنتمي إلى سلالة لغوية واحدة هي سلالة 
اللغات الساميةء ولا بد من أجل هذا أن يكون بينها 
الكثير من التشابه والتماثل. ومن ثم فإن القول بأن 
إخدى اللغات فد استعارت الفاطا نها من حرا 
هو ضرب من التعسف لا دليل عليه. 

ويمكن أن تكون هذه الألفاظ قد وجدت في العربية 
قبل زمن النبي 3# بوقت طويل» واستقرت في اللغخة 
العربية حتى أصبحت جزءًا منهاء وصارت من 
مفرداتما التي يروج استخدامها بين العرب. 

كا أن من المستحيل الآن -بسبب غموض التاريخ 
للغات السامية - أن نحدد من اقتبس هذه الألفاظ 
لمشتركة من الآخر: العربية أم العبرية''. 

نآتي الآن إلى مسألة الكلات الأعجمية في القرآن» 
ونجملها في النقاط الاتية: 

إن تة الكلات الى فال عا إا اعةف 
القرآن قليلة جدًا بالقياس إلى نسبة الكلام العربي؛ 
وهذه النسبة القليلة لا تحرج القرآن عن عربيته أبدًا 
اة ذلك انا ل ماو واا گام غر اتا 
الكلات الأعجمية القليلة فهذا لا مجعلنا نقول: إن هذا 
الكلام أعجمي. 

لقد أجهد المشككون آنفسهم في حصر الكلات 
الأعجمية في القرآن» وهذا أوقعهم في خلط كبير؛ حيث 
إنہم حشدوا کلات ظنوا أعجميتها وهي عربية» ومن 
أمثلة ذلك كلمات: الزكاةء السكينة» السجُيل» ا لحن 
الخور» العين» السّورة» الصراط› هذه الكليات عربية 


.١‏ الدفاع عن القرآن ضد منتقديه» د. عبد الرحهمن بدوي» 


ALTALECET ص۰۲۷‎ 


أصيلة في عربيتهاء فمثلا (الزكاة) من: زكا يزكو فهو 
زاك دال م هذه المادة هي ال رل ركان 
(السكة) بع الات والقران فد الاضطرات 
وها جذر لغوي عميق في اللغة العربية»ء يقال: سكن 
بمعنی: آقام» وتفرع عنه: یسکن» ساکن» مَسکن» 
أسكن. وكلمة (سجيل) عربية أيصًا ومعناها: الشديد 
من الحجارة» أو الطين المطبوخ حتى يصير بمنزلة 
"الأجر"» وذكر أبو عبيدة أن الشاعر أاستخدم هذه 
اللفظة بمعنى الشديد في قوله: 
وله قرو البيض ضاحية 
صَرْبّاتَوَاصی به الأفْدَامٌ سيلا 

أما كلمة (الحن) فليست مأخوذة من اللغة الفارسية 
کا يزعمون -فهي من جن الظّلام» آي اشتد٬‏ وجنً 
الشىء: استتر» وَجَنٌ ا لميت: كفته وره وَج الرجل 
جنوتًا أي: استتر عقله» ومن هذاالمعنى -الستر - 
أخذت كلمة الجن؛ لأنه استتر عن أعين الناس. 

أمّا كلمة (ا لحور العين) فقد استعملها العرب قبل 
نزول القرآن الكريم» فالحور جمع ا 


ت 


الشديدة سواد العين الشديدة بياض العين مع رقة 
جفونهاء» وفي هذا المعنى يقول الشاعر الكميت: 
ت ورل ل ا 
ى في امحل غرغرة واخورارًا 

وقیل: ا الظباء 
والبقر» وليس في بني آدم حور وإنا قيل للنساء: ا لحور 
العين؛ لأنهنَ بهن بالظباء والبقر. 

أما العينْ فهي جمع عيناء» ومعناها: واسعة العينين» 


وهي صفة غالبة في البقر الوحشي فعرف بهاء وفي ذلك 
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الل 
الي سَاكية على أطْلائها 

فهذه الكلمة - كا تبن -عربية» ولكن المشككين 
يزعمون أنها زرادشتية» وهو كلام باطل. 

أما بقَيّة الكلهات التي قالوا إا أعجمية - وهي 
كذلك -فهي لا تقدح في عربية القرآن - کا تبن - حيث 
إا تمثلت في مفردات لا في تراكيب» والتراكيب هي 
التي تَعَبر عن نظام اللغة في أصواتها وصرفها ونحوها 
و 

۷. دعوى وجود ألفاظ تجرح الحياء في القرآن : 

العى المشككون أن في القرآن الكريم ألفاظًا تخدش 
الحياء» ا لذلك بالکلات الات 


ه القَزج» كما في قوله تعالى:# قل للمُؤمِتَّتِ 
من ارهن وحفظن فرف ا جهن 4 (النور:١٠).‏ 


ه الور الین کان رل تمال: اواز 


ورج هم 


ع کے ٠‏ ص 
ا 


يغضطضن من 


> 
الدخان:٤ ١‏ الطور:٠).‏ 
حور عون 4 (الدخان: ٥‏ الطور:٠٠)‏ 


الترائب» في قوله تعالى: حرج من بين صل 


OSE‏ (الطارق). 


وإّها لدعوى ساقطة» فلقد نزل القرآن الكريم على 
النبي ب بحضرة رجال» كان منهم قوم أحرص الناس 
على أن مجدوافيه مغمرًاء وعليه مطعتاء فلو كان 
هذا يعد عندهم جرخا للحياء أو قبخًا لَعلقوا به 
ولأسرعوا باتهام القرآن به» ولكن القوم علموا 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجهلتم» فلم ينكروا ما أنكرتم. 

ونحن ندعو الذين يزعمون هذا العم أن يتأملوا 
معنا دقّة القرآن وبلاغته في اختيار هذه الألفاظ للتعببر 
عن الدلالات المقصودة منها؛ ک| ندعوهم أيضصا إلى أن 
يتوا لنا ببديل هذه الألفاظ للتعبير عن هذه الدلالات 
بهذه الدقة القرآنية - إذا كانت الألفاظ التي استخدمها 
القرآن لا تعجبهم. 

١‏ المَِي: 

من خلال مطالعة المعاجم نجد أن هذا اللفظ يعني 
الط ورال تین ف لوانت ا 
ونجد أن كل موضع أو سياق ورد فيه هذا اللفظ في 
القرآن الكريم إن كان حكاية كلق الإنسان بأسلوب 
مهذّب» وليس فيه ما يخدش الحياء فالقرآن الذي 
يصور لنا العلاقة بين المرآة والرجل في قوله كك: #هنّ 
لياس َك f‏ لباس هن 4 (البققرة:۱۸۷٠)»‏ ترا 
باستعارة بديعة؛ حيث شبه الرّوجين وما في مخدعه) 
باللباس المشتمل على لابسه»ء والمراد قرب أحدهما من 
الآخر واشتماله عليه کا تشتمل الملابس على الأجسام 
أين هذا من الكلام الفاضح الذي نقرؤه صباحَ مساء في 
ا واا ت اف وغ الت واف وها 
يشاهد في القنوات القضائية من ممارسة الفاحشة بدون 
تسار کانیوانات؟! 

ولنتساءل: ما البديل إذا أردنا أن نتحدث عن قضية 
خالق الإنسان غير هذا اللفظ إن كنتم ترون أنه خادش 
للحیاء؟ 

۲. القرج: 

تذكر المعاجم العربية أن الفرج هو: التَغْرء والشقّ 


FA. 


» هة ع 9ه ر 9 ص 
بين شيئين» وما بين الرجلين» وکني به عن السوءَة» 
e 4‏ 
وغلب عليها وكثر حتى صار كالصريح» وهو قبل 

۽ ووو () 
او دیره 

ولعل هذا أهذبُ لفظ يمكن أن يطل على الْعَورَةء 
وإلا فما البديل الأكثر تهذيبًاء أو مراعاة للحياء إذا كان 
لفظ القزح جرح الحياء؟! 

كان الأول بمّن ظنٌ أن هذا اللفظ لفظ فاضح أن 


الإنسان 


يرجع إلى أي تفسير أو معجم عربي؛ ليجد نفسه مسكيتا 
بجهل معنى أبسط كلات القرآن» ومنها (ا لحور العين). 

فالحور: جمع حَوراء» وهي شديدة بياض بياض 
العين» شديدة سواد سوادها. 

والعين: مع عيناء» وهي واسعة العين التي 
اجا و ا 

وهذاالوصف -ك] قال اللغويون والمفسّرون - لا 
يكون في بني آدم» وإنم) قيل للنساء: (حور عين)؛ 
تشبيهًا هن بالظباء والبقر في جمال عيونها. 

وهذا الوصف ورد في القرآن الكريم لإحدى النعم 
التي يتنعم بها المؤمنون في الحنة جزاءًَ بها كانوا يعملون 
في الدنيا. 

إن اللفظ الذي يجرح الحياءء أو اللفظ القبيح» هو 
ذلك الذي يستحيي المرء أن يتلفظ به مام الناس» 
الا س ا ا ب(الحور العين) 
مام آحد؟! 

.٤‏ الترائب: 

لقد آثار صاحبنا شفقتنا عليه بعدما أضنى نفسه 


.١‏ اللسان (ف ر ج). 


في البحث والتنقيب في القرآن ليضع يده على لفظ 
فاضح أو خادش للحياء؛ لكنه خرج صفر اليدين» 
وليثبت ذكاءه راح يلتقط كلمة من هنا أو هناك مدعي 
أنها فاضحة أو خادشة للحياء» ومن هذه الكلات لفظ 
"الترائب" في قولله :9 رج ين بين لصب والرايي 
(الطارق» وکان الأَوّلى به مادام یا ت 
ذكاءه أن يُطالع كتب التفسير» أو حى ا معاجم؛ ليتعلّم 
أولاء ثم ليزداد إعجابه بالقرآن الكريم» ولا يزال هكذا 
يطالع ويتدبر ویتأگلء فیتعلّم ویتبطر حكّی يجد نفسه 
من أشد المحبين للقرآن وأصدق الموقنين به» وأوّل من 
يصح خطأ المتوهمين ويزيل لبس من أساء الفهم: أن 
كلمة "الترائب" أربع أضلاع من يَمْنة الصدرء وأزبع 
من يَسرته. وقيل: هي عظام النحر والصدرء وهذه 
الكلمة وردت في القرآن الكريم للتعبير عن المكان 
الذي ينشاً فيه الماء الذي يكون منه الولد. فهو في 
الرجل يخرج من بين الصلب» وهو في المرآة جرج من 
بين الترائب. وني هذا ما فيه من الإعجاز العلمي الذي 
تحيل الجميع إلى مطالعته. والسؤال التقليدي: ما الذي 
جرح الحياء في هذا اللفظ؟ وإن كان ف البديل؟ ولماذا 
سکت عنه العرت؟ 

وإذا كان صاحبنا يعتبر (المني» الفرج» الحور 
الخ الراتب) ألفاطا جار جة ف امك أن 
يقول عا جاء في الكتاب المقدس من تصوير نبي 
الله إبراهيم اق في سفر التكوين بأنه يتاجر بعرض 
امرأته» ويكقنها الكذب وينكر فحولته» وهي توافقه 
على ذلك وتسلم قيادها لفرعون (سفر التكوين: ١١)؟‏ 
أو ما اتهم به داود اكا من أله يضاجع النساء نّا 
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وأنه يزني بالمتزوجات ويجبلهن (الإصحاح الحادي 
عشر من سفر صموئيل الثاني)» ثم تتوالى المشاهد 
ا هل ل وا م م 
لوط اث الذي اتهم بأنه يُمارس الجنس مع بناته 
فيحبلن منه» يقول الكتاب المقدس: "فحبلت ابنتا لوط 
من آبیهما" (سفر التکوین ۱۹: ۳۸-۳۰). 

أو ما جاء في سفر كامل نسبوا فيه لنبي الله 
سلی‌ان اط أنه بتغرّل» وحاشاه» في حبوبته» ويتناو ها 
بوصف دقيق لتفاصيل جسدهاء فيقول: "شعرك 
كقطيع معز» عيناك حامتان من تحت نقابك أنفك 
كبرج لبنان. دك كفلقة رمانة تحت نقابك» تحت 
لسانك عسل ولبن.... إلخ " (نشيد الإنشاد). 

والسؤال: هل يمكن تعليم الأطفال مشل هذا 
الكلام؟! إِننا حفظ القرآن الكريم للأطفال» وليس فيه 
كلمة واحدة نخجل منهاء فم|اذايمكن أن يقولوه 
للأطفال إذا سألوهم عن معنى: "وسكبوا عليه) 
زناهہ"؟!! ) 

ثم ماذا يمكن أن يقولوه أيضا لو أن فتاة سألت عن 
معت : ( فلت انتا لوط هن ابی)؟! 

ونكتفي بهذا القدر الذي يظهر الفرق الواسع 
والبون الشاسع بين التزام النص القرآني» وبين انحطاط 
التخاريف البشرية وسقوطهاعلى مدى آلاف 
ا 


.١‏ اللسان»الوسيط (ت رب»ح ور» ع ي »ف رجه 
م ن ي)» الکشاف ۲/ ۱٦ء‏ ۳/ /٤ ٠۰۷‏ ١٤۲؛‏ البحر المحيط 
JA ° AN L۷ /٣٦‏ 00( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهات البلاغية 


أثار المشككون شبهات حول بلاغة القرآن الكريم» 
وأوردوا شبهاتہم تلك بلا ضابط» ولا منهح» وها نحن 
نوردها بعد إخضاعها لنهج بلاغي منظم: 

: دعویى التناقض‎ .١ 

زعموا أن في القرآن الحكيم تناقضات» مثلوا ها 
بالآيات التالية: 

۵ قول الله ک: هل فلم لوهم ولک آله تله 
وتار کا د رمیت وک الله رم 44 (الأنفال: ۷ اذ 
كيف ينفي عن المسلمين القتل مع هم قتلوهم يوم 
بدر؟ وكيف ينفي عن النبي ب الرمي مع آنه ثبته له في 
الآية نفسها؟! 

نعم في الآية إثبات ونفي للقتل والرمي: 

! فا منفي هو حقيقة الرّمّْي والقتل» أي‎ ٥ 
الأرواح؛ لأن هذا بيد االله كل وحده.‎ 

٥‏ والمثبّت هو الجهاد بالرّمي وقتال العدو» وهو 
من كسب العباد. 


2 


فقوله تعالى: 4# فلم لوهم # معناه: لم تأخذوا 
أرواحهم» ولکنکم e‏ فقتلهم الله» على غرار 
قول الله تعالی: لوهم يعدبم آله بإټريڪم 4 
(التوبة:٤٠).‏ 

وقوله تعالى: وما رَمَيّت إذ رمت 4 يقص علينا 
ما كان من أمر النبي بي حين أتاه جبريل اظ وأمره أن 
يقذف جموع المشركين بقبضة من التراب» فلم التقى 
الجمعان قَبَص النبي ل قبضة من تراب من الأرض» 


AY 


ثم استقبل به وجوههم فقال: "شاهت الوجوه"» فا 
خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة» 
فولّوا مدبرین» فهزمهم الله کب . 

إذن فالنبي يو رمى بقبضة التراب امتالا لأمر 
الله نك ولکن هذا المي لا یمکن آن یکون له ما کان 
من أثر حتى زلزلت صفوف المشركين وانهزمواء فأثبت 
الرمي للنبي ب لأن صورة الرمي وجدت منه» ونفاه 
عنه لأن أثره الذي لا يطيقه البشرء هو من فعل الله كنك 
على الحقيقة. 

ولو آن صاحب هذه الشبهة راجع نظرية الكسب 
ي الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام ًا قال ماقال. 
ومجمل هذه النظرية - لمن أراد أن يعلم - أن العَبْدَ مأمور 
بالفعل من جهاد وغيره» ولكن تحقيق الفعل وبلوغه 
غایته ليس من شأن العبد» إنه بأمر الله تعالى. 

ونظرية الكسب هذه موقف وسط بين الحبرية 
لمطلقة والاختيار الْطْلَّق» وهو موقف عقلاني يغلي 
من شأن الفعل والاختيار الإإنساني وفي الوقت نفسه 
لابرط في إطلاق العنان للإنسان؛ ومن الواضح 
الذي لا ريب فيه أن ثمة أحداثًا تقع بغير إرادة 
الإنسان» فالمرء قد يحاول مراتِ ومراتِ في أمر ماء 
ولا يصل إلى النتيجة المرجوة» وقد يريد الخير فلا 
يمحصد سوى الشر والعكس صحيح. إذن فنحن 
مأمورون بفعل الخيرات» أمًّا النتائح المترتبة على الفعل 
فامرها بيد الله کنك. 


فهذه دعوة إلى العمل والجهاد» مع تفويض الأمر 


.١‏ مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم 


.TYYA 


له كك إذ لا فاعل على الحقيقة سواه جل شأنه". 
6 قوله تعالی: هو لی بعت ف الاَمنَ رسو 


مم 4 (الجمعة:۲) فمدح العرب في هذه الآية» وذهم 


Ab‏ ا 

وکا ولخ لبکا شثرة ازل اتل ررد ي 
(التوبة: ۹۷). 

اما قوله تعالی: ٭ هو اَی بعت فی الام ا 


مهم 4؛ فليس بمدح للعرب» ومعنى الأميين باتفاق 
امفسرين: مشر كو العرب» وكل من لا كتاب هم . 

وني الآية تذكير للعرب بنعمة الله عليهم؛ إذ 
أخرجهم من أميتهم وجاهليتهم بىا أنزل عليه من 
آياته البينات. 

وما قوله تعالى: 3 ا و وائ ې؛ 
فليس بذم للعرب» ولكن لصنفٍ واحد من العرب هم 
الأعراب» وهم أهل البدو» وهم أشد كفرًا ونفاقا من 
أهل الحضر؛ لحفائهم وقسوتهم وتوحشهم» ونشأتمم 
ER‏ 
الحكم بقوله تعالى :حرا لايا 
الک عل رولو 4+ لبعدهم عن مهبط الوحي ومصادر 
العلم والمعرفة". 


وعلل هذا فلا تناقض أصلا بين الآيتين؛ لأن الأولي 


دود ها ازل 


۲۳۸:۲۳۷ /۲ تفسير البغخوي‎ ۲۰٠-۰۲۰۲ /۹ الطبري‎ .١ 
التفسبر‎ ٠۳۸١ :۳۸٤ /۷ القرطبی‎ ٠٥١:۱٤۹ /۲ الکشاف‎ 
8 القيم لابن القيم› ص ۲۸۸:۲۸۷ ابن‎ 
.۱۸۷ :۱۸٤ /۹ روح المعاني‎ 

.٤١١ /۲ البحر المحيط‎ ٠١١ /٤ ۰٤۱۹ /۱ الکشاف‎ .۲ 

.٠١ /٥١ البحر المحيط‎ ۲١۹ /۲ الکشاف‎ .۳ 


۸۳ 


يكون بين آمرين عقليين حال الجمع بينه) 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 

لست دخا للعر ته ك أن التانة لست دما للعر ب 
e‏ 

e 0‏ 
(يونس: »)٠٤‏ زعموا آنه يناقض فو 

ب کاک ايع 4 (النحل: ۰۱). 

ER 
وبدا له أن بين الآيتين تناقضاء وهنا نتساءل: ما معنى‎ 
التناقض؟ وهل عند الزاعم علم به؟ نقول: إن التناقض‎ 
ا‎ 
يجدر بنا أن نعرف المعنى في الآيتين لنوضح ذلك‎ 
التوهم» فلو علم السبب لبطل العجب! لنرى:‎ 

الآية الأولى معناها: لا تبديل ولا تغير لأقواله كك 
ولا إخلاف لوعده» ولا تحويل لسنة الله في الكون؛ 
فالمقدمات لا بد ها من نتائج» وستة الله لا تتبدل؛ 
فالصالح يكذ ويتعب ويغالب شهواته لينال الجنة 
والعاصي ترك التفس حسب هواها وتمادي في ا معاصي؛ 
فالجزاء التار. 

أما الآية الثانية فمعناها: إذا بدلنا شريعة متقدمة 
بشريعة مستأنفة» وقيل: رفعنا آية وثبتنا غيرها» وهذا 
ما يسمى في علوم القرآن (علم الناسخ والمنسوخ). 
فالآية الناسخة مكان المنسوخة» والله أعلم بيا ينزل من 
اللصالح» فلعل ما يكون مصلحة الآن لا يصلح لوقت 
احق والتدرج في معالجحة النفس البشرية من حكمة 


٦١ /۲ تفسير البخوي‎ ١۷١ /۱۳۸۰۱١ /۱۱١ الطبري‎ .٤ 


«0۹ /۸ القرطبیى‎ ۸ eT YE SNAEY 
«TOV AE /٠٠* الفخر الرازي‎ ء٦‎ ۱۰ 
ITTY /١٤ ۹ء روح المعاني‎ /۲ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الباري» وسبحان الله الحكيم الخبير. 

فأين التناقض إذن؟! وهل من الُحال الجمع بين 
سنن الله في الكون وثباتها مع نسخ حكم بحكم آخر 
يتناسب ومصلحة العباد» آخبرنا -بالله عليك - أا 


المتوهم أين التناقض؟! 
۰ قوله تعالی: سنفرشک فل تن ) إلا ما سا 


َه 4 (الأعل)» زعموا آنه يناقض قوله ك5ك: # لاحن 
رلا الک وتا لم فظو ا ک4 «حجر»؛ حيث إن 
الآية الأولى تعني -حسب زعمهم -أن الرسول ل 
ينسى ما شاء الله أن ينسيه إياه» في حين أن الثانية تعني 
O Tp OT‏ 
الضياع والنسيان. 

ومَرد هذه الشبهة الجهل بقواعد العربية وعدم 
الفهم الصحيح؛ حيث إن (لا) في الآية الأولى نافية 
وليست ناهية» أي بمعنى: سنقرئك قراءة لن تنسى 
بعدها أبداء وإثبات حرف العلة في آخر الفعل (تنسى) 
يؤكد أن (لا) نافية؛ وعليه فكلاهما تؤكد الأخحرى ولا 
اففن: 

۵ قوله تعالی: 3 
4 (الرحن)» زعموا أنه يناقض قوله ك: 3 
لته ر احعین ا عتا ادوا يعملون (الحجر). 

لخن لتس العو لن اوزد هة اة لأآن 
فهمه وقف به عند حد معين» فو قف عند ظاهر الآيتين 
ولم يتعمق في حاولة فهم كل في سياقه. ولو نظر نظرة في 
كتب التفسر لا أورد هذه الشبهة. وحاصل ماذكره 


العلماء في الآيتينء وآية ثالثة هي قو له تعال: ولا ستل 


ا 


ومد لا هشل عن د وای و اسسا 


a 


فوریدت 


Af 


عن د وهم المج رمور بت (القصص)» هو ما يلي: 

.١‏ أن في القيامة مواقف عدةء ففي بعضها يُسأل 
وفي بعضها لا يسأل. 

۲. المراد بالسؤال في آية ا حجر (4۲) أن يُسألوا: 4 


عَولتم» ‏ والمراد بنفي السؤال في آية الر ہن (۳۹): ماذا 
عملتم. فهم يُسْألّون عن السبب الذي دفعهم لارتكاب 
ا اواو ارد عو الوت اکى 
ارتكبوها؛ لأن الله كك أعلم بذلك. 

۳. أن المراد بالسؤال: سؤال توبيخ للمجرمين 
والعصاةء والمراد بنفي السؤال: أنهم E‏ 
ااا غا قله 

ا و ی و 
أفواههم فتنطق أيديم وأرجلهم با كانوا يعملون. 

e‏ زعموا أن استع ال القرآن الكريم الروت 
ا لحصر فيه تناقض» ومُلوا لذلك بقول الله كك: لإ وم 


مالاس أن e‏ وستغفروا ر es‏ 


ن تأ سن ذولي أو انيم الْعَدَابُ فد ل 4 
ES)‏ 


حيث زعموا أنه يناقض قوله تعالى:# وما نَع 


و ر 2ے وه ء ر موص ر سے یسو وہ 
الئاس ان و إِذ جام الهدئ إلا ان قالوا ابعث 


۶ Ill CEs 


الله لسرا رد سوا ا 4 (لإسرا). فاية الكهف حصرت 


المانع من الإيان ٤‏ شىئىن» واية الإإسراء حصر ت المانع 


TC RE E E E ECE 
. ص۱۲۹‎ 

۲. النقاط المذكورة سابقا وهذه النقطة وردت في: الكشاف 
/٤‏ ۸ البحر المحیط ۸/ .٠۹۲‏ 


وليس بين الآيتبن تناقض للآي: 

هذاالنوع من القصر في الآيتين يسَمًّى: القصر 
الإضافي أي التشبي» ونظيره قول الله كك: # ومامحمد 
إا ر سول 4 (آل عمران:٤٤۱)»‏ وقوله کيق: تما أت 
مر 4# (الرعد: ۷)... إلخ» E AED‏ 
رول ومُعلّم» وقائد إلى آخر صفاته ة. ولكن 
القصر في الآية نسبي؛ أي هو قصر خاص بہذا السياق 
في الرّد على من زعم له الخلود. 

والقصر في آية الكهف خاص ببعض الأسباب التي 
منعتهم من الإيان» وهو طلبهم أن يروا العذاب الذي 
توعد هم الله به عباتا أو آنل م ما حل بالكذبين 
SS‏ 

في آية الإسراء جاء القصر خاصًا بالسبب الأهم 

OP NOOO 
استبعادهم أن يكون الرسول بشرًّا مثلهم» وطلبهم أن‎ 
يبعث الله إليهم رسلا من الملائكة.‎ 

ثم إن آية الكهف معناها: أن الذي منع الناس من 
الإيمان بالله كك وترك ماهم فيه من الشرك حين جاءهم 
ادى راء اكان هدا ادى الف هرودب 
القرآن الكريم بها فيه من سمو المعاني الُوّجّه هاء أو 
الرسول 4 وما منعهم من الاستغفار أيضا بالتوبة من 
الذنوب والآثام» ما منعهم من هذا كله إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانًا ومواجهة كا في 
قوهم : مر لسا حجار س 
ابا 4 اننا 

وقد يسال سائل: إذا كان هؤلاء قد كتب عليهم 


کا 


~= 4 ص 
الما أو آَثَمَتَا 
سے 


العذاب مثل غيرهم» فأين التكليف» وأين الاختيار؟! 


Ao 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وجيب على مثل هذا بأن الله كك سبق في علمه 
قفا أن رق عه الارن وال رادها 
الإهلاك بعذاب الاستقصال والمسخ والصيحة 
SE‏ 
EN SEET‏ 
وعنادهم جعلهم طالبين للعذاب» ومن ثم فعدم 
الإيمان متأصل عندهم. 
أما معنى آية الإسراء فهو: أن هناك موانع كثيرة 
تحول دون إيمان هؤلاء الناس» لعل همها هو استبعاد 
أف کرت ارول ا ل اه من الك ار خر الان 
بحسب الحال وسياق الآيات عند ساعهم جواب 
النبي :فل سَبْحات ری هل كنت إل بترا رسو 
ا السا اه 
الملائكة» فجاء جواب القرآن في غاية المنطق والعقلانية؛ 
ERE‏ 


ر ر 


م2 


X‏ رص 7 ےو وس بے ا 
لار کک ت مطمینین لزلا علبھہ یی 
OE e CENA‏ 4 لاسرا 


ويتضح من هذا أن عدم الإيان متقدم على الطلب 
المانع منهم» الذي حصرته الآيتان في : استبعاد أن يكون 
الرسول من البشر» والإتيان بسنة الأولين» ومن هنا 
فالساس عدم الإيمان» ومن تم فلا حرج ولا تعارض 
اف ) 
.١‏ حاشية الصبان» شرح الأشموني على آلفية ابن مالك /١‏ 
١‏ القرطبي ۰ ۳۷ »ابن كثر ٠٠٤ /٤‏ البحر المحيط ۸/ 


٤‏ النسفي» تعقیق/ سيد زكرياء طبع نزار الباز: مكة» 
الرياض»ء١٠٠۲م» ITY ٤‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


۵ قول الله تعالی: فدکر إن نفعت آلرکری © 4 
«لاعل). زعموا أنه يتعارض مع قوله كلك: ‏ فدَكرَ إا 
أت مَذَّصَر ل دلغاسية؛ لأن الآية الأولى - في 
زعمهم -تفيد أن التذكير لا يكون إلا في موضع النفعء 
ود اما دة إن" الشرطة الاب فوجب 
التذكير على كل حال» سواء نفعت الذكرى آم لم تنفع. 

لاا ا فا ن 
للنبي 4 وآمر إهي له بالتذكيرء فتلك مهمة الرسل» 
وفيه تعريض با مشر كينء وذلك قوله تعالى: إن دقعت 
OSI‏ «الاعلى)» أي: إن نفعت الذكرى في هو لاء 
وهو توبيخ هم واستبعاد لانتفاعهم بالذكرى؛ لشدة 
إصرارهم على الكفرء وهذا ك| قال الشاعر: 
TORE ET‏ 

ون لاحَياة ين نادي 
آما الآية الثانية فهي أمر للنبي ل بالتذكيرء فتلك 
مهمة الرسل:#ا لما أت مذك ر ر) 4 «لغاسي. ول 
تتعرّض هذه الآية للمشركين بالتوبيخ» بل جاء 
توبیخهم وتہدیدهم بعد ذلك» في قوله تعای: ‡ الس 
تول كف مده آل آلَمَدَاں آلا کر (الغاشية). 
ولا شك آن الحكيم حين يخاطب المخالفين يراوح 
بين اللين تارة والشدة تارة أخرى» وهذاما جرى عليه 
القرآن الحكيم» فتارة يخاطبهم خطابًا ّا مزوښًا 
بالبشرى» وتارة ينذرهم ويتوعدهم. فأين التعارض 
E‏ 
۰ قول الله تعالی: ل وتری الاس سکری وما شُہ 


سکری % (الحج: ۲). تساءل المشككون: كيف يكون 


۳۸٦ 


الإنسنان سکران» ولیس بسکران في آن واحد؟ وساقوا 
هذه الآية الكريمة شاهدا على دعواهم بوجود تناقض 
في الذكر الحكيم. 

وهذا ظن فاسد يندفع بأدنى تأمل؛ فالآية الكريمة 
تتکون من ترکیبین: وتری الناس سکاریى» وما هم 
بسکاری. 

الجملة الأول: مصدرة بالفعل (ترى)» وفاعله 
مستتر تقديره (أنت))» والمعنى: يبدون في نظرك 
سکاری. 

والحملة الثانية: مصدرة بأداة النفي (ما)ء والمعنى: 
والحقيقة أنهم ليسوا بسكارى كا يبدو ذلك. 

ولذلك ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: 4 وللركن 
دات الله OLS‏ (الحج»)» أي: تراهم سکاریى 
على التشبيه» وما هم بسكارى على التحقيق» ولكن ما 
رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب عقوهم» 
وجعلهم يبدون لك في حال السكران المتخبط . 

قوله تعالى: فلا أضشاب يته ومین وڳ 
سالوت )4 (الزمنون). زعموا آنه يناقض قوله 
تبارك وتعالی: پل OF‏ 


(الصافات). 


معلوم أن هناك نفختين: النفخة الأولى» والنفخة 
الثانيةء فالآية الأولى تتحدث عن أهوال يوم القيامة 
ومن ذلك النفخة الأولىء فيخبرنا الله كلك أنه إذا بمح في 
الصور نفخة النشور وقام الناس من القبور فلا أنساب 


بينهم يومئذ ولا يتساءلون» آي: لا يفتخرون بالأنساب 


.٤ /۳ انظر: الكشاف‎ .١ 


في الآخرة كا يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها 
کا بتساء لون ق ا لدا من آی قل آنت؟ ولا من ای 
نسب؟ ولا يتعارفون؛ هول ما آذهلهم. 

أَمّا النفخة الثانية فإذا دخلوا الحنة تساءلوا في الجنة 
تساؤل راحة وتَنعم» فهم يشربون ما يطاف عليهم به 
ويتحادثون على الشرب كعادة القوم الشاربین ك) قال 
الشاعر: 


أحَاوي ت الكرام على المدام 
ودا دلوا الا ر ياء ل أل التار اول س 
بشما ارف ر ارا 
دون الله وعلى شياطين الغواية. 
ومن ثم» فلا تعارض بين آسلوبي الآيتين» فكل 
آية مهما تعكس موققاء وكل موقف يستتبع تصرفا 
ل 6 


قولەتعالى:# 


A SO‏ ر e‏ ر 


م لهم فهر من مغر م مثقلون 
© 4 (لقلم). زعموا أنه يناقض قوله تعالی: فل ما 
اسیلک عليه ن اجر وما آنا أ من لفن 4 (ص). وادّعوا 
أن الا الول شت تبت أن النبي ب يتقاضى ااا 
دعوته» والآية الثانية تنفي ذلك!! 

لقد جهل هذا المدعي قاعدة بلاغية بسيطة» هي أن 
من أغراض الاستفهام: النفي؛ وهو المرادفي قوله 


تعالی: آَم ََلهأَجرا فهم من مرم مقون )چ4 وا معنی: 


.١‏ القرطبی ۰۷٤ /۱١‏ ابن کشر ۰٩4 /٤‏ النسفی ۳/ ۷٥١‏ ابسن 
عجيبة /٣‏ ۹.. الفخر الرازي ۲۳/ ۳, البحر المحيط ۸/ 
C1‏ البيضاوي (طبع دار الجيل) ص٦٤٠‏ ر لمعاني /٠۸‏ 

9 


AY 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
إنك ل تطلب منهم على الهداية والتعليم أجرًا فيثقل 
ذلك عليهم ويشبطهم عن الإیمان" 
وإذن فالآيتان كلتاهما تؤكد الأخرى» والتناقض في 
عقل هذا المشكك» لا في القرآن الحكيم. 


@ قوله تبارك وتعالى: 4 لو آراد EE‏ 


رک 


E OF 


TY ا‎ َ 


قوله تعالی: چ ق کن ل ول 4 (الأنعام: .)٠١١‏ 

الذي ساق البعص إلى هذا الادعاء هو عدم علمهم 
أن جمهور النحاة ذكروا أن "لو" تأتي لعانِ خمسة» منها 
أن تكون شر طية: والمشهور في معناها أنا: حرف امتناع 
لامتناع» آي: امتناع ا لجزاء (جواب الشرط) لامتناع 
الشرط كا تقول مثلا: لو جئتني لأكرمتىك» فامتنع 
(الإكرام) لامتناع (الحضور أو المجيء)» وهذه هي 
طريقة العرب في استخدام لغتها. 

فھذا - کا یقول ابن کثیر -شرط لا يَلْرَم وقوعٌه ولا 
جرال مرا ر فت تیا تاا 
وزعموه » کا قال تبارك وتعالی :8 OE‏ 
ا دنه نلاا ڪا علي دلانیاء» 
فل لن کان لارمن ولد قاتا أو العدین  )‏ (الزخرف. 
كل هذامن باب الشرط ويجوز تعليق الشرط على 
المستحيل؛ لقصد المتكلّم. 

E O 
د آلا «لرس» أي تعال وره‎ 
ودم عن أن بكرن ل ولد ف هة الراك الا خد الفرد‎ 


َد 


A‏ رر 


2 


. ۱٤۸ /٤ الکشاف‎ .۲ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصمد الذي كل شيء عَبْدّ لديه فقيرٌ إليه» وهو الغني 
غ را لی ر اا فاا وو 
وخضعت, تبارك وتعالى عا يقول الظالمون والحاحدون 
ا 
لقد نزه الله 4# ذاته عن اتخاذ الولد أو الشريك 
فقال :چ وما ینبغی لرن نيسَِد ودا )4 (مریم). 
وغل ذلك فلي ن الاب الارل دك يدع 
البعض -إمكانية اتخاذ الولد؛ لأننا اتفقنا أن "لو" امتناع 
لامتناع» فقد امتنع (الاصطفاء) لامتناع (إرادة الولد)» 


وهو ما يتفق مع الآية الثانية :ق ES‏ 0 ولد 4% 
«لأنعام: .)٠٠١‏ فأين التناقض المزعوم؟! 

۲. دعوى وجود حشو في القرآن الكريم : 

اعى بعضهم أن القرآن الكريم فيه ألفاظ زائدة على 
المعنى فلا قيمة هاء كا أن في هذا إخلالا بمبداً الإجاز. 

وسوف نسوق الشواهد التي احتجّوا اء والرد 
عليها واحدًا فواحدًا: 

@ الحروف المقطعة في فواتح تسع وعشرين سورة؛ 
قل ( الو ال رت المرب ال ون طن طم د ةد 
ی کھیعضن ےل سں) 

ادعوا أنها حروف عاطلة من المعنى» وزعموا أنها 
ليست من القرآن» وإنا هي رموز لمجموعات الصحف 
التي كانت عندالمسلمين الأوائل قبل أن يوجد 
۱. ابن کثیر /٤‏ ۰1۹ وانظر: الفخر الرازي ۱۳/ ۲٤۳ ۲٤۲‏ 


البحر المحيط ۷/ »)١١- ٤٠١‏ تفسير أبي السعود ۷/ »۲٤١‏ 
روح المعای ۷/ .YTY_YT7 | «۳-۲٤۲‏ 


۲. الفخر الرازي ٤۳ _- ۲ /٠۳‏ ۲» البحر المحيط ۷/ 1° 


_ ۲٤۲ /۷ روح المعاني‎ ۲٤١ /۷ تفسير أبي السعود‎ ١ 
EVET TET 


A^ 


لصحف العشاني» فمثلا حرف الميم كان يرمز به 
لصحف المغرةء والنون لصحف عثان» والصاد 
لصحف سعد بن أبي وقاص» والهاء لصحف أبي 
هريرة... وهكذا. 

زعموا -متمادين في ضلالتهم -أن الحروف المقطعة 
في القرآن قد أخذهاعثان ي من كلات كان 
الملسيحيون يستخدمونا كلغة سرية للفرار من بطش 
الرومانء وهي كلمات (أبجد هوز حطي كلمن)". 

وهي بدعة اخترعها "نولدكه". 

ويرجع الفضل في الكشف عن رأي بعمض 
المستشرقين في معنى فواتح السور القرآنية المعجمة إلى 
أستاذنا الدكتور/ محمد غلاب في بحثه الذي نشر تحت 
اسم "هذا هو الإسلام"؛ إذتكلّم فيه عن فواتح التو 
وأبان فيه ما قاله القدماء من علاء المسلمين» ولم ار غير 
ما ذكره عن القدماء لغبره.. أما الجديد في هذه الدراسة 
فهو الكشف عن رأي بعض المستشرقين في هذه 
الفواتح 

© يرى المستشرق "لوت" أن هذه الفواتح مدين 
با محمد ية لتأثير أجنبي» وير جح "لوت" آنه تأثير 
مودي ويدعم ريه بقوله: إن هذه الفواتح نزلت في 
المدينة موطن اليهود. 

ولكن هذا الرأي باطل وكذب وهراء وتضليل؛ إذ 


إن الفواتح المعجمة تسع وعشرون سورة»ء نزل بمكة 


منها سبع وعشرون سورة» ومكة م تكن موطنا لليهود. 
٥‏ ويرى المستشرق "نولدكه" أن هذه الفواتح 


۳. الإعجاز البياني للقرآن»د. عائشة عبدالرحنء 


. ۱٤١٦۹-۱٤۹٥ ص‎ 


رموز لمجموعات الصحف التي كانت عند المسلمين 
الأولين» وليست من القرآن في شيء» فمثلا حرف الميم 
رمز لصحف المغيرة» واهاء لصحف أبي هريرة» والصاد 
لصحف سعد بن أبي وقاص» والنون لصحف 
ا 

آما كونها مأخوذة عن حساب آبي جاد أو حساب 
ا لجمّل أو أبجد هوّز فهذه دعوى مغرضة تستند إلى 
الإسرائيليات» وقيل: هي حروف الجمل» أو ما يسمونه 
"حساب آبي جاد" ويعنون به الأبجدية: أبجد هوز 

N N 
الأمم السابقة» أو مدة الدنيا!‎ 

ولعل كل المرويات في تأويلها على حساب أي جاد 
- مع اختلاف دلالته - تبدأ من قصة "حيي بن آخطب 
اليهودي" وقد نقلها "ابن إسحاق" مفصلة في "السيرة 
النبوية" مع ما نقل من كيد اليهود للإسلام» وجدهم 
الْعِْتِ للمصطفى بذ إثر هجرته إلى المدينةء وكانت هي 
NEE BE‏ 
وطأة الرومان» قبل بعثة النبي 4 بنحو خمسة قرون» 
فاط عل ماوعا الوادت و ق ار جود 
العربي فيها بالعداوة والبغضاء. 

وخلاصة القصة أن أباياسر بن أخطب مر 
بالمصطفى ب عام الهجرة» وهو يتلو فاتحة سورة البقرة» 
أول سورة نزلت بالمدينة: $ آ2 © ديك اكب لريب 


فه دى لين ) 4 (البقر» فاتی ابو ياسر أخاه حیی بن 


.١‏ إعجازالققرآن البياني»د. حفنى محمد شرف» 
ص٤٤ .۲٤٥١-۲‏ 


۴۸۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
أخطب ني نفر من يهود فنقل إليهم ما سمع مما يتلو 
الصطفى من القرآن» فمشى حبي في النفر من قومه إلى 
رسول الله ج فسآله في تلا من فاتحة البقرة» فلى| 
استوثق منه قال: لقد بعث الله قبلك آنبیاء ما نعلمه بن 
لنبي منهم ما مُلكه وما أجل أمته غيرك: الألف واحدة» 
واللام ثلاثون والميم أربعون. فهذا إحدى وسبعون 
سنة» أفندخل في دين نبي إنما مدة ملكه وجل أمته 
إحدى وسبعون سنة؟ 
ثم استطرد يسأل: يا حمد» هل معك مع هذا غيره؟ 
قال : نعم» اکل حيي: هذه أثقل وأطول: 
الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد 
تسعون» فهذا إحدى وستون ومائة سنة» هل مع هذا 
غيره؟ رد #: نعم» الر. قال اليهودي: هذه أثقل 
وأطول: الألف واحدة» واللام ثلاثون والراء مائتان» 
فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة» هل مع هذاغیره؟ 
ولا ذكر المصطفى 45: (المر) أحصاها حيي بن أخطب 
على حساب آبي جاد» فهي إحدى وسبعون ومائتا سنة. 
وعندها توقف» ثم قام وهو يقول للنبي 5: لقد 
س علينا أمرك حتى ما ندري أقليآًد أعْطِيتَ أم كثرًا؟ 
وانصرف بالنفر من قومه» فتساءل آخوه آبو ياسر: ما 
يدرينا لعله حع هذا كله لحمد؟ وأحصي مجموع ما 
سمعوا من حروف» فبلغت سبعم|ئة OS‏ 
وال ال م رد مك 5 عا مره 
ومن هذا التأويل اليهودي دخل القول بحساب 
الجمل» حساب أي جاد» ينتقل في كتب التفسير - بصور 
أو بأخرى مع غيره من الإسرائيليات التي خالطت 
الفهم الإسلامي للقرآن الكريم. ونقل السيوطي تأويل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفواتح بهذا الحساب» في مع من أقوال السلف في 
هذه الحروف» ونقل معه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن 
حجر: وهذا باطل لا يعتمد عليه» فقد ثبت عن ابن 
عباس الزجر عن عَدٌ أي جادء والإشارة إلى آن ذلك 
من جملة السحر. وليس ذلك ببعيد» فإنه لا أصل له في 
الترنغة. 

وكذلك رفضه الحافظ ابن كشبر من أئمة القرن 
الثامن للهجرةء (ت ٤۷۷ه)‏ قال: وأمّا من زعم آنا 
دالة على معرفة المدد» وأنه يستخرج من ذلك أوقات 
ا لحوادث والفتن» والملاحم» فقد اذَعى ما ليس له وطار 
في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف» وهو 
مع ذلك آدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به 
على صحته» وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أي صالح 
عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب» قال: مر 
أبو ياسر بن أخطب.. ونقل القصة كا وردت بسندها 
في السيرة لابن إسحاق عن ابن الكلبي» ثم قال: فهذا 
حديث مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو مسن 
لا بحتج بي| انفرد به. 

ويفهم من عبارة ابن كثير أن حساب أبي جاد الذي 
بدأ ني قصة ابن أخطب اليهودي في السيرة النبوية - 
بعد الحروف مدة الإسلام وأجَل أمّته» قد أضافت إليه 
العصور» بعد ابن إسحاق في القرن الثاني للهجرة» 
استخراج أوقات الجوادث والفتن والملاحم» من 
حساب الحروف بعد أي جاد! 

وقد استسخفه الشيخ الإمام محمد عبده وقال فيه: 


إن أضعف ما قيل في هذه الحروف وأسخفه»ء أن المراد 


۳۹۰ 


بها الإإشارة بأعدادها في حساب الجحمل إلى مدة هذه 
الأمة أو ما يشابه ذلك» وروى ابن إسحاق حديثا في 
ذلك عن بعض اليهود عن النبي . ولا يزال يوجد ي 
الناس» حتى علاء التاريخ واللغات منهم من يرى أن 
ني هذه الحروف رمورًا إلى بعض الحقائق الدينية ' 
والتاريخية ستظهره الأيام. 

ثم بدا للسيد الأستاذ علي نصوح الطاهر أن يتجه 
بحسابها العددي إلى عدد حروف السور التي افتتحت 
ہاء لكن المحاولة -وقدنشرهافي رسالة مطبوعة في 
الققدس»سنة ١٠۱۹م‏ ل َسْلَمّ له بعدالجهد 
الإحصائي المضني'. 

وقد أنصف المستشرق "بلاشير" حين ذهب إلى 
ضرورة الرجوع إلى نظريات علاء المسلمين» وآرائهمم 
حول هذه الفواتح» ثم خلص إلى تفضيل قول من قال: 
إن هذه الفواتح اختصارات لأسماء الله» بل لقد ذهب 
aT‏ 
القرآن لا يعلمه إلا اللّه» وأن من العبث محاولة سير 


اا 
MRE TCT OST‏ 
قوله تعالى: # ولوا ف کهفهم لٿ يا 


رو ر 1ز 


سنوت وازدادوا ضعا ) 4 «الکف» زعموا أن 
عا 4 حشو لا لزوم له» وتساءلوا: ألم يكن 
أوجز أن يقال: ولبثوا في كهفهم ثلاثائة وتسع سنين؟ 
و اذا لم يوضح التقويم الذي قاس به هل هو التقويم 
الشمسي الميلادي» أم التقويم القمري؟ 


رو س ر د 


وازدادوا 


.١‏ لإعجاز البياني للقرآن» د. عائشة عبدالرحن» 
ص ۱٤۸-۱٤٥۹‏ 
۲. هذا هو الإسلام» د. محمد غلاب» ص ` ا 


من المعلوم أن القرآن الكريم نزل على سيدنا حمد 
العربي» فلا كان الإخبار عن أهل الكهف للنبي العربي 
ذكرت الآية التقويم (القمري) الذي يعرفه العربي 
والذي يختلف عن التقويم الشمسي (الميلادي)؛ إذ 
التقويم الشمسي تبلغ السنة فيه ۳۹١‏ يومًا والتقويم 
القمري ٣٤‏ یومًاء فالاختلاف بینھ)| -ک | ترى في 
أحد عشر يومّاء هذا التفاوت على مدار المدة المذكورة في 
الآية ينتج تسع سنوات. 

وني الآية لمحة بلاغية تعتمد على الإ مجاز والدقة في 
التعبيرء فعبّرت الآية على قلة ألفاظها عن النوعين من 
التقويم السائد آنذاك أمًا ما يذعيه البعض من أن 
القرآن حشي ببعض الكلهات» ويرون أن تكون الآية: 
"ولبثوا في كهفهم ثلانائة وتسع سنين" فنقول هم: 
إنكم بذلك سكتم عن إيراد التقويم الميلادي 
(الشمسي) ولو عادوا وقالوا: يجب أن تكون "ولبثوا ني 
كهفهم ثلاثائة سنة ميلادية" لقلنا هم: إنكم أغفلتم 
التقويم (القمري)» أما لو جاءوا بيا معا فلقد وقعوا 
فيا اعوه من أن هناك حشرًا. ٠‏ 

ولكن عبارة القرآن حكمة وفي قمة البلاغة والإيجاز 
مع إيراد المعنى المتضمن على وجهين. 

ه المتشابه اللفظي في القرآن: هل هو تكرار لا 
جدوی منه؟ 

يستنكر البعض وجود الكثير من التكرار في آيات 
القرآن الكريم» ويطعنون فيه مُدعين آنه ليس وحيًا من 
عند الله»ك| جاء في سورة الرحمن» وفي سورة التكاثرء 
.١‏ القرطبي /٠١‏ ۳۸۷ الفخر الرازي ۲۱/ ١١۳‏ ابن كثير 


ا 0/1 ا الود ٥‏ ۷ روح 
المعاني TO / ٠١‏ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وقصص الأنبياء في السور المتعددة» مثل قصة آدم اول 
وقصة عيسى اتا وغيرهم من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

ويزعم هؤلاء نه لو حذف التكرار من القرآن فإنه 
لن يتبقى منه ما يملا كراسة» وأن ثروة القرآن المعجمية 
ضئيلة؛ مما أدى إلى ضعف بناء الحملة» واللجوء 
إلى الحشوء ومزج الخيال بالواقع خحاصة في قصة 
موسى ا وهذا حالف للعقل والمنطق. 

نود أن تُعلّم هؤلاء المشككين أن التكرار في القرآن 
قد أتى بصور متعددة منها: 

© تكرار أداة: ودي وظيفة في الجملة بعد أن 

٥‏ تکرار كلمة: مع أختها لداع» بحیث تفید معنی 
لا یمکن حصوله بدونا. 

٥‏ تكرار فاصلة: في سورة واحدة على نمط 
واحد. 

٥‏ تكرار بعض الأوامر والنواهي والإرشادات 
والنصائح: ما يقزر حًا شرعيًاء أو حث على فضيلة. 
أو يهى عن رذيلة» أو بُرعّب في خیر» أو ينفر من شر. 

تكرار قصة: في مواضع متعددة» مع اختلاف في 
طرق الصياغة وعرض الفكرة. 

وقبل الخوض في تفصيل هذه الصور المتعددة» كدر 
بنا لفت نظر هؤلاء المشككين إلى أن التكرار في القرآن 
جاء ليؤدي وظيفتين: 

أولاهما: وظبفة دينية. 

ٹانيته): وظيفة أديية. 


س مل 2 


فمن الناحية الدينيّة: يعّدالقرآن كتابَ هداية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإرشاد وتشريع - لا بخلو منها فن من فنونه - وأهم ما 
يؤديه التكرار هو تقرير المكرر وتوكيده وإظهار العناية 
به» ليكون في السلوك أمْثل وللاعتقاد أبين. 

أما الناحية الأدبيّة: فإن دور التكرار فيها متعدد» 
وإن كان الهدف منه في جميع مواضعه يؤدي إلى تأكيد 
المعاني» وإبرازها في معرض الوضوح والبيان. 

ولِنرّ الآن فوائد التكرار في كل موضع أثبتناه في 
صدر هذاالرد. 

.١‏ تکرار الاداة: 


U E a 


le E EE 


ِد 4 


ور ب 


وصبروا إت رب من بَعَدِهَا لخفور رح 
(التحل): 

تكررت "إن" في الآية» وكان يمكن في الظاهر أن 
يسْتَغْتّى عنها في نهاية الآية فيّقال: "ثم إن ربك للذين 
هاجروا من دیارهم من بعد ما فتنواثم جاهدوا 
وصبروا -لغفور رحيم"» بحذف (إن ربك). فما 
النبتاوراء هدا ال كار 

e‏ اا 
"إن" وهو التو كيد؛ هذا اقتضت البلاغة إعادتها لتلحظ 
العلاقة بين الركنين على ما حَقها أن تكون عليه من 
التوكيد» هذاعلاوة عل أن حذفها سيؤدي إلى 


۲. تكرار الكلمة مع أختها: 
ومثالہ قولہ ڈق:ل ریک آلیمے کتردا بی 


e Ey)‏ ےھ 


وأولتيكَ الاغلل ف أعَتَاقهر و و 


± 


خلدون () 4 (الرعد) حيث تكررت كلمة "أولئك" ني 
الآية ثلاث مرات» ف السّر وراء هذا التكرار؟ 

هذا التكرار لا نجد له إلا حستا وروعة» فالأولى 
2 
كفرهم برهم وكون الأغلال في أعناقهم» والثالثة: بيان 
لمصيرهم المهين ودخوهم النار ومصاحبتهم ماعلى 
وجه الخلود الذي لا يَعْمّبه خروج منهاء ولو أَسَمَّطت 
"أولمك" من الموضعين الغاني والثالث لاضطرب 
العنى» فتصبح (الواو) الداخلة» على ل الاعَلٌ ف 
أعَتَاقهُْ 4 واو حال» وتصبح الداخلة على« اوليك 
أصَب لار هم فا حليدون ا 4 استئنافية لا علاقة 
ها با قبلهاء عاطفة عطفَا يضطرب معه المعنى؛ لذا 
حَسن التكرار في الآية لما فيه من صحة ال معنى وتقويته. 

۳. تكرار الفاصلة: 

سنكتفي هنا بإیراد موضع واحد تکررت فيه 
(الفاصلة) لنرى ماذا يُمَثله ذلك التكرار» وهل هو غير 
مفيد - كا زعموا-أو هو على العكس من ذلك؟ 
التكرار في سورة الرحمن 

رت فا ا : فاي ٤ال‏ رتکیا نکد ان 
© 4 «الرحن) إحدى وثلاثين مرة» ويمكن أن نسجل 
عدة ملاحظات حول هذاالتكرار ومنها: 

٠‏ أن هذا التكرار هو أكثر صور التكرار الوارد في 
القرآن على الإطلاق. 

آنه آي التکرار - قد مهد له تمهيدًا رائعًاء حيث 
جاء بعد اثنتي عشرة آية متحدة الفواصل» وقد تكررت 
ىدا اليد كل اران تلات هرات ما 


بدون نبو أو مللء وهذا التمهيد قد أتاح مساحة كبيرة 
حتى كان بمثابة مقدمة طبيعية َالَف السَفْس التكرار 
الذي سيرد بعد ذلك. 

٠‏ آن الطابع الخالب على هذه السورة» هو طابع 
داد النعم على الثقلين: "الإنس وا لجن" وبعد كل 
نعمة يُعَدّدها تأي عبارة: ا ءالو ريما کر بان چ 
وعلى هذا يمكن فهم التكرار في هذه السورة على أنه 
تذكير وتقرير لنعمه»ء ونا نعم عظيمة فلايمكن 
إنكارها. 

“. التكرار في القصة: 

الملاحظ أن القصص القرآني كله يغلب عليه التكرار 
إلا في قصة واحدة» وهي قصة يوسف اك وذلك لأنها 
تتحدث عن جريمة خلقية» وهي عاولة امرأة العزيز 
إغراء» وفي سبيل صيانة الأعراض فرغ القرآن من 
سوقها مرة واحدة. والقصص القرآني في جملته مسوق 
لخرضين: 

٠‏ أنه تسلية للنبي 4 وتثبيتٌ لفؤاده» فهو ليس 
بدعًا من الرزسل» فكل الرسل قد عانوا من أقوامهم ما 
عاناه ل من قومه. 

تهديد وزجر للمُخالفين» وبيان لمصير أمثاهم 
لعلهم يُقلعون عن غيّهم. 

وهذه الدواعي ححققة في كل مرة ورد فيها التكرارء 
على أنه يمكن أن يلاحظ في تكرار القصص القرآني ما 
يلي 

.١‏ عدم توحد الصياغة في كل موضع كَرّرت فيه 
القصة» وفي هذا إيحاء بأا جديدة متجددة داتًاء وليس 
فيها سامة آو ملل» بل فيها روح وطرافة. 


۳۹۳ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

۲. كذلك فإن المعاني التي تتحدث عنها القصة 
القرآنية لم تكن لمجرّد التهديد أو التسليةء بل إن التكرار 
يحول المكرر إلى معتقد. 

۳. ومن عادة العرب إذا اهتمت بشيء أرادت 
تحقيقه أن تكرّره» وكأنها تقيم التكرار مقام القَسَم عليه. 

١‏ إن فق التكبرار تق اللمخان ق الانقيي؛: 
وتثبيتا ها في الصدور» آلا ترى آنه لا سبيل لحفظ 
العلوم إلا ترديد ما يرام حفظه منهاء وکل زاد ترديده 
كان أَمْكن له في القلوب» وأوسع له في الفهم» وأثبت 
E N‏ 

ه. وهناك حقيقة مهمة» وهي أن اللإشادة بجمال 
التكرار في القرآن لم يقتصر على العلاء العرب» بل إن 
كثيرًا من المستشرقين قد شهدوابذلك منهم 
"جرونباوم" کا نقل عنه عبد الكريم الخطيب في كتابه: 
"الإإعجاز القرآني". ولا شك أن الفضل ما شهدت به 
الأعداء. 

ولنأخذ مثالاء ولتكن قصة آدم لنلحظ فوائد 
التكرار فيها. 

هذه القصة وردت في سبع سور سبع مرات» 
وترتیب اوران وردت فيها القصة حسب نزوها 
ص 

أولا: فى مكة: "ص -الأعراف -طه -الإسراء - 
ال 

ثانيًا: ني المدينة: "البقرة". 

ومن هنا نعلم أن نصيب العهد الكي من القصة 
كان وفيرًاء بالقياس إلى العهد المدني» ولنأخحذ موضعًا 
واحدًا لنلحظ أثر التكرار فيه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ص ر سرو و ے2 


نت وزوجك العنة 


و2 اء 


قال ا:3 وتا ادم : 


E e 


رعدا حتٹت 


ر 
وک 


سما 4 (البقرة: «(o‏ وني موضع آخر 


ر 


ت سر ص ر ےت چس و م ي سر چ و 
يقول: $ وتادم اشن أت وروجك اَلْجلةَ فک من حي 


تًا 4 (الأعراف:۹١).‏ 

لقد جاءت الآيتان بنسق واحد غالبًا إلا في قوله 
تعالى في البقرة: 3# ول 4 » وني الأعراف: فكلا ج. 

"قيل: إن السكنى في (آية البقرة): للإقامة» وفي (آية 
الأعراف): اتخاذ المسكن: فلا تسب القول إليه كك: 

ونا ادم # ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة على 
ا لجمع بين السْكتى والأكل» ولذلك قال فيه 
ردا رقال ط 
الأعراف فقد قال کف: ۾ فكل منْحيّث قشنا ٭ فأتى 
بالفاء الدالة على الترتيب» فالأكل يأتي بعد المشگن 
أمر آدم باتخاذه» وقوله: إن حَيّثُ 4 لا يعطي 


سا 2 e‏ رو ج وس (1( 
فکلا من يث ا 4 : 


ص 


سر ا 


حٹث 


شما 4 لأنه أعم» أمّا ني 


الذي 
2 

ونلاحظ من خلال الشاهد الذي أوردناه: 

ه أن المواضع التي كَرّرت فيها القصة لا تكون 
غالبًا بنسق واحد في الصياغة. 

۰ آن کل موضع یفید معنی جدیدا لا یستفاد مسن 
غيره من المواضع. 

ولو ذهبنا نتتبع كل المواضع التي ورد فيها التكرار 
في القرآن الكريم لوجدنا أنه يأتي لافادة معانٍ عظيمة في 
كل مرة» فضلا عم فيه من التوكيد» فأين موضع 
التشكيك الذي يتوهمه المتوهمون؟! 


.١‏ كشف المعاني» بدر الدين بن جماعة» تحقيق/ د. محمد محمد 


داود» ص1٥0‏ . 


ر رود EEF‏ 


أمولهم ولا أولد 


وو 


اقا وتزهق أنفسم وهم ڪڪلقرونَ 0 


فنقول ههم: إن الآية الأولى: ظاهرة في قوم أحياء» 
والثانية: في قوم أموات. 
وما الفاء في الأولى: فلأن ما قبلها أفعال مضارعة 
فمن ی الش رط كانه قل :إن اتضفرا ده 
الصفات من الكسل في الصلاةء وكراهية النفقات فلا 
تعجبك أمواهم... إلخ. < ال إلاره 
ڪسال ولا فقون إلا وهم کرهون ) 44 لتوب . 
والآية الثانية: تَقَدّمها أفعال ماضية» وبعد موتهم 
فلا تصلح للشرط ؛ فناسب ججيئها بالواو. 
هم € فلا تقدم من 
فی قوله تعالی: ‏ ولا 


2 ا 
و 


ولا يأتون 


وأما قوله تعالی: ‏ ولا أوكد 
التوکيد ني قوله: إلا و 
يان € إلى بل 
قو له تعالى: ‏ ولا اود بخلاف الآية الثانية. 

وأما (اللام) في الأولى ‏ لبعَدَجَبّم » و(أن) في 
الثانية ل أن يعدبم فلأن مفعول الإرادة في الأول 
حذوف» واللام للتعليل تقديره: إنم)| يريد الله ماهم 
فيه من الأموال والأولاد لأجل تعذيبهم في حياتهم 
وترهقَ 


اش وهم كفرون )4 ومفعول الإرادة في الآية 


بها يصيبهم من فقد ذلك» ولذلك قال كك: ج 


الثانية أن لأن الأفعال المتقدمة عليه ماضية ولا 
تصلح للشرط ولذلك قال الله كبك: ج 
فقوت ا 4 (التوبة). 

وأما: لديا ني الآية الثانية فلأما صفة للحياة 
فاكتفى بذكر الموصوف أولا عن إعادته ثانا . 

وهذه الآية (التوبة:٠٠)‏ خالفت الآية الثانية 
(التوبة: )۸١‏ بأمور: 


أحدها: أن هذه حاء العطف في وها بالواو» 


سرس ر2 روو 


وماتوا وهم 


والأخحرى عطفت بالفاء. ومناسبة التفريع هنالك تقدم 
بيانهاء ومناسبة عدم التفريع هنا أن معنى الآية هذه 
ليس مفرعا على معنى الجماة المعطوف عليها ولكن 
بينه)| مناسبة فقط. 

ثانيها: أن هذه الآية عطف فيها الأولاد على الأموال 
بدون إعادة حرف النفي» وفي الآية السالفة أعيدت 
() النافية» ووجه ذلك أن ذكر الأولاد في الآية 
السالفة لمجرد التكملة والاستطراد؛ إذالمقام مقام ذم 
آموالهم؛ إذ م ينتفعوا بها؛ فلا كان ذكر الأولاد تكملة 
كان شبيهًا بالأمر المستقل؛ فأعيد حرف النفي في عطفه» 
بخلاف مقام هذه الآية فإن أموالهم وأولادهم معا 
مقصود تحقير هما في نظر المسلمين. 

ثالثها: أنه جاء هنا قوله کك: # لما برد اله أن 


وب و 


يعد مم 
انما ريد أله ليعدَجَهّم 4 بذكر لام التعليل وحذف 
(أن) بعدها. وقد اجتمع الاستع الان في قوله تعالى: 


# بإظهار (أن) دون اللام» وني الآية السالفة: 


سے 


Og O Tr A 
ريد الله بين و هد يڪم سنن الزد‎ # 


4 كشف المعاني» ص١٠٠١‏ . 


۳40٥ 


شبهات لغوية حول القران الكريم 


يڪم ووب یک وال علیۂ کیم © واه 
يد آن شوب يڪم وريد الذي س 
أ دا میا عي )4 ادف فا 
مع (أن) كثير» وهنالك قرت (أن) بعد اللام وتقدير 
(أن) بعد اللام كثير. ومن حاسن التأكيد الاخحتلاف في 
اللفظ» وهو تفنن. 

رابعها: أنه جاء في هذه الآية آنه يعذيهم بها في الدنياء 
وجاء في الآية السالفة في الحياة الدنياء ونكتة ذلك أن 
الآية السالفة ذكرت حالة أموا هم في حياتهم فلم تكن 
حاجة إلى ذكر الحياة. وهنا ذكرت حالة أمواههم بعد 
ماتہم لقوله :3 ولا صل ع حدر منم مات بدا 4 
(التوبة:٤۸)؛‏ فقد صاروا إلى حياة أخرى وانقطعست 
حياتہم الدنيا وأصبحت حديث". 

e‏ وللتكرار في القرآن الكريم دور مهم في المعنى» 
وله أثره الكبير في نفس القارئ والسامع» فمثلا كرر 
القرآن في سورة الر من إحدى وثلاثين مرة قوله تعالى: 
ياي ریکا تدان 4 متسائلا عا يستطيع أن 
ينكره الجن والإنس ما أولاها الله من نعم» فلعل في 
هذا السؤال المتكرر ما يشير في نفس سامعيه اليقين بأنه 
لیس من الصواب نکران نعم تکررت وآلاء توالت. 

وهنا بحسن أن أقف مشا إلى ما قد يبدو من آن لا 
وجه لإيراد هذه الجملة في بعض المواضع من السورة» 
کا یتراعی ذلك في قوله 3:34 کل من عا ان )وی 
رک ڈو لوکار © ای الک یکا کرہاد 


)4 «لرحن)» فأي نعمة يذكر بها الجن والإنس في فناء 


۲. التحریر والتنویرء جلد 1 ج ۱۰ » ص۱٦۲۸‏ - ۲۸۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذاالعا)؟ ولكن التأمُّل في هذه الآيات وماورد 
من هذا السؤال بعد وصف اليوم الآخر وأهواله» يدل 
على أن مثل هذا السؤال سيوجه بعد فناء هذا العال 
فكأن القرآن يقرر أنه سيلقّى مثل هذا السؤال يوم تنشق 
السماء» ويوم يعرف المجرمون بسيماهم» فلا يجدر بالمرء 
أن يفكر طويلاء كا أوحى القرآن بذلك» في تلك الآلاء 
والنعم» فیقوم بواجب الإیمان بالنعم وشکرهاء حتی لا 
يقف موقف الجاحد هذه النعم يوم يجحاسب الله الثقلين. 

وکررت ق س رة ال شلات ااك الا 
المنذرة» وهي قوله تعالی: 3 وبل ومين إلَمَكَذَينٌ  ٠‏ وإذا 
نظرنا إلى هذه السورة» وجدناها تتحدث عن وقوع 
اليوم الآخرء وتصفه» فلا جرم أن تكرّر هذا الإنذار 
عقب كل وصف له» أو فعل يقع فيه» أو عمل من الله 
يدل على قدرة يجيا بها الناس بعد موتهم» وفي هذا 
التكرير ما يوحي بالرهبة»ء ويملا القلب رعا من 
التكذيب بهذا اليوم الواقع بلا ريب. 

وني سورة الشعراء» تكررت هاتان الآيتان: 
ESEIOESISIESEOEET,‏ 
ألعزير اَم )4 (الشعرا» ثماني مرات» وكانت متمكنة 
من موضعها ی کل مکان حلت فیهء فقد جاءت في هذه 
السورة أولاء بعد أن وجه القرآن نظرهم إلى الأرض. 
و لیس في| تنبته من كل زوج كريم مايشير في النفس 
التأمل لمعرفة خالق الأرض وعييها؟ واستمع إليه 
سبحانه یقول: 4 آولم روا إل الذرض کر اتسنا فیا منک روچ 
OC ISIEESEEELOIS‏ 
ريك لهو العزير اَم 


رر 


وما 


ر 


4 
ذلك 
سے 


۳۹٦ 


البحر لموسى ونجاته» وغرق فرعون.» وتلك آية من 
أكر دلائل قدرته سبحانه» فهى جديرة بتسجيلها 


ر 
رو راسد 


والإشارة إليها. قال تعالى: # اويا إلى موس أن 


ر ور ج کے ر 

فکانَ کل فرق کالطود الْعَظِيِمِ 
کک 

سر ص م 


وأضنا 


"e 


۶ سے چ صر رار سے ر کے 


> بے ر ر ا کر و ر 

اضرب بعصاك البحر فانفلق 
آلکخرن کک 
ا ا 
لحرن 7 إن ف ذلك ليه 


ر کر رر مج قو ص 


وإِن ربك هو العزير الرَحيم 


کک ر و ر ا سے سے ا کے 


E 


وأرلفنا م 
ٹر آغرقا 


OESISS 
ا‎ 


~~ ر ر ر ر 


موسیٰ ومن معهت احمعین 
وما کان 


{4 


وکررت هاتان الآیتان ست مرات آخری عقب کل 
ما بجدر أن يكون عظة يعتبر اء كتصوير جند إبليس 
وقد كبكبوا في جهنم» وأخذوا بختصمون فيا بينهم 
ويقررون أنهم كانوافي ضلالة وعمى» ويتمنون لو 
عادوا ليصلحوا ما أفسدوه» أو ليس في ذلك من العظة 
ما ينهى عن مثل هذا المصير؟! 

وكررها كذلك عقب قصة صالح ولوط وشعيب؛ 
لأن مصير أقوامهم حقيت بأن توح منه العظات 
والخ ر وكا حا الا فن ان ل لاف 
القول بحسن الوقوف عندها والتريث لتدبرهاء وتأمل 
ما تحوي من دروس تستفاد ما مض من حوادث 
التاريخ. 

وختم الآية بوصفه تعالى بالعزة والرحمة فيه كل 
المناسبة للحديث عن مصير الكافر والمؤمن» فهو عزيز 
يعاقب الكافر» ورحيم بمن آمن. 

۵ ونجدالاية التي ر القمر» وهي 
قوله :4 ولقد سرا لرا للد مهل من مُدَكر 
لق مهه في كل موضع وردت فيه» إلى أن ما 
سيأتي بعدئذ مما عَيِي القرآن بالحديث عنه»ء تذكرة 


رر و 


وعظة» وهر لذلك جدير بالتأآمل المهادئ والتدبر 
والادكار. 


ركيلا © 4 «نساء». وذلك لتثبیت الإیمان بغنى الله 
عن عبادة العابدء في قلوب الناس» ليقبلوا على العبادة 
مؤمنين بأنها يرهم وحدهم . 

بل قد يكون التكرير في الآية الواحدة؛ وذلك 
لتثبيت المكررفي النفس» ك في قوله كك: هل أا 
لیے اا راا و ر نف ماود مت اد ادا 
آله حير ما ASE E‏ 


کے ی او 


إن اله اصطمَلك و a‏ 


وق 


مرم 
وأصطمَلك عل اء الملیت (آل عمران E‏ 


وا قات ألّمكمَة د 


٠‏ ويوحي التكرير في سورة (الكافرون) باليس 
إلى قلوب من كفر من أن ينصرف الرسول عن دينه 
إلى ما كان يعبد هؤلاء الكفرةء فليتدبروا آمرهم بينهم 
مَلياء ليروا سر هذا اللإصرار من محمد فعساهم 
يدركون أن هذا السرّ هو أن الرسول على حَق فما يدعو 
إليه» فلم ينصرف عنه إلى أديان لا سند هما من الصواب 
وال ؟! 

وقد كانت هذه الخاصة ولا تزال جال بحث 


ودرس» وما أكثر ما ظنها بعض المستشرقين الأعاجم 


. ٠١١-۱٥۳ من بلاغة القرآن» د. امد أحمد بدوي» ص‌‎ .١ 


۳۹4۷ 


شبهات لخوية حول القرآن الكريم 

ثغخرة يمكن التركيز عليهافي نقد القرآن وإلحاق 
النقيصة به. 

وني القرآن من هذه الظاهرة نوعان: آمًا أحدهما 
فتكرار بعض الألفاظ أو الجمل» وأما الثاني فتكرار 
بعض المعاني كالأقاصيص والأخبار. 

فالنوع الأول منه: يأتي على وجه التأكيد» ثم هر 
ينطوي بعد ذلك على نكت بلاغية أآخرى كالتهويل» 
والإنذار» والتجسيم» والتصوير» وللتكرار أثر بالغ في 
تحقيتق هذه الوجوه البلاغية في الكلام. غير أنه لا ينبغي 
أن يذهب بك الوهم إلى أن أي تكرار للكلمة أو الجملة 
يفي بهذا الغرض» وأنها وسيلة قريبة المنال لكل قادر 
على الكلام؛ فالتكرار الذي من شأنه أن يرتفع بقيمة 
الكلام إلى الففصاحة والسمو في التعبير» له قيود 
وحالات معينة لاينبغي أن يتجاوزهاء وليس أي 
تكرير في الكلام يبعث فيه التهويل أو التجسيم؛ و 
ذهبنا نشرح الصور المحمودة لتكرار الكلام وقيود ذلك 
- ولو شرحًا يسيرًا- لطال بنا البحث وخرجنا عا نحن 
a‏ 


وإذا سألت عن وجه العلاقة بين التكرار وهذه 


۲. انظر: إعجاز القرآن للباقلاني» ص۲۷٠؛‏ الفوائد المشوق إلى 
علوم القرآن وعلم البيانء ابن القيم» دار الكتب العلمية: 
بیروت» ۱٤۰۳‏ ه۱۹۸۳ م» ص۳٣٠‏ - ١۱۷؛‏ الطراز» العلوي 
يمني ۲/ ۲٦٦-۲۲۹‏ (صفحات متفرقة)» ۳/ ۸۱۸ ۳۲۲؛ 
ا ممل السائرء ابن الآثير» تحقيق/ محمد يي الدين عبد الحميد 
المكتبة العصرية: بیروت» ۲/ ٠٤١١‏ -١١٠؛الإيضاح»‏ الخطيب 
القزویني» طبع بیروت» ۱۹۵۸-۱٤۰٥‏ م» ص۱٦۱۹‏ -۲۱۲؛ 
البيان ني روائع القرآن (دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني)» 
د. تام حسان» عام الكتب: القاهرة» ۱٤۱۳‏ هھ ۔- ۱۹۹۳ م» 


ت 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصور البلاغية» فإن خير جواب على ذلك أن أضع 
فكرك وذوقك العربي مام نماذج هذا النوع من التكرار 
ني هذا الكتاب المبين؛ فمن ذلك قوله تعالى:##الماقة 
ما اة ا وما اوربك ما اة )کد 
بألمَارعَةٍ 7 4 (الاقة» ومنه قوله تعالی: ا سَأصَلِوِسَمرَ 
)وما ريما سر 4 (المدثر)» ومنه قوله تعالی: إن 
GY OES IOE IOS‏ 

وكل ما في القرآن من تكرار الكلمة أو الجملةهو 
من هذا القبيل وعلى مثل هذا الإشراق» وما أحسبك 
سائلي بعد ذلك عن وجه الال أو التهويل أو التصوير 
في هذا التكرار إن كنت على شيء من السليقة العربية 
وذوقها. 

وآما النوع الثاني منه: وهو تكرار المعنى» كتكرار 
بعض القصص والأخبار» فهو ظاهرة بارزة في كتاب 
ال تال و مره ذلك ال غ ن هافن 

الغرض الأول: إنهاء حقائق الدين ومعاني الوعد 
والوعيد إلى النفوس بالطريقة التي تألفهاء وهي تكرار 
هذه الحقائق في صور وأشكال ختلفة من التعببر 
والأسلوب. وفي بيان هذه الحكمة يقول الله كلك: 


م 
د 


کک 


بت شمود وعا 


ل کرک ارا ری اورقا نه ت ارد ل 


ہے 
4 


يفون أو دت هي وکر 4Y‏ (طه). 

قال الزركشي: وحقيقته -أي حقيقة التصريف - 
إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى» خشية تناسي الأول 
ا ا 

وهي من الطرائق التربوية التي سلكها هذا الكتاب 


.٠١ الرهان"/‎ .١ 


انول ال ادت عاضو ةة دا( شاا عد 
الحديث عن خحصائصه التربوية. 

أما الغرض الثاني: فهو إخراج المعنى الواحد في 
قوالب ختلفة من الألفاظ والعبارات» وبأساليب 
متنوّعة تفصيلا وإجمالاء وتصريف الكلام في ذلك» 
حتى يتجلى إعجازه ويستبين قصور الطاقة البشرية عن 
تقليده أو اللحاق بشأوه» ونت تعلم أن هذا الكتاب 
إن تنزل لتحقيق أمرين: 

أوهما: إقناع العقلاء من الناس بأنه ليس كلام بشر. 

ثانيه|: إلزامهم بالشريعة التي فيه. فلا بد فيه من 
الوسائل التي تفي بتحقيق السبيل إلى كلا الأمرين. 

ومن هنا كان من المحال أن تعثر في القرآن كله على 
معنى يتكرر في سلوب واحد من اللفظ ويدور ضمن 
قالب واحد من التعبيرء بل لا بد أن تجده في كل مرة 
يلبس ثوبّا جديدًا من الأسلوب وطريقة التصوير 
والعرض» بل لا بد أن تجد التركيز في كل مرة منها على 
جانب معين من جوانب المعنى أو القصة. 

ولنضرب لك مثالا على هذا: اقرأقصة نوح في 
سورة هود» وهي ما بين قوله 5: ا ولق 
إل قوع نکم 9{ (هود)» وقوله ک: 
لک نأا الب وما ليك مات تعمها أت و 
مك ن ل هدا كاصرإك الوب يت ©4 


ا 


gg Ay. 


در مراف 


8 


(هود)» ثم ارجع فاقراً القصة نفسها في سورة القمر من 
الآية ٩‏ إلى الآية ١٠ء‏ ثم اقرأها في سورة نوح» ثم تأمل 
في النصوص الثلاثة وقارن بين سلوب كل منها 
وطريقتها في العرض والتصويرء والجانب المعنوي 
الذي يركز عليه التعبير في كل منهاء فإنك إن تأملت في 


ذلك جيدًا تخيلت آنك إن تقرأ في كل مرة خبرًا جديدا 
يشوقك أمره وتفجؤل أحداثه» وشعرت أن النفس 
بحاجة إلى أن يعْرضصَ عليها هذا الخبر من كلا الجانبين 
وبكلا الأسلوبين. 

على أن هذا الغرض يعود إلى ماذكرناه من كون 
القرآن خطابًا للناس كلهم» ذلك أن في الناس من لا 
يكفيه الموجز من القول والخلاصة في الحديث» حتى 
ينصت إلى الأمر مفصلا مطنبًاء وفي الناس من تكفيه 
الخلاصة ويقنعه الإ لجاز فاقتضى الأمر أن تتصرف 
المعاني القرآنية في طرائق ختلفة من التعبير والبيان. وقد 
اهتم الجاحظ بهذه الحكمة في التكرار القرآني أكشر من 
غفا 


.١‏ انظر: إعجاز القرآن للباقلاني» ص٦٠٠‏ ۷١١٠ء‏ البرهان 
للزرکشی ۳/ ٠۲‏ إعجاز القرآن للرافعي» ص٠۲۲‏ البيان في 
وا ا ل کر ا ا ا نورات 
القرآنء للبوطي» ٠۲٠-۱۱۷‏ . 


۳۹۹ 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
وبالنسبة للآيات التي تكررت كا في سور الر حن 
والمرسلات والقمر فقد جاء هذا التكرار نغًا جديدًا من 
أنخام الحسن الرائع أضِيفَ إلى تلك الأنغام السارية في 
القرآن كله. 
وما يكر إلا أولو الألباب 
ماقا ال الان 


ااا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شبهات لغوية حول القرآن الكريم 
المصادروالمراجع 


الاتجاهات الوطنية في الدب المعاصر» د. محمد حسين» دار الرسالة» السعودیة» ط۰۹ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 
الإتقان في علوم القرآن» السيوطي› مکتبة نزار مصطفی الباز» الریاض»› ط۰۱ ۱٤۱۷‏ هھ/ ٩٩۱۹۹م.‏ 

الأحرف السبعة وأصول القراءات» محمد محمود عبدالله» مطبعة الورّاق» الآردن» ط ۲٠٠۳۰۱‏ م. 

الأخطاء اللغوية في القرآن» إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» مصر» د. ت. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد أبو السعود دار إحياء التراث العربي» بیروت» د. ت. 
اللاستشراق والقرآن العظيم» د. حمد خليفة» دار الاعتصام» القاهرة» ط۱ ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م.‏ 

أسرار البلاغة في علم البيان» عبد القاهر الجرجاني» مطبعة الترقي» القاهرة» ١۲١١ه.‏ 

الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإإسلام خان»ء مراجعة: د. عبد الصبور شاهين» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۰۲۲ ٤۲٤١ه/‏ ٠١٠۲م.‏ 

أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل» دار الفکر العربي» القاهرة» ۱۹۹۸ م. 

اضمحلال اللإمبراطورية الرومانية» إدوارد جيبون» ترجمة: محمد سليم سالمي دار الكتب المصرية» القاهرة. 
الإإعجاز البياني للقرآن الكريم» د. عائشة عبد الرحمن» دار المعارف» القاهرة» ط۲» ۱۹۸٤‏ م. 

الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم» د. عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي» ال مكتبة العصرية» بيروت» ط١‏ 
AT‏ 

إعجاز القرآن» الباقلاني» إعداد: ممدوح حسني محمد دار الآمین» القاهرة» ط۰۱ ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 

إعجاز القرآن» الباقلاني» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» ط ۱٤۰٩٩۰۱‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

إعجاز القرآن» مصطفی صادق الرافعي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۰۳ ۱۹۲۸ م. 

إعراب القرآن الکریم وبیانه» حیي الدین الدرویش» دار اللإرشاد» دمشق» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

افتراء المستشرقين على الإسلام: عرض ونقد» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبةء القاهرة» ط اء ١١٤٠١ه/‏ 
.e ۲‏ 

الألفاظ الدالة على الكلام في اللخة العربية المعاصرة: دراسة دلالية تأصيلية» د. محمد محمد داود» رسالة 
ماجستير» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشام» ا مكتبة العصرية» بیروت» ۱۹۷۰ م. 

أيسر التفاسير» أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط٥ ٠٤۲٩٤)‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

البحر المحيط, أبو حيان الأندلسى» مطابع النصر الحديثة» الریاض» ٠۹١٤‏ م. 

البديع في ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفتاح لاشين» دار الفكر» القاهرة» ۲۲٤٠ه/‏ ٠١٠۲م.‏ 


٤٠١ 


البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان» د. أحمد بن منصور آل سبالك» معهد 
علوم القرآن والحديث, القاهرة» ط۱ ۹٠٠٠۲ء.‏ 

البرهان في علوم القرآنء الزركشي» المكتبة العصرية» بيروت» د. ت. 

البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري» د. محمد أبو موسى» مكتبة وهبةء القاهرة» ط ۱٤۰۸۰۲‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 
البيان ني دفع التعارض المتوهُم بين آيات القرآن» محمد أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانة»ء القاهرة 
۱ ه`ھ/۱۹۸۱م. 

البيان ني ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفتاح لاشين» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۹۸ م. 

تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها ني مصر» د. نفوسة زكريا سعيد» دار الدعوة الإإسلامية» القاهرة» ۷١٤٠ه/‏ 
م 

تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبةء شر حه: السيد أحمد صقر المكتبة العلمية» بیروت» ط۳» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م. 
التبيان في إعراب القرآن» العكبري» مطبعة عیسی الحلبي» مصر» ۱۹۷٩‏ م. 

تحت راية القرآن» الرافعي» ال مكتبة العصريةء بيروت» ۳١٠٤٠١ه/ NT‏ 

التحریر والتنویر» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 

تعد أوجه الإعراب في إعراب القرآن حتى نهاية القرن الثامن ا لمجري» فوزي عبد الرازق» رسالة دكتوراى 
دار العلوم» جامعة القاهرة» ۲٠٠٤‏ م. 

E aS‏ ۹ ھ/ ۱۹۱۲ءم. 
تفسير الجلالين» جلال الدين السيوطي» جلال الدين المحلى» مطبعة الحلبي وأولاده» مصر» ۱٤۹٠ءم.‏ 

تفسبر الخازن» علاء الدين علي البغخدادي» مطبعة الحلبي» القاهرة» 0 م. 

تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» آخبار الیوم» القاهرة» ط ۱۹۹۱۰۱ م. 

تفسیر القرآن العظیم» ابن كثیر» دار المعرفة» بیروت» ۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م. 

التفسبر الكبر المعروف ب "مفاتيح الغيب" فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» ببروت» د. ت. 

تفسير اللباب» ابن عادل الحنبل» تحقيق: محمد سعد رمضان» محمد متول الدسوقي» دار الكتب العلمية» 
بروت» ط۰۱ ۱٤۱۹‏ ه/ ۸م 

تفسير المنار المسمى "تفسير القرآن الحكيم" محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 
ط۲ ٤۱۹۳م.‏ 

تفسير النسفي» بو البركات عبد الله النسفي» دار الکتاب العربي» بیروت» ٠۹۷۰‏ م. 

التنوير.. لا التضليل» مؤمن الِبّاء» مكتبة وهبة» القاهرة» ۱٤۱٩‏ هھ/ ٠۹۹٤‏ م. 
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شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
التو جيه البلاغي للقراءات القرآنيةء د. أحمد سعد حمد» مكتبة الآداب» القاهرة» ط۲ ١‏ هھا/ ۰ م 
ثلاث رسائل ٤‏ إعجاز القرآن: الرماني» والخطاي» والجرجاني» دار المعارف»› القاهرة» ط۳ ۱۹۷۱ م 
جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: أ همد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
۹ هھ ا/ eS‏ 
ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰۵‏ ه/ ٩۱۹۸ءم.‏ 
ا لجنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي» حقيق: د. فخر الدين قباوة» وحمد ندیم فاضل» دار 
الكتب العلمية» بروت» طا ٤١۳‏ ١ه/‏ ۲ م. 
حقائق اللإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. محمود حمدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء 
القاهرة» ط۲» ٤۲١‏ ١ه/‏ ٤م‏ 
حقائق القرآن وأباطيل خصومه: شبهات وردود» عبد العظيم المطعنيء المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء 
مصر»› eT /ه١ ٤۲۳‏ 
الحلقة المفقودة اهاد اللهجات السامية» عبد الرحهن الرفاعى» تقديم: دک بشر» دار الطائف. 
القاهرة» ۲٠٠۷‏ م. 
خصائص اللغة العربية في التعبير العلمي» د. عبد الحليم منتصر» مؤتر التعريب» الجامعة العربية» الجزائر» 
۷۳م 
ا لخصائص» ابن جني حقیق: محمد علي النجار» اهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» ۰*1 م. 
الل اللصون» السمين الحلبي» بهامش البحر المحیط» دار الفکر» مصر» ۱۹۸۳ م. 
دفاع عن السنة» محمد محمد أبو شهبةء مكتبة السنة» القاهرة» ۱٤٩۰٩‏ ه/ ۱۹۸۹ م. 
دفاع عن النحو والفصحى» د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» ٠٠۲م.‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» طا هھه/ 
وا 
دلائل الإإعجاز» عبد القاهر الجرحاني» محتبة القاهرة» مصر› ۰م 
دموع الشوباشې بین يدي سیبویه» د. محمد حمد داود» شركة يمامة للإنتاج الإعلامي والتسويق» القاهرة» 
م 
دور التوابع في الحملة: فهم وتحليل» د. أحمد كشك» دار الهاني للطباعة» القاهرة» د. ت. 
الق ران و الات الفدمن عل أكاذتب الف زكرا طمن جاب من عبد مك الافدة الاه 
7ھ / °0 م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الرد على كتاب "أخطاء إية في القرآن الكريم"» مجمع البحوث الإسلاميةء دار السعادة للطباعة» مصر» 
۳م 

0 رد مفتريات على الإإسلام» عبد الجليل شلبي» دار القلم» الکویت» ط١‏ ١١٤٠١ه/‏ ۲ م. 

رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» د. عبد الحي الفرماوي» مكتبة الأزهرء القاهرة» ط ۱ء ٠۹۷۷‏ م. 

0 روح المعاني» الألوسي» دار الفکر» بيروت» ١١٤٠ه/‏ ۷م 

.ه١‎ ٤١ ٤ زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي الجوزي» المكتب الإأسلامي» بيروت»‎ e 

e‏ شرح التسهيل» ابن مالك» محقيق: عبد الر من السيد» محمد بدوي المختون» دار هجر القاهرة» ط۱ ١۹۹۰‏ م. 

٠‏ شرح الرضي على الكافيةء رضي الدين الأستراباذي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

شرح المعلقات السبع» الزوزني» تعليق: محمد فوزي حزة» مكتبة الآداب بالقاهرة» ط ۱ء ٠۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠٠۲م.‏ 

صفوة التفاسيرء» محمد علي الصابوني» المطبعة العربية الحديثة» مصر. 

عصمة القرآن وجهالات المبشرين» إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» مصر› ٤‏ ٠٠۲م.‏ 

عمدة التفاسیر» أحمد محمد شاکر» تحقیق: آنور البازء دار الوفاء المنصورة» ط٩۰۲‏ ٦٩۲٤٠١ه/‏ ۵١٠٠۲م.‏ 

فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين» محمد سعيد رسلان» دار الحرمين» القاهرة» ط ١ء‏ ۲۲٤١٠ه/‏ 
م 

° الفکر الاستشراقي: تار خه وتقویمه» د. حمد الدسوقي» دار الوفاء» مصر» ط۱ ۱٤۱١‏ هھ/ ۵٩۱۹۹م.‏ 

۰ في ظلال القرآن» سید قطب. دار الشروق» القاهرة» ط۰۱۳ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 

القاموس المحيط» الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط ۲» ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

٠‏ قراءة جديدة في قضية الدعوة إلى العامية» د. عبد الله أحمد خليل إسماعيلء مجحلة الجامعة الإإسلاميةء المجلد 
ا لخامس» العدد الثاني» یونیه ٠۹۹۷‏ م. 

القرآن الكريم في مواجهة الماديين الملحدين» أحمد عبد الحميد الشاعرء دار القلم» الکویت» ط۲ ١١٤٠ه/‏ 
.e ۲‏ 

القرآن معجزة الإسلام» مصطفى ثابت» مكتبة النافذة» القاهرة» ط ۲٠٠٠٦۰۱‏ م. 

ه القرآن والرسول ومقولات ظالمة» عبد الصبور مرزوق المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة 
0٥0ھ‏ / € م. 

القرآن والصور البيانيةء د. عبد القادر حسین» دار المنارء القاهرة» ط۱ ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م. 

٠‏ قصة الحضارة» ول دیورانت» ترجمة: محمد بدران» دار الجیلء بیروت» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 


.م۲٠١٠ ه/‎ ٠٤۲٩۱ ٬۱ط قصص الأنبياء» ابن كثير» تحقيق: محمد عبد الملك الزغبی» دار المنارء القاهرة»‎ ٠ 
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شبهات لخوية حول القرآن الكريم 
قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» دار القدس,» القاهرة» ط۰۱ ٦۲٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
قصص القرآنء محمد بكر إسماعيل» دار المنار للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» ط ١ء VT LANEE‏ 
الكتاب والقرآن» محمد شحرورء الأهالي للنشر والتوزیع» دمشق» د. ت. 
الكتاب» سيبويه» حقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجیل» بیروت» ط۱ د. ت. 
الكشاف» الزخشري» الدار العا ية للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» د. ت. 
الا الزخشري» دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۹۷م. 
كيف نتعامل مع القرآن العظيم» د. يوسف القرضاوي» دار الشروق» القاهرة» ط۳ ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
لا یاتون بمثله» محمد قطب» دار الشروق» مصر» ط۲ ١۲٠٤٠١ه/‏ ٤م‏ 
لباب النقول. أبو الفضل السيوطي» دار إحياء التراث» بيروت» د. ت. 
لسان العرب» ابن منظور,» دار الفکر» بیروت) ۱۹۹٤‏ م. 
اللغة الباسلة» د. فتحي جعةء مكتبة دار النصر» القاهرة» ۱۹۹۷ ءم. 
مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۰۱۳ ۱٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 
المجاز في اللغة والقرآن»ء د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» طا ٠٤١١‏ هھ/ ٩۱۹۸م.‏ 
حاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» دار الحديث» القاهرة» ط۰۱ ۳٠٠۲م.‏ 
مدخل إلى القرآن الکریم» محمد عبد الله درازء دار القلم» الکویت» ط ۱٤۲٤۰٥١‏ ه/ ۳١٠۲م.‏ 
الملستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سالم عبد العال» رابطة العام الإسلامي» مكة المکرمة» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م. 
مع الطب في القرآن» د. عبد الحميد دياب» د. أحمد قرقوز» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» د. ت. 
معام التنزيل» ابن مسعود البغوي» محقيق: محمد عبد الله النمر» عثان جمعة ضميريةء سليان مسلم الحرش» دار 
طيبة للنشر والتوزیع» الریاض» ط٤۰‏ ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م. 
معاني القرآن وإعرابه» عبد الجلیل عبده شلبي» دار ا لحدیث» مصر» ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹ءم.‏ 
معاني القرآن» الفراء تحقيق: أحهمد يوسف نجاتي» محمد علي النجارء الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
ط۲ ۱۹۸۰م. 
المعاني في ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفتاح لاشين» دار الفكر» القاهرة» ۲٠٠۲م.‏ 
المعجزة الكبرى: القرآن» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ٠۹۷۰‏ م. 
المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية» القاهرة» ٠۹۹۷‏ م. 
مغني اللبیب» ابن هشام» دار الفکر» بیروت» ط ۱۹۸٩ ٩‏ م. 


المغردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 
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بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ه من آيات الإعجاز العلمي: لق الإنسان في القرآن الكريم» د. زغلول النجار» دار المعرفة» بيروت» ط۲ 
۹ ھA`ھ/‏ °° 

٠‏ من الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم» د. محمد محمد داود» تحت الطبع. 

ه من بلاغة القرآن» د. أحمد بدوي» مكتبة نهضة مصر, القاهرة» ط ۱۹٥۲۰۲‏ م. 

۵ مناقشات وردود» محمد فريد وجدي» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» ط۰۱ ۱٤۱٥١‏ هھ/ ١٩۱۹۹م.‏ 

۵ مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مکتبة نزار مصطفی الباز» الریاض» ۱۷٤۱هھ/ ۱۹۹٩‏ م. 

٠‏ موسوعة القرآن العظيم» عبد المنعم الحنفي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١ ۲٠٠٤‏ م. 

النباً العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله درازء دار القلم» الکویت» ط٤۰‏ ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷ م. 

٠‏ النحو الوانفي» عباس حسن» دار المعارف» القاهرة» ط4» د. ت. 

نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» محمد الغزاليء دار الشروق» القاهرة» ط ۰۸٦۲٤٠١ه/‏ ۵١٠٠۲م.‏ 

ه النشر في القراءات العشر ابن الجزري» المكتبة التجارية الکرى» مصر» د. ت. 

ê‏ اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابةء د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» ٠٤١١‏ ه/ ES‏ 
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